
 

 

 

 ملخص كتاب 

 المدينة النبوية 

 ما يشرع فيها وما لا يشرع 
  

 

 إعداد مجموعة من طلبة العلم 
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 المقدمة:  

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من  

إله إلا الله وحده لا   له، وأشهد أن لا  يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 

 شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

]آل عمران:    ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ 

102.] 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ 

 [. 1]النساء:  ژٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ 

 [. 71ـ70]الأحزاب:  ژڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 أما بعد:  

فإن المدينة النبوية لها مكانة عظيمة عند المسلمين، فهي مهاجر رسول الله صلى  

الله عليه وسلم، وبها المسجد النبوي الذي يقصده المسلمون؛ فالصلاة فيه بألف صلاة،  

ولما كان الأمر كذلك ومع كثرة الزوار لها؛ فإن الحاجة قائمة لبيان ما يحتاج له هؤلاء  

الأحك معرفة  من  هذا  الزوار  وجاء  يشرع.  لا  وما  المدينة  في  يشرع  وما  الشرعية،  ام 

لبيان بعض هذه الأحكام    "المدينة لنبوية ما يشرع فيها وما لا يشرع"الملخص لكتاب  

المتعلقة بذلك من وجوب الالتزام بالكتاب والسنة عند زيارة المدينة وغيرها، وبيان  

التي يشرع زيارتها والأم التي لا يشرع زيارتها، مع  فضلها وحرمتها، والأماكن  اكن 
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وشبهات   الزوار،  أسئلة  عن  والجواب  ذلك،  عند  تقع  التي  والبدع  المخالفات  بيان 

 المخالفين. 

 وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 



 

 

 

 

 

 

الباب الأول: المواقع التي يرتادها الزوار ودراستها من ناحية تاريخية  

 وشرعية 

 

 وفيه تمهيد وأربعة فصول:

 

 الأماكن المشروعة التي يرتادها زوار المدينة.  : الفصل الأول 

 الفصل الثاني: أماكن يرتادها الزوار ولا تشرع زيارتها. 

 الفصل الثالث: حكم زيارة ما لم يرد في الشرع زيارته من المساجد والأماكن. 
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 التمهيد: في الأمر بالالتزام بالكتاب والسنة عند زيارة المدينة  

 وبيان فضلها وحرمتها. 

 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 

 المبحث الأول: وجوب التزام الكتاب والسنة  

ع   المبحث الثاني: الأماكن التي لها حرمة خاصة في الشرر

 المبحث الثالث: حرمة المدينة وفضلها وآداب سكناها  

 وزيارتها وحرمة الإحداث فيها 

 

 

 

  



 

 6 

 

 

 

 

 المبحث الأول: وجوب التزام الكتاب والسنة ونبذ البدعة 

 

 

 وفيه مطلبان: 

 

 وجوب التزام الكتاب. المطلب الأول:

نرة. المطلب الثاني:  وجوب التزام السر
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ا الإيمان، ولا نجـا  ولا فلا  إلا   اعـدة الأو  التي يبنا عليهـ ة هو القـ نـ ــر إنر التزام الكتـاب والس

نة  ا مصــدره ومورده فذلك عنوان ســعادته ودليل فلاحه ونجاحه،   بذلك؛ فمن كان القرآن والســر

م عليهما غير ا فقد باء بالخسرــان وأحلر بنفســه البوار، ولا يمك ن بحال أن  ومن أعرض عنهما أو قدر

نة.    يصل إ  الهدى ما لم يرجع إ  الحقر المتمثرل في الكتاب والسر

 وسنبين بطريق الاختصار وجوب التزام الكتاب والسنة.

 المطلب الأول: وجوب التزام الكتاب.

يقصد بالكتاب: القرآن الكريم الذي هو كلام الله عزر وجلر المنزل على نبيره محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء الأمر  

 بلزومه والاهتداء بهديه والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه في نصوص عديدة نذكر منها:  

ا : قو  تعـ ه  ]الأعراف:    ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦژ   لـ

3 .]   
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ   وقـال تعـا : 

 [. ٩]الإسراء:    ژڦ 

ڇ ڇ ژ   [. وقـال تعـا : 1٩]الأنعـام:    ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ  وقـال تعـا :   

ی ی ی ژ   [، وقـال تعـا : 32]آل عمران:    ژڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

   [. 132]آل عمران:   ژی ئج
والآيات في هذا المعنا كثيرة، فكلر آية أمر الله بها بطاعته فتعنا طاعته فيما أمر به في كتابه وطاعته  

   فيما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم.

نـة فحـديـث زيـد بن أرقم ــر ا من الس ــول الله      وأمرـ اً بماء يـدعا    صلى الله عليه وسلمقـال: قـام رس يومـاً فينـا خطيبـ

اً » «خمرـ
ر، ثم قـال:    ( 1)  ا بعـد ألا أيـها النـاإ، فـإنما  »بين مكـة والـمدينـة، فحمـد الله وأثنا عليـه ووعّ وذكر أمرـ

ــول ر،ر فـأجيـب، وأنـا تـار  فيكم ثقلين ــك أن يـأ  رس ــ يوش ، أولهما: كتـاب الله فيـه الـهدى  ( 2) أنـا بشر

 .  «والنرور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به

 

ا غدير خم، وهو مكان قريب من الجحفة يبعد عنها بثلاثة أميال. انظر: معجم البلدان )1)  (. 2/38٩( خماً أي ما يسمر

 (. 1/216( سميا ثقلين إعظاماً لقدر ا وتفخيمًا لشأنهما. النهاية لابن الأثير )2)

ركم الله في أهل بيتي  ر بهم فقال: »أذكر الثقلين كتاب الله، والثاني أهل بيته عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر والأول من 

هم وفضلهم فلا يعتدى عليهم ويؤتوا قدرهم، وهو على معنا ما   ر بأهل بيته فيعرف لهم حقر ثلاثاً« ومعنا ذلك أنه يذكر

الصديق   بكر  أ،  »ارقبوا محمداً    يروى عن  ) قال:  البخاري  بيته« أخرجه  أهل  ابن حجر: أي  3713صلى الله عليه وسلمفي  قال   .)

 (.7/7٩احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. فتح الباري )
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ب فيه  .( 1) الحديث  «فحثَّ على كتاب الله ورغر

د الله ابر بن عبـ ه،    وعن جـ ــوتـ اه وعلا ص ــول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطـب اعررت عينـ ان رس ال: كـ ، قـ

اتـها »ويقول:   إنر خير الـحديـث كتـاب الله، وخير الـهدى هـدى محمـد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مـحدثـ ا بعـد، فـ أمـ

 .( 2) «وكلر محدثة بدعة وكلر بدعة ضلالة

نرة. المطلب الثاني:  وجوب التزام السر

 في اللغة: الطريقة والسيرة. السنرة

ــطلا :أمـا في   فـأهـل العلم يختلفون في بيـان معنـاهـا حســب النـاحيـة التي ينظر إليهـا منهـا؛    الاص

ث له تعريف.  فالفقيه له تعريف، والأصولي له تعريف، والمحدِّ

حابة   ا المقصـود بها هنا: هي اتباع طريقة النبير صلى الله عليه وسلم ولزوم هديه وأمره، وكذلك لزوم هدي الصـر أمر

 رضوان الله عليهم لأنه من ضمن ما أمر الله عزر وجلر به ورسوله صلى الله عليه وسلم.

نة تطلق على أربعة أوجه: قوله عليه الصـلاة والسـلام، وفعله، وإقراره  »قال الشـاطبي:   إنر السـر

حابة أو الخلفاء  .(3)  «وهذه ثلاثة، والرابع ما جاء عن الصر

ك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه »وقال ابن رجب:  نة هي الطريق المسلو ، فيشمل ذلك التمسر والسر

نة الكاملة  .(4) «الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السر

نرته، فمن ذلك قوله تعا :  ول صلى الله عليه وسلم ولزوم سـ   وقد دلرت النرصـوص الكثيرة على وجوب اتباع الرسـ
 [.7]الحشر:   ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ژ

ا :  تعـ ال  ]آل عمران:    ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چژ   وقـ

]الأحزاب:    ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ژ :  [، وقـال تعـا  31

تـعـا : 21 وقـال  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ژ   [، 

 [. 65]النساء:    ژى ئا ئا ئە ئە ئو 

 والآيات في هذا المعنا كثيرة. 

 

 (. 2408( أخرجه مسلم )رقم: 1)

 (. 867( أخرجه مسلم )رقم: 2)

 (.4/3( الموافقات للشاطبي بتصرف ) 3)

 (.3٩5( جامع العلوم والحكم )ص4)



 

 ٩ 

نـة فعن أ، هريرة ــر ــول الله يقول:      وأمـا من الس ــمع رس ه س مـا نهيتكم عنـه فـاجتنبوه، ومـا  »أنرـ

 .(1)«أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم

 .«صلى الله عليه وسلموخير الهدى هدى محمد  »وسبق وفيه:   وحديث جابر 

مع  »قال:   صلى الله عليه وسلم، أنر النبير  وفي حديث العرباض بن سـارية   أوصـيكم بتقوى الله والطاعة والسـَّ

نَّة الخلفاء  نتي وسـي يرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسُـي ياً، فإنه من يع  منكم بعدي سـَ وإن كان عبداً حَبشـ

وا عليهـا بالنَّواجذ، وإيَّاكم ومحدثات الأمور فإنَّ كل محدثة بدعة   ــر ض ــدين المهـديين من بعـدي عي الراش

 .(2)«وكل بدعة ضلالة  

ار  له والمفسرـ له، قال تعا :  صلى الله عليه وسلموالنبير   ٿ ٹ ٹ ژ هو المنزل عليه القرآن وهو الشـ

 [.٤٤النحل: ] ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
اً وحي، يقول الله تعا : نرة أيضـ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ   وكما أن القرآن وحي فالسـ

ــ3]النجم:   ژ ر النبير  4ـــ نة ويرى الأخذ بالقرآن وي      صلى الله عليه وسلم[؛ لهذا حذر ــر ق بين القرآن والس ممن يفرر

نة فإن ذلك كفر وضـلال وانحراف عن دين الله فعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسـول الله  السـر

ه يقول عليكم  »:  صلى الله عليه وسلم اً على أريكتـ انـ ــبعـ ك رجـل ينثني ش ه، ألا يوشـــُ ه معـ ت القرآن ومثلـ ألا إني أوتيـ

موه  .  (3)«بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرِّ

ــول الله    وعن ابن رافع   ــول الله    صلى الله عليه وسلممو  رس لا ألفين أحـدكم متركئـاً على  »:  صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رس

 .  (4)«أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه

تباع والالتزام لهذا جاء التأكيد من الصــحابة  فهذه النصــوص تبين أن الســنة صــنو القرآن في الا

ن البصرـي رعه الله، قال:   لف على عدم التفريق بينهما فعن الحسـ وان الله عليهم وغيرهم من السـ رضـ

ث عن ســنة نبينا  » ثنا بالقرآن فقال له    صلى الله عليه وسلمبينما عمران بن حصــين يحدِّ إذ قال له رجل: يا أبا نيجيد حدِّ

عمران: أنت وأصحابك يقرؤون القرآن، أكنتَ محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ أكنتَ محدثي  

ــهدتي وغبتَ أنت، ثم قال: فرض  عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصــناف المال؟ ولكن قد ش

 

 (. 2358( أخرجه مسلم )رقم: 1)

 (.2678(، وال مذي رقم )4/126(، والإمام أعد في المسند )1/171( أخرجه الآجري في الشريعة ) 2)

 (4/131( أخرجه الإمام أعد )3)

أبو داود رقم )4) ( وقال: حديث حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح 2663(، وال مذي رقم )4605( أخرجه 

 (. 7172الجامع الصغير رقم )
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في الزكاة كذا وكذا، وقال الرجل: أحييتني أحيا  الله. قال الحسن: فما مات ذلك  صلى الله عليه وسلمعلينا رسول الله  

 .(1)«الرجل حتا صار من فقهاء المسلمين

كان جالسـاً ومعه أصـحابه، فقال رجل من القوم:    إن عمران بن حصـين»وعن الحسـن أيضـاً:  

ــحـابـك إ  القرآن   ثونـا إلار بـالقرآن، قـال عمران: أدنـه، فـدنـا فقـال: أرأيـت لو وكلـت أنـت وأص لا تـحدر

لاة المغرب ثلاثاً، تقرأ في اثنتين، أرأيت   لاة العصرـ أربعاً، وصـ لاة الظهر أربعاً، وصـ أكنت تجد فيه صـ

بعاً والطواف بالصـفا والمروة؟ ثم  لو وكلت أنت وأصـحابك إل الق رآن، أكنت تجد الطواف بالبيت سـ

 .(2)«قال: أي قوم خذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلن

اً لا تجهر  اب الله الظهر أربعـ ال للرجـل: إنـك امرؤ أعق أتـجد في كتـ ه قـ ة عن عمران، أنـ وفي روايـ

إن    ؟فيها بالقراءة، ثم عدد عليه الصـلاة والزكاة ونحو ا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعا  مفسـراً 

 .(3)كتاب الله أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك

ث عن النبير   ه حـدر ــعيـد بن جبير رعـه الله أنرـ حـديثـاً، فقـال رجـل: إن الله تعـا  قـال في   صلى الله عليه وسلموعن س

ــول الله   ــول الله بكتـاب الله تعـا ، رس أعلم    صلى الله عليه وسلمكتـابـه كـذا وكـذا، فقـال: ألا أرا  تعـارض حـديـث رس

 .(4)بكتاب الله تعا 

افعي رعه الله:   ول الله صلى الله عليه وسلملم يحلَّ له  »قال الشـ نرةن من رسـ تبانت له سـ لمون على أنَّ من اسـ أجمع المسـ

 .(5)«أن يدعها لقول أحد

والأقوال في هذا أكثر من أن تحصر تبين أن سنة النبير صلى الله عليه وسلم واجبة الالتزام لا يجوز لمسلم أن يدعها  

 لقول أحد ولا لرأي أو لهوى.

 

(، من طرق عن  238(، والخطيب في الفقيه والمتفقه برقم: )7/247(، وابن حبان في الثقات )1/10٩( أخرجه الحاكم )1)

مسلم بن إبراهيم )هو الفراهيدي(، عن عقبة بن خالد الشني، عن الحسن. وإسناده صححي، رجاله ثقات، وعقبة بن  

ل عقب الحديث: عقبة بن خالد الشني من ثقات البصريين  خالد الشني ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الحاكم، فقا

 وعبادهم، وهو عزيز الحديث، يجمع حديثه فلا يبلغ تمام العشرة.

(، وفي سنده : صرد بن  18/21٩(، والطبراني في الكبير )1/25(، والبيهقي في المدخل )1561( أخرجه أبو داود رقم )2)

 ويقال: فضلان، وفيهما جهالة. ،أ، المنازل، وشيخه حبيب بن أ، فضالة

 وهو ضعيف، وقال محققه: حسن لغيره.  ،(، وفي سنده: علي بن زيد بن جدعان 104( الآجري في الشريعة رقم )3)

 (، وإسناده صحيح. 610(، والدارمي برقم: )105( أخرجه الآجري في الشريعة رقم )4)

 (. 2/335(، ومدارج السالكين )282/ 2) "أعلام الموقعين"( نقله ابن القيم في 5)
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ــدين وصــحابة النبير   ــنرة الخلفاء الراش ــنرة أيضــاً الأخذ بس إذا أجمعوا على أمر فإن   صلى الله عليه وسلمومن الس

الصـحابة قد أثنا عليهم الله عز وجل في كتابه، وصـحح سـبيلهم ومنهجهم وأوجب اتباعه وسـلوكه،  

عـا : تـ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ژ  قـال 

]الـتـوبـة:    ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 

100.] 

عدي رعه الله في قوله تعا : بالاعتقادات والأقوال    ژپ پ پ ژ يقول الشيخ السر

والأعمال، فهؤلاء هم الذين ســلموا من الذم وحصــل لهم نهاية المد  وأفضــل الكرامات من الله عز 

 .(1)وجل
 .(2)قال: هم أهل الإيمان إ  يوم القيامة ژپ پ پ  ژ وقال رعه الله في:

ــا الله عز وجل عن أصــحاب النبير   ــلكهم    صلى الله عليه وسلمفهذه الآية أثبتت رض وتصــحيح منهجهم ومس

رضـوان الله عليهم فعليه فإن كل من التزم طريقهم ومنهجهم فهو كذلك بنص الآية، أما من خالفهم  

 فقد انحرف عن الصراط المستقيم والمنهج القويم.

ا : تعـ ه  ك قولـ ذلـ د  ا يؤكـ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ   ومـم

 [. 115]النساء:   ژڇ ڇڇ ڇ ڍ  ژ ،ژچ چ 
فهذه الآية توعد الله بها من أعرض عن سـبيل المؤمنين ولا شـك أن أرفع المؤمنين إيماناً وأعظمهم  

 استقامة فيه هم أصحاب نبيرنا محمد صلى الله عليه وسلم.

 وقد جاء الأمر صريحاً بلزوم سنرة الخلفاء الراشدين.

فعليكم بسـنتي وسـنرة الخلفاء الراشـدين  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسـول الله    فعن العرباض بن سـارية   

وا عليهـا بـالنواجـذ وإيـاكم ومـحدثـات الأمور فـإن كـل مـحدثـة بـدعـة وكـل بـدعـة  ــع المهـديين من بعـدي عض

 .  (3)«ضلالة

والخلفاء الراشدون هم أفضل هذه الأمة بعد نبيرها كما هو معلوم وواضح لكل من نظر في القرآن  

 والسنرة ونظر في سيرتهم وتاريخهم، ولا يأبا ذلك إلا رجل صاحب هوى وابتداع لا فهم له ولا نظر.

 

 (.308( تيسير الكريم الرعن )ص1)

 (. 2/100( تنوير الأذهان من تفسير رو  البيان )2)

 ( وقال: حسن صحيح. 2678(، وال مذي )رقم: 127، 4/126( أخرجه الإمام أعد )3)
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أن الفرقة الناجية هم الملتزمون بما كان عليه عليه الصــلاة والســلام   صلى الله عليه وسلمكما جاء البيان من النبير  

حابه، فعن عبد ول  الله  وأصـ ليأتينر على أمتي ما أتا على بني  »:  صلى الله عليه وسلمبن عمرو بن العاص، قال: قال رسـ

بعين وتزيد عليهم   تف ق أمتي على ثلاث وسـ بعين ملة، وسـ إسرائيل تفرق بنو إسرائيل على اثنتين وسـ

ــحـا،  ؟كلهـا في النـار إلا ملـة واحـدة، فقـالوا: من هـذه الملـة الواحـدة   لفّ: ، وفي  «قـال: مـا أنـا عليـه وأص

 .(1)«ما أنا عليه اليوم وأصحا،»

 .(3)«وهي الجماعة»، وفي حديث:  (2)«السواد الأعظم»  :وفي رواية

الصـلاة    أن النجاة منوطة بلزوم ما كان عليه عليه صلى الله عليه وسلمففي هذا النص البيان والتوضـيح من النبير  

حابة  ك أن الصـ واد الأعظم، ولا شـ حابه، أو بما كان عليه الجماعة، أو السـ لام وما كان عليه أصـ والسـ

 هم رأإ الجماعة وهم رأإ السواد الأعظم من هذه الأمة.

ة عن كثير من أهـل العلم والـهدى وذلـك بما  حـابـ ــر وقـد جـاء الـحثر والحضر على لزوم منهج الص

فليسـتن    من كان مسـتناً »:   فهموه من كلام الله عز وجل وكلام رسـوله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسـعود

د صلى الله عليه وسلم أبرر هـذه الأمـة قلوبـاً وأعمقهـا   ــحـاب محمرـ بمن قـد مـات فـإن الحير لا تؤمن عليـه الفتنـة أولئـك أص

هم وفضــلهم فقد كانوا   علمًا وأقلرها تكلرفاً، قوم اختارهم الله لصــحبة نبيره وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقر

 .(4)«على الهدى المستقيم

وولاة الأمر من بعده سـنناً الأخذ بها اتباع    صلى الله عليه وسلمسـنر رسـول الله  »وقال عمر بن العزيز رعه الله:  

لكتاب الله واسـتكمال لطاعة الله تعا  وقوة على دين الله لي  لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا 

 

(، وفي إسناده عبد الرعن  24،  23(، والآجري في الشريعة برقم: )1/218(، والحاكم )2641( رواه ال مذي برقم: )1)

بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف، كما في التقريب، وله شاهد من حديث أن  بن مالك رواه الطبراني في الأوسط  

 (.724(، والصغير برقم: )4886برقم: )

(، من  8/188(، والبيهقي في السنن الكبرى )7202(، والأوسط برقم: )8/273( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )2)

الباهلي وهو حسن الحديث، وله   الباهلي رضي الله عنه، وإسناده حسن، فيه أبو غالب  حديث أ، غالب عن أ، أمامة 

 (. 3٩38ده برقم: )شاهد من حديث أن  رضي الله عنه، رواه أبو يعلى في مسن

(، وغيرهم، وإسناده حسن، فيه أزهر  1/128(، والحاكم )16٩37(، والإمام أعد برقم: )45٩٩( رواه أبو داود برقم: )3)

 (. 204بن عبد الله الحرازي الحمصي، صدوق كما في التقريب، وانظر: السلسلة الصحيحة برقم: )

 (، وفي سنده انقطاع؛ فإن قتادة لم يسمع من ابن مسعود. 2/٩7( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )4)
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النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن اســتنصرــ بها فهو منصــور ومن تركها واتبع  

 .(1)«غير سبيل المؤمنين ولاره الله ما تو  وأصلاه جهنم وساءت مصيرا

نة  »وقال أبو العالية:   مالاً وعليكم بسـ تقيم ولا تحرفوا الصرـاط يميناً ولا شـ عليكم بالصرـاط المسـ

 .(2)«والذي عليها أصحابه  صلى الله عليه وسلمنبيركم  

ــبيل    ــلو  س ــلم س ــحة الدلالة بيرنة التوجيه بأن الواحب على المس ــوص كلها واض فهذه النص

   .لينجو من السبل المهلكة التي فتحت على الناإ  صلى الله عليه وسلمأصحاب الرسول  

 

  

 

 (. 1/106(، واللالكائي في شر  أصول اعتقاد أهل السنة )766)رقم:  "المسند"( أخرجه عبد الله بن الإمام أعد في 1)

 (. 1/124( أخرجه الآجري في الشريعة ) 2)
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ع   المبحث الثاني:   الأماكن التي لها حرمة خاصة في الشرر

 

 

 : ومطلبان تمهيدوفيه 

 

 

 المطلب الأول: وجوب تعظيم الأماكن التي لها حرمة خاصة بالشرع

 المطلب الثاني: كيفية تعظيم الأماكن التي لها حرمة في الشرع 
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إن من نظر في نصــوص الشرــع يجد أنه اختص بعض الأماكن بخصــائص وأحكام وهذا    تمهيد:

اد أن يهتموا بتلـك الأمـاكن ويعتنوا بـها، كما أنـه يعلم   ــح وبرهـان ســاطع أنـه أراد من العبـ دليـل واض

ل بعض الأماكن على بعض ودلل على ذلك بالأدلة   ــر ــارع قد فض ــلام أن الش بالإضرار من دين الإس

ه في الظـاهرة المعلو ــنبيرنـ ا س الكيفيـات التي أرادهـا وهو مـ ــح وبينر وبـ اد وفق مـا وض ا العبـ مـة ليعظمهـ

 المطالب التالية:

 المطلب الأول: وجوب تعظيم الأماكن التي لها حرمة خاصة بالشرع 

ارع على عباده   ــَّ ع ونبيره صلى الله عليه وسلم هو المبلِّغ عن الله شرعه وإن مما أوجبه الش ــِّ إنر الله عزر وجلر هو المشر

م، ومن الأدلة على ذلك:  المؤمنين تعظيم ما عظَّم وتكريم ما كرَّ

ــ قولـه تعـا :1 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ژ   ـــ

 [.68]القصص:   ژئە 
عدي رعه الله:   هذه الآيات فيها عموم خلقه لسـائر المخلوقات ونفوذ مشـيئته  »قال الشـيخ السـر

والأزمـان   والأوامر  ــخـاص  الأش من  ــه  ويختصـ اره  يختـ من  بـاختـيـار  وانفـراده  ات،  البريـ بجـمـيـع 

 .(1)«والأماكن

ال الآلو::   ار  »وقـ ل الاختيـ ه لا غيره يفعـ انـ ــبحـ ه وهو س ا يشـــاء خلقـ ك لا غيره يخلق مـ وربـ

والاصــطفاء فيصــطفي بعض الوقاته لكذا وبعضــاً آخر لكذا ويميز بعضــاً منها على بعض ويجعله 

) «مقدماً عنده تعا  عليه، فإنه سبحانه قادر حكيم لا يسأل عما يفعله
2 ). 

 [.30]الحج:   ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ژ   ـ قال تعا :2

ــعـدي رعـه الله:   ــيخ الس حرمـات الله هو كـل مـا لـه حرمـة وأمر بـاح امـه من عبـاده أو »قـال الش

) «غيرها كالمناسك كلها وكالحرم والإحرام وكالهدايا وكالعبادات التي أمر من العباد القيام بها
3 ). 

 [.32]الحج:   ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ   ـ قال تعا :3
ــاعر الحج كعرفة والمزدلفة ومنا والبيت الحرام  ــعائر الله وهي مش فهذه الآية نزلت في تعظيم ش

 .  (4)  والهدي والأضاحي

 

 (.6/52( تيسير الكريم الرعن )1)

 ( 20/105( رو  المعاني )2)

 (5/1٩1( تيسير الكريم الرعن )3)

 ( 17/156( انظر تفسير ابن جرير الطبري )4)
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 .  (1)والتعظيم المقصود به هنا: التبجيل والتفخيم

فالله عز وجل أوجب علينا تعظيم شـعائره وهي إذا أطلقت يقصـد بها كل متعبدات الله عز وجل 

من    ، وهو، وجعـل تعظيمهـا تبجيلهـا وتفخيمهـا والقيـام بحقهـا مـما أمر الله بـه(2)  التي جعلهـا إعلامـاً لنـا

 علامات تقوى القلوب ودلائل إنابتها وإخلاصها له.  

ه   بتعظيمـ ا أمر الله  مـ ل  لكـ والتفخيم  ل  التبجيـ بـ التعظيم  ان في وجوب  ان صريحتـ الآيتـ ان  اتـ فهـ

 وأوجب على العباد رعايته والعناية به من مكان أو زمان أو شخص أو حال.

ــوص الشرــعية التي هي على  و ــيل مكان معين على غيره إنما يتم من خلال النص إن معرفة تفض

 أنواع:

 ـ أن ينص على أنه من شعائر الله.1

قد ورد تسـمية بعض الأماكن أنها من شـعائر الله فتكون هذه الأماكن مما يجب على العباد تعظيمه  

  ، وقوله تعا : 158البقرة:    ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ژ  وتقديسه، ومما ورد في ذلك قوله تعا :
 ، 1٩8البقرة:   ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ژ

 فهذه كلها قد ورد النص عليها أنها من شعائر الله التي يجب تعظيمها وتفخيمها.

 ـ أن يرد النص بأنها حرم.2

تعـا :   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ كقـولـه 

 .2المائدة:   ژڭ ڭ ڭ 

ــهر بأنها حرم وهي: رجب وذو القعدة وذو  فأطلق الله عز وجل في هذه الآيات على بعض الأش

ة والمحرم ا :(3)  الحجـ ال تعـ ــجـد الحرام كما قـ ذلـك المس ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ   ،وكـ

 .1الإسراء:   ژپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 فهذه كلها من حرمات الله وشعائر الله التي يجب مراعاة تعظيمها وتفخيمها لأمر الله عزر وجل.

 ـ أن يأمر الله عز وجل برعايتها وعنايتها وتعظيمها.3

 

 ( 4/3004( اللسان )1)

 ( 4/2277( هذا قول الزجاج كما ذكره صاحب اللسان )2)

 ( 10/125( انظر تفسير ابن جرير الطبري )3)
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ــاجد: ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ژ   مثل قوله تعا  عن المس

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  تى

 .37ـ36النور:   ژٿ 

 .(1)أي تعظم وتكرم  «بخ »ومعنا قوله تعا :  
 ـ أن يخصها بأحكام تدل على تفضيلها وتميزها على ما سواها.4

ــها   ــوص في بيان أن الله تعا  اختص إن من الدلائل المهمة على تعظيم بقعة أو زمان أن ترد النص

 بأفعال وأعمال أو ميز العمل فيها بثواب وأجر لا يتحقق في غيرها ولي  لغيرها مثل ذلك الفضل.

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ  ونجد مثل ذلك وارد في المسـاجد عموماً في مثل قوله تعا :

 .187البقرة:   ژژڑ 
 فنها جل وعلا عن مباشرة النساء في المساجد وهذا تعظيمًا لها ورفعاً لشأنها.

ا :   ال تعـ د فقـ ــجـ ب في المس ا  مكـث الجنـ م الله تعـ ك حرر ذلـ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ژ وكـ

 .43النساء:    ژہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ
ا : تعـ ه  ا في قولـ لـه ة  الزينـ أخـذ  بـ  ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ژ  وأمر الله عز وجـل 

 [.31الأعراف:  ]
 ومن الدليل على تميز المساجد وتفضيلها أن الله خصها بفضائل من نوا  عديدة منها:

ا كما عن النبير  1 ائهـ ــ تعظيم ثواب بنـ اً في »قـال:    صلى الله عليه وسلمـــ ه بيتـ ــجـداً لله تعـا  بنا الله لـ من بنا مس

 .(2)«الجنرة

ــ تعظيم الغدو والروا  إ  المساجد، فعن أ، هريرة2 من تطهر  »:  صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله   ـ

ــة من فرائض الله كانت خطوتاه إحدا ا تحط  ــ فريض ــا إ  بيت من بيوت الله ليقف في بيته ثم مش

 .(3)  «خطيئة والأخرى ترفع درجة

من غدا إ  المسجد أو را  أعدَّ الله له في الجنرة نزلاً كلما »، قال: صلى الله عليه وسلم، عن النبير    وعن أ، هريرة

 .(4)  «غدا أو را 

 

 ( 18/144( روى ذلك ابن جرير عن ابن عباإ وعن الحسن البصري )1)

 ( من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه533( رواه مسلم رقم )2)

 ( 666( رواه مسلم رقم )3)

 ( 66٩( رواه مسلم رقم )4)
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لا يزال العبد  »:  صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله  ـــ تعظيم ثواب المكث في المسجد، فعن أ، هريرة3

في صـلاة ما كان في مصـلاه ينتظر الصـلاة وتقول الملائكة: اللهم اغفر له اللهم ارعه حتا ينصـرف أو 

 .(1)«يحدث

اجد اصـصـة دون غيرها من البقاع بالتفضـيل والتعظيم فإننا نجد في الشرـع ما   وإذا كانت المسـ

اجد على   يل بعض المسـ اجد مما يدل على تفضـ اجد على غيرها من المسـ يدل على تعظيم وتميز بعض المسـ

 بعض وأن تعظيم الأماكن والمساجد لي  على درجة واحدة وهذه المساجد هي:

 ـ المسجد الحرام.1

ه الله عزر وجلر بخصـائص ومميزات إذ جعل فيه بيته الحرام، قال تعا :  ڳ ڳ ڳ ڳ ژ  وقد خصـر

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے 

 . ٩7 ـ٩6آل عمران:    ژۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 
ــاعف ثواب الصــلاة فيـه، فعن أ، هريرة رضي الله عنـه، عن النبير   قـال:    صلى الله عليه وسلم كما أن الله عز وجـل ض

 . (2)« صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » 

 ففضل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في غير المسجد النبوي بمائة ألف صلاة.

2.  ـ المسجد النربوير

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ  بالمدينة والذي ورد وصـفه بقوله تعا :  صلى الله عليه وسلموهو مسـجد الرسـول  

 .108التوبة:   ژڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
ــجـد   ــيـأ  إلا أنـها منطبقـة ومن بـاب أو  على مس فهـذه الآيـة وإن كـانـت نزلـت في أهـل قبـاء كما س

مر ، »نص على أنها في مســجده، فعن أ، ســلمة بن عبد الرعن قال:    صلى الله عليه وسلمبل إن النبير    صلى الله عليه وسلمالمصــطفا  

عبد الرعن بن أ، سـعيد الخدري، قال: قلت له: كيف سـمعت أبا  يذكر في المسجد الذي أس  على  

ــول الله   ــول الله أي   صلى الله عليه وسلمالتقوى، قـال: قـال أ،: دخلـت على رس في بيـت بعض نســائـه، فقلـت: يـا رس

هو مسـجدكم  »المسـجد الذي أسـ  على التقوى؟ قال: فأخذ حصـباء فبـب به الأرض، ثم قال:  

 .(3)«لمسجد المدينة  «هذا

 

 ( 64٩( رواه مسلم رقم )1)

 ( 13٩4(، ومسلم )11٩0( أخرجه البخاري رقم )2)

 ( 13٩8( أخرجه مسلم رقم )3)
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أنه جعله    صلى الله عليه وسلموهذا المسـجد له فضـائل وخصـائص سـنأ  على ذكرها وقد ثبت عن رسـول الله  

 أفضل البقاع على الإطلاق بعد المسجد الحرام.

 ـ المسجد الأقصى.3

قـولـه بـ ه  يـ لـ عـ الله  نـا  أثـ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ :  قـد 

 .1الإسراء:   ژڀ ڀ ڀ ٺ
وباركه، ومن بركته أنه واحد من البقاع التي يجوز شـدر  صلى الله عليه وسلمفجعله الله عز وجل مسرـى رسـوله  

لا تشـدر الرحال إلار إ  ثلاثة: مسـجدي هذا، ومسـجد الحرام، ومسـجد  »:  صلى الله عليه وسلمالرحال إليها تعبداً، قال  

 .(1)«الأقصى

ولا شـك أن اختصـاصـه بجواز السـفر إليه تقرباً والذهاب إليه تعبداً لما فيه من الفضـيلة وميزة 

:  صلى الله عليه وسلم ، قال: قال رسول الله   التعبد فيه على سـواه، وقد ورد في فضيلة الصلاة فيه حديث أ، الدرداء

جد    » لاة، وفي مسـ جدي ألف صـ لاة وفي مسـ جد الحرام على غيره مائة ألف صـ لاة في المسـ ل الصـ فضـ

 .  (2)«بيت المقدإ خمسمائة

 ـ مسجد قباء.4

:  صلى الله عليه وسلم، قال: قال رســول الله    مســجد قباء بالمدينة وقد ورد في فضــله حديث ســهل بن حنيف

 .(3)«من خرج حتا يأ  هذا المسجد ـ يعني مسجد قباء ـ فيصلي فيه كان كعدل عمرة»

فهذه المســاجد الأربعة هي الوحيدة على وجه الأرض الذي ثبت لها فضــيلة خاصــة تميزها على  

 غيرها من المساجد، وإن كانت المساجد عموماً لها فضل على سائر البقاع.

وهنا  بقاع أخرى معظمة في الشرـع بعضـها ضـمن المسـجد الحرام كالكعبة المشرـفة وإنما عظم  

جد الحرام  من المسـ فا والمروة، وكل هذا ضـ جد الحرام لوجودها فيه ومقام إبراهيم، وكذلك الصـ المسـ

 في الوقت الحالي.

 

 (13٩7(، ومسلم رقم )118٩( أخرجه البخاري رقم )1)

(2( رقم  الأستار  كشف  انظر  البزار  رواه   )422( الآثار  مشكل  في  والطحاوي  عدي  248/ 1(،  لابن  والكامل   ،)

(. والحديث حسنه البزار وضعفه الألباني، فإن فيه سالم بن سعيد وهو ضعيف انظر دراسة ذلك في الأحاديث  3/1234)

 (.2/407الواردة في فضائل المدينة )

(، وقال الحاكم صحيح  3/12(، والحاكم في المستدر  )1412(، وابن ماجه )3/487( أخرجه الإمام أعد في المسند )3)

 (.1160الإسناد ووافقه الذهبي ـ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه )
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ومن الأماكن التي لها ميزة خاصـة: منا ومزدلفة وعرفات إلا أن تعظيمها مرتبط بمناسـك الحج  

فقط، ومن ضـمن ما هو داخل في المسـجد النبوي الروضـة الشـريفة وسـيأ  ذكر فضـيلتها. أما المسـجد  

 الأقصى فلي  فيه أماكن يفضل بعضها بعضاً.

فهذا ما ورد في الشـرع تعظيمه وصصـيصـه على غيره من الأماكن، وللسـائل أن يسـأل كيف يكون  

 تعظيم هذه الأماكن، وهو ما سنذكره في المطلب الثاني.
 .المطلب الثاني: كيفية تعظيم الأماكن التي لها حرمة في الشرع

ا   ات التي حـددهـا جـل وعلا وحـددهـ الكيفيـ ه وربط كـل ذلـك بـ ا بـ دنـ ا بما تعبـ دنـ الله عزر وجـلر تعبرـ

رســوله صلى الله عليه وسلم، فلي  لأحد أن يصــلي بغير الكيفية التي أمرنا بها، ولي  لأحد أن يصــوم بغير الكيفية  

 التي أمرنا بها، ولي  لأحد أن يبتدع كيفيات من عنده في شيء مما تعبدنا الله به

ــلام ابن تيميـة رعـه الله:   ــيخ الإس ــع والإتبـاع لا على الهوى  »قـال ش العبـادات مبنـاهـا على الشر

 والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين:

 أحد ا: أن نعبد الله وحده لا شريك له

ــولـه   ، لا نعبـده بـالأهواء والبـدع، قـال الله تعـا :  صلى الله عليه وسلموالثـاني: أن نعبـده بما شرعـه على لســان رس

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ژ

 .1٩ـ18الجاثية:   ژھھ 
 .(1)«21الشورى:   ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ژ   وقال تعا :
فباسـتقراء أصـول الشـريعة تعلم أن العبادات التي أوجبها الله عز وجل أو أحبها لا »وقال أيضـاً:  

ل الـحديـث يقولون: إن   اء أهـ ان أعـد وغيره من فقهـ ال: ولـهذا كـ ــع.. ثم قـ الشر ا إلا بـ ت الأمر بـه يثبـ

ــع منها إلا ما شرعه الله تعا  وإلا دخلنا في معنا قوله تعا  ــل في العبادات التوقيف فلا يشر :  الأص

 .(2)21الشورى:   ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ژ
ــواء البيـان بعـد أن ذكر بدعيـة ما يقع قبـل الزوال يوم الجمعـة من الدعاء إليهـا بالذكر   وقال في أض

ــوله   ــلام على رس ــلاة والس ــولية الفقهية: أن العبادات مبناها على  »، قال:  صلى الله عليه وسلموالص والقاعدة الأص

 

 ( 1/80( مجموع الفتاوى )1)

 (17ـ2٩/16( مجموع الفتاوى )2)
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التوقيف وما لم يكن ديناً ولا عبادة عند السـلف الصـالح فلا حاجة إليه اليوم، كما قال مالك رعه الله:  

 .(1)  «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها

ة الواردة في  ه إنما تكون وفق الكيفيـ ا أمر الله بتعظيمـ ا تعظيم مـ ب بـه ة التي يـج إن الكيفيـ ه فـ فعليـ

من أحدث في أمرنا هذا ما لي  منه فهو  »الشرع لا يتعداها وإلا دخل في الابتداع على قول النبير صلى الله عليه وسلم:  

 .  (2)متفق عليه «رد

 .  (3)«من عمل عملًا لي  عليه أمرنا فهو رد»وفي رواية لمسلم:  

وقد زار النبير صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام وتعبَّد فيه فصلى في الكعبة وطاف حولها واستلم الحجر الأسود  

وصـلى خلف المقام وشرب من ماء زمزم عليه الصـلاة والسلام، وسعا بين الصفا والمروة، ودعا عليه  

ــر  ه الص اهرة، وقرأ القرآن،وخطـب، وعلرم، كما خرج عليـ اع الطـ ــلام في تلـك البقـ ــلاة والس لاة الص

والســلام إ  المشــاعر في الحج لعرفة ومزدلفة ومنا، وتعبد الله بكيفيات معلومة، وهو يقول في جميع  

، فعلمنا من كل ذلك أن تعظيم البيت والمسـجد الحرام إنما يكون بتلك  (4)«لتأخذوا مناسـككم»ذلك:  

 .صلى الله عليه وسلمالكيفيات التي فعلها النبير  

وكذلك هو عليه الصـلاة والسـلام صـلى في مسـجده الفرض والنفل، ودعا وقرأ القرآن وتصـدق،  

 وخطب، وعلرم، وحكم، وقضى.

  ڱ ڳ ژكما يدخل في تعظيمها عمارتها وذلك ببنائها ابتغاء وجه الله عز وجل كما قال تعا :  

 .18التوبة:   ژ  ڻ  ڻ  ں  ں ڱ  ڱ  ڱ

 .(5)«من بنا مسجداً لله يبتغي به وجه الله بنا الله له بيتاً في الجنرة»وقال عليه الصلاة والسلام:  

ببناء    صلى الله عليه وسلمأمر رســول الله  »ومن تعظيمها نظافتها والعناية بها، فعن عائشــة رضي الله عنها قالت:  

 .(6)«المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب

 

 ( 25٩/ 8( أضواء البيان )1)

 (.1718(، وصحيح مسلم رقم )26٩7( صحيح البخاري رقم )2)

 ( ذكرها عقب الرواية السابقة. 3)

 (. 12٩7( رواه مسلم في صحيحه رقم )4)

 ( من حديث عثمان رضي الله عنه. 533(، صحيح مسلم رقم )540( أخرجه البخاري رقم )5)

(، بإسناد  6/27٩(، والإمام أعد )758(، وابن ماجه برقم: )5٩4(، وال مذي برقم: )455( أخرجه أبو داود رقم )6)

 صحيح.    
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ــحـة على أن من تعظيم المســاجـد تنظيفهـا وتطهيرهـا وكـذلـك   فهـذه الأحـاديـث تـدل دلالـة واض

 تطييبها، وأن هذه الأعمال مما يتقرب إ  الله عز وجل بها. 

قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم:     وكذلك جاء النهي عن البصــاق في المســاجد، فعن أن  بن مالك

 .(1)«البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها»

فهذا كلره يســتدل منه بأن تعظيم ما عظم الله من الأماكن ومنها المســاجد إنما يكون وفق التوجيه  

اإ أن   ا فلو رأى النـ ه معظم يكون تعظيمًا لـه اإ أنـ ا رأى النـ ل مـ ة التعظيم، ولي  كـ ــعي بكيفيـ الشر

نما يزوقوا المســاجـد بـالـذهـب والفضــة والزينـات والزخرفـة فـإن ذلـك لا يكون من بـاب تعظيمهـا وإ

 الواجب أن يقتصر على ما دلر الشرع على أنه تعظيم بان أمر به أو ندب إليه.

  

 

 (   552( أخرجه مسلم رقم )1)
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 المبحث الثالث: حرمة المدينة وفضلها وآداب سكناها  

 وزيارتها وحرمة الإحداث فيها 

 

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 

 المطلب الأول: حرمة المدينة وفضلها.

 المطلب الثاني: آداب سكنا المدينة وزيارتها.

 المطلب الثالث: حرمة الإحداث فيها.
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 المطلب الأول: حرمة المدينة وفضلها.

من أطلقه الله   چ چ چ ڇ ژ :  عليها في القرآن الكريم فقال عزَّ من قائل  عزر وجلر المدينة اسـ

 . 120التوبة:   ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

أيمرت بقرية تأكل  »  قال:  صلى الله عليه وسلمبهذا الاســم كما ورد في الحديث بالصــحيح أنه   صلى الله عليه وسلموســماها النبير   

رى يقولون يثرب، وهي المدينة  .(1)« القي

هل ابن حنيف   ومن فضـل المدينة أن الله تعا  جعلها حرماً آمناً كما جعل مكةَ حرماً آمناً، فعن سـ

 « :(2)  «إنها حرمن آمنقال: أهوى رسول الله بيده إ  المدينة فقال. 

مت المدينة لا »:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   وعن جابر بن عبد الله   م مكة وإني حرَّ إنر إبراهيم حرَّ

 .(3)«يقطع عضاها ولا ييصاد صيدها

وإ    صلى الله عليه وسلمقال شـيخنا الشيخ عبد المحسن البدر: والمقصود من هذا التحريم المضاف إ  نبينا محمد  

إن التحريم من الله    إبراهيم   فـ التحريم وإلا  ار  لهو إظهـ اً   عز وجـ ذا حرمـ ل هـ ذي جعـ وهو الـ

 وجعل هذا حرماً.

وعنـد    عز وجـلللمـدينـة هو بيـان لعظمتهـا ومكـانتهـا عنـد الله    صلى الله عليه وسلموهـذا التحريم من النبير الكريم  

المؤمنين حيث جعل لها مع مكة المكرمة ميزة على غيرها من البلدان من ناحية تحريم صـيدها فلا يجوز  

لأحد أن يصــيد فيها طيراً ولا ظباء ولا غير ذلك. كما يحرم قطع شــجرها لغير ضرورة وهو الشــجر  

 .  (4)الذي ينبت فيها بدون أن يزرعه إنسان، وكذلك حشيشها إلار ما كان للعلف

 وإعظام الإحداث فيها مما يحقق لها أمناً ومهابة في قلوب المسلمين.  

دتها كان النبير   ابراً على لأوائها وشـ كنها صـ ائلها أن من سـ فيعاً فعن أ، هريرة   صلى الله عليه وسلمومن فضـ له شـ

  ول الله فيعاً يوم  » :قال  صلى الله عليه وسلمأن رسـ دتها أحد من أمتي إلا كنت له شـ لا يصـبر على لأواء المدينة وشـ

)«القيامة أو شهيداً 
5). 

 

 (1382(، ومسلم رقم)1871( أخرجه البخاري رقم)1)

 (. 486/ 3( والإمام أعد في المسند )1357( أخرجه مسلم رقم )2)

 (. 607( العُضاهَ بكسر العين وفتح الضاد كل شجر له شو  صغر أو كبر واحدها عُضاهه. المعجم الوسيط )صـ3)

 (. 5/1٩0( انظر المغني )4)

 . (1378( أخرجه مسلم رقم )5)
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، وأول  صلى الله عليه وسلم، وأول البلدان إيمانا بالرسول  صلى الله عليه وسلموإنر من أعظم فضائل المدينة أنها مهاجر رسول الله  

 عاصمة للإسلام.

ت مسجد   ت مسـجده عليه الصـلاة والسـلام وهو أعظم البقاع بعد المسجد الحرام، وضمر كما ضـمر

 الصلاة فيه كأجر عمرة.  صلى الله عليه وسلمقباء وهو المسجد الذي أثنا الله تعا  عليه في القرآن، وجعل رسول الله 

ومما روى في فضـل المدينة حديث أ، عبد الله القرا:: أنه سـمع أبا هريرة وسـعد بن أ، وقاص  

ول الله   اعهم، وبار  لهم  ،  اللهم بار  لأهل المدينة في مدينتهم» صلى الله عليه وسلميقولان: قال رسـ وبار  لهم في صـ

مدهم، اللهم إن إبراهيم عبد  وخليلك، وإني عبد  ورســولك،وإنَّ إبراهيم ســألك لأهل مكة،    في

بَكَة بالملائكة على  ،  وإني أسـألك لأهل المدينة  شـَ كما سـألك إبراهيم لأهل مكة، ومثله معه،إنَّ المدينة مي

كل نقب منها ملَكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون، ولا الدجال فمن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب  

)«الملح في الماء
1). 

ــائلها ما روى أبو هريرة  إن الإيمان ليأرُزي إ  المدينة كما تأرز  »أنه قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبير    ومن فض

)«الحيرةي إ  جحرها
2) . 

 فهذا يدل على أن أهل الإيمان يأوون إ  المدينة ويجتمعون فيها فتكون:  

 أولاً: الملاذ الآمن لهم لهذا تجمعوا فيها.  

 .صلى الله عليه وسلمثانياً: مأوى للخير ومصدراً له كما كانت من قبل زمن النبير  

الأحاديث  "والأحاديث الواردة في فضل المدينة عديدة كثيرة ومن أراد الاستزادة فليراجع كتاب  

 للدكتور صالح بن حامد الرفاعي، فقد جمع فيه وأجاد وأفاد جزاه الله خيراً."الواردة في فضل المدينة  

فضـل المدينة وآداب سـكناها  "وكذلك كتاب شـيخنا الشـيخ عبد المحسـن بن عد العباد البدر  

ــاكنها من  "وزيارتها ــ مفيد في بابه جمع فيه حفظه الله ما يحتاج إليه زائر المدينة وس ، وهو كتاب اتصر

 آداب. فجزاه الله خيراً.

 

(1 ( المسند  في  أعد  الإمام  رواه   )1/183(  )2/330( رقم  بعضه  مسلم  المستدر   1387(وروى  في  الحاكم  وأخرجه   )

 (وقال حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 4/542)

 (. 174( ومسلم رقم )1876أخرجه البخاري رقم ) (2)
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 المطلب الثاني: آداب سكنا المدينة وزيارتها.

ــلم مقيمًا فيهـا أو زائراً لـها آدابـاً عليـه  ــلهـا يوجـب على المس ــبق ذكره من حرمـة الـمدينـة وفض مـا س

 مراعاتها والتزامها، منها:  

ب المدينة، وذلك لما فيها من الفضل، واقتداءً بالنبير  -1 في حبها، فقد    صلى الله عليه وسلمأن على كل مسلم أن يحي

ا أن النبير   ةَ أو  »قـال:    صلى الله عليه وسلمروت أم المؤمنين عـائشـــة رضي الله عنهـ ا مكـ بِّنـ ة كحي ا الـمدينـ ب إلينـ اللرهم حبّـِ

، أشدر
 

َّاها إ  الجيحفة حها لنا وانقل عي نا وصحر دِّ  .( 1) «اللرهمر بار  لنا في صاعنا وفي مي

رات المدينة أوضــع  صلى الله عليه وسلمأنر النبير  »: وروى أن  بن مالك   دي ــفر فنظر إ  جي كان إذا قدم من س

بهُا  ( 2) راحلته كها من حي  .( 3) «وإن كان على دابة حرر

ــتقيمًا على طـاعـة الله  -2 ا وفي غيرهـا مس ــلم على أن يكون فيهـ اً  عز وجـلأن يحرص المس ، متجنبـ

ــيـه، وفي الأمـاكن والأزمنـة المعظمـة ذلـك أوجـب، و الـمدينـة مكـان لـه حرمتـة عنـد الله    عز وجـللمعـاص

 فعليه مراعاة ذلك. صلى الله عليه وسلموعند رسوله  

جد النبير  -3 لىَّ في مسـ ل لمن صـ اعفة الأجر الحاصـ تفيد من مضـ لم على أن يسـ  صلى الله عليه وسلمأن يحرص المسـ

 حتا لا تكون إقامته فيها وفي غيرها سواء. وسيأ  تفصيل ذلك.

ول الله  -4 لم وهو في المدينة أنه في بلد الإيمان، ومدرج رسـ وصـحابته الكرام،   صلى الله عليه وسلمأن يتذكر المسـ

عر عظمة المكان وأريحيته،   تشـ وا هواءها، فعليه أن يسـ فقد درجوا على أرضـها وشربوا من مائها وتنفسـ

والاستقامة على دينه،   عز وجلوبصـحابته الكرام، وذلك بطاعة الله    صلى الله عليه وسلمويجتهد في التأ: برسـول الله  

 والإحسان إ  عباده.

ــاكن فيها أو الزائر لها من أن يتعرض للعنة، وأن لا يقبل الله منه يوم القيامة  - 5 ــلم الس أن يحذر المس

دث فيها حدثاً، أو ييؤوي فيها محدثاً وقد سبق ذكر الحديث في ذلك.   فرضه ولا نفله، وذلك بأن يحي

إن ذلـك محرم، فعن أ، هريرة  -6 ا طيراً أو غيره، فـ دهـ ــيـ ال: لو    أن يـحذر من التعرض لص قـ

رأيت الظبُاء بالمدينة ترتع ما ذعرتها
(4)

«ما بين لابتيها حرام»:  صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله 
(5)

. 

 

 (. 1376(، ومسلم رقم)1888( أخرجه البخاري رقم )1)

 . 103٩( أوضع الراكب الدابة: علها على السير السريع.المعجم الوسيط ص2)

 .1886( أخرجه البخاري رقم 3)

فه وأفزعه. المعجم الوسيط صـ1)  321( ذعرهي : خوَّ

 (. 1372( ومسلم رقم) 1873( أخرجه البخاري رقم )2)



 

 27 

ــول  -7 ــد إيذائهم، فإن الرس ــلم إيذاء أهل المدينة أو قص توعد من فعل ذلك  صلى الله عليه وسلمأن يحذر المس

 .  _وقد سبق الحديث في ذلك  _بعذاب الله عز وجل 

د الزائر للمدينة زيارة مسـجد النبير  -8 فرهي صلى الله عليه وسلمأن يقصـ ،وأن تكون نيته على ذلك، حتا يكون سـ

المسـجد الحرام ومسـجدي هذا  ،  لا تيشـد الرحال إلا إ  ثلاثة مسـاجد»:  صلى الله عليه وسلمسـفر قيربة وطاعة لقوله  

«والمسجد الأقصى
(1)

 . 

فره  اجد الثلاثة، فمن نوى في سـ فر إ  أي بقعة تقرباً سـوى المسـ فقد نها في هذا الحديث عن السـ

افر ناوياً زيارة قبر النبير   فر، أما أن يسـ جد النبوي جاز له السـ ، أو غيره من الأماكن فإن  صلى الله عليه وسلمزيارة المسـ

 ذلك غير جائز بنص هذا الحديث.

وإنما يجوز له زيارة ما في المدينة من الأماكن المشروع زيارتها إذا صار فيها بدون أن ينوي في سفره 

 .(2)زيارة تلك الأماكن

 المطلب الثالث: حرمة الإحداث فيها.

لاة والسـلام: »المدينة حرم ما بين عير إ   الإحداث في المدينة جاء فيه وعيد شـديد. قال عليه الصـر

 .(3)ثور«

الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي لي  بمعتاد، ولا معروف في الســنة،  »قال صــاحب النهاية:  

والمحدث يروى بكسـر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنا المحدُث بالكسـر: من نصـر جانياً،  

 أو آواه وأجاره من خصمه، وحال بيبنه وبين أن يقتص منه.

والمحدَث بالفتح: هو الأمر المبتدع نفسـه، ويكون معنا الإيواء فيه الرضـا به، والصـبر عليه، فإنه 

 .«إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها، ولم ينكر عليه فقد آواه

ــتـدل بـهذا الـحديـث على أن الـحدث في الـمدينـة من الكبـائر، والمراد بلعنـة  »قـال القـاضي عيـاض:   واس

 .«الملائكة والناإ المبالغة في الإبعاد عن رعة الله

فالحديث دليـل على أن الإحداث بالمدينـة من أكبر الكبـائر، وأن المحـدث بالمدينـة على خطر عظيم،  

لأن المعاصي تعظم ذنوبها في الأمكنة والأزمنة المفضـلة والمشرـفة، كما أن الطاعة يعظم ثوابها ف تلك 

 الأمكنة والأزمنة.

 

 (. 13٩7( ومسلم رقم )118٩( أخرجه البخاري رقم )3)

 فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها لشيخنا عبد المحسن بن عد العباد البدر. "( انظر في ذلك كله كتاب 2)

 ( سبق صريجه. 3)
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 . 25الحج:    ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ژقال الله تعا  في مكة:  
ــ  وعبـادة غير الله»روي عن مـجاهـد وقتـادة أنهما قـالا في معنا الإلـحاد:   ، وقـال غيرهم:  «هو الشر

 .«هو كل شيء كان منهيا عنه من قول أو فعل حتا شتم الخادم»

 وهذا المعنا أعم وأشمل.

ــير الآيـة عن مـجاهـد أنـه قـال:   ــيئـات بمكـة كما تضــاعف  »ونقـل البغوي في تفس تضــاعف الس

 .«الحسنات

وهذا إنما صـار لمكة لحرمتها، وما يحصـل لسـكانها من الأجر العظيم في طاعاتهم، كما ورد أن الصـلاة في  

، فإنه بألف صلاة.   المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد النبوير

 فالمدينة أيضاً حرم، حرمها الله على لسان نبيره صلى الله عليه وسلم، فتكون أيضاً كمكة في مجازات المعاصي. 

ا   ة الله والملائكـة والنـاإ أجمعين، وأن الله لا يقبـل منـه صرفـ ة يتعرض للعنـ وأن المحـدث في الـمدينـ

 ولا عدلا.
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 الفصل الأول: الأماكن المشروعة التي يرتادها زوار المدينة 
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 . المبحث الثالث: مسجد قباء 

 . المبحث الرابع: بقيع الغرقد 

 . المبحث الخام : شهداء أحد 
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قد أنعم الله على الإسـلام بأن جعل لهم مشـاعر زمانية ومكانية يتقربون فيها إ  ربهم ليزدادوا منه  

ــول الله   ــت مدينـة رس بأكثر تلـك الأماكن وتميزت عدة بقـاع فيهـا   صلى الله عليه وسلمقرباً ويزدادوا ثواباً، وقد اختص

ول الله   يدنا رسـ ياً بسـ ، وهذه الأماكن  صلى الله عليه وسلمبمشرـوعية زيارتها والذهاب إليها ربة وطاعة واقتداءً وتأسـ

هي المسـجد النبوي، وقباء، والبقيع، ومقبرة الشـهداء في أحد، وسـنأ  على تفصـيل ما يتعلق بذلك في 

 المباحث التالية:

 ة. المبحث الأول: المسجد النبوي والروضة الشريف 

فت المدينة بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها بعد أن لاقا من مشركي مكة العنت والصلف،   تشرر

والصد، وكان سبقه إليها كوكبة مباركة من أصحابه المكيين وغيرهم، فلما وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم  

 ودخلها من ناحية بني عمرو بن عوف في قباء،  

روى البخاري بســنده عن ابن شــهاب، عن عائشــة رضي الله عنها من حديث طويل في الهجرة  

فتلقوا ـــ يعني الأنصار ـــ رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتا نزل بهم »وجاء فيه:  

في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شـهر ربيع الأول.. ثم قال: فلبث رسـول الله صلى الله عليه وسلم في بني  

 .( 1) عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة

وأسـ  المسـجد الذي أسـ  على التقوى، وصـلى فيه رسـول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسـار يم ـ  

معه الناإ حتا بركت عند مسـجد الرسـول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصـلي فيه يومئذ رجال من المسـلمين 

ول الله صلى الله عليه وسلم حين  عد بن زرارة، فقال رسـ هل غلامين يتيمين في حجر سـ هيل وسـ وكان مربداً للتمر لسـ

ه: هذا إن شـاء الله المنزل، ثم دعا رسـول الله الغلامين فسـاومهما بالمربد ليتخذه مسـجداً  بركت راحلت

ــول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلـه منهما هبـة، حتا ابتـاعـه منهما، ثم بنـاه   ــول الله، فـأبا رس فقـالا: بـل نهبـه لـك يـا رس

) «مسجداً ينقل معهم اللبن في بنيانه
2 ). 

فكان فيه ما أقول لكم: كانت »وصـف موضـع المسـجد قبل بنائه وفيه:     وجاء في حديث أن 

بقبور المشرــكين فنبشــت،    صلى الله عليه وسلمفيه قبور المشرــكين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر رســول الله 

وا النخل قُبَلةَ المسـجد، قال: وجعلوا عضـادتيه حجارةً،   وبالخرب فسـويت وبالنخل فقطع، قال: فصـفع

 قال: جعلوا ينقلون ذا  الصخر وهو يرتجزون ورسول الله معهم يقولون:

 

 .( في رواية أن  عند البخاري أنه بقي فيهن »أربع عشرة ليلة«1)

 .(3٩06( صحيح البخاري رقم )2)
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ه لا خير إلا خير الآخرة إنـ  اللهم 

 

 

 

والمــهــاجــرة  فــانصرــ ــار   ( 1) الأنصـ

أمر أبا بكر أن يعطيهما    صلى الله عليه وسلمأنه ابتاعه منهما بعشـرة دنانير، وأن النبير    ( 2) وعند ابن سـعد في الطبقات 

 ذلك.

فبدأ عليه الصــلاة والســلام ببناء مســجده منذ حل بالمدينة فكان وصــوله المدينة في شــهر ربيع  

الأول من السـنة الأو  من الهجرة، فمعنا ذلك بدأ في ذلك الشـهر ببناء المسـجد الشـريف واسـتمر في 

بالمدينة إذ قدمها   صلى الله عليه وسلموأقام رســول الله  »بنائه على قول المؤرخين ســبعة أشــهر، قال ابن ســيد الناإ:  

) «شهر ربيع الأول إ  صفر من السنة الداخلة يبني له فيها مسجده ومساكنه
3 ). 

نده، عن أن  عد بسـ في أن الأنصـار رضـوان الله عليهم كانوا يتناوبون ضـيافة     وروى ابن سـ

ــول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أ، أيوب، قال:   ــول الله صلى الله عليه وسلم»رس الثلاثة    وما كان من ليلة إلا وعلى باب رس

،  والأربعة يحملون الطعام يتناوبون ذلك، حتا تحول رســول الله صلى الله عليه وسلم من منزل أ، أيوب الأنصــاري

) «سبعة أشهر  وكان مقامه فيه
4 ). 

فأمر رســول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل الذي في »أما بناء المســجد فكان كما جاء في رواية الزهري وجاء فيه  

ة فـأمر بـها   ــب، وكـان في المربـد قبور جـاهليـ اللبن فب الغرقـد الـذي فيـه أن يقطع، وأمر بـ الـحديقـة، وبـ

ربد ماء مســتنجل فســيروه حتا ذهب، المرســول الله صلى الله عليه وسلم فنبشــت، وأمر بالعظام أن تغيب، وكان في  

، وفي هذين الجانبين مثل ذلك فهو  ( 5) وأسـسـوا المسجد فجعلوا طوله مما يلي القبلة إ  مؤخره مائة ذراع

ــاإ قريباً من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة ثم بنوا   ربع، ويقال: كان أقل من المائة، وجعلوا الأس

بـاللن، وجعـل قبلتـه إ  بيـت المقـدإ، وجعـل لـه ثلاثـة أبواب، بـابـاً في مؤخره وبـابـاً يقـال لـه بـاب الرعـة  

الث الذي يدخل فه رســول الله صلى الله عليه وسلم وهو الباب الذي يلي آل وهو الذي يدعا باب عاتكة، والباب الث

 

 .(3٩32( صحيح البخاري رقم )1)

 . وهي رواية مرسلة عن الزهري، وفيها الواقدي ،(1/23٩( الطبقات لابن سعد )2)

 (. 1/257( عيون الأثر )3)

(، هذا النص يرويه ابن سعد عن شيخه الواقدي، بأسانيده التي أوردها في أول الباب، وهو قوله:  1/237( الطبقات )4)

 (. 133(. وراجع: الدرة الثمينة لابن النجار ص)227/ 1ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ، بكر إ  المدينة للهجرة. انظر: )

ويقدر ب  5) الأوإ،  الأصبع  نهاية  إ   المرفق  رأإ  من  وهو  للطول  مقياإ  راع:  الذر تعادل:  61(  ذراع  فمائة  تقريباً،  سم 

 (.1/141انظر: الفقه الإسلامي وأدلته )  م.61= 100-سم 6100= 61؟100
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طه قفه( 1) عثمان، وجعل الجدار بسـ قفه جريداً، فقيل له: ألا تسـ عري  »، فقال:  ( 2) ، وعمده الجذوع وسـ

ــمام ، وبنا بيوتاً إ  جنبه باللبن وسـقفها  «الشـأن أكمل من ذلك  ( 3) كعري  موسـا، خشـيبات وثــ

ــارع إ   ــة رضي الله عنها في البيت الذي بابه ش جذوع النخل والجريد، فلما فرغ من البناء، بنا بعائش

) «المسجد، وجعل سودة بنت زمعة في البيت الآخر الذي يليه إ  الباب الذي يلي آل عثمان
4 ). 

وكانت القبلة أولاً إ  بيت المقدإ، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إ  الشمال واستمر على ذلك كما في 

 .( 5) رواية البراء بن عازب ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً 

فلما أمر بالتحول إ  الكعبة سـد الباب الذي كان خلفه في ناحية القبلة وفتح الباب الآخر حذاءه  

 .( 6) أي من ناحية الشمال

ه فـإن ة  وعليـ ا محمـد    الـمدينـ عـة نبيرنـ ا بنبي الرر فـت بـل شرفـت الأرض كلهـ ة  صلى الله عليه وسلمقـد شَري ، وزاد الـمدينـ

ثاني أعظم بقعة في   كما سـبق ذكره،شرفاً مسـتديمًا إ  يوم الدين أن أسـ  النبير الكريم فيها مسـجده،

ــفة، ليكون موئلًا للمؤمنين، وباباً من أبواب الخير والتزود بالتقوى، ومجالاً   الأرض بعد الكعبة المشر

صَّ هذا المسـجد بفضـائل وخصـوصـيات   لتضـعيف الأجور، ورفع الدرجات وتكفير السـيئات، فقد خي

 لا يتقدمه في بعضها إلا المسجد الحرام ومنها:

اشــ ى أرضــه من ماله، وشــار  في بنائه بيده الكريمة صــلوات الله وســلامه    صلى الله عليه وسلمأنر النبير   -1

لام ابن تيمية رعه الله:   يخ الإسـ ل به  »عليه. قال شـ جده إنرما فضـ ه   صلى الله عليه وسلمومسـ سـ لأنه هو الذي بناه وأسـر

)   «على التقوى
7 )  . 

التوبة:   ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ژـــــ أنه داخل في قوله تعا :  2

108. 
، قـال: قلـت لـه:    الـخدريِّ

ــعيـد  ــلَمـة بن عبـد الرعن، قـال: مَرَّ ُ، عبـدي الرعن بن أ، س وعن أ، س

َ  عَلَى التَّقَوَى جُدُ الَّذُي أيسـِّ ري في المسَـَ مُعَتَ أَبَاَ  يَذَكي ولُ الله   ؟كَيَفَ سـَ قال: قال أ،: دخلَتي عَلَى رَسـي

 

 ( بمعنا ارتفاع الجدار على طول قمة الرجل. 1)

 . ( يقصدون أن يسقف بالطين، وإلا فإنه مسقوف بالجريد والتمام2)

عة. انظر: المعجم الوسيط )ص150( الثمام هو: عشب من الفصيلة النجيلية يرتفع إ  3)  (. 100سم فروعه مزدعة ومتجمر

 (. 1/240( الطبقات )4)

 (. 40( أخرجه البخاري في صحيحه رقم )5)

 (.167( انظر: الدرة الثمينة لابن النجار ص)6)

 (. 27/325مجموع الفتاوى ) (7)
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َ  عَلَى التَّقَوَى؟ قَالَ: فَأَخَ  جُدَيَنُ الَّذُي أيسـِّ ولَ الله، أَيع المسَـَ : يَا رَسـي لتي ائهُُ، فقي ذَ  صلى الله عليه وسلم فُي بَيَتُ بَعَضُ نسُـَ

بَ بهُُ الأرََضَ، ثيمَّ قَالَ:   َ باءَ فَبـَ ا مُنَ حَصـَ مَ هَذَا»كَفًّ كي جُدي وَ مَسـَ جُدُ المدَُينةَُ   -  «هي : -لمسَُـَ لَتي . قَالَ: فَقي

. رواه مسلم هي ري أَشَهَدي أَنيِّ سَمُعَتي أَبَاَ  هَكَذَا يَذَكي
 (1 ). 

هي ثاني ثلاثة بقاع لا يجوز شدَّ الرحال تعبداً إلا إليها،  صلى الله عليه وسلمأنر النبير  ــ   3 ، عن   فعن أ، هريرةعدَّ

جُدُ  »  :النبير صلى الله عليه وسلم قال ولُ صلى الله عليه وسلم وَمَسَـ سـي جُدُ الرَّ جُدُ الحَرَامُ، وَمَسَـ اجُدَ: المسَـ حَالي إلُاَّ إَُ  ثَلَاثَةُ مَسَـ دع الرِّ لاَ تيشَـ

 .( 2) . متفق عليه«الأقََصَى 

 فلا يجوز لمسلم أن يسافر لقصد بقعة معينة للتعبد فيها سوى هذه المساجد الثلاثة.

لاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام،  4 ــ أنر الصر أَنَّ النَّباَُّ صلى الله عليه وسلم قال    فعن أ، هريرةـ

 فيُمَا سُوَاهي إلُاَّ اأصَلَاةن فُِ مَسَجُدُى هَذَا خَيَرن مُنَ  »
 .  ( 3) . متفق عليه«سَجُدَ الحَرَامَ لمَ لفُ صَلَاة 

لام: يخ الإسـ جده"قال شـ جد الحرام، لكن زاد فيهما    ومسـ غر مما هو اليوم، وكذلك المسـ كان أصـ

) "الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام
4 ). 

جر الصـلاة فيه بأكثر من ألف لي   يقول الشـيخ عبد المحسـن العباد حفظه الله: إن التضـعيف لأ

ــة  "صــلاة "  صلى الله عليه وسلم مقيـداً بـالفرض دون النفـل، ولا بـالنفـل دون الفرض بـل لهما جميعـاً لإطلاق قولـه   ،فـالفريض

بألف فريضـة، والنافلة بألف نافلة، وأن التضـعيف الوارد في الحديث لي  اتصـاً في البقعة التي هي المسـجد  

دين عمر    صلى الله عليه وسلم في زمانه   جد من زيادات، ويدل على ذلك أن الخليفتين الراشـ بل لها ولكل ما أيضـيف إ  المسـ

ــجـد من الجهـة الأمـاميـة، ومن المعلوم أن الإمـام والصــفوف التي تليـه في   وعثمان رضي الله عنهما زادا المس

، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذان الخليفتان المسـجد  صلى الله عليه وسلم الزيادة خارج المسـجد الذي كان في زمنه 

الجهة الأمامية، وقد كان الصـحابة في وقتهما متوافرين ولم يع ض أحد على فعلهما، وهو واضـح الدلالة   من 

) صلى الله عليه وسلم على أن التضعيف لي  خاصاً بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه  
5 ) . 

 

 (.13٩8( صحيح مسلم )1)

 (. 13٩7(، وصحيح مسلم )118٩( صحيح البخاري )2)

 (. 13٩4(، وصحيح مسلم )11٩0( صحيح البخاري )3)

 (. 26/146( مجموع الفتاوى )4)

 (.18( فضل المدينة وآداب سكناها )ص5)
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أن التعلم والتعليم في المســجد النبوير له ميزة على غيره من أماكن التعلم والتعليم، فعن أ، هريرة   - 5

    خيراً أو يعلمه كان كالمجاهد في سـبيل الله،    من دخل مسـجدنا هذا يتعلم   "يقول:   صلى الله عليه وسلم أنره سـمع الرسـول

) "ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إ  ما لي  له 
1 ) . 

من غدا إ  المســجد لا يريد إلا أن يتعلم  "قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبير   وفي رواية أخرى عن أ، أمامة  

) "خيراً أو يعلمه،كان له كأجر حاج تاماً حجته
2 ). 

وهي مابين بيته ومنبره فقد قال عليه   صلى الله عليه وسلمأن في المسجد النبوير بقعة لها ميزة على بقية مسجده    -6

) "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة،ومنبري على حوضي"الصلاة و السلام:  
3 ). 

: أن من لزم طـاعـة الله تعـا  في هـذه البقعـة آلـت بـه "روضــة من ريـاض الجنـة"  صلى الله عليه وسلمومعنا قولـه   

 الطاعة إ  روضة من رياض الجنة.

حابة كانت تقتب  منه العلم في ذلك الموضـع فهو مثل الروضـة وقيل: إن  ،  وقيل معناه: إن الصـر

) "هذا الموضع بعينه روضة في الجنة يوم القيامة
4 ). 

قي من  "ومنبري على حوضي":  صلى الله عليه وسلمأما قوله   ــي ، فقال الخطا، معناه: أن من لزم عبادة الله عنده س

 الحوض يوم القيامة.

) "منبري هذا على تُرعة من ترع الجنة "وفي رواية أخرى صحيحة:  
5 ) . 

 .( 6) : بأنها البابومعنا ترعة من ترع الجنة فسرها سهل بن سعد  

بهذا الوصف دون غيرها    _أي الروضة _يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: وصصيصها  

في المســجد يدل على فضــلها وتميزها،وذلك يكون بأداء النوافل فيها وكذا ذكر الله وقراءة القرآن فيها  

 

( وقال صحيح على شرط الشيخين  1/٩1( والحاكم في المستدر  )227( وابن ماجه رقم )2/50( أخرجه الإمام أعد )1)

ه الذهبي  . وأقرَّ

الكبير رقم )2) الطبراني في  المنذري إسناده لا بأإ به7473( أخرجه  المغني عن عل  ،( وقال  العراقي إسناده جيد،  وقال 

 . (1/38(، وصححه الألباني في صحيح ال غيب و ال هيب )4/371الأسفار )

 . ( من حديث أ، هريرة 13٩1( ومسلم رقم)11٩6( أخرجه البخاري رقم)3)

(. وسيأ  التفصيل فيه في الباب الثالث التي جمع فيها الأسئلة والشبهات التي  1٩3( انظر الأقوال في الدرة الثمينة )ص4)

 ترد من الزوار وإعداد الأجوبة العلمية عليها، عند الكلام على المسائل المتعلقة بالروضة. 

الإمام أعد )5) ال مذي رقم)2/412،534( أخرجه  المدينة )3٩16( و  الرفاعي في فضائل  إسناده 2/45٩(، وقال   :)

 .صحيح

 . (477/ 2( انظر الروايات في ذلك في فضائل المدينة للرفاعي )6)
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إذا لم يحصــل إضرار بأحد فيها أو في الوصــول إليها، أما الفريضــة فإن أداءها في الصــفوف الأمامية  

ــتهموا عليـه    "  صلى الله عليه وسلمأفضــل، لقولـه   ــف الأول ثم لم يـجدوا إلا أن يس لو يعلم النـاإي مـا في النـداء والص

) "لاستهموا عليه
1 ). 

على من سـعا إ  المسـجد معلمًا أو متعلمًا، وهذا  عز وجل  فهذه فضـيلة عظيمة ومنَّة كبيرة من الله

 والله ذو فضل عظيم.  _الفضل يثبت له كل ما غدا أو را  للمسجد على هذا القصد  

 

 (.1٩وانظر فضل المدينة )ص .(437،( ومسلم رقم )688، 624،  5٩0( أخرجه البخاري رقم )1)
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ــوان الله عليهما وكيفية    صلى الله عليه وسلممشرــوعية زيارة قبر النبير  :  المبحث الثاني  ــاحبيه رض وص

 السلام عليه.

ــلام:  ــلام فقد قال عليه الصــلاة والس من المعلوم أن زيارة القبور مشرــوعة في الإس

«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »
(1)

. 

يزور أهـل البقيع ويـدعو لهم ففي حـديـث عـائشــة رضي الله عنهـا   صلى الله عليه وسلموقـد كـان النبير   

لَّمَــــا كان لَيَلَتيهَا من رسـول الله  جي من   صلى الله عليه وسلمقالت كان رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم كي يَخَري

لُ إ  البَقُيعُ فيقول يَـ ليونَ  »:  آخُرُ اللَّ ؤَجَّ دًا مي ونَ غَـ دي ا تيوعَـ مَ مـ اكي ؤَمُنيَُن وَأَتَـ مَ دَارَ قَوَم  مي لامي عَلَيَكي ــَّ الس

ونَ اللهم اغَفُرَ لأهَلُ بَقُيعُ الغَرَقَدُ  مَ لاحُقي ا إن شَاءَ الله بكُي  .«وَإُنَّ

رواه مسلم
(2)

 بن الحصيب رضي الله عنه. ةمن حديث بريد 

كما هو معلوم مات في بيته في حجرة عائشـة رضي الله عنها، ودفن في المكان الذي    صلى الله عليه وسلم والنربير  

 دفن مع صاحبيه.   دفن مع صاحبه،ثم لما مات عمر    مات فيه، ثم لما مات أبو بكر  

في المقدمة شاغلًا الجهة الجنوبية الغربية   صلى الله عليه وسلم: أن النبير ما ذكر أهل العلموقبورهم على   

ــيف إ  القبلـة على جنبـه الأيمن، فرأســه إ  الغرب   ــيفـة، ووجهـه الشر من الحجرة الشر

بكر   صلى الله عليه وسلمورجلاه   أبو  منكبيـه  الغرب، وخلفـه عنـد  إ   مرتفعـاً في الحجرة  ــق،  الشر إ  

ه إ  ظهر النبير   ة فيكون وجهـ ه إ  القبلـ  ، وخلف أ، بكر عمر  صلى الله عليه وسلمالصـــديق، ووجهـ

 .ورأسه عند منكب أ، بكر ووجهه إ  القبلة، فيكون وجهه إ  ظهر أ، بكر 

ــلِّمون   صلى الله عليه وسلموذكر ابن النجـار: أن النـاإ كـانوا يقفون على بـاب بيـت النبير   ، وهـذا  ( 3) يس

 قبل إدخالها في المسجد.

نة   يع المسـجد  ٩1فقد كانت خارج المسـجد إ  زمن الوليد بن عبد الملك سـ هــــ، الذي أمر بتوسـ

وإدخال حجرات أمهات المؤمنين في المســجد، فدخلت القبور في المســجد من ذلك الوقت كما ســبق  

 بيانه.  

عند قبره فيسـلم عليه، ويسـلم على    صلى الله عليه وسلمفيشرـع لمن جاء إ  المدينة زائراً أن يزور النبير 

 صاحبيه.

 

 (.2257( صحيح مسلم )رقم: 1)

 ( ٩74( صحيح مسلم )رقم: 2)

 .    280( انظر: الدرة الثمينة ص3)
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ة   اميـ ة الأمـ احيـ أ  من النـ أن يـ ك إلا بـ ه، ولا يمكن ذلـ اً لـ ه إ  القبر مواجهـ وعلى الزائر أن يتجـ

لم عليه ويقول: السـلام عليك   تدبر القبلة، فيقف عنده بأدب ولا يرفع صـوته، بل ييسـ للمسـجد، ويسـ

خيرةَ الله من خلقه،   يا رسول الله ورعة الله وبركاته، ولو قال: السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا

ــالة، وأديت الأمانة، ونصــحت الأمة،   ــهد أنك بلغت الرس يا أكرم الخلق على ربه يا إمام المتقين، أش

وجاهدت في الله حقَّ جهاده. فهذا جائز فهو من صفاته عليه الصلاة والسلام
(1)

. 

ــلم على صــاحبـه ورفيقـه في الغـار  ولا يطيـل الوقوف، ثم يتقـدم إ  اليمين قليلًا ويس

وأرضاه، ويقول: السلام عليك يا أبا بكر ورعة الله وبركاته،   والهجرة أ، بكر الصديق 

ام، ثم  القيـ ل  ك، ولا يطيـ د خيراً، أو نحواً من ذلـ ة محمـ ك، وجزا  عن أمـ رضي الله عنـ

ــلم على عمر بن الخطاب   ــدين،   ينحرف إ  ناحية اليمين قليلًا، ويس ثاني الخلفاء الراش

لام عليك يا عمر بن الخطاب ورعة الله  لام به، فيقول: السـ لام وأعزَّ الإسـ أعزه الله بالإسـ

 ، ثم ينصرف.( 2) وبركاته: رضي الله عنك، وجزا  عن أمة محمد خيراً، أو نحواً من ذلك

تقبل القبلة ويدعو الله  جد  عز وجلوإذا أراد أن يدعو فعليه أن يسـ اء لأنه في المسـ بما شـ

ــف من المكـان إ  مكـان آخر في  ــلم أن ينصر ــجـد كلـه مكـان للـدعـاء، والأو  بـالمس والمس

المسجد أوسع، ليتمكن من الدعاء باستحضار قلب وخشوع
(3)

. 

  

 

منسكه1) في  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  ذلك  بعض  ذكر   ).( الفتاوى  مجموع  في  أيضاَ:التحقيق  154/  26انظره  وانظر   ،)

 (.408/ 17، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز رعه الله )٩0والإيضا  للشيخ ابن باز، ص

 .  54ص،( انظر: صفة الحج للشيخ ابن عثيمين2)

القبلة ويدعو، 1) ( الدعاء هنا لي  تبعاً للزيارة، وإنما إذا رغب في الدعاء فليحذر من الدعاء مستقبلا القبر، وإنما يستقبل 

 والمسجد كله مكان للدعاء.  ،وتكون نيته أنه في المسجد
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 مسجد قباء  المبحث الثالث: 

 

 وفيه مطلبان:

 .في فضل مسجد قباء ما ورد المطلب الأول:

 .ما يشرع في مسجد قباء من الأعمالالمطلب الثاني: 
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 ما ورد في فضل مسجد قباء:  المطلب الأول:  

 أيسِّ  على الترقوى أولاً:
ل مسجد   .كونه أوَّ

تـعـا :   الله  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ژ قـال 

 [.108]التوبة:   ژڇڍ ڍ ڌ ڌ 

ــ  1 اءَ  »قـال:    صلى الله عليه وسلمعن أبا هريرة عن النَّباُِّ  ـــ بَـ لُ قي ةي فُِ أَهَـ ذُهُ الآيَـ تَ هَـ چ ڇ ڇ ڇ ژ نَزَلَـ

 فَنَزَلَتَ فيُهُمَ هَذُهُ الآيَةي  ژڇڍ 
ُ
ونَ باُلماَء ) «قَالَ: كَانيوا يَسَتَنَجي

1 ). 

 ولكن للحديث شواهد يتقوى بها.  والحديث فيه ضعف

ام،    صلى الله عليه وسلم عن عروة بن الزبير: أنر رسولَ الله  ـ  2 بيَر في رَكَب  من المسلمين كانوا تُجاراً قافلين من الشر لقيَ الزر

بير رسولَ الله   من مكة ــ إ     صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابَ بياض، وسمع المسلمون بالمدينة ارجَ رسولَ الله    صلى الله عليه وسلم فكسا الزر

ولي الله   ـــ فَلَبُثَ رَسـي َ  عَلَى    صلى الله عليه وسلم أن قال ـ جُدي الَّذُي أيسـِّ َ  المسَـَ ةَ لَيَلَةً وَأيسـِّ َ عَ عَشـرَ  بُضـَ
فُي بَنيُ عَمَرُو ابنُ عَوَف 

ولي الله   لىَّ فيُهُ رَسـي ولُ    صلى الله عليه وسلم التَّقَوَى وَصـَ سـي جُدُ الرَّ  مَعَهي النَّاإي حَتَّا بَرَكَتَ عُندََ مَسـَ
ارَ يَمَ ـُ ثيمَّ رَكُبَ رَاحُلَتَهي فَسـَ

 باُلمدَُينةَُ.   صلى الله عليه وسلم 

) "صحيحه"رواه البخاري في 
 في حديث الهجرة الطويل.  ( 2

َ  عَلَى التَّقَوَى»قوله:   جُدي الَّذُي أيسـِّ َ  المسَـَ بق    ،«وَأيسـِّ جد قباء في هذا الحديث، وسـ المراد به مسـ

 أسِّ  على الترقوى أيضاً.  صلى الله عليه وسلمبيان أن مسجد رسول الله  

 على الصلاة فيه كلر سبت. مداومة النبير  ثانياً:

كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يأ  مســجد قباء راكباً وماشــياً،  »عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:  

 .  ( 3) . متفق عليه«فيصلي فيه ركعتين

. وكان  «كان ر صلى الله عليه وسلم يأ  قباء كلَّ ســبت  ماشــياً وراكباً »وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:  

 .  ( 4) يفعله. متفق عليه  عبد الله 

 أنر الصلاة فيه تعدل عمرة. ثالثاً:

 

 (. 357(، وابن ماجه في سننه )رقم: 3100(، وال مذي في جامعه )رقم: 44( أخرجه أبو داود في سننه )رقم: 1)

 (.3٩06( صحيح البخاري )رقم: 2)

 (.520: 13٩٩(، وصحيح مسلم )11٩3( صحيح البخاري )رقم: 3)

 (. 520: 13٩٩(، وصحيح مسلم )رقم:  11٩3( صحيح البخاري )رقم: 4)
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نيَف   هل بن حي ول الله صلى الله عليه وسلم:   عن سـ لىَّ    »قال: قال رسـ جد قباء فصـ ر في بيتهُُ، ثم أتا مسـ من تطهَّ

) «فيه صلاة، كان له كأجر عمرة   
1 ). 

لاة في هذا المسجد العظيم من غير تفريق بين فرض  وهذه الأحاديث القوليرة دلرت على فضل الصر

كعات.  ولا نفل، ومن غير ذكر عدد الرر

 كان يصلي فيه ركعتين والظاهر أنهما من النروافل.  صلى الله عليه وسلملكن الأحاديث الفعليرة أفادت بأنر النبيَّ  

 . ما يشرع في مسجد قباء من الأعمال المطلب الثاني:  

ة أمور بالنسبة لمسجد قباء، وهي:  الأحاديث التي سبق ذكرها تدلع على أنه يشرع للمسلم عدر

ــ أن يذهب إليه ماشـياً وراكباً فكل ذلك قد فعله النبير   1 د مسـلم أن يم ـ إ  قباء    صلى الله عليه وسلمـ فلو تعمر

ياً بالنبير    في هذا. صلى الله عليه وسلمفإن ذلك يكون متابعة له    صلى الله عليه وسلممن بيته تأسر

بت وقد ورد ذلك في الحديث الصـحيح أن النبير   2 ــ أن يذهب إليه يوم السـ كان يأتيه كل   صلى الله عليه وسلمــ

ب على ذلك البخاري رعه الله باب: من أتا مســجد قباء كل ســبت. وأن عبد الله بن  ســبت وقد بوَّ

ص الســبت لزيارة مســجد قباء اتباعاً للنبير     عمر فإنر ذلك جائز  صلى الله عليه وسلمكان يفعل ذلك، فمن خصــَّ

 .  ( 2) وقد حكا ذلك النووي عن الجمهور

وقال ابن عبد البر في التمهيد: »وقد جاء عن طائفة من العلماء أنهم كانوا يستحبون إتيانه وقصده 

 .( 3) في سبت للصلاة فيه على ما جاء في ذلك، وذكر عن مالك أنه قال: لا أبالي في أي يوم جئت«

وهو ظاهر كلام شـيخ الإسـلام ابن تيمية، فإنه قال: وكذلك قصـد إتيان مسـجد قباء متابعة له  

حيحين أنه كان يأ  قباء كل سبت راكباً وماشياً« فإنه قد ثبت عنه في الصر
 (4 ). 

وكلام مالك رعه الله الذي حكاه ابن عبد البر يدل على المساواة بالنسبة لموعد المجيء إ  مسجد  

 قباء وأنها في أير يوم وقعت فلا بأإ وكأنه يرى عدم صصيص السبت.

وكره بعض أهل العلم صصـيص السـبت بذلك. فقد حكا النووي عن ابن مسـلمة المالكي أنه 

 كره ذلك.

 

(، والحاكم  3/487(، و الإمام أعد في مسنده )1412(، وابن ماجه في سننه )رقم:  6٩٩( أخرجه النسائي في سننه )رقم:  1)

حه.3/12في مستدركه )  (،  وصحر

 (.  171/ ٩( شر  مسلم على النووي )2)

 (. 12/266( التمهيد )3)

 (. 17/468( مجموع الفتاوى )4)
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وقد يكره أن يعمد له ـ يعني مسجد قباء ـ يوماً  »:  "الحوادث والبدع"قال أبو بكر الطرطوشي في 

بعينه يؤتا فيه خوفاً من البدعة، وأن يطول بالنراإ زمان، فيجعل ذلك عيداً يعتمد أو فريضـة تؤخذ.  

) «ولا بأإ أن يؤتا في كلِّ حين، ما لم تجئ فيه بدعة
1 ). 

فوا   وقد فسـرَّ بعضي أهل العلم أن المقصـود بالسـبت في الحديث الأسـبوع ولي  يوم السـبت وضـعَّ

 كان يأ  قباء كل يوم سبت«.  صلى الله عليه وسلم: »أن رسول الله  ( 2) الرواية الواردة في ابن حبان في صحيحه

امة رعه الله حيث قال: »قد صـحَّ أن النبير   بوع، أبو شـ كان يأ  قباء    صلى الله عليه وسلموممن فسـرَّ السـبت بالأسـ

بوع، كما يعبر عنه   بت عن الأسـ بوع، وعبرَّ بالسـ بت، ولكن معنا هذا: أنه كان يزوره في كل أسـ كل سـ

 بالجمعة ونظير الحديث ـ فوالله ما رأينا الشم  سبتاً«.

د ذلك مشـروع إذا قصـد المسـلم متابعة النبير    صلى الله عليه وسلموالأظهر أن إتيان مسـجد قباء يوم السـبت وتعمر

 في ذلك والله أعلم.

لاة فيه. 3 ر في بيته وأن يقصد مسجد قباء للصر  ـ أن يتطهَّ

مل ما كان من   ل الثابت في ذلك يشـ بق ذكره والفضـ حيحة كما سـ فقد ثبت ذلك بالأحاديث الصـر

لاة فرضاً أو نفلًا، لأن النبير    .  ( 3) لم يحدد ذلك صلى الله عليه وسلمالصر

جد مكان   ة، كما أن  تولي  في المسـ فوف الأو  في الفريضـ وى الصـ لاة عن غيره سـ تحين فيه الصـ

لفـا: الروايـات مـا يخص الرجـال دون االفضــل في ذلـك ثـابـت للرجـال والنســاء، فلي  في شيء من  

 النساء، أو النساء دون الرجال، بل ألفاظها عامة يدخل فيها الجنسان.

 

  

 

 (. ٩8( الحوادث والبدع )ص1)

وفي إسناده هشام بن عمار وفيه كلام من قبل حفظه، فقد تفرد بهذا اللفّ، وخالفه في    (.1632( صحيح ابن حبان )رقم  2)

زهير بن حرب، وابن أ، عمر العدني ـ كما عند مسلم    منهم:  ،ذلك أصحاب ابن عيينة الكبار رووه عنه بلفّ »كلر سبت«

فدلر هذا على عدم ضبط هشام بن عمار لهذا الحرف؛ ولذلك    (.658)  "مسنده"والحميدي في    (.521،  520:  13٩٩)

ثنا هشام بن عمار...« فذكره.  ر ابن حبان الإسناد بقوله: »أخبرنا الحسن بن سفيان بخبر غريب، قال: حدر  صدر

 (. 6/144( انظر: فضل المدينة وآداب سكناها ـ من كتب ورسائل الشيخ عبد المحسن )3)
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 المبحث الرابع: بقيع الغرقد 

 

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 

 .التعريف بهالمطلب الأول: 

 .فضله المطلب الثاني:

 .تحديد أماكن بعض المقبورين في بقيع الغرقدالمطلب الثالث: 
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 .التعريف بهالمطلب الأول: 

البقيع: موضع فيه أروم شجر من ضروب شتا، وبه سمي بقيع الغَرَقَد، والغرقد شجر له شو   

 .( 1) كان ينبت هنا ، فذهب وبقي الاسم لازماً للموضع

ة( ــول الله  ( 2) وبقيع الغرقـد: )هو مقبرة أهـل الـمدينـ ا هـذا، وقـال محمـد    صلى الله عليه وسلم، منـذ زمن رس إ  يومنـ

ة  »شراب:   النبوي من جهـ د  ــجـ المس د، بجوار  ه أحـ ة وهو معروف لا يجهلـ دينـ الـم ل  أهـ وهو مقبرة 

) «الشرق
3 ). 

البقيع شرقي المدينة خارج سـورها قريبة من باب الجمعة طولها  »يقول عبد القدوإ الأنصـاري:  

وير  100م( في عرض )150) ور من جميع النواحي، وعلى بابه كتابة تدل على أن هذا التسـ م( وهو مسـ

) «من آثار دولة بني عثمان
4 ). 

ــاكن وأزقة، وقد أزيلت كلها   ــق مس ــجد النبوي من ناحية الشر ــله عن المس والبقيع كان يفص

، وصـار البقيع لا يفصـله عن المسـجد النبوي سـوى السـاحة المحيطة بالمسـجد   لتوسـعة المسـجد النبوير

) 2م180،000  من ناحية الشرق، وقد وسعته الدولة السعودية، فصارت مساحته تقارب
5 ). 

 .فضله المطلب الثاني:

 بقيع الغرقد، واستغفاره لأهله. صلى الله عليه وسلمزيارات النبير الفرع الأول: 

يخرج من   صلى الله عليه وسلمكلما كان ليلتها من رسـول الله    صلى الله عليه وسلمعن عائشـة رضي الله عنها قالت: كان رسـول الله  

لون وإنا   ــلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجَّ آخر الليـل إ  البقيع فيقول: »الس

«إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد
 (6 ). 

ــول الله   ــة تحدث فقالت: ألا أحدثكم عني وعن رس ــمعتي عائش وعن محمد بن قي ، قال: »س

ا كـانـت ليلتي التي كـان النبير  صلى الله عليه وسلم ا: بلى، قـالـت: لمرـ ع رداءَه، وخلع   صلى الله عليه وسلم؟ قلنـ ــَ فيهـا عنـدي انقلـب فَوَض

نعليه فوضـعهما عند رجليه، وبسـط طرف إزاره على فراشـه فاضـطجع فلم يلبث إلا ريثما ظنَّ أن قد  

ت  داً، فجعلـ ويـ هي ري افَـ داً فخرج، ثم أجـ ويـ اب ري داً، وفتحَ البـ ويـ ل ري داً، وانتعـ وَيـ أخـذ رداءَهي ري ، فـ دَتي رَقَـ

 

 (. 1/321( لسان العرب )1)

 (. 2/1154( وفاء الوفا )2)

 (. 52( المعالم الأثيرة )ص3)

 (. 171( آثار المدينة )ص4)

 هـ.  1420( انظر: التقرير الإعلامي للجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية في المدينة 5)

 (. ٩74( رواه مسلم )6)
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ال   أطـ ام فـ اء البقيع فقـ ت على إثره، حتَّا جـ تي إزاري، ثم انطلقـ ، وتقنَّعَـ دُرعي في رأ:، واخَتَمَرَتي

 القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات،...« الحديث.  

ــول الله   اه منـك،  صلى الله عليه وسلموفيـه: قـال رس ــلام أتـاني حين رأيـتُ فنـاداني، فـأخَفَـ : »فـإنَُّ جبريـلَ عليـه الس

لي عَلَيكُ وَقَدَ وَضَعَتُ ثيَُابَكُ، وظَننََتي أنَ قَد رَقَدَتُ، فكرهتي أن   فأجبتيه، فأَخَفَيَتيهي منكُ، ولم يكن يَدَخي

َ  أنَ تأ ري َ  أهلَ البَقيع فَتَسَتَغَفُرَ لهيم«أيوقُظَكُ، وَخَشيتي أن تَسَتَوحُ ، فقال: إنَّ ربَّكَ يأمي
 (1 ). 

 مشروعة زيارة البقيع وما يقوله الزائر:الفرع الثاني: 

( 2) : »فزوروا القبور فإنها تذكر الموت«صلى الله عليه وسلمزيارة القبور مشروعة في كل مكان لقوله  
. 

ــع للرجال زيارة مقبرة بقيع الغرقد وهو مدفن أهل المدينـة من زمن   ومن كان في المدينـة فإنه يشر

ول   بق ذكره، وقد صلى الله عليه وسلمالرسـ الحين كما سـ حابة وأمهات المؤمنين وعباد الله الصـ ، وفيها الألوف من الصـ

 زيارة أهل البقيع والدعاء لهم. صلى الله عليه وسلمثبت عن النبير  

 ويتضح من الأحاديث الواردة في الزيارة أن المسلم يستفيد من زيارة القبور ثلاث فوائد:

لم لمثل هذا المقام بالعمل الصـالح، وهذا ظاهر من   تعد المسـ أولاً: تذكر الموت برؤية القبور، ليسـ

 .( 3) قوله عليه الصلاة والسلام عن القبور: »فزوروها فإنها تذكر الآخرة«

نة فعلها النبير  صلى الله عليه وسلمثانياً: الاقتداء بالنبير   لم أجر الاقتداء بالنبير  صلى الله عليه وسلم، فإن الزيارة سـ ب المسـ ، فيكسـ

 ، وأجر الاستجابة لأمره بقوله »فزوروا القبور«.صلى الله عليه وسلم

عاء لهم فإن ألفـا: الزيارة الثـابتـة عن النبير   ــلمين بالدر ــان إ  إخوانه المس والتي   صلى الله عليه وسلمثالثـاً: الإحس

علمها أصـحابه تتضـمن الدعاء للموتا من المسـلمين، وذلك نافع لهم ويسـتفيدون منه إن شـاء الله،  

وعة   بق أن ذكرنا فإن الزيارة مشـر ان إليهم. وكما أن سـ تفيد الزائر ثواب الدعاء لإخوانه والإحسـ ويسـ

من أهل العلم وهي   في حق الرجال ولا خلاف فيها، واختلف أهل العلم في زيارة النسـاء فمنعها جمع

ارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج« الأظهر عملًا بحديث: »لعن الله زوَّ
 (4 )  . 

 .«إنما كره زيارة القبور للنساء لقلرة صبرهن وكثرة جزعهنر »قال ال مذي عقب الحديث:  

 

 (. ٩74( رواه مسلم رقم )1)

 (. 2256( رواه مسلم رقم )2)

 (. وقال ال مذي: حديث حسن صحيح. 1576(، وابن ماجه رقم )1056( رواه ال مذي رقم )3)

 (. 3/372( سنن ال مذي )4)
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وإذا زار المســلم البقيع عليه أن يقف عند الحد المشرــوع في ذلك، فيدعو للموتا بالدعاء المأثور  

تقدمين منكم   اء الله بكم لاحقون، يرحم الله المسـ لام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شـ بأن يقول: السـ

لموتا مما سبق ذكره من  والمسـتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ونحو هذا اللفّ مما ورد فيه دعاء ل

 حديث عائشة وغيرها.  

 .تحديد أماكن بعض المقبورين في بقيع الغرقدالمطلب الثالث: 

ة وزوجـات النبير   ــحـابـ ه الص ة لـهذا دفن فيـ إن البقيع هو مـدفن أهـل الـمدينـ ــبق ذكره فـ  صلى الله عليه وسلمكما س

 .  ( 1) والتابعين والأئمة الذين ماتوا في المدينة، ففيه على ما يقال عشرة آلاف صحا،

ومن المعلوم أن الشرع لم يحض على تمييز القبور بحيث يحافّ على معرفة أصحابها، بل إنر الشارع  

ــبق، ومعنا ذلـك أن   ه كما س ة عليـ ابـ اء والكتـ ا كحجر ومنع البنـ ة يعرف بـه أجـاز أن يعلم القبر بعلامـ

لـهذا انـدرســت    العلامـة الـمذكورة قـابلـة للانـدراإ بعـد زمن لأنـه لا يتعلَّق بمعرفـة القبر أمور شرعيـة

 معالم القبور في البقيع ولا تيعرف على التحقيق.  

ة   يقول الفيروز آبادي: »...لا شــك أن هذه المقبرة محشــوة مملوءة بالجماء الغفير من ســادات الأمر

لف الصـالح من المبالغة في تعظيم القبور وتجصـيصـها   من المهاجرين والأنصـار، غير أن اجتناب السـ

 . ( 2) دودة...«أفضى إ  انطماإ آثار أكثرهم، فلأجل ذلك لا يعرف موضع قبر معين منهم إلا أفراداً مع

، وذكرها عن ابن شـبة وغيره كابن جبير وابن ( 3) وأقدم من ذكر بعض القبور ابن شـبة في تاريخ المدينة 

ــمهودير وغيرهم  ا عنهم المطري والس النرجـار، وذكرهـ
د المقبورين في تلـك القبور الـمذكورة    ( 4)  إلار أنر تـحديـ

ة منها:   المشار إليها فيه لا شك صعوبة شديدة، وذلك لأسباب عدر

دهـا بعض المؤرخين ب) 1 ــغيرة حيـث حـدر ــ أنر مقبرة البقيع كـانـت ص ( فتكون  150×   100ـــ

(، وإذا 2م 2=    2×   1(، فـإذا كـانـت بـهذه المســاحـة فـإن القبر الواحـد يكون )2م15000مســاحتهـا )

 (.2م 5،2أخذنا للقبر الذي بجواره م اً واحداً يكون كل م  يشغل من مساحة البقيع )

 

 (. 125انظر: تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة )ص  .( نقل هذا عن الإمام مالك رعه الله1)

 (. 2/508( المغانم المطابة )2)

 (.127ـ   1/٩٩( تاريخ المدينة )3)

( وما بعدها، الدر الثمين في معالم دار الأمين  2/8٩1( وما بعدها، وفاء الوفا )11٩( انظر: التعريف بما آنست الهجرة )ص4)

 (.113)ص
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ــتـة آلاف قبر  6000=    2،5÷    15000فمعنا ذلـك أن البقيع يتحمـل في مجمـل مســاحتـه ) ( س

 فقط.

ــب الأجيال، على أن الجيل   ــنة   50فمعنا ذلك أن البقيع قد دفن فيه مثل هذا العدد على حس س

 جيلًا. 28=  50÷  1400يكون عندنا إ   

ــعـة قرابـة   مرة، إذا اعتبرنـا أن امتلاءه    28فمعنا ذلـك أنـه دفن في القبر الواحـد أي مـا قبـل التوس

 يكون ستة آلاف قبر.  

ك  د أكثر من ذلـ دفن في القبر الواحـ دد مرات الـ ــيكون عـ ك فس اإ أكثر من ذلـ ان النـ ا إذا كـ أمـ

 حسب مضاعفة عدد الجيل الذي يقطن المدينة.

والمراد من ذلـك كلـه بيـان أن البقيع منطقـة مـحدودة فمما لا شــك فيـه أنـه قـد تعـاقـب عليـه أممن لا 

ــة آلاف، فكم فيهـا من   ــحـابـة فقط قرابـة عشر ــيهم إلا الله عز وجـل فـإذا كـان فيهـا من جيـل الص يحص

مكان  الأجيال الذين بعدهم؟!. فالتزاحم على مثل هذا المكان وتعاقب الأجيال يجعل من الصــعوبة ب

ــخص الفلاني قـد بقي في هـذا القبر إ  هـذا   التيقن بـأن هـذا المكـان هو مكـان القبر الفلاني، أو أنر الش

 الوقت.

ــلم،   2 ــ أن الدفن في البقيع يتم في الليـل والنهـار، وفي أوقات الفتن والحروب، والأمن والس ـــ

 فضبط مكان القبور أو عايتها من التعدي أو الدفن فيها أمر غير ممكن.

ــ أن البقيع مقبرة عامة للمسلمين في المدينة فلي  فيها بقع خاصة بأحد معين فالمحافظة على   3  ـ

 المكان مع تعاقب الدفن فيه أزماناً متطاولة لا يمكن أن يثبت معه المحافظة على قبر معين.

ــ أن السـيول والأمطار تغير وجه الأرض خاصـة في منطقة مثل منطقة البقيع منطقة طينية،   4 ــ

ل  ه الغرق على أهـ اف منـ ذا يـخ اة، ووادي مهزور هـ ا وادي مهزور حتا يصـــل إ  وادي قنـ ويمر بـه

 .  صلى الله عليه وسلملأنه أقرب الوديان إ  مسجد النبير    ؛( 1) المدينة

ارع   5 ــ من أهم النقاط في عدم معرفة القبور واندراإ معالمها والجهل بتحديد أماكنها أن الشـ ــ

عـاء لأهلهـا إذا  ــوى الـدر ع أير ارتبـاط بـالقبور س ــر نها عن البنـاء عليهـا والكتـابـة عليهـا، ولم يرد في الشر

ــلام ولم يـحافظوا على ــلم أو مر بـالمقـابر. فعليـه لم يهتم بـها أهـل الإس ــحـابـها إذ لا   زارهم المس معرفـة أص

 ي تب على ذلك أي مصلحة شرعيرة خاصة.

 

 (. 1/168( تاريخ المدينة )1)
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ــال وتفرقهـا في البلـدان يؤدي يقينـاً   فهـذه الأمور مع بعـد الزمـان وتعـاقـب الأجيـال وانقطـاع الأنس

ير باختصـار إ  عدم إمكانية الوثوق حتا بأقل  نشـ إ  اندثار واندراإ العلم بمكان القبر المعين. وسـ

قليل جداً من    القليل مما يشــار إ  أنه قبر فلان من الصــحابة، فقد ذكر ابن شــبة وغيره مواضــع عدد

الصحابة، نذكر ما في تلك الروايات والتحديدات من الأمور التي لا يمكن معها الوثوق بأن الموضع  

 المحدد هو قبر فلان.  

 .وسنذكر ما ذكره المتأخرون من المؤرخين والكتاب وعيَّنوه من القبور

  .رقيرة وأم كلثوم وزينب : قبور بنات الرسول الفرع الأول

ــ الـذي يفتح إ  الغرب على   اب البقيع الرئيي اخـل من بـ در ا يواجـه الـ ذكر أول مـ ا ييـ وهي على مـ

ــجد النبوي.   ــاحة المس هو ابن جبير في رحلته    صلى الله عليه وسلم وأول من ذكر أن القبور المذكورة هي قبور بنات النبير  س

ــ روضة فيها ثلاثة من أولاد  » هــ،حيث قال:  580ومروره بالمدينة عام   وبإزائها ــ يعني قبور أزواج النبير صلى الله عليه وسلم 

) « النبير صلى الله عليه وسلم 
 . وهذا أمر لا يمكن قبوله من ابن جبير خاصة لأمور:  ( 1

ــ أنه من زوار المدينة ولي  من أهلها ولا يمكنه التحقق خلال خمسة أيام قضاها في المدينة من   1

بة القبور إ  من تنسـب إليه، وإنما ربما أخذ ذلك من أفواه الناإ، وهذا أمر لا يمكن   ثبوت صـحة نسـ

 لك.معه إثبات صحة نسبة القبر إ  من تنسب إليه بسبب ما ذكر آنفاً من العوائق من ذ

بة بسـنده عن ابن عباإ قال: لما ماتت رقية بنت    2 ـــ أن الرواية عينت غير هذا المكان، فقد روى ابن شـ

ول الله صلى الله عليه وسلم:   ول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسـ لفنا الخير عثمان بن مظعون   ي الحق » رسـ ) « بسـ
ح . ( 2 إلا   ( 3) فهذا مع أنه لا يصـ

أنه لم يرد غيره في هذا الأمر، فيدل على أن قبرها عند قبر عثمان بن مظعون، وقبره شرق القبور المنسوبة  

 إ  بنات النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مسافة طويلة.

ــ أن من سـبقه من المؤرخين لم يعيرنوا قبور بنات النبير صلى الله عليه وسلم ومن بعده من المقيمين في المدينة،   3  ــ

كابن النجار عينر تســعة قبور ولم يذكر فيهم قبور بنات النبير صلى الله عليه وسلم
  ( 5) ولم يذكره أبو اليمن بن عســاكر  ( 4) 

ــنة  ( 6) وكذلك المطري لم يذكر ذلك ــجد  816، ولم يذكره المراغي المتوفِ س ــ وقد كان إماما للمس هـــ

 

 (. 155( رحلة ابن جبير )ص1)

 (. 1/66( تاريخ المدينة )2)

 . "التقريب"( في إسناده علي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف كما في 3)

 (. 311ـ307( الدرة الثمينة )ص4)

 (.106ـ100( إتحاف الزائر )ص5)

 (. 121 11٩( التعريف )ص6)
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ــيـا فيهـا، وقد قال بعـد أن ذكر القبور التي ذكرها ابن النجـار والمطري:   ولي  في البقيع  »النبوي وقاض

) «قبر يعرف للسلف الصالح غير من ذكرنا
1 ). 

ـ كلام ابن جبير السابق غير دقيق في تحديد المكان فإنه قال عن قبور أولاد النبير صلى الله عليه وسلم بإزاء قبور    4

أزواجه ولم يحدد الجهـة مما يجعـل الأمر عائما غير ظاهر مما لا يمكن بحـال الجزم بوجودهن باتجاه محدد.  

 والله أعلم.

 .ثاني: القبور المنسوبة إ  أزواج النبير الفرع ال

مما يذكر في البقيع على التعيين قبور أزواج النبير صلى الله عليه وسلم وحسـب التحديد الذي يذكره بعض الناإ  

تكون قبورهن على الشمال قليلا من القبور المنسوبة إ  بنات النبير صلى الله عليه وسلم بحوالي ثمانية أمتار
 (2 ). 

وهذه القبور لا يمكن تحديدها مع بعد الزمان وضـيق المكان وتعاقب الأجيال في المدينة في ذلك 

 المكان المحدود، وتصرف أحوال الناإ وانقطاع الأسانيد مما سبق ذكره.

وما قلناه فيما سبق نقوله هنا بالنسبة لقبور أزواج النبير صلى الله عليه وسلم فإن أول من عينها ابن جبير في رحلته  

) «وبإزائهم روضة فيها أزواج النبير صلى الله عليه وسلم»حيث قال:  
3 )  . 

 أقول هذا الكلام غير مقبول من ابن جبير لعدة أمور:

حيحة تعيين قبور أزواج النبير صلى الله عليه وسلم  1 حيحة ولا غير صـ ــ أنه لم يرد في شيء من الروايات لا صـ ــ

 سوى أم حبيبة، وأم سلمة، وزينب بنت جح  رضي الله عنهن.

ا أمع حبيبة رضي الله عنها فقد روى ابن شبة عن يزيد بن السائب أنه قال:   أخبرني جدي، قال:  »أمر

ل بن أ، طـالـب   ا حفر عقيـ ه    لـم ة بنـت "في داره بئراً وقع على حجر منقوش مكتوب فيـ قبر أم حبيبـ

ائب فدخلت ذلك البيت فرأيت فيه  "صـخر بن حرب ، فدفن عقيل وبنا عليها بيتاً، قال يزيد بن السـ

) «ذلك القبر
4 )  . 

 

 (. 12٩( تحقيق النصرة )ص1)

 (. 64( انظر بقيع الغرقد )ص2)

 (.   155( رحلة ابن جبير )3)

وهذا الأثر لا يصح فإن فيه عبد العزيز بن عمران القرشي المدني وهو م و ، وشيخه يزيد بن السائب  ة.  ( تاريخ ابن شب4)

كما أن الأثر منكر من ناحية زعم قائله أنه وجد حجراً مكتوباً عليه قبر أم حبيبة، والصحابة   وجده مجهولان غير معروفين.

لم يكونوا يكتبون على القبور. قال الذهبي رعه الله: »لا نعلم صحابيا فعل ذلك ـ يعني الكتابة على القبر ـ وإنما هو شيء  

كما أن فيه منكراً آخر وهو أن عقيل    (.1/525تلخيص المستدر  )  .أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي«
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سـمعت من يذكر: أن قبر أم  » أما أم سـلمة رضي الله عنها، فقد قال ابن شـبة حدثنا محمد بن يحيا، قال: 

ول الله صلى الله عليه وسلم،  ع فاطمة بنت رسـ لمة رضي الله عنها بالبقبع حيث دفن محمد بن زيد بن علي قريباً من موضـ سـ

ــلمـة زوج النبير صلى الله عليه وسلم فبـذلـك   ــه أم س ــوراً مكتوبـاً في بعض وأنـه كـان حفر، فوجـد على ثماني أذرع حجراً مكس

يـدفنوه في ذلـك القبر بعينـه وأن يحفر لـه عمقـاً ثماني   عرف أنـه قبرهـا. وقـد أمر محمـد بن زيـد بن علي أهلـه أن 

) « أذرع، فحفر كذلك ودفن فيه 
1 ) . 

ة أسباب:  وهذا كله باطل لعدر

 ـ أن هذا الأثر لا يصح فإن محمد بن يحيا لم يعين شيخه ولا ممن سمع ذلك.   1

 ـ أن فيه المنكر الذي سبق ذكره من ناحية الكتابة. 2

ــ أن قوله: إنه كان حفر ثمانية أذرع..، ثم وجد الحجر مستنكر جداً من ناحية أن الثمانية أذرع  3 ـ

أربعة أمتار فهذا عمق شـديد لا يصح أن الصحابة دفنوا أم سلمة رضي الله عنها في هذا العمق، إلا أن  

 يكون بئراً وهذا مستبعد جداً.  

ـــ أن فيه أنه حفر قريباً من قبر فاطمة بنت رسـول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ذلك أن قبرها قريب من قبر   4

ــقي من قبور آل البيت   ــمال الشر فاطمـة وهذا خلاف ما يحدد به قبور أزواج النبير صلى الله عليه وسلم فإنهن على الش

اطمة رضي الله المزعومة ومعهم قبر فاطمة رضي الله عنها وبينهم قرابة ثلاثين م اً. مع ما ســنبين أن ف

 عنها اتلف في مكان قبرها بل هو غير محدد ولا معروف على التأكيد.

نده عن أ، ابن كعب  وأمَّ  عد في الطبقات عن الواقدي بسـ ا زينب رضي الله عنها فقد روى ابن سـ

أن زينـب أوصــت أن لا تتبع بنـار، وحفر لـها بـالبقيع عنـد دار عقيـل فيما بين دار عقيـل  »رضي الله عنـه:  

مَينة فوضع عند القبر وكان يوما صائفاً  ) «ودار ابن الحنفية ونقل اللبن من السع
2 ). 

فهذه الآثار الثلاثة الواردة في أزواج النبير صلى الله عليه وسلم وهي لا تصــح كما ســبق ذكره ولا يمكن الاعتماد  

ــنـداً وأنـها منكرة متنـاً فـإن كثيراً من المؤرخين اعتمـدوهـا في تـحديـد المكـان   ــحتهـا س عليهـا ومع عـدم ص

 

بنا على القبر بيتاً وهذا محرم ولا يمكن أن يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم وكيف يمكن أن يبني بيته على قبر أم  

 المؤمنين، هذا مستنكر جداً. 

 (.1/120( تاريخ ابن أ، شبة )1)

وهذا الأثر لا يصح ففي إسناده الواقدي وهو م و  وشيخه أبو بكر بن عبد الله بن أ، سبرة، قال    (.8/10٩( الطبقات )2)

 (. 3٩6عنه ابن حجر: »رموه بالوضع«. تقريب التهذيب )ص
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وزادوا عليهـا بما يـدل على أن المكـان قـد حوى كـل أزواج النبير صلى الله عليه وسلم فمن ذلـك قول ابن جبير الســابق  

 وهو أول من ذكر هذا العموم والتحديد.

ــ حيث قال:  741ثم ذكر ذلك بعده المطري المتوفِ سـنة   مبني    حظير وفي قبلة قبة عقيل  »هــ

) «بالحجارة يقال فيه قبور أزواج النبير صلى الله عليه وسلم فيسلم عليهن هنا 
1 ). 

ــ هذا التعميم وقال:  817ثم ذكر الفيروز آبادي المتوفِ ســنة   روضــة قبلي قبة عقيل ابن أ، »هــ

تشــمل قبور أمهات المؤمنين الطاهرات... ســوى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فإنها  طالب  

)   «بمكة وميمونة رضي الله عنها بسرف
2 ). 

ومنها مشــهد أزواج النبير صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين ما  »وقال أعد العبا: في القرن الحادي عشرــ:  

)   «عدا خديجة فبمكة وميمونة بسرف
3 ). 

ه   ابـ د أنور البكري في كتـ ــ وآخرهم د. محمـ ذا العصر ك إ  هـ ابع المؤرخون على ذلـ بقيع  "ثم تتـ

 ."الغرقد

وهذا كله مما لا يدل عليه دليل بل الدليل يدل على أنه لا يمكن التعيين وأن ما ذكر غير صــحيح  

 لعدة أمور:

 ( أن الآثار في ذلك لم يصح منها شيء ـ كما سبق ذكره ـ.1

( أن أول من عينها في البقيع ابن جبير وهو متأخر في نهاية القرن السـادإ زار المدينة لمدة خمسـة  2

 بدون تمحيص.ما يتناقلونه فيما بينهم  أيام لا يمكن معها قبول قوله وإنما هو أخذ عن الناإ  

ال:  3 ة منهن، وقـ ــوى قبور أربعـ ذكر س ار لم يـ قبور أزواج النبير صلى الله عليه وسلم وهي قبور  »( أن ابن النجـ

)  «ظاهرة ولا يعلم على التحقيق ما فيها منهن
4 ). 

ــ: ٩02وقال السخاوي المتوفِ سنة   مشهد أمهات المؤمنين أزواج النبير صلى الله عليه وسلم قيل إنهن في قبلة  »هـ

ــ يعني قبر عقيل بن أ، طالب   ــ فهنا  أربعة قبور ظاهرة ولا يعلم تحقيق تعينهن، نعم   الذي قبله 

)  «قيل: إن منهن أم حبيبة رضي الله عنها
5 ). 

 

 (. 120( التعريف )ص1)

 (. 2/508( المغانم المطابة )2)

 (. 155( عمدة الأخبار )3)

 (. 308( الدرة الثمينة )ص4)

 (.1/42( التحفة اللطيفة )5)
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ة وهي غير صــحيحـة فيكون كلامهم مردوداً من هـذه  ات الســابقـ وهؤلاء إنما اعتمـدوا على الروايـ

 الناحية ويكون أبطل منه من ذكر أن أزواج النبير صلى الله عليه وسلم كلهن مدفونات في ذلك المكان. 

( أن زواجات النبير صلى الله عليه وسلم اللا  توفي عنهن تســعة رضــوان الله عليهن، وقد تباعد زمن وفاتهن 4

دود   ت في حـ ا التي توفيـ ت جح  رضي الله عنهـ ب بنـ ل كزينـ ده بقليـ ت بعـ اتـ من    20فمنهن من مـ

، ومنهن من تأخرت وفاتها فآخرهن وفاة أم سـلمة رضي الله عنها التي توفيت في حدود سـنة  ( 1) الهجرة

) هــ62هــ أو 61
فبينهما قرابة أربعين سنة. فهذا التباعد في الزمان لا يعقل معه أن يجمعن في قبورهن    ( 2

في مكان واحد، فإن البقيع مكان عام لدفن جميع المسـلمين في المدينة، ولي  فيه جهة خاصـة بأحد من  

عليهن أن    الناإ ولا أماكن محجوزة لعائلة معينة فبالتالي لا يمكن مع تباعد زمان وفاتهن رضـوان الله

 يكن مجتمعات في قبورهن في مكان واحد. والله أعلم.

 .ثالث: القبور المنسوبة إ  عمات النبير الفرع ال

ــور البقيع مكـان يزعم أنه فيـه قبور   ــقـاً لس ــار الداخل من البـاب الرئي  نائيـا عنـه ملاص على يس

عمات النبير صلى الله عليه وسلم صــفية وعاتكة ابنتي عبد المطلب لهذا يســما بقيع العمات، ويضــاف إليهما قبر ثالث  

القبور    ينسـب إ  أم البنين بنت حرام الكلابية زوجة علي بن أ، طالب، ويزعمون أن قبرها أول هذه

 الثلاثة من ناحية القبلة.

ة النبي ص رضي الله عنها فيسـتدل من زعم ذلك في المكان المذكور بما روى ابن   أما قبر صـفية عمر

كان قبر صفية بنت عبد المطلب عند زاوية دار المغيرة  »زبالة عن محمد بن موسـا بن أ، عبد الله، قال:  

ــعبـة فلما بنا المغيرة داره أراد أن يقيم )الممطر( عليـه فقـال الزبير:   لا والله لا تبني على قبر أمي،  »بن ش

)  «فكف عنه
3 ). 

ــبة أنه قال: قال عبد العزيز:   ــفية فدفنت في آخر الزقاق الذي بخرج إ  »وعن ابن ش توفيت ص

) «البقيع عند باب الدار التي يقال لها دار المغيرة بن شعبة..
4 ).   

 

 (. 468( تقريب التهذيب )ص1)

 (. 473( تقريب التهذيب )ص2)

 (.3/٩6( ذكره السمهودي )3)

 (. 1/126( تاريخ المدينة )4)
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ه ابن حجر:  ال عنـ ــن، قـ د بن الحس ة محمـ الـ ه ابن زبـ إن الأول فيـ ان، فـ ــحـ ذان الأثران لا يص فهـ

) «كذبوه»
بة وعبد    فأثره لا يصـح.  ( 1 بة لا تصـح فإنها منقطعة بين ابن شـ والرواية الأخرى لدى ابن شـ

هـــ فبينهما  1٩7هـــ وعبد العزيز بن عمران توفي سـنة  1٩3العزيز بن عمران، فإن ابن شـبة ولد سـنة  

ه ابن حجر:   د العزيز بن عمران الـمدني قـال عنـ ث من حفظـه  »انقطـاع وعبـ ه فحـدر م و  اح قـت كتبـ

)  «فاشتد غلطه وكان عارفاً بالأنساب
2 ). 

 وكما أن هذه الآثار لم تصح فإنه لم يذكر فيها سوى صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. 

أما عاتكة بنت عبد المطلب فلم تذكر في شيء منها وهي اتلف في إسـلامها، فمن أهل العلم من  

بهاني:   فية، قال أبو نعيم الأصـ وى صـ لم من عمات النبير صلى الله عليه وسلم سـ لم من عماته إلا  »يرى أنه لم يسـ ولم يسـ

) «صفية أم الزبير بن العوام
3 )  . 

عاتكة بنت عبد المطلب اختلف في إسلامها والأكثر يأبون ذلك، ولم يختلف  »وقال ابن عبد البر:  

)  «في إسلام صفية
4 ). 

وكثير من المؤرخين لم يذكروا عاتكة ضــمن المقبورين في المكان المذكور، فابن النجار ومن جاء بعده لم  

ــ فذكر بقيع العمات وقال:  1303يذكروه وكان أول من ذكره علي بن موســا في وصــف المدينة ســنة   هــ

) « السيدة صفية والسيدة عاتكة أخوات سيدنا عزة » 
5 ) . 

، ثم ذكره من المعاصرين محمد أنور  ( 6) هـــــ1318ثم ذكره رفعت باشــا في زيارته للمدينة ســنة  

فعليه يتضـح أن القبور المنسـوبة إ  عمات النبير صلى الله عليه وسلم صـفية وعاتكة لا    ( 7) البكري في كتابه بقيع الغرقد

 يوجد دليل صحيح يمكن أن يعتمد عليه في قبول ذلك.

 

 (.2٩4( التقريب )ص1)

 (. 215( التقريب )ص2)

 (. 6/325( معرفة الصحابة )3)

 (. 1/608( الاستيعاب )4)

 (.13هـ )ص 1303( وصف المدينة 5)

 (. 1/426( مرآة الحرمين )6)

 (. 85( بقيع الغرقد )ص7)
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ة زوجـة علي بن أ، طـالـب رضي الله عنهما، فلم يـذكره أحـدن من   ا أمر البنين بنـت حرام الكلابيـ أمـ

ة   ب الأدعيـ ذكره الروافض في الخرائط الموجودة في كتـ المؤرخين لا الســـابقين ولا اللاحقين، وإنما يـ

 .( 1) والزيارة التي تكون بأيديهم

عيف لذكره المؤرخون كما ذكروا  حيح أو ضـ ل صـ ح لأنه لو كان له أصـ ك أنر ذلك لا يصـ ولا شـ

غيره مما وجدوه بدون أن يعتمدوا إثبات ما صــح لديهم، وثبت من ناحية الإســناد، بل ذكروا كل ما  

نمي إليهم علمه، ولا شــك أنه لم يصــل إليهم أدنا إشــارة لقبر منســوب لأم البنين بنت حرام. والله 

 أعلم.

 رابع: القبر المنسوب إ  عثمان بن عفان رضي الله عنه.ال الفرع

وبة لأزواج النبير صلى الله عليه وسلم يميل إ   في وسـط مقبرة البقيع الحالية قبر منفرد في الشـرق من القبور المنسـ

مال قليلا قبر منسـوب إ  عثمان بن عفان رضي اله عنه. ومما لا شـك فيه تاريخياً أن عثمان بن عفان   الشـ

  .دفن خارج البقيع ناحية الشرق في مكان يسما ح  كوكب، والح  يعني البستان 

ــنده عن عروة بن الزبير، قال:   ــبـة بس ــلم بن »فقـد روى ابن ش منعهم من دفن عثمان بالبقيع أس

أوإ الساعدي، قال: فانطلقوا به إ  ح  كوكب، فصلى عليه حكيم بن حزام وأدخل بنو أمية ح   

) «كوكب في البقيع
2 ). 

ــتان الذي فيه    فقبره رضي الله تعا  عنه كان خارج البقيع ثم لما تو  معاوية   أدخل ذلك البس

 .( 3) مع البقيع فصار الناإ يدفنون حوله  قبر عثمان  

ــ  ــهـارهـا فلا شــك أن تـحديـد المكـان على اليقين عسر ومع طول الزمـان وعـدم إبراز القبور وإش

ــح القبور إلا أن التعيين بـأن هـذا القبر هو مكـانـه   ــعـب، لكن قبر عثمان من نـاحيـة الجهـة فهو أوض وص

 يصعب قبوله وتأكيده.    وفيه جسده  

ــعهـا على القبور متـأخر، فقـد ذكر المراغي أن قبر عثمان عليـه قبـة عاليـة بنـاهـا   حتا القبـاب فإن وض

) هـ601أسامة بن سنان الصالحي أحد أمراء السلطان صلا  الدين يوسف بن أيوب سنة  
4 ). 

 فهذه القبة إنما وضعت متأخرة جداً فلا تكون شاهداً على صحة تعيين القبر. والله أعلم.

 

 (.176( انظر: أدعية وزيارات مدينة منورة )ص1)

 (.  1/112( تاريخ المدينة )2)

 (.310( انظر الدرة الثمينة )ص3)

 (. 127( تحقيق النصرة )ص4)
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 ام : القبر المنسوب إ  فاطمة رضي الله عنها وآل البيت.الخ الفرع

ة قبور ظـاهرة   ات النبير صلى الله عليه وسلم ثلاثـ ة لبنـ ــوبـ داخـل جنوب القبور المنس يوجـد في البقيع على يمين الـ

ينسـب أحدها إ  فاطمة والقبر الآخر للعباإ بن عبد المطلب وقبر ثالث للحسـن ابن علي رضي الله 

 عنهم جميعاً.

ــد وبعض أبنـاء علي   كما يـذكر المؤرخون معهم في نف  المكـان علي بن أ، طـالـب وفـاطمـة بنـت أس

 رضي الله عنهم.

ا قبر فاطمة رضي الله عنها فاختلف فيه، فقد روى ابن شــبه بســنده عن محمد بن علي بن عمر  أمر

  « قبر فاطمة بنت رسول اله صلى الله عليه وسلم زاوية دار عقيل اليمانية الشارعة في البقيع »بن علي بن أ، طالب، قال:  

 . ثم ذكر عدة روايات في هذا.( 1) 

دفن علي فـاطمـة رضي الله عنهـا ليلا في منزلـها الـذي  »كما روى عن جعفر بن محمـد، عن أبيـه، قـال:  

ين ابن عبد الله بن عبيد الله بن  ماء بنت حسـ جد المواجه دار أسـ جد، فقبرها عند باب المسـ دخل في المسـ

)   «وأظن هذا الحديث غلطاً لأن الثبت جاء في غيره»عباإ، قال أبو زيد بن شبة:  
2 ). 

 وذكر رواية أخرى مثلها وردها أيضاً.  

ــح من   ــواء ما ورد في أنها دفنت بالبقيع أو التي ورد أنها دفنت في بيتها لا تص وايات س وهذه الرر

ناحية الإسـناد إلا أن الروايات الواردة في دفنها بالبقيع أكثر ويعضـد بعضـها بعضـاً كما بينر ذلك ابن 

 شبة في قوله السابق: وأظن هذا الحديث غلطاً لأن الثبت جاء في غيره.

كما يعضــد دفنها بالبقيع رواية أ، نعيم في الحلية أن فاطمة رضي الله عنها غطا نعشــها بما يشــبه  

 .( 3) الهودج

فاطمة رضي الله عنها أول من غطي نعشــها من النســاء في الإســلام على الصــفة  » قال ابن عبد البر:  

)  « المذكورة في هذا الخبر ثم بعدها زينب بنت جح  رضي الله عنها صنع بها ذلك 
4 ) . 

لاة عليها لا يتبين عظام   ك أن عمل الهودج لها إنما هو من أجل أنها إذا علت وبرزت للصـ فلا شـ

جسـدها رضـوان الله عليها. فلو كانت سـتدفن في بيتها لم يكن حاجة لذلك كما ولا يظن أن تدفن في 

 

 (.1/105( تاريخ المدينة لابن شبة )1)

 (.  1/106( تاريخ المدينة )2)

 (، عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر.42/ 2( أخرجه أبو نعيم في الحلية )3)

 (. 1/614( الاستيعاب )4)
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بيتها فإن ذلك يحرم أهل البيت الاســتفادة من البيت، وقد كان بيتها مســكوناً بأهلها إ  أن أدخل في 

ــجـد زمن الوليـد بن عبـد الملـك، بـل إن بعض الروايـات تـذكر أن الوليـد بن عبـد الملـك قـدم الـمدينـة   المس

بن أ، طالب في بيت   حاجاً، فقام يخطب على المنبر فحانت منه التفاتة فرأى الحسـن بن الحسـن بن علي

) «لا أرى هذا بقي بعد، اش  هذا الموضع وادخل بيت النبير صلى الله عليه وسلم في المسجد واسدده»فاطمة، فقال:  
1 )  . 

 فهذا الحسن كان يسكن في بيت فاطمة فلا يعقل أن تكون مدفونة فيه وهم يسكنون فيه. 

كما أن دفنهـا في البقيع هو الأفضــل لـها وهو الأليق بفعـل علي بن أ، طـالـب رضي الله عنـه، فـإن  

دفنها في البيت يحرمها من دعاء المسلمين وسلامهم عليها، ولم يكن وقت موتها رضوان الله عليها فتنة  

كون مدفونة في تضــطرهم إ  فعل ذلك، فلذا لا يصــح لا من ناحية الرواية ولا من ناحية النظر أن ت

لمون ذلك فإنهم لا يمكن أن يبقوها في القبر ويدخلونه   البيت ولو كانت مدفونة في البيت ويعلم المسـ

في المسـجد، بل لا بد من إخراجها من المسـجد، فإن المسـاجد يحرم إدخال القبور فيها، أو بناء المسـاجد  

احبيه فإن النبير صلى الله عليه وسلم لم يدخ ل بيته ضـمن المسـجد، وإنما أحاط به عليها وليسـت مثل قبر النبير صلى الله عليه وسلم وصـ

المسـجد مع أن ذلك غير محمود شرعاً، وإنما الأو  أن يكون خارج المسـجد، لكن النبير صلى الله عليه وسلم لا يمكن  

د أن   أمر الوليـ د العزيز بـ ــلمون في زمن عمر بن عبـ ا ولا عقلا نب  قبره، وإنما رأى المس ال شرعـ بحـ

بيت النبير صلى الله عليه وسلم لا يؤثر في ذلك مع اجتهادهم في  توســعة المســجد ضرورية، وأن بقاء القبور مكانها في

 عدم جعل القبر مسجدا بإغلاق الجدران على القبور كما سبق ذكره.

 فعليه يتبين أن دفن فاطمة رضي الله عنها إنما كان في البقيع وأن غير ذلك لا يصح.

ــة يزعم ــة بين المنبر وبيت النبير    ونومما يجب التنويه عليه أن الرافض أن فاطمة مدفونة في الروض

) صلى الله عليه وسلم
2 )  . 

وهـذه دعوى فـارغـة لا يجيزهـا شرع ولم يـدل عليهـا أثر ولا يقبلهـا عقـل، فكيف يمكن أن تـدفن في 

ول الله صلى الله عليه وسلم ولم صل من   جد رسـ لمين منذ بني مسـ لاة المسـ ل لصـ ع المفضـ يفة وهي الموضـ ة الشـر الروضـ

لم المسـلمين، فهل أخليت لمن دفن فاطمة، أم أنها عطلت حتا يتم دفنها أم دفنوها فيه خلسـة، وكيف  

ينقل أحد من المسلمين ذلك مع أ يته كحدث ولزوم اشتهاره وانتشاره ولكن الرافضة قوم لا عقول  

 لهم.

 وبعد أن بينا بما لا يدع مجالا للشك في أن فاطمة دفنت في البقيع فأين مكان قبرها منه.

 

 (. 2/8٩( وفاء الوفا )1)

 (. 54، آداب الحرمين )61ـ60( انظر أدعية آداب الحرمين الشريفين )ص2)
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ــة المتـأخرين يجعلون قبرهـا مع القبور التي على يمين الـداخـل في   من المعلوم أن بعض المؤرخين وخـاص

 حضير مع القبر المنسوب إ  العباإ بن عبد المطلب والحسن بن علي رضي الله عنه.  

 فهل هي هنا  على هذا التحديد؟

إن الروايات التي أوردها ابن شـبرة
تشـير إ  دفنها في زاوية دار عقيل اليمانية الشـارعة في البقيع،    ( 1) 

وفي رواية أن قبر فاطمة حذو دار عقيل مما يلي دار نبيه، وهذا المكان يبعد عن مكان القبور التي تنسب  

إ  آل البيت ومنهم فاطمة قرابة الأربعين م اً جنوبا، فإن القبور المنسـوبة إ  آل البيت ومنهم فاطمة  

على يمين الداخل مع الباب الرئييــ الغر، أول المقبرة، والقبور المنســوبة إ  عقيل ومن معه يســار  

الداخل في ناحية الشرق بعيدة نحو المسافة المذكورة، فمعنا ذلك أن الروايات الواردة في مكان قبرها  

كان المدعا لقبرها، وأول مع أنها لم تصــح من ناحية الإســناد إلا أنها أيضــاً لا تتفق مع الدعوى في الم

دهـا في هـذا المكـان جوار العبـاإ بن عبـد المطلـب، مـحب الـدين الطبري في كتـابـه ذخـائر العقبا   من حـدر

أن الشـيخ أبا العبا: المر: كان إذا زار البقيع وقف أمام قبلة  »في فضـائل ذوي القربا، حيث قال:  

)  «ها هنا قبة العباإ وسلم على فاطمة ويذكر أنه كشف له عن قبر
2 ). 

فهذا الكلام كله دعوى، والكشــف المزعوم هنا لي  دليلا وإنما يزعمه الصــوفية ومن تأثر بهم،  

وبعـد هذه الدعوى المنقولة عن أ، العبـاإ المذكور تتـابع المؤرخون على تأكيـد أن قبر فاطمـة حيـث قبر 

ــتنـد لـه فـإن المتقـدمين من المؤرخين لم يـذكروا   لفـاطمـة قبراً  العبـاإ بن عبـد المطلـب. وكـل ذلـك لا مس

، وإنما تذكر على أسـاإ أن  ( 3) هنا  وإنما نصـوا على قبر العباإ والحسـن أما فاطمة فلي  لها ذكر هنا 

ه:   ل موتـ ال قبيـ ــن قـ اطمـة»الحس ه مع أن    «ادفنوني إ  جـانـب أمي فـ ال المؤرخون إنـها إ  جـانبـ ذا قـ فلـ

 .( 4) الروايات التي سبق الإشارة إليها لا تفيد أنها في هذا المكان

 .( 5) وحتا ابن جبير الذي أشار إ  القبور السابقة في رحلته لم يذكر قبرا ينسب إ  فاطمة أصلا

فعليه يتبين أنه لا يوجد دليل يدل على مكان قبر فاطمة رضي الله عنها وأن ما ذكر إنما هو صرص 

وقد نعلم من حيث الجملة »ودعاوى لا دليل عليها صـحيح. يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية رعه الله:  

 

 ( إلا أن الروايات معلولة لا تثبت من ناحية السند.  1/105( تاريخ ابن شبة )1)

 (.11٩( نقله عنه المطري في التعريف )ص2)

 (.  307( الدرة الثمينة )ص3)

)ص4) الثمينة  الدرة  )ص307(  للمطري  التعريف  )ص11٩(،  النصرة  تحقيق  السخاوي 126(،  اللطيفة  التحفة   ،)

(1/72.) 

 (. 155 ـ154( رحلة ابن جبير )5)
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ــق،   أن الميـت قـد توفي بـأرض ولكن لا يتعين أن تلـك البقعـة مكـان قبره كقبر بلال ونحوه بظـاهر دمش

وكقبر فاطمة بالمدينة وأمثال ذلك، وعامة من يصـدق بذلك يكون علم به إما مناماً وإما نقلًا لا يوثق  

)   «به وإما غير ذلك
1 ). 

 أما قبر العباإ بن عبد المطلب رضي الله عنه:

ــبرـة عن عبـد العزيز بن عمران، قـال:   دفن العبـاإ بن عبـد المطلـب عنـد قبر فـاطمـة  »فروى ابن ش

بنت أسد بن هاشم في أول مقابر بني هاشم التي في دار عقيل، فيقال: إن ذلك المسجد بني قبالة قبره،  

) «قال: وقد سـمعت من يقول دفن في موضـع من البقيع متوسـطاً 
فهذا فيه إفادة أن قبر العباإ بن    .( 2

ط البقيع. وهذا االف لما عليه الدعوى الحالية من أن قبر العباإ بن    عبد المطلب عند دار عقيل أو في وسـ

عبد المطلب مع مجموعة القبور المنســوبة إ  آل البيت في أول البقيع يمين الداخل جنوب القبور المنســوبة إ   

 أزواج النبير صلى الله عليه وسلم. 

ــوب إ  آل البيـت أول من ذكره هو   وأول من زعم بـأن قبر العبـاإ في أول البقيع في المكـان المنس

، ولا يدرى من أين ادعا ذلك وكانت عليه مع قبور آل البيت قبة  ( 3) هـــ580ابن جبير في رحلته سنة  

. ثم من جاء بعد كلام ابن جبير وبعد بناء القبة  ( 4) هـــ51٩ذكر أن الذي بناها هو المسـ شـد بالله سـنة  

ار ك ابن النجـ ل ذلـ ان الموجود في أول البقيع كما فعـ ان قبره هو المكـ دوا أن مكـ ،  ( 6) ، والمطري( 5) اعتمـ

 .( 7) والمراغي

، إلا أن ذلك لي  له مسـتند يؤيده بل ( 8) أما السـمهودي فقد ذكر القولين ولم يعلق عليهما ب ـء

 الأثار وإن كانت ضعيفة إلا أنها صالف هذه ولا تتفق معها في مكان القبر.

 

 (. 27/170( مجموع الفتاوى )1)

(. وهذا الأثر المذكور لا يصح فإنه من رواية عبد العزيز بن عمران وقد مرَّ أن أهل العلم وصفوه 1/82( تاريخ المدينة )2)

 بأنه م و  في الحديث. 

 (. 174( رحلة ابن جبير )ص3)

 (. 3/100( وفاء الوفا )4)

 ( الدرة الثمينة )ص5)

 (.11٩( التعريف )ص6)

 (. 126( تحقيق النصرة )ص7)

 (. 100ـ65( وفاء الوفا )ص8)
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 أما قبر الحسن بن علي بن أ، طالب رضي الله عنهما:

فقد روى ابن شـبة عن نوفل بن فرات أن الحسـن بن علي بن أ، طالب رضي الله عنهما لما حبـته  

إني كنت طلبت عائشـة إذا أنا مت أن تأذن لي فأدفن في بيتها مع رسـول الله »الوفاة قال لأخيه الحسـين:  

صلى الله عليه وسلم، فلا أدري لعـل ذلـك أن يكون منهـا حيـاءً مني، فـإذا أنـا مـت فـأتـها فـاطلـب ذلـك إليهـا، فـإن طـابـت 

ة رضي الله عنها فطلب ذلك إليها،   ين عائشـ ن بن علي أتا الحسـ ها فادفني فيه...، فلما مات الحسـ نفسـ

الـت نعم ا    فقـ ــينـ ــتلأم في   وكرامـة فبلغ ذلـك مروان فقـال: كـذب وكـذبـت، فلما بلغ ذلـك حس اس

ينا، فقال يا أبا عبد الله: أتعصيـ أخا  في  ا، فأتا رجل حسـ تلأم مروان في الحديث أيضـ الحديث، واسـ

) «نعشه قبل أن تدفنه، قال: فوضع سلاحه ودفنه في البقيع
1 ). 

أن حسن  »وفي حديث آخر أخرجه ابن شـبة عن عبيد الله بن علي أخبره عمن مضـى من أهل بيته:  

بن علي رضي الله عنهما أصــابه بطن، فلما حزبه وعرف من نفســه الموت، أرســل إ  عائشــة رضي الله 

عنها أن تأذن له أن يدفن مع رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: نعم، ما كان بقي إلا موضــع قبر واحد، فلما 

م للقتال، وقالت بنو أمية: والله لا يدف تلأموا هم وبنو هاشـ معت بنو أمية اسـ ن فيه أبداً، وبلغ ذلك سـ

حسـن بن علي رضي الله عنهما، فأرسـل إ  أهله أما إذا كان هذا فلا حاجة لي به، ادفنوني في المقبرة إ  

)   «جنـب أمي فاطمـة، فدفن في المقبرة إ  جنـب فاطمـة رضي الله عنهـا
ــير إ  دفن    .( 2 فهـذه الروايات تش

 الحسن بن علي عند قبر أمه فاطمة رضي الله عنها، إلا أن قبر فاطمة كما سبق بيانه غير معروف.  

وعلى حسـب بعض الروايات ومنها رواية أ، غسـان بسـنده عن عمر بن علي بن الحسـين أنه قال:  

)   «إن قبر فاطمة رضي الله عنها حذو الزقاق الذي يلي زاوية دار عقيل»
3 ). 

قبر فـاطمـة ارج الزقـاق الـذي بين دار عقيـل  »وفي روايـة أخرى عن عبـد الله بن أ، رافع أنـه قـال:  

) «ودار أ، نبية
4 )  . 

فهذه الروايات تشــير إ  أن قبر فاطمة عند دار عقيل ودار عقيل هي شــمال البقيع فيما قبل تطل 

ــفيان بن  ــوبة إ  عقيل بن أ، طالب وأبو س عليه من ناحية الجنوب. ومكانها الآن ناحية القبور المنس

 

 (. 1/110( تاريخ المدينة )1)

 (. 1/111( تاريخ المدينة )2)

 (.1/105( نفسه )3)

 (. 1/106( تاريخ المدينة )4)
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هد هو من دار عقيل مهودي أن المشـ ب إ  عقيل    ( 1) الحارث. فقد ذكر السـ هد الذي كان ينسـ يعني المشـ

ــن بن علي بما يقـارب   بن أ، طـالـب وهـذا المكـان بعيـد في حقيقتـه من المكـان الـذي يزعم أنـه قبر الحس

 أربعين م ا جنوبا، كما سبق أن بيناه في الحديث عن قبر فاطمة رضي الله عنها.

ــن بالمكان المذكور في مقدم البقيع لي  هنا  ما يثبته، ومن الجدير   فعليه يتبين أن تحديد قبر الحس

اإ هو ابن جبير في  ــن والعبـ ذكور في أول البقيع هو قبر الحس ان الـم ذكر أن أول من زعم أن المكـ الـ بـ

) هـ580رحلته التي وصل فيها المدينة سنة  
 ثم تتابع المؤرخون بعده على هذا الزعم.  ( 2

ــحاب   ــة أيام بعد موت أص ــك أن هذا لا يمكن قبوله من ابن جبير وقد ورد المدينة خمس ولا ش

ــتحيل تحديد أماكن تلك القبور على التحقيق،   ــنة مما يجعل من المس ــمائة س تلك القبور بأكثر من خمس

والأظهر أن ابن جبير ســأل النـاإ عن القبـاب التي كـانـت على القبور هنـا  فـأفيـد بـذلـك، ولكن من  

ضـع تلك المشـاهد لا نعلم بأي شيء اسـتند ولا على أير دليل اعتمد أن في القبر المذكور الحسـن بن و

علي. وعليه فإنا يقينا نرى عدم صـحة القبر المنسـوب للحسـن بن علي بن أ، طالب؛ لأنه لم يقم دليل 

 يزعم أن قبره فيها.يحدد مكانه، بل الآثار الواردة على ضعفها تعين قبره شمالا من تلك المنطقة التي  

ب الدعوى   ين، وابنه محمد وجعفر، وهم حسـ أما بقية آل البيت وهم زين العابدين علي بن الحسـ

 في الحضير الذي ينسب إ  الحسن، والعباإ، وفاطمة.  

ــنة  نولم  ــعودي المتوفِ س هـــــ حيث قال:  346قف على من ذكر قبورهم في هذا المكان قبل المس

ولعشـر سـنين خلت من خلافة المنصـور توفي أبو عبد الله محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسـين  »

هـــــ ودفن بالبقيع مع أبيه وجده وله خم  وســتون ســنة، وقيل: إنه ســم، وعلى  148بن علي ســنة  

ــم الله الرعن الرحيم، الحمـد لله مبيـ ــع من البقيع رخـامـة عليهـا مكتوب: بس د  قبورهم في هـذا الموض

ن بن علي بن  اء العالمين، وقبر الحسـ يدة نسـ ول الله صلى الله عليه وسلم سـ الأمم، ومحي الرمم، هذا قبر فاطمة بنت رسـ

ــين بن علي بن أ، طالب، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد رضي   الله علي بن أ، طالب، وعلي بن الحس

)   «عنهم
3 ). 

فهذا النص على التفصــيل المذكور لم يســبق إليه المســعودي، وهو من أهل القرن الرابع الهجري  

 وأولئك ماتوا قبله بأكثر من مائتي سنة، ومما يؤكد عدم إمكانية قبول قوله عدة أمور:

 

 (.3/101( وفاء الوفا للسمهودي )1)

 (.  155( رحلة ابن جبير )ص2)

 (.3/26٩( مروج الذهب )3)
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( أن كون المســعودي رأى رخامة مكتوب فيها تلك الكتابة هذا لا يفيد تحديداً؛ لأنها لا شــك 1

 كتبت بعد وفاتهم بسنوات عديدة، ولا يعرف كاتبها، وعلى أي شيء اعتمد ذلك التحديد.

اتهم، فبين أقـدمهم وهي  2 اوتـت تواريخ وفـ د تفـ ( أن الـمذكورين من آل البيـت في ذلـك المكـان قـ

فاطمة رضي الله عنها حيث توفيت في الســنة الحادية عشرــة من الهجرة وآخرهم وهو محمد بن جعفر 

سنة فكيف أمكن اجتماعهم في ذلك المكان متجاورين مع بعد  130هـــ أكثر من  148حيث توفي سنة  

 ان وكثرة الذين يدفنون في البقيع وكثرة من يدفن من آل البيت وغيرهم.الزم

( أن قبر فاطمة كما سـبق أن بينا غير مؤكد ولا معروف وهو غير محدد، والمؤرخون اتلفون في 3

 مكان قبرها، فكيف أمكن لصاحب الرخامة أن يتأكد من ذلك؟.

( إن النص الذي ذكره المســعودي لي  فيه ســوى إفادة أنهم دفنوا في البقيع متجاورين، وهذا  4

إذا قبلناه يبقا الإشكال أن مكان دفنهم غير محدد ومعين من خلال النص السابق، فيبقا ادعاء مكان  

ذه  ذه الأمور وهـ ل هـ ا أن من يهتمون لمثـ اصـــة إذا علمنـ ل، خـ دليـ ة عن الـ اريـ ك دعوى عـ ذلـ دد لـ مـح

التحديدات إنما ينظرون إليها على أسـاإ أن القبر المنسـوب هو لفلان ابن فلان، فيخاطبونه ويناجونه  

 وقد يستغيثون ويستنجدون به، وينادونه باسمه تأكيدا لوجوده في القبر المزعوم.

ل، أعني تحقيق أن ذلـك المكـان هو قبره فعلا   ه دليـ ــتنكر، والـذي لم يقم عليـ وهـذا هو الأمر المس

وتحديدا، أما دعاؤه ونداؤه والاســتغاثة به والاســتنجاد فذلك عين المحادة لدين الله ورســوله وعين  

 الشر  الذي حرمه الله عز وجل واستبا  به النبير صلى الله عليه وسلمدماء المشركين وأموالهم.

 سادإ: القبر المنسوب إ  علي بن أ، طالب رضي الله عنه:ال الفرع

زعم بعض النـاإ أن علي بن أ، طـالـب مـدفون مع آل البيـت في المكـان الـذي يعزى إ  العبـاإ  

ــمهودير من روايـة الزبير بن بكـار عن أ،    ( 1) ومن معـه من آل البيـت وهـذا الزعم مبني على مـا ذكر الس

 روق، قال: عل الحسن بدن علي بن أ، طالب فدفنه بالبقيع.  

وقد اتفق في سـنة بضـع وسـتين وثمانمائة حفر قبر بمشـهد الحسـن والعباإ أمام  »قال السـمهودي:  

امير لها   مر بمسـ به اللباد الأعر مسـ ا ب ـء أعر يشـ قية فيها تابوت من خشـب مغشـ قبلته فوجدوا فسـ

بريق وبياض لم تصـدأ، وتعجب الناإ لكونها لم تصـدأ ولعدم بلاء ذلك الغشـاء، وأخبرني جمع كثير  

) «، وأن على مدخل تلك الفسقية أحجاراً من المسن فلعله بدن علي رضي الله عنهممن شاهد ذلك
2 )  . 

 

 ( د. محمد البكري. 64( بقيع الغرقد )ص1)

 (. 3/٩5( وفاء الوفا )2)
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 وهذا الكلام الذي ذكره السمهودير لا يثبت من ناحية صحة السند.

ــن لبـدن علي   من الكوفة إ  المدينـة غير معقول ولا مقبول شرعاً، فلا يمكن   كما أن عل الحس

ــن أنـه يعمـل هـذا مع أبيـه، ولا حـاجـة لـذلـك ولا ضرورة، وقـد مـات خـارج الـمدينـة أمم من   الظن بـالحس

 الصحابة لا يحصيهم إلا الله ولم ينقل أن أحداً منهم نقل بدنه إ  المدينة.

وكلام السمهودير عن النع  الذي رؤي في زمانه لا يمكن إثبات أنه قبر علي أو نعشه، وإنما هو  

 ظن لي  له أي داعم سوى الظن والتخمين، والله أعلم.

 سابع: القبر المنسوب إ  فاطمة بنت أسد:ال الفرع

فـاطمـة بنـت أســد هي أمر علي بن أ، طـالـب رضي الله عنـه، توفيـت في حيـاة النبير صلى الله عليه وسلم ودفنـت في 

 البقيع، وقد اختلف في مكان قبرها:

،  ( 2)   هـــ(643، وابن النجار المتوفِ سـنة )( 1)   هـــ(614القول الأول: ذكر ابن جبير المتوفِ سـنة )

)   هــ(741والمطري المتوفِ سنة )
)   هــ(816، والمراغي المتوفِ سنة )( 3

وغيرهم أن قبرها يقع شمال قبر    ( 4

 عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي البقيع في الشمال الشرقي من البقيع.

ل من ادعا هـذا في هـذا القبر هو ابن جبير، وذكر أن علي القبر مكتوب:   ــم قبر أحـد  »وأور مـا ض

 والذين من بعده ذكروا أن على قبرها قبة صغيرة.  .«كفاطمة بنت أسد

ــب إ  العباإ بن  القول الثاني: أنها دفنت في أول البقيع على اليمين مع مجموعة القبور التي تنس

   .( 5) وهذا القول ينقله الرافضة في كتبهم ولي  له ما يسنده  عبد المطلب وآل البيت.

 .القول الثالث: أنها دفنت عند القبور المنسوبة إ  عقيل بن أ، طالب ومن معه عند دار عقيل

ــبـة عن عبـد العزيز بن عمران قال: دفن العبـاإ بن عبـد المطلـب عنـد   وهذا هو الوارد عنـد ابن ش

 .( 6) قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم في أول مقابر بني هاشم التي في دار عقيل

 

 (. 156( رحلة ابن جبير )ص1)

ة الثمينة )ص2)  (. 236( الدرر

 (.120( التعريف )ص3)

 (. 127( تحقيق النصرة )ص4)

 (. ٩1( آداب الحرمين )ص5)

 (.1/127( تاريخ المدينة لابن شبة )6)
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 إلا أن هذه الرواية ضعيفة.

ــوب إ  عثمان بن مظعون وقبر إبراهيم ابن النبير صلى الله عليه وسلم  د القبر المنس ت عنـ ا دفنـ القول الرابع: أنـه

 وهي تقع على ما ذيكر في الشرق من القبور المنسوبة إ  عقيل بن أ، طالب ومن معه.

ــ(٩11وعلى هذا من المؤرخين السمهودير المتوفِ سنة ) ، والعبا: المتوفِ في القرن الحادي ( 1) هـ

 .( 2) عشر الهجري وغيرهم

ه قـال: عن محمـد بن عمر بن علي بن أ، طـالـب   ة أنـ الـ وهـذا القول اعتمـد على مـا نقـل عن ابن زبـ

قال: دفن رسـول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أسـد بن هاشـم، وكانت مهاجرة مبايعة بالروحاء مقابل عام أ، 

قطيفة، قال: وثمَّ قبر إبراهيم ابن النبير صلى الله عليه وسلم وقبر عثمان بن مظعون
 (3 ). 

 إلا أنر هذا الأثر ضعيف أيضاً.

فنخلص من ذلك إ  أن المؤرخين اختلفوا في مكان قبرها ولي  قول من تلك الأقوال بأو  من  

 الآخر، فإن الأدلة كلها في درجة متقاربة من الضعف بل بعضها لا دليل عليه.  

 فلهذا لا يمكن على التحقيق الجزم بأن القبر المذكور هو قبر فاطمة بنت أسد رضي الله عنها.

اً من القبور لا  وبه ينتهي الحديث عن أهمر القبور التي ينسـبها الناإ إ  أشـخاص محددين وأن أير

 يمكن على التحقيق إثبات صاحبه. والله أعلم.

 

  

 

 (. 3/85( وفاء الوفا )1)

 (. 6٩(، بقيع الغرقد )ص157( عمدة الأخبار )ص2)

 (. 3/85( نقله عنه السمهودي في وفاء الوفا )3)
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 المبحث الخام : شهداء أحد 

 

 

 وفيه مطلبان: 

 

 .الشهداء الذين دفنوا في أحد المطلب الأول:

 .مقبرة شهداء أحدزيارة  المطلب الثاني:
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 .الشهداء الذين دفنوا في أحد المطلب الاول:

ــول الله    عن جابر بن عبد الله كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد،    صلى الله عليه وسلمأن رس

ــهيد على   ــير له إ  أحد ا قدمه في اللحد، وقال: »أنا ش ثم يقول: »أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟« فإذا أش

هؤلاء« وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم ييصل عليهم ولم يغسلهم
 (1 ). 

وممن ديفن في أحد من الشـهداء: عزة بن عبد المطلب، ومصـعب بن عمير، عبد الله بن عمرو بن 

ده بن  ك، وعبـ الـ د، والنعمان بن مـ ة بن زيـ ارجـ د بن الربيع، وخـ ــعـ حرام، وعمرو بن الجمو ، وس

 .( 2) الحسحاإ وغيرهم رصي الله عنهم

ــهـداء اليوم لا ييعرف منهـا إلا قبر عزة ، فـإنـه قـد بنـت عليـه   قـال ابن النجـار: »قلـت: وقبور الش

أم الخليفة الناصر لدين الله رعهما الله مشــهداً كبيراً...، وأما بقية الشــهداء فهنا  حجارة موضــوعة  

ييذكر أنها قبورهم...«
 (3 ). 

ــول الله   ــهداء الذين قتلوا يوم أحد بين يدي رس وقال المطري: »... وفي قبلة جبل أحد قبور الش

لي  منهم قبر معلوم، إلا قبر عزة ومعه في القبر ابن أخته عبد الله بن جح ... وشــمالي مشــهد    صلى الله عليه وسلم

آرام من حجارة يقال إنها من قبور الشـهداء وكذلك غر، المشـهد أيضاً آرام من حجارو يقال     عزة

ــحيح، وقد ورد في بعض كتب المغازي أن هذه القبور   ــهداء ولم يثبت ذلك بنقل ص إنها من قبور الش

) « قبور أناإ ماتوا عام الرمادة في خلافة عمر
4 ). 

 .مقبرة شهداء أحدزيارة  المطلب الثاني:

جال مقبرة شـهداء أحد للسـلام عليهم والدعاء لهم، فقد ثبت عن النبير    صلى الله عليه وسلمومما يشـرع زيارته للرر

ــول الله   ا مع رس هـداء حتا إذا   صلى الله عليه وسلمأنـه زارهم، فعن طلحـة بن عبيـد الله، قـال: خرجنـ ــع بيور الش يريـد قي

ة واقم، فلما تدلينا منها وإذا قبور بُمَحَنية، قال: قلنا يا رسـول الله، أقبور إخواننا هذه؟   أشرفنا على حرر

 .  ( 5) قال: »قبور أصحابنا«، فلما جئنا قبور الشهداء، قال: »هذه قبور إخواننا«

 

 (. 1347( رواه البخاري )1)

 (.  310/ 1( المغازي للواقدي )2)

رة الثمينة )ص3)  (. ٩٩ـ  ٩8( الدر

 (. 126ـ  125( التعريف )4)

(، قال ابن عبد البر : هذا حديث حسن الإسناد. التمهيد  2043(، وأبو داود رقم )1/161( أخرجه الإمام أعد في المسند )5)

(20/245 .) 
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الـدعـاء الـذي علمـه النبير   ه إذا زاروا    صلى الله عليه وسلمولي  لـهذه القبور دعـاء خـاص، إنما يـدعو بـ ــحـابـ لأص

 المقابر.  

هداء لا يعدون في ذلك السـلام عليهم والدعاء   وهو الذي ثبت عن أهل العلم في زيارة قبور الشـ

كان يأ  قبور الشـهداء بأحد    صلى الله عليه وسلملهم، فقد روى ابن شـبة بسـنده عن عباد بن أ، صـالح: أن رسـول الله  

على رأإ كل حول فيقول: »ســلام عليكم بما صــبرتم فنعم عقبا الدار«، قال: وجاءها أبو بكر، ثم  

 .( 1) عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم، فلما قدم معاوية حاجاً جاءهم

ــلموا عليهم ويـدعوا لهم، فـالواجـب   فهـذا يـدل على أنهم لم يكونوا يتجـاوزون في زيـارتهم بـأن يس

احبها بالوبال لخروجه عن   نن من البدع التي تعود على صـ نة وعدم تعديها إ  سـ لم لزوم السـ على المسـ

 .صلى الله عليه وسلممنهج النبير  

وصاحبيه والروضة الشريفة    صلى الله عليه وسلمفهذه الأماكن التي سبق ذكرها وهي المسجد النبوي وقبر النبير  

هداء أحد هي الأماكن التي ثبت في الشرـع لها خصـوصـية في  ومسـجد قباء ومقبرة البقيع، ومقبرة شـ

 المدينة، وثبت في الشرع استحباب زيارتها ما عدا ذلك فإنه لا يشرع زيارته كما سيأ  بيانه إن شاء الله. 

ومما يلزم المســلم التنبه له أن ما شرع الله عزر وجلر من الأماكن مع الكيفيات الصــحيحة للزيارة  

ــلم. وعليـه أن يـحذر من الزيـارة البـدعيـة، وهي التي يـأ  بـها الزائر على وجـه غير   فيـه غنيـة وكفـايـة للمس

 مشروع.  

 

  

 

 (.   3/111( نقله السمهودي )1)
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ار ولا تشرع زيارتها   الفصل الثاني: أماكن يرتادها الزور

 

 وفيه ثلاثة عشر مبحثاً:

 .المبحث الأول: المساجد السبعة

 .المبحث الثاني: مسجد القبلتين

 .المبحث الثالث: مسجد الغمامة

 المبحث الرابع: مسجد الإجابة

 .المبحث الخام : مسجد الجمعة

ديق رضي الله عنه  المبحث السادإ: مسجد أ، بكر الصر

 المبحث السابع: مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 المبحث الثامن: مسجد علي بن أ، طالب رضي الله عنه

 .المبحث التاسع: مسجد فاطمة رضي الله عنه

 .المبحث العاشر: مسجد الراية

 المبحث الحادي عشر: مسجد الشم  أو مسجد الفضيخ أو مسجد بني النرضير

 .المبحث الثاني عشر: مسجد أ، ذر رضي الله عنه

 بقية الأماكن المزارة.المبحث الثالث عشر: 
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 تمهيد:

تقر النبير   لام، وفيها    صلى الله عليه وسلمالمدينة هي مسـ لاة والسـ جده وبيته وقبره عليه الصـ ومهاجره، وفيها مسـ

بيوت أصـحابه خير من مشـا على الأرض بعد الأنبياء والمرسـلين، وفيها قبورهم، ولو كلفنا الله عز 

ة والمحـافظـة على تلـك الآثـار والتعبـد    صلى الله عليه وسلموجـل بتتبع آثـار النبير   ــحـابـه وأزواجـه وصــالحي الأمرـ وأص

ل بها من المناطق إلار   بر من المدينة وما حولها واتصـ عندها لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق؛ لأنه ما من شـ

ا   ا بتتبع ذلـك لأخليـت الـمدينـة ومـا حولـها وقرب منهـ لِّفنـ ا ذلـك أو كي وكـان فيـه حـدث أو أثر، ولو تتبعنـ

ــجـدهـا مـح ــ على النـاإ العي  فيهـا، بـل وحتا التعبـد في مس   افظـة على تلـك الآثـار والأمـاكن، ولتعسر

يئاً من ذلك  والأماكن الفاضـلة فيها، ولكن من رعة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم أنه لم يشـرع لهم شـ

ــبق ذكره، والعبرة والقيمـة جعلهـا الله عز وجـل للمكـان والموقع  إلا لبعض الأمـاكن المحـدودة مـما س

ــجد الذي بناه النبير   ــحابه، وزال   صلى الله عليه وسلمولي  للآثار والأبنية والجدران؛ فلذا زال بناء المس في زمن أص

ــجـد قبـاء كـذلـك، وحلرـت محلهـا أبنيـة يزول واحـد ويقـام آخر إ  هـذا الزمـان، والبقعـة بـاق لـها   بنـاء مس

الشرف والقدر. وهذا أيضاً من عظيم لطف الله ورعته بهذه الأمة أن لم يجعل البناء الأسا: له اعتبار  

 في القدر والمكانة.

ولا أعرف جرما تعارف المسـلمون على المحافظة عليه وإبقائه والإشـارة الشرعية تدل عليه سوى  

 ما عدا ذلك كله قابل للإزالة والاستبدال. الحجر الأسود ومقام إبراهيم

ولكن الناإ بفعل مؤثرات عديدة صــاروا يهتمون بعد القرون الفاضــلة بالأماكن والبقاع التي  

النبير   ا مرتبطـة بـ ة إمـ ــلاميـ ا من الأحـداث الإس ام أو مكـان لـحدث مـ أو   صلى الله عليه وسلمعلموا أو قيـل لهم إنـها مقـ

ببعض أصــحابه أو من بعدهم من صــالحي الأمة. وصــارت تلك الأماكن مزارات يرجا بالذهاب  

إليها والعبادة عندها ما يرجا بالذهاب إ  الأماكن المنصــوص على تعظيمها وعظم الأجر فيها حتا  

صـارت تلك الأماكن تزاحم في نفوإ الناإ من ناحية التعظيم )وإرفاقهم( ومصـاريفهم واهتمامهم  

 الأماكن المشروعة.

ــع الله تعظيمـه، والحرص على   مع أن ذلـك كلـه داخـل في نطـاق البـدع في الـدين والتعظيم لـما لم يشر

 ما لم يأذن به الله بالحرص عليه والتعبد عنده.

ــع الله عز وجـل تعظيمهـا ولا الـذهـاب إليهـا بقصــد التعبـد عنـدهـا أو  وهـذه الأمـاكن التي لم يشر

ــلامي، وفي الـمدينـة أمـاكن   الـدعـاء عنـدهـا أمـاكن مـحدثـة مبتـدعـة في أمـاكن ونواحي كثيرة من العـالم الإس
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ف بهذه الأماكن ونبينِّ ما يتعلرق بها  ــنعرِّ عديدة يرتادها زوار المدينـة من العمار والحجاج وغيرهم، وس

 تاريخيا وشرعيا في المباحث التالية:

  



 

 6٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 . المبحث الأول: المساجد السبعة 

 

 وفيه أربعة مطالب: 

 

 

 . مسجد الفتح المطلب الأول:  

 . مسجد سلمان الفار: المطلب الثاني:  

 . المساجد الأربعة الأخرى المطلب الثالث:  

 .كلام أهل العلم في هذه المساجدالمطلب الرابع: 
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عبارة عن سـتة مسـاجد متقاربة تقع في سـفح جبل سـلع من ناحية الغرب، وهي    المسـاجد السـبعة

ــجد   ــجد الفتح على الجبل، ثم في قبلته مس ــاجد هي: مس فيما يقال من بقايا غزوة الخندق، وهذه المس

عد بن معاذ   جد سـ جد عمر بن الخطاب، ثم مسـ ديق، ثم مسـ جد أ، بكر الصـ لمان الفار:، ثم مسـ سـ

 سجد علي بن أ، طالب رضي الله عنهم.أو مسجد فاطمة، ثم م

أما المسـجد السـابع فهو مسـجد القبلتين وهو على الغرب منها، فهذه المسـاجد لم يثبت أنر النبير  

 صلىر بها وإليك تفصيل ذلك:  صلى الله عليه وسلم

 . مسجد الفتحالمطلب الأول: 

مسـجد الفتح هو أشـهر المسـاجد السـبعة، وهو على قطعة من الجبل من ناحية الغرب الشـمالي،  

 يصعد إليه بستين درجة حسب ما هو عليه في الوقت الحالي، وبقية المساجد كلها تحته في الجنوب منه.

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

ا فُي يَّ : أَنَّ النَّبُ   عن جـابر بن عبـد الله  الـحديـث الأول:  اً يَوَمَ الُاثَنَيَنُ     صلى الله عليه وسلم دَعَـ دُ الفَتَحُ ثَلَاثـ جُـ ــَ مَس

ي   ــَ رُفَ البُشر لَاتَيَنُ فَعي ــَّ  بَيَنَ الص
ُ
تيجُيبَ لَهي يَوَمَ الأرََبعَُاء ــَ  فَاس

ُ
 وَيَوَمَ الأرََبعَُاء

ُ
وَجَهُهُ. قال  فُي وَيَوَمَ الثعلَاثَاء

و فيُهَا فَأَعَرُفي الُإجَابَةَ  جابر: لَمَ يَنَزُلَ ُ،  اعَةَ فَأَدَعي لَكَ السَّ
يَتي تُ نّ إلُاَّ تَوَخَّ هُمٌّ غَليُ أَمَرن مي

  (1 ). 

 روي عن جابر بأسانيد أخرى.  والحديث

 

(، من طريق كثير بن زيد، عن عبد الله بن عبد الرعن بن كعب بن مالك، حدثني  3/332( أخرجه الإمام أعد المسند )1)

ـ كثير بن زيد اتلف فيه، وهو في نفسه صالح ولكن فيه ضعف. وفي التقريب:  1وفي سنده:    جابر بن عبد الله، فذكره.

 (. 116ـ   24/114صدوق يخطئ. انظر: تهذيب الكمال )

( وخلطه  45٩)ترجمة:    "الإكمال "ـ عبد الله بن عبد الرعن بن كعب بن مالك الأنصاري، ترجم له الحافّ الحسيني في 2

 (. 563بغيره وقال: »فيه نظر«. وتفرد عنه كثير بن زيد. انظر: تعجيل المنفعة لابن حجر )ترجمة 

 وإسناده ضعيف؛ لأجل جهالة عبد الله بن عبد الرعن بن كعب، وكثير بن زيد لي  بذا  القوي.

(، والبزار ـ كما في كشف الأستار  704والبخاري في الأدب المفرد رقم ) ،(،2/73ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى )

( من طرق عن كثير بن زيد، قال: سمعت عبد الرعن بن كعب  3/3٩7)  "شعب الإيمان"( ـ، والبيهقي في  431رقم )

 ابن مالك، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال )فذكره(. غير أن ابن سعد قال: »مسجد الأحزاب«.

والحديث مداره على كثير بن زيد، وهو لي  بذا  القوي؛ ولعلر هذا الاضطراب في سنده منه، فأحياناً يجعله عن عبد الله  

قال البزار عقب الحديث: »لا نعلمه يروى عن جابر إلا    بن عبد الرعن بن كعب، وأحياناً عن أبيه عبد الرعن بن كعب.

 بهذا الإسناد«. 
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مة، عن جابر بن عبد الله: أنر النبيَّ    جاء عنما    :منها
لُ أتا    صلى الله عليه وسلمابن أ، ذئب، عن رجل من بني سـَ

، قال: ثم جاء  اً يدعو عليهم، ولم يصلِّ مسجد ــ يعني الأحزاب ــ، فوضع رداءه وقام، ورفع يديه مدر

 .( 1) ودعا عليهم وصلىر 

اني: ــول الله  »:    عن جـابر الـحديـث الثـ د    صلى الله عليه وسلمأنر رس ل، وقـ ــجـد الفتح الـذي على الجبـ مرر بمس

) «حبت صلاة العصر، فرقا فصلى فيه صلاة العصر
2 ). 

ــول الله   الحديث الثالث:  فلم يجده، فطلبه    صلى الله عليه وسلمعن أ، قتادة، قال: خرج معاذ بن جبل يطلب رس

ــكـة حتا ديلر عليـه في جبـل ثواب، فخرج حتا رقي جبـل ثواب، فنظر  في بيوتـه فلم يـجده، فـاتبعـه في س

يمينا وشــمالا، فبصرــ به في الكهف الذي اصذ الناإ إليه طريقا إ  مســجد الفتح، فإذا هو ســاجد،  

أت به الظن، وظ ه حتا أسـ اجد، فلم يرفع رأسـ ننت أن قد قبض، فلما فهبطت من رأإ الجبل وهو سـ

أت بك الظن، وظننت أنك قد قبضـت، فقال:   ول الله، لقد أسـ ه قلت: يا رسـ جاءني جبريل »رفع رأسـ

أفعل عليه الســلام بهذا الموضــع، فقال: إن الله تبار  وتعا  يقرئك الســلام، ويقول لك: ما تحب أن  

 

وفي إسناده رجل لم يسم، ويخشا أن يكون هو عبد الله بن عبد الرعن بن كعب    (.3/3٩3( أخرجه الإمام أعد في مسنده )1)

تاريخ  "وللحديث طرق أخرى أخرجها ابن شبرة في    ابن مالك الأنصاري فإنه من بني سَلُمة الذي روى عنه كثير بن زيد.

ففي لفّ: )أنر النبير صلى الله عليه وسلم دعا على الجبل الذي عليه   ( لكنها لا صلو من م و  أو متهم أو مجهول.60ـ    1/58)  "المدينة 

وفي لفّ: )أنر النبير صلى الله عليه وسلم قعد على موضع مسجد الفتح وعد    مسجد الفتح من ناحية الغرب، وصلى من وراء المسجد(.  

الله، ودعا عليه، وعرض أصحابه وهو عليه(. وفي لفّ: )أنر النبير صلى الله عليه وسلم بدأ فصلى أسفل من الجبل يوم الأحزاب، ثم صعد  

أخرجها كلها ابن شبرة ومدارها على ابن أ، يحيا، وهو إبراهيم بن محمد بن أ، يحيا الأسلمي، وهو    فدعا على الجبل(.

 . "التقريب "م و  كما في  

(  من طريق علي بن سالم، حدثنا إسماعيل بن أ، فديك، عن معاذ بن سعيد  177)ص  "أخبار المدينة"( رواه ابن النجار في  2)

ـ علي بن سالم : جاء في تاريخ  1ففي سنده:    السلمي، عن أبيه، عن جابر، فذكره. وإسناده مظلم، مسلسل بالمجاهيل.

ث عن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، روى عنه أبو  11/435بغداد ) (: علي بن سالم بن مهران أبو الحسن الوزان، حدر

(: »علي بن سالم بن شوال، روى عن علي بن  20/446وفي تهذيب الكمال )  الحسن الدارقطني وزعم أنه كان جارهم.

 زيد بن جدعان، روى عنه إسرائيل بن يون . قال البخاري: لا يتابع في حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات«.

 وما أظنه أحد الرجلين، وإلا لذكر برواية المحاملي عنه. 

2( ابن حبان  ثقات  المذكور في  فديك،  أ،  بن  مسلم  بن  إسماعيل  والد محمد  لعله  فديك:  أ،  بن  إسماعيل  (،  37/ 6ـ 

 ( تمييزاً، لكن لم يذكروا راويا عنه سوى ابنه محمد، فإن لم يكنه فلا أدري من هو.3/207والم جم في تهذيب الكمال )

 ـ معاذ بن سعيد السلمي. لم نظفر له ب جمة. 3
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ل   ؟بأمتك جدت، فأفضـ وء  في أمتك، فسـ قلت: الله أعلم، فذهب ثم جاءني، فقال: إنه يقول: لا أسـ

) «ما يتقرب به إ  الله السجود
1 )  . 

عن موســا بن عبيدة، عن عمر بن الحكم الأنصــاري قال: ســألته: هل صــلى   الحديث الرابع: 

ــ  صلى الله عليه وسلمرسول الله   ــ الذي يقال له مسجد الأحزاب  قال: لم يصل فيه، لكنه دعا فكان    ؟في مسجد الفتح 

ــللـت ولا مضــل لمن هـديـت، ولا مهين لمن »من دعـائـه أن قـال:   اللهم لـك الحمـد، لا هـادي لمن أض

ــت، ولا معز لمن أذللـت ولا  أكرمـت ولا مكرم لمن أهنـت، ولا نـاصر لمن خـذلـت ولا خـاذل لمن نصر

انع لمن أعطيـت ولا معطي لمن  مـذل لمن أعززت، ولا رازق لمن حرمـت ولا حـارم لمن رزقـت، ولا مـ

ولا خافض لمن رفعت، ولا ســاتر لمن خرقت ولا خارق لمن ســ ت،   منعت، ولا رافع لمن خفضــت

 .  «ولا مقرب لمن باعدت ولا مباعد لمن قربت

ثم دعا عليهم فلم يصبح في المدينة كذاب من الأحزاب ولا من المشركين إلا أهلكه الله غير حيي  

 .( 2) بن أخطب وقريظة قتلها الله وشتت

 

(، قال: حدثنا مسعدة بن سعد العطار المكي، ثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي، ثنا 10٩7( رواه الطبراني في الأوسط رقم )1)

 عن جده، عن أ، قتادة، به.  ،إسحاق بن إبراهيم مو  مزينة، حدثني عكرمة بن مصعب بن ثابت، عن أبيه

سنده:   منكر  1وفي  بقوي،  »لي   زرعة:  أبو  وقال  الحديث«،  »لين  حاتم:  أبو  قال  مزينة،  مو   إبراهيم  بن  إسحاق  ـ 

 (.364/ 2(، وتهذيب الكمال )206/ 2الحديث«. الجر  والتعديل )

لم نظفر له ب جمة.فإسناده ضعيف جداً؛ لحال إسحاق بن إبراهيم، وجهالة شيخه ومن   ،ـ عكرمة بن مصعب بن ثابت2

 فوقه غير صاحبيه أ، قتادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. 

( بالسند نفسه عن عكرمة بن مصعب  332/ 3)  "معجمه الصغير"وفي إسناده إشكال أيضاً، فقد روى الطبراني نفسه في  

وقال الطبراني في الكتابين    بن ثابت، عن عبد الله بن أ، قتادة، عن أ، قتادة، عن أبيه، عن جده، عن أ، قتادة، به، مثله.

 عقب الحديث: »لا يروى عن أ، قتادة، عن معاذ إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن المنذر«. 

(: »رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه إسحاق بن إبراهيم المدني مو   2/580)   "مجمع الزوائد"وقال الهيثمي في 

 بني مزينة وضعفه أبو زرعة وغيره«.

 قلت: وفي متنه بعض النكارة، منها قوله: »حتا دلر عليه في جبل ثواب«.  

 ( : »وجبل ثواب لم أقف له على ذكر«. 3/83٩)  "وفاء الوفاء"قال السمهودي في 

(، قال: حدثنا عبيد الله بن موسا، قال: أخبرنا موسا بن عبيدة، عن عمر بن  6/112)  "مصنفه"( رواه ابن أ، شيبة في  2)

. الطبقات  "ـ الإرسال؛ فإن عمر بن الحكم تابعي، ذكره ابن سعد في    1  وإسناده ضعيف فيه علتان:   الحكم الأنصارير

( في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة من الأنصار، وقال: »كان ثقة وله أحاديث صالحة«. وقال  5/281)  "الكبرى

 ابن حجر في التقريب: »صدوق«.
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 .( 1) وقد ورد ذكر اسم مسجد الفتح في حديث جماعة من الصحابة

ان، عن ابن أ، يحيا، عن خالد بن ربا ، عن المطلب بن عبد   وروى ابن شـبة من طريق أ، غسـر

ــية الأربعاء بين  صلى الله عليه وسلمالله بن حنطب: »أنر النبيَّ   ــتيجيب له عش ــجد الفتح، واس دعا يوم الاثنين في مس

 .( 2)  الصلاتين«

كما روى ابن شـبة، عن عبد العزيز بن عمران، عن ابن سـمعان، عن سـعيد مو  المهديين، قال:  

 .( 3) من الحرب فأدركته صلاة العصر فصلاها في المسجد الأعلى« صلى الله عليه وسلم»أقبل النبير  

ــبـة لكنهـا لا صلو من م و  أو متهم أو مجهول، فقـد جـاء  وللحـديـث طرق أخرى رواهـا ابن ش

 دعا على الجبل الذي عليه مسجد الفتح من ناحية المغرب، وصلى من وراء الجبل. صلى الله عليه وسلمبلفّ: أنر النبير  

قعد على موضــع مســجد الفتح رعه الله، ودعا عليه وعرض أصــحابه    صلى الله عليه وسلمأنر النبير  )وفي لفّ:  

   .(وهو عليه

 . ( بدأ فصلى أسفل من الجبل يوم الأحزاب، ثم صعد فدعا على الجبل   صلى الله عليه وسلم أن النبير  ) وفي لفّ: 

ــلمي وهو  ومـدار هـذه الروايـات كلرهـا على ابن أ، يحيا وهو إبراهيم بن محمـد بن أ، يحيا الأس

 م و  الحديث كما سبق.

 .تاريخ بنائهالفرع الثاني: 

ــجـد كـان موجوداً زمن النبير   ــحيح أن المس ــنـد ص ، وإن كـان قـد ورد في بعض  صلى الله عليه وسلملم يثبـت بس

جد كان موجوداً في بداية   جد، ولكن الأظهر أن المسـ ع المسـ ها موضـ جد، وفي بعضـ الروايات ذكر المسـ

 

في    2 ابن عدي  ذكره  ولما  جداً،  من ضعفه  ومنهم  تضعيفه،  الجمهور على  فإن  الربذي،  عبيدة  بن  موسا    "الكامل "ـ 

بأسانيدها  6/337) ابن عبيدة  التي ذكرتها لموسا  المناكير، ثم قال: »وهذه الأحاديث  الأحاديث  له جملة من  ( وساق 

تونها غير محفوظة، وله غير ما ذكرت من الحديث والضعف على  اتلفة عامتها مما يتفرد بها من يرويها عنه، وعامتها م

.»  ولهذا فهو ضعيف لا يتابع على حديثه.  رواياته بينر

(، بأسانيد واهية مدارها على م وكين كأمثال الواقدي، وإبراهيم  60ـ    1/58( أخرجها عمر بن شبة في تاريخ المدينة )1)

 ابن أ، يحيا الأسلمي، وعبد العزيز بن عمر الزهري، وغيرهم. 

(. وهذا الحديث لا يصح أيضاً؛ فإنر أبا غسان وهو: محمد بن يحيا الكناني لم يلق ابن أ،  1/58( انظر: تهذيب التهذيب )2)

يحيا فهو منقطع، كما أن ابن أ، يحيا وهو إبراهيم بن محمد بن أ، يحيا الأسلمي أبو إسحاق المدني، قال عنه في التقريب  

 ال المطلب بن عبد الله، وقد سبق ذكر هذا في الرواية قبله. (: »م و «. وفوق هذا فيه إرس23)ص

 ( وهذا حديث لا يصح للكلام في عبد العزيز بن عمران، ومن فوقه مجهولون.3)
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ــور ــية لأنر كثير بن زيد الراوي لبعض الروايات قد مات في خلافة أ، جعفر المنص ،  ( 1) الدولة العباس

وقد جدد بناءه الحسـين بن أ، الهيجاء أحد وزراء العبيديين ملو   .  فعليه يكون بناء هذا المسـجد قديماً 

ــ575مصرـ سـنة   د بناءه  .  ( 2) هــ د بناؤه في القرن الثالث عشرـ الهجري، جدر دِّ ثم بيني مرة أخرى أو جي

 .  ( 3) هـ، كما ذكر ذلك أيوب صبري باشا1270السلطان عبد المجيد سنة  

مم المسجد المذكور في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رعه الله ثم ري
 (4 ). 

 .مسجد سلمان الفار:المطلب الثاني: 

هو مسـجد صـغير في أسـفل جبل سـلع من ناحية الغرب الشـمالي في طريق الصـاعد إ  جبل الفتح  

 وهو يقع في قبلة مسجد الفتح.

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

ــجـد الفتح، من غير تعيين، ولا  ا  روايـات ورد فيهـا ذكر بعض المســـاجـد التي حوالي مس وهنـ

 تسمية لها بهذه الأسماء.

دعا   صلى الله عليه وسلمأنر النبيَّ  »ابن أ، يحيا، عن أسيد بن أ، أسيد، عن أشياخهم:  ما جاء عن  ــ من ذلك   1

ل الجبل على الطريق حتا   غير الذي بأصـ جد الصـ لى في المسـ جد الفتح، وصـ على الجبل الذي عليه مسـ

) «مصعد الجبل
5 ). 

ــ  2 عن عمارة بن أ،    ، ( 7) ، عن محمد بن موسـا ( 6) عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز القرشي وروى ـ

) «في المسجد الأسفل صلى الله عليه وسلمصلى النبيع  »اليسر، قال:  
8 )  . 

 

 (.5611( انظر: تقريب التهذيب )رقم 1)

 (.141( ذكر ذلك المطري في التعريف )ص2)

 (.4/6٩6( موسوعة مرآة الحرمين )3)

 (. 316ـ  315( المساجد الأثرية في المدينة )ص 4)

ة؛ من أجل ابن أ، يحيا، فإنه م و  كما سبق، وجهالة 1/58( أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة )5)  بمرر
(، وإسناده واه 

(: »كل ما كان عن ابن أ، يحيا،  1/75الأشياخ، والانقطاع بين أ، غسان وابن أ، يحيا؛ فقد قال ابن شبة في تاريخه )

 فهو من قول أ، غسان، ولم يلقه«.

  ( الزهري المدني الأعرج المعروف بابن أ، ثابت، اتفق النقاد على تركه، قال ابن معين: »لي  بثقة، إنما كان صاحب شعر«.6)

 . "التقريب"وقال البخاري: »منكر الحديث، لا يكتب حديثه«. وقال النسائي: »م و  الحديث«. وكذا في  

 . "التقريب"( الفُطَرير المدني، صدوق رمي بالتشيرع. كما في 7)

 . (5٩/ 1( أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة )8)

 وإسناه واه  أيضاً؛ علته عبد العزيز بن عمران، وجهالة عمارة بن أ، اليسر، ثم هو مرسل أو معضل.
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ــ وروى 3 بدأ فصلىَّ أسفل    صلى الله عليه وسلمابن أ، يحيا، عن الحارث بن الفضل: »أنر النبير    أبو غسان عن  ـ

 .  ( 1) من الجبل يوم الأحزاب، ثم صعد فدعا على الجبل«

 .تاريخ بنائهالفرع الثاني: 

وايات السـابقة لم تصـح ولم تحدد من بنا هذا المسـجد المسـما: مسجد سلمان الفار:، ومكانه   الرر

عب( أمامه في قبلته والجبل خلفه، فصـلاته فيه متعسرـة   صلى الله عليه وسلملا يؤهله أن يكون مصـلى النبير   لأن )الشـ

وايات.  إلا أن يكون يصلي فيه وحده، وعلى كل حال لم يثبت فيه شيء من الرر

وأول من ذكر أنه بناه على التحقيق هو الأمير سيف الدين الحسين بن أ، الهيجاء وزير العبيديين،  

د بناءه سنة   ــ كما أفادنا بذلك المطري577فقد بنا هذا المسجد أو جدر د فيما بعد  ( 2) هـ در . ثم فيما يبدو جي

ده السلطان هبد المجيد كما أفاد ذلك أيوب صبري باشا1270سنة   هـ، جدر
 (3 ). 

أما من ناحية اسـم المسـجد فإن الروايات السـابقة تفيد أنره لم يعرف بهذا الاسـم قديمًا وإنما الذي  

ــ ولم يذكر باسمه في أير منها   ــ فهو المسجد الصغير بأصل الجبل  ورد في الروايات وإن كانت لم تصح 

رعه الله في رحلته  وإنما ورد ذكره باسـم مسـجد سـلمان إن صـحر التحديد ـــ أول مرة من قبل ابن جبير  

نة   لها غرة محرم سـ لمان 580إ  المدينة التي وصـ جد سـ جد علي ومسـ ــ، فقال: وفي طريق أحد مسـ هــ

 .( 4) ومسجد الفتح

 وذكره بعده ابن النجار ولم يسمه.

فقد ذكره باســمه، مســجد ســلمان وأفادنا أن الأمير ســيف الدين    741أما المطري المتوفِ ســنة  

د يناء المساجد الثلاثة سنة    هـ.577ـ  575الحسين بن أ، الهيجاء أحد وزراء العبيديين جدر

ولعلره هو الذي ســماها بهذه الأســماء ووضــعها في هذه المواضــع التي هي فيها لأنره بعده بثلاثة  

ل مرة.  سنوات تقريباً مرَّ ابن جبير بالمدينة زائراً وذكر هذه الأسماء لأور

يعي له هوى واضـح في  لمان إنما هو من الوزير العبيدي، وهو شـ جد سـ مية مسـ فالذي أراه أن تسـ

 التسمية مع المسجد الذي سماه بمسجد علي بن أ، طالب.  

 

(، ولا يصح إسناده للانقطاع بين أ، غسان وابن أ، يحيا، وابن أ، يحيا  1/5٩( أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة )1)

 م و ، والحارث بن الفضل لعله هو الحارث بن فضيل الأنصاري الخطمي ثقة إلا أنر الحديث مرسل. 

 (. 140( انظر التعريف )ص2)

 (.4/6٩6( موسوعة مرآة الحرمين )3)

 (. 156( رحلة ابن جبير )ص4)
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مية بناءً على ما ذكره ابن جبير ومن أخذ عنه والله  وكل من جاء بعد ابن جبير إنما أطلق هذه التسـ

 أعلم.

 . المساجد الأربعة الأخرى المطلب الثالث: 

وهي مسجد أ، بكر، وعمر، وعلي بن أ، طالب، وسعد بن معاذ ــ أو فاطمة ــ رضي الله عنهم  

 جميعاً.

ة إلا روايتين، لم تنص على شيء من هـذه  اريخيـ ة تـ ة في أي روايـ ا ذكر البتـ هـذه المســـاجـد لم يرد لـه

 المساجد، وإنما جاء فيها الخبر عاماً.

 صلى الله عليه وسلمأولا ا: ما ذكره الواقدي بدون إسـناد، قال: )وكان عبد الله بن عمر يقول: صـلى رسـول الله  

في الخريق القابل الصــاب على أرض بني النضــير وهو اليوم موضــع المســجد الذي بأســفل الجبل،  

 .( 1) ويقال: إنه صلى في تلك المساجد كلها التي حول المسجد الذي فوق الجبل(

صــلىَّ في مســجد    صلى الله عليه وسلمثانيهما: رواية ذكرها ابن النجار قال: )وروي عن معاذ بن ســعد: أنر النبيَّ  

الفتح في الجبل، وفي المسـاجد التي حوله( وهي رواية غير مسـندة ومعاذ بن سـعد لم أتمكن من معرفته،  

ــح إثبـات مـدلولـها ولا عزو تلـك المســاجـد للني   ه فـإن هـذه روايـة لا يص ، كما أنر المســاجـد  صلى الله عليه وسلمفعليـ

الموجودة ليسـت حول ما يسـما بمسـجد الفتح، بل هي أمامه في قبلته. وسـأورد ما ذكره المؤرخون  

 حول هذه المساجد تفصيلا.

 . مسجد أ، بكر الصديقالفرع الأول: 

 .تحديد مكانه: المسألة الأو 

مال   جد الثالث على ال تيب من الشـ ب ما هو معلوم في الوقت الحاضر هو المسـ جد حسـ هذا المسـ

إ  الجنوب ويقع جنوب مســجد ســلمان مائلًا عنه إ  الغرب قليلًا، وكان هو المســجد الوحيد الذي  

تقام فيه الصـلوات نظراً لقربه من الشـارع وانبسـاط الأرض حوله وهو أكبرها، وقد ارتأت حكومة  

هـــ بناء مسـجد جامع في المنطقة فهدمت هذا  1417خادم الحرمين الشـريفين الملك فهد رعه الله عام  

المسجد وبنت مسجداً كبيراً بمرافقه شرقه، شاغلًا الناحية الغربية من سفح جبل سلع وسمي مسجد  

 الخندق.

 .اختلاف المؤرخين في اسم المسجد ومكانهالمسألة الثانية: 

 

(، هكذا ذكره الواقدي في المغازي، والواقدي عند أهل الحديث م و ، لم يسند الرواية، فعليه فهي 2/488( المغازي )1)

 رواية لا تصح عن ابن عمر رضي الله عنه. 
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تهل عام  اجد في المنطقة فقط، 580ذكر ابن جبير والذي كان قد زار المدينة في مسـ ــ ثلاثة مسـ هــ

 .  ( 1) وقال: وفي طريق أحد مسجد علي ومسجد سلمان ومسجد الفتح

ــ على   ــ يعني مسجد الفتح ـ أما ابن النجار فلم يذكر له اسمًا ولا وصفاً وإنما قال: وهذا المسجد ـ

ــعد إليه بدرج، وقد عمر عمارة جديدة، وعن يمينه في الوادي نخل كثير ويعرف ذلك  رأإ جبل يص

ن  الموضع: بالسيح ومساجد حوله وهي ثلاثة: الأول منها خراب قد هدم وأخذت حجارته، والآخرا

 .  ( 2) معموران بالحجارة والجص و ا في الوادي عند النخل

فظاهر من كلام ابن جبير أنها ثلاثة مسـاجد وسـمي أحدها باسـم مسـجد علي بن أ، طالب، فهل 

جد ثالث قائم. ولكن ابن  جد أ، بكر المذكور هنا أم غيره، كما أنر ما ذكره يدلع على وجود مسـ هو مسـ

أياًّ من    سـنة ذكر أربعة مسـاجد مع مسـجد الفتح قائمة، أحدها خراب ولم يسـم 60النجار بعده بقرابة 

م،   ابع الذي أشـار إليه ابن النجار وأنه متهدر المسـاجد سـوى مسـجد الفتح. فهنا تسـاؤل هل المسـجد الرر

هل هو مسـجد أ، بكر ولم ينتبه له ابن جبير لأنه كان مر عليها مروراً ربما في سـويعة وهو في طريقه إ  

الثلاثة الذين ذكرهم ابن جبير قد تهدم أحد، أم أنه بني بعده وتهدم قبل عصرـ ابن النجار، أم أن أحد  

ــابع لا يعرف شيء من   وبني غيره في نف  المنطقة. المهم أنها إ  وقت ابن النجار منتصــف القرن الس

 . تلك المساجد باسم أ، بكر

أما المطري وهو من أهل المدينة بل مؤذرن المسـجد النبوي وذكر أنه تو  الخطابة فيه، فقد قال بعد  

د ـ يعني ابن أ، الهيجاء ـ بناء المسجدين الذين تحته ـ يعني مسجد   أن ذكر مسجد ا لفتح: وكذلك جدَّ

 بن أ، طالب، والثاني  الفتح ــــ من جهة القبلة يعرف الأول الذي يلي القبلة مسـجد أمير المؤمنين علي

نة   لمان الفار: جدد ا في سـ جد سـ مال ويعرف بمسـ ين ابن 577يلي الشـ يخ محبع الدر ــ. قال الشـ هــ

م، فهذا لم يبق له أثر النجار أنه كان معهما مسجد ثالث قبلته خراب، وقد أيخذت حجارته وتهدر
 (3 ). 

ة   احيـ ة وموافق لابن النجـار من نـ ــميـ ة التس احيـ ذا الكلام من المطري موافق لابن جبير من نـ فهـ

العدد، إلا أنه أفاد أن المسـجد الرابع الذي ذكر له ابن النجار آثاراً لا تكاد تظهر أفاد المطري أنه لم يبق  

لمان جد سـ جد علي بن أ، طالب المذكور، ومسـ تبعد أن كلا من مسـ المذكور إنما  ا من   له أثر، ولا يسـ

فعل وتسـمية ابن أ، الهيجاء ـــ وزير العبيديين ـــ بناء على تشـيرعه إلا أنا نسـتطيع الجزم بأنه إ  تاريخ  

 

 (. 156( رحلة ابن جبير )ص1)

 (. 23٩( الدرة الثمينة )ص2)

 (. 141( التعريف بما آنست دار الهجرة من معالم الهجرة )ص3)
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هـــ( لم يظهر اسم مسجد أ، بكر ولا موقعه على التحديد، ولكنا نجد بداية  741المطري المتوفِ سنة )

التسـمية فيما ذكره السـمهودير بعد أن ذكر كلام المطري السـابق قال: »وفي قبلة المسـجد المعروف بأمير  

ن حجارة رأينا  المؤمنين جانحاً إ  جهة المشرـق يلحق طرف جبل سـلع الذي قبلة المسـاجد رضـم م

ــق حجراً من المقام الذي   ــلاة بينها، وقد تأملتها فوجدت في طرفها مما يلي المشر الناإ يتبركون بالص

ــطوانة، وأن ذلك هو  ح عندي أنه أثر أس ــاطين، وهو مثبت في الأرض بالجص، ف جر يجعل منه الأس

المذكورين لســلمان وعلي  المســجد الذي يشــير إليه ابن النجار وما ذكره المطري من نســبة المســجدين  

رضي الله عنهما شائع على ألسنة الناإ، ويزعمون أن الثالث الذي ذكر المطري أنه لم يبق له أثر مسجد  

أ، بكر رضي الله عنه، وبعض العامة يسمي مسجد سلمان بمسجد أ، بكر رضي الله عنه، ولم نقف في 

 .( 1) ذلك كله على أصل«

ة يرد فيها ذكر هذه التسـمية من قبل السـمهودي رعه الله المتوفي سـنة ) ــ(  ٩11فهذه أول مرر هــ

 ولكنه أفادنا أن ذلك من الشائع على ألسنة الناإ وأنه لم يقف في كل ذلك على أصل.

ــ مساجد تعرف    "التحفة اللطيفة"وذكر ذلك السخاوي في   ــ يعني مسجد الفتح  فقال: »وحوله 

 .( 2) بذلك وبغيره مما تقدم كأ، بكر وعلي وسلمان حسبما يذكر على الألسنة«

هـ( وقال: »وفي الجهة القبلية من مسجد  12٩0وجاء بعد هؤلاء أيوب صبري باشا المتوفِ سنة )

 .( 3) الفتح مسجد سلمان وخلفه مسجد علي، وخلف مسجد على مسجد أ، بكر«

ماه إ  ما بعد   جد أ، بكر لا يوجد روايات تاريخية تثبت مسـ ما بمسـ جد المسـ فعليه يتبين أن المسـ

المطري أي منتصف القرن الثامن الهجري، وأن أول ذكر له باسم مسجد أ، بكر كان في القرن العاشر  

 الهجري من قبل السمهودي.

ــجـد   ــجـد الفتح على الجبـل وقبلتـه مس ــابقـة تفيـدنـا أن مس ا مكـانـه: فـإنر الروايـات التـاريخيـة الس أمرـ

 سلمان رضي الله عنه، وقبلته مسجد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.

 

 (.3/43( وفاء الوفا للسمهودي )1)

 (. 1/70( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )2)

د مسجد أ، بكر سنة )  .(4/6٩6( موسوعة مرآة الحرمين )3) هـ(،  602وذكر في آخر كلامه السابق: أن أحد أهل السنة جدر

التاريخ ولم يذكر لمسجد أ، بكر سوى أثر قد   النجار والمطري وغيرهم بعد هذا  لكن هذا لا يتضح؛ لأن كلا من ابن 

 يثبت في التاريخ.  اندرإ أيام المطري، فالله أعلم بما قاله أيوب باشا فلعله سمعه من عوام الناإ ولم
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مهودي  ح لدى السـ جد أ، بكر فالتحديد واضـ ما مسـ جد الذي يسـ ا المسـ م   أمر ير إ  رضـ حيث يشـ

 قبلة المسجد المعروف بمسجد أمير المؤمنين علي بن أ، طالب يلحق طرف جبل سلع. 

ــجـد أ، بكر الـذي كـان موجوداً إ  عـام  ــجـد المعروف بمس وحســب هـذا التحـديـد يكون المس

ــجـد علي  1417) دوه من قبلـة مس ــمهودي ولا قبلـه لأنهم حـدر ــ( لي  هو الـمذكور في كلام الس هـــ

اجد   لمان، وهو أقرب المسـ جد سـ جد أ، بكر يقع على الغرب الجنو، من مسـ جد المعروف بمسـ والمسـ

تحديد السـمهودي يكون المسـجد الصـغير الذي بطرف سـلع وهو قبلة مسـجد سـلمان إليه. وإنما حسـب  

وما يسـما بمسـجد علي حسـب إفادة السـمهودي من قبله هو المسـجد المسـما اليوم مسـجد سـعد بن 

ــلع الجنو،   ــفح جبـل س ا وعلى س اذ أو فـاطمـة الزهراء رضي الله عنهم؛ لأنـه هو الـذي يقع جنوبـ معـ

 مسجد سلمان.الشرقي من مسجد الفتح و

جد أ، بكر  ما مسـ جد والمسـ حة أنه   صلى الله عليه وسلملم يرد أي رواية عن النبير  فعليه فإن هذا المسـ تبين صـ

تطيع أحد الجزم بأن  اربة فيه وفي تحديد مكانه ولا يسـ لى فيه أو دعا، كما أن الروايات التاريخية متضـ صـ

ين الخياري بعد ذكر 1417مكانه هو المكان الذي كان فيه إ  عام ) يد أعد ياسـ ــ(؛ ولهذا قال السـ هــ

ــ ليست  المساجد: ومما يجدر الإشارة إليه هو: أن مواضع المساجد الخم ــ يعني سوى مسجد الفتح  سة 

 .( 1) مواضع صحيحة يعتمد عليها، بل إنها على وجه التقريب والتوهم والاجتهاد

 .مسجد علي بن أ، طالب رضي الله عنهالفرع الثاني: 

هذا المســجد الرابع من المســاجد الســبعة وحســب المعروف في الوقت الحالي هو المســجد الذي  

 .يقابل مسجد الفتح في أقصى الجنوب على مصعد الجبل، فلي  وراءه شيء من المساجد

وهذا المســجد هو في حقيقته حســب الروايات التاريخية الســابقة من ابن النجار، ثم المطري، ثم  

السـمهودي، ثم أيوب صـبري باشـا هو المسـجد المشـار إليه باسـم مسـجد أ، بكر الصـديق، ولكنا أشرنا  

د لا يوجد أي هنا إ  المعروف المشـتهر اليوم، وما قلناه في المسـجد السـابق نقوله هنا من أن هذا المسـج

ــير إ  أن النبير    صلى الله عليه وسلمرواية عن النبير   ــلى فيـه أو دعا، كما أن الروايات التـاريخيـة لا تثبـت    صلى الله عليه وسلمثابتـة تش ص

ــمهودي الـذي قـال بـأنـه قبلـة   ــجـد المتهـدم، ثم المطري، ثم الس ــارة ابن النجـار إ  المس وجوده قبـل إش

 مسجد علي بن أ، طالب وأنه عبارة عن رضم من الحجارة.  

الهيجاء وهو شـيعي قد اسـتحدث مسـجد علي بن أ، طالب    وولا أسـتبعد أن يكون الحسـين أب

 .وسماه باسمه وبنا مكان المسجد الصغير بأسفل الجبل المسجد الذي سماه باسم سلمان الفار:

 

 (. 1٩8( تاريخ معالم المدينة قديما وحديثا )ص1)
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ولا أسـتبعد أن يكون له دور في تهديم المسـجد المنسـوب لأ، بكر رضي الله عنه، ثم من جاء بعده  

والمسـجد الذي    ،من أهل السـنة نقل الاسـم وغيروا اسـمه من مسـجد علي إ  مسـجد أ، بكر الصـديق

روا مسـجداً آخر هو  ينسـب إ  أ، بكر نسـبوه إ  علي بن أ، طالب، وزيادة في الانتصـار للسـنة عمر

 مسجد عمر بن الخطاب وهو الآ  ذكره. والله أعلم.

 . مسجد عمر بن الخطابالفرع الثالث: 

ــجـد الفتح،   ــبعـة وهو يقع في الجنوب تـمامـاً من مس ــاجـد الس ــجـد هو الـخام  من المس هـذا المس

 ومسجد سلمان، ولي  بعيداً من مسجد أ، بكر بل هو مجاور له إ  الجنوب الشرقي منه.

وهذا المسـجد لي  له ذكر في أيِّ رواية حديثية أو تاريخية إ  بداية القرن الرابع عشـر الهجري بل 

 .( 1) إنر علي بن موسا المدني الذي زار المدينة ووصفها، قال: وغرب جبل سلع المساجد الأربعة

 م.1٩47هـ الموافق 1367وإنما ظهر هذا المسجد في الخريطة المساحية للمدينة النبوية عام  

فعليه فهو مسجد محدث، والأظهر أنه من بناء الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد المجيد حيث  

نة   جد الفتح سـ لطان عبد المجيد جدد مسـ اجد الأربعة وذكر أن السـ ا على المسـ بري باشـ نص أيوب صـ

) هـ1270
2 ). 

 

 ـ1303( وصف المدينة سنة 1)  . ه

 (.4/6٩6( موسوعة مرآة الحرمين )2)
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 .مسجد سعد بن معاذ، ويسما مسجد فاطمة الزهراءالفرع الرابع: 

ــجـد علي بن أ، طـالـب   ــقف لـه محراب ويقع على الغرب من مس وهو عبـارة عن حـائط بـدون س

 الذي على الجبل قريباً منه.  

وهذا المسـجد لم تشرـ إليه أي رواية حديثية أو تاريخية ولم يذكره علي بن موسـا المدني في وصـفه  

ــاحية للمدينة النبوية والتي كانت في حدود عام 1303للمدينة عام   ــ، وإنما ظهر في الخريطة المس هـــ

 م.1٩47هـ الموافق 1367

 فعليه فهو مسجد محدث والأظهر أنه من بناء الدولة العثمانية والله أعلم.  

 وخلاصة القول في هذه المساجد:

ــجد الفتح  1 ــجدين منها فقط  ا اللذان ورد لهما ذكر في الآثار والروايات و ا مس ــ أن مس ـــ

 ومسجد صغير في أصل الجبل وهذه الآثار لم يصح منها شيء.

كما   ،هــ580ــ أن مسجداً ثالثاً وهو مسجد علي بن أ، طالب ورد ذكره في رحلة ابن جبير سنة  2

 سما المسجد الصغير السابق ذكره مسجد سلمان ولي  له ذكر من قبل البتة.

وحكا    ،ــ أن مسجداً رابعاً وردت الإشارة إليه عند ابن النجار وأنه متهدم وذكره السمهودي3

 عن الناإ أنه يسما مسجد أ، بكر الصديق.

ــ على خلاف في إطلاق  4 ــ أن هـذه الأربعـة هي التي ورد لـها ذكر إ  بـدايـة القرن الرابع عشر ـــ

 الأسماء عليها.

هـــ صورة للمدينة تبين منها أن المساجد ستة مساجد حيث أضيف  1367ـــ أنه ظهر بعد عام 5

ــجـد عمر ابن الخطـاب   ــجـدين الآخرين و ـا مس ــفـه المس ــ( ومنتص مـا بين بـدايـة )القرن الرابع عشر

 ومسجد سعد بن معاذ رضي الله عنهما.

ــتاذ علي حافّ وهو من مؤرخي المدينة وقد كتب كتابه فصــول من تاريخ المدينة  6 ــ أن الأس ـــ

 .هـ لم يذكر سوى خمسة مساجد1385بتاريخ  

وقال: يوجد في الجهة الجنوبية لمسـجد الفتح أربعة مسـاجد وتعرف مع مسـجد الفتح بمسـاجد  

الفتح، منها ثلاثة تحمل أسـماء وهي مسـجد سـلمان الفار:، ومسـجد علي بن أ، طالب، ومسـجد أ، 

ء(  بكر الصديق، والمسجد الرابع لم أعثر له على اسم، ولا مستند لهذه التسمية وربما سميت من )الإدلا

 .(1)بهذه الأسماء عند زيارة الحجاج لها والصلاة

 

 (. 320، 144( فصول من تاريخ المدينة )ص1)
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ـــ ذكر كثير من المؤرخين أنر عمر بن عبد العزيز هو الذي جدد بناء هذه المسـاجد، فهذا أصـله 7

ما ذكره ابن شــبة في تاريخه عن أ، غســان، قال: وقال لي غير واحد من أهل العلم من أهل البلد: إن  

ــلىَّ فيه ــة المطابقة فقد ص ــاجد المدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوش ــجد من مس  صلى الله عليه وسلمالنبير    كل مس

سأل والناإ يومئذ متوافرون   صلى الله عليه وسلموذلك أن عمر بن عبد العزيز رعه الله، حين بنا مسجد رسول الله  

 .  ( 1) ، ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقةصلى الله عليه وسلمعن المساجد التي صلىَّ فيها رسول الله 

وهذا إن صــح من فعل عمر بن عبد العزيز رعه الله، فلي  دليلًا على صــحة مســجد بعينه لأن  

جد المعين قد بناهي عمر بن عبد العزيز   اجد كثيرة ولي  في الخبر ما يعنيها فلا يمكن الجزم بأن المسـ المسـ

اها عمر بن عبد  ما لم يرد ذلك بخبر صحيح، فعليه لا يصح أن ييقال: إن مسجد الفتح وما حوله قد بن

 العزيز، لأن ذلك يحتاج إ  إثبات ولا يوجد إثبات لذلك.

 .ـ كذلك أمر لابد من التنبيه عليه، وهو أن أماكن هذه المساجد وخاصة مسجد الفتح8

 .صلى الله عليه وسلموكذلك المسما مسجد سلمان الفار: لا يصلح أياً منها أن يكون مسجداً للنبير  

أما مكان مسـجد الفتح فهو في الجبل يصـعد إليه في الوقت الحاضر بسـتين درجة، وذلك يعني أنه 

داً للنبير   ــجـ ار، فكيف يمكن أن يكون مس ة أمتـ ــتـ أكثر من س ه  صلى الله عليه وسلميرتفع عن الأرض بـ ــلي فيـ ، يص

ــحـابـه، وهم جي  تعـداده قرابـة ثلاثـة آلاف ــلي النبير    ،( 2) بـأص فيـه وحـده بعـدد    صلى الله عليه وسلمولا يمكن أن يص

ــحـابـه الـذين لابـد وأن يكونوا حـافين بـه في جميع الأوقـات،   ــحـابـه، دون بقيـة أص مـحدود جـداً من أص

 وخاصة وقت تلك الغزوة.

كما أن مســجد ســلمان مثله هو في ســفح الجبل في أصــله، مما يعني أن الفضــاء أمامه في قبلته، مما  

 يعني أن مكان الصفوف في الخلف، وذلك غير ممكن لوجود الجبل.  

، إلا أن  صلى الله عليه وسلمفمن عرف أماكن هذه المسـاجد على الواقع يدر  أنها لا يمكن أن تكون مصـلى للنبير  

أو نحو من ذلك، وهذا يحتاج إ  إثبات خاص،   صلى الله عليه وسلميقال إنها مكان للنافلة، أو عري  يرتا  فيه النبير  

 ولا يوجد ما يثبت ذلك.

 

 (.1/680(، ونقله عنه الحافّ في التاريخ )1/84( تاريخ المدينة )1)

 (.220/ 2( السيرة النبوية لابن هشام )2)
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 .كلام أهل العلم في هذه المساجدالمطلب الرابع: 

 قد ذكر كثير من العلماء والباحثين أن هذه المساجد لا أصل لها معروف.  

قال عاتق بن غيث البلادي: »المســاجد الســبعة مجموعة محاريب متقاربة تقع بســفح جبل ســلع 

الغر، إ  الجنوب، وسـألت بعض أهل العلم عنها، فلم يعرفوا سـبب التسـمية، وسـألت الأسـتاذ عبد  

 القدوإ الأنصاري عنها، فنفا علمه بها ثم رأيت لها إشارة في كتابه آثار المدينة«.  

وقال أيضـاً في كتابه المذكور: »وفي طريق عود  مررت بما يسـما المسـاجد السـبعة؛ سـبعة مسـاجد  

بســفح حبل ســلع من الغرب لا يكاد بعضــها يســع صــفين متقاربة، تكلم من بعضــها ما في البعض  

الآخر، وســألت الشــيخ محمد بن إبراهيم عنها، فســأل الشــيخ محمد بن الأمين الشــنقيطي المدرإ  

ــنقيطي: إنـها بـالـجامعـ ــلاميـة ومن لـديهم معرفـة في آثـار الـمدينـة فلم يعلم أحـد خبرهـا، وقـال الش ة الإس

 .  ( 1) أيحدثت في عهد الدولة العثمانية، وسألت الأستاذ عبد القدوإ الأنصاري فلم يعرفها«

وقال الأســتاذ أعد ياســين خياري: »ومما يجدر الإشــارة إليه هو أن مواضــع المســاجد الخمســة  

 .( 2) ليست مواضع صحيحة يعتمد عليها بل إنها على وجه التقريب والتوهم والاجتهاد«

ل لها تاريخياً إنما هذا المكان   ة الباقية لا أصـ اجد الخمسـ لمان عابد الندوي: »والمسـ وقال عرفات سـ

 .( 3) مكان الخندق الذي حفر فيه في غزوة الأحزاب«

وقال محمد الســيد الوكيل: »والناإ يســمون هذه المســاجد بما يأ : مســجد أ، بكر، مســجد  

، وهذه المساجد الخمسة لي  لها  صلى الله عليه وسلمسـلمان، مسـجد علي، مسـجد بلال، مسـجد فاطمة بنت رسول الله  

ولا   ؟ولا متا بنيـت  ؟نســب تـاريخي ترجع إليـه، ولم يـذكر أحـد من المؤرخين من بنا هـذه المســاجـد

مهودي رعه الله  بب بنائها. وحتا منذ كانت ثلاثة فقط لم يشرـ أحد إ  شيء من ذلك، ويقف السـ سـ

ــلمان وعلي رضي الله  ــجدين المذكورين لس ــبة المس منها هذا الموقف، فيقول: وما ذكره المطري من نس

 : مسجد أ، بكرعنهما شائع على ألسنة الناإ، ويزعمون أن الثالث الذي ذكره المطري لم يبق له أثر

ولم نقف في ذلك كله على أصل، وهذا يدل على أن هذه المساجد مستحدثة ولي  لها عمق تاريخي فقد 

ــجـدين   كـانـت بـدايـة القرن العـاشر الهجري ثلاثـة فقط ثم زادت حتا بلغـت خمســة... ويبـدو أن المس

 

 (.114،  140( على طريق الهجرة )ص1)

 (. 145( تاريخ معالم المدينة قديمًا وحديثاً )ص2)

 (.43( فضل المدينة وآداب الإقامة بها )ص3)
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الآخرين )مسـجد بلال ومسـجد فاطمة( اسـتحدثا في العهد العثماني، حيث لم يكونا معروفين ولا ذكر 

 .  ( 1) لهما إ  القرن العاشر الهجري«

) "السبع المساجد"فعليه فإن تعمد زيارة هذه المساجد المسماة  
والذهاب إليها بقصد التعبد يعتبر    ( 2

قد صلىَّ بها على اليقين،   صلى الله عليه وسلمابتداعاً في الدين وعملًا يأثم صاحبه، والداعي إليه، فإنها لو ثبت أن النبير  

قد ندب الناإ إ  زيارتها   صلى الله عليه وسلمفإنه لا ييشـرع زيارتها ما لم يدل دليل صـحيح على فضـلها، وأن الرسـول  

 والصلاة فيها، وعلى هذا جاء كلام أهل العلم.

جد قباء، وأما   جد يشـرع إتيانه إلا مسـ لام ابن تيمية رعه الله: »ولي  بالمدينة مسـ يخ الإسـ قال شـ

بإتيان ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة   صلى الله عليه وسلمسـائر المسـاجد فلها حكم المسـاجد المقامة ولم يخصـها النبير  

 .( 3) لا يقصدون شيئاً من تلك الأماكن إلا قباء خاصة«

ه إليه عن هذه المسـاجد: »...وما أشرت إليه   يقول الشـيخ ابن عثيمين رعه الله جواب سـؤال وجِّ

من المســاجد الســبعة أو غيرها مما لم تذكر فكل هذا لا أصــل لزيارته، وزيارته بقصــد التعبرد لله تعا   

ة دعـ ه أو   صلى الله عليه وسلملأنر ذلـك لم يرد عن النبير    ؛بـ ل أن فعلـ ان أو عمـ ان أو مكـ ت لزمـ ولا يجوز لأحـد أن يثبـ

 .( 4) قصده قيربة إلا بدليل من الشرع«

م نشـر في صـحيفة الندوة بتاريخ   يخ عود بن عبد الله التويجري رداً على مقال لأ، هاشـ وقال الشـ

أسـ  في   صلى الله عليه وسلم: وأقول: »لم يثبت أن النبير  "مسـجد الخندق في المدينة"هـــ بعنوان  13٩8محرم عام  14

بنا في المدينة مسـجداً غير هذين    صلى الله عليه وسلمالمدينة مسـجداً سـوى مسـجده ومسـجد قباء، ومن زعم أن النبير  

المسـجدين فقول بعيد عن الصـحة. وكذلك لم يثبت عن أ، بكر وعثمان وعلي وسـلمان رضي الله عنهم  

أنهم بنوا مسـاجد عند الخندق، أو أنهم يتهجدون في مواضـعها طوال الليل ومن زعم ذلك فقوله بعيد  

لآثار ونسـبتها إ  انت من إنشـاء المفتونين باعن الصـحة، والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسـاجد ك

 .( 5)  الأكابر ليكون لذلك موقع عند الجهال...«

 

 (.60( المدينة معالم وحضارة )ص1)

( يلحّ أن هذه الدولة المباركة قد هدمت منها مسجداً مع ضاً في الطريق، وبنت بدلاً عنه مسجداً كبيرا ناحية الطريق  2)

متاخماً للجبل، يخدم المنطقة، تقام فيه الصلوات الخم ، أما تلك فكان لا يصلي فيها إلا الزوار حين يذهبون إ  تلك  

 الأماكن.  

 (.433( اقتضاء الصراط المستقيم )ص 3)

 (. 407( فقه العبادات )ص4)

 (. 27٩( مجلة البحوث الإسلامية العدد الخام  )ص5)
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وقال الشـيخ ابن جبرين حفظه الله: »لا أصـل لهذه المسـاجد، وإنما بنيت زمن الدولة ال كية ظناً  

منهم أنها مواضـع الصـلاة عند المسـلمين عندما كانوا داخل الخندق مع أن الصـحيح في زمن الخندق  

ــلون جماعة واحدة خلف النبير   ــلمين كانوا يص ــوإ    صلى الله عليه وسلمأن المس ــاجد مبنية، فوس ولم يكن هنا  مس

ــلمين عندما كانوا   ــليات المس ــاجد وأعلنوا أنها مص روا هذه المس ــيطان إ  هؤلاء المتأخرين فعمر الش

محصورين في الخندق، ودعوا الناإ إ  الصلاة فيها والتبر  بها، مع أنها جديدة، وأنه لا مزية للصلاة 

قاع ليوقعوا الناإ في الوافدين أو يريدون تعظيم تلك البفيها، وإنما يريدون التكســب من ورائها من  

 .( 1) الشر «

وقال الشــيخ د. ســعود الشرــيم إمام المســجد الحرام: »من الأخطاء الشــائعة ما يعتقده كثير من زوار  

أن لزيارة المســاجد الســبعة فضــلًا وأنها من مكملات الزيارة وهذه الأمور مبتدعة فلي  لهذه    صلى الله عليه وسلم مســجده  

 . ( 2) المساجد السبعة فضل بل إن زيارتها من الأمور المحدثة التي يجب محاربتها« 

ــدحـان: »ومن الأخطـاء العظيمـة التي يقع فيهـا بعض من يزورون  ــيخ عبـد العزيز الس وقـال الش

أنهم يذهبون لزيارة أماكن في المدينة أو مساجد لا تشرع زيارتها، بل زيارتها بدعة    صلى الله عليه وسلممسجد الرسول  

محرمة، كزيارة مســجد الغمامة، ومســجد القبلتين، والمســاجد الســبعة وغير من الأماكن التي يتوهم  

ــع زيـارتـه في  ــوعـة، وهـذا من أعظم الأخطـاء لأنـه لي  هنـا  مـا تشر العوام والجهـال أن زيـارتـها مشر

 .ومسجد قباء للصلاة فيهما  صلى الله عليه وسلمدينة من المساجد غير مسجد الرسول  الم

وأما بقية مسـاجد المدينة فهي كغيرها من المسـاجد في الأرض، لا مزية لها على غيرها ولا تشرـع 

ــيعوا أوقـاتهم وأموالهم فيما يبعـدهم عن الله  ــلمين أن ينتبهوا لـذلـك، ولا يض زيـارتـها، ويـجب على المس

فهو مردود عليه وآثم فيه    صلى الله عليه وسلملأن من فعل شـيئاً من العبادات لم يشرـعه الله ولا رسـوله    ؛وعن رعته

 .: »من عمل عملًا لي  عليه أمرنا فهو رد«صلى الله عليه وسلملقول النبير  

ــجد الغمامة لا من فعَُل  ــجد القبلتين ولا مس ــبعة ولا مس ــاجد الس ولم يدل دليل على زيارة المس

ــول   ولا أمره، وإنما هـذا شيء مـحدث مبتـدع، ومن هـذه الأمـاكن التي يعتقـد بـها بعض الجهـال    صلى الله عليه وسلمالرس

 .( 3) ويأخذون منها تراباً بزعم البركة«  "بئر عثمان"أو   "بئر الخاتم"و   "مبر  الناقة"ـما يسما ب

 وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة عن مساجد المدينة ما يلي:

 

 (. 102(  فتاوى في المدينة )ص1)

 (.111( المنهاج للمعتمر والحاج )ص 2)

 (.136( االفات الحج والعمرة والزيارة )ص3)
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المدينة ـــ حرسها الله تعا  ـــ تبين أنها على    صلى الله عليه وسلمأولاً ـــ باستقراء المساجد الموجودة في مدينة النبير  

 أنواع هي:

ثبت لها فضـيلة بخصـوصـها وهي مسـجدان لا غير،   صلى الله عليه وسلمالنوع الأول: مسـاجد في مدينة النبير  

 والثاني قباء.  صلى الله عليه وسلممسجد النبير  

لمين العمة في مدينة النبير   اجد المسـ جد ولا يثبت لها   صلى الله عليه وسلمالنوع الثاني: مسـ فهذه لها ما لعموم المسـ

 فضل يخصها.

فرى فيه   صلى الله عليه وسلمالنوع الثالث: مســجد بينيَ في جهة كان النبير   صــلىر فيها أو أنه عين المكان الذي صــلر

تلك الصـلاة مثل الصـلاة في مسـجد بني سـالم ومصـلىَّ العيد فهذه لم تثبت لها فضـيلة صصـصـها ولم يَرُد  

 ترغيب في قصدها وصلاة ركعتين فيها.

وعصـر الخلفاء الراشـدين، واصذت   صلى الله عليه وسلمالنوع الرابع: مسـاجد بدعية محدثة نسـبت إ  عصـر النبير  

مزاراً مثل المسـاجد السـبعة ومسـجد جبل أحد وغيرها، فهذه المسـاجد لا أصـل لها في الشـرع، ولا يجوز  

عي أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده   ل الشـر دها لا لعبادة ولا لغيرها بل هو بدعة ظاهرة، والأصـ قصـ

 .صلى الله عليه وسلمإلا بما شرع على لسان نبيِّه  

ــيعـة   ــود في الشر ــاجد جمع النـاإ فيهـا للعبـادة وهو اجتماع مقص ومعلوم أن الهدف من بنـاء المس

ووجود المســاجد الســبعة في مكان واحد لا يحقق هذا الغرض بل هو مدعاة للاف اق المنافي لمقاصــد 

ــلاة فيهـا والـدعـ ــيعـة، وهي لم تبن للاجتماع؛ لأنـها متقـاربـة جـداً وإنما بنيـت للتبر  بـالص اء، وهـذا الشر

 ابتداع واضح.

وأما أصـل هذه المسـاجد بهذه التسـمية فلي  له سـند تاريخي على الإطلاق، وإنما ذكر ابن زبالة  

مسـجد الفتح وهو رجل كذاب، رماه بذلك أئمة الحديث، مات في آخر المائة الثانية، ثم جاء بعده ابن 

ا يب ه، وإنما ينقلون مـ ــحتـ د وص ــنـ الس ة المؤرخ وذكره، ومعلوم أن المؤرخين لا يهتمون بـ ــبـ لغهم،  ش

 ويجعلون العهدة على من حدثهم.

ند صـحيح، وقد اعتنا   جد واحد منها فلم يعرف بسـ مية أو لمسـ وأما الثبوت الشرـعي لهذه التسـ

الثبوت الشرـعي لهذه التسـمية أو لمسـجد واحد    ولم ينقل صلى الله عليه وسلمالصـحابة بنقل أقوال الرسـول وأفعاله  

لمسجد قباء كل  صلى الله عليه وسلميفعله حتا قضاء الحاجة، نقلوا إتيان النبي   صلى الله عليه وسلممنها، بل نقلوا كل شيء رأوا النبي  

 سبت وصلاته على شهداء أحد قبل وفاته كالمودع لهم، إ  غير ذلك مما امتلأت به كتب السنة.
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أما هذه فقد بحث الحفا: والمؤرخون عن أصـول تسـميتها فقال العلامة السـمهودي رعه الله:  

 »لم نقف على ذلك كله على أصل«.

وقال بعد كلام آخر له: »مع أني لم أقف على أصـل هذه التسمية، ولا في نسبة المسجدين المتقدمين  

 في كلام المطري«.

ان لم يبنوا   حابة والتابعين لهم بإحسـ ود هنا أن الصـ لام ابن تيمية فيقول: »والمقصـ يخ الإسـ وأما شـ

اً من ذلـك، لم يكونوا   ــيئـ ه ش ه، أو فعـل فيـ ــلى فيـ ه أو ص اء، مثـل مكـان نزل فيـ ار الأنبيـ على شيء من آثـ

جد لأجل آثار الأنبياء والصـالحين، بل إنر أئمتهم كعمر ابن الخطاب   وغيره ينهون  يقصـدون بناء مسـ

اتفاقاً لا قصـداَفً، وذيكر أن عمر بن الخطاب وسـائر   صلى الله عليه وسلمعن قصـد الصـلاة في مكان صـلى فيه رسـول الله 

عود ومعاذ بن جبل  ة وغيرهم مثل ابن مسـ ائر العشـر دين عثمان وعلي وسـ حابة من الخلفاء الراشـ الصـ

 وأ، بن كعب لا يقصدون الصلاة في تلك الآثار«.

وبهذا العرض الموجز يعلم أنه لم يثبت بالنقل وجود مســاجد ســبعة بل ولا ما يســما بمســجد  

الفتح، والذي اعتنا به أبو الهيجاء وزير العبيديين المعروف مذهبهم، وحيث إن هذه المساجد صارت  

دين  مقصـودة من كثير من الناإ لزيارتها والصـلاة فيها، والتبر  بها، ويضـلل بسـببها كثير من الواف

فقصـدها بدعة ظاهرة، وإبقاؤها يتعارض مع مقاصـد الشرـيعة وأوامر   صلى الله عليه وسلملزيارة مسـجد الرسـول  

حيث قال: »من عمل عملا لي     صلى الله عليه وسلمالمبعوث بإخلاص العبادة لله، وتقفـ بإزالتها سـنة رسـول الله 

ــلم ــ  وحفظـا على عقيدة المس ــداً لذريعـة الشر ين عليـه أمرنا فهو رد« فتجـب إزالتهـا، درءاً للفتنـة وس

ــد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب   ــافيـة، وعاية لجنـاب التوحيـد، واقتـداء بالخليفـة الراش حيث   الص

قطع شـجرة الحديبية لما رأى الناإ يذهبون إليها خوفاً من الفتنة، وبينر أن الأمم السـابقة هلكت بتتبع  

 آثار الأنبياء التي لم يؤمروا بها؛ لأن ذلك تشريع لم يأذن الله به.

ــاجد المحدثة لمعرفة  ــبعة وغيرها من المس ــاجد الس م يعلم أن توجه الناإ إ  المس ثانياً: ومما تقدر

ــبيه بعمل  الآثار وللتعبد والتمســح بجدرانها ومحاربيها والتبر  بها بدعة ونوع من أنواع الشرــ ، ش

ل، ونصـح  الكفار في الجاهلية الأو  بأصـنامهم، فيجب على كل مسـلم ناصـح لنفسـه تر  هذا العم

 إخوانه المسلمين ب كه.

ــعفـاء النفوإ من التغرير بـالحجـاج والزوار، وعلهم   اً: وبـهذا يعلم أن مـا يقوم بـه بعض ض الثـ ثـ

ــبعـة هو عمـل محرم، ومـا يـأخـذه في مقـابلـه من الـمال  بـالأجرة إ  هـذه الأمـاكن البـدعيـة كـالمســاجـد الس
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  –  2]الطلاق:    ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ كسب محرم، فيتعين على فاعله تركه

3.] 
ــماة المســاجـد   ل عن اللجنـة الـدائمـة للإفتـاء نختم مـا يتعلق بـهذه المســاجـد المس وبـهذا النقـل المطوَّ

 السبعة.
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 المبحث الثاني: مسجد القبلتين 

 

 وفيه مطلبان:

 

 .الروايات الواردة فيهالمطلب الأول: 

 .تاريخ بنائهالمطلب الثاني: 
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 يقع في الغرب من مساجد الفتح على يسار الذاهب إ  مستشفا الملك فهد.مسجد القبلتين  

 .الروايات الواردة فيهالمطلب الأول: 

ـــ روى ابن شبرة عن ابن أ، يحا، عن النرب بن مبشرر 1
  صلى الله عليه وسلم، عن جابر رضي الله عنه: أنر النبيَّ  ( 1) 

صلىر في مسجد الخَرُبة، ومسجد القبلتين، وفي مسجد بني حرام الذي بالقاع
 (2 ). 

ثني موسا بن إبراهيم2 ـ قال ابن زبالة: وحدر
، عن غير واحد من مشيخة بني سلُمة أنر رسول  ( 3) 

 .( 4) صلىر في مسجد القبلتين صلى الله عليه وسلمالله  

ركعتين من الظهر في مســجده   صلى الله عليه وسلميقال: صــلى رســول الله  »ـــــ قال محمد بن عمر الواقدي:  3

ه إ  المسجد الحرام، فاستدار إليه ودار معه المسلمون.  بالمسلمين، ثم أيمر أن يوجر

لُمة، فصــنعت له طعاماً،    صلى الله عليه وسلمويقال: بل زار رســول الله   أم بشرــَ بن البراء بن المعرور في بني ســَ

ه إ  الكعبة فاسـتدار إ  الكعبة   صلى الله عليه وسلموحانت الظهر فصـلىر رسـول الله   بأصـحابه ركعتين، ثم أيمر أن ييوجر

ي مسجد القبلتين ) «واستقبل الميزاب، فسمر
5 ). 

ــنـد فـإنـه يـخالف مـا رواه البخـاري من حـديـث البراء بن  وهـذا الأثر كما أنـه لم يثبـت من نـاحيـة الس

صـلى إ  بيت المقدإ سـتة عشـر شـهرا أو سـبعة عشـر شـهرا،    صلى الله عليه وسلمعازب رضي الله عنه: »أن رسـول الله  

 

 ( لم نقف له على ترجمة، ولم يذكره المزي في شيوخ إبراهيم بن أ، يحيا الأسلمي. 1)

 (، وإسناده واه ، ابن أ، يحيا م و  كما سبق، وشيخه غير معروف. 1/68( تاريخ المدينة )2)

 ( لم يذكره المزي في شيوخ محمد بن الحسن بن زبالة، ولم أتمكن من تمييزه عمن اسمه موسا بن إبراهيم في هذه الطبقة.3)

ة الحديث، وجهالة شيوخه.  (.3/841)"وفاء الوفا"( ذكره السمهودي في 4)  وإسناده تالف؛ ابن زبالة م و  عند أئمر

في  5) سعد  ابن  عنه  ذكره  الكبرى"(  في    (.242ـ    1/241)  "الطبقات  النجار  ابن  أيضاً  أخبار "ونقله  في  الثمينة  رة  الدر

(، لكنه جعله من رواية عثمان ابن محمد الأخني، ولي  كذلك؛ لأنر الواقدي ـ كما في طبقات ابن سعد  178)ص"المدينة 

تعا :   قوله  نزول  سبب  عباإ  وابن  الأخني  محمد  بن  عثمان  عن  أسند  إنما  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ژ ـ 

الواقدي: ويقال144]البقرة:   ژڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ   .. إلخ. فهذه  .[. ثم قال 

العبراد ـ حفظه الله ـ: »إنرني لم أجد   جملة مستأنفة لا علاقة لها بالرواية السابقة.ولذلك قال شيخنا العلارمة عبد المحسن 

شيئاً ثابتاً يدل على أنر تحويل القبلة كان والنبيع صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد بني سَلُمة الذي قيل: إنه مسجد القبلتين، وإنما جاء  

، عبرر عنه الواقدي بقوله: »ويقال«، وقد أشار إ  ذلك الحافّ ابن  "الطبقات "الواقدي، ذكره ابن سعد في    ذلك في كلام

 (.1/503) "فتح الباري"حجر في 

: »م و  مع سعة علمه«، ولو صحر لم يكن فيه دليل على فضل هذا  "التقريب "والواقدي قال عنه الحافّ ابن حجر في  

المسجد؛ لأنر الفضل يثبت بالنرص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك لمسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء« الرد على الرفاعي  

 (.  7/44٩بدر( )والبوطي )ضمن كتب ورسائل عبد المحسن بن عد العباد ال
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لى معه قوم لاة العصرـ وصـ لاها صـ لى أول صـ فخرج    ،وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صـ

ليت مع النبير   هد بالله لقد صـ جد وهم راكعون فقال: أشـ لى معه، فمرَّ على أهل المسـ رجل ممن كان صـ

 .( 1) قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت«  صلى الله عليه وسلم

 .تاريخ بنائهالمطلب الثاني: 

صـلى في هذا المسـجد، فعليه لا يثبت وجوده زمن النبير   صلى الله عليه وسلملم يثبت من خلال الروايات أن النبير  

 .صلى الله عليه وسلم

ــجـد بعيـد من   ــابقـة عن الواقـدي: »وهـذا المس وإنما ذكره ابن النجـار فقـال بعـد ذكر الروايـات الس

 .( 2) المدينة قريب من بئر رومة، وقد انهدم وأخذت حجارته وبقيت آثاره«

ــجـد الـمذكور كـان في زمن ابن النجـار منهـدمـاً، وذكره المطري وقـال: »وهـذا  فهـذا يـدل على أن المس

فير وادي العقيق« جد الفتح في جهة الغرب على شـ جد بعيد من المسـ . ولكنه لم يبين بناءه ولعله  ( 3) المسـ

 يستفاد من عبارته أنه كان في وقته مبنيا.

يخ الخدامين قد جدد سـقف هذا   اهين الجمالي شـ وجاء بعده السـمهودي وأفادنا بأن الشـجاعي شـ

 هـ(.8٩3المسجد وأصلحه وذلك عام )

هـــ( وقال: »وفي شامي الحرة الغربية  1303وذكره علي بن موسا أفندي في وصف المدينة عام )

 .( 4)   على طرف الحرة مسجد القبلتين«

 .( 5) هـ(٩50وقد ذكر السيد أعد ياسين الخياري أن السلطان سليمان جدد بناء هذا المسجد عام )

ــه بالحجر وما ارتفع   ــاس ــجد القبلتين وهو مبني أس وقال إبراهيم العياشي: »وقد حبــت مس

باللبن وسـقفه بخشـب النخل والجريد والخسـف، وإذا أمطرت السـماء خر السـقف على المصـلين حتا  

يخرج الماء من باب المسـجد، أما اليوم وقد عمرت وزارة الأوقاف المسـاجد النبوية وفي ضـمنها مسـجد  

 .( 6) تين وجعلت له مئذنة«القبل

 

 (.40( صحيح البخاري برقم: )1)

 (. 241( الدرة الثمينة )ص2)

 (. 142( التعريف بما آنست من معالم دار الهجرة )ص3)

 (. 78( وصف المدينة )ص4)

 (.1٩1( تاريخ المدينة قديما وحديثا )ص5)

 (.84( المدينة بين الماضي والحاضر )ص6)



 

 ٩2 

ــيفين الملـك فهـد رعـه الله وبني بنـاء جـديـداً   ــجـد في عهـد خـادم الحرمين الشر م هـذا المس دِّ وقـد هيـ

ــاحته ) ــع حتا صــارت مس ــكن للإمام والمؤذن والحارإ،  2م  3٩20ووس ( وأيلحق به ميضــأة وس

وروعي في تصـميم المسـجد ومرفقاته البناء الحديث مع سـائر الخدمات من تكييف وإضـاءة وسـائر  

 .( 1) التي يحتاج إليها المسجدالحاجيات  

  

 

 (.1٩4( انظر: المساجد الأثرية في المدينة )ص1)
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 مسجد الغمامة  المبحث الثالث: 

 

 وفيه مطلبان:

 

 المطلب الأول: التعريف به.

 المطلب الثاني: ما ورد فيه من الروايات.

 

 

 

 

 



 

 ٩4 

 .التعريف بهالمطلب الأول: 

هذا المســجد يقع في الغرب من المســجد النبوير مائلا إ  الجنوب قليلا، وهو يبعد عن زاوية المســجد  

 م(، وهو الآن ضمن المنطقة المركزية. 300النبوير الشريف بعد التوسعة في حدود ) 

 . ما ورد فيه من الروايات المطلب الثاني:  

ة التي   ديثـ اء في بعض المراجع الـح ــم، ولكن جـ ذا الاس ة بـه اريخيـ ة أو تـ ديثيـ ة حـ لم نقف على روايـ

ــلاة العيـدين،    صلى الله عليه وسلماعتنـت بمعـالم الـمدينـة، مـا يفيـد أنـه هو مكـان الفضــاء الـذي اصـذه النبير   ــلى لص مص

 والاستسقاء، والجنائز؛ كما يدل على ذلك جملة أحاديث، منها:

ــ عن عبد الله بن زيد:   1 تَقَبَلَ القُبَلَةَ، وَقَلَبَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّباَُّ  »ــ قَا، فَاسـَ تَسـَ لىَّ فَاسـَ خَرَجَ إَُ  الميصـَ

، وَصَلىَّ رَكَعَتَيَنُ   .  ( 1) . متفق عليه«رُدَاءَهي

اَّ فُِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَســولَ الله  »ــــ عن أ، هريرة رضي الله عنه:   2
اليَوَمُ الَّذُى مَاتَ فيُهُ،    نَعَا النَّجَاشــُ

َ عَلَيَهُ أَرَبَعَ تَكَبيَُرات    .( 2) متفق عليه  .«وَخَرَجَ بُهمَُ إَُ  الميصَلىَّ فَصَفَّ بُهمَُ، وَكَبرَّ

ولي الله »ـ وعن أ، سعيد الخدري رضي الله عنه، قال:   3 جي يَوَمَ الفُطَرُ وَالأضََحَا   صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسي يَخَري

...  .( 3) الحديث. متفق عليه  «إَُ  الميصَلىَّ

، وَالعَنَزَةي بَيَنَ يَدَيَهُ،    صلى الله عليه وسلمــ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ النَّباُع   4 و إَُ  الميصَلىَّ يَغَدي

نَصَبي باُلميصَلىَّ بَيَنَ يَدَيَهُ فَييصَلىِّ إلَُيَهَا. متفق عليه مَلي وَتي َ تحي
 (4 ). 

) « وذلك أن المصلى كان فضاء لي  فيه شيء يست  به » وزاد ابن ماجه، وابن خزيمة:  
5 ) . 

ــ وعن ابن عباإ رضي الله عنهما، أنه قيل له: أَشَهُدَتَ العُيدَ مَعَ النَّباُِّ   5 قَال: نَعَمَ، وَلَوَلاَ    ؟صلى الله عليه وسلمـ

لىَّ ثيمَّ خَطَ  لَتُ فَصــَ ، حَتَّا أَتَا العَلَمَ الَّذُى عُندََ دَارُ كَثيُُر بَنُ الصــَّ هي هُدَتي غَرُ مَا شــَ   « بَ...مَكَاناُ مُنَ الصــِّ

 .( 6) لبخاريل  متفق عليه واللفّالحديث.  

فيسـتفاد من هذه النصـوص أن المصـلى المذكور هو عبارة عن فضـاء لا بناء فيه، وكان يؤدى فيه  

 صلوات العيد، والاستسقاء.

 

 (.8٩4(، وصحيح مسلم رقم )1012( صحيح البخاري رقم )1)

 (.٩51(، وصحيح مسلم رقم )1333( صحيح البخاري رقم )2)

 (. 80(، ومسلم رقم )304( صحيح البخاري رقم )3)

 (. 501(، وصحيح مسلم برقم: )٩73( صحيح البخاري رقم )4)

 (. 1435(، وصحيح ابن خزيمة رقم )1304( انظر: سنن ابن ماجه رقم )5)

 (.2: 884(، وصحيح مسلم رقم )٩77( صحيح البخاري رقم )6)
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، عن  ( 1) أبو ضــمرة الليثيوهو ما رواه عن بناء ذلك المصــلى،   صلى الله عليه وسلموقد ورد حديث نها فيه النبير  

، عن جـابر بن عبـد الله، عن أن  بن مـالـك رضي الله عنـه،  ( 3) ، عن داود بن بكر( 2) عزة بن عبـد الواحـد

ول الله  لاة،    صلى الله عليه وسلمأنر رسـ لى وكبرر واحدة افتتح بها الصـ قي، فبدأ بالخطبة، ثم صـ تسـ لى ليسـ خرج إ  المصـ

ــحـانـا، فلا يبنا فيـه لبنـة على لبنـة ولا »فقـال:   ــتمطرنـا ومـدعـانـا لعيـدنـا ولفطرنـا وأض هـذا مجمعنـا ومس

) «خيمة
4 ). 

وروى ابن شـبة بسـنده عن عطاء، عن أبيه، قال: قال لي سـعيد بن المسـيب: يا أبا محمد، أتعرف  

لت؟ قلت: نعم. قال: فإنر النبي   ع دار كثير بن الصـ ع فقام   صلى الله عليه وسلمموضـ خرج حتا انتها إ  ذلك الموضـ

 .( 5) وصف أصحابه خلفه فصلى على النجاشي حين مات بأرض الحبشة

عند دار الشـفاء، ثم صـلى في حارة الدوإ،    صلى الله عليه وسلموروى بسـنده عن ابن باكية قال: صـلى رسـول الله 

 .( 6) ثم صلى في المصلى فثبت يصلي فيه حتا توفاه الله عز وجل

ــما   صلى الله عليه وسلموهنا  روايات أخرى تفيد أن النبير   ة أماكن العيد ثم ثبت على المكان المس ــلى في عدر ص

 .( 7) المصلى

وعليه فإن الروايات العديدة لا تحدد مكان المصلى سوى بدار كثير بن الصلت، وهي )أي الدار(  

قبلة المصـلى في العيد وهي تطل على بطحان الوادي في وسـط المدينة، والذي عليه المؤرخون كالمطري 

إ    والســمهودي أن المصــلى هو الذي يخرج إليه من الطريق العظما وهي الطريق التي يســلك منها

 باب السلام.

 

 ( هو أن  بن عياض بن ضمرة المدني، ثقة. كما في التقريب. 1)

 (. 3/213( المكي، قال أبو زرعة الرازي: »مكي ثقة«. الجر  والتعديل )2)

 ( الأشجعي مولاهم المدني، صدوق. كما في التقريب. 3)

(. ورجاله ثقات غير أن فيه انقطاعاً؛ فإن داود بن بكر لم يدر  جابراً، وإنما  1/135)  "تاريخ المدينة"( رواه ابن شبرة في  4)

 يروي عنه بواسطة. 

 (. 1/145( تاريخ المدينة )5)

 (. 1/133( تاريخ المدينة )6)

 (.3/7( انظر: وفاء الوفا للسمهودي )7)



 

 ٩6 

ــجد الغمامة، ولكن لم أجد من ذكره بهذا  ــما اليوم مس ــود به هو ما يس وهذا يدل على أن المقص

دمين ــم من المتقـ ة  ( 1) الاس دينـ ه للمـ ــفـ ــا في وص ــم علي بن موس ذا الاس ت ذكره بـه ، وأول من رأيـ

 .( 2) هـ(، قال: »مسجد مصلى العيد الكائن بالمناخة المعروف الآن بمسجد الغمامة«1303)

ــم إبراهيم رفعت الذي زار المدينة في  ــ، قال: »وقد أقيم في بعض  1318ثم ذكره بهذا الاس هـــ

 .  ( 3) المصلى بناءً بمسجد المصلى أو الغمامة«

جد الغمامة اليوم في الجهة  "وذكره بعده علي حافّ حيث قال:   ما مسـ جد المصـلى المسـ ويقع مسـ

 .( 4) الجنوبية بمناخة باب الشامي«

ان الكناني،  نولم  بة عن أ، غسـ جداً في المتقدمين وإنما ذكر ابن شـ لى مسـ قف على من ذكر بناء المصـ

الذي عنده دار مروان بن الحكم وبين المسـجد الذي يصـلى    صلى الله عليه وسلمقال: »ذرع ما بين مسـجد رسـول الله 

 .  ( 5) فيه العيد بالمصلى ألف ذراع«

فإذا قصــد بقوله »وبين المســجد الذي يصــلى فيه العيد بالمصــلى« حقيقة المســجد المبني، فيكون  

 المصلى قد عمر مسجداً نحو ذلك التاريخ وهو القرن الثاني الهجري.

هذا على العموم أما التحديد فغير ممكن، فقد قال الشيخ عبد القدوإ الأنصاري: »الوصول إ  

 .( 6) مبدأ اصاذه مسجداً مبنياً لا يخلو من عسر، وما بالمدينة من المراجع لا يشير إ  هذا«

ارة إ  بنائه ذكرها السـمهودي حيث قال عن المسـجد: »وعمارته الموجودة اليوم لا أدري لمن   ل إشـ وأور

تنسـب إلا أني رأيت على بابه حجراً قد انمحا بعض الكتابة منه« وفيه: »أمر بتجديد هذا المسـجد المنسـوب  

لطان الملك الناصر    ( 7) بعد خرابه وذهاب   صلى الله عليه وسلم للنبير   ، وذلك أيام السـ يخ الحرم الشرـيف النبوير عز الدين شـ

 حسن بن السلطان محمد بن قلاوون الصالحي«. 

 

المدينة« )ص1) معالم  كتابه »تاريخ  الخياري في  الدعاء  "(:  140( ذكر  الاستسقاء ظللته غمامة عقب  لما دعا في صلاة  النبير 

 . ولم نقف على من ذكر ذلك غيره. "فأطلق عليه الصحابة اسم مسجد الغمامة

 (.111، 6٩( وصف المدينة )ص2)

 (.235( نقلًا عن المساجد الأثرية بالمدينة )ص3)

 (.134( فصول من تاريخ المدينة )ص4)

 (. 1/138( تاريخ المدينة )5)

 (. 11٩( المدينة )ص6)

 ( هكذا في المطبوع. 7)
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: »وابتداء ولاية السلطان حسن المذكور سنة ثمان وأربعين، واستمر إ  أثناء سنة   مهودير قال السر

نة   جد الأمير يردبك المعمار سـ عث من هذا المسـ لح ما تشـ بعمائة«، ثم قال: »وقد أصـ تين وسـ اثنتين وسـ

 .( 1) إحدى وستين وثمانمائة في دولة الأشرف إينال«

وقال الشــيخ عبد القدوإ الأنصــاري: »وفي القرن الرابع عشرــ الهجري عمره الســلطان عبد  

ــ، وفي أواخر القرن الرابع عشرـ  1353الحميد الثاني، ولا تزال عمارته إ  عام تأليف هذا الكتاب   هــ

 .( 2) الهجري جددت الحكومة السعودية عمارته العثمانية مع إبقائها«

  

 

 (. 3/7( وفاء الوفا )1)

 (. 120( آثار المدينة )ص2)
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 الإجابة   مسجد  : رابع المبحث ال 

 

 وفيه مطلبان:

 

 .ما ورد فيه من رواياتالمطلب الأول: 

 .تاريخ بنائهالمطلب الثاني: 

 

 

 

 



 

 ٩٩ 

 .هذا المسجد يقع شمال البقيع على الطريق الدائري الأول أمام مستشفا الأنصار

ــجد الإجابة ابن النجار، فإنه قال:   ــماه مس ــجد بني معاوية وأول من رأيته س ــما مس وكان يس

»ومسـجدان قريبان من البقيع أحد ا يعرف بمسـجد الإجابة وفيه أسـطوانات قائمة ومحراب مليح  

 .( 1) وباقيه خراب«

ار   مالي البقيع على يسـ ثم ذكره المطري وقال: »ويعرف هذا المسـجد اليوم بمسـجد الإجابة وهو شـ

 الطريق السالك إ  العريض وسط تلال وهي آثار قرية بني معاوية وهو اليوم خراب«.

 .ما ورد فيه من رواياتالمطلب الأول: 

) "صـحيحه"روى الإمام مسـلم في 
2 )
ولَ الله       صلى الله عليه وسلمعن سـعد بن أ، وقاص رضي الله عنه: أَنَّ رَسـي

، وَ  لَ فَرَكَعَ فيُـهُ رَكَعَتَيَنُ ةَ دَخَـ اوُيَـ عَـ دُ بَناُ مي
جُـ ــَ ةُ، حَتَّا إُذَا مَرَّ بُمَس اليَُـ لَ ذَاتَ يَوَم  مُنَ العَـ ،  أَقَبَـ هي يَنَـا مَعَـ لَّ ــَ ص

فَ إلَُيَناَ فَقَالَ   َ هي طَوُيلًا ثيمَّ انَصـرَ التي  »:  صلى الله عليه وسلموَدَعَا رَبَّ  وَمَنعََناُ وَاحُدَةً، سـَ
أَلَتي رَبِّا ثَلَاثًا فَأَعَطَاناُ ثنُتََيَنُ سـَ

تاُ باُلغَرَقُ فَأَعَطَانُ  كَ أيمَّ
َلُ أَلَتيهي أَنَ لاَ يهي نةَُ فَأَعَطَانيُهَا، وَســَ تاُ باُلســَّ كَ أيمَّ

َلُ أَلَتيهي أَنَ لاَ رَبِّا أَنَ لاَ يهي يهَا، وَســَ

مَ بَيَ  مَ فَمَنعََنيُهَايَجَعَلَ بَأَسَهي  .«نهَي

ه قـال:    ( 3) وروى مـالـك عن عبـد الله بن عبـد الله بن جـابر بن عتيـك مَرَ فُي  »أنـ دي الله بَني عي ا عَبَـ اءَنَـ جَـ

ولي الله   ونَ أَيَنَ صَلىَّ رَسي ــ وَهُيَ قَرَيَةن مُنَ قيرَى الأنََصَارُ ـــ، فَقَالَ: هَلَ تَدَري عَاوُيَةَ ـ مَ    ?بَنيُ مي مُنَ مَسَجُدُكي

لَ تَـدَ  ال: هَـ ، فَقَـ  مُنَـهي
احُيَـة  هي إَُ  نَـ تي لَـ : نَعَمَ، وَأَشَرَ هي لَـتي لَـ ذَا، فَقي : هَـ لَـتي ا بُهنَُّ فيُـهُ؟ فَقي تيُ دَعَـ ا الثَّلَاثي الَّ رُي مَـ

َلكَُهي  هُمَ، وَلاَ يهي
ا مُنَ غَيَرُ وًّ دي ظَهُرَ عَلَيَهُمَ عَـ أَنَ لاَ يي ا بُـ : دَعَـ تي لَـ ، فَقي نُي بُهنَُّ أَخَبُرَ ال: فَـ نيَُن،  نَعَمَ، قَـ ــِّ الس مَ بُـ

مَ  هي مَا، وَدَعَا بأَُنَ لاَ يَجَعَلَ بَأَســَ مَرَ: فَلَنَ يَزَالَ الهرََجي إَُ  فَأيعَطيَُهي دَقَتَ، قَالَ ابَني عي نعَُهَا، قَالَ: صــَ مَ فَمي  بَيَنهَي

) «يَوَمُ القُيَامَة
4 ). 

 

 (. 243( الدرر الثمينة )ص1)

 (. 28٩0( رقم )2)

 ( الأنصاري المدني، ثقة. كما في التقريب.3)

(. وإسناده صحيح، وقد اختلف أصحاب مالك في إسناده، فمنهم من رواه هكذا، ومنهم  1/216( موطأ الإمام مالك )4)

في   البر  عبد  بن  عمر  أبو  الحافّ  الاختلاف  هذا  إ   أشار  وقد  رجلًا،  عمر  وابن  عتيك  ابن  بين  يجعل    "التمهيد "من 

ح البخاري وأبو حاتم الرازي سماع عبد الله بن عبد    ،(1٩5/1٩) ح رواية يحيا الليثي ومن وافقه، قال: »وقد صحر ورجر

 الله بن جابر بن عتيك من ابن عمر«.
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وروى محمد بن طلحة بن الطويل التيمير 
صلىر في مسجد بني معاوية   صلى الله عليه وسلمبلغني أنر النبي  »قال:   ( 1) 

) «( 2) عن يمين المحراب نحواً من ذراعين
3 )  . 

 .تاريخ بنائهالمطلب الثاني: 

ـ 1  مرر هذا المسجد كغيره من مساجد المدينة ــ حرسها الله ــ بعدة مراحل من البناء أ ها ما يلي:

ــلم أن النبير    صلى الله عليه وسلمأنـه كـان مبنيرـاً في عهـد النبير   ــحيح مس ــجـد بني معـاويـة    صلى الله عليه وسلمحيـث ورد في ص مرر بمس

 .  ( 4) فدخل فركع فيه ركعتين...

وغيرهم ويظهر أنه استمر على    (7)والمراغي  (6)والمطري  (5)ثم إنه تهدم كما أشـار إ  ذلك ابن النجار

 .(8)هذه الحالة حتا بداية القرن التاسع الهجري

م ما  2 مر ــ أنه تم ترميم هذا المسجد في القرن التاسع الهجري كما قال العلامة السمهودي: »وقد ري

  صرب منه وهو في شـمالي البقيع...، وذرعته فكان من القبلة إ  الشـام عشـرين ذراعاً ينقص يسـيراً...« 

وقد ذكر العياشي ما يفيد أن هذا المســجد تهدم حيث قال: »... إن مســجد الإجابة كان في وســط   .( ٩) 

 .( 10) التلول التي أشار إليها السيد السمهودي وقد أدركته متهدماً، ولم يبق منه سوى مقدار القامة...«

ــ أنه تم بناؤه وتوسعته في عهد خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز رعه الله وذلك في سنة  3

) (2م 1000هـ، وقد بلغت مساحته الإجمالية )1418
11 ).   

  

 

 ( في التقريب: »صدوق يخطئ، مات سنة ثمانين ومائة«. 1)

«، والتصحيح من  2)  (. 3/82٩)  "وفاء الوفا "( في التاريخ المطبوع: »دار عدير

 (، وإسناده منقطع معضل.1/75) "تاريخ المدينة"( رواه ابن شبرة في 3)

 (. 4/2216( انظر الصحيح )4)

رة الثمينة )ص5)  (. 181( الدر

 (.140( التعريف بما آنست الهجرة )6)

 (. 227( تحقيق النصرة )ص7)

 (.37( المساجد الأثرية لمحمد إلياإ )ص8)

 (. 2/830( وفاء الوفا )٩)

 (.320( المدينة ما بين الماضي والحاضر )ص10)

 (. 134( المساجد الأثرية )ص11)
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 الجمعة   مسجد   : ام المبحث الخ 

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 

 

 .الروايات الواردة فيهالمطلب الأول: 

 .: تحديد مكانهالمطلب الثاني

 .: تاريخ بنائهالمطلب الثالث
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م وعلى يمين الداخل إ  المدينة من  800هذا المســجد يقع شــمال مســجد قباء ويبعد عنه حوالي  

 طريق قباء جوار كلية البنات.

 .الروايات الواردة فيهالمطلب الأول: 

 .  ( 1) يسما هذا المسجد: مسجد الوادي، ومسجد الغبيب، ومسجد عاتكة

بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين،   صلى الله عليه وسلمفأقام رســول الله  »:  "ســيرته"قال ابن إســحاق في  

ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، ويوم الخمي ، وأســر  مســجده. ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم 

ــ،  ــ وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك، فالله أعلم أير ذلك كان ــ الجمعة ــ

الجمعةي في بني ســالم بن عوف، فصــلاها في المســجد الذي في بطن الوادي ـ   صلى الله عليه وسلمفأدركت رســولَ الله  

) «وادي رانوناء ـ، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة
2 ). 

ثنا حسن بن الربيع( 3) ووصـله البيهقي في موضـع آخر من طريق يعقوب بن سـفيان ، حدر
ثنا  ( 4)  ، حدر

ــحـاق، عن محمـد بن جعفر( 5) ابن إدري  ا ابن إس ثنـ ، حـدر
، عن عروة بن الزبير، عن عبـد الرعن بن  ( 6) 

ــول الله  »، قال: أخبرني بعضي قومي، قال:  ( 7) عويم ــة ليلة   صلى الله عليه وسلمقدم رس وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشر

مضـت من شـهر ربيع الأول، فأقام بقباء الاثنين والثلاثاء والأربعام والخمي ، فأسرـ  المسـجد وصـلى  

ــ وبنو عمر بن عوف يزعمون أنه  واء ــ فيه تلك الأيام حتا إذا كان يوم الجمعة خرج على ناقته القصـ

الناإ، فادركته الصــلاة في بني ســالم فصــلاها بمن لبث فيهم ثمان عشرــة ليلة، ثم خرج وقد اجتمع  

ل جمعة صلارها بالمدينة ) «معه في المسجد الذي ببطن الوادي، فكانت أور
8 ). 

 

 (. 84( آثار المدينة لعبد القدوإ الأنصارير )ص1)

ابن هشام )2) انظر: سيرة  الكبير )1/4٩4(  المعجم  الطبراني في  النبوة )30/ 6(. ورواه  ـ    2/503(، والبيهقي في دلائل 

 (  وغير ا بإسنادهم إ  ابن إسحاق لا يتجاوزونه. 504

 . "التقريب"، ثقة حافّ. كما في "المعرفة والتاريخ "( هو الفسوي، صاحب 3)

 . "التقريب"( البجلي أبو علي الكوفي البيوراني. ثقة. كما في 4)

 . "التقريب"( الأودير أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه عابد. كما في 5)

ام القرشي المدني، ثقة. كما في 6)  . "التقريب"( ابن الزبير بن العور

( ابن ساعدة الأنصاري، قال ابن سعد: »ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن عمر وتوفي بالمدينة في آخر خلافة عبد الملك  7)

(. وذكره الحافّ ابن حجر في القسم الثاني من الإصابة  78/ 5بن مروان، وكان ثقة قليل الحديث«. الطبقات الكبرى )

 : حديث مرسل«. "شر  السنة"البغوي في   (، وقال: »ذكره البخاري في التابعين، وقال5/46)

(. وإسناده جيد، و محمد بن إسحاق وإن لم يصرر  بالتحديث فقد ثبت سماعه من محمد بن جعفر  2/512( دلائل النبوة )8)

 فالأظهر أنهم صحابة من الأنصار.  وأما بعض قوم عبد الرعن بن عويم  بن الزبير، وهو حجة في المغازي.
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جمرع في أول جمعة حين    صلى الله عليه وسلمكما روى ابن شـبة بسـنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أنر النبير  

 .( 1) قدم المدينة في مسجد بني سالم في مسجد عاتكة

روى عن أ، غسان قال: حدثني محمد بن إسماعيل بن أ، فديك، عن غير واحد ممن نثق به من  و

حين أقبل من قباء إ  المدينة في مســجد بني ســالم الذي يقال    صلى الله عليه وسلمأهل البلد: أنر أول جمعة جمرعها النبير  

 .( 2) له: مسجد عاتكة

ــجد الذي ببطن الوادي»وقوله:   ــلاها بمن معه في المس ــالم كان    «فص ــجد بني س ظاهره أنر مس

إليهـا،    صلى الله عليه وسلمإليهم، مـما يـدل على وجود مســاجـد بـالـمدينـة قبـل هجرة النبي    صلى الله عليه وسلمموجوداً قبـل قـدوم النبيَّ  

لقد لبثنا في المدينة ســنتين قبل أن يقدم »يدل عليه أيضــاً ما رواه ابن أ، شــيبة بســنده عن جابر قال:  

) «نعمر المساجد ونقيم الصلاة صلى الله عليه وسلمعلينا رسول الله  
3 ). 

عون قبل الهجره؛ فعن عبد الرعن بن كعب بن  هد له أيضـاً أنر بعض الصـحابة كان يجمِّ لكن يشـ

ــه   –مالك   ــمع النداء يوم -وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصر ، عن أبيه كعب بن مالك، أنَّه كان إذا س

ل  مَ لأسـعد بن زرارة، فقلت له: إذا سـمعت النداء ترعت لأسـعد بن زرارة؟ قال: لأنَّه أوَّ الجمعة ترحَّ

ــَ  ه: نقيع الخَض ال لـ قـ اضـــة، في نقيع  يي ة بني بيـ ا في هزم النبيـت من حرَّ مات. قلـت: كم أنتم  من جمَّع بنـ

؟ قال: أربعون  .( 4) يومئذ 

فيه الجمعة، وكما هو ظاهر فإن الروايات   صلى الله عليه وسلمهذا ما ورد في هذا المســجد من ناحية صــلاة النبير  

ــة بما روى البخـاري من حـديـث الزهري، عن عروة بن الزبير في  ــنـاده جيـد فـإنـها معـارض ــهـا إس بعض

ــولي الله  »حديث الهجرة الطويل وفيه قوله:   في بني عمرو بن عوف بضــع عشرــة ليلة،   صلى الله عليه وسلمفلبث رس

ول الله   لىر فيه رسـ جد الذي أيسـِّ  على التقوى، وصـ ار يم ـ  صلى الله عليه وسلموأيسـِّ  المسـ . ثم ركب راحلته، فسـ

ــول   ــجـد الرس ة   «بـالـمدينـة...  صلى الله عليه وسلممعـه النـاإ حتا بركـت عنـد مس ــر ض إ  قص الـحديـث. ولكن لم يتعرر

 نزوله في بني سالم بن عوف.

 

 (. وفيه إبراهيم بن أ، يحيا الأسلمي، وهو م و ، والراوي عنه أبو غسان لم يلقه كما سبق. 1/68( تاريخ المدينة )1)

 ( 5773هـ(. انظر: التقريب )200(. وفي إسناده جهالة وانقطاع؛ فإن ابن أ، فديك متوفِ سنة )1/68( تاريخ المدينة )2)

 (. وفي إسناده محمد بن عبد الرعن بن أ، ليلى :ء الحفّ، وبقية رجاله ثقات.7/263( مصنف ابن أ، شيبة )3)

(،  1724(، وابن خزيمة في صحيحه برقم )1082(، وابن ماجه في سننه برقم )1070( رواه أبو داود في سننه برقم ) 4)

(، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن أ، أيمامة بن سهل ابن حنيف، عن  1/281والحاكم في المستدر  )

وإسناده حسن؛ من أجل ابن إسحاق ـ وقد صر  بالتحديث ـ وبقية رجاله   أبيه، عن عبد الرعن بن كعب بن مالك، به.

 وقال الحاكم: » صحيح على شرط مسلم «. ولي  كما قال؛ لأنَّ محمد بن أ، أيمامة لم يخرج له مسلم. ثقات.
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جد قباء كان    ة ليلة، ومسـ ع عشـر ت على أنه بقي في بني عمرو بن عوف بضـ فرواية البخاري نصـر

 قد أقيم في تلك الأيام، ورواية ابن إسحاق فيها أنه بقي أربع ليال فقط ثم سار يوم الجمعة.

يخرج يوم الجمعة تاركاً وراءه مسجد قباء ويتقدم قرابة نصف كيلو وينزل   صلى الله عليه وسلمفلا يظهر أن النبير  

وى ميلين، كما أن   عوبة النزول والارتحال ولي  أمامه إ  المدينة سـ ويصـلي الجمعة على ما يعلم من صـ

ه   ا    صلى الله عليه وسلمنص حـديـث عروة أنـ إنـه ا فـ ه النزول وهو يقول دعوهـ اإ يـحاولونـ ان النـ ل ســـار وكـ لم ينزل بـ

 مأمورة حتا نزلت عند موضع مسجده.

ــجد الجمعة فالأثر الوارد في ذلك معارض بما   صلى الله عليه وسلمفلا يظهر بناءً عليه أن النبير   صــلى في هذا المس

 هو أصح منه وإن كان أكثر المؤرخين على إثبات هذا. والله أعلم.

 .: تحديد مكانهالمطلب الثاني

، وكان يقع في مزرعة حسـن شربتلي وقد أحاطت به الأسـوار  هذا المسـجد في أول وادي رانوناء

 .( 1) من كل جانب

هذا فيما مضـى أما الآن فإن المسـجد ظاهر للعيان وهو على طريق الدائري المتوسـط الذي يمر من   

 أمام كلية البنات يسار المتجه إ  قربان.

ــين م     وهو يقع يمين الســائر من قبـاء إ  الـمدينـة قبـاء النـازل ولا يبعـد عن طريق قبـاء إلا خمس

 م تقريباً.800تقريباً ولا عن مسجد قباء إلا  

 .: تاريخ بنائهالمطلب الثالث

المتأمل في النصـوص الواردة عند أهل السـير والتاريخ بشـأن هذا المسـجد يجد أن بناء هذا المسـجد  

 مرر بعدة مراحل من أ ها ما يلي:

ل مجيء النبير   ا قبـ اً إمـ ان مبنيـ ه كـ ة الأو : أنـ ه لأن بعض أهـل    صلى الله عليه وسلمالمرحلـ اتـ ة أو بعـده في حيـ دينـ الـم

التاريخ يذكر أن هذا المسـجد هو المسـجد الذي اشـتكا عتبان بن مالك أنه لا يسـتطيع الذهاب إليه  

 .( 2) وقت السيول والأمطار لأنه يحول وادي رانوناء بينه وبين المسجد

ــ( خبر هذا المسجد حيث قال: »وهو مسجد صغير جداً  741المرحلة الثانية: ذكر المطري )ت هـ

ط بحجارة قدر نصف القامة« محور
 ولم يبين من الذي بناه.  ( 3) 

 

 (. 103( المدينة بين الماضي والحاضر )1)

 (. 38(، وتحقيق النبة بتلخيص معالم دار الهجرة )ص134( التعريف بما آنست الهجرة )ص2)

 (. 38(، وتحقيق النصرة بتلخيص معالم الهجرة )ص134( التعريف بما آنست الهجرة )ص3)
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ــجد إنه بناه عبد الصــمد : عن المس ــمهودير وقال الس
ــابق: فجدده  ( 1)  ، ثم ذكر كلام المطري الس

بعض الأعاجم على هيئته اليوم مقدمه رواق مسقف فيه عقدان بينهما أسطوانة، وخلفه رحبة، وطوله  

تة عشـر  ام عشـرون ذراعا، وعرضـه من الجدار الشـرقي إ  الغر، مما يلي المحراب سـ من القبلة إ  الشـ

لخواجا )الرئي  الجواد( شــم  الدين قاوان  ذراعا ونصــف، وكان ســقفه خرب، فجدده المرحوم ا

 .( 2) تغمده الله برعته

وذرعته يوم تقييدي لهذه الأحرف بعد أداء "وقال الفيروز آبادي بعد أن ذكر نحو كلام المطري:   

صـلاة العصـر فيه أنا وجماعة فكان طوله من داخل المسـجد ثلاثة وثلاثين شـبراً وعرضـه سـتة وعشـرين  

ا ومنهم  شــبراً، وشــار  فتياننا بتنظيفه وكنســه وإصــلا  بعض ثغوره برمم من الحجارة تقبل الله من

) "صالح الأعمال
3 ). 

ــ    886المرحلة الثالثة: بناء السلطان بايزيد العثماني الذي تو  السلطة ما بين   ــ واستمر  ٩18ـ هـ

 .( 4) هذا البناء نحو أربعة قرون ونصف

المرحلة الرابعة: تم في عهد خادم الحرمين الشرــيفين الملك فهد رعه الله إعادة بناء هذا المســجد  

ــ بحيث يستوعب ما يقارب )1412وتوسعته وذلك في عام   ( مصلياً وتبلغ مساحته الإجمالية  600ه

 .( 5) ( من غير الملحقات2م 526) 

 

  

 

 (.84هـ(. انظر: آثار المدينة )ص15٩( يقصد بعبد الصمد العبا: والي المدينة لأ، جعفر المنصور، وكان وليها إ  سنة )1)

 (. 3/32( وفاء الوفا )2)

 (.521ـ 2/520( المعالم المطابة )3)

 (. 86( المساجد الأثرية )ص4)

 (. 68( المساجد الأثرية )ص5)
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ديق رضي الله عنه   مسجد  : سادإ المبحث ال   أ، بكر الصر

 

 

 وفيه مطلبان:

 

 

 .الروايات الواردة فيهالمطلب الأول: 

 .: تاريخ بنائهالمطلب الثاني
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هذا المسـجد يقع قريباً من مسـجد الغمامة في الجهة الشـمالية الغربية وكان من قبل في منطقة تسـما  

 العريضة وهو الآن يطل على المسجد النبوي الشريف من ناحية الغرب الجنو،.

 .الروايات الواردة فيه المطلب الأول:

لا يوجد روايات تذكر شـيئا عن هذا المسـجد وإنما ذكر المؤرخون أنه أحد المواضـع التي قيل أن  

معت ابن باكية    صلى الله عليه وسلمالنبير   نده عن إبراهيم بن أ، أمية، قال: سـ بة بسـ لى فيها العيد، فقد روى ابن شـ صـ

ول الله   اء ثم صـلى في حارة الدوإ ثم صـلى في المصـلى فثبت   صلى الله عليه وسلميقول: »صـلى رسـ فَّ العيد عند دار الشـَ

يصلي فيه حتا توفاه الله عزر وجل«
 (1 ). 

ــنـده، عن إبراهيم بن أميـة، عن   الـة بس وذكر المطري روايـة أخرى عن الزبير بن بكـار عن ابن زبـ

، صــلى في حارة الدوإ عند بيت ابن أ، صلى الله عليه وسلمشــيخ من أهل الســنة: »أن أول عيد صــلاه رســول الله  

ــلى العيـد الثـاني بفنـاء دار حكيم بن العـداء عنـد دار جفرة داخلًا في البيـت الـذي بفنـائـه   الجنوب، ثم ص

المسجد، ثم صلى العيد الثالث عند دار عبد الله بن درة المازني داخلًا بين الدارين دار معاوية ودار كثير  

ابع عند أحجار كانت عند الحناطين بالمصـلى، ثم صـلى داخلًا في منزل  بن الصـلت، ثم صـلى العيد الر

 .( 2) محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت، ثم صلى حيث يصلي الناإ اليوم«

ــلى  ــابقا مما يتعلق بالمص ــير إليه س ــوى ما أش فهذه الأماكن غير معروفة على التحقيق أماكنها س

جد ا، بكر الصـديق فأول من   جد وهو مسـ جد الغمامة، أما هذا المسـ م مسـ والذي عرف فيما بعد باسـ

ولا يعرف من  »هــ حيث قال بعد ذكر مصليات النبير صلى الله عليه وسلم في العيد:  741ذكره هو المطري المتوفِ سنة  

المساجد التي ذكر لصلاة العيد إلا هذا الذي ييصلى فيه العيد اليوم وهو المشهور ومسجد شماليه وسط 

الحديقة المعروفة بالعريض المتصــلة بقبة عين الأزرق، وهي تســقا من العين المذكورة، ويعرف اليوم  

) «بمسجد أ، بكر الصديق رضي الله عنه، ولعله صلى فيه في خلافته
3 )  . 

مهودي وغيرهم، ولكن هذا لا يدل حقيقة على ثبوت أن   ثم تابعه على هذا كل من المراغي والسـ

 المسجد في أحد مصليات العيد وإنما لعله في جهتها. والله أعلم.

 

 (. 134ـ 1/133( تاريخ المدينة لابن شبة )1)

 (.145( التعريف بما آنست دار الهجرة )ص2)

 (.146( التعريف )ص3)
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 .تاريخ بنائه المطلب الثاني:

اء هـذا  اً عن تـاريخ بنـ ــيئـ ــمهودي ش ــجـد كـالمطري والمراغي والس لم يـذكر كـل من ذَكَر هـذا المس

المسـجد. وإنما يسـتدل من كلامهم أن المسـجد كان موجوداً في القرن الثامن الهجري لأن أول من ذكره 

لذي يعتمد  مسـجداً قائمًا هو المطري كما سـبق ذكره لأني لم نقف على من ذكره قبله حتا ابن النجار وا

 عليه كثيراً المطري لم يذكره.

ام  ك عـ ان العثماني وذلـ ان محمود خـ ــلطـ الي هو من عمارة الس اء الـح ا: أن البنـ د العبـ وذكر محمـ

 هـ. 1254

 .( 1) هـ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رعه الله1411وقد تم ترميمه في سنة  

 

  

 

 (. 23٩( المساجد الأثرية )ص1)
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 عمر بن الخطاب رضي الله عنه   مسجد   : سابع المبحث ال 

 

 

 وفيه مطلبان:

 

 

 .الروايات الواردة فيهالمطلب الأول: 

 .: تاريخ بنائهالمطلب الثاني
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 يقع المسجد في الجهة الجنوبية لمسجد الغمامة قريباً منه على يسار الذاهب إ  قباء.

 .الروايات الواردة فيه المطلب الأول:

ا في وصـفه للمدينة،   ل من ذكره علي بن موسـ جد ذكرن البتة في كتب التاريخ، وأور لم يرد لهذا المسـ

 .  ( 1) قال: »داخل سور المناخة مسجد لسيدنا عمر الفاروق عند مجرى أ، جيدة وله منارة«

في العيد في دار عبد الله بن درة المزي   صلى الله عليه وسلمهو مكان صلاة النبير   وقرر الخياري أن مسجد عمر 

 .  ( 2) السابق ذكره

 وهذا قول لي  عليه دليل يؤيده.

 .: تاريخ بنائهالمطلب الثاني

 هـ. 1266البناء الحالي للمسجد يعود إ  عهد السلطان عبد الحميد الأول وذلك عام  

نة   ــ في عهد خادم الحرمين الشرـيفين الملك فهد بن عبد العزيز رعه  1411وقد تم ترميمه سـ هــ

 .( 3) الله

 

  

 

 (. 116(، وانظر )ص71هـ )ص1303( وصف المدينة سنة 1)

 (.136( تاريخ معالم المدينة )ص2)

 (. 248( المساجد الأثرية )ص3)
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 علي بن أ، طالب رضي الله عنه   مسجد   : ثامن المبحث ال 

 

 

 وفيه مطلبان:

 

 

 المطلب الأول: تاريخه.

 .هؤ: بناالمطلب الثاني
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يقع هذا المسـجد بالقرب من مسـجد أ، بكر على الشـمال من مسـجد الغمامة، ويقع ضـمن المنطقة  

 م من ناحية الغرب الجنو،.300المركزية، ويبعد عن الحرم الشريف بما يقرب  

 ه.تاريخ المطلب الأول:

ــف   ــم وبوص ــجـد بعينـه أيع رواية تاريخيـة تذكره وإنما أول من ذكره بهذا الاس لم يرد في هذا المس

صـلاة العيد، فقال بعد ذكره لمسـجد أ،  صلى الله عليه وسلمالمسـجد المطري على أنه أحد الأماكن التي صـلى فيها النبير  

بكر الصـديق: »ومسـجد كبير شـمالي الحديقة متصـل بها يسـما مسـجد علي بن أ، طالب«، ثم قال:  

صـلاة العيد سـنة بعد   صلى الله عليه وسلم»فتكون هذه المسـاجد الموجودة اليوم من الأماكن التي صـلى فيها رسـول الله  

نة وعيداً بعد عيد، إذ لا يختص أبو بكر وعلي رضي الله عنهما بمسـجدين لأنفسـهما وي كان المسـجد  سـ

) «صلى الله عليه وسلمالذي صلى به رسول الله  
1 )  . 

ونقل ذلك عنه المراغي والسـمهودي إلا أن السـمهودي يرى أن مسـجد علي هو الموضـع المذكور  

للناإ    صلى الله عليه وسلمأنه قال: »أول فطر وأضحا صلى فيه رسول الله   في رواية ابن شبة بسنده عن أ، هريرة 

 .( 2)   بالمدينة بفناء دار حكيم بن العداء عند أصحاب المحامل«

ــ وهم الذين يبيعون  قال السـمهودي  : »وأما الموضـع المذكور لصـلاة العيد أولا عند أصـحاب المحامل ـ

 . ( 3)   المحامل ويصنعونها ـ فيظهر أنه المسجد المعروف بمسجد علي رضي الله تعا  عنه« 

إلا أن ذلك كله لا يمكن الجزم به أنه مكان مصلى العيد، كيف وقد مضى على صلاة النبير صلى الله عليه وسلم في 

ــ أكثر من ثمانية قرون حيث ذكر أول مرة هذا المسجد.   ــ مع عدم الوضو  في تحديدها  تلك الأماكن 

 والله أعلم.

 .بناؤهالمطلب الثاني: 

لم يذكر المطري من بني مسـجد علي بن أ، طالب إلا أنه فيما يبدو قد تهدم بعد زمن المطري حيث  

وب لعلي   جد الثالث المنسـ مهودي: »والمسـ كان قد تهدم ودَثَر حتا صـار بعض الحجاج  يقول السـ

دين   اءه الأمير زين الـ د بنـ ة الحجـاج، فجـدر ه إ  جـانـب منزلـ إنـ ــم فـ ه من يموت في زمن الموس يـدفن فيـ

 .( 4) هـ( «881ضغيم المنصوري أمير المدينة الشريفة سنة )

 

 (.146( التعريف بما آنست دار الهجرة )ص1)

 (.1/134( تاريخ المدينة لابن شبة )2)

 (. 3/5( وفاء الوفا )3)

 (. 3/7( وفاء الوفا )4)
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ثم أزيل المســجد القديم وبني بناء جديدا، ووســع بناؤه وذلك في عهد خادم الحرمين الشرــفين  

) (2م882هـ( وصارت مساحته الإجمالية )1411الملك فهد رعه الله، وذلك سنة )
1 ). 

 

 

 (. 243( المساجد الأثرية )ص1)
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 مسجد فاطمة رضي الله عنه المبحث التاسع:

ــجـد من المؤرخين، وإنما أول من ذكره أعـد الخيـاري رعـه الله قـال:  ألم   قف على من ذكر هـذا المس

»هذا المســجد كان منزلا للســيدة فاطمة الصــغرى بنت ســيدنا الحســين، وهي انتقلت إ  هذه الدار  

) «صلى الله عليه وسلمالمبحوث عنها، وقد أزيل هذا المسجد لإدخاله في مسجد رسول الله  
1 ). 

ومن المعلوم لدى أهل المدينة أن المسـجد كان عند باب المصرـى آخر شـارع العينية وكان يصـلي 

وقد أزيل لتوسـعة    ،فيه أهل السـوق وكان بناؤه من جن  البيوت في ذلك الوقت، ولم يكن بناء قديما

 المسجد النبوي الشريف ودخل ضمن الساحات الغربية المحيطة بالمسجد النبوي.

  

 

 (. 144( تاريخ معالم المدينة قديما وحديثا )ص1)
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 الراية   مسجد   : لعاشر المبحث ا

 

 وفيه مطلبان:

 

 

 .الروايات الواردة فيهالمطلب الأول: 

 .بناؤه وتاريخهالمطلب الثاني: 
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ار الذاهب في  لطانة ويسـ ما جبل ذباب يمين طريق سـ جد على الجبل الصـغير المسـ يقع هذا المسـ

طريق العيون بجوار محطة الزغيبي، وهو مسـجد صـغير تحيط به البيوت ولا يرى إلا حين الوصـول  

إليه ويصــعد إليه بدرجات، وهو مســجد صــغير قدر غرفة صــغيرة بناؤه لا يزال قديما وكان يســما  

) بمسجد ذبا
1 ). 

 .الروايات الواردة فيهالمطلب الأول: 

 . ( 3) صلىر على ذباب   صلى الله عليه وسلم : أنر النبير  ( 2) روى ابن شبة عن عبد الرعن الأعرج 

ــعيد ــاً عن ربيح بن عبد الرعن بن أ، س قبَّته يوم الخندق   صلى الله عليه وسلم، قال: ضرب النبير  ( 4) وروى أيض

 .( 5) على ذباب

 .بناؤه وتاريخهالمطلب الثاني: 

ــوى ذكر أن النبير   ــبق في ذكر الروايات الواردة في جبل ذباب لي  فيها س ــلى على   صلى الله عليه وسلمكما س ص

 ذباب وأنر قبته كانت على جبل ذباب وذلك زمن غزوة الأحزاب.

ــلاته   ت تلك الروايات لقطعنا بص ــحر ــعف تلك الروايات    صلى الله عليه وسلمولو ص على الجبل، ولكن مع ض

اغة تسـ لاته في ذلك المكان غير مسـ عاً    ؛وعدم ثبوتها نجد أن صـ لأن المكان على رأإ الجبل لي  موضـ

 للصلاة.  

ثم سـيكون في مكان بارز لأعدائه على رأإ الجبل مما يمكن معه أن ينالوا منه خاصـة وأن الذي  

هام إذ لم يقدر الله التقاءً للجيوش وإنما كانوا   تعملًا في تلك الغزوة هي السـ كان من أدوات الحرب مسـ

تشـهدوا ومن قون النبل وقد أصـيب عدد من الصـحابة رضـوان الله عليهم في ذلك واسـ هم سـعد  ي اشـ

 

   (.1/845( انظر: وفاء الوفا )1)

(: ذُباب: ذكره الحازمي بكسر أوله وباءين، وقال: جبل بالمدينة له ذكر في المغازي والأخبار،  3/ 3وفي معجم البلدان )

باب ـ بوزن الذباب الطائر ـ جبل بالمدينة.  وعن العمراني: ذي

في   البكري  ضبطه  استعجم "وكذا  ما  ثنيرة  1/60٩)  "معجم  من  أسفل  المدينة  بجبانة  جبل  »اسم  وقال:  أوله  بضم   )

 المدينة«. 

رمز الأعرج المدني، مات سنة )2)  هـ(، ثقة ثبت عالم. كما في التقريب.117( هو عبد الرعن بن هي

 (. وفي إسناده ابن أ، يحيا الأسلمي، وهو مرسل. 1/61( تاريخ المدينة )3)

( وروى  6/30٩( وسكت عنه، وذكره ابن حبان في الثقات )3/518( المدني، ذكره ابن أ، حاتم في الجر  والتعديل )4)

 عن جماعة. وقال الحافّ في التقريب: »مقبول« يعني حيث يتابع.

 (. وفي إسناده عبد العزيز بن عمران الزهري وهو م و  ـ كما سبق ـ، وهو مرسل أيضاً. 1/61( تاريخ المدينة )5)
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ــعوبة ذلك على الجبل  ــلاته الجماعة في ذلك المكان أرى أنها غير ممكنة لص بن معاذ رضي الله عنه، فص

وبجانبه الأرض الســهلة المنبســطة وهو شرق هذا الجبل، كما أن صــلاته النافلة هنا  تجعله في مرما  

 .صلى الله عليه وسلمداء عليه  الأعداء إلا أن يقال إنه على سفح الجبل من ناحية المدينة بحيث لا تقع عيون الأع

ــار إليـه المطري وذلك بقوله: ولي  في المدينـة   ــجـداً وإنما أش ومع هذا فلم يذكر أن في المكـان مس

الشرــيفة مســجد يعرف غير ما ذكر إلا مســجد على ثنية الوداع عن يســار الداخل للمدينة من طريق  

، ففهم من ذلك السـمهودي أنه يقصـد به مسـجد الراية  ( 1) الشـام، ثم قال: ولم يرد فيهما نقل يعتمد عليه

 .الذي على جبل ذباب

ــجـد   ــده فإن معنا ذلك أنه أول من ذكره ولم يذكره من قبلـه ابن النجـار مع أن المس فإن كان قص

على رأإ الجبل وهو ظاهر للعيان ولا يمكن أن يخفا على مثل ابن النجار، وإنما الذي أكده ورأى أن  

ــمهودي في القرن العاشر الهجري، وقال عنه: وهو مبني ب ــجد من الآثار النبوية هو الس الحجارة المس

ــاجد العمرية وكان قد تهدم فجدده الأمير جانبك النيروزي ــفة المس ــنة    ( 2) المطابقة على ص رعه الله س

هــــ فمعنا ذلك أنه جدد بعد وفاة المطري بقريب من مائة سـنة، إلا أن السـمهودي نقل عن أ، 846

مسـجد الفتح على الجبل ومسـجد ذباب "عبد الله الأسـدي أنه قال عن الأماكن التي تزار في المدينة:  

 .  ( 3) على الجبل«

، وفيما يبدو أن  ( 4) فإذا صح ذلك فإن هذا برهان أن المسجد كان موجوداً في القرن الثالث الهجري

والله   ؟المسجد لم يجدد بناؤه فهو بناء قديم لم يتبين لي هل هو البناء الذي ذكره السمهودي أم جدد بعده

 أعلم.  

  

 

 (.147( التعريف بما آنست دار الهجرة )ص1)

، قال عنه السخاوي: أرسله الظاهر جقمق إ  المدينة لقمع المفسدين بها فأقام بها سنتين وأظهر هنا   ( جانبك النوروزي2)

هـ، التحفة  865ما هو  مقرر من شجاعته ثم عاد إ  مصر، ثم ولاه الأشرف إينال الإسكندرية واستمر إ  أن مات سنة  

 (.1/407اللطيفة )

 (3/4٩( وفاء الوفا للسمهودي )3)

 (. 81( وذلك لأن أبا عبد الله الأسدي فيما يبدو من أهل القرن الثالث الهجري، انظر التعليق في المساجد الأثرية )ص4)
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 مسجد الشم     المبحث الحادي عشر: 

 أو مسجد الفضيخ أو مسجد بني النرضير 

 

 وفيه أربعة مطالب:

 

 

 .التعريف بهالمطلب الأول: 

 .أسماؤهالمطلب الثاني: 

 .ما ورد فيه من الرواياتالمطلب الثالث: 

 .بناؤه وتاريخهالمطلب الرابع: 
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 .التعريف بهالمطلب الأول: 

جد قباء يمين الذاهب من قربان إ  طريق الحزام بعد   جد يقع في الجهة الشرـقية من مسـ هذا المسـ

 تجاوز التقاطع في نهاية طريق الهجرة.

والمسـجد حسـب إفادة الشـهود وما يدل عليه كلام المؤرخين على شـفير الوادي، قال السـمهودي:  

»مسـجد الفضـيخ... وييعرف اليوم بمسـجد الشـم ، وهو شرقي مسـجد قباء على شـفي الوادي، على  

 نشَز  من الأرض، مرَضوم بحجارة سود، وهو مسجد صغير جداً«.  

جد مربع ذرعه من المشرـق إ  المغرب أحد عشرـ ذراعاً، ومن القبلة إ   وقال أيضـاً: »وهذا المسـ

 .( 1) الشام نحوها«

 .أسماؤهالمطلب الثاني: 

ماء، فأطلق عليه مسـجد الفضـيخ وذلك لأن النبير   قد شرب   صلى الله عليه وسلمأطلق على هذا المسـجد ثلاثة أسـ

 فيه الفضيخ أو أن أبا أيوب وأصحاب له شربوا فيه الفضيخ وأراقوه فيه بعد العلم بتحريمها.

مسجد الشم ، فقد ذكر ذلك ابن النجار ومن جاء بعده ولا يظهر لهذه التسمية    :كما أطلق عليه

م، ولعلره   تهر بهذا الاسـ مهودي عن المجد الفيروز آبادي أنه قال: »لا أدري لم اشـ بب وإنما نقل السـ سـ

 .(2)لكونه على مكان عال  في شرقي مسجد قباء أول ما تطلع الشم  عليه«

وأرى أن كلا التسـميتين غير لائقة بهذا المسـجد فإن الفضـيخ في قصـة أ، أيوب المقصـود به الخمر 

 فمن غير اللائق تسمية المسجد باسم مسجد الخمر فذلك غير لائق البتة.  

كما أن تسـمية مسـجد باسـم مسـجد الشـم  كذلك غير لائقة، وذلك لأن مسـجد الشـم  كأنك  

 تقول: معبد الشم . فهذا غير لائق. كما أن الاسم بهذا لم يرتبط بحادثة ولا باسم المكان.

م    جد الشـ ميته مسـ تنكر تسـ م العياشي واسـ ماه بهذا الاسـ ير، وسـ جد بني النضـ مائه مسـ ومن أسـ

، وربما أن تسـميته بمسـجد بني النضـير  ( 3) لأن موقعه في متوسـط القرى هنا  وفي غرب منطقة قربان

 إشارة إ  غزوتهم أقرب الأسماء وأصحها. والله أعلم.

 

 (.134(، وانظر التعريف بما آنست الهجرة )ص34ـ 3/32( وفاء الوفا )1)

 (. 3/33( وفاء الوفا )2)

 (. 33( المدينة بين الماضي والحاضر )ص3)
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 .ما ورد فيه من الرواياتالمطلب الثالث: 

ــ روى ابن شـبرة من طريق ابن أ، يحيا، عن هشـام بن عروة: أنر النبيَّ  1 صـلىر في مسـجد    صلى الله عليه وسلمــ

 .( 1) الفضيخ

ل 2 اً من طريق عبد العزيز بن عمران، عن عبد الله بن الحارث ابن الفضـ ــ وروى أيضـ ، عن  ( 2) ــ

بني النرضير، فبب قبَّته قريباً من    صلى الله عليه وسلمحاصر النبيع  »، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:  ( 3) أبيه

مت الخمر خرج الخبر إ  أ،  رِّ مسـجد الفضـيح، وكان يصـلي في موضـع الفضـيح سـت ليال، فلما حي

قاء، فهراقوه فيه، فبذلك سـمي  ( 4) أيوب ونفر من الأنصـار وهم يشـربون فيه فضـيحاً  ، فحلعوا وكاء السّـِ

) «مسجد الفضيخ
5 ). 

 .بناؤه وتاريخهالمطلب الرابع: 

فها أيضـاً السـمهودير   ة وقد ضـعر ابقة كما يظهر من دراسـتها ضـعيفة لا تقوم بها حجَّ وايات السرـ الرر

 .( 6) في وفاء الوفا

 صلى الله عليه وسلمكما أن الروايات اتلفة في سـبب التسـمية فإن رواية ابن عمر تعزو سـبب التسـمية أن النبير  

اً من   مية إ  أن أبا أيوب شرب الفضـيخ فيه وأناسـ بب التسـ شرب في الفضـيخ، ورواية جابر تعزو سـ

كما أن الروايات تشـير في بعضـها إ  أنه كان مسـجداً كما في   أصـحابه ثم لما علموا بالتحريم أراقوه فيه.

جد ليالي حاصر بني  صلى الله عليه وسلمرواية ابن عمر في حياة النبير   ع المسـ لى في موضـ ير إ  أنه صـ ، ورواية جابر تشـ

ير. عف    صلى الله عليه وسلمفبناءً عليه فإنه لا يثبت أن النبير    النضـ جد، وذلك لضـ ع أو ذلك المسـ لى في ذلك الموضـ صـ

 الروايات في ذلك.

ول   بناؤه:  لى فيها رسـ اجد التي صـ من المسـ بة ضـ لا يعرف على التحديد من بناه وإنما ذكره ابن شـ

 .  ( 7) هـ، وقال: »وهو حجارة مبنية على نشز من الأرض«643، وذكره ابن النجار المتوفِ سنة  صلى الله عليه وسلمالله  

 

 (. وابن أ، يحيا م و ، والحديث مرسل.1/65( تاريخ المدينة )1)

 ( ـ، ولم نظفر له ب جمة. 4/253( أحد شيوخ الواقدي أيضاً ـ كما في طبقات ابن سعد )2)

 ( الحارث بن الفضل المدني، ذكره الطو: في رجال الشيعة. فلعله هو. 2/365( في لسان الميزان )3)

ترخذ من البيسَر المفضوخ أي المشدوخ. النهاية )4) ر ذكر الفضيخ في الحديث، وهو شراب يي  (. 3/875( قال ابن الأثير: قد تكرر

 (. وإسناده ضعيف جداً، علته عبد العزيز بن عمران، وشيخه وأبو شيخه فيهما جهالة.1/6٩( تاريخ المدينة )5)

(6( )3/33.) 

 (. 242( الدرة الثمينة )ص7)
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 ومثله قال المطري إلا أنه زاد: »أنه صغير جداً«.

وقال السـمهودي: »وهذا المسـجد مربع ذرعه من المشـرق إ  المغرب أحد عشـر ذراعاً ومن القبلة  

 .( 1) والشام نحوها«

وقال الخياري: »وهو مسـجد صـغير مسـتطيل الشـكل أما الآن فلم يبق منه سـوى جدار خراب لا 

 .( 2) يزيد طوله عن م  واحد فقط«

ة كبيرة. امـة إلا أنـه لا .وقـال إبراهيم العيـاشي: »يقع في رحبـ ــجـد قـائم العين بمقـدار القـ .، والمس

 .( 3) يصلى فيه وهو على ربوة تتوسط الرحبة، وحوله أرض من الجصة الخباء«

فكل المؤرخين اتفقوا على تهدم المسجد، وأنه غير قائم البناء سوى شيء من جدرانه. ولم أجد من  

ا المتوفِ سـنة   هــــ حيث قال: »كان مسـجد الفضـيخ قد  12٩0أشـار إ  بنائه سـوى أيوب صـبري باشـ

ه وانمحت، فمسـحت من  اسـ   نيـ تماماً في العصـر الأخير وبناء عليه خربت مبانيه، وانهدمت آثار أسـ

ــنـة   ــقي من المجـاورين في المدينـة جدده في س ــطفا أفنـدي عش ــاحة بنـائه، إلا أن مص الذاكرة حتا س

ــورة لائقـة، فطول أبنيتـه  1266 ــلطـان عبـد المجيـد في ص ائـه، وجـدده مؤخراً الس ــ ووفق في إحيـ هـــ

 .( 4) وعرضها أحد عشر ذراعاً«

فلعلر ما ذكره أيوب باشـا هو الذي أدركه في آخر من أدركه الخياري وصـوره في كتابه ويظهر في 

ــتبعـد أن يكون هو مـا ذكره أيوب   ــقف. وإن كنـت أس ــورة بعض الـجدران المتهـدمـة ولي  لـه س الص

صــبري، لأن بناء الســلطان عبد المجيد لي  بعيداً عهده حتا يصــل الترهدم له لهذه الدرجة في وقت 

ياري، أما اليوم فلا يوجد من بناء المســجد ســوى رضــم منتشرــ هنا وهنا  لا يتضــح منها معالم  الخ

 مسجد وهو ضمن سور مسور يمين الطريق المؤدي من الحزام إ  قربان.

جد   يخ أو الشـم  بمسـ جد الفضـ اري قد اختلط عليه مسـ يخ عبد القدوإ الأنصـ ويبدو أن الشـ

بني قريضـة. فقد ذكره الأنصـاري وحدد مكانه بأنه يقع شرقي قرية العوالي قريباً من الحرة الشرـقية،  

قف منه   م بين أهل هذه القرية، وبناؤه متين مرتفع وطول السـ  اً  م  1٩وهو لا يزال معروفاً بهذا الاسـ

 

 (. 3/34( وفاء الوفا )1)

 (.170( تاريخ معالم المدينة )ص2)

 (.33( المدينة بين الماضي والحاضر )ص3)

 (.4/688( موسوعة مرآة الحرمين )4)
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ــكـل البنـايـة ينطق    5أمتـار، ولـه    4في عرض   قبـاب ومحراب... وبنـاؤه بـالحجـارة المطـابقـة وبـالجص وش

 .( 1) بأنها من آثار دولة بني عثمان

فهذا الوصـف المذكور لا ينطبق على مسـجد الفضـيخ أو مسـجد الشـم  بل هو بعيد عما ذكره 

 أكثر المؤرخين. والله أعلم.

  

 

 (.  137( آثار المدينة )ص1)
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 مسجد أ، ذر رضي الله عنه   المبحث الثاني عشر: 

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 

 

 .الروايات الواردة فيهالمطلب الأول: 

 .اسم المسجدالمطلب الثاني: 

 .تحديد مكانه، وبناؤهالمطلب الثالث: 
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يقع مســجد أ، ذر رضي الله عنه على تقاطع طريق أ، ذر الغفاري وشــارع المطار يمين الذاهب  

 إ  أحد.

 .الروايات الواردة فيهالمطلب الأول: 

هذا المسجد لم يرد له ذكر في الروايات يعتمد عليه، كما قاله المطرير 
 (1 ). 

وسـجد سـجوداً طويلًا شـكراً لربِّه سـبحانه حينما بيشـرِّ   صلى الله عليه وسلموقيل: هو الموضـع الذي صـلىر فيه النبير  

ته صلىَّ الله عليه بها عشراً.  بأنر من صلىر عليه من أمر

د بن عثمان( 2) اسـتناداً إ  ما رواه حاتم بن إسـماعيل ، عن محمر
، عن ابن أ، سـندر الأسـلمير ( 3) 

 (4 )  ،

، بـه، فـذكره. عن مو  عبـد الرعن بن عوف قـال: قـال عبـد الرعن:  ( 5) عن مو  لعبـد الرعن بن عوف

خارجاً من الباب الذي يلي المقبرة قال: فلبثت مليرا،    صلى الله عليه وسلمكنتي قائما في رحبة المسـجد فرأيت رسـول الله 

ثم خرجت على أثره فرأيته قد دخل حائطاً من الأسـواف فتوضـأ ثم صـلى ركعتين فسـجد سـجدة أطال  

أتي له فقلت له: بأ، أنت و أمي حين سـجدت أشـفقت أنر    صلى الله عليه وسلمالسـجود فيها فلما تشـهد رسـول الله   تبدر

ني أنه من صـلىر عليَّ صـلىَّ الله عليه، ومن  »الله قد توفا  من طولها فقال:   إن جبريل عليه السـلام بشرـر

) «سلَّم عليَّ سلَّم الله عليه
6 )  . 

  : والأســواف قريبة من موضــع هذا المســجد جداً، ويحتمل أنه محل الســجدة  »قال الســمهودير

) «المذكورة، بل هو الظاهر
7 ). 

 وله طريق آخر:

 

 (. 3/851( انظر: وفاء الوفا )1)

 . "التقريب"( أبو إسماعيل المدني، صحيح الكتاب صدوق يهم، كما في 2)

 ."التقريب"( هو محمد بن عثمان بن عبد الرعن بن سعيد بن يربوع القرشي المدني، صدوق. كما في 3)

( وقال: »كنيته أبو العبا:، مات سنة  5/4٩2)  "الثقات"( هو الوليد بن سعيد بن أ، سندر الأسلمي. ذكره ابن حبان في  4)

 (. ٩/6ثلاثين ومائة«. وقال أبو حاتم الرازي: »هو مجهول«. الجر  والتعديل )

 ( لم نهتد إليه. 5)

 (.  847(، وأبو يعلى في مسنده رقم )2/210( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )6)

 وإسناده ضعيف؛ لجهالة ابن أ، سندر، وإبهام اسم مو  عبد الرعن بن عوف. 

 (. 3/851( وفاء الوفا )7)
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،  ( 3) ، عن قي  ابن عبد الرعن بن أ، صـعصـعة( 2) قال: نا موسـا بن عبيدة  ( 1) رواه زيد بن الحباب

ه عبد الرعن ابن عوف قال: كان لا يفارق النبير  ( 5) ، عن أبيه( 4) عن سعد بن إبراهيم ــ أو   صلى الله عليه وسلم، عن جدر

ــ فخرج ذات يوم فاتربعته، فدخل حائطا من حيطان   صلى الله عليه وسلمباب النبير   ــحابه ـــ ــة أو أربعـة من أص خمس

لا أراه أبدا! فحزنت    صلى الله عليه وسلمالأســواف فصــلى فســجد فأطال الســجود، فقلت: قبضَ الله روَ  رســوله  

ــول الله   «مـا الـذي بـك أو مـا الـذي أرابـك؟»وبكيـت، فرفع رأســه فرآني فـدعـاني فقـال:   فقلـت: يـا رس

جدة  »أطلتَ السجودَ، فقلت قد قبض الله رسوله لا أراه أبدا فحزنت وبكيت. قال:  سجدت هذه السر

تبت له عشر حسنات ) «شكراً لر،ر فيما أبلاني في أمتي ثم إنه قال: من صلىَّ عليك منهم صلاة كي
6 ). 

 .«وهذا ييروى من وجه آخر بإسناد جيد»:  وبعد أن أورده العقيلي قال

، عن  ( 7) ، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو بن أ، عمروث بن ســعدقلت: كأنه يشــير إ  ما رواه اللي

د بن جبير بن مطعم( 8) أ، الحويرث ــول الله  ( ٩) ، عن محمـ ال: خرج رس د الرعن بن عوف، قـ ، عن عبـ

 

وهو صدوق يخطئ في حديث  1) منه،  فأكثر  الحديث  بالكوفة، ورحل في  من خراسان وكان  أصله   ، كَلير العي الحسين  أبو   )

 الثوري. التقريب. 

، أبو عبد العزيز المدني، ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار وكان عابداً. التقريب. 2) بذير  ( الرَّ

 ( وقال: »كان راويا لسعد بن إبراهيم، روى عنه موسا بن عبيدة الربذي«. 7/327( ذكره ابن حبان في الثقات )3)

 . "التقريب "( ابن عبد الرعن بن عوف، ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابداً.  4)

 . "التقريب"( هو إبراهيم بن عبد الرعن بن عوف الزهري، له رؤية. 5)

( عن  2/22٩ورواه ابن أ، شيبة في مصنفه  ) (.1006(، والبزار في مسنده رقم ) 858( أخرجه أبو يعلى في مسنده رقم )6)

وإسناده ضعيف أيضاً؛ لأجل موسا بن عبيدة، وشيخه    زيد بن الحباب، به، اتصراً مقتصراً على المرفوع دون ذكر القصة.

ابن أ، صعصعة لم يوثقه غير ابن حبان ولم يذكر له راويا سوى موسا بن عبيدة، فهو إ  الجهالة أقرب؛ ولذلك أورده 

وأخرج له هذا الحديث من طريق زيد بن الحباب، به، اتصراً. ونقل عن البخاري    ،(3/467)  "الضعفاء"العقيلي في  

 قوله: »لم يصح حديثه«.

 ( مو  المطلب أبو عثمان المدني، ثقة ربما وهم. التقريب. 7)

رقي المدني، مشهور بكنيته، صدوق :ء الحفّ، رمي بالإرجاء.  8) ( هو عبد الرعن بن معاوية بن الخويرث الأنصاري الزع

 التقريب.

 ( النوفلي، مات على رأإ المائة، ثقة عارف بالنسب. التقريب.٩)
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، فاتربعته حترا دخل نخلًا، فسـجد، فأطال السـجود حتا خفتي ـــ أو خشـيت ـــ أن يكون الله قد  صلى الله عليه وسلم

) «توفاه أو قبضه...
1 )  .  فذكر الحديث بنحوه، ولي  فيه أنه صلىر

فهذه النصـوص على ضـعفها وعدم ثبوتها، لي  فيها تحديد للمكان والبقعة التي صـلىر فيها النبير  

اتين    صلى الله عليه وسلم تاناً من البسـ واف أي بسـ كر وإنما فيها أنه دخل حائطاً من حيطان الأسـ جود الشـ جد سـ أو سـ

 الموجودة في تلك المنطقة.

 .اسم المسجدالمطلب الثاني: 

ــجـد أ، ذر الغفـاري رضي الله عنـه، وأول من رأيـت  ــجـد يطلق عليـه في الوقـت الـحاضر مس المس

افلة وهي الطريق   غير جداً على طريق السـ جد صـ م المطري في كتابه، حيث قال: »ومسـ ذكره بهذا الاسـ

 .( 2) اليمنا الشرقية إ  مشهد عزة... يقال إنه مسجد أ، ذر الغفاري رضي الله عنه«

وسـماه بهذا الاسـم السـمهودير رعه الله
افلة أو مسـجد أ،  ( 3)  ، وسـماه الخيارير بمسـجد طريق السـ

 .( 4) ذر أو مسجد السجدة

وســماه إبراهيم العياشي: مســجد الأســواف أو مســجد الســجدة أو مســجد أ، ذر الغفاري أو 

مسـجد البحيري أو مسـجد الشـكر، وقال: »إن تسـميته بمسـجد أ، ذر.. لم أطلرع على سـبب موجب لها  

كمسـجد أ، بكر ومسـجد علي ومسـجد عمر، وأنه لم تثبت منزلة هنا     ( 5) إلا أن يكون من باب التبر 

لأ، ذر ولا أثر موجب لاصاذه هذا المسجد أو اشتهار المسجد به وإنما هو مسجد الأسواف أو مسجد  

 .  ( 6) الشكر«

 .( 7) وسماه الأنصاري مسجد البحير أو مسجد السجدة، واستنكر تسميته بمسجد أ، ذر

 

(. وإسناده ضعيف؛ لأجل أ، الحويرث فهو  1/222(، والحاكم في المستدر  )1/1٩1( أخرجه الإمام أعد في المسند )1)

كتابه   في  الدارقطني  الإمام  ذلك  ذكر  كما  عمرو  أ،  بن  عمرو  على  اختلاف  أيضاً  إسناده  وفي  الحفّ،    "العلل":ء 

(4/2٩6) . 

 (.148( التعريف )ص2)

 (. 3/53( وفاء الوفا )3)

 (.172( تاريخ معالم المدينة )ص4)

( أقول عفا الله عن المؤلف فهذا الكلام لا معنا له، فإن المساجد بيوت الله فمن دخلها حلرت عليه البركة والخير ولا نتبار   5)

 باسم غير اسم الله عز وجل. 

 (.303( المدينة بين الماضي والحاضر )ص6)

 (. 135( آثار المدينة )ص7)
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افلة أي  افلة لوقوعه في طريق السـ جد السـ الم العياشي مسـ ماه محمد كبريت والعبا: وأبو سـ وسـ

 .( 1) شمال الحرم

 .تحديد مكانه، وبناؤهالمطلب الثالث: 

ــجـد معروف معلوم في الوقـت الـحاضر فهو يقع على شــارع أ، ذر عنـد التقـاطع مع   مكـان المس

تلك الصلاة المذكورة في الروايات    صلى الله عليه وسلمشارع المطار إلا أن المكان من ناحية أنه هو الذي صلى فيه النبير  

ــابقة لا تحدد المكان، وإنما ورد فيها أنه دخل حائطاً من   هذا هو موضــع الإشــكال فإن الروايات الس

 الحيطان في منطقة الأسواف.

 .والحائط هو البستان

أما الأسـواف فقد قال ياقوت الحموي: »اسـم حرم المدينة، وقيل موضـع بعينه بناحية البقيع وهو 

 .( 2) موضع صدقة زيد بن ثابت الأنصاري وهو من حرم المدينة«

 فعليه لا يمكن تحديد مكان صلاته صلى الله عليه وسلم.

د أن ذكره وذكر  ال بعـ ه قـ أول من ذكره المطري مع أنـ ــجـد فـ ه لا يعرف متا اصـذ هـذا المس كما أنـ

 .( 3) مسجد الثنية: »ولم يرد فيهما نقل يعتمد عليه«

ثم ذكره السـمهودي وبعد أن ذكر كلام المطري السـابق ذكر الروايات الواردة في صـلاته صـلى الله 

ــواف قريبة من موضــع هذا المســجد جداً،   ــواف، قال: »والأس ــلم في حائط من حوائط الأس عليه وس

 .  ( 4) ويحتمل أنه محل السجدة المذكورة بل هو الظاهر، فلذلك أثبتناه« 

 ومن جاء بعد السمهودي اعتمد على كلامه عنه.

 بناؤه:

ولا قريبا منه،   صلى الله عليه وسلملم يثبت من خلال كلام المؤرخين ما يدل على وجود هذا المسجد في حياة النبير  

افلة... يقال   جد آخر صـغير جداً على طريق السـ جد قائمًا المطري، قال: »ومسـ ل من ذكره مسـ وإنما أور

 .( 5) إنه مسجد أ، ذر«

 

 (.٩4( انظر المساجد الأثرية في المدينة )ص1)

 (. 1/1٩1( معجم البلدان )2)

 (.148( التعريف بما آنست دار الهجرة )ص3)

 (. 3/53( وفاء الوفا )4)

 (.147( التعريف )ص5)
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 وأفادنا السمهودير بمثل ذلك وزاد بأن طوله ثمانية أذرع في ثمانية أذرع.

ــمهودي بقولـه: »كنـت عثرت على هـذا   ا إبراهيم العيـاشي رعـه الله بعـد أن نقـل كلام الس وأفـادنـ

مهودي، لكنه   يد السـ جد قبل أربعين عاماً، وهو مبني على النحو الذي في المقاإ الذي ذكره السـ المسـ

يد عبا: وجد وكيل ا قاف والد السـ يد علوي سـ لخارجية  في هذا البناء ــــ يعني الحالي ــــ مما بناه السـ

ــقوف ولا مجصــص، وكان على جانبه الغر، البئر التي ذكرت، وقد  ــعودية اليوم، وكان غير مس الس

ــتـان البحيري الـذي كـان ليحيا بن عبـد الجليـل رعـه الله  نبتـت في جوف البئر نخلـة وهو في شرقي بس

 .( 1)   وباعه الوارث«

غره مربع طوله ) غير جداً، وهو على صـ جد البحير صـ اري: »مسـ م(  4وقال عبد القدوإ الأنصـ

( وهو  4في عرض  المنـحـوتـة  وغير  المنـحـوتـة  الحجـارة  بـ مبـنـي  وهو  واحـد  م   جـدره  وارتفـاع  م(، 

.« ثم قال: »جدد بناء مسـجد السـجدة في أواخر العقد الثامن من هذا القرن الهجري الذي  .مكشـوف.

 .( 2) نعي  في أواخره«

لعل ما يشـير إليه الأنصـاري هو ما ذكره بدون تاريخ العياشي فيكون هذا المسـجد بني أول مرة 

في حدود الزمان الذي كان المطري حيراً فيه وهو منتصف القرن الثامن الهجري، واستمر هذا البناء إ  

يبي كما ذكره هــ( وهو التاريخ التقر138٩ــ    1385قرب نهاية القرن الرابع عشر الهجري أي ما بين )

 الأنصاري رعه الله.

ذا   د هـ د رعـه الله بتجـديـ ــيفين الملـك فهـ اء إ  أن أمر خـادم الحرمين الشر ــتمر هـذا البنـ د اس وقـ

 المسجد.

  

 

 (.303( المدينة بين الماضي والحاضر )ص1)

 (. 135( آثار المدينة )ص2)
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 بقية الأماكن المزارة. المبحث الثالث عشر:  

 

 وفيه أربعة وعشرون مطلباً:

 

 .مشربة أمِّ إبراهيمالمطلب الأول: 

 . : كهف بني حرامالمطلب الثاني 

خرة التي يقال إن النبير   المطلب الثالث:   . جل  عليها في أحد  الصر

 دخل فيه في أحد   الغار الذي يقال إن النبير  المطلب الرابع: 

 . : بئر رومة المطلب الخام 

فَنَيف المطلب السادإ:   . مسجد بني أي

 . مسجد بني حرام المطلب السابع: 

 . مسجد بني دينار المطلب الثامن:  

 . مسجد العصبة، التوبة المطلب التاسع:  

 . مسجد بني ظَفَر أو مسجد البغلة المطلب العاشر: 

قيا المطلب الحادي عشر:   . مسجد السع

 . مسجد الشيخينالمطلب الثاني عشر:  
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 مسجد المنارتين المطلب الثالث عشر: 

 . مسجد المس ا  أو مسجد بني حارثة المطلب الرابع عشر: 

 . مسجد بني قريظةالمطلب الخام  عشر:  

 . مسجد عتبان بن مالكالمطلب السادإ عشر: 

 . مسجد الفسحالمطلب السابع عشر: 

هداء المطلب الثامن عشر:    . مسجد الشر

 . مسجد العنبرية المطلب التاسع عشر:  

 . الكاتبيةمسجد  المطلب العشرون:  

 . مسجد ذي الحليفةالمطلب الحادي والعشرون:  

 . مسجد السبيل المطلب الثاني والعشرون:  

 . تربة شفاءالمطلب الثالث والعشرون: 

 . بئر سلمانالمطلب الرابع والعشرون:  
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 .مشربة أمِّ إبراهيمالمطلب الأول: 

 ا.الروايات الواردة فيهالفرع الأول: 

مشربة أم إبراهيم موضع بعوالي المدينة، يقال إنه مكان سكن مارية القبطية رضي الله عنها أم ولد  

 إبراهيم، واصذ فيما بعد في ذلك المكان مسجداً يسما مسجد مشربة أمر إبراهيم.  صلى الله عليه وسلمالنبير  

ــ روى ابن شـبرة من طريق ابن أ، يحيا، عن يحيا بن إبراهيم ابن محمد بن أ، ثابت 1 ــ
أنر  »:  ( 1) 

) «صلىَّ في مسجد الفضيخ، وفي مشربة أمر إبراهيم  صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  
2 ). 

ثنا عبد العزيز بن عمران، عن   2 ثنا محمد بن يحيا، حدر ع آخر قال: حدر اً في موضـ ــ وروى أيضـ ــ

ور ول الله ( 4) ، عن أ، عون( 3) عبد الله بن جعفر بن المسـ   صلى الله عليه وسلم، عن ابن شـهاب، قال: كانت صـدقات رسـ

يََريق بأمواله للنبير  ( 5) أموالاً لميخَيَريق اليهودي تل به، فقال رسـول الله  صلى الله عليه وسلم، وأوصى اي ، وشـهد أيحداً فقي

 .«سابق يهود، وسلمان سابق فارإ، وبلال سابق الحبشة ايريق»:  صلى الله عليه وسلم

يََريق التي صــارت للنبير   ــماء أموال اي لال، وبرقـة، والأعَواف، والصــافيـة،  صلى الله عليه وسلمقـال: وأس : الـدر

يت   مر نا، ومشـربة أمر إبراهيم... وإنرما سيـ سَـ ب، وحي
لأنر أمَّ إبراهيم من رسـول    "مشـربة أمر إبراهيم"والميََثُ

ولدته فيها، وتعلرقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة، فتلك الخشبة اليوم   صلى الله عليه وسلمالله 

) «معروفة في المشربة...
6 ). 

 

  "الدرة الثمينة"(: »عن يحيا بن محمد بن ثابت«، وفي  3/825)  "وفاء الوفا "، ووقع في  "تاريخ المدينة"( كذا وقع اسمه في  1)

( لابن النجار : »روى إبراهيم بن محمد بن يحيا بن محمد بن ثابت: أن النبير صلى الله عليه وسلم...«. كذا قال: »بن يحيا«!  180)ص

اً كان فلم  "الوفا "و ابن أ، يحيا الأسلمي، فيكون موافقا لما جاء في  ولعل الصواب: عن يحيا، وإبراهيم بن محمد ه . وأير

 نقف له على ترجمة في كتب الرواة. والله أعلم. 

(. وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أ، يحيا الأسلمي وهو م و ، كما سبق، وشيخه لم نظفر له 1/6٩( تاريخ المدينة )2)

 ب جمة. 

 ."التقريب "( هو عبد الله بن جعفر بن عبد الرعن بن المسور القرشي الزهري المدني، لي  به بأإ.  3)

(: أبو عون بن أ، حازم، روى عن عبد الله بن الزبير، روى عنه عبد الله بن  ٩/414( في الجر  والتعديل لابن أ، حاتم )4)

جعفر المخرمي، سمعت أ، يقول ذلك. قال: وسئل أبو زرعة عنه فقال: مديني لا نعرفه. قال ابن أ، حاتم: إذا لم يعرفه  

(: »أبو عون، عن المسور، وعنه عبد الله بن جعفر  4841وفي المقتنا في سرد الكنا للذهبي )رقم:    مثله فقد جعله مجهولاً.

 المخرمي«. 

 (.58ـ   6/57( له ترجمة في القسم الأول من الإصابة لابن حجر )5)

 (. وفي إسناده عبد العزيز بن عمران الزهري وهو م و  ـ كما سبق ـ، وهو مرسل أيضاً. 1/173( تاريخ المدينة )6)



 

 132 

ثني موسـا بن عمر الحارثي وقال الواقدي: حدر
فير( 1)  ، عن أ، عي

ول  »، قال:  ( 2)  إنما كان )يعني رسـ

يَريق،  صلى الله عليه وسلمالله   ( يينفق على أهله من بني النرضير، كانت له خالصة... وكانت صدقاته منها ومن أموال اي

رَقة، والأعواف، ومشرـبة أمر إبراهيم،   نا، وبي لال، وحسـ افية، والدر بعة حوائط: الميثب، والصـ وهي سـ

)   «يأتيها هنا ... صلى الله عليه وسلموكانت أمر إبراهيم تكون هنا ، وكان رسول الله  
3 ). 

 فهذه الروايات لم يصح منها شيء يمكن الاعتماد عليه وعلى العموم فيستفاد منها:

 .صلى الله عليه وسلمللنبير   ، وقيل: إنه مما وهبه ايريق  صلى الله عليه وسلممشربة أمر إبراهيم موضع كان من صدقات النبير  

 وقيل: إنها من أموال بني قريظة.

 .صلى الله عليه وسلموقيل: إنها من أموال بني النضير التي أفاءها الله على رسوله  

 .( 4) كل تلك الأموال سنة سبع من الهجرة  صلى الله عليه وسلموقد أوقف  

 ا وبناؤها.تحديد مكانهالفرع الثاني: 

موضـع مشـربة أمر إبراهيم في العوالي شـمال بني قريضـة قريب من الحرة الشـرقية في موضـع يعرف  

 .( 5) بالدشت

ة   بنحو ثلاثـ د النبوي  ــجـ ــقي عن المس ة في الجنوب الشر ــبـ تقع المشر اشي:  العيـ ال إبراهيم  وقـ

 .( 6) كيلوم ات

ــفا الوطني ويبعـد )  ــتش ــفا الزهراء والمس ــتش م( عن 500وقـال محمـد إليـاإ: هو الآن يقع بين مس

مسـتشـفا الزهراء على يسـار الطريق المتفرع من شـارع علي بن أ، طالب )شـارع العوالي( داخلا عن الطريق  

 . ( 7) بمسافة عدة أمتار، ويبدو موضعه واضحا وسط المقبرة المسورة 

جداً،   ار مسـ جداً، ولم يتبين متا صـ ار مسـ عها صـ وقد ذكر كثير من المؤرخين أن المشرـبة أو موضـ

بة أن النبير   ابقة عن ابن شـ لى في مشرـبة أم إبراهيم، وإذا ثبت أن    صلى الله عليه وسلموإنما الذي ورد في الرواية السـ صـ

 

 ( لم نجده.1)

( بقولهما: أبو عفير كان  ٩/416(، والجر  والتعديل لابن أ، حاتم )55٩)رقم:    "الكنا للبخاري"( لعله الم جم في  2)

 عريفاً لبني سريع يروي عن عبد الله بن عمرو، يروى عنه توبة بن نمر. ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا.

 (. وفيه الواقدي م و  وشيخه وشيخ شيخه لا يعرفان. 1/378( المغازي )3)

 (.175ـ   174/ 1( انظر تاريخ المدينة )4)

 (. 3/36(، والسمهودي في وفاء الوفا )243( هذا ما ذكره ابن النجار في الدرة الثمينة )ص5)

 (.3٩7( المدينة بين الماضي والحاضر )ص6)

 (. 217( المساجد الأثرية )ص7)
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ــك أن النبير   ــيصــلي فيه    صلى الله عليه وسلمذلك المكان هو بيت أم إبراهيم )مارية القبطية( رضي الله عنها، فلا ش س

ــجداً لا يوجد دليل تاريخي على ذلك، فإن ابن النجار ذكر  ــع مس ــار ذلك الموض النافلة لكن متا ص

 .  ( 1) الموضع ولم يذكر أنه كان مسجداً 

ــجـداً  ــع اصـذ مس ، وإنما أول من نصَّ على  ( 2) وكـذلـك فعـل المطري فلم ينص على أن ذلـك الموض

وجود مســجد في ذلك الموضــع صراحة هو الفيروزبادي فقد نقل عنه الســمهودي قوله: »والمشرــبة 

المذكورة مسـجد شـمال بني قريظة قريب من الحرة الشـرقية في موضـع يعرف بالدشـت« قال: »وذرعته  

ء ولا جدار، وإنما هو فكان طوله نحو عشرـة أذرع وعرضـه أقل من ذلك بنحو ذراع، ولي  عليه بنا

ط عليه برضم لطيف من الحجارة السود« رَيصة صغيرة على رويبية وقد حوِّ عي
  (3 ). 

ــ يعني   ــيئـا من الخلاف فقـال: ومـا ذكره ـــ ــمهودي، وذكر في ذرعـه ش ووافقـه على مـا ذكر الس

الفيروزبادير ـ في وصف المسجد المذكور قريب مما هو عليه، لكنه ذرعه من القبلة إ  الشام أحد عشر 

 ذراعاً.  

قيقة لطيفة، وبالقرب   ومن المشرـق للمغرب أربعة عشرـ ذراعاً راجحة، وفي جهة المشرـق من شـ

ــجـد فـذكره  ه مس الزبيريـات، ثم كـل من جـاء بعـدهم نص على أنـ ل تعرف بـ ة المغرب نخيـ ه في جهـ منـ

 .( 4) العبا:

هـــ( أن مسـجد مشـربة أم إبراهيم: مسـجد جميل في 12٩0وأفادنا أيوب صـبر باشـا المتوفِ سـنة )

صــلى في مشرــبة أمر إبراهيم، لذا    صلى الله عليه وسلمالطرف الشرــقي لمســجد بني قريظة ثم قال: وقد ثبت أن النبي  

اصذت سـاحة الحوش سـالفة الذكر مصـلى، وطول هذا المسـجد أربعة عشـر ذراعاً وعرضـه تسعة أذرع، 

 .( 5) وقد هدمت أبنيته واندرإ أساسه وجداره وأحيط مؤخراً بجدار منخفض

ويبدو أن وضــع البناء المذكور بعد أيوب باشــا زاد ســوءً حتا اندرســت معالمه وذهبت آثاره،  

بح   بة انتها تماماً، وأصـ تان المشـر ار ضـمن مقبرة، يقول إبراهيم العياشي: »إن البسـ ار مقبرة أو صـ وصـ

 

 (. 243( الدرة الثمينة )ص1)

 (.136( التعريف )ص2)

 (. 3/36( وفاء الوفا )3)

 (. 173( عمدة الأخبار )ص4)

 (.4/6٩0( موسوعة مرآة الحرمين )5)
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اً من   ــور خوفـ ة القبور بس ــعوديـ ه مقبرة من كـامـل اتـجاهـه، وقـد أحـاطـت الحكومـة الس انـ اليوم في مكـ

 .( 1)  العوادي، ودخل في وسط المقبرة مسجد مشربة أمر إبراهيم«

وقال الخياري: »وهذا المســجد والمشرــبة اليوم محاطة بســور من الأســمنت وحولها مقبرة لأهل 

 .  ( 2)   تلك المحلة المعروفة بالعوالي«

 وفي الوقت الحالي لا يوجد أثر لا للمسجد ولا للمشربة، وإنما الموجود مقبرة مسورة مغلقة.

 . : كهف بني حرامالمطلب الثاني 

ــبـه البيـت المنقور في الجبـل، والمراد بكهف بني حرام: الكهف الـذي يقع في منطقـة   الكهف هو ش

بعة قبل  اجد السـ يح إ  المسـ لع على يمين الذاهب من السـ بني حرام، وهو في الجهة الغربية من جبل سـ

 .أن يصل المساجد، وهو في سفح الجبل الغر،

وهو في واقعه ليســا كهفاً وإنما عبارة عن حصــاة ضــخمة منقورة من الجهتين الشرــقية والغربية  

ا واحداً وهو جال    خصـ ع شـ بحيث يمكن الدخول من جهة والخروج من الجهة المقابلة وبالكاد تسـ

 ولا يمكن الوقوف داخلها لأن النقرة من ناحية السعة لا تحتمل ذلك.

 .الروايات الواردة فيهالفرع الأول: 

فلم يجده، فطلبه في بيوته فلم   صلى الله عليه وسلمـــ عن أ، قتادة، قال: خرج معاذ بن جبل يطلب رسـول الله  1

ــكـة حتا ديلر عليـه في جبـل ثواب، فخرج حتا رقي جبـل ثواب، فنظر يمينـا   ــكـة س يـجده، فـاتبعـه في س

اجد، فهبطت   جد الفتح، فإذا هو سـ مالا، فبصرـ به في الكهف الذي اصذ الناإ إليه طريقا إ  مسـ وشـ

ــأت به الظن ــه حتا أس ــاجد، فلم يرفع رأس ، وظننت أن قد قبض، فلما رفع من رأإ الجبل وهو س

جاءني جبريل عليه  »رأسـه قلت: يا رسـول الله، لقد أسـأت بك الظن، وظننت أنك قد قبضـت، فقال:  

  ؟ متك السلام بهذا الموضع، فقال: إن الله تبار  وتعا  يقرئك السلام، ويقول لك: ما تحب أن أفعل بأ

قلت: الله أعلم، فذهب ثم جاءني، فقال: إنه يقول: لا أسـوء  في أمتك، فسـجدت، فأفضـل ما يتقرب  

) «به إ  الله السجود
3 )  . 

 

 (.3٩6( المدينة بين الماضي والحاضر )ص1)

 (. 166( تاريخ معالم المدينة قديما وحديثا )ص2)

 ( بإسناد ضعيف جداً، كما سبق صريجه في مبحث مسجد الفتح. ٩105رقم ) "الأوسط "( رواه الطبراني في  3)
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ثنا عن ابن أ، يحيا، عن طلحة بن خراش 2 دِّ ان، قال: حي برة عن أ، غسـر ــ روى ابن شـ ــ
، عن  ( 1) 

 صلى الله عليه وسلم : أنر النبير  ( 4) ابني جابر، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك، وسـعد بن معاذ  ( 3) ومحمد  ( 2) عبد الرعن

أ من العَيَنيُرة التي عند كهف بني حرام.  توضر

 .( 6) ذلك الكهف  صلى الله عليه وسلم: وسمعتي بعض مشيختنا يقول: قد دخل النبير  ( 5) قال

ثنا عن ابن أ، يحيا، عن أ، بكر بن يحيا بن  3 دِّ ان، قال: وحي ــ وروى ابن شبرة أيضاً عن أ، غسر

ارير  جد أ،ر   صلى الله عليه وسلم: أنر النبير  ( 8) ، عن أبيه( 7) النربـ الأنصـ جد ما في جوبة المدينة إلار في مسـ لر في مسـ لم يصـ

ديلة، ومسجد بني عمرو بن مبذول، ومسجد جهينة، ومسجد بني دينار، ومسجد   بن كعب في بني جي

 .( ٩) دار النرابغة، ومسجد بني عدي، وأنه جل  في كهف سلع، وجل  في مسجد الفتح ودعا فيه

 .«والمراد به كهف بني حرام»قال السمهودي:  

، عن طلحة  ( 10) ــ وروى ابن النجار من طريق محمد بن الحسن، عن موسا بن إبراهيم بن بشير 4

ويخافون البيات، فيدخلون به كهف بني   صلى الله عليه وسلمبن خراش، قال: كانوا أيام الخندق يخرجون برسـول الله  

 

 . "التقريب"( الأنصاري المدني، صدوق. 1)

 . "التقريب "( عبد الرعن بن جابر بن عبد الله الأنصاري أبو عتيق المدني، ثقة. 2)

 . "التقريب"( محمد بن جابر بن عبد الله الأنصاري المدني، صدوق. 3)

 ( الأنصاري الأشهلي، سيد الأوإ، استشهد من سهم أصابه في غزوة الخندق. 4)

 ( الظاهر أنر القائل هو أبو غسان شيخ ابن شبرة. 5)

(. ففي الإسناد الأول إبراهيم بن محمد بن أ، يحيا الأسلمي وهو م و  ـ كما سبق ـ. وفي ذكر  1/160( تاريخ ابن شبة )6)

مات إثر غزوة الخندق فلم يدركه ابنا جابر بن عبد الله؛ ولذلك السمهودي   بعض الرواة في إسناده نظر؛ فسعد بن معاذ  

  ذكره عن عبد الملك بن جابر بن عتيك وحده.وأيضاً ابنا جابر جاء في ترجمتهما أنهما يرويان عن أبيه جابر بن عبد الله  

بن    فقط. جابر  بن  الملك  عبد  عن  أيضاً  ويروي  الله،  عبد  بن  جابر  عن  يروي  أنه  خراش  بن  طلحة  ترجمة  في  جاء  كما 

وأما الإسناد الذي    لابن شبرة بعض الوهم، والله أعلم.  "تاريخ المدينة"أن يكون وقع في هذه الطبعة من    عتيك.فيخشا

 يليه ففيه جهالة وانقطاع. 

 . "( المدني، مستور. التقريب 7)

 . "التقريب"( يحيا بن النب الأنصاري المدني، ثقة. 8)

(. ولا يصح أيضاً؛ ابن أ، يحيا م و ، وفيه انقطاع بينه وبين أ، غسان، وشيخه لم يوثق،  65ـ    1/64( تاريخ المدينة )٩)

 ورواية يحيا بن النب مرسلة.

( وقال: »كان  7/44٩)   "الثقات"( هو موسا بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري المدني. ذكره ابن حبان في  10)

 : »صدوق يخطئ«. "التقريب"ممن يخطئ«. وقال ابن حجر في 
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ــول الله   ــبح هبط. قـال: ونقر رس في العَيَنيّـِة التي عنـد الكهف، فلم   صلى الله عليه وسلمحرام فيبيـتي فيـه، حتا إذا أص

 .( 1) تزل تجري حتا اليوم

) "الوفا"قال السمهودير في 
: وهو في كتاب ابن زبالة إلا أنه قال فيه: عن طلحة بن خراش، عن  ( 2

 جابر بن عبد الله.

 .تحديد مكانه وتاريخهالفرع الثاني: 

ــمهودي ــاجد الفتح  قال الس : »وهذا الكهف يظهر أنه الذي على يمين المتوجه من المدينة إ  مس

ــعـب بني حرام في مقـابلـة الـحديقـة المعروفـة  من الطريق القبليـة أيضــاً إذا قرب من البطن الـذي هو ش

اليوم بالنقبينة عن يسـاره، وكذلك الحصـن المعروف بحصـن عل يكون في جهة يسـاره فهنا  مجرى 

من سـلع إ  بطحان فإذا دخل في تلك السـائلة وصـعد يسـيراً من سـلع طالباً من جهة  سـائلة تسـيل  

ــائلة المذكورة، وإذا  المشرــق كان الكهف المذكور عن يمينه وعنده أثر نقر ممتد في الجبل هو مجرى الس

صــعد الإنســان من ذلك المجرى وكان في أعلاه وجد كهفاً آخر لكنه صــغير جداً، والأول أقرب إ  

 .( 3) ه المراد...«كون

اجد الفتح يوجد   لع الغر، وعلى يمين الذاهب إ  مسـ فح جبل سـ نقيطي: »وفي سـ قال غالي الشـ

يبيت فيه محروســاً أيام غزوة الخندق لأنها   صلى الله عليه وسلمكهف بني حرام في نهاية شــعبهم الشرــقية، وكان النبير  

ــغيرة جـداً، وقـد أدركـتي  كـانـت قبـل أن ي   الحراإ، وكـان في مكـان هـذا الكهف مَعلم عليـه قبـة ص

ــبـة يجول بين النـاإ وبين القيـام بـالبـدع ثم أزيـل المعلم  هـذا المعَلَم وكـان عليـه حـارإ من شرطـة الحس

بة إ  رجل كان يمتلك أرضـه في بعد ذلك نهائياً، وفي شـعب بني حرام الذ ي يعرف الآن بالعماري نسـ

 .( 4)   عصرنا وباعها على الساكنين...«

ــح فيه شيء من الروايات من ناحية أنر النبير   ــلىر فيه أو بات    صلى الله عليه وسلمأقول: الكهف المذكور لم يص ص

 فيه.

خرة التي يقال المطلب الثالث:  .جل  عليها في أحد إن النبير  :الصر

 

 (. وفي إسناده محمد بن الحسن وهو ابن زبالة وهو م و . 84( الدرة الثمينة )ص1)

(2( )3/٩84.) 

 (. 3/46( وفاء الوفا )3)

 (. 233( الدر الثمين )ص4)
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إنر المتجه إ  جبل أحد من سـفحه القبلي شـمال قبور الشـهداء إذا وصـل إ  سـفح الجبل على يمينه  

وضع رأسه في   صلى الله عليه وسلمجل  عليها وفوقها صـخرة فيها نقرة يزعمون أنر النبير   صلى الله عليه وسلمصـخرة يزعم أنر النبير  

 تلك النقيرة، فكانت لرأسه كالطاقية.

ــخرة  ذكر، وإنما ذكر بعض المؤرخين الص ة تـ ذكورة ولا النقيرة أيع روايـ ــخرة الـم ولي  في الص

والنقيرة فأول من رأيت ذكرها ابن النجار إلا أنه نفا صـحة ذلك فقال: »وفي جبل أحد... وموضـع  

قعد ــ يعني على الصخرة   صلى الله عليه وسلمفي الجبل أيضاً منقوب في صخرة منه على قدر أإ الإنسان، يذكرون أنه  

 .( 1)   ـ وأدخل رأسه هنا ، كل هذا لم يرد به نقلن فلا يعتمد عليه«

د أن كل ذلك لم يرد به نقل يعتمد عليه  .( 2) وقال المطري نحوه، وأكر

 .( 3) ونقل السمهودي كلام ابن النجار وأيده في عدم ورود ما يدل على ثبوت ما ذكر

ــ فقال:   ــ يعني عوامهم  وذكر الصخرة والنقرة أعد العبا: وعزا ما ذكر عنها إ  عموم الناإ 

 صلى الله عليه وسلم»وفي جهة القبلة من هذا المسـجد موضـع منقور في الجبل على قدر رأإ الإنسـان يقال: إنر النبير  

جد غار في الجبل يقول عموم الناإ: إنر النبير   مالي المسـ خرة التي تحته، وكذلك شـ  صلى الله عليه وسلمجل  على الصـ

 .( 4)   دخله، ولا يصح ذلك«

 أن ما يشـاع عن الصـخرة والنقرة إنما هي دعوى لا حقيقة لها ولا أصـل، وأنر عامة  ينفمن هذا يتب

 المؤرخين أنكروا صحة نسبة ذلك إ  النبير صلى الله عليه وسلم.

 دخل فيه في أحد   الغار الذي يقال إن النبير  المطلب الرابع: 

 .يوجد في الجهة الجنوبية من جبل أحد شمال ما يسما بمسجد الفسح شق أو صدع في الجبل

ما غارا، ويزعم أنر النبير   اهدة أن يسـ جل  في ذلك الغار، ولم يرد  صلى الله عليه وسلمولا يصـح من واقع المشـ

 فيه شيء من الروايات التي يمكن على ضوئها أن نثبت ذلك.

ــاحب كتاب   ــاحته )"أحد الآثار والمعركة"وقال ص ــغير مس م(  1م × 2: »في جبل أحد غار ص

ــحيح، ولم يرد فيـه شيء ثـابـت، بـل إن من يرى   صلى الله عليه وسلمتقريبـاً، وقـد ذيكر أن النبير   اختفا فيـه، وهـذا غير ص

 

 (. 150( الدرة الثمينة )ص1)

 (.126( التعريف )ص2)

 (. 3/110( وفاء الوفا )3)

 (. 184( عمدة الأخبار )ص4)
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خوره غير منتظمة، ولا يرتا  من يدخله،   توية وصـ يقة غير مسـ يته الضـ الغار من الداخل يجد أن أرضـ

 .( 1)  وقد حاول بعض الناإ جمع حجارة ورصها لتسوية أرضيته إلا أنه لم يستطع إصلاحه«

وقـد نفا ورود شيء يعتمـد عليـه في ذلـك ابن النجـار حيـث قـال: »وفي جبـل أحـد غـار يـذكرون أنـه  

 صلىر فيه...«.    صلى الله عليه وسلم

 .( 2) ثم قال: »كل هذا لم يرد به نقل فلا يعتمد عليه«

ــ غار في الجبل تقول عوام الناإ: إن  ــ يعني مسـجد الفسـح ـ وقال المطري: »وكذلك شـمالي المسـجد ـ

 . ( 3) دخله ولا يصح ذلك، وكل هذا لم يرد به نقل فلا يعتمد عليه«   صلى الله عليه وسلم النبير  

ان، عن ابن أ،  صلى الله عليه وسلمبل ورد نفي أن يكون النبير   برة عن أ، غسـر دخل ذلك الغار، فقد روى ابن شـ

اعدة، وجل  في   صلى الله عليه وسلم: »أنر النبيَّ  ( 5) ، عن المطرلب بن عبد الله( 4) يحيا، عن خالد بن ربا  لىر في بني سـ صـ

 .( 6) سقيفتهم القصوى، ولم يدخل الغار الذي بأحد«

ــق الـمذكور أو الغـار الـذي في أحـد من الآثـار التي لـها أدنا ارتبـاط بـالنبير   ،  صلى الله عليه وسلمفعليـه لا يعتبر الش

دخـل الغـار    صلى الله عليه وسلموإنما ذلـك دعـاوي للعوام لي  عليهـا أي بينـات، بـل البينـات على نفي أن يكون النبير  

 أو صعد إليه عليه الصلاة والسلام.

 . : بئر رومة المطلب الخام 

  .التعريف بهالفرع الأول: 

ــ بعد الراء  زة ساكنة   وَمَة بضم الراء وسكون الواو وفتح الميم بعدها هاء، وقيل: رؤَمة ـ ـ بئر ري

   قليب المزن.  :وكان ييقال لها  ،وهي بئر في عقيق المدينة

واياتالفرع الثاني:   .ما ورد فيها من الرر

 من هذه الروايات الواردة:

 

 (.18( أحد ـ الآثار والمعركة ـ )ص1)

 (. 150( الدرة الثمينة )ص2)

 (.127( التعريف )ص3)

( في طبقته خالد بن ربا  الهذلي أبو الفضل البصري، يروي عن الحسن وعكرمة وغير ا، وروى عنه إسرائيل بن يون   4)

 (. 3/330ووكيع وغير ا، وثقه القطان وابن معين وأبو حاتم، كما في الجر  والتعديل )

 . "التقريب"( لعله المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي، صدوق كثير التدلي  والإرسال.  5)

(. وهذا لا يصح؛ لأنر مداره على ابن أ، يحيا الأسلمي، إضافة إ  الانقطاع والإرسال وجهالة  1/72( تاريخ المدينة )6)

 خالد بن ربا  إن لم يكن هو أبا الفضل البصري. 
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ــ عن يحي بن أ، الحجاج1 ثنا الجيريَرير ( 1) ـ ، حدر
، عن ثمامة ابن حزن القشيرير ( 2) 

قال: شَهُدَتي    ،( 3) 

يما  . قـال فجيءَ بهما فكـأنهَّ م عَلَيَّ اكي بـ ذَين أَلَّ م اللّـَ ارَ حيَن أَشَرفَ عليهم عثماني فقـال ائَتيوني بصـــاحُبَيَكي دَّ الـ

ف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول   يما عُاران. قال فَأشَرَ جملان أو كأنهَّ

ــول الله:    صلى الله عليه وسلمالله   ــتعـذب غير بئر رومـة فقـال رس ــ ي بئر رومـة  »قـدم الـمدينـة ولي  بـها مـاء يس من يش

وني  «فيجعل دلوه مع دلاء المسـلمين بخير له منها في الجنة لب مالي فأنتم اليوم تمنعَي يَتيها من صـي . فاشـَ َ

ب منها حتَّا أشرب من ماء البحر... الحديث بطوله  .  ( 4) أن أشَرَ

، عن أ،  ( 5) زيد بن أ، أينيسـة، يشـير إ  رواه «وقد روي من غير وجه عن عثمان»:  وقول ال مذي

لمير ( 6) إسـحاق ، عن أ، عبد الرعن السـع
ركم بالله  »، قال:  ( 7)  صرـ عثمان فوق داره... ثم قال: أذكر لما حي

 

 . "التقريب "( الأهتمي، واسم أبيه: عبد الله، أبو أيوب البصري، لين الحديث. 1)

 . "التقريب"( هو سعيد بن أ، إياإ الجريري أبو مسعود البصري، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين.  2)

 . "التقريب"( ثقة ابم.  3)

(، وابن  24٩2(، وابن خزيمة في صحيحه رقم )3608(، والنسائي في سننه رقم )3703( أخرجه ال مذي في سننه رقم )4)

ـ مع الفتح( في كتب المساقاة بصيغة الجزم    5/30)  "صحيحه"(. وعلقه البخارير في  1305أ، عاصم في السنة رقم )

بأخرة، ولا    عن عثمان   اختلط  قبل حفظه، والجريري  عِّف من  اج ضي الحجر أ،  ابن  فإن  إسناده ضعف؛  اتصراً.وفي 

.   يعرف سماع ابن أ، الحجاج منه أكان قبل اختلاطه أو بعد؟.وأما يحيا بن أ، الحجاج فقد توبع، تابعه هلال بن حُقر

(، والدارقطني في سننه 75ـ  1/74(، وعبد الله بن أعد في زيادات المسند )1306أخرجه ابن أ، عاصم في السنة رقم )

، به، نحوه.4/1٩7) ، عن الجريرير وهلال بن حقر هو أبو يحيا البصري، روى عنه جماعة،    ( من طرق عن هلال بن حُقر

 (، وفي التقريب: »مقبول«.7/576) "الثقات"وذكره ابن حبان في 

وهو وإن لم يوثقه غير ابن حبان، فقد روى عنه جماعة من الثقات، وقد روى ابن أ، عاصم عقب ما يفيد أنه قد أدر    

(:  1307قال ابن أ، عاصم في السنة رقم )  الجريري في زمن اختلاطه غير أنر سماعه منه لهذا الحديث كان في حال صالحة. 

منه  أصلح  قطر  أيام  في  الجريرير  أر  »لم   : حقر بن  لي هلال  قال  يقول:  هارون  بن  يزيد  يقول: سمعت  الحلواني  سمعت 

ن إسناده ـ من هذا الوجه ـ الألباني في تعليقه على  الساعة«.  (.4/121) "صحيح ابن خزيمة"وقد حسر

نه ال مذي عقب رواية يحيا بن أ، الحجاج السابقة، وقال: »وقد روي من غير وجه عن عثمان«.   والحديث حسر

ها، ثقة له أفراد. 5)  . "التقريب "( الجزري أبو أسامة أصله من الكوفة، ثم سكن الرع

 . "التقريب"( هو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي، ثقة مكثر عابد، اختلط بآخره. 6)

بيِّعة، ثقة ثبت. 7)  . "التقريب "( الكوفي المقرئ مشهور بكنيته واسمه: عبد الله بن ري
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ا للغني والفقير وابن  ابتعتيهـا فجعلتهـ ا أحـدن إلار بثمن، فـ ــبي منهـ هـل تعلمون أنَّ بئر رومـة لم يكن يشر

دها ) «سبيل؟ قالوا: اللهم نعم، وأشياء عدر
1 ). 

: وقال عبدان وقال البخارير
، أخبرني أ،، عن شـعبة، عن أ، إسـحاق، عن أ، عبد الرعن: أنر  ( 2) 

ــحـاب النبير    عثمان   ــدي إلا أص كم الله، ولا أنش ــدي وصر أشرف عليهم، وقـال: أنش ــتيم  صلى الله عليه وسلمحي : ألس

ا...»قال:    صلى الله عليه وسلمتعلمون أنَّ رسول الله   .( 3) الحديث  «من حفر رومة فله الجنرة، فحفرتهي

البزار، والدارقطني، والإسماعيلي ـــ كما في الفتح ـ    ا، وقد وصله( 4) وهذه الرواية ظاهرها التعليق

 .( 6) ، عبدان، بتمامه( 5) من طريق القاسم بن محمد المروزي

  تنبيه:

اشــ اها لا حفرها، كذا   إشــكال لأنر المعروف أن عثمان    «لخامن حفر...  »قوله في الحديث  

اً،   انـت عينـ ا كـ ه أنـه ه بما جـاء في الـحديـث الآ  وفيـ ه ابن حجر، وأجـاب عنـ ه عنـ ه ابن بطـال فيما نقلـ الـ قـ

عها  »فقال:   وإن كانت أولاً عيناً فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بئراً، ولعلر العين كانت تجري إ  بئر فوسـر

)  «وطواها فنيسب حفرها إليه
7 ). 

 

(،  3٩8(، والبزار في مسنده رقم: )3610( ـ واللفّ له ـ،  والنسائي في سننه رقم )36٩٩( رواه ال مذير في سننه رقم: ) 1)

الشيخين. قال  6٩16(، وابن حبان رقم: )24٩1وابن خزيمة في صحيحه رقم: )  (. وإسناده صحيح؛ رجاله رجال 

 ال مذي: »هذا حديث حسن صحيح غريب«. 

 . "التقريب"( هو عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي مولاهم أبو عبد الرعن المروزي، ثقة حافّ. 2)

 (.2778( صحيح البخاري رقم )3)

ة أحاديث، والإمام البخاري لا  4) ( لكنها في حكم الموصول لأنر عبدان أحد شيوخه، أخرج عنه البخاري في الصحيح عدر

(:  2/188)  "الفتح"يعبر عمار يرويه عن شيوخه بقوله: »قال فلان«، و»قال لنا فلان« إلا لنكتة، قال الحافّ ابن حجر في  

ثنا«. وقيل: إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو »قيل: عبرر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من شي خه في المذاكرة، فلم يقل فيه »حدر

المناولة أو العرض. وقيل: هو متصل لكنه من حيث اللفّ، منقطع من حيث المعنا. والذي ظهر لي بالاستقراء خلاف 

 راو  لي  على شرطه«اهـ.  ذلك، وهو أنه متصل لكنه لا يعبرِّ بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفاً أو كان فيه

، قال أبو حاتم الرازي: »صدوق«. وقال الخطيب البغدادي: »كان ثقة«. الجر   5) ( هو القاسم بن محمد بن الحارث المروزير

 (. 431/ 12(، وتاريخ بغداد )7/120والتعديل )

(6( رقم  البزار  مسند  انظر:   )3٩٩( الدارقطني  وسنن  الباري  200ـ    1٩٩/ 4(،  فتح  في  )كما  الإسماعيلي  ومستخرج   ،)

5/407 .) 

 (.408ـ   5/407( فتح الباري )7)
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ولا يصــح كما ســيأ ، وللســمهودي    قلت: ووصــفها عيناً ورد في حديث بشــير الأســلمي  

فاشــ اها    «من اشــ ى بئر رومة»قال أولاً:    صلى الله عليه وسلمجواب حســن، وهو قوله: )فطريق الجمع أن يكون  

) «فحفرها  «من حفر بئر رومة»عثمان، ثم احتاجت إ  الحفر، فقال:  
1 ). 

وا  ( 2) ــــ عن أ، سـلمة بشـر بن بشـير الأسـلمي2 تَنكََري ونَ المدَُينةََ اسـَ ، عن أبيه، قال: لمَّا قَدُمَ الميهَاجُري

دَ، فَق َـ ا القُرَبَةَ بُميـ ومَةن وَكَانَ يَبيُعي مُنهََـ الي لَهاَ: ري قَـ  عَيَنن يي
ار  ل  مُنَ بَنيُ غُفَـ ولي الله الماَءَ، وَكَانَتَ لرَُجي ــي الَ لَهي رَس

تَطيُعي ذَلـكَُ، فَبَلَغَ «بعَُيَن  فُي الجنَّـَةُ   بعَُنيُهـا»:  صلى الله عليه وسلم ــَ هـا، لا أَس ولَ الله لَيََ  لُي، وَلا لعُُيَـالي غَيَري ــي ا رس ، فقـال: يَـ

، ثيمَّ أَتَا النَّبيَُّ    وَثَلاثيَُن أَلَفَ دُرَهَم 
ة  اهـا بُخَمَســَ َ َ ــَ اش اَ  عَنَـهي فَـ ثَمانَ رَضُي الله تعَـ كَ عي

ا  صلى الله عليه وسلمذَلـُ ال: يَـ ، فَقَـ

يَتيها َ َ ــَ عَلي لُي مُثَلَ الَّذي جَعَلَتَهي لَهي عَيَناً فُي الجنََّةُ إنُُ اش واَ الله أَتَجَ ــي يَتيها،  «نَعَمَ »قَالَ:    ؟رَس َ َ ــَ دُ اش ، قَالَ: قر

سَلُمُينَ  وَجَعَلَتيها للَُمي
 (3 ). 

وتســميتها في هذه الرواية عيناً غريب جداً؛ ولعله لاشــتمال البئر على ما ينبع  »قال الســمهودي:  

)  «فيها مقابلة لها بعين في الجنة
4 ). 

ول الله  3 ا بن طلحة، أنر رسـ يعني رومة. فلما  «نعم الحفيرةي حفيرةي المزني»قال:    صلى الله عليه وسلمــــ عن موسـ

مع بذلك عثمان بن عفان   قون منها، فلما   سـ ق بها، فجعل الناإي يسـ در فها بمائة بكرة وتصـ ابتاع نصـ

النصــف الثاني ب ــء يســير   رأى صــاحبها أن قد امتنع منه ما كان يصــيب عليها، باع من عثمان  

ق بها كلرها فتصدَّ
 (5 ). 

 .تحديد مكانهالفرع الثالث: 
 

 (. 3/٩70( وفاء الوفا )1)

 (3/34(، وثقات ابن حبان )2/381(، والجر  والتعديل )2/٩6( له ترجمة في التاريخ الكبير )2)

(، وابن قانع في معجم  1226( رقم )2/41(، والطبراني في المعجم الكبير )1٩1( رواه البغوي في معجم الصحابة رقم )3)

(، كلرهم من طريق عبد الله بن عمر بن أبان، ثنا المحار،، عن أ، مسعود، عن أ، سلمة بشر بن بشير 1/٩0الصحابة )

دانة. 1وفي إسناده:    الأسلمي، به. شَكي ـ عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان القرشي الأموي، أبو عبد الرعن الكوفي الملقب مي

ـ عبد الرعن بن محمد بن زياد المحار، أبو محمد الكوفي، لا بأإ به وكان يدل ، قاله  2  ."التقريب "صدوق فيه تشيرع.  

ـ عبد الأعلى بن أ، المساور الزهري مولاهم، أبو مسعود الجرار الكوفي، نزيل المدائن. م و ، كذبه 3  ."التقريب"أعد.  

ار.  ."التقريب "ابن معين.    فإسناده ضعيف جداً؛ علرته أبو مسعود الجرر

 (. 3/٩70( وفاء الوفا )4)

(، من طريق الزبير بن بكار، عن محمد بن الحسن ـ وهو ابن زبالة ـ، عن  83ـ    82)ص  "أخبار المدينة"( رواه ابن النجار في  5)

وإسناده مرسل واه؛ محمد بن الحسن هو ابن زبالة   محمد بن طلحة، عن إسحاق بن يحيا، عن موسا بن طلحة، فذكره.

 م و ، وإسحاق بن يحيا ضعيف كما في التقريب.
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طولها ثمانية عشرـ ذراعاً  »سـبق الإشـارة إ  قول الفيروز آبادي أنها تقع في عقيق المدينة ثم قال:  

كانت تهدمت جوانبها وسـقطت أطواؤها في السـنين الماضـية، ولم تزل كذلك إ  عصرـنا هذا، فورد 

سـة شـهاب الدين أبو العباإ أعد بن محمد الطبري إ  المدينة الشـريفة زائراً في حدود  قاضي مكة المقدر

. فاســتفرغ  .ن يقصــد بفعله ذات الله.الخمســين وســبعمائة فاحتفل لعمارتها من صــميم ماله، فعل م

الوسـع وتأنق وبذل المجهود وطواها وشـيرد أركانها فجاءت في نهاية من الحسـن والرضـاية... وعند  

ــن متهـدم يقـال: إنـه كـان ديراً لليهود وفي أطراف هـذه البئر آبـاراً أخر كثيرة   ــبـه حص البئر بنـاء عـال  ش

)   «ومزارع وهي قبلي الجرف
1 ). 

دت مرة أخرى سنة   دِّ وعمرت بشكل جيد تو     ،هــ1040وذكر أيوب صبري باشا: أن البئر جي

وغرإ حولها الأشـجار وبنا بجانبها مسـجداً ووقفها، وقال   ،ذلك مسـؤول مشـيخة الحرم النبوي

) «والآن الفقراء يزورونها وأحياناً يقضون بجانبها لياليهم متعبدين حتا الصبا »باشا:  
2 ). 

ة   الـمدينـ ة التي تتبع الآن إدارة فرع وزارة الزراعـة بـ ومـة في الـحديقـ ا الـحاضر تقع بئر ري ــنـ وفي عصر

فل وادي  اد الزراعي وتقع في حي الأزهري أو غربه أسـ يانة والإرشـ اً للصـ اتل ومقرر تخدمها مشـ وتسـ

 العقيق قرب مجمع الأسيال وتعرف ببئر عثمان.

 . نَيفمسجد بني أي المطلب السادإ: 

ــغير أنف، وهم حي من بني بلي كـانوا حلفـاء لبني عمرو بن عوف من   ــم أولـه تص بنو أينيف بض

 الأوإ.

ــقف في الجنوب الغر، من   ــح ولي  له س ــغير له محراب واض ــجد ص وهو عبارة عن آثار مس

 مسجد قباء ولي  بعيداً عنه.

 .( 3) الصبح فيه  صلى الله عليه وسلمويسما مسجد مصبح عند العامة نسبة لصلاة النبير  

 

 (.644ـ  2/643( المغانم المطابة )1)

 (.4/780( موسوعة مرآة الحرمين )2)

 ( انظر ما سيأ  في تحديد مكانه. 3)
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 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

ويد( 1) روى ابن زبالة م بن سـ يخة بني أينيف يقولون:  ( 3) ، عن أبيه( 2) ، عن عاصـ معت مشـ ، قال: سـ

 فيما كان يعود طلحة بن البراء قريباً من أيطمهم.  صلى الله عليه وسلمصلىَّ رسول الله  

ون ذلك المكان ويتعاهدونه ثم بنوه بعد؛ فهو مســجد بني   قال عاصــم: قال أ،: فأدركتهم يرشــع

 .( 4) أينَيَف بقباء

 .تحديد مكانه وتاريخهالفرع الثاني: 

اجد التي تعرف جهتها   ماه قدماء المؤرخين إلا أنهم جعلوه ضـمن المسـ جد بني أينيف هكذا سـ مسـ

) هـ741ولا يعرف مكانها على التحقيق، كما فعل ذلك المطري المتوفِ سنة  
5 )  . 

ــ816وهو أول من ذكر هذا المسـجد، وقال نحوه المراغي المتوفِ سـنة   وتبعهما السـمهودي المتوفِ    ( 6) هـ

) ه ـ٩11سنة 
 . ( 8) ، وكذلك أعد العبا: المتوفِ في القرن الحادي عشر الهجري ( 7

ل من وصـفه وسـماه مسـجد مصـبح هو علي بن موسـا المدني في كتابه وصـف المدينة سـنة   وأور

وعلى الحرة عند الحديقة المعروفة بالقويم مسجد صغير غير مسقف يعرف »هـ حيث قال عنه:  1303

 .( ٩) بمسجد مصبح وهو على قارعة طريقه صلى الله عليه وسلم لما جاء مهاجراً ومعه سيدنا الصديق رضي الله عنه

 

 ( هو محمد بن الحسن بن زبالة، تقدمت ترجمته. 1)

(، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ محله 7/35٩)  "الثقات"( الأنصارير الأو:ر المدنير إمام مسجد قباء، ذكره ابن حبان في  2)

دق، روى حديثين منكرين. له ترجمة في تهذيب الكمال )  (.4٩2/ 13الصِّ

( وقال: يروي المراسيل، وقد  4/324( سويد بن عامر بن يزيد بن جارية الأنصاري المدني، ذكره ابن حبان في الثقات )3)

 سمع الشموإ بنت النعمان ولها صحبة.

(4( الوفا  وفاء  انظر:  غير  3/875(  أنهم  والظاهر  معروفين  والمشيخة غير  معروف،  فيه  والكلام  زبالة  ابن  إسناده  وفي   .)

 صحابة.

 (.217( التعريف )ص5)

 (. 154( تحقيق النصرة )ص6)

 ( 3/71( وفاء الوفا )7)

 (. 203( عمدة الأخبار )ص8)

 (.70هـ )ص1303( وصف المدينة سنة ٩)
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هـــ بمسجد مصبح  1380ثم من جاء بعده استفاد ذلك منه فيما يظهر فسماه الخياري المتوفِ سنة  

ــميـة يرجع إ   ــبـب التس وحـدده بـأنـه فوق تـل مرتفع بقبـاء خلف خزانـات مـاء العين الزرقـاء وعلـل س

قدوم النبير صلى الله عليه وسلم على قباء مهاجراً صباحاً وقوبل في هذا المكان
 (1 )  . 

وهذا التعليل غير سليم فإن قدوم النبير صلى الله عليه وسلم إ  قباء في الهجرة كان بعد أن قام قائم الظهيرة وعاد 

 .( 2) الناإ إ  بيوتهم يتقون حر الظهيرة

هـ وقال: لم أجد أثراً لمسجد سوى المسجد المرتفع على  1400وذكره إبراهيم العياشي المتوفِ سنة  

والعامة يقولون في اسمه مسجد مصبح  »الحرة جنوب القائم قريباً منها ويعرف اليوم بمصبح، وقال:  

)   «نسبة لصلاة النبير صلى الله عليه وسلم الصبح فيه
3 ). 

وذكره محمد إلياإ وحدد مكانه بأنه يقع في جنوب غرب مسـجد قباء بجوار مسـتودعات غسـان  

 .( 4) وعلى يمين القادم إ  المدينة عن طريق الهجرة

فيتضــح من هذه المعلومات: أن بقايا المســجد الصــغير الذي يقع خلف قباء مائلا إ  الغرب، لم 

ــلى  يثبـت من نـاحيـة الروايـات أن النبير صلى الله عليه وسلم   فـإن روايـة ابن زبـالـة فيهـا مـجاهيـل كما أن ابن زبـالـة   ،فيـهص

مطعون في روايته وهي عمدة كل من ذكر هذا المسـجد يضـاف إ  ذلك أن المؤرخين القدماء كالمطري 

والمراغي والسـمهودي الذين ذكروا المسـجد لم يحددوا مكانه وإنما قالوا عنه أنه في جهة قباء، ولو كان  

ــجـد الذي هو موج ــجد بني أينيف أو موجوداً في بقـايا المس ــوره المتأخرون هو مس ود اليوم ورآه وص

ه، وقـد انتبـه المؤرخون لـما هو زمنهم لم يفـت عليهم ذكره وتـحديـده لأن البنـاء قـائم لا يخطئـه من قرب منـ

أقل ظهوراً منه فضـلًا عن هذا المسـجد الذي له جدران قائمة واضـحة وأول من يعزى إليه تحديد هذا  

المســجد وإطلاق اســم مصــبح عليه هو علي بن موســا أفندي ومن جاء بعده اســتفاد ذلك منه إما  

 مباشرة أو بواسطة.  

ــ النبوي، بـل لا  ــال بـالعصر ــجـد لـه ثبوت من نـاحيـة تـاريخيـة واتص فعليـه لا يظهر لي أن هـذا المس

ــجـد أو تلـك الـجدران إنما أنشــأت بعـد زمن أعـد العبـا: وقبـل زمن علي بن  ــتبعـد أن يكون المس اس

 

 (.170( تاريخ معالم المدينة )ص1)

 (. 3٩06( انظر قصة الهجرة في صحيح البخاري )رقم2)

 (.245( المدينة بين الماضي والحاضر )ص3)

 (.41( المساجد الأثرية في المدينة )ص 4)
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ــ، لأن جميع الـذين قبـل أفنـدي لم  ــا أفنـدي، أي بعـد القرن العـاشر وقبـل بـدايـة القرن الرابع عشر موس

دوا مكانه بدقرة مما يدلع على أنه لم يكن موجوداً في زمنهم. والله أعلم.  يصفوه ولم يروه ولم يحدِّ

 . مسجد بني حرام المطلب السابع: 

يح.   بعة من السـ اجد السـ لع يمين المتجه إ  المسـ فح الغر، لجبل سـ جد بني حرام يقع في السـ مسـ

 وهو مسجد قائم تصلى فيه الصلوات الخم .

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

ــجد بني حرام الذي بالقاع، وأنه  ــلىَّ في مس روى ابن زبالة عن جابر بن عبد الله أنر النبير صلى الله عليه وسلم ص

ه ثم دعا بخلوق فجعله  رَجون ابن طاب يتخصـرَّ به ـــ فحكَّ رأى في قبلته نيخامة ـــ وكان لا يفارقه عي

لِّق لَ مسجد خي على رأإ العرجون، ثم جعله على موضع النخامة، فكان أور
 (1 )  . 

 .تحديد مكانه وتاريخهالفرع الثاني: 

لع يوصـل إليه   فح الغر، لجبل سـ بق ذكره في السـ جد الموجود حالياً مبني حديثاً وهو كما سـ المسـ

 قبل أن يصل إ  المساجد السبعة من السيح على يمينه.

ــ( قد جعل مسجد بني  741ولم يذكر المؤرخون القدماء هذا المسجد فإنر المطرير المتوفِ سنة ) هـ

ا ابن النجار المتوفِ  ( 3)   هـــ(816وتابعه على ذلك المراغي المتوفِ سنة )  .( 2) حرام هو مسجد القبلتين ، أمر

 هـ( فلم يذكر سوى مسجد القبلتين.643سنة )

إلار أنر السـمهودير ذكر أن لبني حرام مسـجدين غير مسـجد القبلتين أحد ا مسـجد بني حرام 

، والثاني مســجد بني حرام الكبير وهو الذي  ( 4) الصــغير، إلار أنه جعله مما عرفت جهته ولم تعرف عينه

ابتنوه لما انتقلوا إ  شـعب جبل سـلع الغر، وهو المقصود هنا إلا أن الروايات اتلفة متا كان انتقالهم  

هل كان ذلك زمن النبير صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن شبة في تاريخه بسنده عن يحيا بن عبد الله بن أ، قتادة  

ــك ــلمة وبني حرام ش ــيل يحول بينهم وبين الجمعة، فقال لهم:  أنر بني س وما »وا إ  النبير صلى الله عليه وسلم أن الس

 

(. فيه ابن زبالة ولم نقف على إسناده إ  جابر للنظر فيه. فهذه الرواية ضعيفة لا يثبت بها أن  3/853( انظر: وفاء الوفا )1)

 النبير صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك المسجد. 

 (.142( التعريف )ص2)

 (. 142( تحقيق النصرة )ص3)

 (. 3/56( وفاء الوفا )4)
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فح الجبل لتم إ  سـ وادن   «عليكم لو تحور ارت سـ عبَ، وصـ لوا، فدخلت حرامن الشـ لعاً ــــ فتحور يعني سـ

فح ) «وعبيد إ  السر
1 ). 

كما روى ابن زبالة ذلك بسـنده عن جابر بن عبد الله قال:    أو كان ذلك زمن عمر بن الخطاب  

ول الله   يل يحول بين بني حرام وبني مسـجد رسـ عب  صلى الله عليه وسلمكان السـ ،  ( 2) فنقلهم عمر بن الخطاب إ  الشـ

وصــف مكان المســجد وأنه في الشــعب وبينر أن المســجد قد انهدم بأجمعه وبقي   ثم ذكر الســمهودي

أسـاسـه وآثار من أسـاطينه من الخرز المكسـر، وفيها آثار الرصـاص وعمد الحديد وآثار الرمل بأرضـه،  

 وكان بين أن المسجد مما زاد فيه عمر بن عبد العزيز رعه الله.

لم يؤكد صــلاة النبير صلى الله عليه وسلم فيه بل جعله مما اختلف في صــلاة النبير صلى الله عليه وسلم فيه بناءً    إلا أنر الســمهودير 

ال:   ة، عن حرام بن عثمان، قـ ــبـ ة عن ابن ش د بني حرام »على روايـ ــجـ إن النبير صلى الله عليه وسلملم يصـــل في مس

) «الأكبر
3 ). 

وكـذلـك الاختلاف في وقـت انتقـالهم هـل كـان زمن النبير صلى الله عليه وسلم أم زمن عمر بن الخطـاب رضي الله  

 .( 4) عنه

جد قد صـلى فيه النبير   جد أعد العبا: المتوفِ في القرن الحادي عشـر ورجح أن المسـ ثم ذكر المسـ

) صلى الله عليه وسلم
5 ). 

ــ وبين أن أثر المسـجد باق بأسفل الوادي إلا أنه  1073وذكره أبو سـالم العياشي في رحلته سـنة   هـ

 .( 6) لا بناء عليه وإنما عليه حظيرة صغيرة ولا يعرفه كثير من الناإ

وأن المسجد  »هــ فقد ذكر الاختلاف في صلاة النبير صلى الله عليه وسلم ثم قال:  1380وأما الخياري المتوفِ سنة  

 .( 7) المذكور قد اندرست أعلامه ولم يبق منها إلا ال ء القليل جداً 

 

(. وإسناده معضل، يحيا بن عبد الله بن أ، قتادة السلمي الأنصاري، ذكره ابن حبان في الثقات  78/ 1( تاريخ المدينة )1)

 هـ.   172(، وقال: مات سنة 7/5٩4)

 (. 1/161( وفاء الوفا )2)

 (. 3/44( وفاء الوفا )3)

 (. 1/76( تاريخ المدينة )4)

 (. 211( عمدة الأخبار )ص5)

 (.47( نقلا عن المساجد الأثرية )ص 6)

 (.1٩4( تاريخ معالم المدينة )ص7)
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ــنـة   ــجـد الـمذكور بعـد انـهدامـه هو إبراهيم بن علي العيـاشي المتوفِ س ــعا إ  بنـاء المس وأول من س

ــ فقـد انتبـه إ  موقعـة وطلـب من عبـد الوهـاب بن إبراهيم فقيـه بنـاءه بعـد أن أراه إيـاه فقـام 1400 هـــ

ة بتعمير المسـجد ثم سـلمه للأوقاف وهو يصـلى فيه الآن الصـلوات الخم ، وكانت قد شـكلت لجن

للتأكد من مطابقة المكان لما ذكر عن مسـجد بني حرام من قبل الأوقاف والبلدية في المدينة وذلك سـنة  

، وقد  ( 1) هـــــ فأكدت اللجنة صــحة موقع مســجد بني حرام في المكان الذي بني فيه المســجد1388

 جعلت عليه وزارة الأوقاف لوحة باسم مسجد بني حرام.

ه، بـل لا زال الخلاف مفتوحـاً من   ــلاة النبير صلى الله عليه وسلم فيـ ة ص احيـ إلا أن الأمر لا زال غير مؤكـد من نـ

ــعب بناءً   ــجد لعله لم يبن إلا في زمن عمر بن الخطاب أو بعده لما تحول بنو حرام إ  الش ناحية أن المس

ال عشرة قرون، على الخلاف في زمن تحول بني حرام إ  الشعب، مع العلم أن المسجد كان مجهولاً طو

ــجد إلا في آخر القرن الرابع   ــمهودي، ثم لم يبن المس ولم يؤكد وجود المســجد في تلك الناحية إلا الس

 عشر بناءً على اكتشاف إبراهيم العياشي له. والله أعلم.

 . مسجد بني دينار المطلب الثامن:  

لة لة. ويسـما الآن مسـجد المغيسـ ، ويقع إ  الجنوب من  وهو مسـجد صـغير يقع في منطقة المغيسـ

ــ داخل الحي الذي أمامه من الجنوب. وبنـاؤه حديث بمنـارة عاليـة،   مبنا الإمارة الحالي في العنبرية ـــ

 وجدرانه من الحجر الجرانيت.

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

ثنا عن ابن أ، يحي، عن أ، بكر بن يحي بن النرب الأنصارير  دِّ ــ قال ابن شبرة: حي أ 
،  ( 3) ، عن أبيه( 2) 

ديلة، ومسـجد   أنر النبير صلى الله عليه وسلم لم يصـلر في مسـجد ما في جَوَبَة المدينة إلار في مسـجد أي،ر بن كعب، في بني جي

هَيَنة، ومسـجد بني دينار، ومسـجد دار النرابغة، ومسـجد بني عدي،   ول، ومسـجد جي بني عمرو بن مبذي

 .( 4) وأنه جل  في كهف سَلَع، وجل  في مسجد الفتح ودعا فيه

 

 (.56( المدينة بين الماضي والحاضر )ص1)

 ( المدني، مستور. كما في التقريب.2)

 ( يحيا بن النب الأنصاري المدني، ثقة. كما في التقريب. 3)

(. فيه أربع علل: ابن أ، يحي وهو إبراهيم بن محمد الأسلمير وهو م و  كما سبق، وشيخه  65ـ    1/64( تاريخ المدينة )4)

 فيه جهالة، وانقطاع في أول السند، وإرسال في آخره. 
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بة عن ابن أ، يحيا، عن عبد الله بن عتبة بن عبد الملك ــ وروى ابن شـ : أن النبير صلى الله عليه وسلم كان  ( 1) ب ــ

الين كثيراً ما يصلي في مسجد بني دينار الذي عند الغسَّ
 (2 ). 

ج ـــــ وروى ابن زبالة، عن أيوب بن صــالح الدينارير 
ج امرأة    ، أنر أبا بكر الصــديق  ( 3)  تزور

منهم، فاشـتكا، فكان النبير صلى الله عليه وسلم يعوده، فكلرموه أن يصـلي لهم في مكان يصـلون فيه، فصـلىَّ في المسـجد  

الين الذي ببني دينار عند الغسر
 (4 ). 

 .تاريخه وتحديد مكانهالفرع الثاني: 

لة لم يثبت كما تقدم أي رواية   جد المغيسـ ما الآن مسـ الين ويسـ جد الغسـر جد بني دينار أو مسـ مسـ

نة   ابقة المطري المتوفِ سـ برة للروايات السـ تدل على صـلاة النبير صلى الله عليه وسلم فيه، وأول من ذكره بعد ذكر ابن شـ

ــ741 ( 5) هـ
ــ816ثم المراغي المتوفِ سنة  ،   ، ولم يذكره ابن النجار، إلا أن المطري والمراغي كلا ا  ( 6) هـ

جد المذكور، فإنه في غرب  جد الإجابة بخلاف المسـ مال مسـ أفاد أن بني دينار في منطقة شرق المدينة شـ

اجد التي تعرف جهتها ولم تعرف  بق ذكره. كما أن المطري والمراغي كلا ا جعله من المسـ المدينة كما سـ

 عينها.

د مكان المسـجد في غرب المدينة السـمهودي  د دور بني وأول من حدر ، بناءً على كلام ابن زبالة الذي حدر

دينار خلف بطحان في شـقه الغر، مما يلي الحرة، وأضـاف السـمهودي أيضـاً أنه رأى حجراً عليه كتابة كوفيه  

، وعنده آثار يظهر أنها آثار المسـجد، وقد بنا صـاحب المغسـلة هنا   صلى الله عليه وسلم فيها ما لفظه: مسـجد رسـول الله  

 . ( 7) مسجداً في تلك الآثار وجعل الحجر فيه 

والحجر في محرابه مكتوب  »وزاد العبا: في القرن الحادي عشرــ بعد أن نقل كلام الســمهودي:  

فيه هذا مسـجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذرعته فإذا هو سـتة أذرع طولاً وعرضـاً وهو مربع، وهو اليوم في 

 

 ( لم نجده.1)

 (. إسناده واه جداً من أجل ابن أ، يحيا الأسلمي وشيخه غير معروف. 1/70( تاريخ المدينة )2)

( وفيه أنه يروي عن  251ـ    2/250( في الرواة من هذه الطبقة: أيوب بن صالح الأزدي، له ترجمة في الجر  والتعديل )3)

 عمر بن عبد العزيز، وقال فيه أبو حاتم: هو مجهول لا أعرفه. 

 ( وفي إسناده ابن زبالة، وشيخه لم يعرف، وهو مرسل أيضاً. 4)

 (.211( التعريف )ص5)

 (. 14٩( تحقيق النصرة )ص6)

 (. 65ـ   3/64( وفاء الوفا )7)
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زماننا حديقة القاضي إلياإ الخطيب والإمام في المسجد النبوي، وقد جدده على أساسه الأول بعد ما  

) «فتح الله به علينا وأعلمناه فيه علامة ثم بناه الخطيب
1 ). 

ما  1380وذكره الخياري المتوفِ   هــــ، وبينر أن المسـجد في زمانه موجود داخل الحديقة التي تسـ

المغسـلة، وأورد له صـورة يتضـح منها أنه على ربوة لي  حوله بناء، وهو مربع له قبة ظاهرة. وذكره  

نة   جد موجود مما بنته الدولة ال كية مرب1400بعده العياشي المتوفِ سـ ــ، وبينر أن المسـ كل،  هــ ع الشـ

 .  ( 2) وعليه قبة حسنة، وأفاد أن المسجد مهجور تماماً ومعطل من الصلوات ولي  فيه ماء ولا كهرباء

جد له منارة   اجد الأثرية، وأورد له صـورة يتضـح منها أن المسـ وآخر من ذكره محمد إلياإ في كتابه المسـ

 ، ويختلف تماماً عن الصورة التي أوردها الخياري.  ( 3) ليست بالمرتفعة ولي  له قبة 

ارة مرتفعـة   ه منـ ه بـالجرانيـت، ولـ اً وجـدرانـ اءً حـديثـ ه يختلف حيـث بني بنـ ــجـد الآن كما رأيتـ والمس

 ومساحته هي التي ذكرها محمد إلياإ تقريباً.

ومن هذا العرض يتضـح أن المسـجد المذكور وهو مسـجد المغيسـلة كما هو ظاهر من اللوحة المثبتة  

على المســجد، لم يثبت من ناحية الروايات الحديثية أن النبير صلى الله عليه وسلم صــلى في مســجد بني دينار، كما أنه لا 

جد بني دينار وأن أول من زعم ذلك هو السـ جد هو مسـ مهودي  يوجد إثباتات تدل على أن هذا المسـ

رعه الله، ولم يورد أي أدلة تثبت ذلك سـوى أنه رأى حجراً مكتوباً عليه هذا مسـجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

جداً وجعل الحجر فيه، ثم أخذ بهذا كل من   لة هنا  مسـ احب المغسـ جد، وقد بنا صـ وحوله آثار مسـ

 جاء بعده.  

ابتـة، كما أن إثبـات أن هـذا   ــجـد بني دينـار غير ثـ ــلاة النبير صلى الله عليه وسلم في مس ا نقول: إن ص ا فـإنـ فمن هنـ

فه لمنازل   ب وصـ جد هو المطري إلا أنه حسـ ة أن أول من ذكر المسـ جد بني دينار غير مؤكد، خاصـ مسـ

ــمن المســاجـد التي تعرف جهتهـا ولا  بني دينـار يلزم أن يكون في شرق الـمدينـة، كما أنـه جعلـه من ض

ــمهودي إلا أنـه جعلـه في غرب الـمدينـة كما أن مـا رآه من الحجر الـذي   يعرف عينهـا، وكـذلـك فعـل الس

يخالف ما هو معلوم على اليقين من أن مسـجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم   "هذا مسـجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم"كتب عليه  

ســجد  إنما هو المســجد النبوير المعروف لي  غير، ولا يســتبعد أن يكون الحجر مما أخذ من أحجار الم

 

 (. 1٩6( عمدة الأخبار )ص1)

 (.175( المدينة بين الماضي والحاضر )ص2)

 (. 51( المساجد الأثرية )ص3)
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ع الحجر في  جد هنا ، ووضـ لة وبنا المسـ احب المغسـ تغلها صـ النبوير مما كتب عليه تلك العبارة، فاسـ

 قبلته كما أفاد بذلك العبا:، والله أعلم.

 (. التوبة)مسجد العصبة  المطلب التاسع:  

بة   كون، ويقال العَصـَ م العين ثم سـ بة بضـ صـَ بة في منطقة غرب قباء، ويقال العي جد العصـ يقع مسـ

 .  ( 1) بفتح العين والصاد

وما علمت الســبب في تســميته بمســجد  »وســماه الســمهودي مســجد التوبة بالعصــبة وقال:  

) «التوبة
2 ). 

والمسجد المعروف بمسجد العصبة يقع اليوم في مزرعة باقدو وفي قبلته بئر مطوية، وهذه المزرعة  

على الزاويـة التي يلتقي فيهـا طريق الـدائري الثـاني بطريق الهجرة، والـدخول إليهـا من الطريق الـدائري  

 قبل المخرج المؤدي إ  مسجد قباء.

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

لم نقف على روايات تدل على صــلاة النبير صلى الله عليه وسلم في مســجد العصــبة ســوى ما روى ابن زبالة عن  

 .  ( 4) وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد التوبة بالعصبة ببئر هجيم  ( 3) أفلح بن سعيد

 .تحديد مكانه وتاريخهالفرع الثاني: 

مته، على زاوية   جد قباء نائياً عنه على سـ ب الذي وقفت عليه يقع غرب مسـ بة حسـ جد العصـ مسـ

ــ على الـدائري، وهي  ملتقا طريق الهجرة مع الـدائري، يمين القـادم من مكـة، أول مزرعـة بعـد الجسر

ــيرة في حدود م  من الحجر في قبلتها محراب، ولي    مزرعة باقدو، وهو عبارة عن أربعة جدران قص

ــ)  له ( أو نحوها، وفي قبلته بعد جداره  6×  6سقف ولا أبواب، سوى مدخل شرقي ومساحته تقدر ب

ــ أمتار أو نحوها، بئر مطوية وفيها ماء غير مسـتخدمة، وقد وضـع صـاحب المزرعة سـجادة في  3بــ

 المسجد لأن أرضه ترابية.

ل من ذكر المســجد كما ســبق ابن زبالة، أما المؤرخون فقد ذكره المطري المتوفِ ســنة   في   741وأور

المســاجد غير المعروفة بالمدينة وســماه مســجد التوبة بالعصــبة عند بئر هجيم وقال عن البئر: ليســت  

 

 (  4/128( معجم البلدان )1)

 ( 3/72( وفاء الوفا )2)

، صدوق. 3) برائير المدنير  . "التقريب"( الأنصارير القي

بوه«.4)  ( فيه ابن زبالة قال الحافّ في التقريب: »كذر
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ــ  816، وكذلك قال المراغي المتوفِ سـنة  ( 1) معروفة اليوم ، ونحوه قال السـمهودي المتوفِ سـنة  ( 2) هــ

) هـ٩11
3 ). 

ل من قال بتعيينه أعد العبا: المتوفِ في القرن الحادي عشـر الهجري، حيث قال بعد أن نقل  وأور

وقد اطلعت على هذا المسـجد بالمكان الذي أشـار إليه المراغي وابن شـبرة»كلام السـمهودي:  
، وهو  ( 4) 

دون العصـبة بالحرة بقرب بئر هجيم، وبقبلي البئر والمسـجد أطم هجين الأسـود.. ثم قال: وقد بيناه  

ــنـد الحرة دون أطم هجيم   ــماة ببئر هجيم على س ــه، وهو عنـد البئر المس ــاس وعينـا مكـانـه ووجـدنـا أس

) «الموجود اليوم والبئر المعمورة والمسجد شرقي البئر بقربه
5 )  . 

ــ:  1380وقال الخياري المتوفِ سنة   وهذا المسجد معروف اليوم داخل بستان الشيخ إبراهيم  »هـ

درندري ال كي، وكذا بئر الهجيم، وهي البئر المهجورة بالبسـتان، والبسـتان يطلق عليه العصـبة صليداً  

بة ما المسـجد مسـجد التوبة أو مسـجد النور بالعصـ ميته بمسـجد «للمسـجد، ويسـ بب تسـ ، ثم ذكر سـ

وعباد بن بشرـ حين خرجا من    ( 6) النور وهو ما يتعلق بما ذكره السـمهودي في قصـة سـعيد بن حضـير

 .( 7) فأضاءت عصا كل واحد منهما  صلى الله عليه وسلمعند النبير  

ل من سـماه مسـجد النور مع أن مسـجد النور قد ذكره السـمهودي وفرق بينه وبين  والخياري أور

مســجد التوبة وذكر ســبب التســمية الذي ذكره الخياري في مســجد العصــبة، وكلا ا مما لا يعرف 

وقد أورد الخياري صـورة لمكان المسـجد صتلف عن الواقع اليوم فلي  حولها نخيل ولا زرع   مكانه.

 مع أنه ذكر أنه داخل البستان.

المسـجد موجود العين وهو من أكبر المسـاجد  »هـــ، وقال:  1400وذكره إبراهيم العياشي المتوفِ  

ه   ارة وتقع في نحو الم ، ولـ الحجـ ة إبراهيم ال كي، مبني بـ ــط مزرعـ ا، وهو في وس التي عثرت عليهـ

محراب كغيره من المسـاجد، ولكنه في أقصـى العصـبة مما يلي الجنوب للمغرب، وقد أحاطته الزراعة من  

 

 (.217( التعريف )ص1)

 ( تحقيق النصرة.2)

 ( 72/ 3( وفاء الوفاء )3)

 ( لم نقف على ذكر للمسجد عند ابن شبرة. 4)

 (. 203( عمدة الأخبار )ص5)

 ( هكذا ولعله يقصد أسيد بن حضير. 6)

 (.205( تاريخ معالم المدينة )ص7)
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كل جانب، فتكون بئر إبراهيم ال كي هي بئر الهجيم، وهذا مسجد الهجيم أو مسجد النور أو مسجد  

)  «العصبة كلها تنطبق عليه
1 ). 

ات أن النبير   ة الروايـ احيـ ت من نـ ذكور لم يثبـ د الـم ــجـ ذا يتبين أن المس ه، كما أن    صلى الله عليه وسلموبـه ــلى فيـ ص

المؤرخين المتقـدمين اتفقوا على عـدم معرفـة مكـانـه وتـحديـد عينـه، وأن أول من حـدده هو أعـد العبـا:  

ــجـد الـمذكور، فـإنـه يقع  ــجـد يقع شرقي البئر، وهـذا خلاف المس في القرن العـاشر إلا أنـه قـال: إن المس

ــمال البئر تماماً قريبـاً منـه، ثم بنـاء على تحديد العبا: حد ده الخياري والعياشي، وكل هذا لا يثبت به ش

ــجد   ــلى بها النبير صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت من ناحية تاريخية أن المس ــاجد التي ص ــجد المذكور من المس أن المس

 المذكور هو في المكان الذي صلى فيه النبير صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.

 . مسجد بني ظَفَر أو مسجد البغلة المطلب العاشر: 

مســجد بني ظفر نســبة إ  بني ظفر من الأوإ. وكان في شرقي البقيع يمين الســالك في شــارع 

 الملك عبد العزيز، المتجه إ  الشرق، بعد التقاطع مع الدائري طرف الحرة الشرقية مما يلي البقيع.

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

الفضـيل بن سـليمان النعميرير البصـرير عن  أ ـــ 
يون  بن محمد ابن فضـالة الظفرير   عن  ،( 2) 

، عن  ( 3) 

ــ وكان ممن صحب النبير   أتاهم في مسجد بني ظفر   صلى الله عليه وسلمــ: أن رسول الله   صلى الله عليه وسلممحمد بن فضالة الظرفري 

ــعود، ومعـاذ بن جبـل،   ــجـد بني ظفر اليوم ومعـه عبـد الله ابن مس خرة التي في مس ــر فجل  على الص

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  قارئاً فقرأ حتا أتا على هذه الآية: صلى الله عليه وسلموأناإ من أصـحابه فأمر رسـول الله  

حتا اضــطرب  صلى الله عليه وسلمفبكا رســول الله   ،41النســاء:   ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

) «أي ربر شهدتي على مَنَ أنا بين ظهريه فكيف بمن لم أر؟!»لحياه فقال:  
4 ). 

 

 (.275( المدينة بين الماضي والحاضر )ص1)

عِّف، فقال ابن معين: لي  بثقة، وقال أبو زرعة: لين الحديث، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه  2) ( روى له الجماعة، لكنه ضي

لي  بالقوي، وقال النسائي: لي  بالقوي، وذكره ابن عدي في جملة الضعفاء، وأما ابن حبان فذكره في الثقات. وقال  

 ابن حجر في التقريب: صدوق له خطأ كثير. 

( وسكت عنه، ولم يذكرا له من الرواة  ٩/246(، وابن أ، حاتم في الجر  والتعديل )555/ 5( ذكره ابن حبان في الثقات )3)

 عنه سوى ابنه إدري  بن محمد. 

في  4) الطبري  رواه  الكبير"(  في  1٩/243)  "معجم  قانع  وابن  الصحابة"(،  في  3/21)   "معجم  نعيم  وأبو  معرفة  "(، 

عِّف، وشيخه لم يوثقه سوى ابن حبان بذكر  1/17٩)  "الصحابة (. وإسناده ضعيف، فيه علرتان: الفضيل بن سليمان ضي

 .  "الثقات "إياه في كتابه 
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بدون هذه القصـة، فعن عبد الله بن مسـعود رضي الله عنه، قال،    ( 1) وأصـل الحديث في الصـحيحين

، قال، فقلت: يا رســول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال:  «اقرأ عليَّ القرآن»:  صلى الله عليه وسلمقال لي رســول الله  

معه من غيري» تهي أن أسـ اء حتا إذا بلغت   «إنير أشـ هُيد   )فقرأت النسـ ة  بشُـَ لِّ أمَّ فَكَيَفَ إُذَا جُئَناَ مُن كي

هُيداً   لاء شـَ ــؤي اء (وَجُئَناَ بُكَ عَلَى هَــ [ رفعت رأ: أو غمزني رجل إ  جنبي فرفعت رأ:  41]النسـ

 فرأيت دموعه تسيل.

ثنا عن ابن أ، يحيا، عن الحارث بن سعيد بن عبيد الحارثي، أنر النبير   دِّ  صلى الله عليه وسلمب ـ قال ابن شبرة: حي

 .( 2) صلىَّ في مسجد يني حارثة، وفي بني ظفر، وفي بني عبد الأشهل

ــ وروى يحيا ــ  ، عن إدري  بن محمد بن يون  بن محمد الظَّفَرير ( 3) ج
ه( 4)  ، عن جدر

، أنر رسول  ( 5) 

جل  على الحجر الذي في مســجد بني ظفر. وأنر زياد بن عبيد الله كان أمر بقلعه حتا جاءته   صلى الله عليه وسلمالله  

ه. قال: فقلَّ امرأةن نزر ولدها تجل  عليه   صلى الله عليه وسلممشيخة بني ظفر وأعلموه أنر رسول الله  جل  عليه، فردَّ

ــهل.  إلار علت. ــجد بني عبد الأش ــجد بني ظفر دون مس قال: وأدركت الناإ    قال يحيا عقبه: مس

بالمدينة يذهبون بنسائهم حتا ربرما ذهبوا بهنر باللريل فيجلسن على هذا الحجر
 (6 ). 

  تنبيه:

ــمهودي في كتـابـه   ــنـاد يعتمـد عليـه يـذكره نور الـدين الس   "الوفـاء "هـذا الـحديـث الـذي لي  لـه إس

ل في سرِّ ذلك حترا   ــ يعتقد بما جاء فيه، فيقول عقبه: ولم أزل أتأمر ف ــ ــ وللأسـ كت، لكنه ــ وليته سـ

إ يصـفون  اتضـح لي بما رواه الطبراني برجال ثقات، )وذكر الحديث الذي قبله(، ثم قال: ولم يزل النا

الجلوإ على ذلك الحجر للمرأة التي لا تلد ويقصـدون ذلك المسـجد لأجله، غير أني لم أرَ فيه حجراً 

ثَبتاً من داخله، فكأنه هو  ار الداخل حجراً مي فل كتف بابه عن يسـ لح للجلوإ عليه، إلا أنر في أسـ يصـ

 

 (.800(، وصحيح مسلم برقم )5050( صحيح البخاري برقم )1)

 (. وفيه ابن أ، يحيا الأسلمي وشيخه لا يعرف.1/66( تاريخ المدينة )2)

 ( لم نقف على ترجمته. 3)

( وذكرا  6/7٩( وسكت عنه، وذكره ابن حبان في الثقات )2/265( الأنصاري، ذكره ابن أ، حاتم في الجر  والتعديل )4)

 في الرواة عنه ابن أ، فديك، ويعقوب بن محمد الزهري. 

( ونقل عن أبيه قال: روى عن أبيه، روى عنه إدري  بن محمد. وترجمه  ٩/246( ذكره ابن أ، حاتم في الجر  والتعديل )5)

 ( بمثل ذلك.5/555ابن حبان في الثقات )

ه لم يوثقهما من  3/37( انظر: وفاء الوفا )6) (. وإسناده ضعيف مسلسل بالعلل فيه إرسال، وإدري  بن محمد الظفري وجدع

 يعتبر بتوثيقه، ويحيا لم أتبينه. 
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ــون   ــخور التي هي خارجه في غربيه فيجلس ــدون حجراً من تلك الص المراد، والناإ اليوم إنما يقص

حة بأنه في المسجد  .  ( 1) عليه، وهذا بعيد؛ لأنر الرواية المتقدمة مصرر

لاة النبير   عيف لا تثبت بها صـ ندها ضـ وايات سـ جد، والدعوى المذكورة عن    صلى الله عليه وسلمفهذه الرر في المسـ

 الحجر دعوى باطلة وفتح لباب الشركيات المحرمة.

 .تاريخ بنائهالفرع الثاني: 

ل من وقفت عليه ممن أشار إ  المسجد هو ابن النجار المتوفِ سنة ) هـ( إلا أنه قال: وآخر 643أور

ير من الحجارة فيه أثر يقولون: إنره  طوانة واحدة وهو خراب وحوله يسـ جد البغلة فيه أسـ يعرف بمسـ

) صلى الله عليه وسلمأثر حافري بغلة النبير  
2 ). 

هـ( وقال: ومسجد بني ظفر من الأوإ وهو شرقي البقيع مع طرف 741وذكره المطري المتوفِ سنة ) 

  صلى الله عليه وسلم الحرة الشـرقية ويعرف اليوم بمسـجد البغلة، ثم قال: وعنده آثار في الحرة يقال: إنها آثار حافر بغلة النبير  

 من جهة القبلة، ومن غربيه أثر على حجر كأنه أثر مرفق. 

 .( 3) وعلى حجر آخر أثر أصابع، والناإ يتبركون بها، والله تعا  أعلم

ــنة ) ــمهودير المتوفِ س هـــــ( ونقل ما ذكر ابن النجار والمطري وقال بعد كلام ٩11وذكره الس

المطري عن الآثار حول المسـجد، ولم نقف في ذلك على أصـل، ثم نقل كلام ابن النجار السـابق وقال 

ــقفـاً، فلي  بـه شيء من الأ م منـه بعـد ابن النجـار، إلا أنـه لم يجعـل لـه س ــاطين،  بعـده: وقـد بني مـا تـهدر س

ــور  د الله ملـك أ، جعفر المنص ــورتـه: خلرـ ورأيـت فيـه حجر رخـام عن يمين محرابـه قـد كتـب فيـه مـا ص

ــنـة   ــ بالله أمير المؤمنين عمر س ــتنصر ــام أحد  630المس ، وذرعته فكان مربعاً طوله من القبلة إ  الش

 .( 4) وعشرون ذراعاً، ومن الشرق إ  الغرب مثل ذلك

ــمهودي ــجـد غريـب من نـاحيـة أن ابن    ومـا ذكره الس هنـا من رؤيتـه للحجر المؤرخ عليـه بنـاء المس

نة   جد بذلك التاريخ  643النجار كان حيراً في التاريخ المذكور، وقد توفي سـ ــ، فلو كان قد بني المسـ هــ

ــاطين مما يعني أنه كان   ــمهودي لكان رآه ابن النجار واطرلع عليه مع أنه ذكر أن له أس الذي ذكره الس

 قبل زمن ابن النجار.  مسقوفاً 

 

 (. 3/37( انظر: وفاء الوفا )1)

رة الثمينة )ص2)  (. 243( الدر

 (.138( التعريف )ص3)

 (. 3/37( وفاء الوفا )4)
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جد أعد العبا: المتوفِ في القرن الحادي عشرـ الهجري، وذكر ما ذكره المطري من   وقد ذكر المسـ

 .( 1) تبر  الناإ بالآثار المزعومة عنده

نة   ابع ما  1380كما ذكره الخياري المتوفِ سـ وع أثر الحافر والمرفق والأصـ اف إ  موضـ ــ وأضـ هــ

 .( 2) قد نزلت عليه مائدة من السماء هنا   صلى الله عليه وسلميقال: إن نبيرنا  

هــ عن المسجد: العامة يقولون مسجد المائدة ولا أدري 1400وقال إبراهيم العياشي المتوفِ سنة  

مم كانت التسـمية، ولعلها ناشـئة من وجود ثلاثة مسـاجد في موضـع واحد، كما أن الخلاف في التسـمية  

ة وكلها  مع وجود ثلاثة محاريب هو الذي أوجد التسـمية بمسـجد النعلة ومسـجد البغلة ومسـجد المائد

 .( 3) تشبه البنيان الواحد لولا الفواصل. وهي اليوم جدران بلا سقوف ولا قبب

 فهذه المعلومات في حقيقتها متضاربة تضارباً شديداً:

 صلىر فيه لم تصح. صلى الله عليه وسلمأن الروايات الواردة فيها أن النبير   (1

 جل  على حجر في المسجد لم تصح.   صلى الله عليه وسلمأن الراوية التي ورد فيها أن النبير   (2

وقولهم إن المرأة إذا كانت لا تلد تجل  على الحجر فيتيسـر علها كلام لا أصـل له ولا يسـتقيم   (3

ة   ــع الحنيف الـذي أزال عن النـاإ الخرافـات والوثنيـ افـاة لقواعـد الشر ــع، بـل فيـه منـ مع قواعـد الشر

 والتعلرق بالأحجار والأشجار.

كما أنر هذا الحجر غير ظاهر ولا معروف، وقد ذكر الســمهودير أن الناإ إنما يقصــدون حجراً 

 .( 4) من تلك الصخور التي هي خارجة في غربيه فيجلسون عليه

وأصــابعـه ومرفقـه، كـلر ذلـك دعـاوى لا   صلى الله عليه وسلمأن دعوى أن حولـه أو فيـه آثـار مـحافر بغلـة النبير   (4

 أصل لها من نص ولا شرع وغير مقبولة عقلًا.

ــطوانة واحدة مما   (5 ــجد هو ابن النجار، وذكر أن له أس ــار إ  وجود آثار للمس أنر أول من أش

جد المذكور لي  به شيء من   مهودي بعده بقرنين وزيادة ذكر أن المسـ قوفاً، لكن السـ يعني أنه كان مسـ

لمستنصر  الأساطين، وذكر أمراً غريباً وهو أنه رأى حجراً من رخام قد كتب عليه أن المسجد قد عمره ا

ــ، ووجه الغرابة في ذلك أن ابن النجار كان حيراً في ذلك التاريخ،  630بالله أمير المؤمنين وذلك سنة   ه

 

 (. 176( عمدة الأخبار )ص1)

 (.166( تاريخ معالم المدينة )ص2)

 (.288( المدينة بين الماضي والحاضر )ص3)

 (. 3/37( وفاء الوفا )4)
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هـ، فإذا كان كذلك فلا بد أنه أدر  العمران المذكور للمسجد فكيف لم يشر إليه.  643فإن وفاته سنة  

ث عنه السمهودي غير المسجد الذي ذكره ابن النجار.  هذا يدل على أن ما يتحدر

أن ابن النجار لم يذكر أن المسـجد المذكور هو مسـجد بني ظفر، وإنما ذكر أنه مسـجد البغلة،   (6

ــنـة وعلى هـذا تتـابع المؤرخون يقرنون بين  ــجـد بني ظفر هو المطري بعـد بمائـة س وأول من ذكر أنـه مس

المســجدين: مســجد البغلة ومســجد بني ظفر مع أنه لا يتضــح من المقارنة وجهاً ســوى أن بني ظفر 

 يسكنون شرق البقيع.  

 فبهذا يتبين أن كلر ما ذكره المتأخرون من المؤرخين لم يعتمدوا فيه على شيء صحيح.

ــمن بنـاء فرع   (7 ــجـد الـمذكور لي  لـه وجود في الوقـت الـحاضر وإنما يظهر أنـه دخـل ض أن المس

، في أول طريق   رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجودة على يمين الطالع من المسجد النبوير

ــجـد ومـا حولـه من الآثـا ر التي  الملـك عبـد العزيز بعـد تقـاطع الـدائري الأول معـه. ولعـلر في ذهـاب المس

ــلمين ــبق كل الخير للمس ــار إليها المؤرخون فيما س ــند    ؛أش لأن كل الآثار المذكورة لم يثبت لها أي س

ــتقر مع ما فيها من المخالفة   ىتاريخي. وإنما هي دعاو ــتهار صــبغة الأمر المس للعوام أخذت مع الاش

 الشرعية والتصرفات المحرمة التي لا يقرها الشرع ويأباها يقينا العقل.

قيا المطلب الحادي عشر:   . مسجد السع

وهو المسـجد داخل محطة السـكة الحديدية ال كية في جانبها الجنو، بجانب السـور يمين الذاهب  

   في طريق العنبرية بعد أن يتجاوز مسجد العنبرية.

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

ــ عن علي بن أ، طالب   1 ول الله  »قال:   ــ قيا التي    صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسـ ة السـر حتا إذا كنا بحرر

وء»:  صلى الله عليه وسلمكانت لسـعد بن أ، وقاص، فقال رسـول الله   أ، ثم قام فاسـتقبل القبلة، ثم    «ائتوني بوَضـي فتوضـر

ــولـك أدعو   »قـال:   اللهمر إنر إبراهيم كـان عبـد  وخليلـك ودعـا لأهـل مكـة بـالبركـة، وأنـا عبـد  ورس

هم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين دِّ ) «لأهل المدينة أن تبار  لهم في مي
1 ). 

 

(، وابن  4270(، والنسائير في  السنن الكبرى )رقم:  3٩14(، وال مذير في جامعه )رقم:  1/115( رواه أعد في مسنده )1)

(، وغيرهم من طريق الليث بن سعد، عن سعيد بن أ، سعيد  3746(، وابن حبان في صحيحه رقم: )20٩خزيمة )رقم:  

بن عم  ، عن عاصم  رقير الزع بن سليم  عن عمرو   ، فذكره. وإسناده صحيح.المقبرير أ، طالب،  بن  وقال    رو، عن علي 

 ال مذي: حديث حسن صحيح. 
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ــ عن أ، قتادة، أنر رسول الله   2 قيا،    صلى الله عليه وسلمـ ة عند بيوت السع توضأ ثم صلىر بأرض سعد بأصل الحرر

ــولك  »ثم قال:   اللهمر إنر إبراهيم خليلك وعبد  ونبيرك دعا  لأهل مكة وأنا محمد عبد ونبيك ورس

هم   دِّ ار  لهم في صـــاعهم وميـ ه إبراهيم لأهـل مكـة، نـدعو  أن تبـ ا بـ ا دعـ ل مـ ة مثـ أدعو  لأهـل الـمدينـ

اء بخم، اللهم إني ا من وبـ ا بـه ل مـ ة واجعـ ا مكـ ت إلينـ ة كما حببـ دينـ ا الـم ب إلينـ د    وثمارهم، اللهم حبّـِ قـ

) «حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم
1 ). 

ان 3 ثنا أبو غسر ــ قال ابن شبة: حدر
، عن ابن أ، ذئب،  ( 3) ، قال: وأخبرني عبد العزيز بن عمران( 2) 

ة   صلى الله عليه وسلمقـال: عرض النبير    ، عن أ، هريرة  ( 4) عن نـافع مو  أ، قتـادة ا التي بـالحرر قيـ ــر ــلمين بـالس المس

هاً إ  بدر وصلىر بها متوجر
 (5 ). 

ــ وروى ابن زبالة عن عمر بن عبد الله الديناري وعمار بن حفص أن النبير صلى الله عليه وسلم عرض جي    4 ـ

 .  ( 6) بدر السقيا، وصلى في مسجدها ودعا هنالك لأهل المدينة

قيا أو  وايات الصــحيح منها يدل على أن النبير صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بأرض تســما الســع فهذه الرر

ة عند بيوت السقيا، ولم يتحدد مكان صلاته صلى الله عليه وسلم.  صلى بأرض سعد بأصل الحرر

ل من أشار إ  المسجد هو ما ورد في رواية ابن زبالة، إلا أنها لا تصح لضعف ابن زبالة.  وأور

 .تاريخ بنائهالفرع الثاني: 

كما سـبق الإشـارة أنه لم يصـح وجود مسـجد في زمن النبير صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذا المسـجد لا ابن النجار  

ــف مكـانـه. حيـث قـال:   ــمهودي بـل ذكر أنـه اكتش ، وأول من ذكره هو الس ولم يكن هـذا »ولا المطرير

جد معروفاً، ولم يذكره المطري بل تردد في البئر بين البئر التي في المحل المذكور وبين البئر المعروفة  المسـ

 

(، من طريق ابن أ، ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد  210(، وابن خزيمة في صحيحه )5/30٩( رواه أعد في المسند )1)

(: رواه أعد  3/304)   "مجمع الزوائد "وقال الحافّ الهيثمي في    الله ابن أ، قتادة، عن أ، قتادة، فذكره. وإسناده صحيح.

 ورجاله رجال الصحيح. 

 . "التقريب"( هو محمد بن يحيا بن علي الكناني المدني، ثقة. كما في 2)

( هو عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز القرشي الزهري المدني الأعرج المعروف بابن أ، ثابت، اتفق النقاد على تركه،  3)

قال ابن معين: »لي  بثقة، إنما كان صاحب شعر«، وقال البخاري: »منكر الحديث، لا يكتب حديثه«، وقال النسائي:  

 . "التقريب "»م و  الحديث«. وكذا في  

 . "التقريب "( هو نافع بن عباإ ـ وقيل: ابن عياش ـ أبو محمد المدني، ثقة. كما في 4)

 ( إسناده ضعيف جداً لأجل عبد العزيز بن عمران. 5)

 (. وإسناده ضعيف جداً لأجل ابن زبالة. 3/4٩( وفاء الوفا )6)
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بزمزم، ومال إ  ترجيح أنها التي في المحل المذكور، فاتفق أني جئت إ  ذلك المحل وتطلبت المسـجد،  

ــلـت إليـه بعض المعلمين وأمرتـه أن يتبع الأســاإ بـالحفر في داخلـه فظهر  ــمًا، فـأرس فرأيـت محلـه رض

ــجـد وتربيعـه وبنـاؤه بـالحجـارة المطـابقـة بـالجص، وقـد بقي منـه في الأرض أزيـ ــف محراب المس د من نص

ذراع فيه بياض المسـجد بالقصـة حيث يعلم الناظر أنه من البناء العمري، وخرج الناإ أفواجاً لرؤيته  

) «والتبر  به ثم بني ولله الحمد على أساسه الأول وهو مربع مساحته نحو سبعة أذرع في مثلها
1 ). 

كما ذكره أعد العبا: المتوفِ في القرن الحادي عشرــ الهجري، ولم يزد عما ذكره الســمهودي من  

 .( 2) أنه سبعة أذرع

هـــــ، وقال: وهذا المســجد يقع على يســار خط الإســفلت  1380وذكره الخياري المتوفِ ســنة  

 للذاهب إ  عروة خارج باب العنبرية.

ــجد يقع على يمين الذاهب إ  عروة خارج باب   ويبدو أن كلام الخياري هذا غير دقيق لأن المس

 العنبرية داخل محطة القطار يشرف على الخط العام مقابل أمانة المدينة من ناحية الشمال.

والمســجد اليوم داخل ســور بناية محطة الســكة الحديدية في العنبرية في الجهة  »وقال علي حافّ:  

ــجـد إذا خرجـت من ميـدان   ــما بقبـة الرووإ ترى المس ــقيـة للمحطـة، ومبنـاه الآن يس الجنوبيـة الشر

ة الرووإ    40العنبريـة على يمين الطريق ولا يبعـد عن ميـدان العنبريـة إلا نحو   ــمي بقبـ م اً، وقـد س

ه لأن الأترا  ق ام فيـ ه. وهو مهمـل الآن لا تقـ ــعوهـا فيـ ة قطـاع الطرق ووض اديـ طعوا رؤوســـاً من البـ

، ولا زال الطريق إ  المســجد مغلقاً لأنه داخل المحطة ولا تقام فيه الصــلوات، ويبدو أن  ( 3) الصــلاة

ســبب إ اله كونه داخل المحطة وأيضــاً قربه من مســجد العنبرية حيث تقام الصــلوات الخم  في 

 مسجد العنبرية.

المهم هنا بيان أن المسـجد المذكور لم يثبت من ناحية الرواية الحديثية أنه كان مسجداً في عهد النبير  

 صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحدن أن يثبت أنر النبير صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان فعلًا.  

قيا في أرض لســعد   قيا أو عند بيوت الســر وإنما الثابت أنه دعا لأهل المدينة بالبركة في منطقة الســع

ــل  ــمهودي إنه عثر على أص ابن أ، وقاص هنـا ، وهذا لا يعطي تحديداً للمكـان بحال، أما قول الس

بير صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة  المسجد، ثم بني في حياته، فهذا لا يثبت أن ذلك له علاقة بالمكان الذي دعا فيه الن

 

 (. 3/4٩( وفاء الوفا )1)

 (. 188( عمدة الأخبار )ص2)

 (.157( فصول من تاريخ المدينة )ص3)
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ــة قرون، ولم يـذكر أحـد من   اً من عشر ــمهودي ودعوة النبير صلى الله عليه وسلم قريبـ بـالبركـة، خـاصــة وأن بين الس

المؤرخين من قبل أنه كان في ذلك الموضــع مســجد بني على أســاإ أن ذلك المكان هو الذي دعا فيه  

 النبير صلى الله عليه وسلم بالبركة لأهل المدينة.

وقد زرت المسـجد المذكور والذي يقع في الوقت الحاضر داخل محطة قطار السـكة الحديدية يمين  

الســالك إ  عروة أمام مبنا الأمانة من ناحية الشــمال، وهو لا يبعد كثيراً عن مســجد العنبرية الذي  

ثلاث  ( م  وفيه محراب صــغير وفوقه  13× 5داخل دوار العنبرية، والمســجد مســاحته لا تتجاوز ) 

لوات، وبناؤه تركي   لى فيه الصـ طا منها كبيرة، وهو مفروش ومكيف إلا أنه مغلق لا تصـ قباب الوسـ

ــمهودي قد تهدم وبني مكانه   ــجد الذي ذكره الس ــجد العنبرية، لأن المس من جن  بناء المحطة ومس

بري:   جد الموجود اليوم، يقول أيوب صـ مهودي لم»المسـ مد  ولكن الأبنية التي جددها الإمام السـ تصـ

طويلًا فتخربت، وفي العصرـ العثماني جدده قاسـم أغا من قواد جي  العثمانيين، وهو أحد أصـحاب  

 .( 1) الخير، كما أظهر وعمق بئر السقيا الذي بجواره، ويعرف الآن بئر السقيا بسبيل قاسم أغا

، وإنما ربما أنـه يعود إ  زمن قبـل  ــجـد قـد بني في العهـد النبوير ــبق لا يثبـت أن المس فمن خلال مـا س

 السمهودي رعه الله إذا اعتبرنا أن ما وجد السمهودي أصله مسجد. والله أعلم. 

 

 (.4/6٩8( موسوعة مرآة الحرمين )1)
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 . مسجد الشيخينالمطلب الثاني عشر:  

مسـجد الشـيخين ويقال له: مسـجد البدائع هو مسـجد صـغير مائل عن طريق سـيد الشـهداء قليلا  

   بجوار مسجد المس ا .

ــيخان أطمان لمن كان في المنطقة من اليهود، وقال الفيروز آبادي:  ــع بالمدينة يقال له  »والش موض

) «ثنية شيخان
1 ). 

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

أن النبير  » أ ــ قال ابن شبرة: قال أبو غسان، وأخبرني عبد العزيز بن عمران، عن أي،ر بن عياش، عن سعد:  

يخين، وبات فيه حتا أصبح، والشيخان أطمان  ) « صلى الله عليه وسلم صلىَّ في المسجد الذي عند البدائع عند الشر
2 ) . 

أن النبير صلى الله عليه وسلم  »:  ( 5) بن عبد اللها، عن المطلب ( 4) ، عن خالد بن ربا ( 3) ب ــ وقال أيضاً: ابن أ، يحيا

صلىَّ في بني ساعدة، وجل  في سقيفتهم القصوى، ولم يدخل الغار الذي بأحد، وأنه صلى في المسجد  

) «الذي عند الشيخين، وبات فيه، وصلى فيه الصبح يوم أحد، ثم غدا منه إ  أحد
6 )  . 

قـال ــاً:  أيضـ وقـال  ــ  ـــ ــ  الـمخـزومـير   جــــ مـوســا  بـن  الـزبـير  عـن  الـعـزيـز،  عـبـد  وأخـبرني 
 (7 )  ، 

 

 

 (.212( المغانم المطابة في معالم طابة )ص1)

 (. وإسناده ضعيف جداً؛ لأجل عبد العزيز بن عمران الأعرج فهو م و  الحديث كما سبق. 1/72( تاريخ المدينة )2)

، تقدمت ترجمته. 3)  ( هو إبراهيم بن محمد بن أ، يحيا الأسلمير

( وحاله من مجموع كلام الأئمة أنه  2/375( في الرواة من هذه الطبقة خالد بن ربا  الهذلي، له ترجمة في لسان الميزان )4)

 صدوق رمي بالقدر، وإن لم يكن هو فلا أدري من هو. 

 ."التقريب "( المخزومي، صدوق كثير التدلي  والإرسال. كما في 5)

 . (. وإسناده واه  علته: ابن أ، يحيا هو إبراهيم بن محمد الأسلمي فإنه م و  كما سبق، وهو مرسل أيضاً 72/ 1( تاريخ المدينة ) 6) 

(، وذكره البخارير في 6/332)  "الثقات ": الزبير بن موسا بن ميناء المكي، ذكره ابن حبان في  "التهذيب"( من رجال  7)

( ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا. لكن  3/581)  "الجر  والتعديل"(، وابن أ، حاتم في  3/412)  "التاريخ الكبير "

مصعب بن عبد الله بن أ، أمية، عن أم سلمة، عن النبير صلى الله عليه وسلم وذكر    ذكر البخاري بعده الزبير بن موسا )ولم ينسبه( عن 

ومهما يكن فإن كان هو الأول فلا يعرف فيه توثيق معتبر، وإن كان غيره    حديثاً آخر ثم قال: فلا أدري هو الأول أم لا؟

 فلا يعرف.
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أتيتي رسـول الله  »، عن أمِّ سـلمة رضي الله عنها قالت:  ( 1) عن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن أ، أمية

) «صلى الله عليه وسلم في مسجد البدائع بشواء فأكله، ثم بات حتا غدا إ  أيحد
2 )  . 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىَّ في المسجد الذي  »:  ( 4) ، عن أبيه( 3) د ــ وروى ابن زبالة، عن جعفر بن محمد

) «عند الشيخين، وأنره عدل من ثَمَّ يوم أيحد إ  أيحد
5 ). 

 .تحديد مكانه وتاريخهالفرع الثاني: 

يد الشـهداء، في طريق النازل خلف مسـجد المسـ ا    المسـجد كما هو معروف قريب من طريق سـ

 بقليل، وهو مسجد صغير بابه يفتح إ  الجنوب تصلى فيه الصلوات الخم .

ه من المسـاجد غير   ل من ذكره بعد ابن شـبة وما ذكر فيه من الروايات هو المطري، إلا أنره عدر وأور

 .  ( 7) ، وكذلك فعل المراغي، ونقل ما نقل المطري( 6) المعروفة بالمدينة

ــمهودي ، فقـد عـدهـا من المســاجـد التي علمـت جهتهـا ولم تعلم عينهـا،  وبعـدهـا كـذلـك فعـل الس

ويقال له: مســجد البدائع، ثم لم يزد على أن ذكر الروايات الواردة عند ابن   ،فقال: مســجد الشــيخين

 .( 8) شبة وابن زبالة

ــ الهجري، وذكره  ا: المتوفِ في القرن الـحادي عشر ان هو أعـد العبـ ه عين مكـ وأول من ذكر أنـ

ضـمن المسـاجد التي فتح الله عليه بتعيينها، إلا أنه لم يزد عما ذكر المؤرخون قبله شـيئاً ولا وصـفه ولا 

 .( ٩) حدد مكانه تحديداً تتبين به حقيقة

 

ونسبه في  1) ابن حبان  ذكره  بدل محمد.  أنه مصعب  والصواب  تصحيف  وهو  شبرة،  ابن  تاريخ  طبعة  اسمه في  وقع  كذا   )

( فقال: مصعب بن عبد الله بن عبد الله بن أ، أمية المخزومي يروي عن أم سلمة، روى عنه الزبير  5/411)  "الثقات "

 بن موسا ويحيا بن سليم. 

 (. وإسناده ضعيف جداً؛ لأجل عبد العزيز بن عمران، وشيخه لم نتبينه. 1/72( تاريخ المدينة )2)

كما في  3) إمام.  فقيه  بالصادق، صدوق  المعروف  الهاشمي  أ، طالب  بن  بن علي  الحسين  بن  بن علي  بن محمد  ( هو جعفر 

 . "التقريب"

 . "التقريب"( هو محمد بن علي بن الحسين المعروف الباقر، ثقة فاضل. كما في  4)

 (. وإسناده واه  فيه ابن زبالة، وهو مرسل أيضاً. 3/64( انظر: وفاء الوفا )5)

 (.218( التعريف )ص6)

 (. 154( تحقيق النصرة )ص7)

 (. 3/63( وفاء الوفا )8)

 (.203( انظر عمدة الأخبار )ص٩)
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هــــ لم يعرف المكان ولم يحدده بل جعله من المســاجد  12٩0وأيوب صــبري باشــا المتوفِ ســنة  

 .( 1) المجهولة عينها

ل من رأيت أنه وصــفه وحدده هو علي بن موســا المدني في وصــفه للمدينة ســنة   هـ  1303وأور

وبين ســيدنا عزة والبلدة الطاهرة مســجد عند الحديقة الســالمية على مرتفع من الأرض  »حيث قال:  

 .( 2) وهو غير مسقوف وهو مسجد الشيخين ويعرف الآن بمسجد الدرع على يسار الذاهب إ  المدينة

نة   يخين،  1380ثم ذكره الخياري المتوفِ سـ افة إ  البدائع والشـ ماه مسـجد الدرع بالإضـ هــــ وسـ

ع فيه   هور به الآن عند الناإ وذلك أن النبير صلى الله عليه وسلم وضـ م المشـ جد الدرع وهو الاسـ ما مسـ وقال: ويسـ

  الدرع الذي كان يلبسـه للحرب.. ثم قال: والمسـجد المذكور يقع الآن على يسـار خط المؤدي إ  موقع 

ــهـداء وجبـل أحد، وبنـاؤه عثماني قديم، وهو عبـارة عن رواق مقبـب وخلفـه رحبـة تحت  ــيـد الش قبر س

، وقال في موضـع آخر: وهو من قسـمين، الجنو، منه عليه قبتان والشـمالي رحبة وهو مجصـص  ( 3) السـماء

 .( 4) تجصيصاً قوياً منذ أن بني وبابه من الركن الشمالي

ويعرف اليوم بمسـجد الدرع، ولا »هــــ، وقال:  1400وذكره بعده إبراهيم العياشي المتوفِ سـنة  

، والمسـجد اليوم عار  تصـلى فيه الصـلوات الخم ، وهو بناء قديم يبدو أنه جدد  ( 5) صـحة لهذه التسـمية

ــبق كما هو ظـاهر أن   ــح من كـل مـا س وأدخلـت فيـه الكهربـاء والتكييف، كما أن لـه دورة ميـاه. ولم يتض

النبير صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك المكان حيث إن الروايات لم تصح، كما أنه لو ثبت أنه صلى في بقعة من الأرض  

ــجـد قـد انـدثر  في تلـ ة فـإن مكـان المس أزمـان متطـاولـ ــير جـداً تـحديـدهـا بعـده بـ ة فـإن من العس ك المنطقـ

 وانمحا أثره.

هــــ، ووصـفه وصـفاً يفيد بأنه 1303وأول من ذكره فعلًا ووصـفاً علي بن موسـا المدني في سـنة   

ات غير ممكن لأن المؤرخين   ــجـد الـمذكور في الروايـ ه المس ات أنـ ــجـد الموجود اليوم، لكن إثبـ هو المس

ــجـد إذا كـان ثم   ــهم وجـدهم في ذلـك، مـما يـدل على أن عين المس القـدمـاء لم يـحددوا مكـانـه، مع حرص

 مسجد قد انمحت وانطمست أعلامه فتحديده من قبل المتأخرين مستحيل، والله أعلم.

 

 (. 4/707( انظر موسوعة مرآة الحرمين ) 1)

 (.77هـ )ص 1303( وصف المدينة سنة 2)

 (.182( تاريخ معالم المدينة )ص3)

 (.488( تاريخ معالم المدينة )ص4)

 (.346( المدينة بين الماضي والحاضر )ص5)



 

 163 

 مسجد المنارتين المطلب الثالث عشر: 

ال لهما   ة ويقـ ــمال الحرة الغربيـ ان ش ا جبلان يقعـ ارتين، و ـ ه من المنـ ــم لقربـ ذا الاس ــما بـه يس

 العصيفرين، إلا أنهما بعيدان عن المسجد المذكور ما يقارب الكيلو م  شمال المسجد المذكور.

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

ة يَصـ عد بن محي روى ابن زبالة عن حرام بن سـ
ل    ( 1)  جد الذي بأصـ لىَّ في المسـ ول الله صلى الله عليه وسلم صـ أنر رسـ

 .( 2) المنارتين في طريق العقيق الكبير

 .تحديد مكانه وتاريخهالفرع الثاني: 

مسـجد المنارتين كما يسـما ذكره المطري ضـمن المسـاجد التي لا تعرف، فقال بعد أن نقل كلام 

. ونحوه  ( 3) ابن زبالة السـابق في الرواية، قلت: وهذا المسـجد لا يعرف وهو على طريق العقيق كما ذكر

 .( 4) قال السمهودي

نة   جد المنارتين  »هــــ حيث قال:  ٩72وأول من حدده ورآه متهدما أعد العبا: وذلك سـ ومسـ

ا وبركـة وبيـك وشرقي البركـة جبـل أنعم الأعر.. وهـذا   ــقيـ ا.. وهو بين الس ــقيـ دون العقيق بعـد الس

المسـجد مربع، سـبعة في سـبعة طولا وعرضـاً على نمط المحرم وبينه وبين الطريق سـبعة أذرع. ثم قال:  

ــجـد قـدر ذراع بـاق من كـل والآن مـا بقي من المنـارتين إلا مكـانهما وشيء من الأحجـار، ومن بنـاء   المس

) «هـ٩72الجهات ومحرابه وبابه بين، وأنا اطلعت عليه بحمد الله تعا  سنة  
5 ). 

نة   ا المتوفِ سـ مسـجد المنارتين في طريق الجبل الأعر الذي  »هــــ، وقال:  12٩0وذكره أيوب باشـ

)  «يطلق عليه العقيق الكبير انهارت أبنيته مع مرور الزمان، ولم يجدد ولم يعمر وأطلاله ظاهرة
6 ). 

ــا أفنـدي وقـال:   ــجـد المنـارتين  »وذكره علي بن موس وعلى الزقيقين المعروفين الآن بـالـمدرج مس

)   «ويعرف الآن بقبة الخب
7 ). 

 

 .  "التقريب"( الأنصاري، وقد ينسب إ  جده، ثقة. كما في 1)

 (. فيه ابن زبالة لا يعتمد بنقله في الحديث وهو مرسل أيضاً. 3/73( انظر وفاء الوفا )2)

 (.212( التعريف )ص3)

 (. 3/73( انظر وفاء الوفا )4)

 ( عمدة الأخبار 5)

 (4/712( موسوعة مرآة المدينة )6)

 (.7٩هـ )ص1303( وصف المدينة سنة 7)
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ــجـد الـمذكور معروف ظـاهر للعيـان  »وقـال الخيـاري بعـد أن نقـل كلام العبـا::   أمـا الآن فـإن المس

ــات الأمتـار   ــفلـت المؤدي إ  جـدة قبـل محطـة البنزين التـابعـة للجربوع بعشر وهو على يمين خط الإس

) «وهو عبارة عن رضم حجارة ولكن آثار البناء ظاهرة
1 ). 

نة   جد موجود  1400وقال العياشي المتوفِ سـ جد بني دينار الأعلى: والمسـ ماه بمسـ ــ، وكان سـ هــ

ار ركاماً ولكنه ظاهر   قط أعلاه وصـ عة عشـر قدما في مثلها وقد سـ كل البناية العمرية تسـ العين على شـ

 .  ( 2) البناء والحدود، ويعرف اليوم بمسجد الخب

والمســجد المذكور قد بني في مكانه حســب ما وصــف المؤرخون مســجداً كبيراً له منارتان وهو 

ه   ــلى فيـ اء، ويص ة الكهربـ ام مبنا شركـ ار علي أمـ ب إ  أبيـ ذاهـ الـ ة العواجي على طريثق  بجوار محطـ

 الصلوات الخم ، وتحيط به محلات تجارية وقد كتب عليه لوحة:

ــلى في ذلـك المكـان من نـاحيـة الروايـات   ــجـد لم يثبـت أن النبير صلى الله عليه وسلم ص ولا يغيـب عن البـال أن المس

ــنـة   ــ ثم تتـابع  ٩72الـحديثيـة، أمـا من النـاحيـة التـاريخيـة، فـأول من حـدده العبـا: كما قـال ذلـك س هـــ

ــنـاد، لا يمكن ب ــجـد ومع بعـد الزمان وانقطـاع الإس حال المؤرخون على تأكيـد قوله وتأكيـد مكـان المس

 الجزم بأن المسجد المذكور قد صلى النبير صلى الله عليه وسلم في مكانه. والله أعلم.

 . مسجد المس ا  أو مسجد بني حارثة المطلب الرابع عشر: 

المسـجد يقع في منطقة المسـ ا  قبل شـهداء أحد، ويقع على شـارع شـهداء أحد طريق النازل بعد  

   الدائري المتوسط.

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

ثنا عن ابن أ، يحيا، عن الحارث بن سعيد بن عبيد الحارثي: أن النبير صلى الله عليه وسلم   دِّ ــ قال ابن شبرة: حي أ ـ

 .( 3) صلىَّ في مسجد بني حارثة، وفي بني ظفر، وفي بني عبد الأشهل

 

 (.150( تاريخ معالم المدينة )ص1)

 (.184( المدينة بين الماضي والحاضر )ص2)

(. وفي إسناده ابن أ، يحيا الأسلمي وهو م و ، وشيخه لا يعرف. والحديث سبق ذكره في مسجد 1/66( تاريخ المدينة )3)

 بني ظفر.
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ــ عن حاق بن إدري    ب ــ لمة الأنصـارير   عن  ، ( 1) إسـ إبراهيم بن جعفر بن محمود ابن مسـ
، عن  ( 2) 

ته أمر أبيه تويلة بنت أسـلم( 3) أبيه ، عن جدر
صـليتي الظهر أو العصرـ في مسـجد بني حارثة،  »قالت:    ( 4) 

فاســتقبلنا مســجد إيليا فصــلينا ســجدتين، ثم جاءنا من يخبرنا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قد اســتقبل البيت  

ــجدتين الباقيتين ونحن  ــلينا الس ــاء مكان الرجال، فص ــاء والنس ل الرجال مكان النس الحرام، فتحور

 .( 5) مستقبلو البيت الحرام

 .تحديد مكانه وتاريخهالفرع الثاني: 

ــمن   ــ ا  ذكره المؤرخون المتأخرون، فقد ذكره المطري ض ــجد المس ــجد بني حارثة أو مس مس

 .( 8) ، وكذلك ذكره السمهودي( 7) ، وكذلك ذكره المراغي( 6) المساجد التي لا تعرف عينها

إلا  ،  ( ٩) وذكره العبا: المتوفِ في القرن الحادي عشـر من ضـمن المسـاجد التي فتح الله عليه بتعينها

 أنه لم يذكر صفته شيئاً ولم يفد عن مكانه تحديداً.

 

، ضعفه الأئمة جداً، وخلاصة أقوالهم أنه م و  الحديث. تنظر ترجمته في لسان الميزان  1) ( الأسوارير أبو يعقوب البصرير

(1/352 .) 

 (.6/7) "الثقات"(: هو صالح، وذكره ابن حبان في 2/٩1) "الجر  والتعديل"( قال أبو حاتم ـ كما في 2)

 (. 4/107) "الثقات "(: محله الصدق، وذكره ابن حبان في 2/48٩) "الجر  والتعديل"( قال أبو حاتم ـ كما في 3)

في  4) ترجمة  لها  بالمثلثة.  بعضها  وفي  بالنون،  المصادر  بعض  في  ووقع  ـ  والتصغير  أولها  في  المثناة  بالتاء  ـ  تويلة    "الإصابة"( 

 ( وغيره من كتب الصحابة.7/546)

(، والطبرانير في المعجم  3428(، وابن أ، عاصم في الآحاد والمثاني رقم )1/126( انظر: رواه ابن أ، حاتم في تفسيره )5)

(:  2/24)  "مجمع الزوائد"قال الحافّ الهيثمي في    وإسناده ضعيف جداً من أجل إسحاق بن إدري .  (. 25/43الكبير )

   رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن إدري  الأسواري وهو ضعيف م و .

(.  7548( )6/3282)"معرفة الصحابة"( ـ وعنه أبو نعيم في  24/207)"المعجم الكبير "لكنه توبع، فرواه الطبراني في  

به نحوه.   ، إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة الحارثير الزبيري، حدثني أ،، عن  إبراهيم  قال: حدثنا مصعب بن 

( الهيثمي  الحافّ  قال  إبراهيم  بن  »لم  5/121ومصعب   :)( الضعيفة  السلسلة  الألباني في  قال  (،  5655أعرفه«، وكذا 

وأبوه:   خمسة وعشرين حديثاً«.  "المعجم الأوسط"وقال: »ولكن يظهر أنه من شيوخ الطبراني المشهورين فقد روى له  

 فإسناده صالح.  ."التقريب"صدوق. كما في   ،إبراهيم بن عزة القرشي الأسدي الزبيرير 

 (.212( التعريف )ص6)

 (.15( تحقيق النصرة )ص7)

 (. 3/63( وفاء الوفا )8)

 (.  1٩8( عمدة الأخبار )ص٩)



 

 166 

جد حارثة اللطيف في  جد وقال: من المؤكد أن مسـ ا أفاد أنه لا يعرف جهة المسـ كما أن أيوب باشـ

ــجـد من جهـات القريـة   قريـة بني حـارثـة، وبما أنـه لم يبق في زمـاننـا من يعرف الجهـة التي كـان يقع بـها المس

 .  ( 1) فأرضه مجهولة

جد وسـماه المسـ ا  هو علي موسـا المدني في وصـف المدينة سـنة   ل من حدد المسـ هـ  1303وأور

جد  »حيث قال:   اميه على يمين الذاهب إ  المدينة غرب الحرة الشرـقية على قارعة الطريق مسـ ومن شـ

) «على قطعة من الحرة غير مسقوف ويعرف بالمس ا 
2 )  . 

هذا المسـجد أنشـأته هيئة الآثار في العهد العثماني في وسـط الطريق بين المدينة  »وقال عنه الخياري:  

ــهـداء   ــيـد الش ، وذلـك لـما علمـت وتحققـت من بعض التواريخ القـديمـة أن النبير صلى الله عليه وسلم وموقع قبر س

جل  في موضــعه للاســ احة من التعب الذي نشــأ معه من طول الطريق وعله للامة الحرب حين 

غزوة أحد الشـهيرة. أما الآن فإن هذا المسـجد الأثري يقع على يسـار طريق الإسـفلت المؤدي إ  قبر 

وجبل أحد، وهو مسـجد صـغير غير مسـقف مرتفع من الأرض بحوالي نصـف م     سـيدنا عزة 

 .( 3) تقريباً وبناؤه قديم مجصص

هـــ: وهذا المسـجد هو الذي بطرف المسـ ا  من ناحية المغرب  1400وقال العياشي المتوفِ سـنة  

ــتـه والبنـاء لا يزيـد ارتفـاعـه عن م  تقريبـاً وقـد   ــجـد من الغرب قلعـة تركيـة، وقـد حب وبجـانـب المس

 .( 4) أصلحته إدارة الأوقاف بالبناء الشاهد اليوم

ــجـد على طراز حـديـث وذلـك بـأمر من   اء الـذي ذكره العيـاشي قـد أزيـل وبني في مكـانـه مس والبنـ

ــتطيـل مســاحتـه   ــيفين الملـك فهـد بن عبـد العزيز رعـه الله، وبنـاؤه مس ، 2م 4٩1خـادم الحرمين الشر

هداء النازل. ولا  يد الشـ ارع سـ ارع العام شـ وملحق به أماكن للوضـوء ودورات المياه، ويقع على الشـ

أنه يظهر لكل ناظر أن المسجد المذكور لا يدعم ثبوت صلاة النبير صلى الله عليه وسلم فيه روايات صحيحة، كما  شك

أن مسجد بني حارثة نفسه قد اندثر، لهذا لم يتمكن من معرفته لا المطري ولا المراغي ولا السمهودي،  

ــء، وإنما الـذي أفـا ــجـد  وإنما ذكر العبـا: أنـه فتح يـه في مكـانـه إلا أنـه لم يفـد عنـه ب  ــماه مس د عنـه وس

 هـ.1303المس ا  هو علي بن موسا المدني في وصفه للمدينة سنة  

 

 (. 4/707( موسوعة الحرمين )1)

 (. 77( وصف المدينة )ص2)

 (. 17٩( تاريخ معالم المدينة )ص3)

 (,246( المدينة بين الماضي والحاضر )4)
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ومن هذا التاريخ يمكننا فقط أن نقول: إن المسجد لم يعرف على التحديد إلا في هذا التاريخ، إلا   

أن ذلك لا يمكن أن يكون دليلا إثبات أن المســجد هو مســجد بين حارثة، أو أنه صــلى فيه النبير صلى الله عليه وسلم 

جد قد اند ه مجهولة، وهذا يفيدنا أن المسـ ا الذي قال: إن أرضـ ة مع كلام أيوب باشـ ثرت أعلامه  خاصـ

ــجـد بني حـارثـة فقـد قـال قولاً لي    ــت أثـاره فلم يعرف ولم يتبين، وأن من بنـاه وزعم أنـه مس وانـدرس

 عليه دليل مقبول.

 . مسجد بني قريظةالمطلب الخام  عشر:  

مسجد بني قريظة: يقع في منطقة العوالي قريباً من مشربة أم إبراهيم ويذكر أن النبير صلى الله عليه وسلم صلى فيه  

 لما حاصر يهود بني قريظة.

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

قال ابن شبرة: ابن أ، يحيا، عن محمد بن عقبة بن أ، مالك
وأشياخ قومه:    ( 2) ، عن علي بن رافع( 1) 

أنر النبيَّ صلى الله عليه وسلم صـلىَّ في بيت امرأة من الخبـ، فأدخل ذلك البيت في مسـجد بني قريظة، فذلك المكان  

مت دِّ الذي صلىر فيه النبير صلى الله عليه وسلم شرقي مسجد بني قريظة عند موضع المنارة التي هي
 (3 ). 

  : ــمهودير وقـد روى ذلـك ابن زبـالـة عن محمـد بن عقبـة إلا أنـه لم يعين المحـل الـمذكور بـل قـال:  » قـال الس

 . « فأدخل الوليد بن عبد الملك حين بنا المسجد ذلك البيت في مسجد بني قريظة 

عن أ، سـعيد    ( 4) الظاهر أنر هذا المسـجد هو المذكور في حديث الصـحيحين  »ثم قال السـمهودي:   

الخدري رضي الله تعا  عنه قال: نزل أهلي قريظة على حكم سـعد بن معاذ، فأرسـل رسـول الله صلى الله عليه وسلم إ  

قوموا إ  سـيِّدكم أو »سـعد، فأ  على عار، فلما دنا قريباً من المسـجد قال رسـول اله صلى الله عليه وسلم للأنصـار:  

قاتلتهم وتسبي ذريتهم  «إنر هؤلاء قد نزلوا على حكمك»ثم قال:    «خيركم  الحديث.    «فقال: تقتل مي

 .لي  المراد به مسجد المدينة؛ لأنر النبير صلى الله عليه وسلم لم يكن به حينئذ  «قريباً من المسجد»فقوله:  

 

(, وقال الحافّ في التقريب: مستور, وقد وقع في طبعة تاريخ المدينة:  5/35٩( القرظي المدني, ذكره ابن حبان في الثقات )1)

 (: محمد بن عقبة بن مالك, وكله تصحيف. 34/ 3عن محمد بن عقبة عن أ، مالك, وفي كتاب الوفاء )

 ( لم نجده.2)

 (. إسناده واه؛ فيه ابن أ، يحيا الأسلمي وهو م و , وعلي بن رافع غير معروف, وكذا أشياخه. 1/70( تاريخ المدينة )3)

 (. 1768(، وصحيح مسلم )6262( صحيح البخاري )4)
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ــجـد»: وقولـه  ( 1) ولـذا قـال الـحافّ ابن حجر ه النبير صلى الله عليه وسلم أيـام    «فلما بلغ قريبـاً من المس أي الـذي أعـدَّ

اصرته لبني قريظة للصـلاة فيه، وأخطأ من زعم أنه غلط من الراوي لظنه أنه أراد بالمسـجد المسـجد   محي

) «النبوي بالمدينة...
 اهـ.  ( 2

 .تحديد مكانه وتاريخهالفرع الثاني: 

فا الوطني   تشـ فا الزهراء إ  ناحية المسـ تشـ جد كان يقع في منطقة العوالي إذا اتجهت من مسـ المسـ

في منتصـف الطريق منحازاً عن الشـارع العام قريباً من مشـربة أم إبراهيم وهو الآن غير موجود مع أن  

ــ وهو مربع 14/3/1418وقمت بزيارة المسجد وذرعه في  »صاحب كتاب المساجد الأثرية قال:   هـ

) «والمسجد عامر تقام فيه الصلوات الخم  2م484م ومساحته  22م في 22
3 )  . 

ل من ذكر المســجد ابن النجار المتوفِ ســنة   وهذا المســجد اليوم باق »هــــ حيث قال:  643وأور

بالعوالي وهو كبير طوله نحو عشرـين ذراعاً وعرضـه كذلك، وفيه سـت عشرـة اسـطوانة قد سـقط 

اتين   جد قباء وحوله بسـ كل بناء مسـ قف وحيطانه مهدومة، وقد كان مبنياً على شـ بعضـها وهو بلا سـ

) «ومزارع
4 ). 

ــ وذكر كلام ابن النجار ثم قال:  741كما ذكره المطري المتوفِ سنة   وبقي أثره إ  العشر الأول  »ه

ــ فمن ذلك التاريخ عرف  ــف قامة، وكان قد ني ــبعمائة فجـدد وبني عليـه حظير مقـدار نص بعـد الس

) «مكانه
5 ). 

وهو اليوم على الهيئة التي ذكرها المطري،...  »وذكره السمهودي وقال بعد أن ذكر كلام المطري:  

ــعين   ــيخ الحرم النبوير ونـاظره عـام ثلاث وتس ــجـاعي شــاهين الجمالي ش وقـد جـدد بنـاء جـداره الش

) «وثمانمائة
6 ). 

 .( 7) وذكره أعد العبا: المتوفِ في القرن الحادي عشر الهجري، ونقل كلام من قبله

 

 (. 7/124( في فتح الباري )1)

 (. 3/34( وفاء الوفا )2)

 (.  174( المساجد الأثرية )ص3)

 (. 243( الدرة الثمينة )ص4)

 (.135( التعريف )ص5)

 (.  3/35( وفاء الوفا )6)

 (. 172( عمدة الأخبار )ص7)
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 .( 1) وذكره الخياري إلا أنه خلط بينه وبين مسجد الفضيخ أو مسجد الشم 

ــعـه أي علامـة وعلى العموم من نظر في  ــجـد وقـد هـدم ولي  لـه في موض وقـد زرت مكـان المس

 الروايات وأقوال المؤرخين تبين له ما يلي:  

 ( من ناحية الحديث لم يثبت ولم يصح فلذا لا يمكن أن يعتمد عليه.1

( أن تسـميته بمسـجد بني قريظة غير لائق البتة لأن بني قريظة يهود كفار وقد قتلهم النبير صلى الله عليه وسلم 2

 على خيانتهم له في غزوة الأحزاب كفاراً فكيف يطلق اسمهم على بيت من بيوت الله عز وجل.

( أن الرواية تقول إنه صـلى في بيت امرأة من الخبـ فمن يثبت مكان البيت وكيف أدخل بيتها  3

ــتولي على بيوت النـاإ لغرض   ــجـد وهـل كـان الوليـد بن عبـد الملـك أو عمر بن عبـد العزيز يس في المس

  إدخالها في المســجد، ثم لماذا يفعل ذلك والأراضي الأخرى كثيرة وواســعة ولا شــك أن ذلك يختلف 

 عن مسجد النبير صلى الله عليه وسلم، فإن البورة تلجئ إ  هدم البيوت حوله لتوسيعه.

ــمهودي رعه الله:  4 ــعيد الخدري: أن  »( قول الس ــجد هو المذكور في حديث أ، س أن هذا المس

 .«قوموا إ  سيدكم»سعد بن معاذ لما دنا من المسجد قال النبير صلى الله عليه وسلم:  

ونقل عن ابن حجر تأكيده أن المسـجد الوارد في الحديث لي  مسـجد النبير صلى الله عليه وسلم وإنما هو مسـجد  

) «أعده النبير صلى الله عليه وسلم أيام محاصرته لبني قريظة
2 ). 

مهودي رعه الله وربط بين الأمور المتباعدة بدون دليل فالرواية التي   أقول هذا مجرد ظن من السـ

لاة النبير صلى الله عليه وسلم في بيت المرأة  تمل على مكان صـ جد بني قريظة بحيث اشـ ما مسـ جد المسـ تذكر بناء المسـ

 المذكورة في الرواية، لم يصح لذا لا يمكن الاعتماد عليه.  

ب المكان الذي   لي حسـ جداً أو كان يصـ اره مسـ عاً في مكان حصـ أما كون النبير صلى الله عليه وسلم قد اصذ موضـ

يكون فيـه فهـذا أمر مؤكـد، لكن دون تـحديـد ذلـك المكـان والجزم بحـدوده خرط القتـاد حيـث لا يمكن  

 ذلك إذ لم يرد في شيء من الروايات ما يدل على ذلك.  

لذا أرى أن ما يسـما مسـجد بني قريظة لا يصـح عزوه إ  زمن النبير صلى الله عليه وسلم ولا إ  زمن الصـحابة،  

وإنما هو مســجد من مســاجد المســلمين بني في ذلك المكان لحاجة أهل المكان له لا يعدو ذلك. والله 

 أعلم.

 

 (.168( تاريخ معالم المدينة )ص1)

 (. 7/124( فتح الباري )2)
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 . مسجد عتبان بن مالكالمطلب السادإ عشر: 

 ييذكر أن مسجد عتبان بن مالك يقع شمال مسجد الجمعة وهذا الآن لا وجود له.

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

ــعد ــول الله، إنر  ( 1) روى ابن زبالة، عن إبراهيم بن عبد الله بن س ، أنر عتبان بن مالك قال: يا رس

يل يحول بيني وبين الصـلاة في مسـجد قومي، قال: فصـلىر رسـول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فهو المسـجد الذي   السرـ

 .( 2) بأصل المزدلف

جد الجمعة عند عدوة   امي مسـ م أن المزدلف هو الأيطيم الخراب الذي في شـ : تقدر مهودير قال السـ

الوادي الشرـقية، وأن صـلاته صلى الله عليه وسلم بدار عتبان في الصـحيح، وأنر الظاهر أن مسـجد قومه الذي يحول 

 السيلي بينه وبينهم هو مسجدهم الأكبر الذي كان بمنازلهم بالحرة في عدوة الوادي الغربية.

حيحين قلت: والحديث الذي في الصر
: أنَّ عتبان بن    ( 3)  هو من حديث محمود بن الربيع الأنصارير

مالك كان يؤمع قومه وهو أعما وأنره قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا  

ول الله صلى الله عليه وسلم فقال:   لى، فجاءه رسـ ول الله في بيتي مكاناً أصذه مصـ لِّ يا رسـ أين »رجل ضرير البصرـ فصـ

؟  . فأشار إ  مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.«تحبع أن أصليِّ

 .تحديد مكانه وتاريخهالفرع الثاني: 

بق ذكره كان يقع شـمال مسـجد الجمعة وأول من ذكره فيما ظهر لي هو السـمهودي    المسـجد كما سـ

ولكن فيما يبدو أنه اعتمد    ( 4) رعه الله حيث ذكره ضــمن المســاجد التي تعرف جهتها ولا يعرف عينها

على كلام المطري في إثبات وجود مســجد باســم مســجد عتبان مع أن كلام المطري لا يفيد ذلك لأن  

لى جمعة في  حاق أن النبير صلى الله عليه وسلم صـ جد الجمعة فبعد أن ذكر رواية ابن إسـ المطري رعه الله يتكلم عن مسـ

وهذا المسجد ـــ يعني الجمعة ـــ عن يمين السالك إ  مسجد قباء شماليه،   »بطن الوادي قال المطري: 

جد   ماليه أطم خراب يقال له المزدلف أطم عتبان بن مالك، وهو في بطن الوادي كما تقدم، وهو مسـ شـ

صـغير جداً مبنا محوط بحجارة قدر نصـف القامة، وهو الذي كان السـيل يحول بينه وبين عتبان ابن 

 

(, وثقات ابن  2/108( لعله إبراهيم بن عبد الله بن سعد بن خيثمة بن أ، خيثمة الأنصاري الم جم في الجر  والتعديل )1)

 ( وقالا: يروى عن أبيه عن جده, روى عنه يعقوب بن محمد الزهري. 8/58حبان )

 (. في إسناده ابن زبالة وهو مرسل. 3/878( انظر: وفاء الوفاء )2)

 (.33(, وصحيح مسلم )667( صحيح البخاري )3)

 (.3/73( وفاء الوفا للسمهودي )4)
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مالك إذا سـال لأن منازل بني سـالم بن عوف كانت غر، هذا الوادي على طرف الحرة وآثارهم باقية  

) «هنا ، فسأل عتبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته في مكان يتخذه مصلى، ففعل صلى الله عليه وسلم
1 ). 

أقول هذا الكلام لا يفهم منه إلا أنه يتحدث عن مسـجد الجمعة ولا يتحدث عن مسجد مستقل  

باسـم عتبان، ويدل على هذا أيضـاً أن ابن النجار قبله لم يذكر مسـجد عتبان كما لم يذكره المراغي بعده 

 وهو الذي كثيراً ما يذكر ألفا: المطري ولا يتعداها.

  ه إلا أن السـمهودي أخذ عبارة المطري السـابقة وفهم منها أنه يتحدث عن مسـجد بأصـل أطم

ــجداً إلا أنه مجهول   ــتخرج من ذلك أن لعتبان مس ــما المزدلف وبناها على الرواية المذكورة واس المس

 المكان معلوم الجهة.  

 إلا أن الرواية لم تصح حتا يمكن البناء عليها.

ــاف وقال هو   ــب الأوص ــمهودي، ثم عين مكاناً حس ثم جاء أعد العبا: فبنا على كلام الس

ــجد وبناه على ذلك وفي هذا يقول:   ــالحين وغيرهم في »مكان المس ــجد ذكره كثير من الص وهذا المس

ــحـا ، وكـان من المســاجـد التي أخفيـت وانـدرســت أعيـانـها وخفي تعيين مكـانـها على المؤرخين   الص

ير على البناء الأول   المتأخرين، فاجتهدت في وجدانها وتعيينها ففتح الله علي...فجددناه على قدر التيسـ

) «عرضه ستة أذرعهـ وطوله اثني عشر ذراعاً و1036سنة  
2 ). 

وفي شـمال مسـجد الجمعة أطم  »هـــ وقال:  1073ثم تحدث عنه أبو سـالم العياشي في رحلته سـنة  

وفيه أثر مسـجد صـغير غير مسـقف يقال إنه المكان الذي صـلى    خراب قيل أنه محل عتبان بن مالك  

) «فيه النبير صلى الله عليه وسلم من بيته
3 )  . 

ابق ذكره، إلا أن من بعدهم كلهم اعتبروه   فيظهر أنه وقف على البناء الذي بناه أعد العبا: السـ

 من المساجد المجهولة عينها.  

 .  ( 4) فذكره أيوب صبري باشا مما عرف جهته وجهلت عينه

( 5) وكذلك ذكره الخياري صمن المساجد التي لم تعرف إ  اليوم
  . 

 

 (.134( التعريف )ص1)

 (. 205( عمدة الأخبار )ص2)

 (.122( نقلًا عن المساجد الأثرية )ص110( المدينة في رحلة العياشي )ص 3)

 (.4/712( موسوعة مرآة الحرمين )4)

 (.211( تاريخ معالم المدينة )ص5)
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 .( 1) وبمعناه ذكره إبراهيم العياشي

ــورة عبـارة عن أربعة جدران مربعة هو محمد إلياإ عبد   ــجـد وأرفق له ص وممن أكد وجود المس

) هـ1417الغني إلا أنه أفاد أنه أزيل سنة  
2 ). 

وأفيد أن المعلومات السـابقة لا يمكن بحال الجزم بأنه كان في المكان مسـجد يسـما مسـجد عتبان  

بن مالك يعود إ  صلاة النبير صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان، فإن صلاة النبير صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان ثابتة في الصحيح  

 أما وجود مسجد اصذ في مكان صلاته مما لم يدل عليه دليل صحيح.

 . مسجد الفسحالمطلب السابع عشر: 

جد على ما   مال جبل الرماة، وهذا المسـ فحه الجنو، شـ قن بجبل أحد بسـ جد فيما يقال لاصـ هو مسـ

 هو عليه فيه أثار مسجد.

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

ا أبو غســـان ة: حـدثنـ ــبـ ال ابن ش د ابن إبراهيم( 3) قـ ، عن رافع بن  ( 4) ، عن ابن أ، يحيا، عن محمـ

خديج: أنر النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلىر في المسجد الصغير الذي بأيحد في شعب الُجرار على يمينك لازقاً بالجبل
 (5 ). 

 .تحديد مكانه وتاريخهالفرع الثاني: 

مسـجد الفسـح كما سـبق ذكره في منطقة جبل أحد لاصـقاً بالجبل من ناحية الجنوب ولا يوجد في 

 المكان في الوقت الحالي مسجد وإنما فيه آثار مسجد متهدم.

جد المطري، وقال:   غير  »ذكر هذا المسـ جد صـ قاً بالجبل مسـ وتحت جبل أحد من جهة القبلة لاصـ

) «قد تهدم بناؤه
6 ). 

 

 (.101( المدينة بين الماضي والحاضر )ص1)

 (. 120( المساجد الأثرية )ص2)

 . "التقريب"( هو محمد بن يحيا بن علي الكناني المدني، ثقة. كما في 3)

( لم يتبين لي من هو؟ فقد تتبعت من اسمه )محمد بن إبراهيم( في تهذيب الكمال فلم أجد أحداً منهم يروي عن رافع بن  4)

خديج أو روى عنه ابن أ، يحيا الأسلمي، كما أنر الحافّ المزي رعه الله لم يذكر في شيوخ ابن أ، يحا الأسلمي ولا في  

 مَنَ اسمه محمد ابن إبراهيم.  الرواة عن رافع بن خديج 

(. وإسناده ضعيف جداً، فيه ابن أ، يحيا، وهو إبراهيم بن محمد بن أ، يحيا الأسلمي، وهو  1/57( تاريخ ابن شبة )5)

. وشيخه لم يتبين من هو، ويحتمل أيضاً أن يكون هنا  انقطاع بينه وبين رافع بن خديج؛ لأن  "التقريب"م و  كما في  

 والله أعلم.   أغلب شيوخ ابن أ، يحيا روايتهم عن التابعين.

 (.126( التعريف )ص6)
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 .( 1) وذكره المراغي إلا أنه سماه مسجد الفضيخ

، وعزا التســمية إ  المراغي إلا أن  ( 2) وقال: يســما مســجد القبيح  كما ذكره بعد ا الســمهودي

 الذي عند المراغي حسب الطبعة هو مسجد الفضيخ.

المطري، والمراغي،   ذكر  ا  مـ يزد على  ــ ولم  الحـادي عشر القرن  المتوفِ في  ا:  العبـ وذكره أعـد 

والسـمهودي إلا أنه خلط بينه وبين مسـجد أحد حيث جعل المكان مكان مسـجد الفسـح ومسـجد  

 .( 3) أحد وهو المسجد القائم هنا  قريباً من شهداء أحد

ح، وقال:   جد الفسـ جد جبل أحد أو مسـ ماه مسـ جد المذكور معروف  »وذكره الخياري وسـ والمسـ

ــيصــه  ــكـل وتجص ــقوف وهو مربع الش وبنـاؤه الـحالي عثماني وهو مرتفع على طرف الجبـل وغير مس

) «قديم
4 ). 

ته بقدمي وهو من بناء زمن عمر بن عبد العزيز جددته  »وذكره إبراهيم العياشي، وقال:   وقد قسـ

حكومة الأترا  تســعة عشرــ قدماً بقدمي في مثلها، ولعله جرى توســيعه في الزيادة ال كية حتا بلغ 

 .( 5) هذا القياإ

وهذا الذي ذكره هؤلاء المؤرخون قد ذهب ولم يبق إلا آثار تدل على المســجد وقد أحيط بشــبك  

 من حديد.

  وهذا المسـجد لا يثبت من ناحية الرواية أن النبير صلى الله عليه وسلم صـلى فيه كما لم يثبت أنه نزل فيه قوله تعا : 
ة:    ژئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ژ  ادلـ ه   [11]المجـ ــمـ الي أن اس التـ ت بـ ولم يثبـ

مسـجد الفسـح، فإن المطري لم يذكر له اسـمًا والمراغي من بعده سـماه الفضـيخ، والسـمهودي سـماه  

ماه مسـجد الفسـح. والله  ماه مسـجد جبل أحد ومنهم من سـ الفضـيخ أو الفسـح ومن بعده منهم من سـ

 أعلم.

 

 ( وسماه مسجد الفضيخ وهذا حسب الطبعة التي بين يدي.134( تحقيق النصرة )ص1)

( هكذا في المطبوع ويبدو أنها تصحيف فإما الفضيخ أو الفسح لأنه قال بعدها: ويزعمون أن قوله تعا : )ياأيها الذين آمنوا  2)

[ نزلت فيه، قال السمهودي: ولم أقف على أصل  11إذا قيل لكم تفسحوا في المجال  فافسحوا يفسح الله لكم(]المجادلة:  

 لذلك.  

 (. 184( انظر: عمدة الأخبار )3)

 (.188( تاريخ معالم المدينة )ص4)

 (.485( المدينة بين الماضي والحاضر )ص5)
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هداء المطلب الثامن عشر:    . مسجد الشر

جد قائم   هداء من ناحية الشرـق، وهو مسـ يد الشـر جد المجاور لمقبرة سـ هداء هو المسـ جد الشـر مسـ

 تصلى فيه الصلوات الخم  كما تقام فيه صلاة الجمعة.

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

 قف على روايات متعلقة بهذا المسجد.ألم 

 .تحديده وتاريخ بنائهالفرع الثاني: 

ــع عزة بن عبـد المطلـب   ــجـد المطري في كتـابـه وقـال: إنـه مكـان مصر وأنـه طعن    ذكر هـذا المس

 .أسفل جبل الرماة المسما جبل عنين ومشا بطعنته إ  هذا المكان حيث سقط صريعاً 

ــمهودي وقـال: إنر عزة   ــجـد    وردَّ هـذا الس مـات حيـث طعن، وذكر أن مـا يـذكر من أن المس

 مكان المصرع لم يثبت به أثر.

وذكر السـمهودي أنه يحتمل أن يكون النبير صلى الله عليه وسلم صـلى في مكان هذا المسـجد الصـبح وأصـحابه  

 صفوفاً عليهم السلا .

دي كر وذكر ذلك عن ابن عبد الله الأسـ جد العسـ م مسـ جد باسـ ما المسـ مهودير سـ كما أن السـ
 (1 )  

)  «ولا أعرف اتجاها أوجه فيه تسميته بالعسكر»وقال:  ،  واستنكر هذه التسمية إبراهيم العياشي
2 ). 

بري، وقال:   ة في غاية الزينة والمتانة،  »وذكره أيوب صـ كانت أبنيته القديمة بنيت بأحجار منقوشـ

ده في خلال سنة  وقد أشرفت على الخراب والإنهدام هـــ حسين بن أ، الهيجاء وكتب على  508، وجدر

نة  "طاق بابه:   ره حسـين بن أ، الهيجاء سـ ول الله صلى الله عليه وسلم عمر هذا مصـرع عزة بن عبد المطلب ومصـلى رسـ

) «"ثمان وخمسمائة
3 ). 

م أكثره وهذا المسـجد الذي ذكره أيوب صـبري باشـا قد ذكره السـمهودير وقال عنه إنه قد تهدر
 (4 )  ،

ــمهودير قال بعـد أن ذكر  م نقـل الحجر الذي كتبـه ابن أ، الهيجـاء إ  قبر عزة فإن الس ويبـدو أنه لما تهدر

 

 (.  53ـ3/51( وفاء الوفا )1)

 (.4٩2( المدينة بين الماضي والحاضر )ص2)

 (.4/700( موسوعة مرآة الحرمين )3)

 (. 3/52( وفاء الوفا )4)
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) «إن الحجر المثبت على قبره اليوم أخطأ واضـعه وأنه نقل من هذا المسـجد عند تهدمه»قبر عزة:  
. ثم  ( 1

 ذكر العبارة المكتوبة على الحجر كما ذكرها أيوب صبري.

جد قد بناه ابن أ، الهيجاء ثم تهدم فأخذ   مهودير وأيوب صـبري أن هذا المسـ فيبدو من كلام السـ

ووضـع على قبره، ثم فيما يبدو بيني المسـجد مرة أخرى وأعيد    "هذا مصـرع عزة"الحجر المكتوب عليه  

جد ، وهذا  الحجر إ  مكانه فرآه أيوب صـبري كذلك إن لم يكن أيوب صـبري ناقلا ولم يقف على المسـ

وقد كان هذا المســجد  »احتمال وارد لأن العياشي قد ذكر أن المســجد قد بنته الحكومة ال كية، وقال:  

دت   جد، وقد جدر عة المسـ ن ما بنته حكومة الأترا  في الجودة وتحته صـهريج ماء على قدر سـ من أحسـ

)   «الحكومة السعودية بناءه وأحسنت وجعلت له مئذنة
2 ). 

فيتضـح من هذا كله أنه لا يوجد ما يثبت أن هذا المسـجد كان موجوداً قبل زمن ابن أ، الهيجاء  

ع كما أنه  لاة النبير صلى الله عليه وسلم في هذا الموضـ ادإ الهجري، ولا يوجد روايات تثبت صـ أي في بداية القرن السـ

 فيما يظهر موقع المعركة، فكونه موضع صلاة النبير صلى الله عليه وسلم مستبعد. والله أعلم.

 . مسجد العنبرية المطلب التاسع عشر:  

وهو المســجد المقام ناحية الزاوية الشرــقية لســكة الحديد العثمانية في العنبرية ويقع الآن وســط 

 الدوار أمام الزاوية الشرقية الشمالية لمبنا الإمارة.

 وبناؤه عثماني، بناه السلطان عبد الحميد خان لما أنها بناء السكة الحديد.

ار لهذا يتحرى المصـلون  جد عامر تقام فيه الصـلوات الخم  إلا أن قبلته متحرفة إ  اليسـ والمسـ

فيه إ  اليمين قليلا. فهذا المسجد لم يكن على عهد النبير صلى الله عليه وسلم وإنما بني في أواخر الدولة العثمانية
 (3 ). 

 

 

 (. 3/53( وفاء الوفا )1)

 (.4٩4( المدينة بين الماضي والحاضر )ص2)

 (. 221( تاريخ معالم المدينة قديما وحديثا )ص3)
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 . مسجد الكاتبيةالمطلب العشرون:  

ادم من   ل الكوبري للقـ دائري قبـ ارة ويمين الطريق الـ ذي يقع شرق مبنا الإمـ د الـ ــجـ وهو المس

 العنبرية والمتجه إ  شارع قباء.  

 وهو الآن وسط برحة كبيرة لا يحيط به شيء من العمران.

نة   جد بني سـ نو: في محلة الكاتبية ولهذا يطلق عليه  1250وهذا المسـ ــ بناه محمد بن علي السـ هــ

 مسجد الكاتبية ومسجد السنوسية، كما قال الخياري.

 .( 1) وذكر الخياري أن في محيط المسجد قبر الصحا، الجليل رافع بن مالك الزراقي 

ــمـه رافع بن مـالـك الزراقي وإنما هو: رافع بن مـالـك بن العجلان   حـابـة من اس ــر ولم أجـد في الص

  . رَقي الأنصارير  الزع

 .( 2) ولم أجد من ذكر وفاته سوى ابن عبد البر وذكر أنه من شهداء أحد

ــهـداء قـد أمر النبير صلى الله عليه وسلم أن يـدفنوا في أحـد، ومن   ــهـد في أحـد فمن المعلوم أن الش ــتش فـإن كـان اس

 ذهب بقريبه إ  المدينة أعاده إ  أحد.  

ــتبعـد أن يموت في الـمدينـة ثم يـدفن خـارج البقيع فـإن من   ــهـداء أحـد فمن المس وإن لم يكن من ش

ــتبعـد جـداً مـا ذكره  ــوان الله عليهم في الـدفن في البقيع؛ فلـذا من المس ــحـابـة رض المعلوم حرص الص

 الخياري. والله أعلم.

 . مسجد ذي الحليفةالمطلب الحادي والعشرون:  

ــم   مي مســجد ذي الحليفة باس ــي ويقال له مســجد الشــجرة وهو مكان ميقات أهل المدينة، وس

 .( 3) المكان، والحليفة واحد الحلفاء وهو نبات

ويسما مسجد الشجرة لأنه بني موضع شجرة كان النبير صلى الله عليه وسلم ينزل تحتها
 في تلك المنطقة.  ( 4) 

 

 (.218( تاريخ المدينة قديما وحديثا )ص1)

( وقد ذكر ابن إسحاق شهداء أحد ولم يذكر فيهم رافع بن مالك، انظر سيرة ابن  3/250( الاستيعاب بهام  الإصابة )2)

 (. 126ـ  2/121هشام )

 (. 4/62( انظر: وفاء الوفا )3)

 (.                                                  4/٩7( السمهودي )4)



 

 177 

م المنطقة   جد أبيار علي باسـ ما مسـ جد الميقات لأنه ميقات أهل المدينة، ويسـ ما أيضـا مسـ ويسـ

 .( 1) حيث غلب عليها في الوقت الحاضر اسم آبار علي

 .ما ورد فيه من الرواياتالفرع الأول: 

إنر رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق  »روى البخاري ومسـلم عن ابن عمر رضي الله عنه، قال:  

ــجـد   ــلي في مس ــول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إ  مكـة يص ــجرة ويدخل من طريق المعرإ، وأنر رس الش

) «الشجرة، وإذا رجع صلىر بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتا يصبح
2 ). 

ــبه، عن أ، هريرة  ــطوانة  » وروى ابن ش ــجرة إ  الأس ــجد الش ــلى في مس أن النبير صلى الله عليه وسلم ص

) «الوسطا واستقبلها، وكانت موضع الشجرة التي كان النبير صلى الله عليه وسلم يصلي إليها
3 ). 

 .تاريخ بنائهالفرع الثاني: 

ــابقة تدل على أن المســجد لم يكن موجوداً على عهد النبير صلى الله عليه وسلم وإنما كان ينزل تحت  وايات الس الرر

، ثم بني مكان نزوله مسـجداً كما تدل على ذلك صراحة رواية أ، هريرة  شـجرة هنا  ومنها يهلع بالحجر

سجد في زمنهما وأنهما رضي الله عنه. وكلام ابن عمر وكلام أ، هريرة دليل على أن المكان قد بيني فيه م

 أدركاه مسجداً قائما، ولم نقف على أول مَنَ بناه.

 وذكره المؤرخون المتأخرون وأبانوا عن وجوده ولم يذكروا من الذي بناه.

هذا المسـجد هو المسـجد الكبير الذي هنالك،  »يقول المطري معلقا على حديث ابن عمر السـابق:  

ة   ان، البئر من جهـ دم على طول الزمـ ــمالي، فتهـ ه الغر، الش ارة في ركنـ ه، ومنـ ه عمود في قبلتـ ان فيـ وكـ

) «شمالية، وهو مبني في موضع الشجرة التي كانت هنا 
4 )  . 

 .( 5) ونحوه قال المراغي

ــمهودي بعـد أن نقـل كلام المطري:   ــتـدار بـالمملكـة »وقـال الس جـدد المقر الزيني زين الـدين الاس

هـــ وبناه على  861المصرية تغمده الله برعته هذا الجدار الدائر عليه اليوم، لما كان بالمدينة معزولا سنة  

 

( نقل السمهودي عن العزر بن جماعة قوله: »وبذي الحليفة البئر التي تسميها العوام بئر علي وينسبونها إ  علي بن أ، طالب  1)

   لظنهم أنه قاتل الجنر بها، وهو كذب. ونسبتها إليه غير معروفة عند أهل العلم ولا يرما بها حجر ولا غيره كما يفعل

 (.4/63بعض الجهلة« وفاء الوفا )

 (. 1257(، ومسلم رقم )1533( البخاري رقم )2)

 (.  1/73( أخرجه ابن شبة )3)

 (.1٩0( التعريف )ص4)

 (. 157( تحقيق النصرة )5)
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ام   أسـاسـه القديم... وجعل المحراب في وسـط جدار القبلة.. وطول هذا المسـجد من القبلة إ  الشـر

 .( 1) اثنان وخمسون ذراعاً ومن المشرق إ  المغرب مثل ذلك

نة   ده في سـ جد جدر ا أفندي أن المسـ جد فيما بعد، فقد أفاد علي بن موسـ د هذا المسـ دِّ ثم فيما يبدو جي

ولة العلية العثمانيرة10٩0 هـ رجلن من أهل الهند بعد الاستئذان من الدر
 (2 ). 

يف.  ثم بني المسجد مرة أخرى في العهد السعودير أيام توسعة الحرم النربوي الشرر

ثم بني المسـجد مرة أخرى بأمر من خادم الحرمين الشرـيفين الملك فهد بن عبد العزيز وبنا على  

طراز حديث ضـخم المبنا وألحقت به أماكن للوضـوء والاغتسـال وتبلغ مسـاحته بالسـاحات المحيطة  

ــال فتبلغ  512وتبلغ الحمامـات التي بجـانبـه )  2(م٩0000بـه ) ا  مكـانـ  566( عـامـا، أمـا أمـاكن الاغتس

 .( 3) للاغتسال جزء منه للرجال وجزء للنساء

ةالفرع الثالث:   .صصيصه بأعمال تعبدير

المسجد المذكور هو مكان ميقات أهل المدينة وقد نزل النبير صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وأهلر للحج منه،  

ــوى أنـه مكـان الإهلال بـالحجر  ــيصــة تعبـديـة س لـهذا صــار ميقـاتـا لأهـل الـمدينـة، فلي  للمكـان خص

جد فإن كان وقت صـلاة نزل وصـلى    والعمرة، فمن أراد الإهلال بالحج والعمرة فإنه يمر بذلك المسـ

وأهلَّ من ذلك المكان، وما عدا ذلك فإنه لا يشـرع له تقصـد ذلك المكان بالصـلاة أو نحوها فإن ذلك 

 لم يثبت عن النبير صلى الله عليه وسلم.

 . مسجد السبيل المطلب الثاني والعشرون:  

جد بني حديثاً في منطقة أبيار علي مالية    وهو مسـ لوات الخم ، ويقع في الزاوية الشـ تقام فيه الصـ

ــجـد الميقـات ويبعـد عنـه في حـدود   ــقيـة من مس ونزل إ    ،م فـإذا جـاء القـادم من طريق عروة200الشر

ار قرابة  ارع الذي أمامه يسـ ير في الشـ ار الميقات يمينه فإنه يسـ يجد المسـجد وهو 200الميقات وصـ م سـ

 جزء من بستان منصور بن عثمان الفريدي وقد بناه منذ عشرين سنة.

وفيه فناء وفي وســط الفناء بئر كان صــاحب   ،وهو مســجد صــغير يقع في طرف بســتان المذكور

البسـتان قد أخرج منها صـنابير ماء ليسـتفيد منها الناإ، إلا أن الناإ فيما بعد وخاصـة الشـيعة زعموا  

 أن البئر هي بئر علي وأن هذا الماء منها، فصاروا يتوافدون على المسجد يصلون.  

 

 (. 3/15٩( وفاء الوفا )1)

 (.258( نقلا عن المساجد الأثرية بالمدينة )16( وصف المدينة )ص2)

 (.260( المساجد الأثرية بالمدينة )ص3)
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ثم تغير ماء البئر بسـبب قلة الأمطار، فأغلقت وصـار يسـتخدم بدلا عن ماء البئر مياه مصـلحة  

ــجـد، وكتبـت الأوقـاف   ــلحـة ذلـك على لوحـة خـارج المس الميـاه، تعبـأ في خزان في الـداخـل وكتبـت المص

 ة.لوحة تبين أن الماء هو ماء مصلحة المياه بأربع لغات بالعربية والفارسية والأردو والإنجليزي

ومع ذلك لا زال حجاج الشيعة يأتون جماعات للمسجد يصلون فيه ويبدو أن سائقي السيارات  

 يستغلونهم في هذا ويكذبون عليهم بأن البئر بئر علي فيأتون للتبر  بالماء والمسجد.

 . تربة شفاءالمطلب الثالث والعشرون: 

عَيَب فيه حفرة يؤخذ من ترابها فيجعل في الماء  في وادي بطحان في منطقة قربان موضـع يسـما صـي

ويغسـل به من الحما، والمكان كما هو معروف الآن طرف وادي مذينب الذي يسـما الآن سـيل أبو 

ده وهو يقع في الوقـت الـحاضر بين مزرعـة الرفـه ومزرعـة منا الـدريوش على يمين الســـالـك في   ،جيـ

م ، وقد سقف الوادي في   100شارع قربان من جهة التقاطع القادم من قباء، يبعد عن الإشارة نحو  

 تلك المنطقة ولا يظهر من ذلك المكان، وصار طريقاً للسيارات.

نده عن إبراهيم بن الجه ول الله صلى الله عليه وسلم أتا   أن»:  موقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن النجار بسـ رسـ

ــول الله  ، فقـال: مـا لكم يـابني الـحارث روبا( 1) بـالـحارث بن الخزرج فـإذا هم رَوَبَا ؟ قـالوا: نعم يـا رس

أصـابنتا هذه الحما، فقال: أين أنتم من صـعيب؟، قالوا: يا رسـول الله ما نصـنع به، قال: تأخذون من  

ترابه فتجعلونه في ماء، ثم يتفل فيه أحدكم، ويقول: بسـم الله تراب أرضـنا بريق بعضـنا شـفاء لمريضـنا 

) «بإذن ربِّنا
2 ). 

ار:   ال ابن النجـ اهر بن يحيا العلوي:  »وقـ ــم طـ اس ال أبو القـ عَيـب"قـ ــي ان دون   "ص وادي بطحـ

ــونيـة، وفيـه حفرة مـما يـأخـذ النـاإ منـه وهو اليوم إذا ربـا إنســان أخـذ منـه. قلـت: ورأيـت هـذه    الـماجش

) «الحفرة اليوم والناإ يأخذون منها وذكروا أنهم جربوه فوجدوه صحيحا، وأخذت أنا منها
3 ). 

وهذه الروايات لا يصـح الاعتماد عليها فإنر الرواية الأو  لا تصـح فإنها من طريق ابن زبالة وقد  

ة   ه إبراهيم بن الجهم، فهي روايـ ــمـ ة من اس ابـ ــحـ ا إبراهيم بن الجهم ولي  من الص بوه، وفيهـ ذر كـ

 .( 4) منقطعة،كما أنه مجهول غير معروف

 

 (. 2/1247( روبا أي أثخنهم المرض، انظر: لسان العرب )1)

 (.82( أخرجه ابن النجار في الدرة الثمينة )2)

 (.83( الدرة الثمينة )ص3)

 (. 2/637( انظر: رواية الحديث في كتاب الأحاديث الواردة في فضائل االمدينة )4)
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اإ تكون لهم   اإ، والنـ ل النـ ك من فعـ ه ذكر ذلـ إنـ اهر العلوي فـ ار عن طـ ا ذكره ابن النجـ ا مـ أمـ

تجارب عديدة في الاسـتشـفاء بالمواد سـواء كانت من الأعشـاب أو غيرها؛ فإذا أراد الله شـفاء فإنه يقدر  

اصـية أو ذلك، والماء لا شـك أنه يطفئ لحما أما إذا وضـع على ال اب وغسـل به قد يكون له زيادة خ

بـه لكنـه لم يفـد بـأنـه  ــهم، فـإن ابن النجـار قـد ذكر أنـه جرر قـد تكون توافق بعض النـاإ ولا توافق بعض

 وجده نافعاً ولو وجده نافعاً لكان ذلك دليلًا عنده لذكره يؤيرد به ما رواه.

المطري ا  ذكرهـ فـ النجـار،  ابن  د  بعـ المؤرخون  ة  ال بـ ذه  ابع على ذكر هـ تتـ د  ،  ( 2) ، والمراغي( 1) وقـ

تربة صــعيب داخل بســتان الماجشــونية، والمعروفة  »وقال:    ،، والعياشي( 4) ، والعبا:( 3) والســمهودي

اليوم بالمدشونية في أول مزارع قربان من الشمال، وال بة المشار إليها تقع في الركن الشمالي من الشمال،  

) «ومنها ينحدر الماء المتجمع من وادي مذينب إ  السيل حيث يبدأ وادي بطحان
5 ). 

 . بئر سلمانالمطلب الرابع والعشرون:  

يقع هذا البئر في جنوب العوالي قريب من مدارإ دار الهجرة وخلف ثانوية محمد بن عبد العزيز  

ــحـب الـماء قـد  دم جزء منـه ولا زال على فوهتـه مكينـة س تـمامـاً، وهو بئر مهجور مطوى بـالحجـارة وقـد ري

د  صـدأت لعدم الاسـتعمال، وقد شـبك عليه بشـبك لحمايته من الاعتداء أو خوف أن يسـقط فيه أح

 .  "بئر الفقير"وذلك من قبل هيئة الآثار، وكتب عليه:  

والفقير المقصــود بها ثلاثة أشــياء: الفقير ضــد الغنا، والفقير: هي البئر التي تحفر لأجل غرإ  

حصــة بني فلان، فيقال: فقير بني فلان، والفقير يطلق   :أودية النخل فيها، فيقال لها فقير، والفقير أي

 .( 6) على البئر العتيقة

قير بالضم تصغير الفَقير.  وقد ذكر السمهودير أنه بعالية المدينة حديقة تعرف بالفي

 

 (.137( التعريف )ص1)

 (. 203( تحقيق النصرة )ص2)

 (. 4/104( وفاء الوفا )3)

 (. 353( عمدة الأخبار )ص4)

 (.116( المدينة بين الحاضر والماضي )ص5)

 (، وانظر نحوه في القاموإ المحيط مادة )فقر(.4/268( انظر: معجم البلدان 6)
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أن منها الفقيرين بالعالية، ثم قال السـمهودي: مكاتبة سـلمان    ونقل ابن شـبة في صـدقة علي  

الفقير قرب بني   ه المعروف اليوم بـ اهر أنـ الظـ الفقير، فـ ك النخـل بـ ه ذلـ ده القرظي على أن يحيا لـ ــيـ س

 .( 1) قريضة

أن أهل المدينة ينطقون به مفرداً مصـغراً وفي الأصـل الفقير  »وذكر نحو هذا أعد العبا:، وقال:  

داً ضد الغني، وكان الفقير لعلي بن أ، طالب    .  مشدر

: اليوم لبيت الشرــيف ولاة مكة بني حســن، وهي غرب حديقة الســيد محســن بن محمد  ( 2) قلت

اركـة   ا النبير صلى الله عليه وسلم بيـده المبـ ــهـ دهـا النخـل التي غرس الشـــدقمي، وقـال: وفي البئر مـاء عـذب طيـب وعنـ

) «الشريفة، فأثمرت في تلك السنة. ثم قال: والنخيل التي غرسها النبير صلى الله عليه وسلم بقرب البئر المذكورة
3 ). 

لمان تعود إ  أنه كان مملوكاً   بتها إ  سـ ارة إ  البئر المذكورة فإنر نسـ هذا ما وقفت عليه مما فيه إشـ

لأصـحاب البئر فاشـ ى نفسـه بثلاثمائة فسـيلة وغرسـها في ذلك المكان، ويروى أن النبير صلى الله عليه وسلم هو الذي  

يفة.    غرسها له بيده الشرر

أما نسـبتها إ  الفقير فلعلر المراد بها البئر المذكورة، ويكون الفقير اسـم من أسـماء البئر المطوية، كما  

 ذكر ذلك ياقوت والفيروز آبادي.

ــمهودي أن الفقير كـانـت أقطعهـا النبير صلى الله عليه وسلم لعلي بن أ، طـالـب    ، ولم نقف على  وقـد ذكر الس

 إسناد ذلك.

د الفقير بأنه البئر المذكورة المسماة عند البعض بئر سلمان   وعلى العموم لا يوجد أي معلومات تحدر

 أو بئر الفقير سوى قول السمهودي والعبا: إنها بالعالية.

ا على   فهـل هي الـمذكورة أم غيرهـا ولا يخفا أن العوالي كلهـا مزارع، وكـل مزارعهـا فيهـا آبـار فـأيـهر

 .! الله أعلم بذلك  ؟التحديد

ــم وهو  ذا الاس ذا اليوم بـه ار: أن الفقير يعرف حتا هـ دة الأخبـ اب عمـ د ذكر المعلق على كتـ وقـ

   .( 4) وقف لآل عاد في العالية

 

 (. 4/128( وفاء الوفا )1)

 ( لا زال الكلام للعبا:. 2)

 (. 3٩0( عمدة الأخبار )3)

 (. 38٩( عمدة الأخبار )ص4)
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ــلمان   ،  حتا مع هذا التحديد لا يتضــح في البئر المذكورة أنها البئر التي غرإ لأصــحابها س

 . والله أعلم.فسائل النخل كما ولا يتضح أنها المنطقة التي اقطعت لعلي  
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 الفصل الثالث: حكم زيارة ما لم يرد في الشرع النردب  

 لزيارته من المساجد والأماكن 

 

ان لعبادته إلا أنه أراد جلر  لم أن الله عزر وجلر قد أمر بعبادته، بل خلق الإنسـ مما لا يخفا على مسـ

وعلا عبادة اصـوصـة بكيفيات اصـوصـة بشـروط اصـوصـة لهذا أرسـل الرسـل وأنزل الكتب ليعلم  

ة،  الناإ كيفيات ذلك كله، وإن مما أمر به وندب إليه عبادته في أماكن اصـوصـة وأوقات اصـوصـ

فمن الأوقات شـهر رمضـان المبار ، وعشـر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة، وعيد الأضـحا وغير ذلك. 

 ومن الأماكن المخصوصة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة والمسجد النبوي وبيت المقدإ وغيرها.

ــلم أن الـدين مـا شرعـه الله عز وجـل، وأن العبـادة المقبولـة هي التي وقعـت  ــك فيـه مس ومـما لا يش

بالكيفية التي أمر الله بها. وأنر كل عمل أو تعظيم لمكان أو كيفية اصـوصـة لم يرد بها الشرـع فهي من  

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ژ البدع المحرمة شرعاً التي نها الله عز وجل عنها بقوله:  

ــورى:   ژڭ ۇ ۇ ۆۆ  ــول الله صلى الله عليه وسلم بقولـه:  21]الش من أحـدث في أمرنـا هـذا مـا »[، ونها عنهـا رس

) «لي  منه فهو ردر 
) «من عمل عملا لي  عليه أمرنا فهو رد»، و( 1

2 )  . 

لمين تعظيم بعض الأماكن وقصـدها للتعبد عندها والتبر  بها، وهي   وإنر مما وقع فيه بعض المسـ

أماكن لم يرد في الشرـع الأمر بها ولا الحض عليها، وإنما قد تكون تلك الأماكن مما صـلىر فيه النبير صلى الله عليه وسلم 

 أو جل  فيه أو قد تكون بئراً شرب منه عليه الصلاة والسلام.

بل قد يكون المكان مما لم يثبت من ناحية الدليل ومن ناحية النص أن النبير صلى الله عليه وسلم صلى فيه أو جل  

فيه، وإنما يكون ورد في روايات ضـعيفة أو غير صـحيحة، ومع ذلك نجد بعض أهل العلم حض على  

ا والتماإ البركـة والقبول لـذلـك من الله عزر وجـل وممن دعـا إ  لاة فيهـ ــر  ذلـك تتبع تلـك الآثـار والص

ــ بعد أن ذكر بعض المواضع التي يقال: إن  643وحضَّ عليه: ابن النجار المتوفِ سنة ) ــ( في قوله ـ هـ

) «فتستحب الصلاة في هذه المواضع وإن لم يعرف أساميها»النبير صلى الله عليه وسلم صلى بها ـ:  
3 ). 

 

 (. 1718(، ومسلم )رقم: 26٩7( أخرجه البخاري )رقم: 1)

 ( أخرجه مسلم )عقب الحديث السابق(. 2)

 (.181( الدرة الثمينة في أخبار المدينة )ص3)
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يسـتحب أن يأ  سـائر المشـاهد بالمدينة وهي نحو ثلاثين  »هـــ(:  676وقال النووي المتوفِ سـنة )

موضـعاً يعرفها أهل المدينة فليقصـد ما قدر عليه منها، وكذا يأ  الآبار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ  

) «منها ويغتسل فيشرب ويتوضأ وهي سبع آبار
1 ). 

 .( 2) وذكر نحوه الكرماني

أن يأ  بقية المساجد والآثار المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة  »هـ(:  ٩11وقال السمهودي المتوفِ سنة )

) «مما علمت عينه أو جهته، وكذا الآبار التي شرب منها صلى الله عليه وسلم أو توضأ أو اغتسل فيتبر  بمائها
3 ). 

ــ(: ٩73وقال ابن حجر الهيتمي المتوفِ سنة ) ــ أن يأ  المساجد التي  »هـ ــ يعني الزائر ـ يسنع له ـ

) «بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعاً 
4 ). 

نية تتبع تلك الآثار وقصـدها للصـلاة  فهذه النصـوص من بعض أهل العلم والتي نصـوا فيها على سـ

والتماإ البركة في ذلك، كل ذلك لم يدل عليه دليل صريح ولا صـحيح بل الأدلة الصرـيحة وكذلك الأدلة  

مته وهي كما يلي:   الشرعية العامة تدل على عدم جواز ذلك بل حرَّ

ـــــ أن النبير صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصــارى لاصاذهم قبور أنبيائهم مســاجد، قال عليه الصــلاة  1

ــلام:   ــاجد»والس ر مما  «لعنة الله على اليهود والنصــارى اصذوا قبور أنبيائهم مس ــة: يحذر ، قالت عائش

 .( 5) صنعوا. متفق عليه

فإذا نظرنا في فعل اليهود والنصــارى الذي لعنوا عليه هو تبركهم بآثار أنبيائهم مما لم يشرــعه الله  

ــع، ففتحوا   ــلاة في تلك المواض ــاجد إلا ليتبركوا بالص عز وجل، فهم لم يجعلوا على قبور أنبيائهم مس

ادة ه أمرهم من عبـ ا آل إليـ ــ  عظيم، وهـذا مـ اً من أبواب الشر ابـ ــهم بـ المقبورين بـل    بـذلـك على أنفس

 وتصوير صورهم وعبادتهم.

ــجـداً للتبر  وبين قبره الـذي يكون   ه اصـذ مس ه النبير أو جل  فيـ ــلى فيـ فما الفرق بين مكـان ص

ــح في تحقق وجود ذات النبير صلى الله عليه وسلم  ه لا فرق بينهما إلا أن القبر أوض ه، لا شـــك أنـ اً وجوده فيـ متحققـ

المكرمة ومع ذلك لعن رســول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصــارى بفعلهم، فيخشــا على من فعل ذلك بآثار  

 

 (. 458( الإيضا  )ص1)

 (.2/10٩0( المسالك في المناسك )2)

 (. 4/1412( وفاء الوفا )3)

 (. 207( الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم )ص4)

 (.52٩(، وصحيح مسلم رقم )43،  435( صحيح البخاري رقم )5)
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النبير صلى الله عليه وسلم المكانية مما لم يشـرع بأن يتخذ عليها مسـجداً فيقصـد للزيارة والصـلاة فيه والتبر  بذلك كله،  

 فيخشا أن يكون من جن  فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم.

ــ أن مبنا العبادات على التوقيف، فلا مجال للابتداع أو الإضافة إ  دين الله عزر وجلر على حد  2

 .«من أحدث في أمرنا هذا ما لي  منه فهو ردر »قوله عليه الصلاة والسلام:  

) «ومن عمل عملًا لي  عليه أمرنا فهو رد»
1 ). 

  ، ومن المعلوم أن النبير صلى الله عليه وسلم حث وحض على الصلاة في بعض الأماكن وقصدها كالمسجد النبوير

ــهـداء أحـد ودعـا للمـدفونين فيهما، كما أنـه من المعلوم أنـه لم يـأمر ولم يحض أو  اء، وزار البقيع وش وقبـ

جد  يدعو إ  زيارة شيء من الأماكن التي تقصــد بالزيارة كمســجد الإجابة ومســجد القبلتين ومســ

ــعيف، مـما يـدل   ــحيح ولا ض الغمامـة وغيرهـا، فلا يؤثر عنـه نص في ذلـك لا صريح ولا تلميح ولا ص

ــالفـاً إنما هو ابتـداع في الدين وإحداث فيـه ما   ــد شيء من الأماكن غير الأربعـة المذكورة س على أن قص

 لي  منه.

ــــ أن كل مسـلم يعرف الفرق بين ما قصـده النبير صلى الله عليه وسلم بالزيارة وحث على ذلك المسـلمين بذكر 3

فضيلته كمسجده، ومسجد قباء، والبقيع، وشهداء أحد، وبين ما لم يقل فيه حرفاً ولم يندب إليه مسلمًا  

و يرغب فيه،  ولم يحض عليه أحداً، فمن سـاوى بين ذلك ودعا إ  زيارة ما لم يحض النبير على زيارته أ

 فقد ابتدع في الدين، ووجه الناإ إ  ما لم يوجههم إليه صلى الله عليه وسلم.

حابة رضوان الله عليهم وهم أعظم الناإ اقتداءً بالنبير صلى الله عليه وسلم وأكثر الناإ بعده حرصاً 4 ـ أن الصر

ــلاته واصذها   ــع ص على الخير وأعرف الناإ بدين الله عز وجل لم يؤثر عن أحد منهم أنه تتبع مواض

هم وهم مســجداً أو أماكن جلوســه فاصذها مزاراً. كلر ذلك لم يثبت عن أحد منهم رضــوان الله علي

كما روى البخاري عن ســالم بن عبد الله أنه كان يتحرى  القدوة والأســوة، وما ثبت عن ابن عمر  

ــلي في تلـك  ــلي فيهـا وأنـه رأى النبير صلى الله عليه وسلم يص ــلي فيهـا، ويـحدث أن أبـاه كـان يص أمـاكن من الطريق فيص

وابنه سـالم إنما هو من باب الإقتداء والتأ: بالنبير صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم   فهذا من ابن عمر    ( 2) الأمكنة

أن ذلك كان منه في سـفره فهو إذا مر بالطريق الذي كان فيه النبير صلى الله عليه وسلم قد مر وصـلى في مكان منه يجعل 

ــلاته حين مروره. فهذا من باب التأ: فهو لا يذهب إليها ويزورها ويدعو الناإ   ــع ص ذلك موض

رب فيها، وفرق بين الأمرين. ففرق بين أن يمر بها وقد أدركته الصلاة فيصلي بها، وفرق  لزيارتها والتق

 

 ( سبق صريجهما. 1)

 (. 1/567) 483( أخرجه البخاري باب الصلاة رقم 2)
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بين أن يخرج قاصــداً الصــلاة بها، ولا أحد من أهل العلم ينكر جواز أن يصــلي المســلم في أي مكان  

 طاهر وسواء كان صلى فيه النبير صلى الله عليه وسلم أو لم يصل.  

ــلاة والدعاء كما يفعله كثير من الحجاج  ــداً تلك الأماكن بالص ــكال في الخروج قاص وإنما الإش

 والزوار فهذا أمر لم يثبت عن ابن عمر ولا عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم البتة.

ــ أن عمر بن الخطـاب  5 ــاجـد والآثـار فقـد روى عبـد الرزاق في   ـــ قـد نها عن تتبع تلـك المس

ژ كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصـلى بنا الفجر فقرأ،  »بسـنده عن المعرور بن سـويد قال:    "مصـنفه"

ثم رأى أقواما ينزلون فيصــلون في مســجد فســأل  ، ژٱ ٻ ژ  ، وژڑ ک ک ک ک 

عنهم فقالوا مسجد صلىَّ فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم أصذوا آثار أنبيائهم بيعا من  

) «مر ب ء من المساجد فحبت الصلاة فليصل وإلا فليمض
1 ). 

ذا عمر   ة النبير صلى الله عليه وسلم، نها عن تتبع    فهـ ابعـ دين والعلم والحرص على متـ ه من الـ ا هو عليـ مع مـ

تلك المسـاجد والآثار واعتبره من أسـباب هلا  من قبلنا، فلو كان ذلك دينا لدعا إليه عمر وحضر 

 عليه، وإنما لما لم يكن دينا بينَّ المنهج الصحيح ونها عن قصد تلك الأماكن.

ــ أن عمر بن الخطاب   6 قطع الشــجرة التي بويع تحتها النبير صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن أ، شــيبة    ــ

نده عن نافع، قال:   جرة التي بويع تحتها النبير صلى الله عليه وسلم، قال: فأمر بها   بلغ عمر »بسـ اً يأتون الشـ أن أناسـ

)   «فقطعت
2 ). 

بقطع الشجرة التي بويع   أمر عمر  »وروى ابن وضا  القرطبي عن عيسا بن يون  أنه قال: 

)   «تحتها النبير صلى الله عليه وسلم فقطعها؛ لأن الناإ كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة
3 ). 

ــجرة مع ما وقع تحتها من الأحداث العظيمة وتحقق لمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها من رضــا   فهذه الش

اً للنبي صلى الله عليه وسلم مع  ايعـ الله عز وجـل عنهم، وهي رعـة وبركـة لا تعـدلـها بركـة تنزلـت على من كـان تحتهـا مبـ

ــلى في ذلـك المكـان عـ ا بنزول النبي صلى الله عليه وسلم تحتهـا، ولا شـــك أن النبير صلى الله عليه وسلم ص ت عليهـ دة  البركـة التي حلّـَ

وهو الموفق للحقر ومن الخلفاء الراشـدين الذين أمرنا   مرات، ومع ذلك كله فإن عمر بن الخطاب  

نتهم بقوله:   دين المهديين من بعدي عضـوا  »النبير صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسـ نة الخلفاء الراشـ نتي وسـ عليكم بسـ

 

 (. 42، 41( وانظر: البدع والنهي عنها لابن وضا  القرطبي )ص2/118( المصنف )1)

 (. 2/375( المصنف )2)

 (. 42( البدع والنهي عنها لابن وضا  القرطبي )ص3)
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) «عليهـا بـالنواجـذ
قـد أدر  أن ذلـك المكـان وتلـك    قـد أمر بقطعهـا فقطعـت، ولا شــك أن عمر  ،  ( 1

الشجرة لا يتعلق بها أي أمر ديني تعبدي، وأنها لا تعدو أن تكون شجرة وقعت تحتها تلك الأحداث،  

وأن بقاءها سـيكون فتنة عظيمة للناإ، وسـتزداد تلك الفتنة كلما بعد الناإ عن عهد النبوة، وما نراه 

ظنونه أثاراً لبعض المنسـوبين إ  الصـلا  كالحسـين  ونسـمعه من أفعال الناإ عند قبور الصـالحين وما ي

د البـدوي في طنطـا، وغيرهـا يـدل على خطورة هـذه الأمور على دين النـاإ،   ا ييفعـل عنـ اهرة ومـ في القـ

 وأن الواجب عاية الأمة من فتنة الآثار.

وقد نقل الشــيخ ســليمان بن عبد الله عن الطرطوشي من أئمة المالكية وعن أ، شــامة الشــافعي  

) "ذات أنواط"وغيرهم تأكيدهم على وجوب قطع أي شـجرة يتعلق الناإ بها ويعظمونها وسـموها  
2 )  

جرة الوارد ذكرها في حديث أ، واقد الليثي قال:   م الشـ ول الله صلى الله عليه وسلم إ  حنين مرَّ »على اسـ لما خرج رسـ

  "يعكفون عندها "يعلقون عليها أســلحتهم، وفي رواية:    "ذات أنواط"بشــجرة للمشرــكين يقال لها  

سـبحان الله هذا  »فقالوا: يا رسـول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:  

) «كما قال قوم موسا: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، والذي نفي بيده ل كبن سنرة من كان قبلكم
3 ). 

نوات في المدينة وقبلها أكثر منها في مكة ومع ذلك فلم  -7 أن النبير صلى الله عليه وسلم قد صـلىَّ خلال عشرـ سـ

ييؤثر أن الصـحابة رضـوان الله عليهم تتبعوا تلك الأماكن، وبنوا على أي منها مسـجداً، سـوى مسـجده  

ــجد   ــجد من قبل، كما ييقال في مس ــجد الحرام، إلا أن يكون في المكان مس بني معاوية  في المدينة والمس

جد الإجابة، أما الأماكن التي صـلىَّ فيها صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة ذكر العديد منها ابن شـبرة   الذي يقال: إنه مسـ

خمســين مســجداً لم يثبت إلا مكان ما يقارب ســبعة عشرــ    ، وعدَّ منها الســمهودي(4)في تاريخ المدينة

ــ  جداً أما البقية فقد عنون لها بــ لمت جهتها، ولم تيعلم عينها بالمدينة الشرـيفة"مسـ اجد التي عي ،  "المسـ

 .(5)وهي قرابة الأربعين مسجداً كما قال السمهودي في آخر الفصل المذكور

فيتبين من ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعتنوا قطعاً بتلك الأماكن التي صلىَّ فيها النبير  

هـل كثير من تلـك المســاجـد والأمـاكن وانـدثرت   ــلىَّ فيهـا اتفـاقـاً، فلـذا جي صلى الله عليه وسلم غير قـاصــد لـها، وإنما ص

 

 (. 4607(، وقال: حسن صحيح، وأبو داود )رقم: 2676( أخرجه ال مذي )رقم: 1)

 (.183( تيسير العزيز الحميد )ص2)

 ( وقال: حسن صحيح. 2180(، وال مذي )رقم: 21٩00( أخرجه الإمام أعد )رقم: 3)

 (.7٩-57/ 1( انظر تاريخ المدينة )4)

 (.75-3/56( وفاء الوفا )5)
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معالمها، وإلا فلو كان الصحابة رضي الله عنهم يعتقدون أن قصد الصلاة في تلك الأماكن والميصليات 

اجد لاعتنوا بها وبنوها وعينوا أماكنها،   ب فيها زيادة عن غيرها من المسـ رغَّ له ميزة خاصـة وفضـيلة مي

باء والبقيع وشـهداء  واشـتهر عنهم الغدو والروا  منها وإليها، كما هو الحال في مسـجده صلى الله عليه وسلم ومسـجد ق

أحد، فإن ما عداها لا ييعرف أن الصحابة رضي الله عنهم قصدوه ولا اعتنوا به ولا خصوه بزيارة ولا 

بعبادة، فتبين من ذلك أن زيارة تلك الأماكن وقصــد الصــلاة بها لا تجوز شرعاً إلا أن تدر  المســلم 

 د الذهاب إليها فلا يجوز.الصلاة وهو قرب تلك المساجد فيصلي بها، أما قصدها وتعمع 

أن طـائفـةً من أهـل العلم قـد كرهوا إتيـان تلـك المســاجـد والآثـار، قـال ابن رضــا  القرطبي    -8

اجد وتلك الآثار للنبير  »رعه الله:   كان مالك بن أن  وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المسـ

)«صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وأحد
1)  . 

ــعي ممن رأى جواز   ــعد بالدليل الشر ــاجد هم أس وهؤلاء الذين كانوا يكرهون إتيان تلك المس

 ذلك من أهل العلم ممن سبق أن حكينا قولهم.

ــلى   -٩ أن الواجـب متـابعـة النبير صلى الله عليه وسلم في كـل عمـل  عملـه على وجهـه الـذي كـان يفعلـه فيـه، فـإذا ص

عليه الصـلاة والسـلام في مكان ما متحرياً لذلك المكان، فإن الواجب تحري ذلك المكان وفق الكيفية  

ــلى في مكان اتفاقاً ولم يتحراه فإن الواجب   ــلام، وإذا ص ــلاة والس تباعه في ذلك االتي فعل عليه الص

 .وعدم تحري الصلاة أو المكوث في المكان لأن المكان لم يكن مقصوداً 

ــلام على هـذه القـاعـدة بقولـه في عرفـات:   ــلاة والس ه عليـه الص وقفـت ههنـا وعرفـة كلهـا  »وقـد نَبّـَ

فموقفه الخاص عليه الصـلاة والسـلام لم يكن مقصـوداً وإنما المقصـود هو الوقوف بعرفة، فمن   «موقف

 .فعل الفعل على الكيفية التي لم يفعلها النبير صلى الله عليه وسلم لم يكن متبعاً 

إن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل،  »قال شــيخ الإســلام ابن تيمية رعه الله:  

يص مكان أو زمان   د صصـ فإذا فعل فعلًا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة. إذا قصـ

بالعبادة خصــصــناه بذلك. كما كان يقصــد أن يطوف حول الكعبة وأن يســتلم الحجر الأســود، وأن 

ى ال فا  يصـلي خلف المقام. وكان يتحرر جد المدينة، وقصـد الصـعود على الصـ طوانة مسـ صـلاة عند أسـ

اق ولم  ه بحكم الاتفـ ا فعلـ ا مـ ا، وأمـ ة وغير ـ ة ومزدلفـ ذلـك عرفـ ا ، وكـ ذكر هنـ اء والـ دعـ والمروة والـ

لاة والنزول ه بالصـ يصـ داً لتخصـ لي فيه لكونه نزله لا قصـ ده، مثل أن ينزل بمكان ويصـ فيه، فإذا   يقصـ
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قصــدنا صصــيص ذلك المكان بالصــلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان نها 

 .(1)عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أن زيـارة تلـك المســاجـد والأمـاكن هو لا شــك من بـاب التقرب إ  الله عز وجـل. ومن    -10

المعلوم أن باب التقرب إ  الله عز وجل مسـدود إلا من خلال الشرـع الذي بلَّغه لنا رسـوله صلى الله عليه وسلم وأن 

  مبنا القربات على التوقيف من الشـارع، ولم يؤثر عن النبير صلى الله عليه وسلم أنه دعا الناإ أوحثهم أوحضـهم على 

 .التماإ تلك الأماكن، ولا أن الصحابة فهموا منه ذلك ولا أنهم فعلوه

بـل إن النبير صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنـه أنـه زار غـار حراء الـذي نزل عليـه فيـه الوحي وأرســل فيـه إ  النـاإ  

ــح على أن زيارة مكان لم يتعمد   ــحابة ذلك فهذا دليل واض كافة مع تمكنه من ذلك ولا أوثر عن الص

 .النبير صلى الله عليه وسلم زيارته تقربا لا يجوز إلا إذا كانت مأثورة عن النبير صلى الله عليه وسلم فعلها

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر مجموعة من الأماكن التي يقصدها الناإ بالزيارة ولم يشرع ذلك:  

ــتحباً يثبت أن عليه لكان النبير صلى الله عليه وسلم أعلم الناإ بذلك ولكان  » ــوعاً مس ومعلومن أنه لو كان هذا مشر

يعلم أصــحابه ذلك وكان أصــحابه أعلم وأرغب فيه ممن بعدهم، فلما لم يكونوا يلتفتون إ  شيء من  

ا عبـادة وقربـة ذلـك علم أنـه من البـدع المحـدثـة، التي لم يكونوا يعـدونـها عبـادة وقربـة وطـاعـة، فمن جعلهـ

ين ما لم يأذن به الله )«وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدِّ
2). 

وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها،  »ثم قال أيضاً:  

وكنت كتبتها في منســك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشــيوخ جمعته من كلام العلماء، ثم  

ــيعـة، وأن الســـابقين الأولين من   ة التي لا أصـــل لـها في الشر ه من البـدع المحـدثـ ا أن هـذا كلـ تبين لنـ

ن والأنصــار لم يفعلوا شــيئاً من ذلك وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك، وأن المســجد  المهاجري

ــلاة والدعاء والطواف وغير ذلك من العبـادات، ولم  ــده للص ــجـد الذي شرع لنـا قص الحرام هو المس

 من  
 
ــجداً يزاعه في شيء ــلح أن يجعل هنا  مس ــواه ولا يص ــجد بعينه بمكة س ــد مس يشرــع لنا قص

ــلاة وغير ذلـك إذا فعلـه في الأحكـام، و ــاجـد من دعـاء وص ــجـد من تلـك المس مـا يفعلـه الرجـل في مس

له فبدعة   جد غيره هنا  تحرياً لفضـ د مسـ وعة، وأما قصـ نة مشـر جد الحرام كان خيراً له بل هذا سـ المسـ

)«غير مشروعة
3). 

 

 (. 1/280( مجموع الفتوى )1)

 (.7٩8( اقتضاء الصراط المستقيم )ص 2)

 (.802/ 2( اقتضاء الصراط المستقيم )3)



 

 1٩0 

ند صـلاة النبير صلى الله عليه وسلم فيها، ولو    -11 اجد والأماكن المذكورة أكثرها لم يثبت من ناحية السـ أن المسـ

ثبت من ناحية الســند أنه صــلى في موضــع من تلك المواضــع فإن تحديد المكان أمر في غاية الصــعوبة  

ــاجد المذكورة والأماكن، ومم ــ مع بعد العهد واندراإ الآثار كما مر في كثير من المس ا يزيد في والعسر

ا   ان عنهـ ة التي يتحـدث في بعض الأحيـ ات واتســـاع الرقعـ ــميـ د المكـان اختلاف المس ة تـحديـ ــعوبـ ص

واختلاف العلامات أو اندراسـها وتغيرها، كل ذلك يجعل من الصـعوبة بل من العسـر الشـديد تحديد  

ه والصـلاة فيه  المكان الذي صـلى فيه النبير صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحدد المكان بالضـبط واليقين فإن دعوى زيارت

ــلى فيه النبير صلى الله عليه وسلم، تكون دعوى عارية عن الحقيقة وظنون   ــل بالوقوف في مقام ص تبركاً وتحرياً للفض

أقرب ما تكون إ  عدم الصـحة والثبوت فيكون الأمر كله غير ذي جدوى شرعية ولا فائدة دينية بل 

 مضيعة للوقت وإهدار للمال وملاحقة للسراب.

ــ إن في المدينة المسجد النبوي ومسجد قباء وفيهما من الفضل الثابت والبركة والخير المحقق  12

 لمن قصد ا بالصلاة والدعاء.

ــاجـد والأمـاكن مع مـا فيـه من التعـب وذهـاب الـمال والوقـت والجهـد في مـا   هـاب إ  تلـك المس والـذر

لا يـجدي شرعـا، بـل هو بـدعـة محققـة فـإن من المؤكـد أن فيـه تفويتـا للفرصــة التي هي اغتنـام الأوقـات  

ه الزائر أو الحاج في أي م جد قباء مما لا يمكن أن يعوضـ جد خير الأنام ومسـ لاة في مسـ كان آخر بالصـ

ة  ــيـ ة يتقرب بمعص اعـ دل أن يتقرب بطـ أثم وبـ دل أن يؤجر يـ ل على العك  من ذلـك فبـ ة، بـ دينـ في الـم

 وبدعة نسأل الله المعافاة.

د مما يرضي الله   ق ومؤكر فعلى المسـلم أن يكون ضـنيناً بدينه حريصـاً على وقته باغتنامه فيما هو محقَّ

 عز وجل ويحبره سبحانه لأنه شرعه وطلب من عباده أن يتقربوا به إليه.

ـــ أن كثيراً من أهل العلم السـابقين واللاحقين قد بينوا بطلان إتيان تلك المسـاجد وأنها من   13

 البدع المحدثة وأنه لا يجوز الذهاب إليها ولا تتبعها ومن هؤلاء على رأسهم:

د عمر بن الخطاب   بق ذكر  أمير المؤمنين الخليفة الراشـ فقد نها عن ذلك بقوله وفعله، وقد سـ

 ذلك.

ــ: 286وقال محمد بن وضـا  القرطبي المتوفِ   وكان مالك بن أن  وغيره من علماء المدينة  »هــ

ــمعتهم   اء وأحـدا، وس ا عـدا قبـ ة[ مـ دينـ الـم ار للنبير صلى الله عليه وسلم ]بـ ان تلـك المســـاجـد، وتلـك الآثـ يكرهون إتيـ

يذكرون أن ســفيان الثوري دخل مســجد بيت المقدإ، فصــلى فيه، ولم يتبع تلك الآثار ولا الصــلاة 
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ــجد بيت المقدإ فلم يَعَدي فعل  ــا مس ــا ممن يقتدى به، وقدم وكيع أيض فيها، وكذلك فعل غيره أيض

)«سفيان، فعليكم باتباع أئمة الهدى المعروفين
1). 

ولي  بالمدينة مسـجد يشرـع إتيانه إلا مسـجد قباء وأما سـائر »وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية:  

المسـاجد فلها حكم المسـاجد العامة ولم يخصـها النبير صلى الله عليه وسلم بإتيان، ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا 

)  «يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة
2)  . 

لم يسـتحب علماء السـلف من أهل المدينة وغيرها قصـد شيء من المسـاجد والمزارات  »وقال أيضـا:  

التي بالمدينة وما حولها بعد مسـجد النبير صلى الله عليه وسلم إلا مسـجد قباء؛ لأن النبير صلى الله عليه وسلم لم يقصـد مسـجدا بعينه  

ــجـد، لكن لي  في  ــار مس ــاجـد كثيرة لكـل قبيلـة من الأنص يـذهـب إليـه إلا هو، وقـد كـان بـالـمدينـة مس

أمثاله فضـيلة بخلاف مسـجد قباء؛ فإنه أول مسـجد بني بالمدينة على الإطلاق، وقد قصـده قصـده دون 

)«الرسول صلى الله عليه وسلم بالذهاب إليه... ومع هذا فلا يسافر إليه لكن إذا كان الإنسان بالمدينة أتاه
3). 

ه سـؤال إ  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السـعودية، قال   جِّ وقد وي

لي أخ يقوم بتزوير الحجاج والمعتمرين إذا قدموا إلينا في المدينة، على  »فيه السـائل وهو من أهل المدينة:  

ــفـاء   ــبعـة، وبئر عثمان وبئر الـدود، وتربـة الش ــاجـد الس ــهـا غير شرعي، كـالمس بعض المزارات، وبعض

ة،   اليـ ل ذلـك أجرة مـ ابـ أخـذ مقـ ــجـد القبلتين، ويـ ــجـد العريض وبعض الأمـاكن الأخرى كمس ومس

ــ طها قبل إركاب الحجاج مع ــئول عن علة الحجاج في ذلك، فهل عمله ذلك يش ه، أو يتفق مع المس

 .«أفتونا عن ذلك مفصلا، ولكم الأجر والمثوبة  ؟وهل ما يأخذ من أجرة تجوز له  ؟جائز شرعا

إن هـذا العمـل الـذي يقوم بـه أخو ، وهو الـذهـاب بـالحجـاج والمعتمرين  »فكـان جواب اللجنـة:  

ــ هو عمل محرم، وما يأخذ في  ــ كالمساجد السبعة وما ذكر معها ـ إ  أماكن في المدينة لا تجوز زيارتها ـ

)«مقابله من المال كسب حرام، وعليك مناصحته ب   هذا العمل
4). 
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جُه سـؤال آخر إ  اللجنة الدائمة حول زيارة الأماكن الأثرية في المدينة، وكانت صـيغة   وكذلك وي

 السؤال على النحو التالي:

أولا: ما حكم الشريعة الإسلامية فيمن يأ  المدينة ليصلي في المسجد النبوي الشريف ثم يذهب  »

إ  مسـجد قباء ومسـجد القبلتين ومسـجد الجمعة ومسـاجد المصـلى )مسـجد الغمامة ومسـجد الصـديق  

،  ومســجد علي رضي الله عنهما( وغيرها من المســاجد الأثرية، ةبعد دخوله فيها يصــلي ركعتي التحية 

 .؟فهل يجوز ذلك أم لا

ثانيا: بعد ما يصل الزائر في المسجد النبوي الشريف هل له أن ينتهز الفرصة للذهاب إ  المساجد  

ة التطبيقية للمعلومات التي   الح والدراسـ لف الصـ الأثرية بالمدينة بنية الاطلاع و التأمل في تاريخ السـ

ائـل من الأ اريخ تـجاه الغزوات ومســـاكن القبـ ــير والـحديـث والتـ نصـــار، أرجو  قرأهـا في كتـب التفس

 .«الإفادة

 وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:  

 إن الجواب على هذين السؤالين يقتف البيان في التفصيل الآ :»

أولا: باسـتقراء المسـاجد الموجودة في مدينة النبير صلى الله عليه وسلم المدينة ـــ حرسـها الله تعا  ـــ تبين أنها على  

 أنواع هي:

النوع الأول: مســجد في مدينة النبير صلى الله عليه وسلم ثبتت له فضــيلة بخصــوصــه، وهي مســجدان لا غير:  

 أحد ا: مسجد النبير صلى الله عليه وسلم... وثانيهما: مسجد قباء...

، فهذه لها ما لعموم المســاجد ولا يثبت لها   النوع الثاني: مســاجد المســلمين العامة في مدينة النبير

 فضل يخصصها.

النوع الثالث: مسـجد بني في جهة كان النبير صلى الله عليه وسلم صـلى فيها أو أنه هو عين المكان الذي صـلى فيه  

تلك الصـلاة مثل مسـجد بني سـالم ومصـلى العيد فهذه لم تثبت لها فضـيلة صصـصـها، ولم يرد ترغيب في 

 قصدها وصلاة ركعتين فيها.

النوع الرابع: مسـاجد بدعية محدثة نسـبت إ  عصـر النبير صلى الله عليه وسلم وعصـر الخلفاء الراشـدين، واصذت  

مزارا مثل المسـاجد السـبعة ومسـجد جبل أحد وغيرها، فهذه المسـاجد لا أصـل لها في الشـرع، ولا يجوز  

 نعبده إلار  قصـدها لعبادة ولا لغيرها بل هو بدعة ظاهرة، والأصـل الشـرعي أن لا نعبد إلا الله، وأن لا

 بما شرع على لسان نبيره ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم...
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ــول وأفعاله صلى الله عليه وسلم، بل نقلوا كل شيء رأوا النبير صلى الله عليه وسلم يفعله   ــحابة بنقل أقوال الرس وقد اعتنا الص

حتا قضـاء الحاجة، نقلوا إتيان النبير صلى الله عليه وسلم لمسـجد قباء كل أسـبوع وصـلاته على شـهداء أحد قبل وفاته 

 كالمودع لهم، إ  غير ذلك مما امتلأت به كتب السنة...

ثانيا: ومما تقدم يعلم أن توجه الناإ إ  هذه المسـاجد السـبعة وغيرها من المسـاجد المحدثة لمعرفة 

ــبيه بعمل  الآثار وللتعبد والتمســح بجدرانها ومحاريبها والتبر  بها بدعة ونوع من أنواع الشرــ ، ش

عمل، ونصـح  الكفار في الجاهلية الأو  بأصـنامهم، فيجب على كل مسـلم ناصـح لنفسـه تر  هذا ال

 إخوانه المسلمين ب كه.  

ــعفـاء النفوإ من التغرير بـالحجـاج والزوار، وعلهم   ا: وبـهذا يعلم أن مـا يقوم بـه بعض ض الثـ ثـ

ــبعـة هو عمـل محرم، ومـا يـأخـذه في مقـابلـه من الـمال  بـالأجرة إ  هـذه الأمـاكن البـدعيـة كـالمســاجـد الس

تركـه: فـاعلـه  على  فيـتـعـين  حرام،  ــب   ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ژ   كسـ

 .«3ـ    2الطلاق:

 ، والله أعلم بالصواب.(1)قلت: انتها ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة باختصار

ومن وصـل إ  هذه المدينة المباركة فإنه يشـرع له  »وقال الشـيخ عبد ا لمحسـن بن عد العباد البدر:  

زيارة مســجدين وثلاث مقابر، أما المســجدان فهما: مســجد الرســول صلى الله عليه وسلم ومســجد قباء، وأما المقابر 

ــول صلى الله عليه وسلم وقبرا صــاحبيـه أ، بكر وعمر رضي الله عنهما،   ــع زيـارتـها فهي: قبر الرس الثلاث التي يشر

)«ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد
2). 

وص الشرـعية عليها دون  ة التي تشرـع زيارتها في المدينة؛ لدلالة النصـ وهذه هي الأماكن الخمسـ

 ما سواها، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الباب السابق.

ومن الأخطاء العظيمة التي يقع فيها  »وقال الشــيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الســدحان:  

ــاجد لا تشرــع  ــول صلى الله عليه وسلم أنهم يذهبون لزيارة أماكن في المدينة أو مس ــجد الرس بعض من يزورون مس

 

( وقد وقع على هذه الفتوى: الرئي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ونائب الرئي : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل  1)

الشيخ، وعضو: عبد الله بن عبد الرعن الغديان، وعضو: بكر بن عبد أبو زيد، وعضو: صالح بن فوزان الفوزان. وكان  

( الفتوى  وتاريخها  1٩72٩رقم  )ه27/6/1418(  اللجنة  إ   السؤال  إحالة  رقم  وكان  بتاريخ  1873ـ،   )

الدائمة للبحوث  30/3/1418 العلماء واللجنة  الصادرة من هيئة كبار  نقلا من كتاب: فتاوى وبيانات مهمة...  هـ. 

 ( نشر دار عالم الفوائد الرياض. ٩0ـ  82العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية )ص

 (. 37ـ 36( فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها )ص2)
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زيارتها، بل زيارتها بدعة محرمة، كزيارة مسجد الغمامة، ومسجد القبلتين والمساجد السبعة وغير ذلك 

 .من الأماكن التي يتوهم العوام والجهال أن زيارتها مشروعة

ــجـد   ــاجـد غير مس ــع زيـارتـه في الـمدينـة من المس وهـذا من أعظم الأخطـاء لأنـه لي  هنـا  مـا تشر

 .الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء للصلاة فيهما

وأما بقية مسـاجد المدينة فهي كغيرها من المسـاجد في الأرض، لا مزية لها على غيرها ولا تشرـع 

ــيعوا أوقـاتهم وأموالهم فيما يبعـدهم عن الله  ــلمين أن ينتبهوا لـذلـك، ولا يض زيـارتـها، ويـجب على المس

وآثم فيه لقول  وعن رعته لأن من فعل شـيئا من العبادات لم يشرـعه الله ولا رسـوله فهو مردود عليه  

ــبعـة ولا   «من عمـل عملا لي  عليـه أمرنـا فهو رد»النبير صلى الله عليه وسلم:   ولم يـدل دليـل على زيـارة المســاجـد الس

ــول صلى الله عليه وسلم ولا من أمره، وإنما هذا شيء محدث   ــجد الغمامة ولا من فعل الرس ــجد القبلتين ولا مس مس

ــ ــما بـــ   "بئر الخاتم"و  "ةمبر  الناق"مبتدع، ومن هذه الأماكن التي يعتقد فيها بعض الجهال ما يس

)«ويأخذون منها ترابا بزعم البركة  "بئر عثمان"أو
1). 

ــاجد والأماكن لا  ة تتعلق بهذا الأمر وهي أن هذه المس ولعلَّ هذا يكون كافياً في بيان حقيقة مهمر

ــع  ــع زيارتها، وأن تعمـد الذهاب إليهـا للتقرب فيها إنما هو من البدع المحدثة التي لم يرد في الشر يشر

لابتداع فيه تفويت لفرصة  الأمر بها ولا الحث عليها، وأن الذهاب إ  هذه الأماكن ما فيه من الإثم وا

استغلال وقته وماله بما يعود عليه بالنفع العظيم في دينه ودنياه وذلك بلزوم الأماكن المشروعة الثابت  

 عن الشارع فضلها وفضيلة التأ: فيها بالنبير صلى الله عليه وسلم.

 والله أسأل أن يهدي جميع المسلمين ويلهمهم الخير والهدى والصواب إنه سميع مجيب الدعاء.

 

  

 

 (.136( االفات الحج والعمرة والزيارة )ص1)
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 الملاحظات والمخالفات في مواقع الزيارة :  ثاني الباب ال 

 

 وفيه فصلان:

 

 

 والمخالفات التي تحدث في مواقع الزيارة.   ت الملاحظا  : الفصل الأول 

 . التي تقع عند مواقع الزيارة الفصل الثاني: الحكم الشرعي للمخالفات  
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 : الملاحظات والمخالفات التي تحدث في مواقع الزيارة الفصل الأول 

 

 وفيه سبعة مباحث: 

 

 .الملاحظات والمخالفات التي تحدث في المسجد النبوي الشريف: المبحث الأول

 الملاحظات والمخالفات التي تحدث عند مقبرة البقيع: المبحث الثاني

 الملاحظات والمخالفات التي تحدث في أحد: المبحث الثالث

 الملاحظات والمخالفات التي تحدث عند المساجد السبعة: المبحث الرابع

 مسجد قباء الملاحظات والمخالفات التي تحدث عندام : المبحث الخ

 قع في مساجد أخرى بالمدينة.الملاحظات والمخالفات التي تسادإ: المبحث ال

الكهوف  : المبحـث الســابع  اكن كـ د بعض الأمـ الفـات التي تقع عنـ الملاحظـات والمخـ

ــحابة أو آل البيت أو غيرهم من   ــب إ  النبي صلى الله عليه وسلم أو الص والآبار والمقابر ونحوها مما ينس

 الصالحين.
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 . التي تحدث في المسجد النبوي الشريف الملاحظات والمخالفات: المبحث الأول

إن الناظر فيما يفعله كثير من الناإ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصــاحبيه، وفي ســاحات الحرم يجد كثيراً  

من المخالفات الشرـعية، وتجد حرصـاً على عمل المخالفة أضـعاف الحرص على العمل بالسـنة الثابتة  

 صلى الله عليه وسلم، وآداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.  عن النبي صلى الله عليه وسلم من آداب زيارة مسجد النبي

فكان من الأ ية بمكان بيان تلك المخالفات تحذيراً للمســلمين من الوقوع فيها، مع بيان الأدلة  

 الشرعية على ذلك.

 . ما يحدث عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما : المطلب الأول

ــواء كان ذلك على جهـة القبلـة أو على   المخـالفة الأو :  ــجود له، س الركوع لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، والس

من يسـجد للقبر   -وهذا نادر-عكسـها. وقد رأينا بعض الزوار ينحنون راكعين للقبر، ورأينا بعضـهم  

على الأعضـاء السـبعة مسـتقبلًا له، مسـتدبراً للكعبة إمعاناً في المخالفة، وعملًا بالشـر  الأكبر الذي هو 

 عظم المحرمات، والذي أجمعت الأمة على تحريمه.أ

ڃ ڃ ڃ چ چ ژ ومعلوم أن السجود لله من أجل العبادات، وأعظم القربات، قال تعا : 

گ ڳ ژ وَقَالَ تَعَاَ :  . [ 2]الكوثر:  ژژ ژ ڑژ  قَالَ الله تَعَاَ : و  ،[ 18]الجن: ژچ چ ڇ 

تعا :    .[77]الحجَ: ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  وقال 

 [. 43]البقرة:  ژڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ

 . (1) : »لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر«قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم  وعن أن  

فالركوع والسجود من العبادات التي يجب إخلاصها لله تعا ، والركوع والسجود لغير الله محرم 

 ، فمن ركع أو سجد لغير الله فقد وقع في الشر  الأكبر الذي لا يغفره الله.(2)بالإجماع

«قال الزيلعي الحنفي: » ري لو سَجَدَ لغَُيَرُ الله تَعَاَ  يَكَفي
(3).   

ع  وقال  
ــُ خَي َ ــَّ ةُ السر مَّ

مَ ي الأئَُ ــَ ــجود لغَُيَرُ  ش الله على وَجَهُ التَّعَظُيمُ  وهو من أئمة الحنفية: »الس

فَرن   .  (٤)«كي

 
(1)

 (. 1٩٩8( وإرواء الغليل )1٩37، 1٩36(، وصححه الألباني في صحيح ال غيب )3/158) أخرجه أعد في المسند 
(2)

 (. 4/358انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )  
(3)

 (. 1/202تبيين الحقائق ) 
(4)

 (. 226/ 8(، وانظر: البحر الرائق شر  كنز الدقائق لابن نجيم)24/130المبسوط للسرخي) 



 

 1٩8 

وذكر القرافي    .(1)وذكر النووي وغيره من أئمة الشـافعية أن ما تحصـل به الردة السـجود لغير الله

. وذكر شـيخ الإسـلام ابن تيمية  (2)وغيره من المالكية السـجود للأصـنام مما تحصـل به الردة عن الإسـلام

ــجود لغير الله كفر أكبر يوجب التكفير   ــلام أن الس وغيره من علماء الحنابلة، وغيرهم من علماء الإس

 .(3)والخروج من دين الإسلام

ــجـد لغير الله جـل وعلا، بـل يخلص عبـادتـه لله  ــلم أن لا يركع لغير الله، ولا يس فيجـب على المس

جاهدة   في المسجد النبوي الشريف وقد عملت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  الواحد القهار.

ذكيرهم   ه الزوار وتـ ك، أو بتوجيـ ه شيء من ذلـ المنع ممن يظهر منـ بـ ــواء  ة، س الفـ ذه المخـ للمنع من هـ

 بوجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة.

ة: انيـ ة الثـ الفـ ه،    المخـ ب الغوث منـ ه، وطلـ اتـ اجـ ه، ومنـ اداتـ ه، ومنـ ة بـ اثـ ــتغـ اء النبي صلى الله عليه وسلم، والاس دعـ

فاء منه صلى الله عليه وسلم، أو النذر له صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الشـر  الأكبر الذي أجمع العلماء على كفر  وكذلك طلب الشـ

 فاعله

رمي قصــاصــات الأوراق جهة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم معتقدين أن وصــولها إ  القبر    المخالفة الثالثة:

ــداد دين ونحو  أو سـ اء مريض،  ــفـ أو ش  ، ب غوث  ا من طلـ النبي صلى الله عليه وسلم بمحتواهـ ة  ه معرفـ يلزم منـ

ــلام وحيـاتـه في مشــاهـدتـه لأمتـه، ومعرفتـه بـأحوالهم   ذلـك،واعتقـادهم أنـه لا فرق بين موتـه عليـه الس

 هذا من الشر  الأكبر كما سبق بيانه في المخالفة الأو  والثانية.. و(٤)وتحسراتهم وخواطرهم ونياتهم،

طلـب بعض النـاإ من القـائمين على تنظيف الحجرة برمي قصــاصــاتهم عنـد    المخـالفـة الرابعـة: 

القبر، أو ذكر اســمهم أو حاجتهم عند القبر معتقدين أن ذلك مما يغيثهم، ويحقق لهم مطلوبهم، وهذا  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ والله جل وعلا يقول:    ،من الشـر  الأكبر، لتضـمنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب

 ژپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 وتضمنه رجاء جلب النفع ودفع الب من غير قادر عليه. [،188]الأعراف:

 
(1)

(،  7/417(، ونهاية المحتاج للرملي )8/302(، والمجموع شر  المهذب للنووي )206-3/205انظر: روضة الطالبين ) 

 (. 4/206(، وحاشية البجيرمي )4/117وحاشية الرملي )
(2)

 (. ٩/206(، ومنح الجليل لمحمد علي  )6/27٩(، والتاج والإكليل للعبدري )12/28انظر: الذخيرة للقرافي ) 
(3)

الفتاوى )4/٩2انظر: شر  العمدة )   (،  317(، ودليل الطالب لمرعي الكرمي )ص/33/123،  23/145(، ومجموع 

 (357/ 2ومنار السبيل لابن ضويان )
(4)

 (.1/264انظر: المدخل لابن الحاج) 
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ــة: اعتقـاد كثير من الزوار أن الـدعـاء عنـد القبر أرجا للإجـابـة، فيحرص على أن    المخـالفـة الـخامس

ه. الوجه الأول: أن النبي    وهذا الأمر االف للشـرع من وجوه، منها:  يأ  للقبر من أجل الدعاء لنفسـ

صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرى الـدعـاء عنـد القبور، ولا حـث أمتـه على ذلـك و»خير الـهدي هـدي محمـد صلى الله عليه وسلم، وشر 

 الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار«.

ه،   اإ، ويكثرون ال دد عليـ اده النـ داً يعتـ اذ قبره عيـ د نها عن اصـ اني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قـ ه الثـ الوجـ

 وتحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم يؤدي إ  اصاذه عيداً.

ــة:  ــادس ــح الحيطان التي حول القبر أو عنده، وكذلك اعتقاد البركة في  المخالفة الس التبر  بمس

 .(1)وهذا من البدع والمحدثات، وقد نص على النهي عنه جماعة من العلماء  م  القبر.

ابعة  ، وقبري صـاحبيه رضي الله عنهما تبركاً  الحرص على الصـلاة عند قبر النبيصلى الله عليه وسلم  :المخالفة السـ

ــف الأول أو ي كون   ــلاة في الص اً للقبول وتعظيم الأجر، لـذلـك ي   بعض النـاإ الص بـها، وتحريـ

 الحرص على إتمام الصفوف، أو الحرص على ميامن الصفوف حرصاً على التبر  بالصلاة حول القبر.

اً على الطواف   لمخالفة الثامنة:  احبيه رضي الله عنهما، قياسـ الطواف حول قبر النبيصلى الله عليه وسلم وقبري صـ

ة ه  .  (2)حول الكعبـ ل إلا أن بعض من في قلبـ دوران طويـ ومع أن الطواف حول القبر لا يمكن إلا بـ

ــبـة منهم   ــف الله أمثـال هؤلاء ويمكن رجـال الحس مرض يحرص على فعـل هـذا الأمر، وغـالبـاً مـا يكش

 .(3)ولاشك أن الطواف بغير الكعبة من أعظم البدع المحرمة  والحمد لله.

العزيز بن باز رعه الله: »ولا يجوز لأحد أن يتمسـح بالحجرة أو يقبلها    وقال سـماحة الشـيخ عبد

 .(٤)لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة«  ؛أو يطوف بها

   صصيص أدعية وأذكار عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بها من سلطان. المخالفة التاسعة: 

التزام صــورة خاصــة في زيارته صلى الله عليه وسلم، وزيارة صــاحبيه، والتقيد بســلام ودعاء خاص، مثل قول  

يقف عند وجهه صلى الله عليه وسلم ويســتدبر القبلة، ويســتقبل جدار القبر.. ويقول: الســلام عليك يا »:  بعضــهم

 فذكر سلاماً طويلًا، ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول قريباً من ثلاث صفحات.  «رسول الله..

 
(1)

 ( وغيرها. 3/55٩( والمغني لابن قدامة ) 148( والحوادث والبدع للطرطوشي )ص/85/ 2الشفا للقاضي عياض) 
(2)

 . 122/ 1فتاوى ابن إبراهيم  
(3)

 . (26/121انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )  
(4)

 (.48التحقيق والإيضا  )ص/ 



 

 200 

 زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة في مسجده. المخالفة العاشرة:

حابة   ان، فهو من المحدثات.  وهذا أمر لم يفعله الصـ والذي كان يفعله    ولا التابعون لهم بإحسـ

، ثيمَّ أتا قَبَرَ النبيصلى الله عليه وسلم   عبدالله بن عمر رضي الله عنهما هو أَنَّهي كان إذَا أَرَادَ أَنَ يسافر دخل المسََجُدَ فَصَلىَّ

«، ثيمَّ يَ  لَامي عَلَيَك يا أَبَتَاهي ، السَّ لَامي عَلَيَكَ يا أَبَا بَكَر  ولَ الله، السَّ مَ يا رَسي لَامي عَلَيَكي ،  فقال: »السَّ ذي وَجَهَهي أَخي

لَ مَنَزُلَهي  وكان إذَا قَدُمَ من سَفَر  يَفَعَلي ذلك قبل أن يَدَخي
(1). 

الصـدر  على  اسـتقبال بعضـهم القبر بغاية الخشـوع واضـعاً يمينه على يسـاره    المخالفة الحادية عشـرة:

م،  ريباً منه أو بعيداً عند دخول المسـجد أو الخروج منهق أو تحته كما يفعل في الصـلاة،  ؛وذلك فعل محرر

 لأن تلك الهيئة هيئة ذل وعبادة لا تجوز إلا لله عز وجل.

 قصد استقبال القبر أثناء الدعاء. المخالفة الثانية عشرة:

فقد سـبق أن تحري الدعاء عند القبر رجاء بركة البقة من البدع والضـلال، ولكن يسـتحب عند  

ال القبلـة، وكره جـماعـة من العلماء   ــتقبـ ــتحـب اس زيـارة الموتا الـدعـاء لهم، فـإذا أراد أن يـدعو لهم اس

 استقبال القبر للدعاء.

ــة: ة عشر الثـ ة الثـ الفـ اء  المخـ دعـ ه صلى الله عليه وسلم إ  الله في الـ ا  التوســـل بـ ذا من الأمور التي لم يفعلهـ ، وهـ

يأ  بيان   الرسـولصلى الله عليه وسلم، ولا دل أمته عليه، ولا فعله الصـحابة ومن تبعهم بإحسـان، فهو من البدع، وسـ

 .له في الفصل الثاني

ــة: ــفـاعـة وغيرهـا منـه  المخـالفـة الرابعـة عشر ــ  الأكبر لأنـه متفرع عن  طلـب الش ، وهـذا من الشر

ٱ ژ اعتقاد بعضـهم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وأنه بيده الشـفاعة، مع أنهصلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما قال تعا :  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ــفاعة إلا بإذن الله، كما قال تعا :   ،[188]الأعراف: ژڤ ڤ ڦ  ٱ ٻ ٻ ژ ولا يملك الش

 [.23]سبأ: ژ ٻ ٻ پ پ پ

أعلم   أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسـانه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لأنه  المخالفة الخامسـة عشـرة:

الحه مائر، وأنه يلبي حوائجهم  منه بحوائجه ومصـ ، وهذا متفرع عن اعتقادهم بأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما في الضـ

 وهذا من الشر  الأكبر كما سبق بيانه.

ــة: ــة عشر ، وهـذا من بـدع التبر   الجلوإ عنـد القبر وحولـه للتلاوة والـذكر  المخـالفـة الســادس

ذكر   ت للتـ ارة القبور شرعـ ــ ، فزيـ ة من ذرائع الشر دي النبي صلى الله عليه وسلم، وذريعـ الف لـه القبور، وهو اـ بـ

 
(1)

 سبق صريجه.  
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والاتعا:، وللدعاء للموتا لا لالتماإ البركة بالجلوإ عند القبور، أو الظن أن قراءة القرآن والذكر  

 عندها أعظم في الأجر.

قصـد القبر النبوي للسـلام عليه دبر كل صـلاة، أو في كل يوم بعد صـلاة  المخالفة السـابعة عشـرة:

ــجـد أو خرجوا منـه، فهـذا فيـه  بعينهـا، وكـذلـك قصــد أهـل الـمدينـة زيـارة القبر النبوي كلما دخلوا المس

( قال ابن حجر الهيتمي في شر  المشكاة:  () لا تجعلوا قبري عيدًا)االفة لقوله عليه الصلاة والسلام:  

ده صــار لـه عـادة، والمعنا: لا تجعلوا قبري محلًا   " ــم من الأعيـاد، يقـال: عـاده واعتـاده وتعور العيـد اس

ال:   ذا قـ ه متكررًا تكرارًا كثيًرا، فلهـ اد المجيء إليـ ث  )لاعتيـ ــلاتكم تبلغني حيـ إن ص ــلوا عليَّ فـ )وص

 ا .  انتها كلامه رعه الله تع «( فإن فيها كفاية عن ذلك(كنتم

سـئل مالك رعه الله تعا  عن الغريب يأ  قبر النبي كل يوم، فقال: ما  »ابن رشـد:  قال العلامة  

   .(()اللهم لا تجعل قبري وثناً ييعبد)هذا من الأمر، وذكر حديث:  

عـل القبر   ــلام عليـه، والإتيـان كـل يوم إليـه لئلا يجي قـال ابن رشــد: فييكره أن ييكثر المرور بـه والس

كالمســجد الذي يؤتا كل يوم للصــلاة فيه، وقد نها رســول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: »اللهم لا تجعل 

 انتها كلامه رعه الله.    (1)"قبري وثنًا«

عن أناإ من أهل المدينة يقفون على القبر في اليوم مرة أو أكثر، ويســلمون    الإمام مالكوســئل  

ويدعون ساعة، فقال: »لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه، ولا ييصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 

 . (2)أولَها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك«

رين  "تلقين من يعرفون بــــــــ  المخالفة الثامنة عشرــة: جماعات الحجاج بعض الأذكار  "المزوِّ

د منها  والأوراد عند الحجرة وات أشـ قنوا بأصـ وات المرتفعة، وإعادة هؤلاء ما لي ،  أو بعيداً عنها بالأصـ

ارة القبور،   د زيـ ة الزوار، واـالف للأدب عنـ ذاء لهم، وإزعـاج لبقيـ ــلين، وإيـ ه إزعـاج للمص وهـذا فيـ

ة، أو  ــيصـــات بـدعيـ ة وهـدوء، هـذا مع مـا في تلـك الأذكـار من صص ــكينـ والـذي ينبغي أن يكون بس

 توسلات بدعية.

إرسـال من عجز عن الوصـول إ  المدينة سـلامه لرسـول الله صلى الله عليه وسلم مع    المخالفة التاسـعة عشرـة:

بتدع، وأمر ا ع، فيا مرسـل السـلام،   بعض الزوار، وقيام بعضـهم بتبليغ هذا السـلام، وهذا فعل مي

 
(1)

 (. 445-18/444انظر البيان والتحصيل لابن رشد ) 
(2)

 (. 2/676الشفا بتعريف حقوق المصطفا ) 
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ــليمكم يبلغني أين كنتم« ــلوا عليَّ فـإن تس فيتما بقولـه: »ص ا عن ذلـك، فقـد كي ويـا مبلغـه كفرـ
. وبقولـه  (1)

 .  (2)عليه الصلاة والسلام: »إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلِّغوني من أمتي السلام«

ــون: ــوت عنـد قبرهالوقوف الطويل، وما يفعلـه بعض الزوار من    المخـالفـة العشر ،  صلى الله عليه وسلم رفع الص

ــيره ــة (: »4/208)  قال ابن كثير رعه الله في تفس ــوات بحب فقـد نها الله عز وجل عن رفع الأص

مع صـوت رجلين في  ول الله صلى الله عليه وسلم وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سـ رسـ

مســجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصــواتهما فجاء فقال أتدريان أين أنتما ثم قال من أين أنتما قالا من أهل 

لأوجعتكما ضربا وقال العلماء يكره رفع الصــوت عند قبره صلى الله عليه وسلم الطائف فقال لو كنتما من أهل المدينة  

 كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام لأنه مح م حيا وفي قبره صلى الله عليه وسلم دائمًا«.

قصد السفر لقبر النبيصلى الله عليه وسلم وإنشاء السفر لذلك، وجعل الصلاة في    المخالفة الحادية والعشرون:

 . هالمسجد النبيصلى الله عليه وسلم تبعاً لزيارة قبر

، ومن اصاذ القبر عيداً، ومن  (3)  لا تشد الرحال إلا إ  ثلاثة مساجد..«» وهذا االف لقولهصلى الله عليه وسلم:  

 تعظيم القبور الذي قد يفف بصاحبه إ  الشر . 

اعتقاد كثير من الزوار أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة في    المخالفة الثانية والعشرون: 

جفاني( فقد  يزرني  ولم  حج  )من  الأول:  مثل:  مكذوبة  أحاديث  ذلك  في  ويروون  والعمرة،  .  الحج 

إبراهيم في عام  .  والثاني: )من زارني بعد مما  فكأنما زارني في حيا (  والثالث: )من زارني وزار أ، 

 فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبيصلى الله عليه وسلم.  واحد ضمنت له على الله الجنة(.

واهية لا يصــح منها شــيئا،  أن الأحاديث كلها   وغيره  وجزم شــيخ الإســلام ابن تيمية رعه الله

 وسيأ  الكلام عليها في الباب الثالث.

الثالثة والعشرون  لها،    :المخالفة  القبر، وتعظيمهم  التي فوق  القبة  الزوار فضل  اعتقاد كثير من 

أراد  الذي    رجلالوانشرا  صدورهم لرؤيتها، وتداول القصص المكذوبة في ذلك كقصة إهلا  الله  

 
(1)

فُ)2/357رواه ابني أَُ، شَيَبَةَ فُي الميصَنَّفُ )   لاةُ 18٩/ 2(، وَالبيخَارُيع فُي التَّارُيَخُ الكَبيَُرُ (، وَإسَُمَاعُيَلي القَاضُي فُي »فَضَلُ الصَّ

و يَعَلَى في مسنده )رقم20« )رقم-صلى الله عليه وسلم    عَلَى النَّبُيِّ  يَاءي المَقَدُُ:ع فُي الميخَتَارةُ 46٩(، وَأَبي مَ وهوَ  428)رقم   ( وَالضِّ هي (، وَغَيَري

 حَدُيَث صَحُيَحن بُشَوَاهُدُهُ. 
(2)

 (. 2170(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )1282والنسائي في سننه )رقم  ،(1/441أخرجه الإمام أعد في المسند) 
(3)

 وسيأ  تفصيل هذه المسألة في الباب الثالث.  
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القبة بصورة   الذي على  القبة!ويصورون للناإ صورة بعض الحديد  القبر صاعداً على  إ   الدخول 

 وهذا من الكذب والباطل.  رجل مح ق!

المزاعة عند القبر والحرص على القرب من الجدار، ويظنون أن ذلك    :المخالفة الرابعة والعشرون 

 . أعظم للأجر

وهذا االف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالسكون والهدوء عند زيارة القبور، ولما في المزاعة من الأذية للزوار،  

ولأن القرب من القبر لي  فيه فضيلة، بل الفضيلة في السلام على أهل القبور، والدعاء لهم، والاعتبار  

تفادة منه، بل ربما اكتسب  بحالهم، وتذكر الموت والآخرة، والمزاعة تضعف هذا الأمر، وتقلل من الاس 

 .الإثم بتلك المزاعة، وبذلك المعتقد المخالف للشرع 

قصد النساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، مع أن    المخالفة الخامسة والعشرون:

 .(1)النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور

مسابقة النساء بعضهن البعض للقرب من القبر، وما ي تب على    :المخالفة السادسة والعشرون

 ذلك من أذية بعضهن لبعض مع ما في الزيارة من االفة للصحيح من قولي العلماء. 

والعشرون السابعة  للزيارة، وصراخهن،    :المخالفة  مجيئهن  عند  والسرور  الفر   النساء  إظهار 

النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن   وتحريك ألسنتهن بصوت مرتفع فرحاً بزيارة قبر النبيصلى الله عليه وسلم، وهذا االف لنهي 

زيارة القبور، واالف لما ينبغي أن يكون عليه زائر القبر من تذكر الآخرة، والاتعا: بأحوال الموتا،  

 عاء لهم. والسلام عليهم، والد

الثامنة والعشرون: جزع بعض النساء عند زيارة القبور، وشق الجيب)جيب الثوب(،    المخالفة 

، ولأجل هذه المفاسد  (2) ولطم الخدود، وظهور الجزع العظيم من بعضهن، وكل هذا االف للشرع

 وغيرها نها الشرع عن زيارة النساء للقبور. 

والعشرون التاسعة  وعمر  المخالفة  الصديق،  بكر  لأ،  سب  من  الروافض  بعض  يفعله  ما   :

، فمحبة  (3) وهذا من أعظم المحرمات والموبقات  الفاروق رضي الله عنهما عند زيارتهم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ إيمان، وبغضهم نفاق، والله جل وعلا يقول:    الصحابة  

 
(1)

 حديث صحيح سيأ  صريجه وتفصيل مسألة زيارة النساء للقبور في المبحث العاشر من الفصل الثاني.  
(2)

يَّةُ« رواه    عن عبد الله بن مسعود  
ودَ، وَشَقَّ الجيييوبَ، وَدَعَا بدَُعَوَى الجاَهُلُ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : » لي  مُنَّا من لَطَمَ الخدي

 (. 103(، ومسلم )رقم1232البخاري )رقم 
(3)

 (. 3/1067في الصارم المسلول على شاتم الرسولصلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية ) انظر تفصيل حكم سب الصحابة  
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ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 الخيدَرُيِّ    [،2٩]الفتح:  ژڈ ڈ ژ ژ ڑ 
بعوا    وعن أ، سَعُيد  قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لَا تَسي

» دَّ أَحَدُهُمَ ولا نَصُيفَهي  ذَهَبًا ما بَلَغَ مي
د  مَ أَنَفَقَ مُثَلَ أيحي أَصَحَاُ، فلوا أَنَّ أَحَدَكي

 (1) . 

تعا :   ابن كثير رعه الله: »وقوله   ژ ک ک گ گ گ گ ڳژ قال 

وهذا هو البهت    ،ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ أي: ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه، ولم يفعلوه  

الكبير أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم، ومن أكثر  

من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد  

 عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين  برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم فالله

والأنصار، ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم، ويذكرون عنهم ما لم يكن، ولا  

وقال الإمام    .(2) لوه أبداً، فهم في الحقيقة منكسو القلوب، يذمون الممدوحين، ويمدحون المذمومين« فع

أعد: »من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أيرَاهي على الإسلام«، وقال أيضاً: »من شتم رجلًا من أصحاب  

 . (3)النبي صلى الله عليه وسلم ما أيرَاهي على الإسلام«

تعمد بعض الروافض أذية زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعرقلة سيرهم، وأذية المسلم    :المخالفة الثلاثون

 ژک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ محرمة، قال تعا :  

 . [58]الأحزاب: 

رَيَرَةَ  و ولَ الله صلى الله عليه وسلم قال   عن أ، هي ونَ ما الميفَلُ ي »  :أَنَّ رَسي الميفَلُ ي فيُناَ من لَا دُرَهَمَ    :قالوا  ؟«أَتَدَري

مَتَاعَ  بُصَلَاة  وَصُيَام  وَزَكَاة  »   :فقال  .له ولا  يَأَُ  يوم القُيَامَةُ  تيُ  أيمَّ   ،وَيَأَُ  قد شَتَمَ هذا  ،إنَُّ الميفَلَُ  من 

بَ هذا  ، وَسَفَكَ دَمَ هذا  ،وَأَكَلَ مَالَ هذا   ،وَقَذَفَ هذا    ، وَهَذَا من حَسَناَتهُُ   ،فَييعَطَا هذا من حَسَناَتُهُ   ، وَضَرَ

مَ فَطيرُحَتَ عليه ثيمَّ طيرَُ  في النَّارُ  قَضَى ما عليه أيخُذَ من خَطَايَاهي هي قبل أَنَ يي  .(٤) « فَإنَُ فَنيَُتَ حَسَنَاتي

جَر قبره   المخالفة الحادية والثلاثون:  حلف بعضهم بالقبر، وبعضهم يضع يده تبركاً على شبا  حي

الذي وضعت يد    يا رسول  على  صلى الله عليه وسلم وحلف بعضهم بذلك بقوله: وحق  الشفاعة  شباكه، وقلت: 

 
(1)

 ( 2541رقم1٩67/ 4(، ومسلم)3470رقم3/1343رواه البخاري في صحيحه) 
(2)

 (.51٩-3/518تفسير ابن كثير) 
(3)

 (. 3/1065انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ) 
(4)

 (. 2581رقم 4/1997رواه مسلم في صحيحه ) 
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من    الله!! وهذا  قبره،  في  وهو  موته  بعد  صلى الله عليه وسلم  النبي  من  الشفاعة  طلب  الأو :  االفتان:  فيه  وهذا 

إذا لم يعتقد   بغير الله، وهو من الشر  الأصغر  الثانية: الحلف  الملة.  الشركية المخرجة من  الاستغاثة 

عَنَ عبدالله بنُ  . ف بالمحلوف به مشاركة في ألوهية أو ربوبية، فإذا اعتقد في المحلوف به ذلك كفر إجماعاً 

» َ ولَ اللهصلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنَ حَلَفَ بغَُيَرُ الله فَقَدَ كَفَرَ، أَو أَشَرَ مَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسي    .(1) عي

: »لا يَجيوزي الحَلفُي بُغَيَرُ الله باُلإجَمَاعُ«  قَالَ الإمام ابني عَبَدُ و البَرِّ
 (2). 

إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر، ولما لم يكن هذا متيسراً في زماننا    المخالفة الثانية والثلاثون:

  عمد بعضهم إ  الالتصاق بالحواجز التي توضع لمنع الزوار من الوصول إ  الجدار الذي حول القبر.

وحكا الإمام الحليمي عن بعض أهل العلم أنه نها عن إلصاق البطن والظهر بجدار  قال أبو شامة: »

 . (3) القبر، ومسحه باليد، وذكر أن ذلك من البدع«

وقال الخطيب الشربيني: »ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر كراهة شديدة ويكره مسحه  

 . (٤) في حياته«باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد عنه كما لو كان بحبتهصلى الله عليه وسلم 

التمسح برجال الهيئة والعساكر الموجودين عند القبر لمنع الناإ من    :المخالفة الثالثة والثلاثون 

التمسح بجدار القبر، فيعتقد بعض الزوار البركة فيهم إما لاعتقادهم ببركة جميع ساكني المدينة، وإما  

 لأنهم مجاورون للقبر والله المستعان. 

وجوههم   يمسحون  مصافحتهم  فبعد  التبر   بقصد  الموظفين  هؤلاء  يصافح  الحجاج  وبعض 

 وهذا من البدع، والتماإ البركة ب ء غير مشروع.  وصدورهم.

والثلاثون: الرابعة  القبر    المخالفة  القريبة من  بالأبواب  والتمسح  عامة،  الحرم  بأبواب  التمسح 

 . ، وهذا من أفعال أهل الجاهلية، ومما لم يرد إباحته في الشرع، فهو من البدع والمحدثاتخاصة

والثلاثون: الخامسة  له،    المخالفة  مستقبلين  جوانبه  من  أو  القبر  مقابل  الزوار  بعض  وقوف 

معتقدين أن القبر يفيض عليهم ببركة وأنوار، فتجدهم يتنفسون بعمق ظانين أن ذلك يسبب دخول  

 
(1)

(،  3251(، وَأبَوُ داَوُدَ في سننه )رقم 2/86،34(، والإمَامُ أحْمَدُ فِي المُسْنَدِ )1896رواه الطَّيَالِسِيُّ في مسنده )رقم  

)رقم  سننه  في  )رقم  1535وَالت ِرْمِذِيُّ  حِبَّانَ في صحيحه  وابنُ  وَحَسَّنَهُ،  عوانة في صحيحه  4358(،  وَأبَوُ   ،)

الكُبْرَى )4/297،  1/18،52لمُسْتدَْرَكِ )( وَالحَاكِمُ فِي ا4/44-45) حَهُ، والبيَْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ  (  10/29( وَصَحَّ

 وَغَيْرُهُمْ. وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ. 
(2)

 (. 5/203(، وانْظُر: الاسْتِذْكَارَ)14/366التَّمْهِيْدُ ) 
(3)

 (.٩5الباعث على إنكار البدع )ص/ 
(4)

 (. 1/513مغني المحتاج ) 
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واعتقاد أن القبر يفيض بركة لمستقبله ولغيره فهو من عقائد أهل الجاهلية،    النور والبركة إ  قلوبهم.

والإسلام جاء باجتثاث الوثنية، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عند زيارة قبرهصلى الله عليه وسلم أو قبور الصالحين التماإ  

نما  تلك الفيوضات، ولا الدلالة عليها، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم مسألة زيارة القبور أتم البيان، وأن زيارتها إ

هو لتذكر الآخرة، وتذكر الموت، وللدعاء لأصحاب القبور، ولي  للالتماإ الفيوضات والبركات  

 منهم. 

صلاة ركعتين خلف القبر معتقدين أنها سنة، وربما قصد بعضهم    المخالفة السادسة والثلاثون:

 التوجه إ  النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهذا من الشر  الأكبر، لأنه داخل في الصلاة لغير الله. 

رمي بعض الناإ النقود أمام القبر أو من خلال الشبك الذي أمام    المخالفة السابعة والثلاثون:

القبر بقصد النذر لقبر النبيصلى الله عليه وسلم لجلب نفع أو دفع ضر أو لمجرد التقرب للرسولصلى الله عليه وسلم وهذا من الشر   

 الأكبر كما سبق بيانه في المخالفة الثانية. 

تصوير القبر والتبر  بهذه الصور وتعليقها في المنازل وهو حرام لأنه    المخالفة الثامنة والثلاثون:

 بدعة، وذريعة للافتتان بالقبور مما يؤدي إ  الشر  الأكبر. 

عدم اكتفاء بعض الناإ بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارته بلفّ    المخالفة التاسعة والثلاثون:

 السلام، بل يقرن بذلك الإشارة باليد. 

 ما يحدث داخل المسجد النبوي في الروضة، وما يسما بالصفة والمنبر والمحراب.:  المطلب الثاني

ي رَوَضَةن من رُيَاضُ الجنََّةُ لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: » فتستحب الصلاة    «. ما بين بَيَتُي وَمُنبََرُ

في الروضة، وكانت الروضة في عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم تبدأ من القسم الأيسر من الصف الأول، وبعد  

إتمام   تقريباً، فكان الحرص على  السادإ  الروضة في الصف  القبلة صارت  توسعة المسجد من جهة 

وتستحب صلاة التطوع المطلق في    الصفوف واجباً، والحرص على الصفوف الأول من المستحبات. 

 الروضة لإدرا  ما في الصلاة في الروضة من الفضيلة.

كان قد اتخذ منبراً من ثلاث درجات يرقى عليه حين يخطب بالناس،    صلى الله عليه وسلموكذلك فإن النبي 

 ثم إن هذا المنبر قد عُدِمَ، واستحدث الناس منابر على مر الزمان،  

 الحرص على الصلاة في الروضة أكثر من حرصهم على إتمام الصف.   المخالفة الأو :
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  يفعله كثير من الجهلة من تر  إتمام الصف لأجل الصلاة في الروضة. ما وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف  

مَ خَلَفَ ظَهَرُي« وفَ فَإُنيِّ أَرَاكي في عوا الصع  . (1) فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: »أَتُم

قال الإمام ابن عبدالهادي: »استحباب الصلاة في الروضة قول طائفة، وهو المنقول عن الإمام  

أعد في مناسك المروذي، وأما مالك فنقل عنه أنه يستحب التطوع في موضع صلاة النبيصلى الله عليه وسلم، وقيل:  

 . (2) لا يتعين لذلك موضع من المسجد، وأما الفرض فيصليه في الصف الأول مع الإمام بلا ريب«

 الحرص على الصلاة في الروضة أكثر من حرصهم على الصفوف الأول.  المخالفة الثانية:

قال سماحة الشيخ ابن باز رعه الله: »العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية  

بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أو  من المحافظة على الصلاة في الروضة، وهذا بينِّ واضح  

 .(3) لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب. والله الموفق«

تقربهم بأكل التمر الياب  الذي يقال له: التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين    المخالفة الثالثة:

 المنبر والقبر. 

 « النووي رعه الله:  الروضة  قال  الصيحاني في  التمر  بأكل  العامة وبدعهم تقربهم  من جهالات 

والبدع   المستشنعة،  المنكرات  من  وهذا  الكبير،  القنديل  في  ورميها  شعورهم  وقطعهم  الكريمة، 

 .(٤) « المستقبحة

فلا فضيلة فيه، بل غيره من التمر  التمر الصيحاني  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رعه الله: »وأما  

نُيِّ والعجوة خير منه، والأحاديث إنما جاءت عن النبيصلى الله عليه وسلم   في مثل ذلك، كما جاء في الصحيح: »من  البَرَ

تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر«، ولم يجئ عنه في الصيحاني شيء، وقول  

َ  التمري اذا   تَصَوَّ لييبَسُهُ، فانه يقال:  صلى الله عليه وسلم جَهَلن منه، بل إنما سمي بذلك  بعض الناإ: إنه صا  بالنبيِّ

 .(5) يَبَُ « 

التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف الأو  التي   المخالفة الرابعة:

 عمر وغيره.  في زيادة

 
(1)

واللفّ    ( من حديث أن 434رقم    1/324(، ومسلم في صحيحه )686رقم    253/ 1رواه البخاري في صحيحه )  

 لمسلم. 
(2)

 (. 15٩الصارم المنكي)ص/ 
(3)

 (. 1/66مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز) 
(4)

 (. 8/205المجموع للنووي) 
(5)

 (. 26/154مجموع الفتاوى) 
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الرسول   وفاة  بعد  المسجد  في  الزيادات  في  الصلاة  ف    المسجد،  لها حكم  المسجد  في  فالزيادة 

الصحابة   عليه  لما  إتمام    االف  وجوب  على  تدل  التي  للنصوص  واالف  الصالح،  والسلف 

 الصفوف، والحرص على أوائلها كما سبق بيانه. 

الخامسة: في   المخالفة  الروضة  الصلاة في  بعد  أو  الروضة  الصلاة في  دعاء خاص في    هصصيص 

 توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه إهداء ثواب الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعله كثير من الجهال والروافض.

حرص بعض النساء على المجيء للروضة بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه،    لمخالفة السادسة:ا 

 .يأ  بيانه في الفصل الثاني مع أن الصحيح حرمة قصد النساء لزيارة القبور كما س

السابعة: أيدي    المخالفة  بين  والمرور  المصلين،  أذية  عنه  ينتج  مما  الروضة  في  الشديدة  المزاعة 

الصفوف وعدم تسويتها. الصلاة، واضطراب  النبي صلى الله عليه وسلم:    المصلين، وعدم الخشوع في  قال  لو  »وقد 

رَّ بين يَدَيَهُ  ا له من أَنَ يَمي  . (1) «يَعَلَمي الماَرع بين يَدَيَ الميصَليِّ مَاذَا عليه لَكَانَ أَنَ يَقُفَ أَرَبَعُيَن خَيَرً

ا قَطَعَهي الله«  ا وَصَلَهي الله وَمَنَ قَطَعَ صَفًّ  .(2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »مَنَ وَصَلَ صَفًّ

الثامنة: اصاذ الروضة مكاناً للمرور لزيارة القبر مع الزحام الشديد، مما ينتج عنه أذية    المخالفة 

  المصلين، والسقوط عليهم، وقطع صلاتهم، لا سيما وأن بعضهم يتعمد ذلك بنية الطواف حول القبر. 

والطواف حول القبر تقرباً لصاحب القبر شر  أكبر، لأن الطواف عبادة، وصرفه لغير الله شر ، وأما  

 الطواف حول القبر تقرباً إ  الله وقياساً للقبر على الكعبة فهو من البدع المحرمة، ومن وسائل الشر .

اعتقاد بعض الروافض أن فاطمة رضي الله عنها دفنت في الروضة، ويزعمون    المخالفة التاسعة:

. والمتقرر عند المؤرخين وأهل  (3)   أن الروضة سميت بذلك لكون فاطمة رضي الله عنها ستدفن فيها!

 . (٤) السير أن فاطمة رضي الله عنها دفنت في البقيع، وهو المحفو: عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 

اعتقاد أن الدكة المرتفعة    :- وهي من المخالفات التي تحدث فيما يسما بالصفة   – المخالفة العاشرة  

الفقراء من الصحابة     والذي لا مأوى لهم.  خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي الصفة التي كان يأوي إليها 

 
(1)

هَيم  507رقم1/363(، ومسَلمُن في صحيحه )488رقم1/1٩1رواه البخاري في صحيحه )   . ( من حديث أ، جي
(2)

(، وابن خزيمة  81٩رقم2/٩3(، والنسائي )666رقم1/177(، وأبو داود في سننه )٩7/ 2رواه الإمام أعد في المسند )  

( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح كما قال الإمام النووي في خلاصة 153٩رقم3/23في صحيحه )

 (. 2/707الأحكام)
(3)

 (.6/10(، والتهذيب للطو:)336/ 2انظر: من لا يحبه الفقيه) 
(4)

 (. 4/451والاستيعاب لابن عبدالبر) ،(1/108انظر: تاريخ المدينة لابن شبره) 
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جَر زوجات النبي   ومعلوم أن هذه الصفة التي خلف القبر لم تكن في المسجد أصلًا، بل كان مكانها حي

 . (1) صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهن

ما يعتقده الرافضة من أن فاطمة رضي الله عنها دفنت خلف بيت النبيصلى الله عليه وسلم    المخالفة الحادية عشرة:

مما يجعل بعضهم يعتقد أنها رضي الله عنها مدفونة في مكان ما يسما بالصفة اليوم، أو أمامه ويبنون  

على ذلك فضيلة الصلاة في تلك البقعة، بل يروون روايات في تفضيل الصلاة في موضع بيت فاطمة  

)وهو بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره، وبين الدكة التي تسما بالصفة اليوم( على    : ا رضي الله عنه

، وهذا مع كونه من الكذب الواضح إلا أنه من اصاذ القبور مساجد والذي نها  (2) الصلاة في الروضة

 عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

اعتقاد بعض الناإ أن الصلاة في الصفة لها فضيلة خاصة وهذا لم يثبت    :المخالفة الثانية عشرة 

عن النبيصلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولا قال به أحد من السلف، بل كان الصحابة يبادرون إ  الصفوف الأول،  

وكان آخر المسجد مصلى النساء، فكان الصحابيات رضي الله عنهن يصلين في آخر المسجد مما يشمل  

 الصفة. 

مواظبة بعض الناإ على الصلاة فيما يسما بالصفة اليوم ولي  هو مكان    :ةالمخالفة الثالث عشر 

الصفة قديمًا يقع خلف قبر النبيصلى الله عليه وسلم، ليكون القبر في قبلته، وليكون متجهاً بقلبه إ  القبر! وهذا من  

 الشر  الأكبر المخرج من الملة.

التبر  بالمنبر الذي على يمين الروضة، ويعتقد بعضهم أن مسحه باليد ثم    المخالفة الرابع عشرة:

 ( 3)  مسح الوجه والعينين فيه شفاء للعين!

في    ومعلوم أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم والذي كانت قدماه الشريفتان تطآنه لم يكن يتبر  به الصحابة 

حياتهصلى الله عليه وسلم، ولا بعد مماتهصلى الله عليه وسلم، ولا حث أمته على ذلك، فالتبر  بالمنبر من البدع والمحدثات، فكيف إذا  

كان المنبر الموجود اليوم لي  هو المنبر الذي كان على زمن رسول اللهصلى الله عليه وسلم، ولا على صفته، ولا في مكان  

 ! ؟قيامه عليه خطيباًصلى الله عليه وسلم

 
(1)

 (. 4/451والاستيعاب لابن عبدالبر) ،(1/108انظر: تاريخ المدينة لابن شبره) 
(2)

الكليني   الكافي)  روى  فُي  4/556في  أَوَ  أَفَضَلي  فَاطُمَةَ  بَيَتُ  فُي  لَاةي  الصَّ عَبَدُ الله:  لُأَُ،  قيلَتي   : قَالَ  وبَ  يَعَقي بَنُ  ييوني   ( عن 

اج  قَالَ : قيلَتي لُأَُ، عَبَدُ الله:ُ الصَّ  مَةَ عليها السلام«، وعَنَ جَميُلُ بَنُ دَرَّ
وَضَةُ؟ قَالَ: »فُي بَيَتُ فَاطُ لَاةي فُي بَيَتُ فَاطُمَةَ مُثَلي الرَّ

.» وَضَةُ قَالَ: »وأَفَضَلي لَاةُ فُي الرَّ  الصَّ
(3)

 (.553/ 4انظر: الكافي للكليني) 
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قصد الصلاة عند المنبر رجاء البركة، وهذا من البدع والمخالفات، ولي     المخالفة الخامسة عشرة:

من   فيكون  والمنبر  البيت  بين  فيما  إلا  اللهم  مسجده صلى الله عليه وسلم  في  الصلاة  عن  مزية  أي  المنبر  عند  للصلاة 

خالفات عندها، ولا مزية للصلاة عند المنبر في الروضة على بقية الروضة بل  الم الروضة، وقد سبق ذكر  

 اعتقاد ذلك وصصيصه من البدع. 

السادسة عشرة الذي    :المخالفة  المحراب  الناإ  بعض  يمسحون  في  مسح  ثم  بأيديهم  الروضة 

 وجوههم معتقدين في ذلك البركة والفضيلة، وهذا من البدع. 

صصيص صلاة ركعتين أو أكثر عند المحراب القديم ظانين أنه موضع    المخالفة السابعة عشرة:

 صلاتهصلى الله عليه وسلم، وهذا من المحدثات والبدع. 

 صصيص موضع المحراب القديم بالقراءة والذكر والدعاء.  :المخالفة الثامنة عشرة

 ما يحدث في ساحات المسجد المقابلة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم : المطلب الثالث

استقبالهم القبر من الساحات المحيطة بالقبر من داخل المسجد وخارجه للسلام    المخالفة الأو :

 والدعاء، وهذا شيء مبتدع االف للسنة. 

الثانية: بيانه في المطلب    المخالفة  له وهذا من الشر  كما سبق  بعيد والخضوع  للقبر من  الركوع 

 الأول. 

 وضع اليدين تحت السرة أو فوقها حال استقبال القبر من بعيد.  المخالفة الثالثة:

 تصوير المسجد من جهة القبر، وتصوير القبة، وتعليقها في البيوت.  المخالفة الرابعة:

 تصوير القبة والاستبشار بها، والابتهاج عند رؤيتها.  :المخالفة الخامسة

 . تبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخب من قبة القبر النبوي المخالفة السادسة:

التجمع في الساحة التي حول القبر في جهة القبلة، وبين القبر والبقيع للدعاء    :المخالفة السابعة 

البقيع تارة، بأعداد كبيرة قد تصل إ  مائة ألف أو   وقراءة القرآن مع استقبال القبر تارة، واستقبال 

أكثر، مع استخدام مكبرات الصوت والتصوير الفوري، ونقله على الهواء مباشرة إ  محطات خارج  

التي  ب المبتدعة، ومن  يتبعه من االفات من الأمور  التجمع وما  لادنا لكسب دعاية سياسية. وذلك 

تؤذي المارة من المصلين، وفيه صصيص أدعية اصوصة، أو قراءة أدعية شركية، وخاصة في رجب  

 وأيام المولد النبوي، وعاشوراء وأيام الحج. 

الثامنة  إ     :المخالفة  لهم  تشييعهم  عند  الصالحين  الموتا  بعض  نع   بمسح  الناإ  بعض  تبر  

 البقيع. 
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 تهليل وتكبير بعض مشيعي الجنائز إ  البقيع.  المخالفة التاسعة:

صلاة بعض الناإ في الساحات التي أمام القبر وهي متقدمة على موضع الإمام    المخالفة العاشرة:

 في الصلاة. 

اختلاط الرجال والنساء في بعض الصفوف التي في طرف الساحة بين    المخالفة الحادية عشرة:

 المسجد وسور البقيع. 

ما يفعله بعض الناإ عند الدخول إ  الساحة ولما يرى القبة أو مكان قبر   المخالفة الثانية عشرة:

سَلَّمي عليه من بعيد.  فَعَلي مع الحي لما يي  النبي صلى الله عليه وسلم فيشير بيده للسلام كما يي

ما يحدث في بقية سـاحات المسـجد من الرجال والنسـاء، وفي سـائر نواحي المسـجد  :  المطلب الرابع 

 وأبوابه من الرجال والنساء.

والخامسة   المخالفة  والرابعة،  والثالثة  والثانية  على    : الأو   للسلام  القبر  الناإ  بعض  استقبال 

صلى الله عليه وسلم من جميع أنحاء المسجد وساحاته، وما يفعله بعضهم من وضع اليدين كهيئة الصلاة مع    رسول الله

يفعله بعضهم من ركوع للقبر، وما يفعله بعضهم من استغاثة برسول الله الرأإ، وما  صلى الله عليه وسلم    تنكي  

 . (1) صلى الله عليه وسلم وهذا من البدع  وهذا من الشر  الأكبر، أو توسل به وبجاهه

  تمسح بعض الزوار بأعمدة الرخام تبركاً بها لكونها في مسجد رسول اللهصلى الله عليه وسلم،   :السادسة   المخالفة 

 . وهذا من البدع، ومن وسائل الشر  

سطوانة جبريل الواقعة خلف قبر النبيصلى الله عليه وسلم، وصلاة ركعتين  أقصد ما يسما ب   :السابعة  المخالفة 

، وهذا التخصيص بهذه الكيفية من البدع التي أحدثها بعض  خلفها، والدعاء بدعاء اصوص بعدها

 .الناإ بعد القرون المفضلة

،  (3) وصلاة ركعتين خلفها   ، ( 2) سطوانة أ، لبابة أ سطوانة التوبة أو  أ قصد ما يسما ب   : الثامنة   المخالفة 

 والدعاء بدعاءين اصوصين بعد ا. 

 
(1)

 سبق ذكر بيان وجه المخالفة والأدلة في المطلب الأول من هذا المبحث. 
(2)

الأروا )ص/   ونجاة  الإيضا   نور  في  في 157ذكر  ابن خزيمة  ذكره  والذي  والمنبر،  النبيصلى الله عليه وسلم  بين محراب  الواقعة  أنها   )

( خزيمة  ابن  صحيح  انظر:  القبلة.  غير  على  أنها  السنن  3/350صحيحه  في  البيهقي  صنيع  من  ويظهر   .)

سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عندها اقتداءً   ( أنه يرى أن أسطوانة أ، لبابة هي الأسطوانة التي كان5/247الكبرى)

وهذا غير صحيح لأن هذه الاسطوانة تسما أسطوانة الميخَلَّق وهي التي تقع بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم،    ،برسول اللهصلى الله عليه وسلم 

 بخلاف أسطوانة أ، لبابة. والله أعلم. 
(3)

 (. 266/ 1(، والفتاوى الهندية )157انظر: نور الإيضا  ونجاة الأروا  للشرنبلالي )ص/ 
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وهي التي كان عندها الجذع الذي حن إ     (1) قصد ما يسما بالأسطوانة الحنانة  المخالفة التاسعة:

النبيصلى الله عليه وسلم حين تركة وخطب على المنبر، حتا نزل فاحتضنه فسكن، والصلاة عندها ركعتين والدعاء  

 عندها وهذا من البدع والمحدثات. 

فيها أسبوع   :العاشرة  المخالفة  الإقامة  المدينة  المسجد    اً التزام زوار  الصلاة في  يتمكنوا من  حتا 

ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا    أربعين صلاة، لتكتب لهم براءة من النفاق، وبراءة من النار. النبوي

أَنَُ  بن   نَكَر  روي عن  مي شيء، ولا عمله السلف رعهم الله، وإنما يستند من يفعل ذلك إ  حديث 

بَرَاءَةن مُنَ  مَالكُ  عَنُ النبيصلى الله عليه وسلم   تبَُتَ له  هي صَلَاةن كي وتي يَفي أَرَبَعُيَن صَلَاةً لاَ  أنه قال: »من صلى في مسجدي 

 .(2) النَّارُ، وَنَجَاةن مُنَ العَذَابُ، وبريء مُنَ النِّفَاقُ«

الخروج من المسجد النبوي القهقرى عند الوداع، ويفعله بعض الناإ    :الحادية عشرة   المخالفة 

ظانين أنه اح ام للرسولصلى الله عليه وسلم حيث لا يوليه ظهره عند الخروج من المسجد، وهذا فعل االف لما كان  

 في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد موتهصلى الله عليه وسلم.  عليه الصحابة 

غرافي، وغفلتهم عن هيبة مسجد  وانشغال كثير من الناإ بالتصوير الفوت   :الثانية عشرة  المخالفة 

الذي يورث في قلب المؤمن الخوف من الله ومن معصيته، لا سيما وأن تصوير ذوات    رسول اللهصلى الله عليه وسلم

 الأروا  من الأمور المحرمة كما سبق بيانه. 

عشرة   المخالفة  مسجد    : الثالثة  جعل  مع  لذلك،  ممتهن  مصور  أو جلب  بعضاً  بعضهم  الزوار  تصوير 

خلفية لذلك لا سيما الجهة التي فيها قبر النبيصلى الله عليه وسلم، وهذا مع ما في تصوير ذوات الأروا  من النهي،    الرسولصلى الله عليه وسلم 

 فإنه قد يورث تعلق القلب بقبر النبيصلى الله عليه وسلم ويكون فيه نف  المحظور من تصوير القبور. 

للأكل    :الرابعة عشرة  المخالفة  تارة  أزواجهن  ومع  تارة  وحدهن  الساحات  في  النساء  جلوإ 

 ونحوه مما يتسبب بالتكشف، وعدم الس  المأمور به شرعاً. 

جلوإ العوائل في الساحات وبعضهم قريب من الآخر مما يحدث بسببه    :الخامسة عشرة   المخالفة 

 الاختلاط بين الرجال والنساء مما يولد بيئة خصبة لمن في قلبه مرض من الرجال والنساء. 

عشرة   المخالفة  لنواصيهن،    :السادسة  منهن  كثير  وكشف  بالحجاب،  النساء  من  كثير  تساهل 

 وأرجلهن، ووجوههن مما يتسبب بالفتنة. 

 
(1)

 (. 1/266(، والفتاوى الهندية )157انظر: نور الإيضا  ونجاة الأروا  )ص/ 
(2)

  ( المسند  في  أعد  الإمام  )3/155رواه  الأوسط  في  والطبراني  انظر: سلسلة 5444رقم5/325(،  ؛  منكرن وهو حديث   )

 (. 364الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني)رقم
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وقوف بعض الرجال أمام مدخل النساء مباشرة مما قد يوقع نظره على    :السابعة عشرة   المخالفة 

 امرأة داخل المسجد لم تست  بعد، أو يحصل له الافتتان بكثرة النساء الخارجات وبعضهن متبرجات. 

رفع بعض الرجال والنساء أصواتهم في مسجد رسول اللهصلى الله عليه وسلم وهذا االف    :الثامنة عشرة   المخالفة 

(: 4/208)  لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن كثير رعه الله في تفسيره

وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن    فقد نها الله عز وجل عن رفع الأصوات بحبة رسول اللهصلى الله عليه وسلم»

الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبيصلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال  

أتدريان أين أنتما ثم قال من أين أنتما قالا من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما  

كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام لأنه  ضربا وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبرهصلى الله عليه وسلم  

 مح م حيا وفي قبرهصلى الله عليه وسلم دائمًا«.

عشرة  المخالفة  أمور    : التاسعة  عن  الغفلة  مع  الدنيا  أمور  في  بالحديث  الزوار  من  كثير  انشغال 

 الآخرة، وما يصحب ذلك من غيبة ونميمة وكلام بذيء.

بنص    :العشرون   المخالفة  التجارية وهذا محرم  الصفقات  البيع والشراء وعقد بعض  الكلام في 

رَيَرَةَ و  الرسولصلى الله عليه وسلم. ولَ الله صلى الله عليه وسلم قال  :  عن أ، هي وا»  :أَنَّ رَسي ولي   : إذا رَأَيَتيمَ من يَبُيعي أو يَبَتَاعي في المسََجُدُ فَقي

ارَتَكَ  وليوا ،لَا أَرَبَحَ الله تُجَ ةَ فَقي الَّ دي فيه الضَّ  .(1) « لَا ردها الله عَلَيَكَ   :وإذا رَأَيَتيمَ من يَنشَي

والعشرون  المخالفة  المصلين صلاة    :الحادية  بعض  وقطع  الرقاب،  وصطي  المسجد  في  التزاحم 

 إخوانهم. 

حجز الأماكن في المسجد مما يؤدي إ  خلخلة الصفوف، والنزاع على    :الثانية والعشرون   المخالفة 

ئُلَ  وقد    الأماكن المحجوزة. يفَةُ هَلَ يَجيوزي أَمَ لَا شيخي الإسلامُ  سي ُ وَضَةُ الشرَّ ادَةُ فُي الرَّ جَّ   ؟ عَنَ فَرَشُ السَّ

لَكَ البيقَ »فَأَجَابَ:  
. هَذَا غَصَبن لتُُ هي عَةُ وَمَنَعن  لَيََ  لُأحََد  أَنَ يَفَرُشي شَيَئًا وَيَخَتَصَّ بهُُ مَعَ غَيَبَتهُُ وَيَمَنَعَ بهُُ غَيَرَ

لي بنُفََسُهُ   جي مَ الرَّ نَّةي أَنَ يَتَقَدَّ لَاةُ. وَالسع مُيَن مُمَّا أَمَرَ الله تَعَاَ  بهُُ مُنَ الصَّ
سَلُ وَ  للَُمي ادَةُ فَهي مي بسَُجَّ ا مَنَ يَتَقَدَّ وَأَمَّ

ني النَّاإي مُنَ مَكَانُهاَ. هَذَا مَعَ أَنَّ أَصَلَ الفَ  مَكَّ جَاجُيدُ وَيي لَكَ السَّ
نهََا عَنَهي وَيَجُبي رَفَعي تُ ن يي رَشُ بُدَعَةن لَا  ظَالُم

ولَ ا تُي كَانَ  سُيَّمَا فُي مَسَجُدُ النَّبُيِّ صلى الله عليه وسلم. فَإنَُّ رَسي صَلعونَ عَلَى الأرََضُ وَالخيمَرَةي الَّ لله صلى الله عليه وسلم وَأَصَحَابَهي كَانيوا يي

ادَةُ. قيلَت جَّ ولي الله صلى الله عليه وسلم صَغُيَرةن لَيَسَتَ بقَُدَرُ السَّ    :ييصَليِّ عَلَيَهَا رَسي
ُ
فَقَدَ نَقَلَ ابَني حَزَم  فُي الميحَلىَّ عَنَ عَطَاء

 
(1)

  ،(1321رقم3/610(، وال مذي في سننه )1401رقم37٩/ 1(، والدارمي في سننه )3/155رواه الإمام أعد في المسند )  

(، وصححه ابن  562رقم 145(، وابن الجارود في المنتقا )ص/  10004رقم52/ص6والنسائي في السنن الكبرى )

 (. 2/65(، والحاكم )1650رقم 4/528(، وابن حبان )1305رقم2/274خزيمة )
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عََنُ بَني  لَاةي فُي مَسَجُد  إلاَّ عَلَى الأرََضُ وَلمََّا قَدُمَ عَبَدي الرَّ : أَنَّهي لَا يَجيوزي الصَّ مَهَدُيَ مُنَ العُرَاقُ  بَنُ أَُ، رَبَا  

وجُعَ فُي ذَلكَُ فَ  ذَكَرَ أَنَّ فُعَلَ هَذَا فُي مُثَلُ  وَفَرَشَ فُي المسََجُدُ. أَمَرَ مَالكُي بَني أَنَ   بُحَبَسُهُ تَعَزُيرًا لَهي حَتَّا ري

مُنهَي لَا  وَالمنََعي  ذَلكَُ  يَفَعَلي  مَنَ  الُإنَكَاري عَلَى  النَّاإُ  وَعَلَى  ؤَدَّبي صَاحُبيهَا.  يي بدَُعَةن  المسََجُدُ  لَاةي    هَذَا  سُيَّمَا وي

ناَلكَُ وُلَايَةن عَلَى المسََجُدُ فَإُنَّهي يَ  ذُينَ لَهيمَ هي هي  الأمََرُ الَّ وقُبَ أَصَحَابي جَاجُيدُ وَلَوَ عي ي عَلَيَهُمَ رَفَعي هَذُهُ السَّ تَعَينَّ

غي فُي الُاجَتهَُادُ انَتَهَا سَوَّ دَقَةُ بُهَا لَكَانَ هَذَا مُمَّا يي  .(1) « باُلصَّ

الروافض   :الثالثة والعشرون   المخالفة  يفعله بعض  الصلاة مع الجماعة كما  تر   عدم  فيه  ، وهذا 

 . صلاة الجماعة مع الحضور في مكانها وهذا من أقبح المنكرات

 عدم الاهتمام بتسوية الصفوف مع إمكان ذلك.  :الرابعة والعشرون   المخالفة 

والعشرون  المخالفة  على  الخامسة  وحرصهم  الفرش،  على  الصلاة  تر   على  بعضهم  حرص   :

 الصلاة على الرخام. 

 
(1)

 (. 24/216مجموع الفتاوى) 
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 تحدث عند مقبرة البقيع   ي الملاحظات والمخالفات الت:  المبحث الثاني 

 ما يحدث خارج أسوار البقيع من الزوار من الرجال والنساء: المطلب الأول

ث خارج أســوار البقيع من الزوار من الرجال والنســاء من المخالفات الشرــعية كثير   الذي يَحدي

جداً، وقد رصـدنا تلك المخالفات، وحاولنا تصـنيفها وفق المطالب المعنونة لهذا المبحث، مع ذكر وجه 

 المخالفة.

ــوار البقيع، وكذلك داخلهـا، لاعتقـادهم الأجر   المخـالفة الأو :  إلقـاء الحيبوب للحَمَام خارج أس

 والثواب في إطعام عام البقيع على وجه الخصوص، واعتقاد البركة في ذلك،  

 

طَلَـبي بعض النســاء للحبوب وال اب الـذي يؤخـذ من داخـل البقيع، وهـذا    : المخـالفـة الثـانيـة 

ل بداخل سور البقيع إلا أنه يحصل   قاً بالمخالفات التي تَحَصيـ في خارج   - أي الطلب - وإن كان متعلر

مَنَعن من دخول المقبرة.    السور، لأن النساء يي

 أخذ حبوب القمح الذي يلقا للحمام للاستشفاء بها من العقم.   المخالفة الثالثة: 

ــجد؛ فإن وجه  : المخالفة الرابعة ــعة في داخل المس ــاحات الأمامية مع وجود س ــلاة في الس الص

المخالفة في ذلك يختلف بالنســبة للرجال وبالنســبة للنســاء. أما بالنســبة للنســاء فإن تقدم المرأة على  

اء حقهن التأخر في الصـفوف كما قال النبي   »خير صـفوف    : صلى الله عليه وسلم صـفوف الرجال أمر لا يجوز لأن النسـ

ــفوف    (1)النســـاء آخرهـا وشرهـا أولـها« ــلاة المرأة التي تتقـدم ص إبطـال ص بـل من العلماء من حكم بـ

. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصف الذي يليها  (2)الرجال، وهو مذهب ابن حزم الظاهري رعه الله

 .  (3)من الرجال

عة بداخل المسـجد   احات خارج المسـجد مع وجود السـَّ بة للرجال فإن في صـلاتهم في السـ وأما بالنسـ

فيه تقطيع للصـفوف بل من أهل العلم من ذهب إ  أنه لا يصـدق عليه أنه صـلى في المسـجد النبوي؛ فقال  

ــلاة جـماعـة  واحـدة مع الإثم. ولعـلَّ وجـه ذلـك   ــاحـات    - والله أعلم - تيكتـب لـه ص ــت من فلأن الس ليس

 
(1)

النسائي في سننه )  المسند )820( برقم )٩3/ 2أخرجه  الرزاق في المصنف  7356( برقم )2/247(، وأعد في  (، وعبد 

(.  76٩2( برقم )8/165(، والطبراني في المعجم الكبير )5110( برقم )3/148)
 

(2)

 ( له  المحلى  زيد  21٩/ 4انظر:  أ،  رسالة  الداني شر   الثمر  انظر:  الكراهة.  مع  تصح  أن صلاتها  الجمهور  ومذهب   .)

(.    1/263(، والسيل الجرار )4/255(، والمجموع شر  المهذب )165القيرواني )ص: 
 

(3)

(.  184ـ  182/ 1(، والمبسوط للسرخي )1/22٩بدائع الصنائع للكاساني ) 
 



 

 216 

ر عند أهل العلم أن التابع له  المسـجد ولكن عند شـدة الزحام تتصـل الصـفوف فتأخذ حكمه؛ لأن المقرر

 حكم المتبوع في حال الضيق.  

 انتشار ظاهرة التصوير في ساحات الحرم وعند جهة القبة خارج أسوار البقيع.   : المخالفة الخامسة 

ــة ــادس ــوات بـالنيـاحـة وضرب الوجوهالمخـالفـة الس ، ومعلوم أن النيـاحـة على الميـت : رفع الأص

ا  . فعن أ،  (1)وضرب الوجوه من الأمور المحرمة، بل من كبائر الذنوب وسـَ عري  مي أنه قال:   الأشـ

ولَ اللهصلى الله عليه وسلم   ةُ   »أنا بَرُيءن مُمَّا بَرُئَ منه رسـول الله صلى الله عليه وسلم فإن رَسـي اقَّ القَُةُ وَالحاَلقَُةُ وَالشـَّ بَرُئَ من الصـَّ
(2 ) » (3 ) .  

رَيَرَةَ  و ال  عن أ، هي ــول الله صلى الله عليه وسلم:    :قـ ال رس فَرن »قـ ا بُهمَُ كي َ اإ  ـي انُ في النـ بُ   :اثَنتََـ   ، الطَّعَني في النَّســـَ

   .(٤)«وَالنِّيَاحَةي على الميَِّتُ 

عَرُيِّ وعن أ،   ــَ الُـك  الأشَ ونَهينَّ »:  أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قـال:    مَـ كي ةُ لَا يََ ي تيُ من أَمَرُ الجَـاهُليُّـَ   : أَرَبَعن في أيمَّ

ابُ  ابُ   ،الفَخَري في الأحََسـَ ومُ   ،وَالطَّعَني في الأنََسـَ قَاءي باُلنعجي تسُـَ النَّائُحَةي إذا لم »  :وقال  «،وَالنِّيَاحَةي   ،وَالاسـَ

 وَدُرَعن من جَرَب  
بَالن من قَطُرَان  قَامي يوم القُيَامَةُ وَعَلَيَهَا سُرَ    .(5)«تَتيبَ قبل مَوَتُهَا تي

وهذا يحصل كثيراً من جهة    «يا صاحب الزمان أدركني»و  «،يا زهرى»ــرفع الأصوات بكذلك  و

 وهو دعاء واستغاثة بالأموات في طلب الحاجات ودفع الملمات. وهو شر  واضح.  ،  نساء الرافضة

د الصـلاة مسـتقبلين البقيع وتسـمية هذه الصـلاة بصـلاة الزيارة. ووجه  المخالفة السـابعة:  تعمع

 المخالفة أنها صلاة إ  القبور، وذلك محرم بإجماع العلماء.  

احات. وهذا الفعل لم يؤثر    :المخالفة الثامنة   تر  الانتعال بالمدينة والم ـ حافياً، وهذا يكثر بالسـ

النبي   ب للنف   صلى الله عليه وسلم  عن  ذيـ ه تعـ ل فيـ بـ اً  ه شرعـ بـ أمور  الـم ه ولي  هو من التعظيم  ابـ ــحـ ولا عن أص

يرة النبي   نا. وهو من الغلو والتنطع فإن الناظر في سـ وتعريض لها للأذى، والله غني عن تعذيب نفوسـ

نجد أنه مشـا حافياً ومنتعلًا لم يكن يتعمد حالة لي  هو عليها، ولكن جاء أنه كان يم ـ حافياً  صلى الله عليه وسلم  

بالســوق، ولي  ذلك خاصــاً بأســواق المدينة بل هو مما ييشرــع في جميع الأســواق فلي  هو من باب 

 
(1)

(.  1/306انظر: الزواجر عن اق اف الكبائر للهيتمي المكي) 
 

(2)

: التي ترفع صوتها عند المصائب وعند الفجيعة بالموت، ويدخل فيه النو ، والحالقة  الصلق: الصوت الشديد، والصالقة  

التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة وكل هذا محرم لدلالته على الجزع وعدم الصبر. انظر:  

(. 3/164(، وفتح الباري لابن حجر)3/48، 1/427النهاية في غريب الحديث والأثر )
 

(3)

(. 104رقم 1/100(، و مسلم في صحيحه )1234رقم1/436رواه البخاري في صحيحه ) 
 

(4)

(. 67رقم1/82رواه مسلم  في صحيحه ) 
 

(5)

(. ٩34رقم1/82رواه مسلم  في صحيحه ) 
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التعظيم الذي ييقَصر على مكان دون آخر، ولكن هو من باب العادة التي تجري حسب أعراف الناإ.  

نافي المروءة إذا كان خلاف العادة الجارية بل من أهل العلم من ذهب إ  أن هذا الفعل مما يي
(1)  . 

 فإنه مما يثاب عليه المسلم. والله تعا  أعلم.  صلى الله عليه وسلم  ولكن الصحيح أن ذلك إذا قيصد به التأ: به 

عة: يعع وعبادة القبور، وإن كان هذا    المخالفة التاسـ نة إ  التشـ اء أهل السـ اء الرافضـة لنسـ دعوة نسـ

الفعل قد يحصل في جميع الساحات وغيرها إلا أنه يَكثر عند ساحات البقيع، وذلك نظراً لتجمع نساء  

 الرافضة في تلك الجهة.

ة العـاشرة: الفـ ة ممن تعظمهم   المخـ ابـ ــحـ توزيع الرافضـــة للخرائط التي تـحدد بعض القبور للص

 الرافضة.

صـر  بها على المتوزيع المطويات والرسـائل والسـيديهات، والأشرطة غير  :المخالفة الحادية عشـرة

 الحجا ، والتي تدعو إ  الرفض والبدع. وهذا الفعل يكثر عند ساحات البقيع مقارنة بغيرها.  

ــة ة عشر انيـ ة الثـ الفـ اة    :المخـ عـ ا عن طريق دي ارجهـ ــيع في داخـل المقبرة وخـ اإ إ  التش دعوة النـ

ــاً نظراً  ــاحـات البقيع أيض متخرجين من جـامعـة قيم الإيرانيـة بلغـات اتلفـة. وهـذا الفعـل يكثر عنـد س

اطلهم: الـدعوة إ  الوحـدة   ا لبـ جون بـه ة. ومن الأســـاليـب التي يرور لتمركز الرافضـــة في تلـك الجهـ

لامية ضـد الأعدا ء من الصـهاينة وغيرهم. وأيضـاً الدعوة إ  محبة آل البيت والمعرفة بفضـلهم.  الإسـ

وهي أســاليب ماكرة خبيثة يســتعملونها لينفذوا بها إ  قلوب من لا يَعرف حقيقة أمرهم. فالواجب  

ومن أسـاليبهم أيضـاً    مراقبة هؤلاء مع تكثيف التوعية ببيان حقيقة مذهب الرافضـة ليحذرهم الناإ.

 ات الصوت لشر  تفاصيل الزيارة وجمع الناإ حولهم.  عل مكبر

اختلاط الرجال بالنسـاء للذكر والدعاء الجماعي، وهذا يصـدر كثيراً من    المخالفة الثالثة عشرـة:

زاعامات الرافضــة أصــحاب العمائم الســود حيث يحملون الكتب ويمارســون ال انيم بالأصــوات  

ا   لات ودعاء للأئمة لتفريج الكربات ودفع الملمات، وإظهار الحزن والأسـ المحزنة المبكية، وهي توسـع

الله عنه في كربلاء، واســتغاثة بفاطمة الزهراء. والمقصــود من ذلك هو إظهار    لما وقع للحســين رضي

ــفهم خطير جـداً قوتهم وتجميع النـاإ حولهم وييلاحّ أنهم عنـد الـذكر يكونون على هيئتين؛    .، ووص

عاء  وأيضـاً.    الأو : مسـتقبلي القبة على غير القبلة. والثانية: مسـتقبلي البقيع على غير القبلة ظاهرة الدع

 الجماعي لم تقتصر عند الشيعة فحسب بل كثير من أهل السنة يقعون فيه؛ وهو بدعة منكرة.  

 
(1)

. 6/153انظر: التاج والإكليل  
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ــة ــوع، وهو نوع من    :المخالفة الرابعة عشر ــوع والخش العكوف عند جهة القبة مع إظهار الخض

احة البقيع   جد ومروراً بسـ العبادة لغير الله تعا  بل وجد والعياذ بالله من يطوف بالقبر من داخل المسـ

 لتكتمل الدورة.

ب بعض النســاء إ  داخل البقيع بســبب التدافع الشــديد عند    :المخالفة الخامســة عشرــة تسرــع

ــيطرة على بعض النســـاء. هنَّ الس دي ة ويفقـ ك رجـالات الهيئـ ربُـ د يي ا قـ ارة البقيع مـم ذا    الـدخول لزيـ وهـ

جمع من المفاسد أيضاً: اختلاط الرجال بالنساء وإلحاق الأذى بالمسنين    -وهو التدافع الشديد -العمل

 والضعفاء.

ة ة عشـر ادسـ اء لجدران البقيع من أجل تحقيق الزيارة الأمر الذي    :المخالفة السـ ر بعض النسـ وع تسـ

.  يحصل بسببه أحياناً انكشاف لعوراتهنر

ابعة عشـرة ار أثناءَ الزيارة    :المخالفة السـ رين ممن يقفون عند أبواب البقيع لمرافقة الزور انتشـار المزور

ون لكيفية الزيارة حيث يلقنون العامة   ا فهم مغيرِّ مقابل أجر مادي. وهؤلاء المزورون اسم على مسمر

ــنـة كما يلزم من عملهم هـذا الـدعوة إ  الـذكر الجماعي وهو بـاطـل ومنكر ك ما أدعيـة غير واردة في الس

 تقدم.

الاجتماعات والاحتفالات في ســاحات المقبرة. وهذا يحصــل من بعض  المخالفة الثامنة عشرــة:

 المقيمين، ويشاركهم فيه بعض الزوار كالرافضة.  

  - أحياناً -: انتشـار الباعة )البسـاطين( عند سـور المقبرة مما يسـبب ازدحاماً  المخالفة التاسـعة عشـرة

 وإعاقة لحركة السير.  

ار عن الصلاة.   :المخالفة العشرون  صلف بعض الباعة )البساطين( والزور

ذه ا    أهم  هـ دهـ دعي الوقوف عنـ ــتـ اج والزوار وهي تس ا كثير من الحجـ ات التي يقع فيهـ الفـ المخـ

م. فيجـب أن   اداتهي حَ عبـ ــِّ ائـد النـاإ وتَص لَمَ عقـ ــَ دَرَ الإمكـان وذلـك حتا تَس والعمـل على مـحاربتهـا قَـ

ممن يعرفون لغات    العلم والدعاةُ تتضـافر الجهود في دعوة هؤلاء وتوعيتهم، وهذا الدور منوط بطلبة 

دة   ــ الكتـب والمطبوعـات التي تيبينر العقيـ ــِّ في نشر ا الله خيراً لم تيقَصر ة جزاهـ هؤلاء الحجـاج، والـدولـ

الصـحيحة بجميع اللغات ولكن تبقا مسـؤولية النصـح والتوجيه بالحسـنا في رقبة طلبة العلم ممن  

   يجيدون لغات هؤلاء الحجاج.

اب على هؤلاء   اء على هذه المخالفات تفعيل دور الاحتسـ ائل الكفيلة بالقضـ اً من الوسـ وأيضـ

 المخالفين ومنعهم منعاً باتاً من إظهار بدعهم أو البو  بها.  
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 .ما يحدث داخل أسوار البقيع: المطلب الثاني

، وهذه المخالفة كسابقتها في المطلب الأول إلا أنه ييضاف نَثَري الحيبوب على القبور المخالفة الأو : 

إليها من المفاسـد لقط هذه الحبوب واعتقاد أنها شـفاء لعامة الأمراض؛ لأن سـبب وقوعها على قبور  

 الصحابة جالب للبركة.  

ة فوق القبور   ــبعـة من هـذه الحبوب المرميـ ــعير-كما يعتقـدون أن س ب   -من نوع الش مفيـد ومجرَّ

للإنجاب لمن لم يكن له أولاد. واعتقاد البركة على هذا الوجه أمر محرم كما سبق؛ لأن اعتقاد أن في هذا  

ع، كما أن هذا الفعل منكر من جهتين: الأو  اعتقاد أن في تراب قبور    بركةً لا تكون إلا من جهة الشـر

الصــحابة بركة، والثانية: اعتقاد أن هذه البركة تنتقل منه إلا ما لامســها من الحبوب. وأما حكم هذا  

ــة ــخص؛ فإنَ اعتقد أن هذه الحبوب الملامس ل اب    الفعـل فهو كما تقدم يختلف باختلاف اعتقاد الش

ــول أو  ــحابة مؤثرة بذاتها في النماء والزيادة في المحص في الإنجاب فتكون شركاً أكبر ارجاً قبور الص

من الملة، فأما إنَ اعتقد أنها سـبب لحصـول البركة من الله فهذا شر  أصـغر لأن اعتقاد ما لي  سـبباً مما  

 لم يرد به الشرع أو يعرف بالتجربة المحسوسة سببن شر  أصغر.  

وهذا الاعتقاد باطل   .بأن عَاَمات البقيع أروا  الأموات حقيقة  بعضـهم   عتقاد ا  المخالفة الثانية: 

   .يلزم منه تناسخ الأروا  وأنها تنتقل إ  أبدان الحيوانات. وهي عقيدة باطنية

حابة  - أخذ ال اب من القبور   المخالفة الثالثة: يما قبور بعض الصـ ح به أو خلطه    -لا سـ للتمسـع

؛ فهذا الفعل محرم لأنه إما شر  أو ذريعة إ  الشرـ . فإنَ  والاسـتشـفاء مع موادَ أخري لأجل البركة

ؤثِّر بذاته في حصـول النماء والزيادة أو جلب الخير ودفع الضـير كان شركاً أكبر   اعتقد أن هذا ال اب مي

ارجاً من الملة، وإنَ اعتقد أن هذا ال اب ســبب لحصــول البركة من الله كان شركاً أصــغر كالقاعدة  

 لأسباب التي لم ترُد بالشرع ولي  للتجربة الظاهرة فيها مجال.السابقة في ا

وغيرهم من الصــالحين أو   وآل البيت    قبور الصــحابةا يظن أنه  التصــوير لم المخالفة الرابعة: 

 تصوير عموم المقبرة.

ة:  . توزيع الحلوى في المقبرة أمر محرم وذلك لما يصـاحبه توزيع الحلوى في المقبرة المخالفة الخامسـ

ــدة حيث يعتقد بعض هؤلاء أن في ذلك قربةً إ  الله تعا  وأن ذلك مما يجلب بركة  من اعتقادات فاس

ع   الميت ونحو ذلك من عقائد أهل الشر  كما أن هذا الفعل يدل على قلة عقل فاعله؛ فإن الحلوى تيوزَّ

 وليست القبور مكاناً للفر  والسرور.  في المناسبات المفرحة 
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  التوسل والاستغاثة بالأموات وطلب الشفاعة منهم.: المخالفة السادسة

ــورة متكررة من بعض الحجـاج  بص البقيع  تقع في مقبرة  التي  ة  ديـ العقـ ات  الفـ المخـ ذا من  وهـ

   .والزوار

ابعة:  أمامها وعليهم الخشـوع والسـكينة ويظنون أن ذلك من    بالوقوف لقبور  ا الغلو في    المخالفة السـ

باب الشرـ  بأهل القبور   حاب القبور وهو من أسـ الأدب المأمور به شرعاً. وهو من الغلو المجاوُز في أصـ

 وذرائعه. 

ة:  امنـ ة الثـ الفـ ذلـك تعلق أروا  الموتا بهم    المخـ دين بـ اً طويلًا معتقـ د القبور وقوفـ وقوف البعض عنـ

وهذا اعتقاد فاســد ييشــبه اعتقاد الفلاســفة في فيوضــات الأروا  الفاضــلة وأنه قد يقوى    تعلقاً معنوياً. 

نعكاإ شـعاع الشـم  إذا وقع على ا اتصـال تلك الرو  بالأروا  الزايرة؛ فيقوى تأثيرها، ومثلوا لذلك ب 

جسم صقيل ثم انعك  على غيره، فإن الشم  إذا وقعت على ماء أو مرآة وانعك  شعاعها على حائط،  

أو غيره حصـل النور في الموضـع الثاني بواسـطة الشـعاع المنعك  على المرآة؛ قالوا: فهكذا الرعة تفيض  

طهم على نفوإ المتعلقين بهم، وكما أن تفيض بتوسـ على النفوإ الفاضـلة كنفوإ الأنبياء والصـالحين ثم 

  انعكاإ الشــعاع يحتاج إ  المحاذاة، فكذلك الفيض لا بد فيه من توجه الإنســان إ  النفوإ الفاضــلة. 

وجعـل هؤلاء الفـائـدة في زيـارة قبورهم من هـذا الوجـه، وقـالوا: إن الأروا  المفـارقـة تجتمع هي والأروا   

فة ومن أخذ عنهم ك  فاعة ذكرها طائفة من الفلاسـ ينا ا » ــــالزائرة فيقوى تأثيرها. وهذه المعاني للشـ   « بن سـ

 .  (1)وغيرهم   « أ، حامد » و 

. ووجه المخالفة فيها أنها شر  أكبر كما الســجود والركوع لأصــحاب القبور المخالفة التاســعة: 

 سيأ  عند الدراسة لها تفصيلًا.  

ــف الكربات.  المخالفة العاشرة:  ــحاب القبور وفيها طلب الحاجات وكش ــائل لأص   رمي الرس

 ووجه المخالفة أنها شر  وذلك لما فيها من دعاء الأموات والاستغاثة بهم.  

بابيك من أجل جلب    المخالفة الحادية عشرـة: ربط الخيوط والخرق والأقفال على الأبواب والشـ

  البركة.

التمسـح بجدران البقيع وأبوابه وبالأشـياء الموجودة بداخلة طلباً للبركة  :  المخالفة الثانية عشرـة

 . أيضاً 

 
(1)

وراجع:     ،(2/507، تلخيص الاستغاثة )152ـ    151انظر: المضنون به على غير أهله للغزالي ضمن القصور العوالي ص:    
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عي النقود على بعض القبور، وهو من النذر لغير الله  المخالفة الثالث عشـرة:  ، وهو من الشـر  وَضـَ

 الأكبر.

  آيات  وخواتيم  ي   وقراءة   - ثلاثاً –قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين    عشرة:  لرابعةالمخالفة ا

ــدقة  وجعلهـا  البقرة  . ووجه المخـالفـة أن ذلك من البـدع، وهو االفـة من جهتين:  الموتا أروا  على ص

ــبه الصــلاة والصــلاة عند   ــنة والقراءة تش دَث لم ترد به الس الأو : قراءة القرآن عند القبور، وهو محي

بـهذه الطريقـة من الالتزام والاعتيـاد  القبور منهي عنهـا؛ فكـذلـك القراءة. الثـاني: إهـداء ثوابـها إ  الميـت  

 االف لما عليه السلف.

ــة:امســة  المخـالفـة الخ ـ ــنـان ودفنهـا بـالبقيع    عشر ــعر، والأس لي البعض معهم الأظفـار، والش َ عـَ

 يعتقدون به حصول البركة لذلك الشخص.

ه بالبقيع. وهو اعتقاد باطل؛   د أو بعضـ اً اعتقادهم فضـل دفن الجسـ وقد يكون الدافع لذلك أيضـ

 فإنه لا مزية بالدفن بالبقيع وإنما الفضل في الموت بالمدينة لا بالدفن بها.  

بور أقاربهم ورميها في البقيع لحصـول الخير    ة عشرـة:دس ـالمخالفة السـا عل ال ـء اليسـير من قي

 والبركة لأقاربهم، أو أخذ شيئاً من تراب البقيع ورميه على تلك القبور. 

قيام بعض الزوار بالدعوة إ  مذاهبهم المنحرفة، وتوزيع المنشــورات    ة عشرــة:ســابع المخالفة ال

 وهذا الصنيع يحصل من بعض الزوار خارج المقبرة وداخلها.  والكتيبات الشركية،

وهذا من الشـر  كما سـيأ  بيان   رش العطور على القبور تقرباً لأصـحابها.  ة عشـرة:ثامنالمخالفة ال

 حكمه.  

 قراءة القرآن والأدعية عند القبور، وهو من البدع كما سيأ  حكمه. : تاسعة عشرةالمخالفة ال

 الدعاء الجماعي ورفع الأصوات بالدعاء.  ن:والمخالفة العشر

ــاءة أدب مع الله، وهو  ــوت بـه فهو إس ووجـه المخـالفـة: أن الـدعـاء الجماعي بـدعـة. وأمـا رفع الص

 ينافي السكينة المأمور بها شرعاً عند زيارة القبور.  

: حَجَزي القبور بوضـع ال اب على شكل القبور أو بوضع الأشكال أو  ن و والعشر ـادية  المخالفة الح

ــوف يـدفنون في مقبرة البقيع بـهذا الفعـل..  الخطوط  وهـذا الفعـل بـدعـة منكرة؛ لأن    ويعتقـدون أنهم س

 الشارع لم يجعل ذلك سبباً للدفن بالبقيع.  
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: »أن  والنو  أمر محرم كما جاء في الحديث عنه   النَّوَ  عند القبور.  :الثانية والعشرــون المخالفة  

 .(1)النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب«

ــكينة التي ينبغي أن يكون عليها زاير القبور. كما أن   ــد النو  عند القبور أنه ينافي الس ومن مفاس

د  (2)الميت يعذب بما نيُح عليه كما ثبت في الصـحيحين . فالحاصـل أن النو  عند القبور جمع ثلاثة مفاسـ

ب بما نيُح عليه.    كل مفسدة  منها االفة عند القبور: الأو : مفسدة تَلَحَق الميت وهو أنه يعذَّ

ر وهو إثم النياحة على الأموات. والمفسـدة الثالثة: أنه ينافي السـكينة  ئوالمفسـدة الثانية تلحق الزا

 ر القبور.  ئالتي ينبغي أن يكون عليها زا

ــونالمخـالفـة ال ة والعشر الثـ ــمهم بـأنهم ثـ : ســبع رجـالات الهيئـة ونبـذهم بـأقـذع الألفـا:، ووس

 .  ، وهذا يحصل من الرافضة خاصةولا صحابته المكرمون  وهابيون لا يحبون النبي  

اء إ  داخل البقيع بسـبب الازدحام الشـديد عند والعشـرون ةرابعالمخالفة ال ب بعض النسـ : تسـرع

 البوابة الرئيسة للبقيع.  

 صطحابات المحرمة في مقبرة البقيع. الخلوات والا   : امسة والعشرون المخالفة الخ 

 التصوير.  :سادسة والعشرونالمخالفة ال

 إحداث الفوضى داخل مقبرة البقيع. المخالفة السابعة والعشرون:

 دفن شيء من السحر والشعوذة فيها.  الثامنة والعشرون: المخالفة

ون:  المخالفة عة والعشـر يديهات والأشرطة غير المصـر  بها التاسـ  توزيع الكتب والمطويات والسـ

   .والمشتملة على ما يضل الناإ في دينهم

ة  الفـ ابلات مع الزوار والمقيمين من غير    الثلاثون:  المخـ اشر، لإجراء مقـ ث المبـ ل أجهزة البـ عـ

   .، وهذا فيه االفة لولي الأمر، وقد ي تب عليه مفاسد دينيةتصريح

مـا يفعلـه بعض الزوار من خطهم خطـاً على القبر بنيـة أن يكون هـذا    المخـالفـة الـحاديـة والثلاثون:

ــيبهم من تراب البقيع، ويبنون ذلك على اعتقـادهم أن أهل البقيع لا يعـذبون. وهذه االفـة مركبـة   نص

على اـالفـة، فلا يوجـد دليـل على أن أهـل البقيع لا يعـذبون، بـل هم كغيرهم على حســب أعمالهم، ومـا 

نعيم أو عـذاب، ولو كـانوا لا يعـذبون فـإن هـذا لا يجيز أخـذ تراب من على القبور    كتـب الله للميـت من

ــحـابـة   ــمًا من العـذاب، فـال اب الـذي على قبور الص حكمـه حكم    لأجـل البركـة، أو ليكون عـاص

 
(1)

(.  ٩34( برقم )2/644أخرجه مسلم في كتاب الجنائز )  
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ال اب في أي مكان آخر لا أثر له في دفع العذاب، بل اعتقاد هذا من الشرـ ، ومن موروثات العقائد  

ــين   ــة، حيـث يعتقـدون بركـة تربـة الحس بعض   ههـذ، وأنـها منجيـة من العـذاب.  البـاطلـة عنـد الرافض

ة    ،المخالفات العامة والتي تقع من بعض الحجاج تحدث متكررة وبصـورة إلا أن هنا  االفات خاصـ

 شيعة تميَّزوا بها عن غيرهم من الزوار. ومن أبرزها ما يلي:  منظمة من ال

نتظار طويلًا للدخول إ  البقيع رجالاً ونسـاء في أوقات الصـلوات والتخلف  الوقوف والا  أولاً:

 عن صلاة الجماعة في المسجد النبوي.

ــتئـذان من أئمتهم  ؤالـدخول إ  البقيع في هيئـة جـماعـات يقودهم مرشــدهم فيبـد  ثـانيـاً:  ون بـالاس

 زدحاماً شديداً.  ابالبقيع... فيقفون عند الباب مما يسبب  

 نحناء والركوع عند الدخول وأخذ هيئة البكاء والتبع.  الا ثالثاً:

هم الرافضة.   :رابعاً   الحرص على زيارة بعض القبور للزعم بأنها لأئمتهم ومَنَ تعظمي

 قراءة الأدعية الشركية بأصوات مرتفعة ومبكية.   خامساً:

م صلِّ على محمد وآل محمد( يقصدون به إغاظة أهل السنة  اللهرفع الأصوات جماعيراً بـ)  سادساً:

 والفوضى واللغو عند دعوتهم حتا لا يسمع الناإ منهم.  

 اللعن والشتم للصحابة، وأئمة الدين ومشايخ الإسلام.   سابعاً:

 مضايقة الزوار بالوقوف طويلًا في الممرات وأمام القبور ممن يعظمونهم.   ثامناً:

 الخروج القهقرى أي عدم تولي الظهر للقبور المزعومة أنها لأئمتهم ممن تعظمهم الشيعة.  : تاسعاً 

رَفَعي الأصــوات بالنياحة وضرب الوجوه والصــدور ورفع الأصــوات بـــــ)يا زهرى :  عاشراً   

 أغثني( و)يا صاحب الزمان أدركني(.  

ــ: ادي عشر ذه أبرز   حـ ا. فهـ التي يعظمونـه ا فوق القبور  بي بعض الورود من إيران ورميهـ جَلَـ

ا بيَن من يَعنيُهم الأمر للإحـاطـة والإطلاع، وهي  ــعهـ ــوار البقيع نض ات التي تقع داخـل أس المخـالفـ

ُّ والإثم والمعصية كما سيأ  تفصيل أحكامها.    تتفاوت في الغُلَ

 .دفن الموتاوبعد ما يحدث أثناء لث: المطلب الثا

بعض الناإ بطلب ذكر الله والتهليل من الحاضرين للدفن. وهذا االف   صيا   المخالفة الأو :

 ، من السكون والهدوء عند دفن الميت.لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
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ة: انيـ ــهم يكتفي بقراءة الفـاتـحة أو (1)وختمـه عنـد قبره  لميـت،قراءة القرآن ل المخـالفـة الثـ ، وبعض

بقراءة الفاتحة وســورة ي ، ونحو ذلك، وبعضــهم يفعل ذلك حال لَحدَُ الميت قبل إتمام دفنه، أو بعد  

 .إتمام دفنه، وكل ذلك من البدع

 .(2)استلام القبر وتقبيله :المخالفة الثالثة

ــيعين الخرق أو الأوراق في قبر الميـت إذا كـان رجلًا صــالـحاً،   المخـالفـة الرابعـة: رمي بعض المش

 ظانين أنه يجيب طلبهم، ويغيثهم، وهذا من الشر  الأكبر.

امســـة ة الـخ الفـ ه يخفف  المخـ دين أنـ ه، معتقـ ذي يتم دفنـ اورة للقبر الـ اء على القبور المجـ : رش الـم

 العذاب عن أصحاب القبور.

اعتقاد بعضـهم أن رش الماء على قبر المرأة التي لها ضرائر أنه يطفئ الغيرة التي   المخالفة السـادسـة: 

 بين النساء.

 : السلام على الذين يتولون دفن الموتا تبركاً بهم.المخالفة السابعة

ــيعين على القبور دون مراعاة حرمتها،    المخالفة الثامنة: رَيَرَةَ م ــ بعض المش   : قال عن أ، هي

ــول الله صلى الله عليه وسلم ال رس ه من أَنَ  »  :قـ دُهُ خَيَرن لـ هي فَتَخَليصَ إلي جُلَـ ابَـ  فَتيحَرُقَ ثيَُـ
لَأنََ يَجَلَُ  أحـدكم على جَمَرَة 

 .(3)«يَجَلَُ  على قَبَر  

فَ نَعَلُي  »:  قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم  عن عقبة بن عامر  و يَف  أو أَخَصـُ  أو سَـ
َ على جَمَرَة 

لَأنََ أَمَ ـُ

طَ  ــَ اجَتيُ أو وَس يَـتي حَـ ــَ بيورُ قَض طَ القي ــَ الُي أَوَس لمُ  ومـا أيبَـ ــَ س  مي
َ على قَبَرُ

ــُ بع إلي من أَنَ أَمَ  بُرُجَلُي أَحَـ

وقُ   .(4)«السع
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ــعة  ــبحة لأ:  المخالفة التاس م  هم  جل الميت: وهي تبكيرهم إ  قبر ميتهم الذي دفنوه بالأالص

 .(1)وأقاربهم ومعارفهم

زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق، وزيارتها على رأإ أسبوع،  :  المخالفة العاشرة 

 .(2)خيرتينربعين، ويسمونها الطلعات، ومنهم من يقتصر على الأثم في الخام  عشر، ثم في الأ

 .(3)بوين كل جمعةزيارة قبر الأ المخالفة الحادية عشرة: 

ــة:   ــورا  المخالفة الثانية عشر قولهم إن الميت إذا لم يخرج إ  زيارته ليلة الجمعة بقي خاطره مكس

 .(4)ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد  ابين الموت

 .(5)يقاد النار عندهاإزيارتها ليلة النصف من شعبان والثالثة عشرة:  المخالفة

 .(6)ذهابهم إ  المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضانالرابعة عشرة:  المخالفة

 .(7)زيارتها يوم العيدالخامسة عشرة:  المخالفة

 . زيارتها بوم الاثنين والخمي السادسة عشرة:  المخالفة

  

 

(
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 (.271 –  270(، وإصلا  المساجد للقاسمي )ص/278، 114 - 113/ 2( المدخل لابن الحاج )

(
2
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3

 (. 258( ولم يصح في هذا حديث، بل الأحاديث في هذا موضوعة، انظر: أحكام الجنائز للشيخ الألباني)ص/

(
4

 277/   3( المدخل 

(
5

 (. 310/  1(، والمدخل لابن الحاج)42٩( تلبي  إبلي  لابن الجوزي)ص/

(
6

 (104(  السنن والمبتدعات للشقيري)ص/

(
7

 (. 71(، والسنن والمبتدعات )ص/ 135(، والإبداع لعلي محفو: )ص/1/286( المدخل )
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 الملاحظات والمخالفات التي تحدث في أحد: لمبحث الثالثا

 ما يحدث عند مقابر شهداء أحد : المطلب الأول

  صصيص يوم الخمي  لزيارة شهداء أحد. المخالفة الأو :

والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور شـهداء أحد، ولم يخصـص لأمته يوماً لذلك، فتخصـيص ما أطلقه الشرـع 

 استدرا  عليه، وهو إحداث في الدين.

، والاسـتغاثة بهم، والنذر  دعاء بعض الناإ شـهداء أحد، وخصـوصـاً عزة   المخالفة الثانية: 

 لهم، وهذا من الشر  الأكبر، كما سبق بيانه، وسيأ  مزيد تفصيل في الفصل الثاني.

تغاثة بهم فهو شر  أكبر،    المخالفة الثالثة: هداء أحد في دعائه، وإن كان المراد به الاسـ ل بشـ التوسـ

 وإن كان المراد به التوسل بالذوات فهذا من البدع والمحدثات.

 عند زيارة قبر عزة  المخالفة الرابعة:
 
 أو بقية شهداء أحد. صصيص دعاء

وقوف بعض الزوار حانياً جبهته، واضــعاً يديه تحت السرــة أو فوقها ونحو   المخالفة الخامســة: 

لاة لاة .  ذلك من هيئة الوقوف في الصـ ائل الشـر  إذا خلا عن نية الركوع والصـ وهذا من البدع ووسـ

 للشهداء، فإذا وجدت نية الركوع والسجود فهو من الشر  الأكبر.

قصــد النذر  . وذلك برمي الحبوب والأطعمة والأموال في مقبرة الشــهداء  المخالفة الســادســة: 

، أو التبر  بذلك الفعل.  لأصحاب القبور لأن النذر عبادة، وصرفها لغير الله شر ن

 تصوير مقبرة الشهداء وهذا من وسائل الشر ، ومن أسباب الافتتان بالقبور. المخالفة السابعة:

: تصـوير الزوار بعضـهم بعضـاً، وجعلهم المقبرة خلفية للصـور مما يسـبب الافتتان  الثامنة   المخالفة

 بالقبور مع ما في التصوير من االفة شرعية.

عة: بق ذكرها   المخالفة التاسـ د سـ احات حول المقبرة، وهذا فيه مفاسـ رمي الحبوب للحمام في السـ

 في المبحث الثاني.

 : اختلاط الرجال بالنساء وما يحصل بسببه من الفتن.المخالفة العاشرة

 : زيارة النساء للمقبرة وهو محرم على الراجح من قولي العلماء.الحادية عشرة المخالفة

ــة ة عشر انيـ ة الثـ الفـ ارة من  المخـ ا في الزيـ ارة المقبرة مع مـ : تبرج كثير من النســـاء اللا  أتين لزيـ

 المخالفة.

 : ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء. المخالفة الثالثة عشرة

 التبر  بالاغتسال في البركة التي كانت بجانب قبورهم.  المخالفة الرابعة عشرة:
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شد الرحال لزيارة قبور الشهداء، ومعلوم أن شد الرحال لا يجوز إلا    المخالفة الخامسة عشرة:

 للمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. 

، ومعلوم  النو  والبكاء عند قبور الشهداء، وخصوصاً عند قبر عزة    المخالفة السادسة عشرة:

 أن النياحة على الميت من كبائر الذنوب كما سبق بيانه. 

تجمع بعض المقيمين ليلة الخمي  والجمعة عند قبر عزة لأعمال بدعية    المخالفة السابعة عشرة:

وهذه المخالفات تقع من أعداد كثيرة جداً من الزوار من المنتسبين إ  أهل السنة، وكذلك من    كثيرة.

الرافضة، لكن عمل الرافضة عمل منظم، يسبب كثيراً من الأذى لبقية الحجاج، ويعطي الرافضة دعاية  

 سياسية خطرة. 

 

 .ما يحدث عند جبل الرماة: المطلب الثاني

 .تبر  الزوار بالصعود على جبل الرماة حيث إنه موطئ بعض الصحابة   المخالفة الأو :

ــهداء    المخالفة الثانية:  ــاً على جبل الرماة، وأحياناً يجعلون مقبرة الش ــوير بعض الزوار بعض تص

   خلفية للصورة.

 اختلاط الرجال بالنساء. المخالفة الثالثة:

م توافد الحجاج والمعتمرين،   المخالفة الرابعة:  يما في مواسـ ديدة على جبل الرماة لا سـ المزاعة الشـ

 مما يؤدي إ  أذية الحجاج بعضهم بعضاً، وحصول الفتنة بالنساء المتواجدات على الجبل.

اســتقبال بعض الزوار الصــاعدين على جبل الرماة مقبرة الشــهداء للســلام  المخالفة الخامســة:  

 عليهم، وجعل مقبرة الشهداء قبلة لدعائهم.

ة: ادسـ حابة    المخالفة السـ تغلال بعض الناإ ذلك المكان وذلك الموقف للطعن في بعض الصـ اسـ

    .بسبب ما حصل في غزوة أحد، مع أن الله جل وعلا عفا عنهم 

 صصيص حجارة جبل الرماة للتبر  بها، والصلاة إليها، والسجود عليها.المخالفة السابعة: 

 .ما يحدث عند جبل أحد: المطلب الثالث

ــول اللهصلى الله عليه وسلم يـذهـب إ  أحـد لأخـذ البركـة منـه، ولم يـحث أمتـه على زيـارة جبـل أحـد، ولا   لم يكن رس

نعلم عن أحد من الصــحابة أنه كان يزور جبل أحد كما يزار المســجد النبوي، أو المســجد الحرام، أو 

المسـجد الأقصىـ، أو مسـجد قباء، ولا كانوا يتبركون بحجارته، أو يخصـونه بصـلاة أو دعاء، أو أي 

 التعبد.وقد أحدث المتأخرون أموراً لم يدل عليها ديننا الحنيف وهي:عمل من أعمال  
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ة الأو :  الفـ ة وربط   المخـ ار ثور بمكـ ار حراء وغـ ا غـ ل أحـد ومثلهـ ارات في جبـ اب إ  المغـ ذهـ الـ

الخرق عندها والدعاء بأدعية لم يأذن بها الله وتحمل المشـقة في ذلك، كل هذه بدع لا أصـل لها في الشـرع  

 المطهر.

ول صلى الله عليه وسلم، مثل صـخرة معينة    المخالفة الثانية:  زيارة بعض الأماكن التي يزعمون أنها من آثار الرسـ

ة امـ ا بعض العـ د نظفهـ ل أحـ افـت كثير من  .  في جبـ ا أدى إ  تـه ا، مـم وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جل  عليهـ

 الزوار عليها للتبر  بها.

ــلام دفن في جبـل أحـد، عنـد مكـان    المخـالفـة الثـالثـة: ــهم أن نبي الله هـارون عليـه الس اعتقـاد بعض

يسـما بقبة هارون وتعرف عند بعض الناإ بدكة هارون، وهي عبارة عن دكة أو مبسـطة صـغيرة لها  

 .قصيرة ولي  لها سقف وقد بني هذه الموقع على مبسطة مرتفعة أنشئت من الحجر أربعة جدران

التبر  بمكان يقال له الطاقية، ويســميه بعضــهم بطاقية النبيصلى الله عليه وسلم وهو موضــع   المخالفة الرابعة: 

في شــمالها   منقور في صــخرة كبيرة عند ســفح جبل أحد تبعد بحوالي مئة م  عن مســجد أحد الواقع

 وتقع هذه الطاقية في شعب أحد.

قصـد مسـجد فاطمة رضي الله عنها، ومسـجد عزة ومسـجد جبل عينين)جبل    المخالفة الخامسـة:

ــاإ بدعي ولكن   ــاإ شرعي، بل على أس ــاجد التي بنيت على غير أس الرماة( وقد هدمت هذه المس

بعضـهم يصـلي في المسـجد الذي قرب مقبرة الشـهداء متبركاً بالصـلاة في ذلك المسـجد معتقدين أن  

 الصلاة فيه لها أجر زائد.
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 .الملاحظات والمخالفات التي تحدث عند المساجد السبعة: المبحث الرابع

 .اعتقاد أن زيارة هذه المساجد من السنة أو أن لها فضيلة: المطلب الأول

لقد جاء الإسـلام بتعظيم بيوت الله، ووجوب العناية بها، وصـيانتها عن كل ما فيه امتهان لها، أو 

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ژ   قال الله تعا :  إيذاء لأصـحابها.

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .[37-36]النور:

ــم الله فيها، وطاعته وعبادته. ــاجد لذكر الله، ورفع اس ڳ ڱ ژ وقال تعا :    فشرــع بناء المس

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے 

 [.18]التوبة: ژے ۓ

ادهـا فهو من أشـــد النـاإ ظلمًا،   ــلين من ارتيـ ــعا في خراب بيوت الله، ويمنع المص والـذي يس

ا :   ال تعـ اً قـ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ژ وأعظمهم جرمـ

 [.114]البقرة: ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

لمين، وعلى غير تقوى من الله ورضـوان، بل بنيت   اجد التي بنيت للبـار، ولتفريق المسـ أما المسـ

ــعار أهل البدع   ــارت من ش ــالحين، وص ــعائر الجاهلية وأهل الكتاب من تعظيم آثار الص لإحياء ش

قال تعا  في ســورة التوبة    والانحراف فإنها مســاجد يحرم ارتيادها، وتجب إزالتها بالكتاب والســنة.

حة لأنها فضـحت أهل النفاق:   ورة الفاضـ ما سـ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ والتي تسـ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 [.10٩ -107]التوبة: ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ليمان بن عبد يخ العلامة سـ يَنَ فُي الآيَةُ أَنَّ    قال الشـ ُ لي كَلامُ الميفَسرـِّ يخ رعه الله: »حَاصـُ الله آل الشـ

ةي تَبَعن لَهي فُي ذَلكَُ، لاةُ فيَُهُ أَبَداً، وَالأيمَّ ارُ فُي الصـَّ َ جُدُ البـِّ ومَ فُي مَسَـ ولَهي صلى الله عليه وسلم أَنَ يَقي ثيمَّ حَثَّهي عَلَى    الله نَهاَ رَسـي

 الَّ 
 
بَاء جُدُ قي لاةُ فُي مَسـَ ولهُُ  الصـَّ نيَُ فيَُهُ عَلَى التَّقَوَى، وَهُيَ طَاعَةي الله وَرَسـي لُ يَوَم  بي َ  مُنَ أوَّ ،  صلى الله عليه وسلمذُي أيسـِّ

لامُ وَأَهَلهُُ بَقَوَلهُُ:   ، وَمَعَقُلًا وَمَنَزُلاً للُإسـَ مَةُ الميؤمُنيَُنَ
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ژوَجَمَعاً لكَُلُ

يَةُ الله « إ  أن قال: »وَهَ [108]التَّوَبَة:    ژ  چ چ چ َ  عَلَى مَعَصـُ ارُ الَّذُي أيسـِّ َ جُدُ البـِّ ذَا بُخُلافُ مَسـَ

اَ :   الَ تَعَـ اَ ، كَمَا قَـ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ تَعَـ
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ة: ژ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ هي [،  107]التَّوَبَـ ورُ نَهاَ الله نَبيُّـَ ذُهُ الأمي فلهَُـ

هُ إَُ    صلى الله عليه وسلم وجُـ ري لَ خي وا إَُ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم قَبَـ اؤي ذُيَنَ بَنوََهي جَـ ونَ الّـَ افقُي انَ المينَـ لاةُ. وَكَـ ــَّ هُ للُص امُ فيَُـ ،  عَنُ القُيَـ  تَبيو  

وا بُصَلاتهُُ فيَُهُ عَلَى تَقَرُيَرُهُ. َ فيَُهُ ليَُحَتَجع  فَسَأَليوهي أَنَ ييصَليِّ

مَهي الله مُنَ الصـَّ  اتيَُةُ، فَعَصـَ يَلَةُ الشـَّ ةُ فُي اللَّ  وَأَهَلُ العُلَّ
ُ
عَفَاء مَا بَنوََهي للُضـع يمَ إُنَّ وا أنهَّ لاةُ فيَُهُ فَقَالَ:  وَذَكَري

اءَ الله  » ، وَلَكنَُ إذَا رَجَعَناَ إنَ شـَ فَر   رَاجُعاً إَُ  المدَُيَنةَ وَلَمَ يَبَقَ بَيَنهَي وَبَيَنهََا إلاَّ يَوَمن  فَلَماَّ قَفَلَ   «إنَّا عَلَى سـَ

؛ نَزَلَ الوَحَيي بُخَبَرُ المسََجُدُ، فبَعَثَ إلَُيَهُ، فَهَدَمَهي قَبَلَ مَقَدَمُهُ إَُ  المدَُيَنةَُ أَوَ    .(1)بَعَضي يَوَم 

والمتأمل في تاريخ المسلمين لا يجد للمساجد السبعة ذكراً، ولا يجد حديثاً في وجودها بهذا العدد،  

ولا في فضــل الصــلاة فيها، ولم ينقل عن عالم من علماء الأمة اســتحباب الصــلاة فيها، أو جعلها من  

 مناسك الحج أو العمرة أو الزيارة!

بعة قد ذكر في بعض الأحاديث الضـعيفة والمنكرة وجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم  اجد السـ وبعض المسـ

جد بني حرام، وعلى صـحة وجودها أو وجود بعضـها  جد الأحزاب، أو مسـ جد الفتح، أو مسـ كمسـ

فإنها لم تكن مقصـودة بالزيارة، ولا اسـتحب الرسـول صلى الله عليه وسلم زيارتها، ولا كان السـلف يتبركون بالذهاب  

وبعض   من كان يريد الفضــل والأجر كان يذهب لمســجد رســول اللهصلى الله عليه وسلم، أو مســجد قباء. إليها، بل

بعة قد وجد بعد زمن الصـحابة   اجد السـ ماء أو   المسـ جد الفتح، وما حوله، دون تحديد أسـ مثل مسـ

وإنما اشـتهرت أسماء ثلاثة مساجد في أواخر القرن السادإ وهي مسجد الفتح    أماكن دقيقة لما حوله.

، وعقب عليه بعض الباحثين بقوله:  (2)ومسـجد علي ومسـجد سـلمان، ذكر ذلك ابن جبير في رحلته

ثم قال: »ثم جاء المتأخرون ووضــعوا هذه .  »ولي  لأســماء هذه المســاجد أســاإ تاريخي صــحيح«

اجد من عندياتهم« ماء لهذه المسـ بعة مجتمعة إلا في عام  .(3)الأسـ اجد السـ هـ 1386ولم يعرف بذكر المسـ

 

(
1

المَغَازِي )ص/ فِي  إسْحَاقَ  ابنُ  رَوَاهُ  رُهْمٍ  606-608(  أبَِي  أخَِي  ابنِ  عَنِ   ِ اللَّيْثِي  أكَُيْمَةَ  ابنِ  عَنِ   ِ هْرِي  الزُّ عَنْ   ،)

ِ أنََّهُ سَمِعَ أبَا رُهْمٍ الغِفَارِيَّ بِهِ. وَقَدْ أعَلَّهُ الدَّارَقطُْنِيُّ فِي العِلَلِ )  عَلَى ظَن ِي أنََّ مَا يتَعَلََّقُ  (، وَيَغْلبُُ 7/26الغِفَارِي 

هْرِيُّ  الزُّ حَدِيْث  فِي  أدُْرِجَ  إسِْحَاقَ  كَلامِ ابنِ  مِنْ  هُوَ  رَارِ  الض ِ تفَْسِيْرِهِ    ،بِمَسْجِدِ  فِي  جَرِيْرٍ  ابنُ  وَرَوَاهُ  أعْلَمُ.  والله 

: مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ. وَ 11/23) ازِيُّ دُ ابنُ حُمَيْدٍ الرَّ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ  ( عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ مُرْسَلاً، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّ

( تفَْسِيْرِهِ  فِي  تفَْسِيْرِهِ ) (، وابنُ  11/24الطَّبَرِيُّ  فِي  حَاتِمٍ  ةِ )6/1878أبَِي  النُّبوَُّ فِي دلَائِلِ  والبَيْهَقِيُّ   ،)5/262  )

رَارِ، وليَْسَ فِيْهِ ذِ  ةُ مَسْجِدِ الض ِ ِ بنِ أبَِي طَلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وَفيِْهِ قِصَّ كْرُ تبَوُكٍ وإسْنَادهُُ لا  وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَلِي 

 بَأسَْ بِهِ.  

(
2

 (. 146( رحلة ابن جبير)ص/

(
3

 (. 213(  مع ابن جبير في رحلته لعبد القدوإ الأنصاري)ص/
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وهي مسـجد الفتح، ومسـجد سـلمان، ومسـجد علي، ومسـجد أ، بكر، ومسـجد عمر بن الخطاب،  

ولم يثبت لهذه المســاجد فضــل خاص، بل لا يصــح  ومســجد ســعد بن معاذ، ومســجد بني حرام.

   وجودها في زمن رسول اللهصلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أصحابه من الناحية الحديثية والتاريخية.

ــع لآلاف   ــجد واحد كبير جداً يتس ــلامية والأوقاف ببناء مس ــؤون الإس وقد قامت وزارة الش

المصــلين، وتقام فيه جميع الصــلوات مع الجمعة، مما عطل بقية المســاجد تماماً، فلعل ذلك مما يســهل  

 إزالتها، وإراحة المسلمين من البدع التي تقام عندها.

 .الملاحظات الشرعية والأخلاقية أثناء الزيارة لهذه المساجد: المطلب الثاني

ــبيل   ــيلة في زيارتها على س ــبعة، وأنها لا فض ــاجد الس ــبق بيان الحكم الشرــعي المتعلق بالمس س

وكثير من زوار مدينة النبي    الخصـوص، وأنها مجتمعة في مكان ضـيق يكفيه مسـجد واحد للصـلاة فيه.

 صلى الله عليه وسلم يحرصون على زيارة هذه المساجد مرتكبين في ذلك عدة االفات:

التبر  بزيارة هذه المسـاجد لاعتقادهم فضـيلة خاصـة بها، وهذا مما لا وجود له   المخالفة الأو : 

 في الشرع كما سبق في المطلب الأول من هذا المبحث.

، وأن  اعتقاد أن هذه المسـاجد تكتسـب فضـيلة لكونها آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصـحابه  المخالفة الثانية: 

 ، وهذا باطل من وجوه:التبر  بآثار الأنبياء والصالحين مما يعتقدون مشروعيته

أن المسـاجد السـبعة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صـلى فيها أو في أحدها، وإن كان قد روي   الوجه الأول:

 أنه صلى في مسجد الفتح أو الأحزاب ولكنه لا يصح.

أن منطقة السـيح حيث توجد المسـاجد السـبعة لا يعرف أن صـحابياً بنا لنفسـه فيها   الوجه الثاني: 

 مسجداً، ولا أن أحد الصحابة صلى في هذه المساجد السبعة.

في تلك المسـاجد   إذا تبين عدم ثبوت صـلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصـحابه    الوجه الثالث:

اجد بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصـحابه   بعة فلا يجوز لأحد أن يحتج بالصـلاة في تلك المسـ صـلوا   السـ

 فيها.

: أن التبر  بمواضـع الصـلاة التي صـلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرد له فضـيلة خاصـة من  الوجه الرابع 

 وسيأ  مزيد إيضا  لذلكوبينوا أنها من أسباب شر  الأولين.  الأمور التي أنكرها الصحابة  

حابة    المخالفة الثالثة: اجد إ  صـ بة بعض تلك المسـ تند تاريخي،    نسـ بة أي مسـ لي  لتلك النسـ

لمان   جد اتص بهم،  بل هو من اخ اع العامة، فلا يعرف أن لأ، بكر أو عمر أو علي أو سـ أي مسـ

بل كانوا يصـلون في مسـجد رسـول اللهصلى الله عليه وسلم، وفي غيرها من مسـاجد المسـلمين دون صصـيص مسـجد لهم  
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ــتند تاريخي أنهم   ــمهم، كما أنه لا يوجد أي مس ــلوا في تلك البقع التي بنيت عليها تلك   أو باس ص

 المساجد.

صصــيص كل مســجد من تلك المســاجد بصــلاة ركعتين لتحصــيل بركة تلك  المخالفة الرابعة:

 المساجد، وربما صلى بعضهم بمن معه ركعتين في جماعة.

 : صصيص كل مسجد بدعاء خاص، وهذا من البدع والمحدثات.المخالفة الخامسة

التزاحم في تلك المسـاجد على صـغر أكثرها وضـيقه مما يؤدي إ  أذية بعضـهم   المخالفة السـادسـة: 

 بعضاً لا سيما عند الصعود إ  الصخرات للوصول إ  بعض تلك المساجد.

   اختلاط الرجال بالنساء في تلك المساجد، لا سيما مع شدة الزحام. المخالفة السابعة:

وتصــوير بعضــهم بعضــاً عند تلك المســاجد من باب  تصــوير تلك المســاجد المخالفة الثامنة:

 .لكونها في اعتقادهم من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وذلكالذكرى وتعظيم تلك المساجد

ــعة:  ــوراتهم المعادية لأهل   المخالفة التاس ــتغلال بعض أهل البدع تلك الأماكن لتوزيع منش اس

 السنة.

اجد حجر جل  عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقال:   المخالفة العاشرة:  اعتقاد بعضـهم أن في بعض تلك المسـ

وهـذا من البـدع والمحـدثـات، ولا يثبـت أن النبي صلى الله عليه وسلم   .(1)مـا جلســت عليـه امرأة تريـد الولـد إلا حبلـت

ــبـب في الحمـل هو من   جل  على حجر هنـا ، بـل حتا لو ثبـت فـالقول بـأن الحجر يعطي بركـة، ويس

 اعتقادات أهل الشر  والوثنية، عقيدة أصحاب ذات أنواط.

ولُ الله   ــي مَعَ رَس ا  الَ: »خَرَجنَـ قَـ اللَّيثيُ   
د  وَاقُـ أَُ،  ،    صلى الله عليه وسلم عَن  فر  بكُي د   عَهـ اءي  دَثَـ حـي وَنَحني   ،

نيََن  إَُ  حي

، فَمَرَرَنَ  قَالَ لَهاَ: ذَاتي أَنَوَاط  مَ، يي حَتَهي
لُ ونَ عُندََهَا، وَيَنيوطيونَ بُهَا أَسـَ في دَرَةن يَعَكي

كيَُنَ سـُ شرـُ دَرَة ،  وَللُمي ا بسـُ

 كَمَا لَهي 
ولَ الله، اجَعَلَ لَناَ ذَاتَ أَنَوَاط  ــي لَناَ: يَا رَس ولي الله  فَقي ــي . فَقَالَ رَس

اَ   »:  صلى الله عليه وسلم مَ ذَاتي أَنوَاط  ! إُنهَّ الله أَكبَري

لَتيمَ وَالَّذُي نَفَيـُ بيَُدُهُ   ! قي ننَي ا:   السـع يوسـَ
 ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿٿ  ٺ ٺ  ٺكَمَا قَالَتَ بَنيو إُسَرائيُلَ لمُ

مَ  138]الأعرَاف:  ﴾ ٹ  ٹ ننََ مَنَ كَانَ قَبَلَكي  .(2) «[، لَتَـرَكَبينَّ سي
 

 (
1

 (.  3/183(  انظر: شر  فتح القدير لابن الهمام )

 (
2

هُ ) 20763( رَوَاهي مَعَمَرن فُي جَامُعُهُ )رقم اقُ فُي تَفَسُيَرُ زَّ الرَّ سَندَُهُ )رقم2/235(، وعَبَدي يَاليُُع فُي مي (، وَالحيمَيَدُيع  1346(، وَالطَّ

سَندَُهُ )رقم صَنَّفُهُ )5/218(، وَالإمَامي أعََدي فُي الميسَندَُ )848فُي مي نَنهُُ  37375رقم(، وَابني أُ، شَيَبَةَ فُي مي مُذُيع فُي سي َ (، وَال ِّ

ى )رقم2180)رقم بَرَ نَنُ الكي يع فُي السع
هُ  )11185(، وَالنَّسَائُ انُيع فُي الميعَجَمُ الكَبيَُرُ  ٩/45(، وَابني جَرُيَر  فُي تَفَسُيَرُ (، وَالطَّبَرَ

سَندَُهُ  )رقم  32٩4-32٩0)رقم هي  6702وَابني حُبَّانَ فُي صَحُيحُهُ )رقم  (،1441( واللفّ له، وأبو يَعَلَى فُي مي (، وإسَناَدي

 .» : »حَسَنن صَحُيَحن مُذُيع َ . قَالَ ال ِّ  صَحُيَحن
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ةُ الماَلكُيَُّةُ   -  قَالَ الإمَامي أَبيو بَكَر  الطعرَطيوشُيع  مَّ
دَرَةً أَوَ -مُنَ أئُ مي الله أيَنمََا وَجَدَتيمَ سـُ وا رَعَُكي : »فَانَظيري

ا بيونَ بُهَا المسََـ ُ فَاءَ مُنَ قُبَلهَُا، ويَبـَ ءَ وَالشّـِ ونَ البَرَ ونَهاَ وَيَرَجي عَظِّمي ، وَيي هَا النَّاإي دي
جَرَةً يَقَصـُ مُيَرَ وَالُخرَقَ، شـَ

وهَا«فَهَيَ ذَاتي أ  فَاقَطَعي
 .(1)نَوَاط 

امَةَ فُي كتَُابُ » ــَ وفي بأَُُ، ش افعُُيع المعََري ــَّ مَاعُيَلَ الش ــَ عََنُ بني إس  عَبَدي الرَّ
د  مََّ يّ أَبيو محي

البدَُعُ  وَقَالَ الحاَفُ

ةُ؛   يَطَانُ للَُعَامَّ  الشـَّ
مُ أَيَضـاً مَا قَدَ عَمَّ الابَتلُاءي بهُُ مُنَ تَزَييَُنُ صََليَُقي الُحيَطَانُ  وَالحوََادُثُ«: »وَمُنَ هَذَا القُسـَ

 أَنَّهي رَأَى فُي مَناَمُهُ بُهَا أَحَداً مَمَّ 
 يَحَكيُ لَهيمَ حَا  

لِّ بَلَد  ة  فُي كي وصــَ ــي عَ اَصَ
جي مَوَاضــُ دُ، وَسَرَ مي هُرَ  وَالعي نَ شــي

ييَُعُهُمَ فَرَ  ظيونَ عَلَيَهُ مَعَ تَضــَ
َافُ لَاُ  وَالوُلايَةُ فَيَفَعَليونَ ذَلكَُ، وَيحي ننَهَي باُلصــَّ ضَ الله تَعَاَ  وَســي

ويَظينعونَ  .  ائُ

فَيي  ليوبُهمَُ  قي فُي  اكنُُ  كَ الأمَـ تُلَـ وَقَعي  يَعَظيمَ  أَنَ  إَ   ذَا  هـَ ونَ  اوَزي يَتَجـَ ثيمَّ  كَ، 
ذَلُـ بُـ بيونَ  تَقَرِّ مي يمَ  ا،  أنهَّ َ ونـهَ عَظِّمي

يي  جُهُمَ باُلنَّذَرُ لَهيمَ، وَهُيَ مُنَ بَيَنَ عي
اءَ حَوَائُ مَ وَقَضـَ اهي َرَضـَ

فَاءَ لمُ ونَ الشـِّ جَر  وَحَائُط  وَحَجَر  وَيَرَجي . ون  وَشـَ

ق   ــَ انَهاَ الله  -وفُي مَدُيَنَـةُ دُمَش ــَ ودُ    -ص وَيَنَـةُ الُحمَا خَارجَ بَابُ تيومَا، وَالعَمي دَةن كَعي دِّ تَعَـ عي مي
ــُ مُنَ ذَلكَُ مَوَاض

جَرَةُ المَلَ  ، وَالشــَّ غُيَرُ ُ فُي نَفَُ  قَارُعَةُ الطَّرُيَقُ  الميخَلَّقُ دَاخُلَ بَابُ الصــَّ ةُ خَارُجَ بَابُ النَّصرــَ ونَةُ اليَابسُــَ  -عي

لَ الله قَطَعَهَا وَاجَتثَُاثَهَا مُنَ أصَلهَُا    ، فَمَا أَشَبَهَهَا بذَُاتُ أنَوَاط  الوَارُدَةُ فُي الحدَُيَثُ«.-سَهَّ

مَ، وكَلامَ الطعرَطيوشُيِّ الَّذُي ذَكَرَنَا، ثيمَّ قَالَ:    ثيمَّ ذَكَرَ الحدَُيَثَ الميتَقَدِّ

حَاقَ الجيبَنيََانُي  ــَ يَخي أَبيو إس ــَّ نعََهي الش ــَ يَنَ ببُلَُادُ   -رَعَُهي الله تَعَاَ  -»وَلَقَدَ أَعَجَبَنيُ مَا ص
الُحُ ــَّ أَحَدي الص

ابعَُةُ  الحُي ؛  إُفَرُيَقُيَّةَ فُي الماَُئَةُ الرَّ احُبيهي الصـَّ : أَنَّهي كَانَ    حَكَا عَنهَي صـَ دي ابني أَُ، العَبَّاإُ الميؤَدِّبي مََّ أَبيو عَبَدُ الله محي

ةي قَدُ افَتيتنُيوا بُهَا يَأَتيونَهاَ مُنَ الآفَاقُ مَنَ   ا »عَيَني العَافيَُةُ«، كَانَ العَامَّ مَّ رَ عَلَيَهَا نكَُا ن إَ  جَانبُهُُ عَيَنن تيسـَ تَعَذَّ

ــي  تَ: امَض الَـ دن قَـ ا الفُ أَوَ وَلَـ َ افيَُـةُ، فَتيعَرَفي بهُـ ة  إُذَ وا ُ، إَ  العَـ حَرُ ذَاتَ لَيَلَـ ــِّ ا فُي الس أنَـ الَ أَبيو عَبَـدُالله: فَـ ، قَـ تَنَـةي

بَحَ عَلَيَهَا، ثيمَّ قَالَ  نَ الصـع هي قَدَ هَدَمَهَا، وَأَذَّ حَاقَ نَحَوَهَا، فَخَرَجَتي فَوَجَدَتي مُعَتي أَذَانَ أَُ، إسـَ : اللهمَّ  سـَ

ع لَهاَ رَأَإن إَ  الآنَ«إُنيِّ هَدَمَتيهَا لَكَ فَلَا تَرَفَعَ لَهاَ رَأَ 
فُ ساً، قَالَ: فَمَا ري

(2). 

  

 

 (. 33( الحَوَادُثي وَالبُدَعي )ص/1) 

 (. 101( انَظيرَ: البَاعُثَ عَلَى إُنَكَارُ البدَُعُ وَالحَوَادُثُ )ص/2) 
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 مسجد قباء.  الملاحظات والمخالفات التي تحدث عند ام :  المبحث الخ

 تمسح بعض الزوار بجدران المسجد، وأبوابه، ومنبره.  المخالفة الأو :

 وهذا من البدع كما سبق بيانه، وكما سيأ  في الفصل الثاني في مبحث التبر . 

الثانية: به    المخالفة  والاحتفا:  بعضه  وقطع  المسجد،  حول  الذي  بالشجر  الزوار  بعض  تبر  

 لغرض التبر  به. 

قصد بعض المصلين الصلاة في ساحة المسجد الداخلية وعدم إتمامهم للصفوف،    المخالفة الثالثة:

 . (1) وهذا االف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإتمام الصفوف الأول فالأول

تعدد الجماعات في وقت واحد بعد انقضاء صلاة الإمام، ومعلوم أنه لا يجوز    المخالفة الرابعة:

تكرار الجماعة في وقت واحد أي لا تصلى جماعتان كل على حدة في وقت واحد في مسجد واحد، لما  

 يسبب ذلك من الفرقة، وتشوي  الجماعة على الأخرى.

تسلل بعض الباعة للبيع داخل ساحة مسجد قباء، وهذا االف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم    المخالفة الخامسة:

 عن البيع والشراء في المسجد كما سبق التنبيه عليه. 

تكدإ الرجال أمام مصلى النساء مما ينشأ عنه أذية للنساء، ووقوع الاختلاط  المخالفة السادسة:  

 بصورة سيئة. 

ما يقوم به بعض الزوار من التصوير لبعضهم البعض، وجعل المسجد خلفية    المخالفة السابعة:

 لتلك التصاوير. 

  صصيص الصلاة في مسجد قباء بدعاء اصوص من البدع والمحدثات. المخالفة الثامنة:

التاسعة: قباء    المخالفة  مسجد  ساحة  في  أحياناً  الروافض  بعض  به  يقوم  الذي  الجماعي  الدعاء 

 الداخلية. 

 أخذ بعض الزوار شيئاً من تراب المقبرة التي بجوار مسجد قباء للتبر  بها.  المخالفة العاشرة:

 وهذا من الشر  الأصغر وقد يكون من الشر  الأكبر.

  

 

مَ خَلَفَ ظَهَرُي« رواه مسلم  في صحيحه )  ( عن أَنَ   1) وفَ فَإُنيِّ أَرَاكي في عوا الصع   رقم  1/324قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: »أَتُم

434.) 
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 قع في مساجد أخرى بالمدينةالملاحظات والمخالفات التي تسادإ: المبحث ال

 ما يحدث عند مسجد القبلتين. :المطلب الأول

اعتقاد أن الصـلاة في مسـجد القبلتين فضـيلة لكون النبي صلى الله عليه وسلم صـلى فيه، أو لكون  المخالفة الأو :  

لوا فيه، فيعتقدون بركة المكان لأنه موضـع النبي صلى الله عليه وسلم أو موضـع الصـالحين. وهذا من    الصـحابة   صـ

البدع كما سبق بيانه، وكما سيأ  تفصيله إن شاء الله. كما أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فيه، ولي  ثمة 

 ما يدل أن هذا الموضع هو نفسه الذي حولت فيه القبلة.

جد القبلتين بالزيارة، وهذا لم يشرـع، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كما كان    المخالفة الثانية:  د مسـ قصـ

 يزور مسجد قباء، ولا حث أحداً من أمته على زيارته، فقصد زيارته من البدع والمحدثات.

ابن وضا  القرطبي رعه الله: »وكان مالك ابن أن  وغيره من علماء المدينة يكرهون  الإمام  قال  

والمراد بأحد  هنا أي زيارة قبور شـهداء    .(1)«ما عدا قباء وأحداً   إتيان المسـاجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم

 أحد.

ــجد  و   ــبعة ومس ــاجد الس ــيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رعه الله: » أما المس ــماحة الش قال س

القبلتين وغيرها من المواضـع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسـك زيارتها فلا أصـل لذلك ولا دليل 

«عليه. والمشروع للمؤمن دائمًا هو الاتباع دون الابتداع. والله ولي التوفيق
(2). 

لي  هنا  شيء يزار في المدينة ســوى »ه الله:  رعقال فضــيلة الشــيخ العلامة محمد بن عثيمين  و

جد النبوي، ز هداء  زارة قبر النبيصلى الله عليه وسلم،  يهذه: زيارة المسـ جد قباء،  أيارة البقيع، زيارة شـ حد، زيارة مسـ

 .(3)«عدا ذلك من المزارات فإنه لا أصل له  وما

ة:  الثـ ة الثـ الفـ دإ وهو أمر محرم   المخـ ت المقـ ة بيـ ــلاة ركعتين جهـ ه بعض الزوار من ص ا يفعلـ مـ

ه الله هو الاتجاه   وخ بلا خلاف بين العلماء، وأن الذي فرضـ بالإجماع، لأن الاتجاه إ  بيت المقدإ منسـ

ــبق ذكره من حـديـث البراء ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ژ قـال تعـا :  .  إ  الكعبـة، كما س

ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ وقال جل وعلا:    [. 144]البقرة: ژۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 

 

 (. 43( البدع والنهي عنها لابن وضا )ص/1)

 (. 6/348( مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز رعه الله)2)

 ( 405( فقه العبادات)ص/ 3)
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ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 .[150-14٩]البقرة: ژۓ ڭ ڭ ڭ 

ولَ الله صلى الله عليه وسلم قد    فقال: إنَُّ رَسـي
مَ آت   إُذَ جَاءَهي

 
بَاء بَحُ بقُي لاةُ الصـع مَرَ قال: بَيَنمََا الناإ في صـَ عن ابن عي

امُ، فَا مَ إ  الشـَّ هي وهي جي تَقَبَليوهَا، وَكَانَتَ وي تَقَبُلَ الكَعَبَةَ فَاسـَ يَلَةَ، وقد أيمُرَ أَنَ يَسـَ وا إ  أينَزُلَ عليه اللَّ تَدَاري سـَ

 وقد سجلت حالات كثيرة، ورأى الدعاة شيئاً منها.  .(1)لكَعَبَةُ ا

 اختلاط الرجال بالنساء بسبب المزاعة عند مسجد القبلتين. المخالفة الرابعة:

ة: ورة مما يورث في  المخالفة الخامسـ جد خلفية للصـ اً، ويجعلون المسـ هم بعضـ وير الزوار بعضـ تصـ

 نفوسهم تعظيمه باعتقاد البركة فيه ب ء لم يرد في الشرع.

صصـيص بعض الزوار زيارة مسـجد القبلتين بدعاء لم يرد في الشـرع صصـيصـه   المخالفة السـادسـة:

 به. وهذا من البدع والمحدثات.

 تمسح بعض الزوار بالمحراب والمنبر ظناً منهم أنه محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره.المخالفة السابعة: 

 .: ما يحدث عند مسجد الجمعةالمطلب الثاني

 اعتقاد أن لمسجد الجمعة فضيلة خاصة لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول جمعة فيه. المخالفة الأو :

لم يكونوا يقصــدون   صــلى فيه الجمعة لا يدل على مزيد فضــل له، ولأن الصــحابة  وكونهصلى الله عليه وسلم

مسجد الجمعة بالزيارة، ولا ورد عن أحد من السلف حث على ذلك، بل تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم مما أنكره 

 الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف كمالك والشافعي وأعد رعهم الله.

 صصيص مسجد الجمعة بصلاة ركعتين لفضيلة المسجد وهذا من البدع. المخالفة الثانية:

 صصيص مسجد الجمعة بدعاء خاص، وهذا مما لم يرد في الشرع فهو من البدع. المخالفة الثالثة:

تصـوير بعض الزوار بعضـهم بعضـاً وجعل المسـجد خلفية للصـورة فهذا محرم لما  المخالفة الرابعة:

هو معلوم من حرمة تصـوير ذوات الأروا ، ولأن جعل المسـجد خلفية للصـورة يورث اعتقاد الناظر  

 فيها بفضيلة خاصة لمسجد الجمعة مما يؤكد اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده.

ة: لاة الجمعة فيه، وهذا لو تم لهم    المخالفة الخامسـ عوديين إقامة صـ محاولة كثير من المقيمين والسـ

لصـار هذا المسـجد يناف  المسـجد النبوي في الفضـل عند أهل البدع، بل ربما فضـلوه على المسـجد  

 ي في صلاة الجمعة.والنب

 

 (.526رقم  1/375ومسلم في صحيحه )  ،(4223رقم  1634/ 4( رواه البخاري في صحيحه )1)
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بنيا بطراز قديم، فظن   -أي: مسـجد القبلتين ومسـجد الجمعة–والملاحّ أن هذين المسـجدين  

ة   ابـ ــحـ د النبي صلى الله عليه وسلم والص اء كـان على عهـ د  كثير من الحجـاج والعمار والزوار أن ذلـك البنـ ، أو العهـ

 ا بطراز حديث لظهر للناإ فضل هذه الدولة في إعمار بيوت الله عز وجل.يَ نُ ال كي، ولو بي 

 .ما يحدث عند مسجد الإجابة وما حوله من المساجد كمسجد الشم  :المطلب الثالث

تلك المساجد، وطلب التبر  بالصلاة  خاصة لاعتقاد فضيلة المخالفة المتعلقة بتلك المساجد هي: 

بق بيانه. لام ابن تيمية رعه الله:    فيها، وهذا أمر محرم كما سـ يخ الإسـ اجد  »قال شـ فإذا كان هذا في المسـ

التي صــلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت بإذنه لي  فيها ما يشرــع قصــده بخصــوصــه من غير ســفر إليه إلا  

   .(1)«؟!فكيف بما سواها  ،مسجد قباء

ــلاة   دون الص اكن، ويتعمـ ك الأمـ ار تلـ ب يبحثون عن آثـ ك المزارع أو الخرائـ ــط تلـ ف اهم وس

عندها، والدعاء عندها، والتمسـح بها، وأخذ شيء من ترابها، ويسـاعدهم على ذلك بعض المقيمين أو 

بعض الســعوديين من أهل المطامع الدنيوية، أو العقائد الفاســدة، ولا ســيما الرافضــة عند ما يســما  

. سجد الشم ، لاعتقادهم أن الشم  ردت لعلي  بم  فيه، وهو خبر باطل كما مرَّ

 أما المخالفات التي تقع عند مسجد الإجابة فهي:

ــيما الرافضــة، واختلاط الرجـال    المخـالفـة الأو :  اجتماع أعـداد كثيرة من الحجـاج والزوار لا س

 بالنساء.

تعمد بعضـهم الدعاء في ذلك المسـجد، والدخول فيه بأعداد كبيرة، وبأصـوات    المخالفة الثانية: 

 عالية.

المطلب الرابع: ما يحدث عند مسـجد الغمامة والمسـاجد المحيطة كمسـجد أ، بكر ومسـجد علي  

 ومسجد الراية ومسجد بني حرام ومسجد العنبرية ونحوها من المساجد

كُرَ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه العيد، أو ـــ   إن مما أحدثه المتأخرون بناء المساجد مكان المصليات التي ذي

 .، أو في عهد علي  ، أو في عهد عمركان مصلى العيد في عهد أ، بكر

ــ   يتعمد كثير من الحجاج الأترا  زيارة مسجد العنبرية والصلاة فيه، والتبر  به بحجة أنه آثار  ـ

ــوفيـة الأترا  عملوا   ــنوات الأخيرة، ولعـل ص ــالحين العثمانيين. وهذا الأمر لم يحدث إلا في الس الص

اجد ا وفية الدعاية للآثار ال كية ككثير من المسـ جد، كما يبث بعض الصـ لمبنية في العهد  دعاية لهذا المسـ

 ال كي.

 

 (. 433( اقتضاء الصراط المستقيم)ص/1)
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الملاحظات والمخالفات التي تقع عند بعض الأماكن كالكهوف والآبار والمقابر  :  المبحث السابع 

 ونحوها مما ينسب إ  النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو آل البيت أو غيرهم من الصالحين.

ـ من المخالفات عند كهف بني حرام ونحوه من الكهوف التي يزعم بعض الناإ أن النبي صلى الله عليه وسلم  

صلى فيها: ما يفعله بعض الزوار من قصد ذلك الكهف للصلاة فيه، وللدعاء فيه معتقدين أنه موطن  

  من مواطن إجابة الدعاء ة؛ لعدم ثبوت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليها للصلاة والدعاء فيها، وكذلك فلم يثبت 

ولا عن    أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيئاً من الكهوف للصلاة أو الدعاء. ولم يثبت عند أحد من الصحابة  

 أحد من التابعين لهم بإحسان قصد تلك الكهوف للصلاة والدعاء ونحو ذلك.

  



 

 23٩ 

 

 . التي تقع عند مواقع الزيارة   الحكم الشرعي للمخالفات : الفصل الثاني 

 وفيه ستة عشر مبحثاً: 

 ول: آثار النبي صلى الله عليه وسلم وحكم تتبعها المبحث الأ 

 ثاني: حكم تتبع آثار الصالحين المبحث ال 

 حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته وحكم الاستغاثة :  المبحث الثالث 

 الشفاعة والحاجات   الأنبياء والصالحين   حكم سؤال :  المبحث الرابع 

 التوسل :  المبحث الخام  

 حكم الدعاء عند القبور والصلاة عندها :  المبحث السادإ 

ابع:  جار والأخذ من ترابها والشرـب    المبحث السـ ح والتبر  بالمباني والمقابر والأحجار والأشـ حكم التمسـ

 . من مائها تبركاً 

 . حكم التجمع عند القبور وقراءة الأوراد والقصائد والنو  والبكاء   : المبحث الثامن 

 حكم استقبال القبور عند الدعاء :  المبحث التاسع 

 حكم زيارة النساء للقبور   : المبحث العاشر 

 الحادي عشر: حكم اختلاط الرجال بالنساء في أماكن الزيارة المبحث  

 الثاني عشر: حكم البيع والشراء والتصوير عند أماكن الزيارة المبحث  

 ورمي الحبوب عندها   حكم اصاذ أماكن الزيارة متنزهات :  المبحث الثالث عشر 

لصـلاة إ  القبلة الأو  في مسـجد القبلتين أو ابتداء الصـلاة إ  بيت المقدإ ثم  حكم ا :  عشر ـ  الرابع   المبحث 

 استقبال الكعبة. 
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 ول: آثار النبي صلى الله عليه وسلم وحكم تتبعهاالمبحث الأ

 المطلب الأول: المراد بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهل بقي شيء منها؟ 

 إن التبر  بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه الشرع على نوعين:

 الأول: التبر  باتباعه والعمل بسنته وهذا هو الباقي إ  يوم القيامة. 

 وهو المأمور به شرعاً، وهو الذي ينفع أهله في الدنيا والآخرة. 

،  وما بقي من آثار جسده ومتاعه بعد وفاته  ، الثاني: التبر  بدعائه وجسده الشريف حال حياته

 . وكذلك الأماكن التي صلى أو جل  فيها 

ذلك: فمن  يمكن حصرها  لا  متكاثرة  فأدلته  الأول  تعا :    أما  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ قال 

  . لمحب له صلى الله عليه وسلمفمن بركة محبته صلى الله عليه وسلم محبة الله ل  .[31]آل عمران:    ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 

قال ابن كثير رعه الله: » أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من  

ب «  .(1) الأول كما قال بعض العلماء الحكماء: لي  الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحي

   ومنه أنه حصل به صلى الله عليه وسلم كمال الدين وإتمام النعمة. 

تعا :   ودينه    [.3]المائدة: ژ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ قال 

 ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چژ قال تعا :    صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان.

  [. ٩]الحجر: ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ قال تعا :    ودينه محفو: على مر الأزمان.  .[ 61]آل عمران:

 ودينه صلى الله عليه وسلم يسر رافع للأغلال والآصار. 

 وأما أدلة النوع الثاني فكثيرة جداً، وقبل ذكرها يجدر التذكر بأنه ينقسم إ  قسمين: 

 القسم الأول: التبر  بدعائه وجسده الشريف حال حياته. 

 . ، وكذلك الأماكن التي صلى أو جل  فيها القسم الثاني: التبر  بآثاره بعد وفاته

 فمن أدلة القسم الأول:  

فقد روى أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: فتلاحق ،    -–دعاؤه صلى الله عليه وسلم لجمل جابر بن عبد الله  

النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير فقال لي: »ما لبعير ؟« قلت: عيي. قال: » فتخلف  

فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير فقال لي: »كيف ترى بعير ؟« قلت:    رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 (. 2) بخير قد أصابته بركتك

 
(1)

 (. 236تفسير ابن كثير )ص/ 
(2)

 (. 2/108٩( ومسلم)4/10رواه البخاري) 
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أن رجلًا دخل المسـجد يوم الجمعة ورسـول الله   ومن تبر  الصـحابة بدعائه صلى الله عليه وسلم ما رواه أن   

ــبل، فادع الله أن   ــول الله! هلكـت الأموال، وجاع العيـال، وانقطعت الس صلى الله عليه وسلم قائم يخطـب فقـال يا رس

ــول الله يـديـه، ثم قـال: »اللهم أغثنـا اللهم أغثنـا«. قـال أن    : ولا والله مـا نرى في يغيثنـا، فرفع رس

الســماء من ســحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين ســلع من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه ســحابة مثل  

بتاً  م  سـ ماء انتشرـت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشـ طت السـ ، ثم دخل رجل  (1)ال إ، فلما توسـ

ول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب–من ذلك الباب في الجمعة المقبلة   ول الله! -ورسـ تقبله قائمًا فقال: يا رسـ ، فاسـ

ول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: »اللهم   بل، فادع الله يمسـكها عنا، فرفع رسـ هلكت الأموال، وانقطعت السـ

ــجر« فـأقلعـت، وخرجنـا   حوالينـا ولا علينـا، اللهم على الآكـام والظِّراب وبطون الأوديـة ومنـابـت الش

 .(2)اه البخاري ومسلمنم  في الشم . رو

أتا منا فأتا الجمرة فرماها،   صلى الله عليه وسلم»أن رسـول الله    ––ومن التبر  بذاته الشرـيفة ما رواه أن   

ثم أتا منَزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشــار إ  جانبه الأيمن ثم الأيسرــ ثم جعل يعطيه  

 .(3)الناإ«

 .(٤) قال النووي: »من فوائد الحديث التبر  بشعرهصلى الله عليه وسلموجواز اقتنائه للتبر «

 --في حديث صلح الحديبية أن عروة بن مسعود الثقفي  (5)ومنه ما جاء في صحيح البخاري

الله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم    : » فو-صلى الله عليه وسلم  –قال عن أصحاب رسول الله  

 فدلك بها وجهه وجلده «. 

 وأما أدلة القسم الثاني: وهو التبر  بآثاره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. 

في صحيحه البخاري  رواه  ما  ذلك  نعلين    (6) من  أن   إلينا  أخرج  قال:  طهمان  بن  عيسا  عن 

وعن أسماء بنت أ، بكر    جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن أن : أنهما نعلا النبيصلى الله عليه وسلم.

رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت: هذه كانت عند عائشة حتا قبضت، فلما قبضت  

 
(1)

 يعني: لم نرَ الشم  مدة أسبوع.  
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 .(1)قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفا بها

وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إ  أم سلمة زوج النبيصلى الله عليه وسلم بقد  من ماء فيه  

 .(2)« …شَعر مُن شَعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها اضبة 

تلك   فيه  فتجعل  سلمة  أم  إلي  إناء  أرسل  اشتكا  من  كان  أنه  »والمراد  حجر:  ابن  الحافّ  قال 

 .(3)الشعيرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء بها فتحصل له بركتها«

 إ  غير ذلك من الأدلة. 

أثر قدميه صلى الله عليه وسلم حال   أو  فيها،  التي جل   أو  فيها رسول اللهصلى الله عليه وسلم،  التي صلى  بالمواضع  التبر   أما 

، ولم يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم  ممشاه، أو آثار ناقته صلى الله عليه وسلم، أو بغلته أو عاره صلى الله عليه وسلم فلم يكن هذا من شأن الصحابة  

 عليه، بل داخل في أدلة تحريم الغلو والبدع، وسيأ  بيان ذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث. 

 مما سبق يتبين لنا أن التبر  المشروع به صلى الله عليه وسلمعلى نوعين: 

 التبر  باتباعه والعمل بسنته وهذا هو الباقي إ  يوم القيامة.  النوع الأول:

الثاني: بعد    النوع  ومتاعه  آثار جسده  من  بقي  وما  حياته  الشريف حال  بدعائه وجسده  التبر  

 ؟ صلى الله عليه وسلمولكن هل بقي شيء من آثاره  وفاته.

قال الشيخ الألباني رعه الله: »ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت  

 .(٤) ولي  بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين«

لا سيما مع مرور أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان على وجود تلك الآثار النبوية ومع إمكان  

الأحاديث   وضعت  كما  الأغراض  بعض  على  للحصول  صلى الله عليه وسلم  الرسول  إ   نسبتها  ادعاء  في  الكذب 

 .(5)ونسبت إ  الرسول صلى الله عليه وسلم كذباً وزوراً 

يَّةُ   .المطلب الثاني:حكم تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلمالحسِّ

ــوع من التبر  بـالنبي صلى الله عليه وسلم ــحـابـة    تقـدم في بيـان المشر   ؛ كـانوا في حيـاتـه صلى الله عليه وسلم، وبعـد وفـاتـه   أن الص

لة منه   يَّة المنفصـ يفة الحسـِّ لام–يتبركون بآثاره الشـر لاة والسـ عره، أو عرقه، أو ثيابه، أو -عليه الصـ كشـ
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ــاً كانوا يتبركون بما وجد من آثاره صلى الله عليه وسلم بعـد وفاته، وهذا لأن   ــوئه، وأن التـابعين أيض ماء شربه أو وض

، لكن تلك الآثار الحسـية المنفصـلة عن جسـده الشـريفصلى الله عليه وسلم لا يعلم  الرسـول صلى الله عليه وسلم مبار  الذات والآثار

ــب من أهل الدجل في هذا   ــيما مع كثرة الدعاوى، وإدخال أهل التكس بقاؤها على وجه القطع، لا س

 .الباب ما أدخلوه

هل بركة ذاته الكريمة، وآثاره صلى الله عليه وسلم تتعدى إ  الآثار المكانية أيضـاً    وكذلك ثمة مسـألة هامة وهي:

ه، أو صـلاته، أو نومه، ونحو ذلك تتعدى    أو أنها لا  ؟يجوز التبر  بهاهل  ومن ثم   ؟كمواضـع جلوسـ

 ستيضح لنا إن شاء الله.  ؟ هذا مابها  فلا يجوز التبر 

 هذين الأمرين:وقبل الدخول في تفصيل حكم وأدلة هذه المسألة لابد من معرفة الفرق بين 

ولصلى الله عليه وسلم من العبادات كالصـلاة ونحوها في أي بقعة أو مكان  ماأحد ا:   ده الرسـ ع   ؛قصـ فإنه يشـر

 خلاف فيه. قصده وتحري مكانه، اقتداء به صلى الله عليه وسلم وطلباً للأجر والثواب، وهذا لا

فعله الرســول صلى الله عليه وسلم من العبادات وغيرها في أي مكان دون قصــده المكان بذاته، أو أداء   ما  الثاني: 

 يشرع أو تحريه، وهو محل البحث هنا. العبادة فيه، فهذا مما لا

ــع التأ: به فيه، فإذا خص   وعلى هذا فإن ما ــول صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشر فعله الرس

 زمان أو مكان بعبادة، كان صصيصه بتلك العبادة سنة.

فقصــد الصــلاة أو الدعاء في الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصــد الصــلاة أو الدعاء عندها ســنة  

 برسـول الله صلى الله عليه وسلم واتباعن له  
 
فإن قصـد   ؛-كما إذا تحرى الصـلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات-اقتداء

 الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته، وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب.

، وكما كان يتحرى -عليه السلام-ومن أمثلة هذا قصـد الرسـول صلى الله عليه وسلم الصلاةَ خلف مقام إبراهيم  

د الصـف الأول،   لاة، ويقصـ اجد للصـ د المسـ جده صلى الله عليه وسلم، وكما كان يقصـ طوانة في مسـ لاة عند الاسـ الصـ

 أما ما لم يكن كذلك فلا يشرع قصده. ونحو ذلك.

لم يشـرع الله تعا  للمسـلمين مكاناً  »:  -موضـحاً حكم هذه المسـألة-قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية  

مكاناً يقصـد للعبادة إلا المشـاعر، فمشـاعر الحج، كعرفة ومزدلفة   يقصـد للصـلاة إلا المسـجد، ولا

ومنا تقصـد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصـلاة بخلاف المسـاجد، فإنها هي التي تقصـد للصـلاة، وما 

سـوى ذلك من البقاع فإنه   ثم مكان يقصـد بعينه إلا المسـاجد والمشـاعر، وفيها الصـلاة و النسـك...وما

وله قصـدها  تحب قصـد بقعة بعينها للصـلاة ولا الدعاء ولا الذكر، فلم يأت في شرع الله ورسـ لا يسـ

ــلـه متـابعـة ــكنـاً لنبي أو منَزلاً أو ممراً، فـإن الـدين أص   النبي صلى الله عليه وسلم وموافقتـه بفعـل مـا   لـذلـك، وإن كـان مس
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ــنـه لنـا،ونقتـدي بـه في أفعـالـه التي شرع لنـا الاقتـداء بـه فيهـا، بخلاف مـا كـان   أمرنـا الله بـه وشرعـه لنـا وس

فأما الفعل الذي لم يشرـعه هو لنا، ولا أمرنا به، ولا فعله فعلًا سـن لنا أن نتأسـا به  من خصـائصـه.

 .(1)فيه، فهذا لي  من العبادات والقرب، فاصاذ هذا قربة االفة له صلى الله عليه وسلم« اهـ

تقدم فإن المواضـع التي صـلى فيها الرسـول صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا مسـجده صلى الله عليه وسلم ومسـجد    وبناءً على ما

قباء، أو على طرقها، أو بمكة ماعدا المســجد الحرام، ونحو ذلك مما لم يقصــده بذاته كبعض المســاجد  

إن صـح  –بمكة أو المدينة وما حولهما المبنية على آثار صـلاة الرسـولصلى الله عليه وسلم في حبـه أو سـفره أو غزواته  

 تشرع الصلاة فيها على سبيل القصد والقربة والتبر .لا  –ذلك  

ــولصلى الله عليه وسلم ما ــع والبقاع والجبال التي جل  أو أقام فيها الرس ــاعر لا   وكذلك فإن المواض عدا المش

 تقصد العبادة فيها التماساً للبركة.

لا تقصــد تبركاً    ؛وكذا فإن الآبار التي شرب منها الرســول صلى الله عليه وسلم ما عدا بئر زمزم أو اغتســل منها

 واستشفاءً.

 ويدل على عدم شرعية التبر  بالمواضع التي جل  أو صلى فيها صلى الله عليه وسلم أمور:

 لا يوجد دليل من النصوص الشرعية يفيد جواز ذلك الفعل أو استحبابه. الأول:

و لا شـك أن الجلوإ في تلك المواضـع للصـلاة أو الدعاء أو الذكر ونحو ذلك قربة وتبركاً من  

 أنواع العبادة، والعبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع.

لم ينقل عن أحد منهم أنه تبر  ب ـء من المواضـع التي جل  فيها رسـول   أن الصـحابة    الثاني: 

ــول صلى الله عليه وسلم، ومع  الله صلى الله عليه وسلم، أو البقع التي صــلى عليها صلى الله عليه وسلم اتفاقاً، مع أنهم أحرص الأمة على التبر  بالرس

 علمهم بتلك المواضع، وشدة محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظميهم له، واتباعهم لسنته.

بكر وعمر وعثمان وعلي وســائر الســابقين    كان أبو»:  -رعه الله-قال شــيخ الإســلام ابن تيمية  

ــافرين، ولم ينقل   ــار،يذهبون من المدينة إ  مكة حجاجاً وعماراً ومس الأولين، من المهاجرين والأنص

ــتحبـاً    عن ــليـات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هـذا لو كـان عنـدهم مس ــلاة في مص أحـد منهم أنـه تحرى الص

 .(2)«لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلم بسنته، وأتبع لها من غيرهم

التي حث الرسـول صلى الله عليه وسلم على التمسـك بها، بل هو    فتحري هذا لي  من سـنة الخلفاء الراشـدين  

ول صلى الله عليه وسلم إلا عن عبد الله بن عمر بن   مبتدع. لى فيها الرسـ لاة في تلك البقاع التي صـ د الصـ ولم ينقل قصـ

 
(1)

 (. 264،263/ 5مجموعة الرسائل والمسائل) 
(2)

 (.748/ 2اقتضاء الصراط المستقيم) 
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الخطاب رضي الله عنهما، وهو لم يكن يقصد التبر  مع أن قول الصحا، إذا خالفه نظيره لي  بحجة، 

ــحـابـة ادة غير    .(1)فكيف إذا انفرد بـه عن جـماهير الص ــلاة ونحوهـا من أنواع العبـ وكما أن أداء الص

لفنا   اً، كما كان عليه سـ ح أو التقبيل ل ـء منها ممنوع أيضـ مشرـوع عند الآثار النبوية تبركاً، فإن التمسـ

 .-رعهم الله تعا -الصالح  

يخ الإسـلام ابن تيمية   لم يكن أحد   المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصـلي فيه دائمًا،»:  رعه اللهيقول شـ

 .(2)«من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا المواضع التي صلى فيها بمكة وغيرها

 نها السلف الصالح عن هذا التبر  قولاً وفعلًا. الأمر الثالث:

 ، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.-رعهم الله-لقد أنكر هذا التبر  السلف الصالح  

 الخليفة الراشد. --وكان على رأإ هؤلاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  

د   ــويـ ه الله-فعن المعرور بن س ال:    -رعـ ا في بعض  »قـ اب فعرض لنـ ا مع عمر بن الخطـ خرجنـ

الناإ يصــلون فيه، فقال عمر: ما شــأنهم؟ فقالوا: هذا مســجد صــلى فيه    الطريق مســجد، فابتدره

ــول الله صلى الله عليه وسلم، فقـال عمر: أيـها النـاإ،إنما هلـك من قبلكم بـاتبـاعهم مثـل هـذا،حتا أحـدثوهـا بيعـاً،    رس

 .«فمن عرضت له فيه صلاة فليصل، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض

ــيخ الإســلام ابن تيمية   لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصــد »معلقاً على هذه القصــة:    -رعه الله-قال ش

صصـيصه بالصلاة فيه، بل صلى فيه لأنه موضع نزوله، رأى عمر أنَّ مشاركته في صورة الفعل من غير  

لاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا   يص ذلك المكان بالصـ ده لي  متابعة، بل صصـ موافقة له في قصـ

ه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، ومتشبه باليهود  بها، ونها المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشب

نة أبلغ من المتابعة   ل، فإن المتابعة في السـ د، الذي هو عمل القلب وهذا هو الأصـ ارى في القصـ والنصـ

 اهـ.    (3)«في صورة العمل

ــجرة التي بويع تحتهـا    وورد في قصــة أخرى أن عمر بن الخطـاب   بلغـه أن نـاســاً يـأتون الش

 .(٤)النبيصلى الله عليه وسلم، فأمر بها فقطعت

 
(1)

 المصدر السابق.  
(2)

 (. 800/ 2المرجع السابق ) 
(3)

 (.  281/ 1مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )ص 
(4)

( عن  2/100( وابن سعد في الطبقات )2/375( وابن أ، شيبة )43-42رواه ابن وضا  في البدع والنهي عنها )ص/  

 نافع وسنده صحيح. 
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وفعلـه، الـذي قـال عنـه النبي صلى الله عليه وسلم: »إن الله جعـل الحق على لســان    هـذا قول عمر بن الخطـاب  

 .(1)  عمر وقلبه«

بعد أن روى هاتين القصـتين: »وكان مالك بن أن ،   -رعه الله-وقد قال ابن وضـا  القرطبي  

 «.وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد، وتلك الآثار للنبيصلى الله عليه وسلم ماعدا قباء وأحداً 

لى فيه، ولم يتبع  »ثم قال:   جد بيت المقدإ، فصـ فيان الثوري دخل مسـ معتهم يذكرون أن سـ وسـ

تلك الآثار، ولا الصـلاة فيها،وكذلك فعل غيره أيضـا ممن يقتدي به، وقدم وكيع أيضـا مسـجد بيت 

 .«فعلَ سفيان  (2)المقدإ فلم يعَدي 

فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين،فقد قال بعض من مضىـ: كم من أمر هو اليوم  »ثم قال:  

 إلخ.  (3)«معروف عند كثير من الناإ كان منكرا عند من مضى

 تلك نماذج لنهي السلف الصالح رعهم الله بأقوالهم وأفعالهم عن هذا التبر  المبتدع.

 وجوه:أن منع هذا التبر  من باب سد الذريعة، ويمكن إيضا  ذلك من   الأمر الرابع:

أن النهي عن هذا الفعل سد لذريعة الشر  والفتنة، فهو وسيلة إ  الفتنة بتلك المواضع،  أحدها:  

 .(٤)وتعظيمها، وربما أفضى ذلك إ  جعلها معابد

 أن ذلك الفعل يشبه الصلاة عند المقابر،إذ هو ذريعة إ  اصاذ تلك الآثار مساجد. الثاني:

ــاجـد مع أنهم مـدفونون فيهـا، وهم أحيـاء في  ــعيـة تحرم اصـاذ قبور الأنبيـاء مس ــوص الشر والنص

 قبورهم،فما بالهم بالمواضع الأخرى لهم.

  .أن هذا الفعل ذريعة إ  التشبه بأهل الكتاب في أفعالهم، كما حذر عمر   الثالث:

ــلين    الأمر الـخام : ــلام–أن بركـة ذوات الأنبيـاء والمرس ــلاة والس لا تتعـدى إ    -عليهم الص

ــيـة، والله أعلم، وإلا لزم أن تكون كـل أرض وطئهـا النبي، أو جل  عليهـا، أو طريق  الأمكنـة   الأرض

 .(5)مر بها تطلب بركتها، ويتبر  بها، وهذا لازم باطل قطعا، فانتفا الملزوم إذن 

 
(1)

( وأعد  1/40)  وقال: حديث حسن. ورواه ابن ماجه  -رضي الله عنهما–( من حديث ابن عمر  5/617رواه ال مذي )  

 وسنده صحيح.  ( وغيرهم من حديث أ، ذر ٩/22) ( وابن حبان في صحيحه2/53) في مسنده
(2)

 . -رعه الله–بمعنا: لم يتعد ولم يتجاوز ما فعله سفيان الثوري  
(3)

 (. 43البدع والنهي عنها لابن وضا  القرطبي )ص/ 
(4)

الرشيد ص   العزيز بن ناصر  الواسطية لعبد  العقيدة  السنية على  التنبيهات    ، وانظر كتاب )هذه مفا ينا (340من كتاب 

 .212للشيخ صالح آل الشيخ ص
(5)

 . 5/263، وانظر مجموعة الرسائل لابن تيمية 211من كتاب )هذه مفاهيمنا ( ص  
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: »قالوا: الم ـ في أرض مشـا فيها رسـول اللهصلى الله عليه وسلم يكفر  -رعه الله-قال الشـيخ صـديق حسـن  

الحة. ا مع النية الصـ يئات، خصـوصـ وفيها بشـرى له برجاء أن يكون متبعا آثاره الشـريفة، قلت: ..  السـ

ــية   ــننه ظاهراً وباطناً دون تتبع آثاره الأرض ر إنما هو اتباع هديه وس ــند، لأن الميكَفِّ وذلك يحتاج إ  س

 وبهذه الأمور »الأوجه« وغيرها يستدل على عدم مشروعية التبر  المذكور. .(1)فقط، فتدبر «

 ومن صور التبر  الممنوع بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يلي:  

 التبر  بقبره صلى الله عليه وسلم.   - 1

من   الحكمة  هو  فهذا  وللدعاء لأصحابها  والآخرة  الموت  لتذكر  القبور  زيارة  لنا  الله  لقد شرع 

 مشروعية زيارة القبور وإنما تحصل البركة من زيارة القبور الزيارة الشرعية والتي تتحقق بثلاثة أمور: 

الأمر الثالث: أن يكون    الثاني: السلام على أهل القبور.   الأمر الأول: عدم شد الرحال إ  القبور.

بعد أن عرفنا الزيارة الشرعية أذكر بعض    الغرض من الزيارة الدعاء لأصحاب القبور وتذكر الموت. 

 مظاهر التبر  الممنوع بقبره صلى الله عليه وسلم:  

 سيا  بيانه في الاسئلة والشبهات .صلى الله عليه وسلمشد الرحال لزيارة قبر الرسول   -أ 

 سيا  بيانه في الاسئلة والشبهات  طلب الدعاء أو الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره.  -ب 

قبره    -ج ـ عند  العبادات  بعض  القبرك  صلى الله عليه وسلمأداء  عند  والدعاء  الاسئلة  الصلاة  في  بيانه  سيا    .

 والشبهات  

 التمسح بالقبر أو تقبيله ونحو ذلك.   - د 

إن التمسح بحائط قبر الرسول صلى الله عليه وسلم باليد أو غيرها على أي وجه كان، أو تقبيله رجاء الخير والبركة  

وقد نص على كراهة ذلك الفعل وعلى النهي عنه جماعة من   مظهر من مظاهر البدع عند بعض الزوار.

 .(3)وقال الغزالي: » إنها عادة النصارى واليهود« .(2) العلماء

الأنبياء   من  غيره  قبر  أو  صلى الله عليه وسلم  النبي  قبر  زار  من  أن  على  العلماء  اتفاق  الإسلام  شيخ  ذكر  وقد 

. أما ما يروى عن بعض  (٤) والصالحين من الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله

 
(1)

 .21من كتاب رحلة الصديق إ  البيت العتيق لصديق حسن خان ص 
(2)

 ( وغيرها. 3/55٩( والمغني لابن قدامة ) 148( والحوادث والبدع للطرطوشي )ص/85/ 2الشفا للقاضي عياض) 
(3)

 (. 1/271إحياء علوم الدين) 
(4)

 (. 27/7٩مجموع الفتاوى) 
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 .(1) العلماء أنه فعل ذلك أو أجازه ففيه نظر

وقال رعه الله مبيناً حكم تقبيل الجمادات: » لي  في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر  

قال: »والله إني لأعلم أنك حجر لا تب ولا تنفع ولولا    الأسود وقد ثبت في الصحيحين أن عمر

قبلتك« ما  يقبلك  اللهصلى الله عليه وسلم  رسول  رأيت  العلماء    .(3)«(2)أني  كراهة  سبب  مبيناً  آخر  موضع  في  وقال 

قال رعه الله: لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من حسم مادة الشر     للتمسح بقبر النبيصلى الله عليه وسلم أو تقبيله.

 .(٤)وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين

المخلوق  بيت  يشبه  الحرام فلا  الله  بيت  إنما يكون لأركان  والاستلام  التقبيل  أيضاً: »لأن  وقال 

 .(5) ببيت الخالق«

بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حب في    ؛ »يكره مسحه باليد وتقبيله  قال النووي رعه الله:

حياتهصلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، وينبغي ألا يغ  بكثير من العوام في  

ذلك العوام    ؛االفتهم  محدثات  إ   يلتفت  ولا  العلماء،  بأقوال  يكون  إنما  والعمل  الاقتداء  فإن 

: اتبع طرق  -ما معناه–وجهالاتهم، ولقد أحسن السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض في قوله  

الهدى ولا يب  قلة السالكين، وإيا  وطرق الضلالة ولا تغ  بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن  

هي فيما وافق الشرع وأقوال   لأن البركة إنما   ؛المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته

 .(6) العلماء، وكيف يبتغي الفضل في االفة الصواب؟!«

وهكذا يتضح أن التمسح بالقبر أو تقبيله ونحو ذلك مما قد يعمل عند قبره صلى الله عليه وسلم تبركاً كإلصاق  

كل هذا من البدع المذمومة إ  غير ذلك من مظاهر    ؛البطن أو الظهر بجدار القبر، أو التبر  برؤية القبر 

 التبر  غير المشروع بقبر النبي صلى الله عليه وسلم التي يراها من يزور مسجده صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. 

  

 
(1)

 (. 171،16٩انظر: الرد على الإخنائي )ص/ 
(2)

 (. 2/٩25( ومسلم)2/160صحيح البخاري) 
(3)

 (. 27/7٩مجموع الفتاوى) 
(4)

 (. 27/80المرجع السابق) 
(5)

 (.1/2٩8مجموعة الرسائل الكبرى) 
(6)

 (.161الإيضا  في المناسك )ص/ 
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 ثاني: حكم تتبع آثار الصالحينالمبحث ال

 المطلبالاول: حكم التبر  بذوات الصالحين وآثارهم.

ــبق في المبحـث الأول   ــالحون فلا يجوز    أماذوات خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.الالتبر  بـ  أنتبين فيما س الص

التبر  بذواتهم وقبل أن نذكر حكم ذلك نبين بعضــا من التبر  الحاصــل من بعض المســلمين فيمن  

 يعتقدون صلاحهم.  

 ومن نماذج ذلك التبر  الممنوع: تقبيلهم، والتمسح بهم، أو بآثارهم تبركاً.

 ومن أمثلة ذلك تقبيل اليد ونحوها أو التمسح بها تبركاً، أو تقبيل الميت الصالح للتبر .

ــح بالخطيب   ــائعـة عند بعض العوام التمس   خطبة   بعد -  مثلاً   وظهره  بكتفه –ومن العـادات الش

 .صلاة  كل  بعد والمدني  المكي الحرم  بأئمة  والتمسح  الجمعة،

ومن أمثلة التبر  بآثار الصـالحين: التبر  بما انفصـل منهم كالشـعر والريق والعرق،وشرب ماء  

 الوضوء، أو التمسح به، أو الاحتفا: بملابسهم وأدواتهم للتبر  بها، ونحو ذلك.

ومن الغرائب في هذا الباب ما يحدث مثلًا في بعض احتفالات موالد الصــالحين عند تغيير عمامة  

الولي الخاصـة، حيث يسـعا الحضـور للحصـول على قطع من هذه العمامة تبركاً بها، مع اسـتعدادهم  

 لسداد أي مبلغ يطلب منهم، والله الهادي إ  سواء السبيل.

ومن أعظم ما يتمسـك به المخالفون قياإ الصـالحين على الرسـول صلى الله عليه وسلم في جواز التبر  بذواتهم  

 وآثارهم.

 وهذا قياإ باطل من وجوه:

ــيـد ولـد آدم، وقـد اختصــه الله    الوجـه الأول: أن هـذا قيـاإ مع الفـارق، حيـث إن النبي صلى الله عليه وسلم س

بخصائص معلومة كزواجه أكثر من أربع نساء، وأنه ينام قلبه ولا تنام عيناه ونحو ذلك فكيف يقاإ  

 بغيره من البشر. ومما يؤكد الخصوصية:

حابة  الوجه الثاني:  حاب    أن الصـ لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان جائزاً لم يهمله أصـ

د بن إبراهيم رعـه الله: »وهـذا غلط  ــيخ محمـ ال الش ل الخير. قـ اإ على فعـ النبيصلى الله عليه وسلم وهم أحرص النـ

أبو بكر وعمر  ا ورد إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فـ ه مـ ك أنـ ل العلم والحق، وذلـ ه أهـ اهر، لا يوافقهم عليـ ظـ

وبقية العشرــة المبشرــين بالجنة، وبقية البدريين، وأهل بيعة الرضــوان، ما    وذو النورين عثمان وعلي،
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فعل الســلف هذا مع واحد منهم، أفيكون هذا منهم نقصــاً في تعظيم الخلفاء التعظيم اللائق بهم، أو 

 .(1)أنهم لا يلتمسون ما ينفعهم. فاقتصارهم على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم«

أن التابعين سـاروا على نهج سـلفهم من أصـحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنهم أنهم   الوجه الثالث:

تبركوا بذوات الصـحابة أو ذوات فضـلائهم وعلمائهم، وهكذا سـار من بعدهم من العلماء من أهل 

 .(2)السنة

أن في المنع من هذا التبر  سداً لذريعة الشر  بالله، لأن إباحة هذا النوع من التبر     الوجه الرابع:

 بذوات الصالحين يعلق القلوب بهم مما يضعف جانب التعلق بالله رب الأرباب.

ــيخ محمـد بن إبراهيم رعـه الله: »لو أذن فيـه على وجـه البركـة، من غير اعتقـاد ذا ، فهو   قـال الش

 .(3)»  سبب يوقع في التعلق على غير الله، والشريعة جاءت بسد أبواب الشر 

ه،   الوجه الخام :  الح بنفسـ أن فعل هذا التبر  من غير النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إ  إعجاب الرجل الصـ

ات أعمال   ذا من محرمـ ل هـ النف ، وكـ ة  اء، وتزكيـ ب والكبر والريـ العجـ ه  ة، ويورثـ ه في الفتنـ ويوقعـ

 واتضح أن هذا النوع من التبر  يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقاإ عليه غيره.  .(4)القلوب

بهة الثا ليمان، و  :نية الشـ ول هذا التبر  عن بعض الأئمة، كما يروي عن الربيع بن سـ ن  أنقل حصـ

ــافعي رعه الله بعثه من مصرــ إ  الإمام أعد بن حنبل رعه الله ببغداد، وذكر فيه أنه رأى  الإمام الش

ــيرفع له   ــيمتحن في القول يخلق القرآن، وأن الله س النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، وأنه أمره أن يبشرــ أعد بأنه س

رجع الربيع إ  مصـر تبر  الشـافعي  بذلك علمًا إ  يوم القيامة. فدفع إ  الربيع أحد ثوبيه بشـارة، فلما 

 بغسالة ثوب الإمام أعد.

ــحيحة لما يأ : أن الإمام الذهبي في كتابه    الرد عليها: ــ»هذه الحكاية غير ص   « ير أعلام النبلاء س

افعي بعثه إ  بغداد بكتابه إ  أعد  »عند ترجمته للربيع:   احب رحلة، فأما ما يروي أن الشـ ولم يكن صـ

ــحيح ــافعي لقي من هو  «ابن حنبل فغير ص ولم يتبر  به كالإمام مالك    ،كبر من الإمام أعدأ. أن الش

على أنه لو صـحت تلك الحكاية أو غيرها عن    رعه الله وهو شـيخه، وكذا سـفيان بن عيينة رعه الله.
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اره،    النبي  لاختصـــاص  بحجـة،  هـذا  فلي   -اف اضـــاً   –بعض العلماء   ه وآثـ ذاتـ صلى الله عليه وسلم بجواز التبر  بـ

 واقتصاره عليه، كما تقدم إثباته.

 والتبر  بمواضع عبادتهم وإقامتهم من الأمور المحرمة.

فقد تقدم بيان عدم مشرــوعية التبر  بآثار الرســول صلى الله عليه وسلم المكانية، كمواضــع صــلاته ودعائه، أو 

ــع في حق   جلوســه، أو نومـه، ونحو ذلـك مـما يفعلـه صلى الله عليه وسلم على وجـه التعبـد. ولا ريـب أن هـذا إذا لم يشر

وعاً في حقهم من باب أو . الحين وغيرهم لي  مشـر طفا صلى الله عليه وسلم فإن ما عداه من الصـ ويدخل فيما   المصـ

 تقدم: أماكن ولادة الصالحين وغيرهم، فلا يجوز التبر  بها كما أنه لا يجوز التبر  ولادته صلى الله عليه وسلم.

حابة في مكة مثلًا، كموالد علي   تهار أمكنة موالد بعض الصـ وأما ما ذكره بعض المؤرخين عن اشـ

ــع تزار مرة  بن أ، طالب، وفاطمة، وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهم جميعاً، وأن بعض هذه المواض

دة كل ســنة، ويتمســح بها تبركا، فإن هذا لا أصــل له، على ضــوء ما تقدم في حكم التبر  بمكان ولا

 و التبر  بقبورهم من الأمور المحرمة كذلك.  الرسول صلى الله عليه وسلم.

 ظاهر التبر  بقبور الصالحين:م

لم يقف أصحاب بدع القبور عند حد السنة فيما يتعلق بالقبور وزيارة أصحابها، بل تجاوزوا ذلك 

 وأحدثوا بدعاً كثيرة وخطيرة، خاصة عند قبور الأولياء والصالحين، أو من يسمون بذلك.

ــالحين، واعتقاد منفعتهم، وتعظيمهم وتقدي  أضرحتهم،   ــم التبر  بالص يفعلون هذا كله باس

 وسأذكر أبرز مظاهر التبر  بقبور الصالحين فيما يأ :  مدعين أن ذلك من شرائع الدين.

 دعاء أصحاب القبور وطلب الحوائج منهم: -1

هذا من أعظم ما ابتدع عند القبور حيث إن من أصـحاب البدع من يسـتغيث بالأموات، ويطلب 

 منهم الحاجات الدينية أو الدنيوية.

ــيدي فلان اغفر لي وارعني   ــأل الحي الذي لا يموت، يقول: يا س ــأل أحدهم المقبور كما يس يس

وتب علي، أو يقول: أقفـ عني الدين، اشـف مريفـ، وانصـرني على فلان، ونحو ذلك. ولا شـك أن  

 هذه الأعمال ونحوها شر  أكبر، ارج من الملة الإسلامية، موجب للخلود في النار لمن مات عليه.

ــول صلى الله عليه وسلم في زيـارة القبور:    -رعـه الله-قـال الإمـام ابن القيم   اً عظم اـالفـة هؤلاء لـهدي الرس مبينـ

اء   ــلاة على الميـت، من الـدعـ د الص ه عنـ ا يقولـ ارتـها من جن  مـ د زيـ ه أن يقول ويفعـل عنـ )وكـان هـديـ

، وسـؤاله  وال حم، والاسـتغفار، فأبا المشرـكون إلا دعاء الميت والإشرا  به، والإقسـام على الله به
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ــتعـانـة بـه، والتوجـه إليـه بعك  هـديـه صلى الله عليه وسلم، فـإنـه توحيـد وإحســان إ  الميـت، وهـدي   الحوائج، والاس

 .(1)هؤلاء شر  وإساءة إ  نفوسهم، وإ  الميت(

 ومن البدع المستحدثة أيضاً التوسل بصاحب القبر ليدعوا الله تعا  له. 

 . (2)قال شيخ الإسلام ابن تيمية رعه الله في حكم هذا الفعل: ) وهذا بدعة باتفاق أئمة المسلمين(

يخ محمد بن إبراهيم   بحانه، وجعلهم  -رعه الله-وقال الشـ : ) وأما التوسـل بالأموات إ  الله سـ

ــطة بينهم وبين الله، فهذا من أكبر المحرمات، بل هو عين ما يفعله المشرــكون، فإن المشرــ  ما  كينواس

ــلون بها إ  الله، كما قال الله  كانوا يعتقدون أن اللات والعزى ونحوها صلق وترزق، وإنما كانوا يتوس

 .(3)([3]الزمر:  ژک ک گ گ گ گ ڳ ژ تعا  حاكياً عنهم:  

 أداء بعض العبادات عند قبورهم: -2

أشــهر هذه العبادات قصــد الدعاء عند قبور الصــالحين، لاعتقاد بركة هذه المواضــع!، وأن   -أ

ــتجاب!. ــد ولا اعتقاد فيها فلا بأإ في   الدعاء عندها يس ــل الدعاء اتفاقاً من دون قص وأما إذا حص

ــلام ابن تيميـة    ذلـك. ــيخ الإس ــحـاً حكم المســألـة-قـال ش : )الـدعـاء عنـد القبور وغيرهـا من  -موض

أن يحصـل في البقعة بحكم الاتفاق، لا لقصـد الدعاء فيها كمن    نوعين: أحد ا: الأماكن ينقسـم إ  

ــلم عليهـا، ويســأل الله العـافيـة لـه و  يـدعو الله في طريقـه، ويتفق أن يمر بـالقبور، أو كمن يزورهـا فيس

ه. أإ بـ ذا ونحوه لا بـ ة، فهـ ــنـ ه الس اني:   للموتا، كما جـاءت بـ ا،    الثـ دهـ اء عنـ دعـ ث أن يتحرى الـ بحيـ

يسـتشـعر أن الدعاء هنا  أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنَزيه، وهو إ  

 وسيأ  مزيد بيان لهذه المسألة في المبحث السادإ من هذا الفصل. .(٤)التحريم أقرب (

ــلاة عنـد قبور الصــالحين، أو إليهـا، تبركـاً بـها، وتحريـاً    ومن العبـادات الموجودة:   -ب إقـامـة الص

 للقبول وتعظيم الأجر.

ــلام ابن تيمية   ــيخ الإس ــلاة عند قبور الأنبياء  -الله  رعه–قال ش ــد الرجل الص : ) فأما إذا قص

والصـالحين، متبركاً بالصـلاة في تلك البقعة، فهذا عين المحادة لله ورسـوله، والمخالفة لدينه، وابتداع  

ول الله صلى الله عليه وسلم؛ من أن   طرار من دين رسـ لمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضـ دين لم يأذن به الله، فإن المسـ
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لاة عند القبر   ل  لا –  كان  قبر  أي –الصـ لاة  ولا  لذلك،  فيها فضـ لًا،   خير  مزية  البقعة  تلك في  للصـ   أصـ

 . (1)(شر  مزية بل

 ــ اً:   -جــ هورة أيضـ اً على الطواف حول  ومن العبادات المشـ الطواف حول قبور الصـالحين، قياسـ

 .(3)ولاشك أن الطواف بغير الكعبة من أعظم البدع المحرمة .(2)الكعبة  

 وكان من النتائج السيئة لتعظيم قبور الصالحين، واعتقاد بركة العبادة عندها: 

 بناء المساجد على بعض قبور الأولياء والصالحين، أو من يسمون بهذا.

 . (٤)وهذا العمل محدث في الإسلام، فلم يكن شيء منه في القرون الثلاثة المفضلة

، وهذا  (5)ولا ريب أن بناء المســاجد على القبور محرم باتفاق العلماء، لنهي الرســولصلى الله عليه وسلم عن ذلك

ــلاة فيهـا. ــتلزم النهي عن الص ــلاة في المســاجـد التي على القبور إمـا محرمـة، وإمـا    يس ولـهذا فـإن الص

. وإذا قصـد الشـخص الصـلاة في تلك المسـاجد معتقداً بركة الصـلاة فيها، فإن النهي يكون  (6)مكروهة

 .(7)أعظم

 التمسح بالقبور وتقبيلها ونحو ذلك:  -3

ع عليها من   الحين وما قد وضـ ح بقبور الصـ ائعة لدى بعض القبوريين التمسـ إن من العادات الشـ

 الجدران والأبواب، وتقبيلها، أو الاستشفاء ب بتها، ونقل شيء منها لإهدائه للآخرين.

ــتعمالهم لها على   ــفاء ب بة القبور عندهم: » اس ــتش يقول العلامة حافّ الحكمي مبنياً طرق الاس

ة، ومنهم من   دابـ ده، ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الـ ا جلـ ــح بـه ا ويمس ذهـ أخـ أنواع: فمنهم من يـ

موضـحاً سـبب ذلك: وهذا    -رعه الله-ثم قال   .يغتسـل بها مع الماء، ومنهم من يشرـبها، وغير ذلك

ــ، حتا عـدوا ذلـك الاعتقـاد فيـه إ   ــاحـب ذلـك القبر أنـه ينفع ويب ــئ عن اعتقـادهم في ص كلـه نـاش
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ــفـاء وبركـة لـدفنـه فيهـا، حتا إن منهم من يعتقـد في تراب بقعـة لم يـدفن فيهـا   تربتـه، فزعموا أنـها فيهـا ش

ذلك الولي بزعمه، بل قيل له إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان، وهذا وغيره من تلاعب الشيطان  

 .(1)«بأهل هذه العصور، زيادة على ما تلاعب بمن قبلهم، نسأل الله العافية

مســح ضريح الولي بالمناديل والملاب ، ثم   ومن العادات التي تقوم بها النســاء أكثر من الرجال:

يمســحن على رؤوســهن، ورؤوإ أبنائهن، وقد يحتفّ بهذه المناديل دون غســلها، لتمســح بها بقية  

أفراد الأسرة، ممن لم يتمكنوا من الزيارة، لأن الاعتقاد الســائد عند هؤلاء أن البركة تسرــي من الولي  

ــوة  إ  ضريـحه، إ  المنـاديـل والملاب  التي م ــحـت بـها، والأغرب من ذلـك مـا يـحدث عنـد تغيير كس س

 .(2)البيح: حيث يسعا الجميع للحصول على قطع من هذه الكسوة للتبر 

ــح بالقبور وتقبيلها ونحو ذلك:   ــلام ابن تيمية رعه الله مبيناً حكم التمس ــيخ الإس وقد قال ش

ــح بـالقبر  » ــلمين،  بـاتفـاق  عنـه  فمنهي  عليـه  الـخد  وتمريغ  وتقبيلـه،  –  كـان  قبر  أي  –وأمـا التمس   ولو   المس

لف  من  أحد  هذا  يفعل ولم  الأنبياء،  قبور  من  ذلك  كان يما  لا..  الشـر   من  هذا بل  وأئمتها،  الأمة سـ   سـ

 .(3)به«  والاستغاثة  الميت  دعاء  بذلك  اق ن  إذا

العكوف عند قبور الصـالحين، والمجاورة عندها، وسـدانتها، وتعلق  من المظاهر الأخرى للتبر :

السـتور عليها، كأنها بيت الله الكعبة، وإيقاد الشـموع والقناديل عليها، وبناء المسـاجد والقباب عليها،  

ــييـدهـا. ــم إ  ذلـك   وزخرفتهـا وتش ــاجـد على القبور، فكيف إذا ض وقـد تقـدم لنـا بيـان حرمـة بنـاء المس

هم أحب  جد الحرام، بل إن العكوف فيه عند بعضـ جد، والعكوف فيه كأنه المسـ المجاورة في ذلك المسـ

  إليه من العكوف في المسجد الحرام. إ  غير ذلك من المظاهر المبتدعة العديدة للتبر  بقبور الصالحين. 

بتدعة  ولعل من المناسـب أن أختم بيان تلك المظاهر بنقل وصـف دقيق بليغ للإمام ابن القيم لتبر  الم

 بالقبور، متضمنا المفاسد الم تبة على ذلك.

ا نصـــه:   ا  مـ ه الله تعـ ال رعـ د نزلوا عن الأكوار»قـ داً، وقـ ا عيـ ذين لـه ت غلاة المتخـ   ( ٤) فلو رأيـ

فوا الرؤوإ، وارتفعت   عوا لها الجباه، وقبلوا الأرض، وكشـ والدواب إذا رأوها من مكان بعيد،فوضـ
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(3)

 (.٩2-27/٩1مجموع الفتاوى) 
(4)

ور وهو الرحل   .-بالحاء المهملة-جمع كي
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قد أربوا في الربح على الحجيج،    أنهمأصــواتهم بالضــجيج، وتباكوا حتا تســمع لهم النشــيج، ورأوا  

ــلوا عند القبر   ــتغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتا إذا دنوا منها ص فاس

اً   ــلى إ  القبلتين، ف اهم حول القبر ركعـ د أحرزوا من الأجر ولا أجر من ص ركعتين، ورأوا أنهم قـ

ا أكفهم خيبة وخسـراناً، فلغير الله، بل للشـيطان  ولؤسـجداً، يبتغون فضـلًا من الميت ورضـواناً، وقد م

ــوات، ويطلـب من الميـت من الـحاجـات، ويســأل من   مـا يراق هنـا  من العبرات، ويرتفع من الأص

اة أولي العـاهـات والبليـات، ثم ان افـ اقـات، ومعـ اء ذوي الفـ ثنوا بعـد ذلـك حول تفريج الكربـات، وإغنـ

وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل    القبر طائفتين، تشـبيها له بالبيت الحرام، الذي جعله الله مباركاً.

ت الحرام د البيـ ه وفـ ل بـ ا يفعـ ــود ومـ ت الحجر الأس ــتلام، أرأيـ اه   ؟والاس ك الجبـ ه تلـ ديـ ثم عفروا لـ

والخدود، التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه السـجود، ثم كملوا مناسـك حج القبر بالتقصـير  

ــتمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقربوا لذلك   هنا  والحلاق، واس

الله رب العالمين، فلو رأيتهم يهنئ بعضـهم    الوثن القرابين، وكانت صـلاتهم ونسـكهم وقربانهم لغير

بعضا ويقول: أجزل الله لناولكم أجراً وافراً وحظاً، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم  

 .(1)«ثواب حجة القبر بحج المتخلف إ  البيت الحرام، فيقول: لا، ولو بحجك كل عام

د،   داء أحـ ــهـ د مقبرة ش د مقبرة البقيع، أو عنـ اء واقع اليوم عنـ ذه الأخطـ دم أن بعض هـ د تقـ وقـ

 وكذلك عند مقبرة شهداء بدر من بعض الحجاج والمعتمرين والمقيمين.

 أدلة عدم مشروعية التبر  بقبور الصالحين:

 إن ما عدا الزيارة الشرعية لقبور الصالحين أو غيرهم ممنوع من قبل الشرع.

ــالحين   ــيـأ  من   يجوز،  لا  –  المتعـددة   مظـاهره   ذكرنـا   الـذي  –فـالتبر  بقبور الص كما تقـدم، وكما س

نة ما يدل على مشرـوعية التبر  بالقبور على    الوجه الأول:   :الأوجه التالية  لي  في الكتاب ولا في السـ

  وقد قال الله تبار  وتعا :   أي صورة من صور التبر  المبتدع، أو مظهر من مظاهره المتقدمة ونحوها.

 . [21]الشورى:  ژ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ 

فكـل مـا أحـدث في دين الله    .(2)وقـال النبي صلى الله عليه وسلم: )من أحـدث في أمرنـا هـذا مـا لي  منـه فهو رد (

 فهو من البدع المردودة المذمومة، كهذا التبر .

 
(1)

 (. 1/1٩4إغاثة اللهفان) 
(2)

 متفق عليه وقد تقدم.  
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تواترت النصــوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصــلاة عند القبور مطلقاً، واصاذها   الوجه الثاني: 

ــج عليها، ونحو ذلك. ــاجد عليها، وإيقاد السر ــاجد، وبناء المس ــتد نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك،    مس وقد اش

 ونحوه من صور التبر  بالقبور، وأن فيه مشابهة لليهود والنصارى.

 والأحاديث في هذا كثيرة جداً منها ما يأ :

ــمعـت النبي صلى الله عليه وسلم قبـل أن يموت بخم  وهو يقول: )إني أبرأ إ    عن جنـدب    -1 أنـه قـال: س

الله أن يكون لي منكم خليـل؛ فـإن الله تعـا  قـد اصـذني خليلًا كما اصـذ إبراهيم خليلًا، ولو كنـت متخـذاً  

أنبيـائهم   قبور  يتخـذون  كـانوا  قبـلـكـم  كـان  من  وإن  ألا  خلـيـلًا،  بكـر  أبـا  خلـيـلًا لاصـذت  أمتـي  من 

 .(1)م مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك(وصالحيه

ذكرتا لرســول لله -الله عنهما رضي–أن أم حبيبة وأم ســلمة    -رضي الله عنها-وعن عائشــة   -2

صلى الله عليه وسلمكنيسـة رأينها بالحبشـة يقال لها: مارية فيها تصـاوير، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )إن أولئك إذا مات فيهم  

الرجل الصــالح بنوا على قبره مســجداً، وصــوروا فيه تلك الصــور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم 

 .(2)القيامة (

:)كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم قد نها عن زيارة القبور سـداً للذريعة، فلما -رعه الله تعا -قال ابن القيم  

ارتـها على الوجـه الـذي شرعـه، ونـهاهم أن يقولوا هجراً، فمن  د في قلوبهم أذن لهم في زيـ تمكن التوحيـ

وله فإن زيارته غير مأذون فيه ا، ومن أعظم الهيجَرُ:  زارها على غير الوجه المشرـوع الذي يحبه الله ورسـ

 .(3)الشر  عندها قولاً وفعلًا(

: )ألا أبعثك على ما  قال: قال لي علي بن أ، طالب    -الله  رعه–وعن أبا الهياج الأسـدي   -4

ته، ولا قبراً مشـرفاً إلا سـويته( فتعلية القبور    .(٤)بعثني عليه رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسـ

 والبناء عليها بدعة مستحدثة مذمومة، االفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم.

ال ابن القيم   ا -قـ ه الله تعـ آجر، ولا -رعـ ا بـ اؤهـ ه القبور، ولا بنـ ه صلى الله عليه وسلم تعليـ ديـ : ) لم يكن من هـ

بحجر ولَبنُ، ولا تشـيدها، ولا تطيينها، ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة، االفة لهديه  

 
(1)

 (.532رقم 1/377) رواه مسلم 
(2)

 (. 528رقم375/ 1ومسلم) ،(3660،1276،424،417رقم1/3،450،167،165/1406) رواه البخاري 
(3)

 (. 1/200إغاثة اللهفان) 
(4)

 (.٩6٩رقم2/666رواه مسلم) 
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فَة ولا لاطئة ُ حابه لا ميشرـَ صلى الله عليه وسلم... وكانت قبور أصـ
احبيه، فقبره (1) ، وهكذا كان قبره الكريم، وقبر صـ

، وهكذا كان قبر صاحبيه( طَينَّ ، مبطو  ببطحاء العرصة الحمراء، لا مبنا ولا مي صلى الله عليه وسلم مسَنَّمن
(2). 

أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يفعلوا ذلك التبر  المبتدع    الوجه الثالث:

ــلاة والـدعـاء    بـالقبور. ــلف  من  أحـد  عنـد  مزيـة  لـه  لي   الأمكنـة  عنـد  –  ذلـك  ونحو  –فـإن الص   هـذه   س

ــلمين،  أئمة ولا  التابعين ولا  الصــحابة،  من  أحد  يفعله لم  ولهذا  وأئمتها،  الأمة   من   أحد ذكره  ولا  المس

اً   كـانوا  بـل  المتقـدمين،  الصــالحين  ولا  العلماء ه    النبي  نـهاهم  كما  ذلـك،  عن  ينهون  جميعـ ابـ ــبـ صلى الله عليه وسلم عن أس

 .(3)؟ودواعيه، وإن لم يقصدوا دعاء القبر فكيف إذا قصدوه

يصلي عند قبر فقال:   -الله عنه  رضي–أن  بن مالك   -الله عنه  رضي–وقد رأى عمر بن الخطاب 

 .  (٤))القبر،القبر(

ال ابن القيم   ذا الأثر-قـ اً عن هـ ه الله، تعليقـ د  -رعـ ــتقر عنـ ان من المس ه كـ دل على أنـ ذا يـ : )وهـ

 .ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور  -رضي الله عنهم-الصحابة  

ثم قـال: وفعـل أن  رضي الله عنـه لا يـدل على اعتقـاده جوازه، فـإنـه لعلـه لم يره، أو لم يعلم أنـه قبر،  

 .(5)عنه تنبه( -رضي الله تعا -أو ذهل عنه، فلما نبهه عمر 

ــاجد أو القباب ونحو ذلك على القبور من الأعمال المحدثة بعد   وقد تقـدم مراراً بيـان أن بناء المس

والتابعين    -رضي الله عنهم-القرون الثلاثة المفضـلة، وأنها االفة لهدي الرسـول صلى الله عليه وسلم، وهدي أصـحابه  

 .-رعهم الله تعا -وأتباعهم  

ــعيـة للقبور انتفـاع الحي بـالميـت ولا مســألتـه، ولا   الوجـه الرابع:  لي  الغرض من الزيـارة الشر

  على   كالصــلاة  للميت،  الحي  منفعة  منها  الغرض بل –  البدعية  الزيارة  أصــحاب  كفعل –التوســل به  

الدعاء له، وذلك أن   قبره  بزيارة  فالمقصــود  له،  الدعاء  الميت  على  بالصــلاة  المقصــود  أن  وكما  جنازته،

ــلاة عليـه من الـدعـاء لـه وجوبـاً   الميـت قـد انقطع عملـه، فهو محتـاج إ  من يـدعو لـه، ولـهذا شرع في الص

 
(1)

 (. 1/152لاطئة: لازقة بالأرض. انظر: لسان العرب) 
(2)

 (. 1/524زاد المعاد) 
(3)

 (. 678/ 2( واقتضاء الصراط المستقيم)12٩-27/128انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ) 
(4)

 (. 2/435) رقم( والبيهقي في سننه1/404) ( تعليقاً بدون سند ووصله عبد الرزاق في مصنفه1/165رواه البخاري ) 
(5)

 (. 1/186إغاثة اللهفان) 
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واسـتحباباً ما لم يشرـع مثله في الدعاء للحي، كما أن الميت لا يملك لنفسـه نفعاً ولا ضراً، فضـلا عن  

 .(1)من استغاث به وسأله قضاء حاجته، أو سأله أن يشفع له إ  الله فيها

ما تتضـمنه مظاهر التبر  المبتدع بالقبور من المفاسـد والمنكرات والقبائح، ومنها  الوجه الخام :  

 ما يأ :

 فتح باب الفتنة بالقبور والشر  مع الله تعا . -أ 

فإن تحري الدعاء أو الصـلاة مثلا عند قبور الصـالحين من أقرب الوسـائل إ  الإشرا  بهم، وهذا  

 أخطر المفاسد والمنكرات الم تبة على ذلك التبر . بل إن بعض المظاهر شر  بذاتها.

ل الأمر إ  اعتقاد المشـركين بالم تنَزل   هقبور أنوقد وصـ يكشـف البلاء، وينصرـ على الأعداء، ويسـ

، ولهذا قالوا: إن  (2)قفــ الحوائج، وينصرــ المظلوم ويجار الخائفيفرج الكروب، ويغيث الســماء، و

 (3)البلاء يندفع عن أهل البلد أو الإقليم بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين!

، ولو من أماكن بعيدة، ومشـابهة عباد الأصـنام بما يفعل عندها من العكوف  السـفر إ  القبور-ب

ا على   دهـ اورة عنـ ا يرجحون المجـ ادهـ ا، حتا ان عبـ ــتور عليهـ ا، وتعليق الس دهـ اورة عنـ ا، والمجـ عليهـ

المجاورة عند المسجد الحرام ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، ومشابهة اليهود والنصارى في 

 .(٤)والسرج عليها والدخول في لعنة الله تعا  ورسوله بسبب ذلك  اصاذ المساجد

 ـ على بناء القباب والمزارات، وكسـوتها بالأقمشـة والفرش   صرف النفقات الباهظة المحرمة  -جــ

والمصـابيح والزخرفة، وتحبي  الأوقاف على ذلك، وكذا إضـاعة الأموال عن طريق النذور التي تقدم 

ــبيـل مصــالح   ــف هـذه الأموال الطـائلـة في س للأموات، ويـأخـذهـا الســدنـة، ألي  الواجـب أن تصر

 .  (5)!؟المسلمين

 وما يتضمنه ذلك من المفاسد والأضرار العظيمة.اصاذ الأضرحة مزارات وأعياداً متكررة،  -د

ــول صلى الله عليه وسلم مع عظم قـدره   الوجـه الســادإ: ة التبر  بقبر الرس ة على عـدم شرعيـ ان الأدلـ تقـدم بيـ

 وفضله، فالتبر  بقبر غيره من الأنبياء والصالحين وغيرهم أو  بالمنع من ذلك والنهي عنه.

 
(1)

 (. 1/346انظر: مدارج السالكين لابن القيم) 
(2)

 (. 1/1٩7انظر: إغاثة اللهفان) 
(3)

 (. 103انظر: الجواب الباهر في زوار المقابر)ص/ 
(4)

 (.1٩8- 1/1٩7انظر: إغاثة اللهفان) 
(5)

 (. 405-1/404) ( ومعارج القبول113، 111)ص/ انظر: السنن والمبتدعات للشقيري 
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ــأن   ــحاً أن النهي عن هذا التبر  لي  فيه غض من ش ــأذكر ما أورده ابن القيم موض وأخيراً س

ــحـاب القبور كما قـد يظن، بـل إن هـذا من إكرامهم واح امهم. قـال رعـه الله: ) ولا تحســب أيـها  أص

ــتقيم   اع صراط الله المس اتبـ ه بـ ه  أهـل  صراط  –المنعم عليـ ه  نعمتـ ه  ورعتـ اذ  عن  النهي  أن  –  وكرامتـ  اصـ

  السرــج   وإيقاد  عليها،  المســاجد  بناء  أو  مســاجد،  اصاذها  عن  وأنصــاباً،والنهي  وأعياداً   أوثانا  القبور

  أصحابها،  من غض: عرصاتها  في الجباه وتعفير  وتقبيلها،  واستلامها، لها،  والنذر  إليها، والسفر  عليها،

ه  كما  تنقيص،  ولا ــبـ ــلال،  الإشرا   أهـل  يحس   واح امهم،   وتعظيمهم،  إكرامهم،  من  ذلـك  بـل  والض

ابعتهم ه،  فيما  ومتـ ا  وتجنـب  يحبونـ ه،  مـ أنـت  يكرهونـ ــنتهم،  و  فـ الله وليهم ومحبهم، ونـاصر طريقتهم وس

ابعتهم (  ــ النـاإ لهم، وأبعـدهم من هـديهم ومتـ ــكون أعصى وعلى هـديهم ومنهـاجهم، وهؤلاء المشر

   .(1)إلخ

  

 
(1)

 فما بعدها(. -50( وانظر: الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام)ص/1/213إغاثة اللهفان) 
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 حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته وحكم الاستغاثة بالصالحين.:  المبحث الثالث 

 .: حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته وحكم الاستغاثة بالصالحينولالمطلب الأ

تغاثة الشرـعية هي: طلب المكروب العون من حي حاضر قادر على تفريج كربة، وأعظمها   الاسـ

تغاثة بالله، ثم بالحي الحاضر القادر على تفريج الكربة، أما ما عدا ذلك فهي   تغاثةي الشـركية الاسـ   . الاسـ

ادر    :وهي ائـب  أو من غير قـ ال: هي طلـبي المكروبُ   .أو من ميـت  طلـبي المكروبُ العونَ من غـ أو يقـ

ــتغاثةُ التي يفعلها بعض الناإ عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم   العونَ من غيُر الله فيما لا يقـدري عليهُ إلا الله. والاس

 أو غير قبره من الصالحين من الاستغاثة الشركية.

اً أو كـان من   ــواء كـان نبيـ ةُ من غير الله تعـا  س ةُ التوفيقيـ بُ مَغفرةُ الـذنوب، والـهدايـ وذلـك كطلـ

وذلك لكونُ هذه الأمورُ من خصـائص الله، فلا يجوزي صرفيها لغير الله، والأدلة على ذلك   الصـالحين.

ها ضـمنَ كلامَي العلامة الشـوكاني، والشـيخُ سـليمانَ بنُ عبد الله آل الشـيخ   رعه  -كثيرةن سـيأ  ذكري

 .-الله

اني ــوكـ ال الش هُ، كغفرانُ  ":  -رعـه الله-قـ ه إلا بـ اثي فيـ ــتغـ هُ إلا الله فلا يس دري عليـ ا لا يقـ ا مـ وأمـ

زق، ونحو ذلـك،كما قـال تعـا    ] ژڃ ڃ چ چ چ ژ :  الـذنوبُ، والـهدايـةُ، وإنزالُ المطرُ، والرِّ

ــران ــم ع ــال:  ،[ 135:آل   ژک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ژ   وق

ــص] ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي ژ   وقال:، [56:القص

 .(1)"[3:فاطر]ژ  بج

:»أخبَر أنَّ دينَ الإســلامُ مبنيٌّ على هذهُ -رعه الله-وقال الشــيخي ســليماني بني عبدُ الله آل الشــيخ

، فدلَّ على أنَّ الإ سـلامَ هو عبادةي الله وحدَهي لا شريك له، بفعلُ المأمورُ،  الأركانُ الخمسـةُ، وهي أعمالن

هـا لله   خلاصُ في ذلك لله.وترُ  المحظورُ، والإ ــي ــمنَ ذلك جميعَ أنواعُ العبـادةُ فيجـبي إخلاص وقد تض

.  منها فليَ  بمسلم 
 
 تعا ، فمنَ أشرَ  بيَن الله تعا ، وبيَن غيُره في شيء

دِّ عَلَى مَنُ ادَّعَا أنَّ للأو فَهي فُي الرَّ نَعي الله الحَلَبيُع الحنَفَُيع فُي كتَُابهُُ الَّذُي ألَّ يَخي صـي فاً وقَالَ الشّـَ ع  تَصـرَ
ُ
  ليَاء

لُميَنَ جَمَ  بيُلُ الكَرَامَةُ: »هَذَا وَإنَّهي قَدَ ظَهَرَ الآنَ فيَُمَا بَيَنَ الميسَـ ونَ أَنَّ  فُي الحيََاةُ وَبَعَدَ الممََاتُ عَلَى سَـ عي اعَاتن يَدَّ

دَائدُ وَالبَلُ  تَغَاثي بُهمَُ فُي الشــَّ  فُي حَيَاتُهمَُ وبَعَدَ الممََاتُ، وييســَ
فَات  ع  تَصرــَ

ُ
في  للُأوَليَُاء يَّاتُ، وبُهُمَمُهُمَ تيكَشــَ

ــَ  س اتُ، مي اجَـ  الحَـ
ُ
اء ونَهيمَ فُي قَضـــَ ادي نَـ مَ، ويي بيورَهي أتيونَ قي ، فَيَـ تي ،  الميهُماَّ اتن مَ كَرَامَـ كَ مُنهَي

يَنَ عَلَى أَنَّ ذَلُـ دُلِّ تَـ

، وَالقي  ونَ وَأَرَبَعَةن ، وَأَرَبَعي بَعَةن ونَ وَسـَ بَعي ، وَسـَ ، وَأَوَتَادن وَنيجَبَاءن قَبَاءن مَ أَبَدَالن وَني وَ الغَوَثي  وَقَاليوا: مُنهَي طَبي هي
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ورَ، وَأَثَبَتيوا لَهيمَ فيَُهُمَا  ائحَُ وَالنعـذي بَـ وا لَهيمي الـذَّ زي ، وَجَوَّ هُ المَـدَاري بلُا التبَُـاإ  للُنّـَاإُ، وَعَلَيَـ
ذَا     الَ: وَهَـ ورَ. قَـ الأيجي

كَلامن 
 ، مَدُيع َ ، وَالعَذَابي السرَّ ، بَلَ فيَُهُ الهلَا ي الأبََدُيع قُ،  لماَُ فيَُهُ   فيَُهُ تَفَرُيَطن وَإُفَرَاطن ُ  الميحَقَّ َ مُنَ رَوَائحُُ الشرِّ

ةُ  ادَّ ضـَ وَمي
اَلَفَة    قُ، وَاي دَّ . وَفُي التَّنَزُيَل:    الكتَُابُ العَزُيَزُ الميصـَ ةي ةُ وَمَا اجَتَمَعَتَ عَلَيَهُ الأيمَّ مَّ

ڦ ژ لعَُقَائدُُ الأئَُ

 ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ 

 [.115]النِّسَاء:

: فيَُمَا انَتَحَليوهي مُنَ الإفَكُ  لي لي الأوَّ ُ  العَظيَُمُ... إَُ  أنَ قَالَ:  إَُ  أنَ قَالَ: الفَصــَ َ ا    الوَخُيَمُ وَالشرــِّ فَأَمَّ

اَ :   هي تَعَـ هي قَوليـ دع دَ الممََاتُ، فَيَري  فُي حَيَـاتُهمَُ وبَعَـ
فَـات  ع ــَ  تَصر

ُ
يمَ إنَّ للأوليَـاء ں ں ڻ ژ ،  ژ  ڳ ڳ ڳژ قَولهي

ة:ژ ہ ہ ہ ہژ   ،[54]الأعرَاف:ژ   ڻ هي    [116]التَّوَبَـ ةُ عَلَى أنّـَ الّـَ اتُ الـدَّ هي مُنَ الآيَـ وَنَحَوي

ه  مُ  ا« بوَُجَـ  »مَـ
 
ء هُ فُي شَيَ ءَ لغَُيَرُ دُيَرُ، وَلاَ شَيَ فُ وَالتَّقَـ ع ــَ ، وَالتَّصر لع  المينفََرُدي بُـالخَلَقُ وَالتّـَدَبيَُرُ الكيـ وهُ، فَـ جي نَ الوي

لَكاً، وَإُحَيَ  فاً وَمي لَكهُُ وَقَهَرُهُ تَصَرع تَ مي لَكهُُ بآُيَات   تَحَ بَحَانَهي باُنَفُرَادُهُ فُي مي بع سي َ  الرَّ اءً وَإمَُاتَةً، وَخَلَقاً. وَتَمدََّ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ژ   ،[3]فَاطر: ژئې ئى ئى ئى ی ژ مُنَ كتَُابهُُ، كَقَولهُُ:  

اطر:  ژ ذَا المعََناَ-[  13]فَـ  فُي هَـ
ات  اتُ   -وَذَكَرَ آيَـ هي فُي الآيَـ الَ: فَقَوَليـ ا:    ثيمَّ قَـ لِّهَـ أَيَ: مُنَ   ژڈ ڈ ژ كي

، فَإنَُّ مَنَ لَمَ يَقَدُ  هي تَمُدع  تَسَـ
يَطَان  لي فيَُهُ مَنُ اعَتَقَدَتَهي مُنَ وَلُيَ وَشـَ هُ، فَإُنَّهي عَامٌّ يَدَخي هُ كَيَفَ  غَيَرُ ُ نَفَسُـ رَ عَلَى نَصـرَ

هي؟! مُدع غَيَرَ فَ   يي َّ كَنُ  أنَ يَتَصـرَ هُ مُنَ ممي ري لغَُيَرُ وَّ تَصـَ ،    ،إَُ  أَنَ قَالَ: فَكَيَفَ يي فَاهَةُ لَقَوَلن وَخُيَمن إنَُّ هَذَا مُنَ السّـَ

ا  إَُ  أنَ قَالَ: ».  وَشُرَ ن عَظيَُمن  فُ فُي وَأَمَّ ع نَعي وَأَبَدَعي مُنَ القَوَلُ باُلتَّصـرَ وَ أَشـَ فُ بَعَدَ الممََاتُ فَهي ع القَوَلي باُلتَّصـرَ

الَ   قَـ اةُ.  هي -الحيََـ ذُكَري لَّ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ   ، [30]الزمر: ژئح ئم ئى ئي ژ :  -جـَ

ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

رَان: ژ  ں ں ڻ ڻژ   ، [42]الــزمــر: ژڍ  مــَ
عــُ  ژبج بح بخ بم بى ژ   ، [186]آل 

([.  38]الـمدثر: هي اتَ ابني آدَمَ انَقَطَعَ عَمَليـ ثُ: )إُذَا مَـ وَفُي الحَـدُيَـ
هي دَالٌّ  (1) وَ نَحَوي ا هي كَ ومَـ

ثَ فَجَمُيَع ذَلـُ الحَـدُيَـ

نقََطعُة ، وَأَنَّ أَعَمَالَهيمَ مي كَةن سَـَ مَ ممي عَلَى انَقُطَاعُ الُح ِّ وَالحَرَكَةُ مُنَ الميَِّتُ، وَأَنَّ أَرَوَاحَهي
   ، ان   وَنيقَصـَ

عَنَ زُيَادَة 

فن فُي ذَاتهُُ  فَدَلَّ ذَلكَُ  ع هُ -أنَ لَيََ  للَُمَيِّتُ تَصرــَ لًا عَنَ غَيَرُ ــَ ونَةن    -فَض فن مَرَهي ةي ــَ وحَهي مَحبَيوس ، وَأَنَّ ري
بُحَرَكَة 

في فُي غَيَرهُ  َّ ــَ هُ فَكَيَفَ يَتَصر ةُ نَفَســُ إُذَا عَجُزَ عَنَ حَرَكَـ ، فَـ ا مُنَ خَيَر  وَشَرَ َبُري أنَّ  ؟بعَُمَلهَُـ هي يخي انَـ بَحَـ ــي الله س ! فَـ

  ، ةن فَـ ِّ ــَ تَصر مي ةن  طَلَقـَ مي الأرََوَاَ   إنَُّ  وليونَ:  يَقي ونَ  دي
الميلَحـُ  

ُ
لاء وَهَؤي  ، دَهي عُنَـ ژ   ې ې ې ې ىژ الأرَوَاَ  

الَ:.  [؟!140]البقرة: ا    قَـ مَ وَأَمّـَ هي ادي ةُ، لأنَّ    اعَتقَُـ الَطَـ وَ مُنَ الميغَـ اتُ، فَهي اتُ لَهيمَ مُنَ الكَرَامَـ فَـ ع ــَ ذُهُ التَّصر أَنَّ هَـ

دَرَة وَلاَ  ي، وَلاَ قي دَ لَهيمَ فيَُهُ وَلاَ تَحَدِّ ، لا قَصَـ كَرُمي بُهَا أَوَليَُاءَهي ءن مُنَ عُندَُ الله يي ةُ  الكَرَامَةَ شَيَ عُلَمَ، كَمَا فُي قُصَّ
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ا    قَالَ:...مَرَيَمَ بنتَ عُمَرَانَ  دَائدُُ، فَهَذَا أَقَبَحي وَأَمَّ تَغَاثي بُهمَُ فُي الشـَّ يمَ: فَييسـَ ادَمَتهُُ مُمَّا    قَولهي يصـَ
، وَأَبَدَعي لمُ  قَبَلَهي

  : هي ري ذُكَـ لَّ  جـَ هي  وَلـَ ژ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېژ قَـ

ام:  ژژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ژ وقولـه:  [،  62]النمـل:   ذَا المعََناَ،  63]الأنعَـ  فُي هَـ
ات  [ وَذَكَرَ آيَـ

دَائُ  فُ الشـَّ ي لكَُشـَ ، وَأنَّهي الميتَعَينِّ هي ِّ لا غَيَرَ في للُبـع رَ أنَّهي الكَاشـُ هي قَرَّ رَبُ وَأنَّهي ثيمَّ قَالَ: فإنَّهي جَلَّ ذُكَري دُ وَالكي

لِّهُ، وَأنَّهي القَادُري عَلَى  المينفََرُدي  تَغَاثي لذَُلكَُ كي يَنَ، وَأنَّهي الميسـَ طَرِّ الُ    بإُُجَابَةُ الميضـَ ، وَالقَادُري عَلَى إيَُصـَ ِّ دَفَعُ البـع

هي مُنَ مَلَك  وَنَبيَُ وَوَلُيَ  ، خَرَجَ غَيَري هي وَ جَلَّ ذُكَري َ هي ذَا تَعَينَّ
وَ المينفََرُدي بذَُلكَُ. فَإُ ، فَهي تغَُاثَةي   .الخيََرُ ــَ قَالَ: وَالاس

يَّةُ فُي قُتَال   ورُ الُحسِّ ةُ مُنَ الأمي وَ أَوَ   تَجيوزي فُي الأسَبَابُ الظَّاهُرَةُ العَادُيَّ مَ: يَا أَوَ   إُدَرَاُ  عَدي سَبيع  وَنَحَوُهُ كَقَولُهُ

بَابُ الظَّاهُرَةُ باُ بُ الأسـَ تيبُ النَّحَوُ بُحَسـَ وا ذَلكَُ فُي كي ، كَمَا ذَكَري مُيَنَ
لُ سـَ ، يَا لَقَوَمُ، يَا لَلَمي

ا    لفُعَلُ،لَزَيَد  وَأَمَّ

، ةُ وَالتَّأثيَُرُ وَّ تغَُاثَةي باُلقي يَقُ وَالفَقَرُ  أَوَ    الاسـَ دَائدُُ، كَالمَرَضُ وَخَوَفُ الغَرَقُ وَالضـِّ ةُ مُنَ الشـَّ ورُ المعََنوَُيَّ فُي الأمي

بي  طَلَـ صُ الله، فَلَا يي
ائُ زَقُ وَنَحَوُهُ، فَمُنَ خَصــَ بُ الرِّ وَطَلَـ

الَ:  . قَـ هي ا غَيَري ا    فيَُهَـ يَرَ  وَأَمّـَ
أثُ دُيَنَ التّـَ عَتَقُـ يمَ مي كَونهي

 حَاجَاتُهمَُ كَمَا تَفَعَ 
ُ
اء مَ فُي قَضــَ ونَ بُهمَُ، مُنهَي تَنَجُدي ونَهيمَ وَيَســَ ناَدي ، وَيي الي وفيَُّةي الجيهَّ ليهي جَاهُليَُّةي العَرَبُ وَالصــع

 فَهَذَا مُنَ المينكََرَاتُ.

و   أَوَ  وَلُيَ أَوَ  إَُ  أَنَ قَالَ: فَمَنُ اعَتَقَدَ أَنَّ لغَُيَرُ الله مُنَ نَبيَُ   رَبهُُ أَوَ غَيَرُ   ري فُ كي   أَوَ   ذَلكَُ فُي كَشــَ
ُ
اء قَضــَ

. عُيَرُ  مُنَ السـَّ
فَرَة  فَا حي وَ عَلَى شـَ ، فَهي ا    حَاجَتهُُ تَأثيَُراً، فَقَدَ وَقَعَ فُي وَادُي جَهَل  خَطيَُر  يَنَ  وَأَمَّ تَدُلِّ سـَ يمَ مي كَوَنهي

لُ الأ ذَا ظَنع أهَـ ةُ، فهَـ َذُهُ المثََـابَـ ونَ أوَليَُـاءي الله بهُـ ا للهُ أنَ تَكي ــَ اش ، فَحَـ
ات  مَ كَرَامَـ ذَا عَلَى أَنَّ ذَلـكَُ مُنهَي انُ؛ كَـ   وَثَـ

: عََني الرَّ [،  3]الزمر:  ژک ک گ گ گ گ ڳ ژ   ،[18]يونس:ژ   ھ ھ ے ےژ   أَخَبَرَ 
فَإنَُّ [.  23]يس:   ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ۆ ۈ ۈژ 

هُ عَلَى وَجَهُ الإمَدَادُ مُنَ ِّ مُنَ نَبيَُ وَوَلُيَ وَغَيَرُ أَنهُُ النَّفَعي وَلاَ دَفَعي البـع ا ن مَعَ الله،  ذُكَرَ مَا لَيََ  مُنَ شـَ شَرَ
؛ إُ هي

الَ: . قَـ هي ، وَلاَ خَيَرَ إلاَّ خَيَري هي فَعُ غَيَري ادُرَ عَلَى الـدَّ ذَ لا قَـ
ا    إُ ا مَـ اداً وَأَمّـَ قَبَـاءَ، وَأَوَتَـ دَالاً وَني مَ أَبَـ : مُنَ أَنَّ مُنهَي اليوهي قَـ

اتُ  وعَـ ــي ذَا مُنَ مَوَض اإُ، فَهَـ وَ الغَوَثي للنّـَ بي هي طَـ ةً، وَالقي ةً، وَأَرَبَعُيَنَ وأرَبَعَـ بَعَـ ــَ بَعُيَنَ وَس ــَ اءَ، وَس   وَنيجَبَـ

ثي ابني العَرَُ،ع  دِّ الميحـَ اضُي  ذَكَرَهي القَـ كَمَا  ةَ.انَتَهَا   فُي  إُفَكهُُمَ،  وَابني الجوََزُيِّ وَابني تَيَمُيّـَ دُينَ«  اجُ الميرُيَـ »سُرَ

 .(1)باُخَتُصَار  
ليمان رعه الله يخ سـ ولَهي   : »قال الشـ يَنَ أَنَّ الله تَعَاَ  نَهاَ رَسـي ُ لي كَلامُ الميفَسـرِّ وَ مُنَ   صلى الله عليه وسلم  حَاصـُ أَنَ يَدَعي

ونَ وَ  ع ونَ وَلاَ يَبـي يمَ لا يَنفََعي وَى الله، فَإنهَّ
لع مَا سـُ ، وَالميرَادي بهُُ كي هي ع هي وَلاَ يَبـي ونهُ مَا لا يَنفََعي واءن فُي ذَلكَُ دي سـَ

مَ، كَمَا قَالَ تَعَاَ :   هي الُحيونَ وَغَيَري  .[18:الجن] ژڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ژ الأنَبيَُاءي وَالصَّ

 

(
1

 ( العدَدَُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ مَجَلَّةِ الحِكْمَةِ.477)ص/ ( سَيفُ الله عَلَى مَنْ كَذبََ عَلَى أوَْليَاءِ الله
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: )  -صلى الله عليه وسلم-النَّبيُع وَقَالَ   تَعُنَ باُلله، وَاعَلَمَ أَنَّ  لابنُ عَبَّاإ  تَعَنَتَ فَاسـَ أَلُ الله، وَإُذَا اسـَ التَ فَاسـَ إُذَا سـَ

كَ، وَإنُُ اجَ  دَ كَتَبَـهي الله لَـ  قَـ
 
ء َ ــَ وَ  إلُاَ بُ   لَمَ يَنفََعي

 
ء َ ــَ وَ  بُ  تَ عَلَى أَنَ يَنفََعي ةَ لَوُ اجَتَمَعَـ وا عَلَى أَنَ  الأيمّـَ تَمَعي

 لَمَ 
 
ء وَ  بَُ َ ع  قَدَ كَتَبَهي الله عَلَيَكَ(  يَبي

 
ء وَ  إلُاَّ بَُ َ ع ، وقَالَ: حَسَنن صَحُيَحن يَبي مُذُيع َ رَوَاهي ال ِّ

(1)  . 

عَطيَُ مَنَ دَ  رُ حَتَّا يي َ ونَ مَالكُاً للُنَّفَعُ وَالبـَّ وَّ لا بيدَّ أنَ يَكي يَبَطَُ   أَوَ   عَاهي وَفُي الآيَةُ تَنبَيَُهن عَلَى أَنَّ المدََعي

، وَالآيَةي شـَ  وَاهي
وَّ ديونَ مَا سـُ وَ المدََعي ونَ هي َ أَنَ يَكي ، فَتَعَينَّ ، وَلَيََ  ذَلكَُ إلاَّ للهُ وَحَدَهي اهي امُلَةن لنُوََعَيُ  بُمَنَ عَصـَ

.
ُ
عَاء : )  الدع هي ، وَهَذَا كَقَولهُُ:   (ژبخ بم بى بي تج تح ژ قَولي كيَُنَ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ أَيَ: الميشرـَ

عَرَاء: ژچ چ چ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژوقَوَلهُُ:   [، 213]الشـع

:    [، 65]الزمر: ژۈ ۈ ۇٴ 
ُ
اء هُ فُي الأنَبيَُـ

ام: ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ وقَوَلُـ إذَا    [،88]الأنعَـ فَـ

مَ مُنَ عَذَابُ الله فَ  هي ــَ س وا أَنَفي كع مَ مُنَ ذَلكَُ لَمَ يَفي اهي ــَ  وَحَاش
ُ
ري مُنَ الأنَبيَُاء دي ــَ مَا ظَنعكَ  كَانَ هَذَا الأمََري لَوَ يَص

هُم؟! ، لا الاعَتُ   بغَُيَرُ اهي خَطهُُ إلاَّ تَوَحُيَدَهي وَالعَمَلَ بمَُا يَرَضــَ بَاعُدي مُنَ ســَ بي إَُ  الله وَيي قَرِّ ءن يي مَادي  فَلَمَ يَبَقَ شَيَ

خَص   نمَ  أَوَ قَبَر  أَوَ    عَلَى شـَ بَاأَوَ غَيَرُ    مَال  أَوَ    وَثَن  أَوَ   صـَ ې ې ې ى ى ئا ئا ژ بُ  ذَلكَُ مُنَ الأسـَ

 [.117]الميؤمُنون: ژئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

  ، هُ شُرَ ن أَكَبَري ةَ بُـ اثَـ تغَُـ ــَ اءَ غَيَرُ الله وَالاس عَـ ةي نَصٌّ فُي أَنَّ دي َذَاوَالآيَـ
الَ:  وَلهُـ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ  قَـ

    ؛ [107]يون : ژپ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
ُ
اء وَالعَطَـ وَالقَهَرُ  كُ  الميلَـ بُـ دي  الميتَفَرِّ هي  لأنّـَ

 ِّ فُ البـع ؤَالُ كَشـَ هي بسُـي تَلازُمَانُ، وَإُفَرَادي يمَا مي يَّة لأنهَّ
هي بتَُوَحُيَدُ الإلَهُ ،  وَالمنََعُ، وَلازُمي ذَلكَُ إفَرَادي  وَجَلَبُ الخيََرُ

وَ، وَلاَ يَجَ  َّ إلاَّ هي وَ،لأنَّهي لا يَكَشُفي البع بي الخيََرَ إلاَّ هي
  لُ

  : هي  (.[62]النمل: ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ژ قَالَ: )وَقَولي

وَا ُ   ََِّ َُ لهَُ، وَلاَ مَعهسُوََ  ََََ رِّيه َََ دُ الَّذِّي لا شََََ ا ِّرُ،   َّ  مَِِّّا   يَُقَر ِّرُ تََعَالََ أنَّهُ الإلهَُ الوَاحِّ َُ ُومِّلُ وَال
فَِِّمُ ِّْ مَعهرِّ لمِّهِّ اُ ََه يَشََََ

ا، ا يَُنَََاهِّعُ َََ طِّراَرُ رَاَعَََفِّ القُلُوبُ َِّلََ الفِّطهرةَِّ، وَهاََ، مَََ ََه الَا الارََََََََََََ ، َ تَََ  اَََ َُ هِّ   القُلُوبَ مَفهطوُرةٌَ عَلَى ذَلََِّ هِ َِّلَ ََه  َ  َََاللَمأَََ
َُ لهَُ، ََتََ  دَُ  لا شََرِّيه ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح ژ  ا قاََ، تََعَالََ:وَأنَََبَفه َِّلَ ههِّ وَحه

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ژ وقاََ، تََعَالََ:    [،5٤-53]النحل: ژتخ تم تى تي ثج 

 ژھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ثِّيْهٌ ِّْ القُرهآ ِّ [8]الزمر:  .(2)«، وَمِّثهلُ هَذَا ََ

 

(
1

فِي المسند وَالت ِرْمِذِيُّ فِي سننه307،302،  1/293)  ( رواه الإمَامُ أحْمَدُ  ( وقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ،  2516)رقم   (، 

ِ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ   (، وَغَيْرُهُمْ وسَندَهُُ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ. 425)رقم  وَابنُ السُّن ِي 

(
2

 (511-1/508) ( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
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 .الشفاعة والحاجات الأنبياء والصالحين حكم سؤال: المبحث الرابع

ــتغـاثـة بـالأموات، وطلـب الـمدد والـحاجـات منهم، وكـذلـك من   تبين في المبحـث الســابق أن الاس

الغائبين من الشر  الأكبر الذي لا يغفره الله، والمستوجب لصاحبه الخروج من ملة الإسلام، والخلود 

ــفاعة من الغائبين أو من الأموات،    في النار إن مات على هذا الشرــ . ومن الشرــ  الأكبر طلب الش

ــواء كـان ذلـك عنـد قبورهم ــيـد  ًً  أو بعيـدا  س عن قبورهم، بـل إن من شر  الأولين الـذي قـاتلهم س

  المرسـلين صلى الله عليه وسلم هو اصاذهم شـفعاء من دون الله، يدعونهم، ويطلبون منهم الوسـاطة عند رب العالمين. 

ا :   ال تعـ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ژ قـ

 [.44ـ43]الزمر:  ژڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ 

  : هي فَعَاءَ،  ، ژڌ ڌ ژ » فقَولي ونَ، وَالهمََزَةي للإنَكَارُ مُنَ ديونُ الله شــي كي ُ وا، أَي: الميشرــَ َذي أَيَ: بَلُ اصَّ

الَ:   قـَ مَا  كَـ مَ،  هُـ مُـ زَعَـ بُـ الله  دَ  نَـ
عُـ يمَ  لهَـ عي  فَـ تَشـــَ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ژأَيَ: 

الَ:  [18]يون :   ژ  ھ ھ ھ ے ے ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ژ ، وقَـ

 ژگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

مَ بذَُلكَُ. وقَالَ تَعَاَ :    ، [3]الزمر: رَهي بَهيمَ وكَفَّ ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي ژ فكَذَّ

وَ [28]الأحقَاف: ژبجبح بخ بم بى بي تج  مَ وَهي وهي كيَُنَ مَمَّن عَبَدي ودي الميشرــَ وَ مَقَصــي ، فهَذَا هي

ةي لَهيمَ عُنَـدَ الله. اعَـ فَـ ــَّ : )  الش هي فَعي عُنَـدَهي  ژی ی ی ژ وَقَوليـ ــَ هي لا يَش ونُ إُذَنـهُُ وَأَمَرُهُ، وَالحَـالي أنّـَ ( أيَ: مُنَ دي

بَحَانَ  ودَانُ، فَإنَّ الله سي طَانُ مَفَقي َ ناَ الشرَّ رَتَضًى، وَهَهي وعي لَهي مي ونَ المشََفي َاذَ أحَدن إلاَّ بإُُذَنهُُ، وَأَنَ يَكي هي لَمَ يَجَعَلُ اصِّ

مَ   عَاءَهي  وَدي
ُ
فَعَاء ، بَلَ ذَلكَُ سَبَبن لمنَُعَُهُ وغَضَبهُُ.الشع ونهُُ سَبَباً لإذَنهُُ وَرُضَاهي  مُنَ دي

(  : هي ذُهُ   (ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ وَقَوليـ هـَ عَلَى  انيوا  وَلَوَ كَـ ون  فَعي ــَ أَيَ: أيَش

فَا ونَ الشـَّ ، وأمَوَات  كَذَلكَُ، حَتَّا وَلاَ يَمَلكُي  لا تَقَدُري وَلاَ تَعَلَمي
ونَهيمَ جَمَادَات  اهُدي فَةُ كَمَا تيشـَ عَةَ، كَمَا الصـِّ

. [44]الزمر:ژ  گ گ ڳ ڳژ قَالَ:   ءن ونَهيمَ مُنهََا شَيَ لِّهَا فَلَيََ  لمنََُ يَدَعي هَا كي وَ مَالكُي  أَيَ: هي

قَالَ البَيَضَاوُيع 
مَ.  ( 1)  بيونَ، هُيَ تَماَثيَُليهي قَرَّ فَعَاءَ أشَخَاصن مي وَ أنَّ الشع يَُبيونَ بهُُ وَهي : »لَعَلَّهي رَدٌّ لماَُ عَسَا يجي

لِّهَا لا يَسَتَطيَُعي أَحَدن شَفَاعَةً إلاَّ بإُُذَنهُُ، وَلاَ يَسَتَقُلع بُهَا« فَاعَةُ كي  وَالمعََناَ: أنَّهي مَالكُي الشَّ

  : هي الُـكي    ، [44]الزمر:  ژ  ې ې ى ىژ وَقَوليـ هي مَـ أنّـَ هُ بُـ
ونُـ  مُنَ دي

ُ
اء فَعَـ ــع اذُ الش َ تَقَرُيرن لبيطَلانُ اصـِّ

لَكي ا ، فَانَدَرَجَ فُي ذَلكَُ مي اهي كي أحَدن أنَ يَتَكَلَّمَ فُي أَمَرُهُ مُنَ ديونُ إذَنهُُ ورُضـَ
لِّهُ، لا يَمَلُ فَاعَةُ، فَإُذَا الميلَكُ كي لشّـَ

َا هَا بَطَلَ اصِّ وَ مَالكُي ونهُُ كَائنُاً مَنَ كَانَ.كَانَ هي  مُنَ دي
ُ
فَعَاء  ذي الشع

 

(
1

 . (5/70في تفسيره ) (
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هي  (1)»سـيف الله على من كذب على أولياء الله«  قال الشـيخ العلامة صـنع الله الحلبي في كتابه : »فَقَوَلي

ا:   لِّهَـ اتُ كي ان     ژ ڈ ڈ ژفُي الآيَـ يَطَـ ــَ هي مُنَ وَلُيَ وَش دَتَـ هُ مَنُ اعَتَقَـ لي فيَُـ دَخـي امٌّ يَـ هي عَـ إُنّـَ هُ، فَـ أَيَ: مُنَ غَيَرُ

وَّ  تَصـَ هي؟! إَُ  أَنَ قَالَ: فَكَيَفَ يي مُدع غَيَرَ هُ كَيَفَ يي
ُ نَفَسـُ ، فَإنَُّ مَنَ لَمَ يَقَدُرَ عَلَى نَصـرَ هي تَمُدع كَنُ   تَسـَ هُ مُنَ ممي ري لغَُيَرُ

ع   أنَ  ا القَوَلي باُلتَّصرـَ ، إَُ  أنَ قَالَ: »وَأَمَّ ، وَشُرَ ن عَظيَُمن فَاهَةُ لَقَوَلن وَخُيَمن فَ، إنَُّ هَذَا مُنَ السـَّ َّ فُ بَعَدَ  يَتَصرـَ

الَ   فُ فُي الحيََـاةُ. قَـ ع ــَ دَعي مُنَ القَوَلُ بُـالتَّصر نَعي وَأَبَـ ــَ وَ أَش هي -الممََاتُ فَهي لَّ ذُكَري  ژئم ئى ئي ئح ژ : -جَـ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ ،  [30]الزمر:

 ژبج بح بخ بم بى ژ   ،[185]آل عُمَرَان:ژ ں ں ڻ ڻژ   ،[ 42]الزمر: ژ  ڃ ڃ چ چ

دثر: «[ 38]الـم هي اتَ ابني آدَمَ انَقَطَعَ عَمَليـ ثُ: »إُذَا مَـ دُيَـ . وَفُي الحَـ
هي دَالٌّ عَلَى  (2) وَ نَحَوي ا هي كَ ومَـ

، فَجَمُيَع ذَلُـ

نقََطعُة عَنَ زُيَا ، وَأَنَّ أَعَمَالَهيمَ مي سََكَةن مَ ممي ، فَدَلَّ انَقُطَاعُ الُح ِّ وَالحَرَكَةُ مُنَ الميَِّتُ، وَأَنَّ أَرَوَاحَهي دَة  وَنيقَصَان 

فن فُي ذَاتهُُ  ع هُ فَ -ذَلكَُ أنَ لَيََ  للَُمَيِّتُ تَصرـَ لًا عَنَ غَيَرُ ونَةن بعَُمَلهَُا   -ضـَ ةن مَرَهي وحَهي مَحبَيوسـَ ، وَأَنَّ ري
بُحَرَكَة 

َبُري أنَّ  بَحَانَهي يخي ــي في فُي غَيَرهُ؟! فَالله س َّ هُ فَكَيَفَ يَتَصرــَ ــُ ، فَإُذَا عَجُزَ عَنَ حَرَكَةُ نَفَس  الأرَوَاَ   مُنَ خَيَر  وَشَرَ

و دي حـُ لَـ الميـ  
ُ
لاء ؤي وَهـَ  ، دَهي نَـ

،  عُـ ةن فـَ ِّ ــَ تَصر ميـ ةن  قـَ لَـ طَـ ميـ الأرََوَاَ   إنَُّ  ونَ:  وليـ قـي يَـ ژ   ې ې ې ې ىژ نَ 

احب  ؟!«.[140]البقرة: ين    يا»  :قبر  مثلاً  فمن قال عند صـ سـ في مريفـ« أنه شر احي  دَعي الله لي أن يشـ

ل: ذا الفعـ ة هـ ــكيـ اطق بشر ابي الله نـ ا :    أكبر، وهـذا كتـ ال تعـ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ژ قـ

- 5]الأحقاف:  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ولا فرق بين دعـاء الأموات والطلـب منهم مبـاشرة، وبين   «. الـدعـاء هو العبـادة وقـال نبينـا صلى الله عليه وسلم: »  .[6

دعائهم لطلب دعائهم، ومسـاعدتهم في تحقيق مطالبهم، سـواء كان ذلك عند قبورهم أو من مسـافة  

دة عنهم. دعوة من هؤلاء ولاشـــك أن غرض  بعيـ داعي لطلـب الـ ه   الـ هو تعظيمهم وظن أنَّ حـاجتـ

 وهذا هو الشر  الأكبر الذي وقع فيه مشركو قري   وأمثالهم. وشفاعتهم تقضى من طريق دعوتهم

ــلام محمد بن عبد الوهاب رعه الله ــيخ الإس : »فمن دعا غير الله طالباً منه ما لا يقدر  ( 3) وقال ش

؛ فقد أشر  في عبادة الله، كما قال تعا :   ، أو دفع ضر  ئا ئە ئە ئو ژ عليه إلا الله من جلب نفع 

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ وقال تعا :  [،  6،  5]الأحقاف:

 
(1)

 العدد السابع عشر. -ضمن مجلة الحكمة (477)ص/ 
(2)

 . ( عن أ، هريرة 1631رواه مسلم في صحيحه) 

(
3

 (. 2/1٩( الدرر السنية )
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،  [ 15و    14]فـاطـر: ژگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ

فأخبر تبار  وتعا  أن دعاء غير الله شر . فمن قال: يا رسـول الله، أو يا عبد الله بن عباإ، أو يا عبد  

القادر، أو يا محجوب، زاعمًا أنه يقفــ حاجته إ  الله تعا ، أو أنه شــفيعه عنده أو وســيلته إليه؛ فهو  

 الشر  الذي يهدر الدم، ويبيح المال إلا أن يتوب من ذلك«.  

ــؤال: أرجو أن تفتونـا في جـماعـة يحلقون في المســاجـد  (1)وفي فتـاوى اللجنـة الـدائمـة للإفتـاء : »الس

ويذكرون الله ويذكرون رسوله ويأتون في أذكارهم ببعض الأشياء المنافية للتوحيد مثل قولهم بصوت 

يا كعبة   -واحد: وخذ بيدي يا رسـول الله، يرددون ذلك ويقودهم أحدهم قائلا: يا مفتاحا لكنوز الله  

فاغننا يا رسـول الله، أنت المقصـود يا حبيب   -يا كرسـيا لتدلي الله   -لاسـتواء الله   أيا عرشـا -لتجلي الله  

 إ  غير ذلك من هذا النوع المملوء بالشركيات«.  …أنت أنت يا رسول الله -الله  

فأجابت اللجنة الدائمة: »الجواب: أولا: إن ذكر الله جماعة بصــوت واحد على طريقة الصــوفية  

«  بدعة، وقد ثبت عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم وَ رَدر أنه قال: »مَنَ أَحَدَثَ فُي أَمَرُنَا هَذَا مَا لَيََ  مُنهَي فَهي
(2). 

ــف غمة شر  أكبر لا يجوز فعله؛ لأن  ثانياً  ــتغاثة به لتفريج كربة أو كش : أن دعاء غير الله والاس

الدعاء والاسـتغاثة عبادة وقربة لله وحده، فصرـفها لغيره شر  أكبر يخرج من الإسـلام والعياذ بالله،  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج تح تخ ژ قال تعا :  

 ژپ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 

ا :  [107- 106]يون : ال تعـ ال  [18]الجن: ژڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ژ ، وقـ ا : الله  ، وقـ تعـ

، إ  [ 117]المؤمنون: ژې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېژ

غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب صرف العبادة لله وحده. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  

ــلام: »الدعاء هو  ــتعن بالله« الحديث، وقال عليه الس ــتعنت فاس ــأل الله، وإذا اس ــألت فاس » إذا س

 .وبالله التوفيق«  العبادة«.

 وأما مسألة سماع الأموات:

أن كون الموتا يسمعون أو لا يسمعون إنما هو أمر غيبي من أمور البرزخ التي لا يعلمها   فمعلوم

ــة والآراء  ،إلا الله عز وجـل فمن   ونفيـاً   وإنما يوقف فيـه مع النص إثبـاتـاً   ،فلا يجوز الخوض فيـه بـالأقيس

 
(1)

 (1/118) 
(2)

سَلمُن فُي صحيحه2550)رقم  رواه البيخَارُيع فُي صحيحه   (. 1718)رقم  (، وَمي
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ٹ ڤ ژوقوله:    ،[22فاطر:] ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ تعا :   الله  قولالأدلة على أنهم لا يسـمعون:  

 .[80]النمل:  ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ــيره لـهذه الآيـة:  رعـه الله:  قـال ابن جرير   هـذا مثـل معنـاه: فـإنـك لا تقـدر أن تفهم هؤلاء  »في تفس

المشـركين الذين قد ختم الله على أسـماعهم فسـلبهم فهم ما يتلى عليهم من مواعّ تنزيله كما لا تقدر أن  

 .(1)«تفهم الموتا الذين سلبهم الله أسماعهم بأن تجعل لهم أسماعاً 

ــماع الموتا: دم س ة على عـ ا :    الله  قول  ومن الأدلـ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ تعـ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ 

 . [14ـ  13:فاطر] ژڻ ڻ 

ــكون يـدعونهم من دون الله تعـا    ــمع عن أولئـك الـذي كـان المشر فهـذه الآيـة صريـحة في نفي الس

 .حديث قليب بدر  . ومن الأدلة على عدم سماع الموتا:وهم موتا الأولياء والصالحين

وقف النبي صلى الله عليه وسلمعلى قليـب بدر فقـال: هل وجدتم ما وعدكم   »قال:  رضي الله عنهما  ابن عمر  فعن  

فذكر لعائشـة فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن    «إنهم الآن يسـمعون ما أقول»؟ ثم قال:  ربكم حقاً 

 .(2)حتا قرأت الآية ژٹ ڤ ڤ ڤ ژ ثم قرأت:    ،يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق

فإن مفهومه أنهم لا يســمعون في   «الآن»ما في الرواية من تقييده صلى الله عليه وسلم ســماع موتا القليب بقوله:  ف

معونوغير هذا الوقت.   معوا    ،الأصـل في الموتا أنهم لا يسـ ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سـ

 .للعادة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم  نداء النبي صلى الله عليه وسلم وبإسماع الله تعا  إياهم خرقاً 

إن العبد إذا وضــع في »وفي رواية  ،  (3)«قرع نعالهم إذا انصرــفوا  إن الميت ليســمع»حديث:  وأما  

فإنه خاص من عموم عدم    (٤)الحديث «قبره وتو  عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان...  

 سماعهم، ولا يقاإ عليه غير ذلك مما هو االف للنص.

لىَّ   مَنَ »وأما حديث:   ي  عُندََ   عَلَيَّ   صـَ ،  قَبَرُ مُعَتيهي لىَّ   وَمَنَ   سـَ غَتيهي   نَائيًا  عَلَيَّ   صـَ لِّ موضـوع    إنه حديثف  «بي

 .(5)«مجموع الفتاوى»كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 

 
(1)

 (.36/ 12تفسير ابن جرير الطبري) 
(2)

 (. 3760رقم 4/1462رواه البخاري ) 
(3)

 (.5116رقم) في صحيحه مسلمرواه  
(4)

 . (5115(، ومسلم في صحيحه )رقم1252)رقم  رواه البخاري في صحيحه 

(
5

 (.  27/241( مجموع الفتاوى )
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وقف على مصعب بن عمير وعلى أصحابه حين رجع من    أن النبي   :أ، هريرةوأما حديث  

لموا عليهم فو»أحد فقال:   هد أنكم أحياء عند الله تعا  فزوروهم، وسـ لم   أشـ الذي نفيـ بيده لا يسـ

 «، فإنه حديث منكر.أحد عليهم إلا ردوا عليه إ  يوم القيامة

إن سـلمنا صـحته نلتزم القول بأن الموتا الذين لا يسـمعون هم من عدا الشـهداء لأن الشـهداء  »و

  .(1)«يسمعون في الجملة لامتيازهم على سائر الموتا بما أخبر عنهم من أنهم أحياء عند الله عز وجل

ــمعون كما هو نص كتـاب الله، ومـا ورد في حـديـث قليـب بـدر،    ــبق أن الموتا لا يس فتبين بما س

 وسماع الميت قرع نعال مشيعيه إذا انصرفوا فإنه خاص لا يقاإ عليه غيره.

  

 
(1)

 (. 68الآيات البينات على عدم سماع الأموات)ص/  
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 .التوسل: المبحث الخام 

 .: أنواع التوسلولالمطلب الأ

 : أنواع التوسل المشروع :  الأول الفرع  

   التوسل المشروع في الدعاء ينقسم إ  ثلاثة أنواع. 

النوع الأول: التوسل إ  الله تعا  بأسمائه الحسنا وصفاته العلى، وهذا يكون بالثناء على الله عز  

وهذا النوع هو أشرف الأنواع، وأجلها لأن السائل   وجل، ودعائه بالأسماء الحسنا والصفات العلى. 

يقدم بين يدي مطلوبه الثناء على العلي الأعلى، الذي خلق الخلق لعبادته، والذي بيده الأو  والآخرة،  

والآخر،   الأول،  والجلال،  بالعظمة  المتوحد  المعبود  فيكون،  كن  له  يقول  فإنما  شيئاً  أراد  إذا  الذي 

 يع المجيب القريب سبحانه وتعا . والظاهر، والباطن، السم 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ژ قوله تعا :    وأدلة هذا أكثر من أن تحصى وأجل من أن تعد فمنها:

 .(1)ژڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

قال الشيخ السعدي: )هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنا أي: له كل  

ومن تمام كونها    …وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة وبذلك كانت حسنا  اسم حسن. 

 حسنا أنه لا يدعا إلا بها ولذلك قال: فادعوه بها وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. 

اللهم اغفر لي وارعني   يناسب ذلك المطلوب. فيقول الداعي مثلًا:  فيدعا في كل مطلوب بما 

 .(2) إنك أنت الغفور الرحيم وتب علي يا تواب وارزقني يا رزاق والطف ، يا لطيف ونحو ذلك( 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀژ وقال تعا :   

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 

 . [ 41ـ38]إبراهيم:   ژى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

أنه قال: )ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال:    صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله    ـ

اللهم إني عبد  وابن عبد  وابن أمتك ناصيتي بيد  ماض  فيَّ حكمك عدل في قضاؤ  أسألك بكل  

اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم  

دري وجلاء حزني وذهاب  ي إلا أذهب الله حزنه  الغيب عند  أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور ص

 
(1)

 (. 180)آية/: سورة الأعراف 
(2)

 (.120-3/120تفسير السعدي) 
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أن   لكل من سمعها  ينبغي  )بلى  قال:  نتعلمها؟  أفلا  الله:  يا رسول  فقيل:  فرحاً(  مكانه  وأبدل  و ه 

 . (1) يتعلمها(. رواه أعد، وابن حبان في صحيحه

 النوع الثاني: التوسل إ  الله بالأعمال الصالحة. 

وهو أن يقدم الداعي بين يدي دعائه بعض الأعمال الصالحة يتبع بها إ  الله، والتقرب إ  الله  

ڳ ڳ ڱ ڱ ژ بالأعمال الصالحة يش ط لقبوله شرطان: الشرط الأول: الإخلاص. قال تعا :  

: )من عمل عملًا لي  عليه أمرنا  -صلى الله عليه وسلم-الشرط الثاني: المتابعة. قال النبي  .[ 5]البينة:    ژڱ ڱ ں ں 

فإذا كان العمل صالحاً كان مقرباً إ  الله، استحب للداعي أن يقدم بين يديه بعض أعماله    .(2) فهو رد( 

 الصالحة لتكون دعوته أرجا بالإجابة. 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ژ تعا :    ولهق   والأدلة والأمثلة على هذا النوع كثيرة جداً فمنها:

فقدم   .[52]آل عمران:   ژئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  ئۆ ئۈ ئۈئې

ۆ ۈ ژقال تعا :  و  الحواريون بين يدي دعائهم توسلًا بإيمانهم بما أنزل الله واتباعهم الرسول.

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې 

 فقدم الراسخون في العلم بين يدي دعائهم توسلًا إ  الله بإيمانهم بالله. ، [8 ـ7]آل عمران:  ژئى ئى

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أ، بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاءً  

أدعو به في صلا . قال: )قل: اللهم إني ظلمت نفي ظلمًا كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي  

أن يقدم بين يدي    صلى الله عليه وسلمفعلمه النبي   .(3) مغفرة من عند  وارعني إنك أنت الغفور الرحيم(. متفق عليه 

دعائه توسلًا بالعمل الصالح وهو الاع اف بظلم نفسه وكذلك التوسل إ  الله بصفة المغفرة التي  

 اختص بها سبحانه وتعا . 

وهو أن يطلب المؤمن من أخيه المؤمن أن يدعو الله    النوع الثالث: التوسل بدعاء الرجل الصالح.

   والأدلة على هذا النوع كثيرة جداً أذكر بعضها. في قضاء حاجة متوسلًا إ  الله بهذا الدعاء.

السلام:   عليهم  يوسف  إخوة  عن  تعا   ]يوسف:    ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ قال 

 فتوسل إخوة يوسف إ  الله بدعاء أبيهم يعقوب عليه السلام.  .[٩7

 
(1)

 (.٩72رقم 3/253) (. صحيح ابن حبان 1/452،3٩1) مسند أعد 

(
2

سَلمُن فُي صحيحه  (. 6/2675، 2/753) وعلقه البيخَارُيع فُي صحيحه (،1718)رقم ( رواه مي
(3)

 (. 2705رقم  4/2078) (، وصحيح مسلم5٩67رقم 5/2331،  7٩٩رقم 1/286) صحيح البخاري 
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، فقال: يا  -صلى الله عليه وسلم–أنَّ رجلًا دخلَ المسجدَ يومَ الجمعةُ ورسولي الله  --و عن أن     ــ قائمن يخطبي

غُيثَنا. فرفعَ رسـولي الله يديهُ   رسـولَ الله، هلكتُ الأموالي وجاعَ العيالي وانقطعتُ السـبلي فادعي الله أنَ يي

 منَ سـحاب  ولا قَزَعَة  --ثمَّ قال: )اللهمَّ أغثنا، اللهمَّ أغثنا(. قالَ أن ي 
ُ
 : ولا والله مَا نرى في السـماء

إُ، فلماَّ توســطتُ الســماءَ   ، فطلعتَ منَ ورائهُُ ســحابةن مثلي ال ع وَما بيننا وبين ســلع  من بيت  ولا دار 

ــبَتـاً، ثم دخـلَ رجـلن من ذلـك البـابُ في الجمعـةُ  ــمَ  س ــتَ، ثيمَّ أمطرتَ، فلا والله مـا رأينـا الش انتشر

ــولي الله   ةُ، ورس ،  -صلى الله عليه وسلم-المقبلـ تُ الأموالي ــولَ الله، هلكـ ا رس الَ: يـ ائمًا فقـ ه قـ ــتقبلـ اس ، فـ بي ائمن يخطـ قـ

كَها عنَّا، فرفعَ رسـولي الله   ، فادعي الله يمسـُ يديه، ثم قال: )اللهمَ حوالَيَنا ولا  -صلى الله عليه وسلم–وانقطعتُ السـبلي

علينا، اللهمَّ على الآكامُ 
جرُ(. رواه البخاري  والظِّرابُ     ومسلم.  وبطونُ الأوديةُ ومنابتُ الشَّ

كان إذا قحطوا استسقا بالعباإ بن عبد المطلب وقال    وعن أن  قال: إن عمر بن الخطاب

بنبينا   إليك  نتوسل  كنا  إنا  رواه    صلى الله عليه وسلماللهم  فيسقون.  قال  فاسقنا  نبينا  بعم  إليك  نتوسل  وإنا  فتسقينا 

فتوسل الناإ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات فلا يمكن أن يدعو لهم كحال حياته توسلوا    .(1) البخاري

أو جاهه لتوسلوا بها بعد موته لأن ذوات الأنبياء    صلى الله عليه وسلم بدعاء عمه العباإ، فلو كان المقصود ذات النبي  

 وأجسادهم لا تبلى بعد موتهم فلو كان التوسل بالذات لما تركه الصحابة وتوسلوا بعمه العباإ. 

 . التوسل الممنوع   أنواع   :الفرع الثاني 

القسم الأول: التوسل بذات أو اسم المتوسل به كأن يقول الداعي: اللهم    ينقسم إ  أربعة أقسام: 

 . ترعني أن -اسمه أو بذاته  يعني–إني أتوسل إليك بفلان 

القسم الثاني: التوسل بجاه المتوسل به أو حقه أو حرمته أو بركته. كأن يقول الداعي: اللهم إني  

 أسألك بحق فلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان أن تغفر لي.

القسم الثالث: الإقسام على الله بالمتوسل به. كأن يقول الداعي: اللهم إني أقسم عليك بفلان أن  

 ترزقني. 

بها،   التقرب  جواز  الشرع  في  يرد  لم  أو  الشرع،  عنها  نها  بأعمال  الله  إ   التقرب  الرابع:  القسم 

كالتقرب بالطواف حول القبور أو بالاستغاثة بالأموات أو بالبدع والمحدثات التي بينها أهل العلم في  

 كتب خاصة بذلك. 

 وهذه الأنواع لم ترد في الشرع بل جاء النهي عنها إما بالدليل العام أو الخاص. 

 
(1)

 سبق صريجه.  
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فالأدلة العامة التي تبين كمال الدين وتمامه وأن كل حدث في الدين فهو مردود على صاحبه وهو  

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ ضلالة في الدنيا نار في الآخرة فمنها قوله تعا   

 . (1) لي  منه فهو رد( متفق عليه  ، وقولهصلى الله عليه وسلم: )من أحدث في أمرنا هذا ما[3]المائدة:   ژ ڌ ڌ

 : )من عمل عملًا لي  عليه أمرنا فهو رد(. (2) وفي رواية عند مسلم 

تعا    قوله  فمنه  الخاصة  الأدلة  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ وأما 

 [. 37]سبأ:   ژۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

الله:  رعه  السعدي  الشيخ  وإنما    ژ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ )  قال  إليه  وتدني 

الإيمان فإن   الذي هو من لوازم  المرسلون والعمل الصالح  به  الذي يقرب منه زلفا الإيمان بما جاء 

أولئك لهم جزاء عند الله تعا  مضاعفاً الحسنة بعشر أمثالها إ  سبعمائة ضعف إ  أضعاف كثيرة. لا  

 . (3) يعلمها إلا الله(

وإنما يتوسل العبد بما هو من سعيه كالثناء على الله وتمجيده والتوسل بالعمل الصالح وكذلك   

بطلبه من الرجل الصالح كل هذا من سعي الإنسان فهو يتقرب إ  الله به أما التقرب إ  الله بذوات  

يقول:   والله  الإنسان  لي  من سعي  كله  فهذا  أو حقهم  أو جاههم  وأسمائهم  ئم ئى ژ المخلوقين 

مل عليه  .(٤)  ژئي بج بح بخ  وزر غيره كذلك لا  -يعني الإنسان -قال ابن كثير رعه الله: )كما لا يحي

 . (5) يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه(

أسألك بحق فلان وفلان من   تعا :  السائل لله  الله: )قول  تيمية رعه  ابن  الإسلام  وقال شيخ 

الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلان، أو بحرمة فلان يقتف أن هؤلاء لهم عند الله  

درجاتهم، ويعظم  جاه؛ وهذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منَزلة، وجاه، وحرمة يقتف أن يرفع الله  

 (. 6)ژۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅژ أقدارهم، ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا مع أنه سبحانه قال 

أن من اتبعهم، واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيداً، ومن أطاع  -أيضاً -ويقتف  

أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيداً، ولكن لي  نف  مجرد قدرهم وجاههم ما يقتف إجابة دعائه  

 
(1)

 . -رضي الله عنها –( من حديث عائشة 1718رقم3/1343( وصحيح مسلم)2550رقم 2/٩5٩صحيح البخاري) 
(2)

 (. 1718رقم 3/1343) صحيح مسلم 
(3)

 (.6/287تيسير الكريم الرعن )   
(4)

 (.3٩)آية/ سورة النجم 
(5)

 (. 1278تفسير ابن كثير )ص/ 
(6)

 (.255)آية/ سورة البقرة 
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إذا سأل الله بهم حتا يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم، وأطاعهم فيما أمروا به عن الله، أو  

 تأسا بهم فيما سنوه للمؤمنين، وينفعه أيضاً إذا دعوا له وشفعوا فيه. 

فأما إذا لم يكن منهم دعاء، ولا شفاعة، ولا منه سبب يقتف الإجابة؛ لم يكن متشفعاً بجاههم،  

ولم يكن سؤاله بجاههم نافعاً له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه لي  سبباً لنفعه ولو قال  

أوجبته طاعته  الرجل لمطاع كبير أسألك بطاعة فلان لك، وبحبك له على طاعتك بجاهه عند  الذي  

لهم،   المقربين، ومحبته  إ  هؤلاء  الله  إحسان  فكذلك  به،  له  تعلق  أجنبي لا  بأمر  قد سأله  لكان  لك؛ 

وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له، وطاعتهم إياه لي  في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم،  

م له فإذا انتفا هذا وهذا فلا  وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم، أو سبب منهم لشفاعته

سبب. نعم لو سأل الله بإيمانه بمحمدصلى الله عليه وسلم، ومحبته له، وطاعته له، واتباعه له لكان قد سأله بسبب عظيم  

 . (1)يقتف إجابة الدعاء، بل هذا أعظم الأسباب والوسائل(

: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك  ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه  

ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك حتا كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الرجل:  

ولم يكرهه أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه كما أن القول بجاه  .  اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك

بأنبيائك ورسلك وأوليائك ومراده أن فلاناً عند  ذو وجاهة وشرف   إليك  نتوسل  أو  فلان عند  

ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضاً محذور فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في  

أن يدعو لهم وهم  وته وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه يطلبون منه  حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد م

لما خرجوا يستسقون:    قال عمر صلى الله عليه وسلميؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره فلما مات رسول الله  

. معناه بدعائه الله لنا  (2) اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا

وشفاعته عنده ولي  المراد أنا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عند  إذ لو كان ذلك مراداً لكان جاه  

 . (3) أعظم وأعظم من جاه العباإ« صلى الله عليه وسلمالنبي  

 المطلب الثالث: فتاوى بعض العلماء في التوسل.

 (:1328السؤال الثاني من الفتوى رقم )  من فتاوى اللجنة الدائمة:

 
(1)

 (.100-٩٩)ص/ قاعدة جليلة 
(2)

 سبق صريجه.  
(3)

 .(262شر  العقيدة الطحاوية)ص/ 
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ــالحين، فقـد وقفـت على قول بعض  2إ ــل إ  الله بـالأنبيـاء والص ــلم أن يتوس : هـل يجوز للمس

هم خلاف ما قال  ل بالأولياء لا بأإ به؛ لأن الدعاء فيه موجه إ  الله ورأيت لبعضـ العلماء: أن التوسـ

 هذا، فما حكم الشريعة في هذه المسألة؟

: الولي: كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما أمره ســبحانه به وانتها عما نهاه عنه، وعلى رأســهم  2ج

ــلام، قـال تعـا :   ــلاة والس ــل والأنبيـاء عليهم الص ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ الرس

والتوســل إ  الله بـأوليـائـه أنواع:    .[ 63ــــ ـ62]يون :    ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

الأول: أن يطلب إنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو هداية وتوفيق  

ك   أخر عنهم المطر أن    -ونحو ذلـ ة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تـ ابـ ــحـ ب بعض الص ه طلـ ائز، ومنـ ذا جـ فهـ

أنزل عليهم المطر، ومنه اســتســقاء  يســتســقي لهم، فســأل صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزل المطر، فاســتجاب دعاءه و

ــحـابـة بـالعبـاإ في خلافـة عمر   وطلبهم منـه أن يـدعو الله بنزول المطر فـدعـا العبـاإ ربـه وأمن    الص

لم   لم من أخيه المسـ ل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من طلب مسـ حابة على دعائه... إ  غير هذا مما حصـ الصـ

ــف ضر. الثـاني: أن ينـادي ــلًا إليـه بحـب نبيـه واتبـاعـه إيـاه   أن يـدعو لـه ربـه لجلـب نفع أو كش الله متوس

ــالك بحبي لنبيك واتباعي له وبحبي لأوليائك أن تعطيني   وبحبه لأولياء الله بأن يقول: اللهم أني أس

فهذا جائز؛ لأنه توسـل من العبد إ  ربه بعلمه الصـالح، ومن هذا ما ثبت من توسـل أصـحاب   -كذا  

الثالث: أن يسـأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن يقول: )اللهم    الغار الثلاثة بأعمالهم الصـالحة.

ين ( مثلًا   ألك بجاه نبيك أو بجاه الحسـ فهذا لا يجوز؛ لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيمًا عند   -إني أسـ

ــتجـابـة الـدعـاء؛ ولـهذا عـدل   ا لاس ا ولا عـاديًـ ــببًـا شرعيًـ الله وخـاصــة حبيبنـا محمـد صلى الله عليه وسلم غير أنـه لي  س

بة حينما أجدبوا عن التوسـل بجاهه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاسـتسـقاء إ  التوسـل بدعاء عمه العباإ مع لصـحاا

أنهم توســلوا به صلى الله عليه وسلم بعد   أن جاهه عليه الصــلاة والســلام فوق كل جاه، ولم يعرف عن الصــحابة  

ــمًا   ــأل العبـد ربه حاجتـه مقس وفاته وهم خير القرون وأعرف النـاإ بحقـه وأحبهم له. الرابع: أن يس

أن يقول: )اللهم إني أســـألـك كـذا بوليـك فلان أو بحق نبيـك   ه بـ ائـ ه أو أوليـ ه أو بحق نبيـ ه أو نبيـ بوليـ

وع، وهو على الله الخالق أشـد منعًا، ثم لا فلان(، فهذا لا يجوز، فإن القسـم بالمخلوق على المخلوق ممن

م به على الله أو يتوسـ بحانه حتا يقسـ ل به. هذا هو الذي  حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سـ

 .وبالله التوفيق«  تشهد له الأدلة، وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشر .
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 .المبحث السادإ: حكم الدعاء عند القبور والصلاة عندها

 المطلب الاول: حكم الدعاء عند القبور. 

 سيأ  بيانه تفصيلا في الاسئلة والشبهات 

 المطلب الثاني: حكم الصلاة عند القبور.

الصـلاة على القبور على قسـمين: القسـم الأول: الصـلاة لصـاحب القبر، وهذا شر  أكبر ارج إن  

ــلاة عبادة  ،عن الملة ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله قال تعا :    ،لأن الص

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ژ [، وقـال تعـا :  36]النســاء:ژ  ڱ

 .[48:النساء] ژڭ ڭ ڭ ۇ 

 القسم الثاني: الصلاة لله في المقبرة، وهذا القسم تحته مسائل: 

 ة الجنازة على القبر، وهذه جائزة.لاص المسألة الأو :

ألة: أن يموت شـخص ولم   ورة المسـ جد فيجوز أن  يصـ صـلي عليه  يتمكن من الصـلاة عليه في المسـ

رَيَرَةَ   بعد دفنه. وَدَاءَ كَانَ   : دليل المســألة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم: فعن أَُ، هي ــَ وَدَ أَوَ امَرَأَةً س ــَ لًا أَس أَنَّ رَجي

مع  يَقي
دَ  (1) جُـ ــَ أَلَ النَّبيُع صلى الله عليه وسلم عَنَـهي   ،فَمَاتَ   ،المسَ ــَ اليوا  ،فَس ونُي بهُُ :»قَالَ   .مَاتَ   :فَقَـ نتَيمَ آذَنَتيمي لعونُي عَلَى    ؟أَفَلا كي دي

هُ   هَا  :أَوَ قَالَ -قَبَرُ هَا  «قَبَرُ    .(2)«فَصَلىَّ عَلَيَهَا  ،فَأَتَا قَبَرَ

 صلاة الجنازة في المقبرة، وهذه جائزة.المسألة الثانية: 

ألة: أن يموت شـخص ولم تتمكن من الصـلاة عليه في المسـجد، وحبـت إ  المقبرة  ورة المسـ صـ

تجوز الصـلاة على الجنازة داخل »قال الشـيخ عبد العزيز ابن باز رعه الله:    فصـليت عليه قبل أن ييدفن.

المقبرة كما تجوز الصـلاة عليها بعد الدفن؛ لما ثبت أن جارية كانت تقم المسـجد، فماتت فسـأل النبي صلى الله عليه وسلم 

ــلى عليهـا ثم قـال:    «أفلا كنتم آذنتموني؟ فـدلوني على قبرهـا»عنهـا فقـالوا: مـاتـت، فقـال:   إن  »فـدلوه فص

 .(3)رواه مسلم انتها  «هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلا  عليهم

وهذه الصلاة باطلة ولا تصح، سواءً  ،–ما عدا صلاة الجنازة   –الصلاة في المقبرة    المسألة الثالثة: 

  .(٤)«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»الدليل: أولاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم:   كانت فريضة أو نافلة.

 
(1)

نظِّف.    أي يي
(2)

 (. ٩56( ومسلم )458رواه البخاري واللفّ له ) 
(3)

 (.8/3٩2فتاوى اللجنة الدائمة) 
(4)

 (.606( وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه )745( وابن ماجه )317رواه ال مذي ) 
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 .(1)«لعن الله اليهود والنصارى اصذوا قبور أنبيائهم مساجد»ثانياً: قول النبي صلى الله عليه وسلم:  

ثالثاً: أن الصــلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إ  عبادة القبور، أو إ  التشــبه لمن يعبد القبور، ولهذا  

ــلاة عند طلوعها   ــم  عند طلوعها وغروبها، نها النبي صلى الله عليه وسلم عن الص ــجدون للش لما كان الكفار يس

 فار.وغروبها لئلا ييتخذ ذريعة إ  أن تيعبد الشم  من دون الله، أو إ  أن يتشبه بالك

 .-على الصحيح  -الصلاة إ  المقبرة، وهذه محرمة المسألة الرابعة: 

صـورة المسـألة: أن تصـلي وفي قبلتك مقبرة أو قبر، ولكنك لا تصـلي في أرض المقبرة، بل في أرض  

 أخرى قريبة من المقبرة، ولي  بينك وبين المقبرة سور أو حاجز.

 الغَنوَُيِّ    -1الـدليـل على التحريم:  
د  الَ  عَنَ أَُ، مَرَثَـ ولي الله صلى الله عليه وسلم  :قَـ ــي الَ رَس وا عَلَى  »  :قَـ ــي لسُ لا تَجَ

بيورُ وَلا تيصَلعوا إلَُيَهَا  فهذا يدل على تحريم الصلاة إ  المقبرة أو إ  القبور أو إ  القبر الواحد.  .(2)«القي

ولأن العلة من منع الصـلاة في المقبرة موجودة في الصـلاة إ  القبر فما دام الإنسـان يتجه إ    -2

القبر أو إ  المقبرة اتجاهاً ييقال إنه ييصـلي إليها فإنه يدخل في النهي، وإذا كان داخلًا في النهي فلا يصـح  

فالنهي هنا عن الصلاة، فإذا صلى إ  القبر فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصية،    «لا تصلوا»لقوله:  

ــل فلا بـأإ من    وهـذا لا يمكن أن يتقرب إ  الله تعـا  بـه. تنبيـه: إذا كـان بينـك وبين المقـابر جـدار فـاص

لياً إ  المقابر فلا  افة لا تصـير بها مصـ ارع أو مسـ الصـلاة حينئذ  ولا نهي، كذلك إذا كان بينك وبينها شـ

   .(3)بأإ

  

 
(1)

 (.52٩( ومسلم ) 435رواه البخاري ) 
(2)

 (. ٩72رواه مسلم ) 
(3)

 (. 232/ 2( والشر  الممتع لابن عثيمين )1/403انظر المغني ) 
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المبحث السابع: حكم التمسح والتبر  بالمباني والمقابر والأحجار والأشجار والأخذ من ترابها  

 . والشرب من مائها تبركاً 

كالطواف ونحوه مما قد يعمل عند  عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ن قصد أي نوع من أنواع العبادة  سبق بيان أ

 .(1)ن ذلك كله من البدع المحدثة في الدين ولأن الطواف خاص بالكعبةأالقبر تبركاً  

ن التمسح بحائط قبر الرسول صلى الله عليه وسلم باليد أو غيرها على أي وجه كان، أو تقبيله رجاء  وتبين كذلك أ

 .(2)الخير والبركة مظهر من مظاهر البدع عند بعض الزوار

: » لي  في الدنيا  ، وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رعه الله حكم تقبيل الجماداتوسبق بيان  

قال: »والله إني   من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود وقد ثبت في الصحيحين أن عمر

 .(٤) «(3)لأعلم أنك حجر لا تب ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك«

المخلوق  بيت  يشبه  الحرام فلا  الله  بيت  إنما يكون لأركان  والاستلام  التقبيل  أيضاً: »لأن  وقال 

 .(5) ببيت الخالق«

 .ومن أمثلة ذلك تقبيل اليد ونحوها أو التمسح بها تبركاً، أو تقبيل الميت الصالح للتبر 

، أو غيره من المبـاني الكهف الـمذكور في القرآنكـ  فبنـاءً عليـه لا يجوز التبر  بـأي كهف من الكهوف

والمقابر والأحجار، والأشجار، كما لا يجوز التبر  بأخذ تربة من تربة المدينة أو تربة غيرها من البقاع،  

شــيئًا   انعمل حوله نتبر  بها، أو أن  ؛ فإنه لا يجوز لنا أن أو بالشرــب من مياه تلك الآبار غير بئر زمزم

ــوص  من العبـادات والطـاعات ــبيل الخص لا يجوز الإقدام على شيء  و؛ لأن العبادات توقيفية،  على س

ــيئًا لم منها ــارع، أما من أحدث ش ــارع من العبادات أو  في زمان أو مكان إلا بأمر من الش يأمر به الش

ــفتهـا؛ فهي بـدعـة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:   إنَّ خيَر الـحديـث كتـابي الله، وخير الـهدي  »مكـانـها أو زمـانـها أو ص

 .(6)«دثاتها، وكلَّ بدعة  ضلالةهدي محمدصلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور محي 

اشــدين المهديِّين من بعدي؛»والســلام:   ويقول عليه الصــلاة نَّة الخيلفاء الرَّ نَّتي وســي  عليكم بســي

لَّ  دثـاتُ الأمور؛ فـإنَّ كيـ اكم ومحيـ وا عليهـا بـالنَّواجـذ، وإيّـَ ــع وا بـها، وعض كي ــَّ ة   تمس لَّ بـدعَـ ، وكيـ  بـدعـةن
ة  دَثَـ محيـ

 
(1)

 . انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني  
(2)

 . انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني  
(3)

 (. 2/٩25( ومسلم)2/160) صحيح البخاري 
(4)

 (. 27/7٩) مجموع الفتاوى 
(5)

 (.1/2٩8) مجموعة الرسائل الكبرى 
(6)

 ( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 2/5٩2رواه الإمام مسلم في »صحيحه« ) 
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مَن عمُلَ عملًا  »، وفي رواية:  «أحدثَ في أمرنا هذا ما لي  منه؛ فهو رَدر  من»ويقول صلى الله عليه وسلم:  .  (1)«ضـلالةن 

نا؛ فهو وذلك تتجاوز البدعة إ  الشرـ ؛  قد  ذكر  سـبق  الأعمال التيبعض  بل إن  «.  رَدر  لي  عليه أمري

أو من يعتقد    التقرب إ  الأمواتإذا قصــد بتبركه بتلك الأمكنة أو الأزمنة التي لم يدل عليها الشرــع  

رُجًا منفيهم النفع والب، ف  بنوع من العبادة ييعتبر شركًا أكبر اي
 الملَُّة.   التقرب إ  أي الوق 

يتجنـب البـدع والميحـدَثَـات،   إخلاص العبـادة لله عز وجـل، كما يـجب عليـه أن  المؤمن  علىفـالواجـب  

دي يقتـ العوام، ولا  ار  العوام وأخبـ ات  ايـ د على حكـ يعتمـ العلماء   ولا  ال ولا  والجيهـر العوام  ال  أفعـ بـ

، وإذا كان لا يسـتطيع معرفة ذلك من  الله وسـنة رسـوله   الميضـلِّلين، وإنما يعتمد على ما ثبت في كتاب

خين في العلم والناصـحين لعباد الكتاب قين من أهل العلم والراسـ أل المحقِّ نة؛ فعليه أن يسـ الله  والسـ

مَيِّزون بين الحق والباطل وبين كين بالعقيدة الصـحيحة الذين يي الهيدى والضـلال، حتا يكون   الميتَمَسـِّ

إنَّ العقيـ دة؛ فـ ــيما أمر العقيـ ــيرة من أمره، ولا س ا والآخرة  دةعلى بص دنيـ ا  في الـ ة النجـ ــمانـ هي ض

إنـه ه؛ فـ دتـ ا والآخرة، وذلـك هو  والخلاص من عـذاب الله؛ فمن فســـدت عقيـ دنيـ يكون خـاسًرا في الـ

 .السعيد في الدنيا والآخرة الخسران المبين، ومن صليحت عقيدته؛ يكون هو

لُ: هَلَ يَجيوزي تَعَظيُمي مَكَان  فيُهُ خَليوقن 
ائُ ــَّ ا قَوَلي الس ــلام ابن تيمية رعه الله: » وَأَمَّ ــيخ الإس قال ش

هَا مَسَاجُدَ وَمَزَارَات    صلى الله عليه وسلملكَُوَنُ النَّبيُِّ    ؛وَزَعَفَرَانن  َاذي : بَلَ تَعَظيُمي مُثَلُ هَذُهُ الأمََكنُةَُ وَاُصِّ . فَييقَالي ئيَُ عُندََهي ري

بعهُ بُهمَُ فيُهَا. وَقَدَ ثَبَتَ أَنَّ   ُيناَ عَنَ التَّشـَ ذُينَ نهي وَ مُنَ أَعَمَالُ أَهَلُ الكتَُابُ الَّ مَرَ بَنَ الخَطَّابُ لُأجََلُ ذَلكَُ هي   عي

ولي الله   لىَّ فيُهُ رَسـي ونَ مَكَانًا فَقَالَ: مَا هَذَا فَقَاليوا: مَكَانن صـَ فَرُ فَرَأَى قَوَمًا يَبَتَدُري . فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ فُي السـَّ

ولي الله  ــي لىَّ فيُهُ رَس اجُدَ مَنَ أَدَرَكَتَهي   صلى الله عليه وسلموَمَكَانن صــَ ــَ مَ مَس وا آثَارَ أَنَبيَُائكُي ونَ أَنَ تَتَّخُذي رُيدي لَاةي  أَتي فيُهُ الصــَّ

لِّ وَإلُاَّ فَلَيَمَضُ  فَلَييصـَ
حَابَةُ .  (2) ُ مُنَ الصـَّ مَري بُمَحَبـَ ليِّ   صلى الله عليه وسلموَمُنَ المعََليومُ أَنَّ النَّبيَُّ    ،وَهَذَا قَالَهي عي صـَ كَانَ يي

يَئًا مُ  لَفي شـَ َذَ السّـَ عَ وَمَا اصَّ
عَ وَكَانَ الميؤَمُنيونَ يَرَوَنَهي فُي المنَاَمُ فُي مَوَاضـُ

فَارُهُ فُي مَوَاضـُ جُدًا  فُي أَسَـ نَ ذَلكَُ مَسَـ

لُمُيَن أَوَ أَ  ارَ كَثيُرن مُنَ دُيَارُ الميســَ تحَُ هَذَا البَابي لَصــَ اجُدَ وَمَزَارَات  وَلَا مَزَارًا. وَلَوَ في هَا مَســَ يمَ لَا   ؛كَثَري نهَّ
فَإُ

ةُ    صلى الله عليه وسلميَزَاليونَ يَرَوَنَ النَّبيَُّ   ذُهُ الأمََكنَُـ مَ مَنَ يَرَاهي مُرَارًا كَثيَُرةً وَصََليُقي هَـ ييوتُهمَُ وَمُنهَي اءَ إَ  بي دَ جَـ امُ وَقَـ فُي المنََـ

انُ أَثَ  رَى فُي المكََـ لي أَنَ يي كَ مُثَـ
ابيونَ عَلَى ذَلُـ ذَّ هي الكَـ دي ا يَزُيـ ا مَـ . وَأَمّـَ ةن وهَـ ةن مَكَري دَعَـ عَفَرَانُ بُـ الزَّ دَم  فَ بُـ :  ري قَـ الي ييقَـ

و ا وَيَقي ليهَـ ا مَنَ يَنقَي ليهَـ تيُ يَنقَي ارَةي الَّ دَامي الُحجَـ ذُبن وَالأقََـ هي كَـ لعـ ذَا كي هي وَنَحَوي ذَلـكَُ: فَهَـ دَميـ ذَا قَـ عي  هَـ
ــُ اَ مَوَض : إنهّـَ لي

 
(1)

في     أعد  الإمام  في   (4/126،127)  "مسنده"رواه  داود  أبو  ورواه  في  4/200)  "سننه "،  ال مذي  ورواه    "سننه "(، 

 . كلهم من حديث العرباض بن سارية  (؛320، 7/31٩
(2)

 سبق صريجه.  
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 َ جُدًا وَمَزَارًا بَلَ لَم وا ذَلكَُ مَسـَ مُيَن أَنَ يَتَّخُذي
لُ سـَ نَّ للَُمي ا لَسـي تََلَقن وَلَوَ كَانَتَ حَقًّ رَ الله أَنَ  قَدَمُهُ كَذُبن اي  يَأَمي

هُ:   امَ إبَرَاهُيمَ بقَُوَلُـ لىًّ إلاَّ مَقَـ ــَ ص  مي
ُ
اء امي نَبيَُ مُنَ الأنََبيَُـ ذَ مَقَـ تَّخَـ ]البقرة:  ژ   ۉ ې ې ې ېژ يي

125.] 

لَا  وَدَ وَلَا باُلصـَّ تلَُامُ وَالتَّقَبيُلُ لُحَجَرُ مُنَ الُحجَارَةُ إلاَّ الحَجَرَ الأسَـَ رَ باُلُاسـَ ةُ إَ  بَيَت  إلاَّ  كَمَا أَنَّهي لَمَ يَأَمي

لَ ذَلُـكَ بُ  مُيَن بَـ
لُ ــَ اقُ الميس فَـ اتِّ هُ بُـ كَ عَلَيَـ

اإَ غَيَري ذَلُـ قَـ تَ الحَرَامَ وَلَا يَجيوزي أَنَ يي اإُ  البَيَـ لَ للُنّـَ ةُ مَنَ جَعَـ مَنَزُلَـ

وض  غَيَرَ صُيَامُ شَهَرُ رَمَضَانَ وَأَمَثَالي ذَلكَُ.   ا إَ  غَيَرُ البَيَتُ العَتيُقُ أَوَ صُيَامَ شَهَر  مَفَري  حَجًّ

لَاةُ عُ  مُيَن بَلَ لَيََ  للُصــَّ
لُ فَاقُ الميســَ هَا وَلَا تَقَبيُليهَا باُتِّ تلَُامي نع اســَ خَرَةي بَيَتُ المقََدُإُ لَا ييســَ ندََهَا  فَصــَ

جُدُ الَّذُي بَنَ عَاءي فُي قُبَلَةُ المسَـَ لَاةي وَالدع جُدُ. وَالصـَّ رَ بقَُاعُ المسَـَ
ائُ يَّةن عَلَى سـَ

وصـُ صـي  خي
ُ
عَاء مَري بَني وَالدع اهي عي

مَري بَني الخَطَّابُ لمََّا فَتَحَ البَلَدَ قَ   عُندََهَا وَعي
ُ
عَاء لَاةُ وَالدع ــَّ لي مُنَ الص ــَ لُمُيَن أَفَض ــَ س الَ لكَُعَبُ  الخَطَّابُ للَُمي

خَرَةُ. قَالَ  مُيَن؟ قَالَ: ابَنهُُ خَلَفَ الصــَّ
لُ لىَّ الميســَ صــَ ةن يَا ابَنَ   :الأحََبَارُ: أَيَنَ تَرَى أَنَ أَبَنيُ مي خَالَطَتَك يَهيودُيَّ

ةُ بَلَ أَبَنيُهُ أَمَامَهَا ودُيَّ وري المسََاجُدُ   ؛اليَهي دي فَإنَُّ لَناَ صي
ةي  (1) يهُ العَامَّ .  "الأقََصَى    ". فَبَناَ هَذَا الميصَلىَّ الَّذُي تيسَمِّ

حُيحُ أَنَّهي لمََّ  لىَّ عُندََهَا كَيَفَ وَقَدَ ثَبَتَ عَنهَي فُي الصــَّ خَرَةُ وَلَا قَبَّلَهَا وَلَا صــَ حَ باُلصــَّ ا قَبَّلَ الحَجَرَ وَلَمَ يَتَمَســَّ

وَدَ قَالَ  ــَ ولَ الله    :الأسَ ع وَلَا تَنفََعي وَلَوَلَا أَنيِّ رَأَيَت رَســي قَبِّليك لماََ  صلى الله عليه وسلموَالله إنيِّ لَأعََلَمي أَنَّك حَجَرن لَا تَبــي يي

قَبَّلَتيك
هي (2) خَرَةَ وَكَذَلكَُ غَيَري ليِّ فيُهُ وَلَا يَأَُ  الصـَّ جُدَ الأقََصىـَ ييصـَ مَرَ إذَا أَتَا المسَـَ   . وَكَانَ عَبَدي الله بَني عي

ا   جَرَةي نَبيُِّنَـ كَ حي
ذَلُـ لَفُ. وَكَـ ــَّ لن   صلى الله عليه وسلممُنَ الس ا نَبيٌُّ أَوَ رَجيـ تيُ فيُهَـ دَافنُُ الَّ ا مُنَ المَـ َ  ـي لُ وَغَيَري جَرَةي الخَليُـ وَحي

ةُ  مَّ
فَاقُ الأئَُ حي بُهَا باُتِّ تَحَبع تَقَبيُليهَا وَلَا التَّمَسـع : لَا ييسـَ الحُن ودي لذَُلكَُ    ؛صـَ جي ا السـع بَلَ مَنهَُيٌّ عَنَ ذَلكَُ. وَأَمَّ

 َ نيوُ، أَوَ اينَصري : مُثَلي قَوَلُ القَائُلُ: اغَفُرَ لُي ذي بع َاطَبي بهُُ الرَّ هي بُمُثَلُ مَا يخي فَرن وَكَذَلكَُ خُطَابي ي  فَكي وِّ نُي عَلَى عَدي

لن  وَنَحَوَ ذَلكَُ. ونَ    :فَصــَ عَلِّقي ةُ أَوَ يي هَا مُمَّا يَنذَُري لَهاَ بَعَضي العَامَّ ييوني وَنَحَوي جَاري وَالأحََجَاري وَالعي ــَ ا الأشَ وَأَمَّ

ا أَوَ نَحَوَ ذَلُـكَ: دَهَـ لعونَ عُنَـ ــَ هُ أَوَ ييص ونَ بُـ كي ا يَتَبَرَّ ونَ وَرَقَهَـ ذي أَخـي كَ أَوَ يَـ
ا أَوَ غَيَرَ ذَلُـ ا خُرَقًـ َ

لعـ   بهُـ ذَا كي هي مُنَ  فَهَـ

ُ  باُلله تَعَاَ  وَقَدَ:  البدَُعُ المينكََرَ  َ وَ مُنَ عَمَلُ أَهَلُ الجاَهُليَُّةُ وَمُنَ أَسَبَابُ الشرِّ كيَُن شَجَرَةن »ةُ وَهي شَرُ كَانَ للَُمي

ولَ الله اجَعَلَ لَناَ ذَاتَ  ونَهاَ ذَاتَ أَنَوَاط  فَقَالَ بَعَضي النَّاإُ: يَا رَسـي مع سـَ مَ يي حَتَهي
لُ ونَ بُهَا أَسـَ عَلِّقي أَنَوَاط  كَمَا   يي

ا لمُي  ــَ وس الَ قَوَمي مي لَتيمَ: كَمَا قَـ الَ: الله أَكَبَري قي  فَقَـ
ا  لَهيمَ ذَاتي أَنَوَاط  ــَ َا  ژ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ وس إنـهَّ

 

المقد: في  1/38)  (  هذا الأثر رواه أعد في مسنده1) الضياء  المختارة"( ومن طريقه:  ( 241رقم  1/350)"الأحاديث 

 (.1/160)"مسند عمر "وكذا ابن كثير في   "المختارة"وحسنه الضياء في   ،(57رقم87)ص/ "فضائل بيت المقدإ "وفي

 (. 1270رقم 2/٩25( ومسلم)1528رقم2/582صحيح البخاري) (2)
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مَ دَخَ  بَرُ وَذُرَاعًا بذُُرَاعُ حَتَّا لَوَ أَنَّ أَحَدَهي
ا بشُـُ بَرً

مَ: شـُ ننََ مَنَ كَانَ قَبَلَكي كَبينَّ سـَ ننَي لََ َ بَ السـع حَرَ ضـَ لَ جي

وهي  مَ جَامَعَ امَرَأَتَهي فُي الطَّرُيقُ لَفَعَلَتيمي    .(1)«لَدَخَلَتيمَ وَحَتَّا لَوَ أَنَّ أَحَدَهي

دَ   لَاةَ عُنَـ ــَّ ونَ الص دي
ا يَقَصــُ ابُ أَنَّ قَوَمًـ مَرَ بَنَ الخَطّـَ دَ بَلَغَ عي جَرَةُ »وَقَـ ــَّ ةي    «الش ا بَيَعَـ تَهَـ تَ تَحَ انَـ تيُ كَـ الَّ

تيُ بَايَعَ النَّبيُع   وَانُ الَّ ضـَ طعَُتَ  صلى الله عليه وسلمالرِّ جَرَةُ فَقي تَهَا فَأَمَرَ بتُُلَكَ الشـَّ ينُ عَلَى  (2)النَّاإَ تَحَ لَمَاءي الدِّ فَقَ عي . وَقَدَ اتَّ

بي الوَفَاءي بهُُ وَلَا مَزُيَّ 
نَ ذَلكَُ نَذَرًا يَجُ قَعَة  مُنَ هَذُهُ البقَُاعُ لَمَ يَكي  ةَ للَُعُبَادَةُ فيُهَا.  أَنَّ مَنَ نَذَرَ عُبَادَةً فُي بي

لُمُيَن وَلَمَ ثم قال:   يعَةُ الميســَ لن فُي شَرُ  لَيََ  لَهي أَصــَ
ُ
عَاء لَاةُ فيُهَا وَالدع دُ هَذُهُ البقَُاعُ للُصــَّ بَلَ نَفَ ي قَصــَ

ليَُن   ابقُُيَن الأوََّ لَ عَنَ الســَّ نقََـ مَ    -يي اهي مَ وَأَرَضــَ اعَ للُـدع   -رَضُيَ الله عَنهَي ذُهُ البقَُـ وَنَ هَـ انيوا يَتَحَرَّ يمَ كَـ   أَنهَّ
ُ
اء عَـ

لَاةُ  ونَهَ   ؛وَالصـَّ دي
عُيِّ لَا يَقَصـُ َ اجُدي المبََنيَُّةي عَلَى غَيَرُ الوَجَهُ الشرـَّ اجُدَ الله بَلَ المسَـَ ونَ إلاَّ مَسـَ دي

ا بَلَ لَا يَقَصـُ

ارُ الَّذُي قَالَ الله فيُهُ:   َ جُدُ البـِّ ا كَمَسـَ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ أَيَضـً

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ 

هَا  [108ــ107]التوبة:   ژ لَاةي فيُهَا وَبنُاَؤي يَن لَا تَجيوزي الصَّ
الُحُ  وَالصَّ

ُ
بيورُ الأنََبيَُاء . بَلَ المسََاجُدي المبََنيَُّةي عَلَى قي

ةُ  مَّ
من كَمَا قَدَ نَصَّ عَلَى ذَلكَُ غَيَري وَاحُد  مُنَ الأئَُ رََّ تَفَاضَ عَنَ النَّبيُِّ    ؛محي ــَ نَنُ   صلى الله عليه وسلملماَُ اس ــع حَاُ  وَالس ــِّ فُي الص

انيُدُ أَنَّهي قَالَ:   اجُدَ  »وَالمسَــَ بيورَ مَســَ وا القي اجُدَ أَلَا فَلَا تَتَّخُذي بيورَ مَســَ ونَ القي مَ كَانيوا يَتَّخُذي إنَّ مَنَ كَانَ قَبَلَكي

مَ عَنَ ذَلكَُ  بيورَ أَنَبيَُائُهُمَ  »وَقَالَ فُي مَرَضُ مَوَتهُُ:  . (3)«فَإُنيِّ أَنَهاَكي وا قي َذي ارَى اصَّ ودُ وَالنَّصــَ لَعَنةَي الله عَلَى اليَهي

هي  : وَلَوَلَا ذَلكَُ لَأيبَرُزَ قَبَري ري مَا فَعَليوا قَالَتَ عَائشَُةي َذِّ تَّخَذَ مَسَجُدًا  ،مَسَاجُدَ يحي  .  (٤)«وَلَكنَُ كَرُهَ أَنَ يي

جَرَةي النَّبيُِّ   "وَكَانَتَ   جُدُهُ فَلَماَّ كَانَ فُي إمَرَةُ الوَليُدُ بَنُ عَبَدُ المَلُكُ كَتَبَ إَ    " صلى الله عليه وسلمحي خَارُجَةً عَنَ مَسـَ

مَرَ بَنُ عَبَدُ العَزُيزُ   جَرَ أَزَوَاجُ النَّبيُِّ   -عَامُلهُُ عَلَى المدينة   -عي وَكَانَتَ  صلى الله عليه وسلمأَنَ يَزُيدَ فُي المسََجُدُ. فَاشََ َى حي

قُيِّ المسََجُدُ وَقُبَلَتَهي فَزَادَهَا فُي المسََجُدُ  سَنَّمَةً عَنَ سَمَتُ   ،شَرَ فَدَخَلَتَ الحيجَرَةي إذَ ذَاَ  فُي المسََجُدُ وَبَنوََهَا مي

َ أَحَدن إلَيَهَا. وَكَذَلكَُ   ليِّ ونَ البلَُادَ كَا "قَبَري إبَرَاهُيمَ الخَليُلُ    "القُبَلَةُ لئَُلاَّ ييصـَ مي
لُ وري  لمََّا فَتَحَ الميسـَ نَ عَلَيَهُ السـع

صَلىَّ الميسَلُمُيَن بقَُرَيَةُ ا لي إلَيَهُ أَحَدن وَلَا ييصَليِّ أَحَدن عُندََهي بَلَ كَانَ مي لَيَمَانُيع وَلَا يَدَخي ناََ   السع لخَليُلُ بُمَسَجُدُ هي

 

نَنهُُ )رقم218/  5( رَوَاهي الإمَامي أعََدي فُي الميسَندَُ )1)  مُذُيع فُي سي َ ى )رقم2180(، وَال ِّ بَرَ نَنُ الكي يع فُي السع
(،  11185(، وَالنَّسَائُ

نَّةُ )رقم : »حَ 6702(، وَابني حُبَّانَ فُي صَحُيحُهُ )رقم 76وَابني أَُ، عَاصُم  فُي السع مُذُيع َ «. (، قَالَ ال ِّ  سَنن صَحُيَحن

 . (5٩0سبق صريجه)ص/ (2)

 . سبق صريجه  (3)

 . سبق صريجه  (4)
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وري ثيمَّ  ــع مَ إَ  أَنَ نيقُبَ ذَلكَُ الس دُينَ وَمَنَ بَعَدَهي
ــُ اش  الرَّ

ُ
عُلَ فيُهُ    وَكَانَ الأمََري عَلَى ذَلكَُ عَلَى عَهَدُ الخيلَفَاء جي

مَ ال ونَ مُنهَي مي
لُ ــَ ةً ثيمَّ لمََّا أَخَذَ الميس ــَ مَ نَقَبيوهي وَجَعَليوهي كَنيُس ارَى هي ــَ : إنَّ النَّص الي قَـ . وَيي لَ ذَلكَُ بَابن عُـ بلَُادَ جي

لعونَ فُي ذَلكَُ المكََانُ. هَذَا إذَا كَانَ  ــَ مُيَن لَا ييص
لُ ــَ الُحيونَ مُنَ الميس ــَّ لَمَاءي الص جُدًا؛ وَلُهذََا كَانَ العي ــَ القَبَري    مَس

 كَذُبن  
ُ
وبَةُ إَ  الأنََبيَُاء بيورُ المنَسَي ةي القي  .(1)«صَحُيحًا فَكَيَفَ وَعَامَّ

 

  

 

 (. 27/134) مجموع الفتاوى (1)
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 .حكم التجمع عند القبور وقراءة الأوراد والقصائد والنو  والبكاء  :المبحث الثامن 

 . : التجمع عند القبور للذكر والنياحة ولالمطلب الأ 

إن التجمع عنـد القبور لأجـل قراءة القرآن، أو قراءة الأوراد والقصــائـد، والنيـاحـة والبكـاء من  

ــع  ــلم القربـة بـأمر قـد نها عنـه الشر الأمور المحـدثـة والمبتـدعـة، ومـما ورد النهي عنـه.وكيف يرجو مس

ه؟ ذا الأمر يتبين بما يلي:إن  وحرمـ ة على    وهـ احـ داً، كما نها عن النيـ اذ القبور عيـ النبي صلى الله عليه وسلم نها عن اصـ

 الميت، وجاء الوعيد الشديد للنائحة إذا لم تتب.

 المسألة الأو : النهي عن اصاذ القبر عيداً:

رَيرَةَ ف  أما ما يتعلق بالنهي عن اصاذ القبر عيداً: ولي الله   عَنَ أَُ، هي عَليوا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَســي : »لاَ تَجَ

عَليوا بيورًا، وَلاَ تَجَ مَ قي ييوتَكي نتَيمَ«  بي نيُ حَيَثي كي مَ تَبَليغي ي عُيَدًا، وَصَلعوا عَلَيَّ فَإنَُّ صَلَاتَكي
 .  (1)قَبَرُ

بيورًا«: »أَيَ: لا تيعَطِّليوهَا   مَ قي ييوتَكي عَليوا بي لامُ ابن تيمية رعه الله في معنا قَولهُُ:»لاَ تَجَ يَخي الإسَـ قَالَ شـَ

ادَةَ فُي البييي  ي العُبَـ أَمَرَ بتَُحَرِّ بيورُ، فَـ ةُ القي وني بُمَنَزُلَـ  وَالقُرَاءَةُ فَتَكي
ُ
اء عَـ ا وَالـدع لاةُ فيَُهَـ ــَّ عَنَ    اوتُ، وَنَهَ مُنَ الص

بَّهَ بُهمَُ. ارَى، وَمَنَ تَشـَ ونَ مُنَ النَّصـَ كي ُ بيورُ، عَكَ ي مَا يَفَعَليهي الميشرـَ يَهَا عُندََ القي رِّ « عَنُ   تَحَ حُيَحَيَنُ وَفُي »الصـَّ

مَ فُي  لَاتكُي مَرَ مَرَفيوعاً: »اجَعَليوا مُنَ صــَ بيورًا« ابنُ عي وهَا قي مَ، وَلاَ تَتَّخُذي ييوتكُي بي
(2).    » لمُ  ســَ حُيَحُ مي وَفُي »صــَ

مَ مَقَابُرَ،  عَنُ أ، هريرة  ييوتَكي عَليوا بي يَطَانَ   مَرَفيوعاً: »لاَ تَجَ ورَةَ    فَإنَّ الشـَّ مَعي سـي يَفُرع مُنَ البَيَتُ الَّذُي يَسـَ

قَرَأي فيُهُ«  . (4)«(3)البَقَرَةُ تي

الَ ابني القَيِّمُ   اَ  -وقَـ َهي الله تَعَـ
وذن مُنَ  -رَعُـ أَخي ، مَـ

ان  ان  أَوَ مَكَـ هي مُنَ زَمَـ دي ــَ يَئيـهي وَقَص عَتَـادي مَجُ ا يي : »العُيَـدي مَـ

اوَدَةُ وَالاعَتيَُـادُ،   انَ الميعَـ إنَ كَـ هي للَُعُبَـادَةُ أَوَ   فَـ ، وَانَتيَُـابيـ دي فيَُـهُ الاجَتمَُاعي ــَ قَص ذُي يي اني الّـَ وَ المكََـ انُ فَهي مًا للَُمَكَـ ــَ اس

نَ ا الله عُيَـداً للَُحي اعُرَ جَعَلَهَـ ــَ ةَ وَالمشَ ةَ وَعَرَفَـ زَدَلفَُـ دَ الحَرَامَ وَمُناً وَمي
جُـ ــَ ا، كَمَا أَنَّ المسَ هَـ ةً، كَمَا لغَُيَرُ  وَمَثَـابَـ

ُ
اء  فَـ

كيَُنَ أَعَي َـ ُ ــَ شر انَ للَُمي ا عُيَـداً، وَكَـ امَ التَّعَبعـدُ فيَُهَـ لَ أَيّـَ ضَ  جَعَـ ا، وَعَوَّ لامُ أَبَطَلَهَـ ــَ اءَ الله بُـالإس ، فَلَماَّ جَـ انيُّـَةن ادن زَمَـ

كيَُنَ المكََ  مَ عَنَ أَعَيَادُ الميشـرَ هي ضـَ امَ مُناً، كَمَا عَوَّ انيَُّةُ باُلكَعَبَةُ وَمُناً  الحينفََاءَ مُنهََا عُيَدَ الفُطَرُ وَعُيَدَ النَّحَرُ وأَيَّ

زَدَلفَُةَ وَعَرَفَةَ وَ   .(5)المشََاعُرُ«وَمي

 

   سبق صريجه.( 1)

سَلمُن فُي صحيحه432)رقم ( رواه البيخَارُيع فُي صحيحه2)  (. 777)رقم ( وَمي
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وحُ  سَلِّمي عَلَيَّ إلُاَّ رَدَّ الله عَلَيَّ ري  يي
رَيَرَةَ مَرَفيوعاً: »مَا مُنَ أَحَد  دَ عَنَ أُ، هي دَّ وَقَدَ رَوَى أَبيو دَاوي ي حَتَّا أَري

لامَ«.   عَلَيَهُ السَّ
 

عَةُ وَعَنَ   لاةُ عَلَيَّ يَوَمَ الجيمي ــَّ وا مُنَ الص ري
مَ    أَوَإُ بنُ أَوَإ  مَرَفيوعاً: »أَكَثُ لَاتَكي ــَ عَةُ فَإنَُّ ص وَلَيَلَةَ الجيمي

ناَ عَلَيَكَ وَقَدَ أَرُمَتَ؟ قَالَ: »إنَُّ الله حَرَّ  لَاتي ولَ الله، كَيَفَ تيعَرَضي صـَ «، قَاليوا: يَا رَسـي ةن عَلَيَّ وضـَ مَ عَلَى  مَعَري

»
ُ
يومَ الأنََبيَُاء لَ لحي  .  (1)الأرََضُ أَنَ تَأَكي

هُ أَوَ لَمَ نَكي  وَاءن كناَ عُندََ قَبَرُ هي ســَ لاتَناَ عَلَيَهُ تَبَليغي هَا تَدَلع عَلَى أنَّ صــَ ةَ  فهَذُهُ الأحَادُيَثي وَغَيَري نَ، فَلَا مَزُيَّ

نُ  ــَ ني بني الحسَ ــَ الَ الحسَ هُ، كَمَا قَـ
دَ قَبَرُ هُ عُنَـ لىَّ عَلَيَـ ــَ هُ أَوَ ص لَّمَ عَلَيَـ ــَ دَليُ  إلاَّ  لمنََُ س الأنََـ ا أنَتيمَ وَمَنَ بُـ : »مَـ

» سَوَاءن
(2). 

تيُ رَوَاهَا القَاضُي عُيَاضن -وَالُحكَايَةي   :   (3)الَّ ورُ وأنَّهي قَالَ لماَُلكُ  تهُُ مَعَ المنََصي  فُي قُصَّ
بإُسَُناَدُهُ عَنَ مَالكُ 

في وَجَهَكَ عَنَ ُ ولَ اللهصلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: »ولُمَ تَصرـَ تَقَبُلي رَسـي و أمَ أَسـَ تَقَبُلي القُبَلَةَ وَأَدَعي وَ يَا أبَا عَبَدُالله، أَسـَ هي وَهي

يَلَةي أَبيَُكَ آدَ  يَلَتيكَ وَوَسُـ عَهي الله فيَُكَ«وَسُـ فِّ فُعَ بهُُ ييشَـ تَشَـ تَقَبُلَهي وَاسَـ ، أَوَ   -مَ إَُ  الله يَوَمَ القُيَامَةُ، بَلُ اسَـ عُيَفةن ضـَ

َيَد   دُ بنُ عي حَمَّ : كَمي تَّهَمي وعَةن لأنَّ فُي إسَُناَدُهَا مَنَ يي مَوَضي
(4). هي هَلي حَالي َ  ، وَمَنَ تجي

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عما يفعل عند القبور من العكوف عندها، والجلوإ، والإقامة  

وهكذا زيارتها على الوجه الذي ذكره السائل من    ..."بالمد  والتهاليل والأذكار، فأجاب رعه الله:  

القبر والصلاة عنده كل هذا   والدعاء عند  بالقبر  والتمسح  الطعام  وأكل  والتهاليل  الجلوإ عندها 

ثم   عليهم  وال حم  للموتا  والدعاء  للذكرى  القبور  زيارة  المشروع  إنما  يجوز،  لا  بدعة  وكله  منكر 

ثم قال: وأما الإقامة عند القبر للأكل والشرب أو التهاليل أو للصلاة أو قراءة القرآن فكل    ينصرف.

 .( 5)"هذا منكر لا أصل له في الشرع المطهر

ولهذا فإنه لما كان الاعتكاف والمجاورة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله، بل ولا يشرع  

 الاعتكاف إ  في المساجد، فإن العكوف والمجاورة عند قبر أو حجر، أو شجرة، لي  من الشرع. 

 

 (. 762سبق صريجه)ص/( 1)

 (.21( تيسير العزيز الحميد)باب2)

فَا3)  (. 2/101) (، وتَرَتُيَبُ المَدَارُ ُ ٩٩6-2/٩٩5) ( فُي كُتَابُ الشِّ

ة باُلكَذُبُ، انَظيرَ: تَهَذُيَبَ الكَ 4) مَّ
َمَهي جَمَاعَةن مُنَ الأئَُ وَ حافّ، اتهَّ ازُيع وَهي وَ الرَّ َيَد هي د بن عي مََّ  (.25/٩7) مَالُ ( محي

 (. 320ـ318/ 13( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )5)
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أما الأعياد المكانية المحرمة، فهي: الاجتماع عند  »وقال معالي الشـيخ صـالح بن فوزان الفوزان:  

القبور، ســواء قبر الرســول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، والســفر إ  القبور، وال دد على القبور من أجل الدعاء  

ــلاة عندها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:   ــلون عنده،    «لا تجعلوا قبري عيداً »عندها، والص أي: مكاناً للعبادة، تص

وتدعون عنده، وترددون عليه. وهذا من عايته صلى الله عليه وسلم لجناب التروحيد، ففيه شــاهد للباب من حيث إن  

ــع عنـد القبور، لا  تمع عنـده للعبـادة، فـالعبـادة لا تيشر النبي صلى الله عليه وسلم نها عن اصـاذ قبره عيـداً، أي: مكـانـاً يجي

ــل، ولا قبور غيرهم من ــالحين  قبور الأنبياء والرس ــت محلًا للعبادة،    الأولياء والص أبداً، فالمقابر ليس

فمن تردد عليها، وجل  عندها، أو وقف عندها للتبر  بها، أو للدعاء عندها، أو للصــلاة عندها أو 

ــأله بأنه نذر أن   ــافر إليها فقد اصذها عيداً جاهليًّا وعيداً محرماً، ولهذا لما جاء رجل إ  النبي صلى الله عليه وسلم يس س

ــم مكـان  -ينحر إبلًا ببوانـة  «هـل كـان فيهـا وثن من أوثـان الـجاهليـة ييعبـد؟  »فقـال لـه النبي صلى الله عليه وسلم:  ،  -اس

يعني: مكان لاجتماع أهل الجاهلية، قالوا: لا، قال:    «هل كان فيهـا عيـد من أعيادهم؟»قالوا: لا، قال:  

ــيـة الله، ولا فيما لا يملكـه ابن آدم» ــاهد منـه: أنه قال:   «فأوف بنـذر ، فإنه لا وفاء لنـذر في معص والش

ل كـ» ادهم؟هـ د من أعيـ ا عيـ اهليون    «ان فيهـ ان الـج ل كـ ه هـ ــتـ ص ــر ذي خص ان الـ ذا المكـ ل هـ يعني: هـ

صـونه؟، فدلر على أن صصـيص مكان للعبادة لم يخصـصـه الله ولا رسـوله أنه من أعياد الجاهلية، لا  يخصـر

دد عليهـا، والجلوإ عنـدهـا من أجـل التبرر  ب بتهـا، أو  تجوز العبـادة فيـه أبـداً، ومن ذلـك: القبور، فـال ر

 دها، أو الصلاة عندها، كل هذا من اصاذها عيداً، وهو وسيلة من وسائل الشر .من أجل الدعاء عن

معون عنه في البلاد الأخرى التي بيليت بهذه  كما هو واقع الآن عند الأضرحة مما لا يخفاكم، وتسـ

 ، ولم تجد من دعاة التروحيد من يقوم بنصيحة المسلمين عنها والأمر بإزالتها.-والعياذ بالله-الفتنة  

لا  عقيدتهم، وإزاحة هذه الفتنة العظيمة عنهم، كما  يئ  نرجو الله أن يه لمين من يقوم بإصـ للمسـ

 بهذه الدعوة المباركة التي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية. -ولله الحمد  -منر على هذه البلاد

نســأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المســلمين على هذا الدين، وأن يتم علينا هذه النعمة، وأن لا 

يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وإلاَّ فنحن معرضـون للفتنة، ولا نزكي أنفسـنا، ولا نأمن أن نصـاب بمثل ما  

التروحيد والتحذير من الشـر     أصـيب به أولئك، إذا تسـاهلنا وغفلنا وتركنا الدعوة إ  الله وتركنا بيان

 .(1)فإنه يدب إلينا ما وقع في البلاد المجاورة لنا«

 

 (. 318-1/317( إعانة المستفيد بشر  كتاب التوحيد)1)
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  وأما النهي عن النياحة على الميت ففيه عدة أحاديث: المسألة الثانية: النهي عن النياحة على الميت.

رَيرَةَ   هي أَُ،  عَن  بُهمَُ أولاً:  ا  َ النَّاإُ  ي فُي  »اثَنَتَانُ  قَالَ:  اللهصلى الله عليه وسلم  ولَ  رَسي أَنَّ  النَّسَبُ،    :  فُي  الطَّعَني   : فَرن كي

وَالنِّيَاحَةي عَلَى الميَِّتُ«
 (1). 

فَرن حَيَثي    كي
لَتَيَنُ فَرن قَائمُن باُلنَّاإُ. فَنفََ ي الخَصــَ ا كي َ لَتَانُ  ي لامُ: »أَيَ: هَاتَانُ الخَصــَ يَخي الإســَ قَالَ شــَ

فَ  عَبُ الكي عَبَةن مُنَ شـي ا قَائُمَتَانُ باُلنَّاإُ، لَكنَُ لَيََ  مَنَ قَامَ بهُُ شـي َ ارُ، وَ ي فَّ يَري كَافُراً  رُ يَصـُ كَانَتَا مُنَ أعَمَالُ الكي

عَبُ الإيَ  عَبَةن مُنَ شـي فَرُ، كَمَا أَنَّهي لَيََ  مَنَ قَامَ بهُُ شـي ومَ بهُُ حَقُيَقَةي الكي فَرَ الميطَلَقَ، حَتَّا تَقي ؤَمُناً  الكي يَري مي
مَانُ يَصـُ

اللاَّمُ، كَ  فُ بُـ فَرُ« الميعَرَّ لي الإيَمَانُ، وَفَرَقن بَيَنَ »الكي هُ أَصـــَ ومَ بُـ وَبَيَنَ حَتَّا يَقي دُ  هُ: »لَيََ  بَيَنَ العَبَـ
مَا فُي قَوَلُـ

فَرُ  لَاةُ«  الكي ُ  إلُاَّ تَرَ ي الصَّ رن فُي الإثَبَاتُ«  (2)أَوُ الشرِّ نكََّ وَبَيَنَ »كَفَرَ« مي
(3). 

هُ، لـمَُا فُي ذَلـُكَ   مَائُلُـ ــَ دُ ش دُيَـ وَتُ بُـالنّـَدَبُ بتَُعَـ ــَّ ةي عَلَى الميَّـِتُ( أيَ: رَفَعي الص مُنَ  ومعنا قولـه: )وَالنِّيَـاحَـ

طُ ا خع يَاهي   لتَّسـَ
، وَا كَاسـُ اهي ، وَا نَاصُرَ دَاهي حَةُ: وَا عَضـي

، وَذَلكَُ كَقَوَلُ النَّائُ بَرُ ،  عَلَى القَدَرُ وَالجَزَعُ الميناَفُي للُصـَّ

هُ.    وَفيُـهُ وَنَحَوُ ذَلُـكَ.   وبُـ جي تَ دَلَّ عَلَى وي مَـ إُذَا حَري ، فَـ هي ةن لَـ افيَُـ نَـ ةَ مي احَـ ، لأنَّ النِّيَـ بن
بَرَ وَاجُـ ــَّ لن عَلَى أنَّ الص دَليَُـ

فَرُ أنَّ    وَفيُهُ  لي عَنُ الملَُّةُ مُنَ الكي  .(4) مَا لا يَنقَي
ودَ  بَ الخيدي ود  مَرفيوعَاً: »لَيََ  مُنَّا مَنَ ضَرَ ، وَشَقَّ الجيييوبَ، وَدَعَا بدَُعَوَى  ثانياً: عَن عبدالله بنُ مَسعي

الجاَهُليَُّةُ«
(5). 

ا   أوُيَلهَُـ ةي تَـ دَ كَرَاهَـ َ انَ الثَّوَرُيِّ وَأَعـَ فَيَـ ــي اءَ عَنَ س دَ جَـ دُ، وَقَـ وصُ الوَعُيَـ ــي ا( مُنَ نيص وقولـه: )لَيََ  مُنّـَ

ا، لأنََّ  ا وَطَرُيَقَتنَُـ نَّتنَُـ ــي لُ س لَ: أَيَ: لَيََ  مُنَ أَهَـ جَرُ، وَقُيَـ وإُ، وأبَلَغَ فُي الزَّ ونَ أوَقَعَ فُي النعفي اع ُـليَكي لَ   الفَـ

ةي   لُ الميرَادي الميبَـالَغَـ لامُ، بَـ ــَ هي مُنَ الإس مـاً، وَتَرََ  وَاجُبـاً. وَلَيََ  الميرَادي إخَرَاجَـ رََّ بَ محي دَعُ عَنُ  لـذَُلـكَُ ارَتَكَـ فُي الرَّ

تي مُنَكَ  تي مُنِّي وَلَســَ عَاتَبَتهُُ: لَســَ لي لوَُلَدُهُ عُندََ مي جي ولي الرَّ قيوعُ فُي ذَلكَُ، كَمَا يَقي ، فَالميرَادي أَنَّ فَاعُلَ ذَلكَُ الوي

وا بوَُاجُبَـاتُ الإيَمَانُ.مُنَ المي لَيََ    امي ذُيَنَ قَـ صَّ الخَـدع    ؤمُنيَُنَ الّـَ : »خي يّ الَ الحَـافُ ودَ( قَـ بَ الخيـدي : )مَنَ ضَرَ هي قَوَليـ

» بي بَقُيَّةُ الوَجَهُ مُثَليهي  .  (6)بذَُلكَُ لكَُوَنهُُ الغَالبَُ، وَإلا فَبََ

 

سَلمُن فُي صحيحه1)  (.67)رقم ( رواه مي

سَلمُن فُي صحيحه2)  . ( مُنَ حَدُيَث جَابرُ   82)رقم ( رواه مي

اطُ الميسَتَقُيَمُ 3) َ ضَاءي الصرِّ
 (.70)ص/ ( اقَتُ

 (.34)باب ( انظر: تيسير العزيز الحميد4)

سَلمُن فُي صحيحه1232)رقم  ( رواه البيخَارُيع فُي صحيحه5) (، وما بعده من شر  من كتاب تيسير العزيز  103)رقم  (، ومي

 (.34)باب  الله  الحميد في شر  كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد

 (. 3/164) ( فَتَحي البَارُي6)
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، إُذُ الكي  بُ الخدَِّ لي فُي مَعَناَ ضَرَ ، فَيَدَخي بَ الخدََّ دَرُ، فَكَمَا لَوَ ضَرَ بَ غَيَرَ الوَجَهُ كَالصـَّ لع  بَلَ وَلَوَ ضَرَ

. مي  فَيَحَري
بَرُ  للُصَّ

ناَف   جَزَعن مي

أَإي   هُ الرَّ لي فيَُـ دَخيـ ذُي يَـ وَ الّـَ ، وَهي قَّ الجيييوبَ( جَمَعي جَيَـب  ــَ : )وَش هي هي  مُنَ اوقَوَليـ ونَـ قع ــي انيوا يَش لثَّوَبُ، وَكَـ

: »وَالميرَادي كَمَالي فَتَحُهُ إَ  آخُرُهُ« يّ
زَناً عَلَى الميَِّتُ. قَالَ الحاَفُ حي

لِّهُ. .(1)  والظَّاهُري أَنَّ فَتَحَ بَعَضَهي كَفَتَحُهُ كي

وَ نَدَبي الميَِّتُ« : )وَدَعَا بدَُعَوَى الجاَهُليَُّةُ( قَالَ شَيَخي الإسَلامُ: »هي هي وقَوَلي
عَاء  (2) وَ الدع : هي هي ، وَقَالَ غَيَري

يّ ابن حجر: »أَيَ:   افُ الَ الحَـ لُ وَالثعبيورُ. وقَـ الوَيـ ،  مُنَ ابُـ مَ: وَا جَبَلاهي
ةي كَقَوَلُهُ دَبَـ ذَا النّـَ ا وَكَـ ةُ وَنَحَوُهَـ احَـ لنِّيَـ

 باُلوَيلُ وَالثعبيورُ«
ُ
عَاء  .  (3)وَكَذَا الدع

ابُ، وَمُ  ةُ للَُأنَســَ بيُّـَ ــَ لُ وَالعَص
ائُـ  إَ  القَبَـ

ُ
اء عَـ الـدع ةُ، كَـ اهُليُّـَ اءي بُـدَعَوَى الجَـ عَـ الَ ابني القَيِّمُ: »الـدع هي  وَقَـ ثَليـ

بيَُّةُ، وَكي  يلي بَعَض  عَلَى بَعَض  فُي الهوََى وَالعَصــَ ايخُُ، وَتَفَضــُ بي للَُمَذَاهُبُ وَالطَّوَائفُُ، وَالمشَــَ ونيهي  التَّعَصــع

نتََسُباً  مي
لع هَذَا مُنَ دَعَوَى الجاَهُليَُّ    عَادُي وَيَزُني النَّاإَ بهُُ، فَكي وَالُي عَلَيَهُ، وَيي و إَ  ذَلكَُ، وَيي  .(4)ةُ«إلَيَهُ؛ يَدَعي

، وَقَدَ جَاءَ لَعَني مَنَ فَعَلَ مَا فُي هَذَا الحدَُيَثُ عُنَ لَّهي مع ذَلكَُ كي حُيَحي أنع دَعَوَى الجاَهُليَُّةُ يَعي دَ ابنُ  والصــَّ

ةَ وَجَهَهَا، ولَ اللهصلى الله عليه وسلم: »لَعَنَ الخاَمُشـَ حَهي ابني حُبَّانَ عَنَ أَُ، أيمَامَةَ: أَنَّ رَسـي حَّ ةَ جَيَبَهَا،    مَاجَهَ، وَصـَ اقَّ وَالشـَّ

اعُيَةَ باُلوَيَلُ وَالثعبيورُ« وَالدَّ
(5). 

كُرَ فُ  لع عَلَى النَّهَيُ عَماَّ ذي مَا يَدي لًا، وَإنَّ ــَ  أَص
ُ
لع عَلَى النَّهَيُ عَنُ البيكَاء وَ  لا يَدي ي يَهُ فَقَطَ، والحدَُيَثَ المَشرــَ

وهُ، جي عَرُ، وَخَمَُ  الوي ، وَحَلَقُ الشَّ
 بُرَنَّة 

ُ
لع عَلَى النَّهَيُ عَماَّ فُي مَعَناَهي كَالبيكَاء  وَنَحَوُ ذَلكَُ.    وَكَذَلكَُ يَدي

لامُ: »البيكَاءي عَ  يَخي الإسـَ ، بَلَ قَالَ شـَ وزي ةُ وَنَحَوُ ذَلكَُ؛ فَيَجي قَّ عََةُ وَالرِّ ا البيكَاءي عَلَى وَجَهُ الرَّ لَى الميَِّتُ أَمَّ

هُ لفَُوَ   عَلَيَـ
ُ
اء  الله، بُخُلافُ البيكَـ

ُ
اء ضَى بقَُضــَ نَـافُي الرِّ ، وَلا يي بٌّ تَحَـ ــَ س نن مي ــَ َةُ حَس عـَ هُ الرَّ هُ عَلَى وَجَـ اتُ حَظّـِ

» مُنهَي
(6). 

 

 (. 3/164) ( فَتَحي البَارُي1)

اطُ الميسَتَقُيَمُ 2) َ ضَاءي الصرِّ
 (.204/ 1) ( اقَتُ

 (. 3/164) ( فَتَحي البَارُي3)

 (.  471/ 2) ( زَادي المَعَادُ 4)

صَنَّفُهُ 5) شَيَبَةَ فُي مي أَُ،  ابني  مَاجَهَ فُي سننه11343)رقم  ( رواه  (  3156)رقم  ( وَابني حُبَّانَ فُي صحيحه1585)رقم  (، وابني 

جَاجَةُ  يع فُي مُصَبَاُ  الزع حَهي البيوصُيَرُ ، وَصَحَّ هي حَسَنن  (.2/46) وإسَناَدي

وعي الفَتَاوَى6)  (. 0/47) ( مَجمَي
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هي   كَ قَوَليـ
لع لُـذَلُـ دي بي   وَيَـ دَمَعي العَيَني وَيَحَزَني القَلَـ هي إُبَرَاهُيَمَ: »تَـ اتَ ابَنيـ ا مَـ رَضُي   لمَـَّ ا يي ولي إلاَّ مَـ وَلاَ نَقي

حُيَحُ« وَ فُي »الصَّ ونيونَ« وَهي ، وَإُنَّا بُكَ لمََحَزي بَّ الرَّ
(1). 

 الأشَعَــرُيِّ  
ــولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:  ثالثاً: عَــنَ أَبُــي مَالكُ  تيُ مُنَ أَمرُ الجاَهُليَُّةُ لاَ »: أَنَّ رَسي أَرَبَعن فُي أيمَّ

ومُ، وَالنِّيَاحَةي  : الفَخَري باُلأحََسَابُ، وَالطَّعَني فُي الأنَسَابُ، وَالاسَتسَُقَاءي باُلنعجي ونَهينَّ كي  .  «يَ ي

ا؛ َ
لَ مَوتـهُ بَ قَبَـ تَتيـ إُذَا لَمَ  ةي  حَـ

ائُ الَ: »النّـَ ، وَدُرَعن مُنَ    وَقَـ
الن مُنَ قَطُرَان  بَـ ا سَرَ ةُ وَعَلَيَهَـ امَـ امي يَوَمَ القُيَـ قَـ تي

سلمُن  «. رَوَاهي مي جَرَب 
(2). 

بُمَعَنَ ا،  أَهَلهَُـ الُ  أَفَعَـ ( أيَ: مُنَ  ونَهينَّ كي ةُ لاَ يَ ي اهُليُّـَ تيُ مُنَ أَمرُ الجَـ هُ: )أَرَبَعن فُي أيمَّ
قَوَلُـ ا ومعنا  َ ا أنـهَّ

انَ أَهَـ  كَ، كَمَا كَـ
ذَلُـ لُ بُـ ا، أو مَعَ الجهََـ ا مَعَ العُلَمُ بتَُحَرُيَمُهَـ ، إمُّـَ ةي ذُهُ الأيمّـَ ا هَـ تَفَعَليهَـ ــَ اصُي س ةُ  مَعَـ اهُليُّـَ لي الجَـ

 َ لع مَا يـخي وا بذَُلكَُ لفَُرَطُ جَهَلهُُمَ، وَكي مع ــي ثُ، س الفُي مَا جَاءَتَ  يَفَعَليونَهاَ. وَالميرَادي باُلجاَهُليُّـَةُ هنَـا مَا قَبَـلَ المبََعَـ

ا إنَّ مَـ لُ، فَـ
ةن إَ  الجَـاهُـ وبَـ ــي اهُليُّـَةن مَنسَ وَ جَـ ليونَ فَهي ــَ هُ    بُـهُ الأنَبيَُـاءي وَالميرَس انيوا عَلَيَـ مَا مُنَ اكَـ لأقََوَالُ وَالأعَمَالُ إنَّ

  . مَا يَفَعَلهي جَاهُلن ، وإنَّ  أَحَدَثَهي لَهيمَ جَاهُلن

  

 

سَلمُن - 1241)رقم ( رواه البيخَارُيع فُي صحيحه1)  . ( عَنَ أَنَ   2315)رقم البغا( وَمي

(2( سَلمُ   ( وشر  الحديث من كتاب تيسير العزيز الحميد. ٩34رقم2/644( صَحُيَحي مي
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 .حكم استقبال القبور عند الدعاء :المبحث التاسع

 سبق بيان أن التبر  بالدعاء عند القبور من الأمور المحرمة، المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأن تحري اسـتقبال القبر أثناء دعاء الإنسـان لنفسـه تبركاً واعتقاداً بقرب ذلك الإجابة؛ من البدع  

المحدثة، ومن الغلو الذي نهت عنه الشرـيعة، قد يؤدي إ  الوقوع في الشرـ  إذا صـار الداعي يسـأل  

 .(1)صاحب القبر أن يقف له الحاجات

  

 

 ( انظر: المبحث السادإ من هذا الفصل. 1)
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 . حكم زيارة النساء للقبور   : المبحث العاشر 

ا الإجماع على اسـتحباب  كَ على أنه يسـتحب للرجال زيارة القبور، وقد حَ رعهم الله أجمع العلماء  

 . (1)  الإمام النووي رعه اللهغير واحد من العلماء منهم   زيارة القبور للرجال

ارة   ا أهـل العلم على أقوال: القول الأول: تحريم زيـ وأمـا زيـارة النســـاء للقبور: فقـد اختلف فيهـ

النســاء للقبور، وهو مذهب بعض المالكية والشــافعية والحنفية، وإليه ذهب أكثر أهل الحديث، وهو 

يخ الإسـلام أ،   رواية عن الإمام أعد رعه الله. واختار هذه الرواية كثير من أصـحابه، وهو اختيار شـ

ــلام محمـد بن عبـد ــيخ الإس الوهـاب،    العبـاإ ابن تيميـة، وتلميـذه العلامـة ابن القيم، والنووي، وش

 .(2)وكثير غيرهم من أئمة التحقيق

تدل القائلون بهذا القول بما يلي: الدليل الأول: عن أ، هريرة ول الله صلى الله عليه وسلم   وقد اسـ قال: إن رسـ

بيورُ« ارَاتُ القي »لعنَ زَوَّ
(3)  . 

انَ بنُ ثَابُت  الدليل الثاني: عَنَ   بيورُ« حَسَّ ارَاتُ القي وَّ  .  (4)قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: »لَعَنَ الله زي

ث: عَنُ   الـ ل الثـ دليـ اإ   الـ مَا -ابنُ عَبّـَ بيورُ،    -رَضُيَ الله عَنهَي رَاتُ القي
ولي اللهصلى الله عليه وسلم زَائُ ــي الَ: »لَعَنَ رَس قَـ

جَ« ي  .(5)وَالميتَّخُذُينَ عَلَيَهَا المسََاجُدَ وَالسرع

 

 (. 277-5/276(، والمجموع للنووي)47-7/46شر  صحيح مسلم للنووي) ( 1)

نجيم)  (  2) لابن  الدقائق  كنز  شر   الرائق  البحر  الحنفية:  لمذهب  السالك  2/210انظر  بلغة  المالكية:  ولمذهب   ،)

(،  2/226(، ولمذهب الحنابلة: المغني لابن قدامة)5/277ولمذهب الشافعية: المجموع لنووي)  ،(1/368للصاوي)

الفتاوى) الإسلام: مجموع  أ،  356-24/344ولقول شيخ  سنن  القيم على اتصر  ابن  حاشية  القيم:  ابن  ولقول   ،)

 (. ٩/45داود)

سَندَُهُ 3) يَاليُُع فُي مي سَندَُهُ 2358)رقم   ( رواه الطَّ (،  3/31)  (، وابني أَُ، شَيَبَةَ فُي الميصَنَّفُ 2/337،356)  (، وَالإمَامي أعََدي فُي مي

مُذُيع فُي سننه  َ ، وَابني مَاجَهَ فُي سننه1056)رقم  وَال ِّ انُيع فُي المعجم الكبير1576)رقم   ( وَقَالَ: حَسَنن صَحُيَحن بَرَ   (، وَالطَّ

سَندَُهُ 4/42) بَرَى3178)رقم  ( وَابني حُبَّانَ فُي صحيحه5٩08)رقم  (، وأبو يَعَلَى فُي مي نَنُ الكي (  4/78)  (، وَالبَيَهَقُيع فُي السع

رَيَرَةَ  مَرَ بنُ أَُ، سلَمَةَ عنَ أبيهُفُ عنَ أَُ، هي مَ مُنَ طَرُيَقُ عي هي بيورُ(، وَعُندََ ابنُ أَُ،    وَغَيَري ارَاتُ القي : )لعَنَ الله زَوَّ
ُّ مَ بُلَفَ لعهي بُهُ، كي

  . هي حَسَنن  شَيَبَةَ، وَابنُ حُبَّانَ: )زَائرَُات( وَإسَُناَدي

سَندَُهُ 4) (، 1574)رقم (، وَابن مَاجَهَ فُي سننه3/2٩) (، وَالبيخَارُيع فُي التاريخُ الكَبيَُرُ 3/442،443) ( رواه الإمَامي أعََدي فُي مي

الكبير المعجم  فُي  انُيع  المستدر ُ 35٩1،35٩2)رقم  والطَّبَرَ فُي  مي 
وَالحاَكُ بَرَى 1/374)  (،  الكي نَنُ  السع فُي  وَالبَيَهَقُيع   ،)  

: )زَائُراتُ القبور(.4/78) وَ حَدُيَثن صَحُيَحن بشوَاهُدُهُ  ( ولفّ البيخَارُيِّ  . وَهي

سَندَُهُ 5) مي فُي  يَاليُُع  الطَّ رواه  سَندَُهُ 2733)رقم  (  مي فُي  وأعََدي  الميصَنَّفُ 287،324،337،1/22٩)  (،  فُي  شَيَبَةَ  أَُ،  وابني   ،)  

مُذُيع فُي سننه3236)رقم  (، وأبيو دَاودَ فُي سننه 11814،  754٩)رقم َ ، وابني  320)رقم  (، وَال ِّ (، وَقَالَ: حَدُيَثن حَسَنن
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فهـذه الأحـاديـث صريـحة في لعن النســـاء اللا  يزرن القبور، وهـذا يـدل على أن هـذا الفعـل من  

ارات« بضــم   الكبائر. وَّ و»رواية: »لعن رســول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور« هي بمعنا »زائرات« لأن »زي

اوي،   دي، والمنـ ــنـ وأقره الس ــيوطي،  اج، والس ه الجلال المحلي في شر  المنهـ الـ ة كما قـ الزاي المعجمـ

ارَات«  وَّ ،  وصـاحب تنقيب الرواة شر  المشـكـــاة؛ قال هؤلاء: »الدائر على الألسـنة ضـمع الزاي من »زي

ارات« للمبالغة فلا يقتفــ وقوع اللعن   ار« جمع »زائرة« ســماعاً و»زائر« قياســاً. وقيل: »زور وَّ جمع »زي

قبور، ومن ثم جاء في رواية أ، داود  على وقوع الزيارة إلا نادراً. ونوزع بأنه إنما قابل المقـابلـة بجميع ال

 »زائرات« بلا مبالغة« انتها.  

فعلى هذا الضـبط فهي بمعنا »زائرات« لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم، فصـيغة المبالغة  

حج حم ژ بفتح الزاي لا بضــمها، كما أن الصــيغة الدالة على النســب بالفَتَحُ أيضــا كقوله عز وجل:  

 وذلك معلوم عند أهل التصريف قال ابن مالك في ألفيته: [46]فصلت:  ژخج خح 

ـول ال أو مُفعَال أو فـعي  (1)بكثرة عن فـاعل بـديـل فعر

ـال فعـل  وقال في النسب:  (2)في نسب أَغنا عن اليا فقبل  ومع فاعـل وفعَّ

يغة للنسـب. فاتفقت الروايتان   ارات القبور«: ذوات زيارة القبور، على أن الصـ وَّ فيكون معنا »زي

على منع النســاء من زيارة القبور مطلقاً. فعلى هذا فلي  في هذه الرواية دليل على جواز زيارة النســاء  

ــحة رواية »زائرات« كما ت قدم نص صريح في للقبور إن لم تتكرر، كما يقول به بعض الناإ، مع أن ص

ــم، وإما أن   ــيغة على ما تقدم من أنها بالض ــت للمبالغة. بل إما أن تكون هذه الص ارات« ليس وَّ أن »زي

تكون للنســب توفيقـاً بين الـدليلين فـإن الجمع بين الـدليلين متا أمكن فهو أو  من طر  أحـد ـا، أو 

 دعوى التعارض بينهما.

 

الأول-(1575)رقم  مَاجَهَ  الشطرُ  على  سننه-مقَتَصُراً  فُي  يع 
وَالنَّسَائُ صحيحه   ،(٩4/4)  ،  فُي  حُبَّانَ   وَابني 

انُيع فُي المعجم الكبير 317٩،3180)رقم نَنُ  1/374(، والحاَكمُي فُي الميسَتَدَرَُ  )12725)رقم  (، وَالطَّبَرَ (، وَالبَيَهَقُيع فُي السع

بَرَى نَّةُ 4/78) الكي مَ مُنَ طَرُيَقُ أَُ، صَالحُ  عَنَ ابنُ عَبَّاإ  بُهُ.  510)رقم (، والبغويع فُي شرُ  السع هي  (، وَغَيَري

مَ، وَحَ  هي كَنُ وَغَيَري ، وابني السَّ مي
حَهي ابني حُبَّانَ وَالحاَكُ ، وَصَحَّ ، والبَغَوُيع مُذُيع َ نَهي ال ِّ كَمَ بُثيبيوتُهُ شَيَخي الإسَلامُ ابني  وَالحدَُيَثي حَسَّ

وعُ الفَتَاوَى  . (352-34٩/ 24) تَيَمُيَّةَ فُي مَجمَي

 (. 3/111( شر  ابن عقيل على ألفية ابن مالك)1)

 (. 4/167( المصدر السابق)2)
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ــانت زيارة النسـاء للقبور مظنةً وسـبباً   قال شـيخ الإسـلام تقي الدين ابن تيمية رعه الله: »وإذا كـ

َدَّ المقدار الذي لا يففـ إ  ذلك ولا  للأمور المحرمة، والحكمة هنا غير مضـبوطة، فإنه لا يمكن أن يحي

 .(1)التمييز بين نوع ونوع«

عَزَمَ عَلَيَنَـا«»الـدليـل الرابع: عن أم عطيـة رضي الله عنهـا: أنـها قـالـت:   زُ ولم يي
بَـاعُ الجنََـائُ ُينَـا عن اتِّ نهي

(2) .  

ا قَوَلي أيمِّ عَطيَُّةَ: »وَلَمَ يَعَزُمَ  فالنهي يقتفــ التحريم. قال شــيخ الإســلام كما في مجموع الفتاوى: » وَأَمَّ

تَ   وني هُيَ ظَنّـَ دَ تَكي ذَا لَا يَنفَُي التَّحَرُيمَ، وَقَـ دَ النَّهَيَ، وَهَـ ؤَكّـِ ا لَمَ يي هَـ رَادي وني مي دَ يَكي ا« فَقَـ هي لَيََ  بنَُعَلَيَنَـ هَيُ  أَنّـَ

هُ« ةي فُي قَوَلُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لَا فُي ظَنِّ غَيَرُ ، وَالحيجَّ رُيم  تَحَ
(3). 

ةً عَلَّقَ الحيكَمَ بُمَظنَُّتهَُا، فَتَحَ  َ
نتََشرــُ يَعَةُ أَنَّ الُحكَمَةَ إذَا كَانَتَ خَفُيَّةً أَوَ مي ُ ولُ الشرــَّ ا  وَمُنَ أيصــي دًّ مي ســَ ري

يَنَـةُ البَـاطنَُـةُ  مَ النَّظَرَ إَُ  الزِّ ةُ، كَمَا حَري رُيَعَـ تُ الخَلَوَةي بُـالأجََنبَيُّـَةُ، وَلَيََ   لـمَُا فُي    للُـذَّ مَـ ذَلـكَُ مُنَ الفُتَنَـةُ، وَكَمَا حَري

هَا للَُمَ  عَاؤي دَةَ، لأنَّهي لَيََ  فُي زُيَارَتُهَا إلاَّ دي عَارُضي هَذُهُ المفََســَ لَحَةُ مَا يي يِّتُ أَوُ اعَتبَُارَهَا  فُي زُيَارَتُهَا مُنَ المَصــَ

كَنُن فُي   .(4) بَيَتهَُا«بهُُ، وَذَلكَُ ممي

دى   ه الله في إحـ د رعـ ام أعـ ــوص الإمـ ــاء للقبور، وهو منص ارة النسـ ة زيـ اني: كراهـ القول الثـ

، واسـتدلوا بحديث أم عطية رضي الله عنها  (5)الروايات عنه، وإليه ذهب أكثر الشـافعية وبعض الحنفية

 السابق، فقولها رضي الله عنها: »لم يعزم علينا« دليل على أن النهي لي  نهي تحريم.  

ــاء للقبور، وبـه قـال أكثر الحنفيـة والـمالكيـة وهو روايـة عن الإمـام   القول الثـالـث: إبـاحـة زيـارة النس

 ، واستدلوا بما يلي:(6)أعد رعه الله تعا 

 

 (. 24/356) ( مجموع الفتاوى1)

 الجَناَئُزَ 2)
ُ
بَاعُ النِّسَاء (، ومسلم في صحيحه.كتاب الجنائز.بَاب نَهيَُ  121٩رقم1/42٩)  ( رواه البخاري.كتاب الجنائز.بَاب اتِّ

بَاعُ الجَناَئزُُ   عن اتِّ
ُ
 (. ٩38رقم646/ 2) النِّسَاء

 (. 24/355( مجموع الفتاوى )3)

 ( بتصرف. 356- 24/355) ( مجموع الفتاوى4)

 سبق العزو لمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. ( 5)

 سبق العزو لمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.( 6)
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ك   الـ ل الأول: عن أن  بن مـ دليـ ال: اتق الله    الـ د قبر فقـ امرأة تبكي عنـ ال: »مر النبي صلى الله عليه وسلم بـ قـ

واصــبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصــب بمصــيبتي ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت النبي  

 .(1)صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت:لم أعرفك فقال: »إنما الصبر عند الصدمة الأو « متفق عليه

 والجواب عن هذا الحديث من وجهين:

  ي ه  يالوجـه الأول: أن هـذا الـحديـث حجـة للمنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهـا، بـل أمرهـا بتقوى الله الت

ال لـها: »اتق الله  ارة النســـاء للقبور، وقـ ا النهي عن زيـ ه، ومن جملتهـ ا نها عنـ ه، وتر  مـ ا أَمر بـ ل مـ فعـ

اف   ا منـ اءهـ ا للقبر وبكـ ا حرم الله، ومعلوم أن مجيئهـ اب مـ ا بتقوى الله وهو اجتنـ أمرهـ ــبري«، فـ واص

ــف عنهـا، فلما علمـت أنـه صلى الله عليه وسلم هو   ــبر، فلما أبـت أن تقبـل منـه لأنـها لم تعرفـه انصر الآمر لـها جـاءتـه للص

 تعتذر إليه من اـالفة أمره. فلي  في هذا الحديث دليل على جواز زيارة النساء للقبور.

 الوجه الثاني: أن هذا الحديث لا يعلم أنه كـان بعد لعنه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور.

فالخلاصة أن هذا الحديث إما أن يكون دالاً على الجواز فلا دلالة على تأخره عن أحــاديث المنع،  

أو يكون دالاً على المنع لأمرهـا بتقوى الله فلا دلالـة فيهـا على الجواز، وعلى كلا التقـديرين فلا تعـارض  

 .(2)هذه القضية أحاديث المنع ولا يمكن دعوى نسخها بها والله أعلم

ــلم أن النبيصلى الله عليه وسلمثانيا قال: »كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها فإنها   : حديث بريدة عند مس

وجه الدلالة: أن هذا الخطاب يتناول النساء بعمومه، بل هن المراد به، فإنه إنما علم نهيه   تذكر الموت«.

عن زيارتها للنسـاء دون الرجال وهذا صريح في النسـخ، لأنه قد صر  فيه بتقدم النهي، ولا ريب في 

 . (3)ذنأن المنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها والنساء قد نهين عنها فيتناولهن الإ

قال العلامة النووي: »هذا من الأحاديث التي تجمع الناسـخ والمنسـوخ وهو   وأجيب عنه بما يلي:

ــاء ففيهن خلاف   ــنة لهم، أما النس ــخ نهي الرجال عن زيارتها، وأَجمع على أن زيارتها س صريح في نس

ــحيح عنـد   ا أن مَنَ منعهن قـال: النســاء لا يـدخلن في خطـاب الرجـال وهو الص ا وقـدمنـ ــحـابنـ لأص

 .(4)الأصوليين«

 

بيورُ 1) (، ومسلم في صحيحه.كتاب الجنائز.  1232رقم1/430)  ( رواه البخاري في صحيحه.كتاب الجنائز.بَاب زُيَارَةُ القي

دَمَةُ الأيوَ   بَرُ على الميصُيبَةُ عُنَدَ الصَّ  (.٩26رقم2/637) بَاب في الصَّ

تور في نهي النساء عن زيارة القبور للشيخ عاد الأنصاري.2)  ( انظر: كشفي السي

 (. ٩/43) ( انظر: حاشية ابن القيم على اتصر سنن أ، داود3)

 (.47-7/46) شر  النووي على صحيح مسلم (4)
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وقال شــيخ الإســلام ابن تيمية رعه الله تعا : »إن الخطاب في الإذن في قوله: »فــــزوروها« لم 

ــاً له عند   يتناول النساء، فلا يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخـ

ــول ه: »لعن رس د يكون قولـ اص، إذ قـ د الـخ ام بعـ ذا العـ إذا لم يعلم أن هـ الله صلى الله عليه وسلم   الجمهور، فكيف 

د   ا المســـاجـ ذين عليهـ المتخـ ه بـ ه قرنـ ك أنـ دل على ذلـ ارة، يـ ال في الزيـ ه للرجـ د إذنـ ارات القبور« بعـ وَّ زي

 والسرج، ومعلوم أن اصـاذها المنهي عنه محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة.

ه: دة أوجـ ارة القبور لعـ دخلن في الإذن في زيـ ــحيح أَن النســـاء لم يـ ه صلى الله عليه وسلم:    والص الأول: أن قولـ

»فزوروها« صـيغة تذكير وصـيغة التذكير إنما تناول الرجال بالوضـع، وقد تتناول النسـاء أيضـا على  

 سبيل التغليب لكن هذا فيه قولان.

دمع العين،   بَ، ويـ ري الموتَ، ويرقق القلـ ذَكِّ ك ييـ أن ذلـ ال بـ ل الإذن للرجـ اني: أَن النبي صلى الله عليه وسلم علـ الثـ

ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إ  الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضــعف وقلة 

 مضـبوطة فإنه لا يمكن  الصـبر، وإذا كانت زيارة النسـاء مظنة وسـبباً للأمور المحرمة والحكمة هنا غير

أن يحد المقدار الذي لا يففـ إ  ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع، ومن أصـول الشـريعة أن الحكمة إذا 

ا للذريعة كما حرم النظر إ  الزينة   ــانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدًّ ك

ــلحـة مـا يعـارض هـذه المفســدة، فـانـه  البـاطنـة، وكما حرمـت الخلوة بـالأجنبيـة، ولي  في ذ لـك من المص

 لي  في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها«

ــلى على جنـازة فلـه قيراط، ومن تبعهـا حتا تـدفن فلـه  إ  أن قـال رعـه الله: »إن قولـه صلى الله عليه وسلم: »مَنَ ص

ال   اول الرجـ إن لفّ »من« يتنـ ة، فـ دمـ ذكير المتقـ ة التـ ــيغـ ه أدل على العموم من ص ان« معلوم أنـ قيراطـ

هي النبي  والنســاء باتفاق الناإ، وقد علم بالأحاديث الصــحيحة أن هذا العموم لم يتناول النســاء لن

صلى الله عليه وسلم لهن عن اتبـاع الجنـائز، فـإذا لم يـدخلن في هـذا العموم فكـذلـك لا يـدخلن في العموم المتقـدم بطريق 

لاة على الميت فأن لا  اء لم يدخلن في عموم اتباع الجنائز مع ما في ذلك من الصـ الأو ... فإذا كان النسـ

و ، وعلى هذا فيكون الإذن في زيارة  يدخلن في زيارة القبور التي غايتها دون الصـلاة عليه بطريق الأ

 .(1)القبور اصوصاً بالرجال، وخص بلعنه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور فيكون من العام المخصوص«

 

 (. 24/346(مجموع الفتاوى)1)
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ولَ الله؟   - تعني أهل البقيع -رابعاً: عن عائشـة رضي الله عنها قالت: قلت كَيَفَ أَقيولي لهم يا رَسـي

تَقَدُمُيَن مُنَّا وَا مُيَن، وَيَرَحَمي الله الميسَـ
لُ يَارُ من الميؤَمُنيَُن وَالميسَـ لَامي على أَهَلُ الدِّ تَأَخُرُينَ،  قال: »قيولُي: السّـَ لميسَـ

ونَ«وَإُنَّا إن شَاءَ ا مَ لَلَاحُقي  .(1)لله بكُي

 :(2)الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث على جواز زيارة النساء للقبور من وجوه

الوجه الأول: عل ســؤالها للرســول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على ما إذا اجتازت بقبر في طريقها بدون  

جـه بـل قـالـت: مـاذا أقول لهم؟   ــيح بـالزيـارة عنـد من خرر قصــد للزيـارة، ولفّ الـحديـث لي  فيـه تصر

ــال،    -رعهم الله تعا   -ولذلك صر  العلماء بل ولا بأنه يجوز لها أن تدعو بهذا الدعاء في هذه الحـــ

ــزت بقبر في الطريق فقال:   ــالة هذه، فكأنها رضي الله عنها قالت ماذا أقول إذا جـ تسـما زائرة والحـ

ــلمين ار من المؤمنين والمس ديـ ــلام على أهـل الـ الـحديـث.. ولا أدل على ذلـك من قولـها في   «»قولي الس

ــهـدتـك لـما زرتـك« وإلا لـما كـان لقولـها هـذا   كبير معنا، وإن في عـل زيـارتـها لأخيهـا عبـد الرعن »لو ش

ــول الله صلى الله عليه وسلم فـإن الجمع بين  ــنـة رس الـحديـث على هـذا جمعـاً بينـه وبين أدلـة المنع ودفعـاً للتعـارض عن س

عود   الدليلين متا أمكن فهو أو  من طر  أحد ا أو دعوى التعارض بينهما قال صـاحب مراقي السـ

 (3)إلا فللأخـير نسخ بينـا   والجمع واجب متا ما أمكنا    في ذلك:

ــان على البراءة الأصلية ثم نقل عنها إ   وثانيها: أن حديث عائشة هذا يحتمل احتمالاً قوياً أَنه كـ

ار إ  ذلك المنذري   اء على عمومه كما أشـ التحريم العام فنسـخ نهي الرجال عن الزيارة وبقي نهي النسـ

ه:   ه بقولـ ال والنســـاء ثم أذن »رضي الله عنـ اً للرجـ امـ ا عـ ارة القبور نهيـ ان النبي صلى الله عليه وسلم نها عن زيـ د كـ قـ

للرجال في زيارتها واســتمر النهي في حق النســاء لورود ما يقتفــ صصــيصــهن في ذلك الحكم من  

ة  نوقد قرن الرسـول صلى الله عليه وسلم لع»وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية رعه الله تعا :    .(4)أحاديث اللعن وغيرها«

الزائرات بلعنة المتخذين عليها المسـاجد والسـرج، ومعلوم أَن اصاذ المسـاجد والسـرج، لم يقل أحد من  

 .(5)العلماء بجوازه فكذلك ما قرن به من لعنة الزائرات والله أعلم

 

 لُأهََلُهَا1)
ُ
عَاء بيورُ وَالدع ولُ القي قَالي عُندََ ديخي  (. ٩74رقم2/66٩) ( رواه مسلم في صحيحه.كتاب الجنائز.بَاب ما يي

  24العدد-مجلة الجامعة الإسلامية  -( انظر هذه الأوجه في كتاب: كشف الستور للشيخ العلامة عاد الأنصاري رعه الله2)

 (. 138-136)ص/

 (. 867)رقم ( مراقي السعود3)

 (. 4/1٩0ال غيب وال هيب للمنذري)( 4)

 (. 24/353بتصرف من مجموع الفتاوى) ( 5)
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: عل سـؤالها للرسـول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على أنها مبلغة عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا في ثالثال

السنة كثير في تعلمها وأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صبر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم  

 مع عدم شرعيته في حق النساء.  

أخرج مسـلم   -(106)ص/في الإجابة لإيراد ما اسـتدركته عائشـة على الصـحابة  -قال الزرك ـ

ــعـد بن أ، وقاص عن أبيـه أنه كان قاعداً عنـد عبـد الله بن عمر إذ طلع خباب   عن داود بن عامر بن س

صـاحب المقصـورة فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسـمع ما يقول أبو هريرة إنه سـمع رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

قيراطـــان من أجر كل يقول: »من خرج مع جنازة من بيتها وصـلى عليها نم تبعها حتا تدفن كان له  

قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها تم رجع كـــان له من الأجر مثل أحد« فـــأرسل ابن عمر خباباً إ  

ــالت. وأخذ ابن عمر قبضـة من ــع إليه فيخبره بما قـ حصى    عائشـة يسـألها عن قول أ، هريرة ثم يرجـ

دق أبو هريرة. فبـب ابن  ة: صـ ول فقال: قالت عائشـ جد يقلبها في يده حتا رجــــع إليه الرسـ المسـ

 عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة« اهـ.

وقد لا  لك مما تقدم من الأحاديث الصــحيحة أن هذا  »قال الشــيخ عاد الأنصــاري رعه الله:  

ــاص من النبي صلى الله عليه وسلم عن اتبـاعهن الجنـائز فكـذلـك مـا هنـا   العموم لم يتنـاول النســاء لورود النهي الخـــ

فــــاحفّ ذلك وكن به حفيا وتدبر بعين البصـير بمرامي الشـريعة وقواعدها فسـيظهر لك بمعونة الله 

 حوله ولا قوة إلا بالله.صحة ما ذكرناه ورجحان ما أبديناه ولا  

اً   أليفـ اً بعين الأحـاديـث وتـ وخلاصـــة القول أن في عـل الـحديـث على أحـد الوجوه الـمذكورة جمعـ

 لسنن كثيرة نذكر فيها ما يلي:

أولاً: موافقتـه للنهي الـخاص من النبي صلى الله عليه وسلم عن زيـارة القبور كما في أحـاديـث اللعن ومـا في معنـاهـا  

 كحديثي عبد الله بن عمرو وعلي رضي الله عنهم.

ــهـدتـك لـما  -ثـانيـاً: أن في عـل الـحديـث على ذلـك جمعـاً بينـه وبين قولـها المتـأخر قطعـاً على ذلـك  لو ش

 وإلا لما كان في قولها هذا كبير معنا.  -زرتك

اءهم كن يزرن   وان الله عليهم حيث لم ينقل فيما نعلم أَن نسـ حابة رضـ ثالثاً: موافقته لحــــال الصـ

ــيرهم ومـا جرى بينهم من القضــايـا   المقـابر، ولو كـان شيء من ذلـك لنقـل إلينـا كما نقـل إلينـا ســائر س

ــام الشرـعية، فلما لم ينقل إلينا شيء من ذلك دل على أنهم آمنوا بالنهي وأقروه   والمناظرات في الأحكــ

ة التحقيق كثر الله  على ظـاهره كما جـاء من غير بحـث ولا نظر، وهـذا هو مـذهـب أهـل الـحديـث وأئمـ

ــتحـب لهن   ــوادهم، قـال الإمـام أبو العبـاإ بن تيميـة رعـه الله: »ومـا علمنـا أن أحـداً من الأئمـة اس س
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دين يخرجن إ  زيارة القبور كما يخرج   اء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشـ زيارة القبور ولا كان النسـ

 .(1)بلفظه  انتهاالرجال«  

اء للقبور تشـتمل    رابعاً: أن المحرم لا بد أن يشـتمل على مفسـدة محضـة أو راجحة وزيــــارة النسـ

 على مفاسد كثيرة في الغالب فالتحريم إذاً ألصق بأصول الفرع ومقاصده.

خامسـاً: أن أحـــاديث النهي تضـمنت حكمًا منطوقاً به، وحديث عائشـة عند مسـلم صـحيح غير  

ــتـدل بـه عليـه، إذ لم تقـل مـاذا أقول إذا زرت القبور بـل قـالـت مـا أقول لهم، وهـذا يحتمـل  صريح فيما اس

 الزيارة وغيرها.  

ازمي ال أبو بكر الـح ذي  (2)قـ ث والثلاثون من وجوه ال جيح أن يكون الحكم الـ الـ ه الثـ : »الوجـ

منه الحديث الآخر يكون محتملًا« اهــــ. أي فيجب تقديم ما   منه أحد الحديثين منطوقاً به وما تضـ تضـ

 هو منطوق به.

اً: أن عامة العلماء قد رجحوا الدليل   ادسـ ــحديث اللعن في هذا المقام على دليل سـ ــاظر كــ الحــ

الإباحة كحديث عائشــة عند مســلم على احتماله، فمن ادعا بعد ذلك أنه أبيح بعد المنع فعليه البيان  

 لاسيما وقد ذكر هذا الوعيد الشديد في جانب المنع فالمسألة إذاً لا مسر  فيها للاجتهاد والله أعلم.

مؤثرة في   يسـابعاً: أن مما يرجـــح به أحد الحديثين على الآخر كثرة العدد في أحد الجـــانبين وه

ازمي في  افّ أبو بكر الـح ك الـح ا يوجـب العلم وهو التواتر كما حكا ذلـ ا تقرب مـم ة لأنـه اب الروايـ بـ

 .(3)وقد لا  لك مما تقدم أن عدد جانب المنع أكثر والاستدلال بها أظهر وبالله التوفيق  اعتباره.

ــا، فحمل إ  مكة فدفن فيها فلما اً رابع ـ : قال ابن أ، مليكـة: توفي عبد الرعن بن أ، بكر بالحبش

ه أنـها قـالـت: »لو   ا أتـت قبر عبـد الرعن بن أ، بكر فـذكر الـحديـث وفيـ قـدمـت عـائشـــة رضي الله عنهـ

 .(4)شهدتك لما زرتك«

 

 (. 23/345مجموع الفتاوى)( 1)

 (. 18( الاعتبار)ص/2)

- مجلة الجامعة الإسلامية  -في نهي النساء عن زيارة القبور للشيخ العلامة عاد الأنصاري رعه الله  كشف الستورانظر:    (3)

 (. 140-138)ص/ 24العدد

(،  1055رقم  3/371)  وال مذي في سننه  (،3/2٩)  (، وابن أ، شيبة في المصنف3/517)  الرزاق في المصنف  ( رواه عبد4)

النووي رعه الله في خلاصة الأحكام بإسناد على شرط  2/1034)  وغيرهم وإسناده صحيح. قال  ال مذي  (: »رواه 

 الصحيحين«.
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والجواب عنه ما قاله ابن القيم رعه الله: »وأما حديث عائشـة فالمحفو: فيه حديث ال مذي مع  

ــة إنما قـدمـت مكـة للحج فمرت على قبر أخيهـا في طريقهـا فوقفـت عليـه وهـذا لا بـأإ بـه  مـا فيـه وعـائش

 إنما الكلام في قصدهن الخروج لزيارة القبور  

هدتك لما زرتك وهذا يدل على أنه  ولو قدر أنها عدلت إليه وقصـدت زيارته فهي قد قالت لو شـ

 .(1)من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور وإلا لم يكن في قولها ذلك معنا«

فقد قال الإمام    ،ثم أمر بزيارتها  ،نها عنها  :وأما رواية الحاكم التي فيها أن عائشة قالت لمن سألها

ــة هـذا، فـإن المحتج عليهـا احتج بـالنهي العـام فـدفعـت  »تقي الـدين بن تيميـة:   لا حجـة في حـديـث عـائش

ــوخ ــاء    ،وهو كما قـالـت رضى الله عنهـا  ،ذلـك بـأن النهي منس ولم يـذكر لـها المحتج النهي المختص بـالنس

ــ    «،قـد أمر بزيـارتـها»  :يبين ذلـك قولـها  ،الـذي فيـه لعنهن على الزيـارة فهـذا يبين أنـه أمر بـها أمراً يقتف

ولكن عائشـة بينت أن أمره الثاني نسـخ نهيه   ،الاسـتحباب، والاسـتحباب إنما هو ثابت للرجال خاصـة

اء    ،الأول ة تعتقد أن النسـ اء على أصـل الإباحة، ولو كانت عائشـ لح أن يحتج به، وهو أن النسـ فلم يصـ

 .  (2)مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجل ولم تقل لأخيها لما زرتك«

فإن عائشة    (3)صـح  وبن مسـلم، ول  إنها من رواية بسـطام»وقال ابن القيم رعه الله في هذه الرواية:  

رضي الله عنها تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء في الإذن، والحجة في قول المعصوم لا في تأويل 

الراوي، وتأويل الراوي إنما يكون مقبولاً حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه وهذا الحديث قد عارضه  

 أحاديث منع زيارة النساء للقبور« اهـ.

 .كلام جماعة من الأئمة في بيان تحريم زيارة النساء للقبور مطلقاً 

ــلام ابن   ــيخ الإس قـال أبو العبـاإ على بن محمـد بن عبـاإ البعلي الحنبلي في ترتيبـه اختيـارات ش

ونهي النساء عن زيارة القبور هل هو نهي تنزيه أو تحريم فيه قولان: وظاهر  »ما نصه:  -تيمية رعه الله

كلام أبا العباإ ترجيح التحريم لاحتجاجه بلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وتصــحيحه إياه، ورواه 

الإمام أعد و ابن ماجه وال مذي وصححه وأنه لا يصح ادعاء النسخ بل هو باق على حكمه، والمرأة 

 

 (. ٩/44) ( حاشية ابن القيم على سنن أ، داود1)

 (.354- 34/353مجموع الفتاوى)( 2)

( قول ابن القيم رعه الله تعا : »إن هذا الحديث من رواية بسطام بن مسلم، ولو صح..« قـد يفهم منه أن هذا الحديث 3)

التقريب:   بسطام بن  "ضعيف من جهة بسطام هذا، ولي  الأمر كما يظن، بل بسطام بن مسلم ثقة كما قال الحافّ في 

صالح الحديث لي  به  "اهـ. وقال أعد:    "بصري ثقة من السابعة  مسلم بن نمير العوذي بفتح المهملة وبسكون الواو،

 والله أعلم.  "ثقة", وقال ابن معين وأبو زرعة: "بأإ
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لمت عليه ودعت له   لا يشـرع لها الزيارة الشـرعية ولا غيرها اللهم إلا إذا اجتازت بقبر في طريقها فسـ

 .(1)فهذا حسن«

اء زيارة القبور لما روي عن أ، هريرة »وقال صـاحب المهذب:   ول الله  :  ولا يجوز للنسـ أن رسـ

 .(2)صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور«

ــائي عنـد الـحديـث المتكلم عليـه في النهي:   ــيوطي في كتـابـه زهر الربا على المجتبا للنس وقـال الس

 .(3)وبقين أي النساء تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جـزعهن«»

 والله أعلم.    (4)وهو الأقرب لتخصيصهن بالذكر«»قال السندي:   

ــه:   ــافعي في كتـابـه الزواجر مـا نص الكبيرة الـحاديـة والثـانيـة والثـالثـة  »وقـال ا بن حجر الهيثمي الش

والعشـرون بعد المائة اصاذ المسـاجد أو السـرج على القبور وزيارة النسـاء لها، وتشـييعهن الجنائز« فسـاق  

 حديث ابن عباإ وأ، هريرة وابن عمر.  

ال:   ا  »ثم قـ اعلهـ ه من لعن فـ ا فيـ ث الأول في الأولين لـم ة هو صريح الـحديـ ذه الثلاثـ د هـ ه: عـ تنبيـ

ــائي: ما رأيتن   وصريح الحديث الثـاني في الثـانيـة وظاهر حديث فاطمـة في الثـالثـة بل صريح رواية النس

متها  الجنة إ  آخره. ولم أر من عد شيئاً من ذلك بل كلام أصحابنا في الثلاثة مصر  بكراهتها دون حر

اء   دها كما يفعل كثير من النسـ لًا عن كونها كبيرة فليحمل كون هذه كبائر على ما إذا عظمت مفاسـ فضـ

د   ة عنـ الزينـ احـة وغيرهـا أو بـ النيـ ة قبيحـة جـداً إمـا لاق انـها بـ ائز بهيئـ ابر وخلف الجنـ من الخروج إ  المقـ

 إ  آخر كلامه رعه الله تعا . (5)  زيارة القبور بحيث يخشا منها الفتنة..«

ــن مـا قـالـه العيني رعـه الله تعـا :   إن زيـارة القبور مكروهـة للنســاء بـل حرام في هـذا »ومـا أحس

اد والفتنة وإنما رخص في الزيارة لتذكر أمر  اء مصرـ لأن خروجهن على وجه الفسـ يما نسـ الزمان ولاسـ

 .  (6)الآخرة وللاعتبار بمن مضى وللتزهيد في الدنيا«

اري رعه الله معلقاً على كلام العيني:   يخ العلامة عاد الأنصـ اء  »قال الشـ وهذا قاله العيني في نسـ

مصـر القرن التاسـع فكيف لو رأى هو وأمثاله من الغيورين على الإسـلام نسـاء القرن الرابع عشـر وما 

 

 (. 44٩-4/448المطبوع ضمن الفتاوى الكبرى) –الاختيارات العلمية (  1)

 (.1/13٩المهذب للشيرازي)(  2)

 (. 4/٩4زهر الربا)(  3)

 (. 4/٩4حاشية السندي على سنن النسائي)(  4)

 (. 31٩-1/318الزواجر عن اق اف الكبائر للهيتمي المكي)(  5)

 (. 2/174عمدة القاري)(  6)
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ــفور وفتنـة العري والاختلاط لـما تردد هو وأمثـالـه في منعهن من الزيـارة قولاً   يرتكبنـه من التبرج والس

 .(1)«واحداً والله أعلم

المالكي وقال   الحاج  بالمنع، وقد  » :  ابن  العلماء في خروجهن على ثلاثة أقوال: قول  وقد اختلف 

تقدم. والثاني بالجواز على ما يعلم في الشرع من الس ، والتحفّ عك  ما يفعل اليوم. والثالث: الفرق  

واعلم أن الخلاف المذكور بين  .  ، والشابة فيجوز للمتجالة ويمنع للشابة-أي العجوز-بين المتجالة

العلماء إنما هو في نساء ذلك الزمان وكن على ما يعلم من عادتهن في الاتباع كما تقدم، وأما خروجهن  

الله أن يقول أحد من العلماء، أو من له مروءة، أو غيرة في الدين بجواز ذلك، فإن    في هذا الزمان فمعاذ

وقعت ضرورة للخروج فليكن ذلك على ما يعلم في الشرع من الس  كما تقدم لا على ما يعلم من  

 .(2)«عادتهن الذميمة في هذا

وقد سـئل سـماحة مفتي الديار السـعودية الشـيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن  

على قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأجاب رعه الله   -عند دخولهن المسـجد النبوي الشـريف-حكم وقوف النسـاء  

ث اللعن:   اديـ د أن ذكر أحـ ا بعـ ال فيهـ ة»بفتوى قـ بروايـ دم    «زائرات القبور»:  إن التعبير  دل على عـ يـ

بلفّ   ات الأخرى  التعبير في الروايـ ــهم من  ه بعض ارة كما تو ـ الزيـ ار من  الإكثـ بـ ــيص النها  صص

ارات القبور» الخلاصــة: أنه لا يجوز للنســاء قصــد و  :ثم قال بعد أَن ذكر تحقيقاً جلياً في المســألة«.  زور

 .(3)«القبور بحالة ولا يدخلن في عموم الإذن بل الإذن خاص بالرجال والله أعلم

 .(1٩81لفتوى رقم ): ان فتاوى اللجنة الدائمةوم

إ: ســمعت من بعض المرشــدين أن زيارة النســاء لقبر الرســول صلى الله عليه وسلم لا تجوز قطعيًا، وأخبرت  

 زوجتي ووالد  ولكن لم تقتنعا بذلك، أرجو إفاد  بأسرع وقت ممكن.

أما بالنســبة للنســاء فزيارة القبور منهن عمومًا ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنها، وليســت  ...ج:.

من السـنة، بل لا يجوز لهن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا سـائر القبور؛ لما رواه أبو داود وال مذي وابن ماجه عن  

السرــج«،  ابن عباإ رضي الله عنهما: » أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المســاجد و

ال   ــول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور «، وقـ ه: » أن رس ذي عن أ، هريرة رضي الله عنـ ا رواه ال مـ ولـم

 

- مجلة الجامعة الإسلامية  -في نهي النساء عن زيارة القبور للشيخ العلامة عاد الأنصاري رعه الله  كشف الستورانظر:    (1)

 (. 144)ص/ 24العدد

 (. 251/ 1)المدخلكتاب  (2)

 (. 1٩8-1٩5/ 1فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ)(  3)
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وما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: » كنت نهيتكم عن زيارة القبور    ال مذي: هذا حديث حســن صــحيح.

ــيص ذلك   (1)ألا فزوروها « ــاء لتخص فخطابن للرجال فقط، وأذن لهم في زيارتها، لا يدخل فيه النس

حابة رضي الله عنهم، وما  بأحاديث لعن زائرات القبور، التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الصـ

 روي عن عائشـة رضي الله عنها في زيارة النسـاء للقبور منسـوخ بالأحاديث الصـحيحة التي ذكرت.

ــلم. ه وس ــحبـ ا محمـد وآلـه وص ــلى الله على نبينـ ة    وبـالله التوفيق وص دائمـة للبحوث العلميـ ة الـ اللجنـ

 .(2)والإفتاء

اواه از رعـه الله كما في مجموع فتـ ــيخ ابن بـ ال الش التي وزارت قبره مرة ( 3) وقـ د خـ :إ: توفي والـ

وتريد أن تزوره مرة أخرى وسمعت حديثا معناه تحريم زيارة المرأة للقبور، فهل هذا الحديث صحيح  

 وإذا كان صحيحا فهل عليها إثم يستوجب الكفارة؟

ج: الصحيح أن زيارة النساء للقبور لا تجوز للحديث المذكور وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات  

القبور فـالواجـب على النســاء تر  زيـارة القبور والتي زارت القبر جهلا منهـا فلا حرج عليهـا وعليهـا  

ال خاصـة، قال أن لا تعود فإن فعلت فعليها التوبة والاسـتغفار والتوبة تجب ما قبلها. فالزيارة للرج

وكـانـت الزيـارة في أول الأمر ممنوعـة على الرجـال والنســاء  .  صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فـإنـها تـذكركم الآخرة

ــدا لـذريعـة   ــلمين حـدثـاء عهـد بعبـادة الأموات والتعلق بـالأموات فمنعوا من زيـارة القبور س لأن المس

لام شرع الله لام وعرفوا الإسـ تقر الإسـ ما لمادة الشـر ، فلما اسـ  لهم زيارة القبور لما فيها من  الشـر وحسـ

اء من ذلك  العظة والذكرى من ذكر الموت والآخرة والدعاء للموتا وال حم عليهم ثم منع الله النسـ

تنَُّ في أنفســهن ولقلة صــبرهن وكثرة جزعهن فمن  في أصــح قولي العلماء لأنهن يفتن الرجال وربما في

ــانه إليهن أن حرم عليهن زيارة ا ــان للرجال لأن اجتماع  رعة الله وإحس لقبور، وفي ذلك أيضــا إحس

ــلاة فلا بـأإ،   ــبـب فتنـة فمن رعـة الله أن منعن من زيـارة القبور. أمـا الص الجميع عنـد القبور قـد يس

ح قولي العلماء   اء على الميت وإنما النهي عن زيارة القبور فلي  للمرأة زيارة القبور في أصـ لي النسـ فتصـ

 ك. ولي  عليها كفارة وإنما عليها التوبة فقط.للأحاديث الدالة على منع ذل

  

 

 سبق صريج هذه الأحاديث.  (1)

 (. 101-11/100فتاوى اللجنة الدائمة) (2)

(3( )٩/230.) 



 

 301 

 الحادي عشر: حكم اختلاط الرجال بالنساء في أماكن الزيارة. المبحث  

ــيخ مفتي عام المملكة رعه الله:   ــيخ محمد بن إبراهيم آل الش ــماحة الش اختلاط الرجال  »قال س

 لأو : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال: وهذا لا إشكال في جوازه.  ابالنساء له ثلاث حالات:  

 الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد: وهذا لا إشكال في تحريمه.  

الثالثة: اختلاط النسـاء بالأجانب في دور العلم والحوانيت والمكاتب والمسـتشـفيات والحفلات  

ان كـل واحـد من   ه لا يؤدي إ  افتتـ ادئ الأمر أنـ ة قـد يظن الســـائـل في بـ ونحو ذلـك: فهـذا في الحقيقـ

ل: أما المجمل م فإننا نجيب عنه من طريق مجمل ومفصـ ف حقيقة هذا القسـ  :النوعين بالآخر، ولكشـ

فهو أن الله تعـا  جبـل الرجـال على القوة والميـل إ  النســاء، وجبـل النســاء على الميـل إ  الرجـال مع 

وجود ضـعف ولين، فإذا حصـل الاختلاط نشـأ عن ذلك آثار تؤدي إ  حصـول الغرض السـيئ؛ لأن  

فالشريعة    :النف  أمارة بالسـوء والهوى يعمي ويصـم، والشـيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما المفصل

اء وطر  ع قضـ اء مواضـ لة إليه لها حكمه، فالنسـ ود الموصـ ائل المقصـ ائلها ووسـ د ووسـ مبنية على المقاصـ

ية إ  تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر. وينجلي ذلك  ارع الأبواب المفضـ د الشـ الرجال، وقد سـ

:  ة: الدليل الأول: قال تعا تَّ سـُ أما الأدلة من الكتاب فَ   :بما نسـوقه لك من الأدلة من الكتاب والسـنة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ژ 

وجه الدلالة: أنه لما حصــل اختلاط بين امرأة عزيز مصرــ وبين و  [.23]يوســف: ژٹ ڤ 

لام ظهر منها ما كان كامنًا مه   ،فطلبت منه أن يواقعها  ،يوسـف عليه السـ ولكن أدركه الله برعته فعصـ

ا :   ه تعـ ا، وذلـك في قولـ ــف: ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ منهـ   [. 34]يوس

ــاء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر وبذل  ــل اختلاط الرجال بالنس وكذلك إذا حص

 بعد ذلك الوسائل للحصول عليه.  

اء بذلك ڇ ڇ ڇ ژ قال تعا :  .  الدليل الثاني: أمر الله الرجال بغض البصرـ وأمر النسـ

  ژڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ــ30:النورة ]الآيـ ــ، وأمره [31ـــ . وجـه الـدلالـة من الآيتين: أنـه أمر المؤمنين والمؤمنـات بغض البصر

ارع إلا عن نظر الفجأة؛ فقد روى  يقتفـ الوجوب، ثم بين تعا  أن هذا أزكا وأطهر، ولم يعف الشـ

ــتـدر [، عن علي   ه:    الـحاكم في ]المس إنما لـك  »أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال لـ ا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فـ يـ



 

 302 

ت لك الآخرة وما أمر الله بغض البصرـ إلا لأن النظر إ  من يحرم النظر إليهن زنا،   .(1)«الأو ، وليسـ

ان  »  :عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  فروى أبو هريرة  تماع، واللسـ العينان زنا ا النظر، والأذنان زنا ا الاسـ

 .(2)متفق عليه، واللفّ لمسلم  «الكلام، واليد زناها البط ، والرجل زناها الخطو  زناه

ــن المرأة ومؤد إ  دخولـها في قلـب نـاظرهـا فتعلق في قلبـه  وإنما كـان زنـا؛ لأنـه تمتع بـالنظر إ  مـحاس

فيسـعا إ  إيقاع الفاحشـة بها، فإذا نها الشـارع عن النظر إليها لما يؤدي إليه من المفسـدة وهو حاصـل 

اه د عقبـ ا لا تحمـ ة إ  مـ ــيلـ ه وس ه؛ لأنـ ك الاختلاط ينها عنـ ذلـ النظر    في الاختلاط، فكـ بـ من التمتع 

 والسعي إ  ما هو أسوأ منه.  

ــ  في جميع بـدنـها؛ لأن   ــبقـت في أن المرأة عورة، ويـجب عليهـا التس الـدليـل الثـالـث: الأدلـة التي س

ذل   ا، ثم تبـ ب بـه ا يؤدي إ  تعلق القلـ ا، والنظر إليهـ ه يؤدي إ  النظر إليهـ ك أو شيء منـ ــف ذلـ كش

 الأسباب للحصول عليها وكذلك الاختلاط.  

 [.31:النور]ژ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىژ الدليل الرابع: قال تعا :  

وجه الدلالة: إنه تعا  منع النســاء من البــب بالأرجل وإن كان جائزًا في نفســه؛ لئلا يكون   

ســببًا إ  ســمع الرجال صــوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشــهوة منهم إليهن، وكذلك الاختلاط  

 يمنع لما يؤدي إليه من الفساد.  

َ فَ [.  1٩  :غـافر] ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ الـدليـل الـخام : قولـه تعـا :   ــَّ هـا ابن  سر

ه، فـإذا غفلوا  »عبـاإ وغيره:   اء وتمر بـ ــنـ هو الرجـل يـدخـل على أهـل البيـت بيتهم، ومنهم المرأة الحس

ــه عنهـا، فـإذا غفلوا لحّ، فـإذا فطنوا غض، وقـد علم الله من قلبـه أنـه ود   لحظهـا، فـإذا فطنوا غض بصر

. وجه الدلالة: أن الله تعا  وصف العين التي تسارق  «لو اطلع على فرجها وأنه لو قدر عليها لزنا بها

 النظر إ  ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة فكيف بالاختلاط إذن.  

القرار في بيوتهن، قـال تعـا :   ه أمرهن بـ ل الســـادإ: أنـ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ الـدليـ

ةژ   چ چ ــول الله صلى الله عليه وسلم [33:الأحزاب]  الآيـ أزواج رس أمر  ا   تعـ الله  أن  ة:  دلالـ الـ . وجـه 

الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نسـاء المسـلمين، لما تقرر 

 
(1)

(،  214٩(، وأبو داود برقم )133/  3(، و)2٩8/  2(، والدارمي في السنن )357،353، 351/  5أعد في المسند رقم ) 

 . (212/   2والحاكم في المستدر  ) ،(2777وال مذي برقم )
(2)

(، ومسلم  6612(، والبخاري برقم )536،  535، 528،  411، 372، 35٩، 344، 32٩، 317، 276/  2رواه أعد ) 

 (. 2152(، وأبو داود برقم ) 2657برقم )
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ه، ولي  هنا  دليل يدل   ــــيصـ في علم الأصـول: أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على صصـ

الخصـوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضـت البـورة خروجهن فكيف يقال بجواز  

اء   ان النســـاء وخلعهن جلبـاب الحيـ ه كثر في هـذا الزمـان طغيـ ــبق؟! على أنـ الاختلاط على نحو مـا س

ع ممن أنيط به الأمر  زالوا هتارهن بالتبرج والسـفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم، وقلَّ واسـت

 من أزواجهن وغيرهم.  

 : ببعضهاوأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي 

ــاعدي رضي الله عنها، أنها  ــنده عن أم عيد امرأة أ، عيد الس ــند[ بس روى الإمام أعد في ]المس

لاة معك، قال:   ول الله، إني أحب الصـ لاة  »جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسـ قد علمت أنك تحبين الصـ

لاتك في  لاتك في حجرتك خير من صـ لاتك في حجرتك، وصـ لاتك في بيتك خير من صـ معي، وصـ

جد قومك خير من   جد قومك، وصـلاتك في مسـ دار ، وصـلاتك في دار  خير من صـلاتك في مسـ

قال: فأمرت فبني لها مسـجد في أقصىـ بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله  «صـلاتك في مسـجدي  

 .  (1)تصلي فيه حتا ماتت

عود    وروى ابن خزيمة في صـحيحه،عن إن أحب صـلاة »عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:    عبد الله بن مسـ

 .  (2)«المرأة إ  الله في أشد مكان من بيتها ظلمة

ــلاتها في  ــل من ص ــلاة المرأة في بيتها أفض وبمعنا هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن ص

أنه إذا شرع في حقها أن تصـلي في بيتها، وأنه أفضـل حتا من الصـلاة في مسـجد    :المسـجد. وجه الدلالة

 الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه، فلأن يمنع الاختلاط من باب أو .  

ــلم  و ــول الله صلى الله عليه وسلم:   عن أ، هريرة    وغيرهمـا رواه مس ــفوف الرجـال أولـها،  »قـال: رس خير ص

ــفوف النســاء آخرهـا، وشرهـا أولـها قـال ال مـذي بعـد إخراجـه: حـديـث   «وشرهـا آخرهـا، وخير ص

ــاء إذا أتين إ  المســجد فإنهن ينفصــلن عن  و  .(3)صــحيح وجه الدلالة: أن الرســول صلى الله عليه وسلم شرع للنس

ــ والمؤخر منهن بـالخيريـة، ومـا ذلـك إلا لبعـد   ــفوفهن بـالشر ــف أول ص ــلين على حـدة، ثم وص المص

المتأخرات من الرجال عن االطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسـماع كلامهم،  

صـول عك  ذلك، ووصـف آخر صـفوف الرجال بالشـر إذا كان معهم نسـاء في وذم أول صـفوفهن لح

 
(1)

 .(2217(، وابن حبان في الصحيح )168٩(، وابن خزيمة في الصحيح برقم )371/  6رواه أعد ) 
(2 )

 (. 35/  2(، والطبراني في المعجم )16٩2،  16٩1رواه ابن خزيمة برقم )
(3)

 . (، 440رواه مسلم برقم ) 
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المسـجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النسـاء اللائي يشـغلن البال، وربما أفسـدن عليه  

العبادة وشــوشــن النية والخشــوع، فإذا كان الشــارع توقع حصــول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم 

 يحصل اختلاط وإنما هو مقاربة ذلك فكيف إذا وقع الاختلاط؟!  

روى مســلم في صــحيحه، عن زينب زوجة عبد الله بن مســعود رضي الله عنها قالت: قال لنا  و

 .  (1)«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تم  طيبًا»رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

ــامة بن زيد  و ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من  »عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:    روى أس

وجه الدلالة: أنه وصــفهن بأنهن فتنة على الرجال فكيف يجمع و. (2)رواه البخاري ومســلم  «النســاء

 بين الفاتن والمفتون؟! هذا لا يجوز.

إن الدنيا حلوة خبـة، وإن الله مسـتخلفكم  »عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:    عن أ، سـعيد الخدري   و

  « فيهـا فنـاظر كيف تعملون، فـاتقوا الـدنيـا واتقوا النســاء، فـإن أول فتنـة بني إسرائيـل كـانـت في النســاء 

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النسـاء، وهو يقتفـ الوجوب فكيف يحصـل  و. (3)رواه مسـلم

 الامتثال مع الاختلاط؟! هذا لا يمكن، فإذا لا يجوز الاختلاط.  

روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من  و

صـلاته قام النسـاء حين يقفـ تسـليمه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسـيًرا. وفي رواية ثانية له: )كان  

 يسـلم فتنصـرف النسـاء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصـرف رسـول الله صلى الله عليه وسلم(، وفي رواية ثالثة: )كن إذا

ول الله  اء الله، فإذا قام رسـ لى من الرجال ما شـ ول الله صلى الله عليه وسلم ومن صـ لمن من المكتوبة قمن وثبت رسـ سـ

وجـه الـدلالـة: أنـه منع الاختلاط بـالفعـل، وهـذا فيـه تنبيـه على منع الاختلاط في و.  (٤)صلى الله عليه وسلم قـام الرجـال(

 غير هذا الموضع.  

فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له: أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إ  فتنة إنما هو بحسـب 

تصـور بعض الأشـخاص، وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إ  فتنة، ولهذا منعه الشـارع؛ حسـمًا لمادة الفسـاد،  

ادة، كما يقع في ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه البــورة وتشــتد الحاجة إليه ويكون في مواضــع العب

الحرم المكي والحرم المدني. نســأل الله تعا  أن يهدي ضــال المســلمين، وأن يزيد المهتدي منهم هدى،  

 
(1)

 (. 443رواه ومسلم برقم ) 
(2)

 . (2741، 2740(، ومسلم برقم )506٩البخاري برقم ) 
(3)

 .(2742برقم ) رواه مسلم 
(4)

 . (812رواه البخاري برقم ) 
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وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وتر  المنكرات والأخذ على أيدي السـفهاء، إنه سـميع قريب مجيب.  

 .  ( 1) اهـ

، وهذا نص السؤال: ما رأي سماحتكم في تطبيب  -رعه الله  -فتوى الإمام عبد العزيز بن باز  وفي

ــنـان، هـل يجوز اء من الرجـال في نف  المجـال،   ؟المرأة للرجـل في مـجال طـب الأس أنـه يتوافر أطبـ علمًا بـ

ــؤولين لكي يكون طـب   ونف  البلـد. ــعينـا كثيراً مع المس ــيخ عبـد العزيز بن بـاز: لقـد س فـأجـاب الش

الرجال للرجال، وطب النسـاء للنسـاء، وأن تكون الطبيبات للنسـاء، والأطباء للرجال في الأسـنان  

ذا هو الحق وهـ ا،  ات    ؛وغيرهـ الطبيبـ أن تكون  الواجـب  فـ الله،  ة إلا من رحم  وفتنـ المرأة عورة  لأن 

وى، إذا وجد مرض في الرجال   ين للرجال إلا عند البـورة القصـ اء، والأطباء اتصـ ات للنسـ اتصـ

ه، والله يقول:   ه طبيـب رجـل، فهـذا لا بـأإ بـ ژ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ لي  لـ

ــم    [.11٩]الأنعـام:   اء للرجـال، والطبيبـات للنســاء، وأن يكون قس وإلا فـالواجـب أن يكون الأطبـ

أو أن يكون مســتشــفا خاصــاً للرجال، ومســتشــفا    الأطباء على حدة، وقســم الطبيبات على حدة.

 .هذا هو الواجب على الجميع  خاصاً للنساء حتا يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار.

فتوى اللجنة الدائمة في جوابها على اسـتفتاء مدير جامعة الملك سـعود، عن حكم تدري    ورد في

 .(13٩47الفتوى رقم )  الرجل للطالبات؟

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ــماحـة الرئي  العـام من معـالي   ة الـدائمـة للبحوث والإفتـاء على مـا ورد إ  س فقـد اطلعـت اللجنـ

ــعود، والمحـال إ  اللجنـة من الأمـانـة العـامـة لهيئـة كبـار العلماء برقم ) ( في 432مـدير جـامعـة الملـك س

 هـ وقد سأل معاليه سؤالاً هذا نصه:1411/ 5/ 25

تعلمون سـماحتكم أن جامعة الملك سـعود تسـتوعب العدد الأكبر من الطالبات، مقارنة بغيرها  

ــم أكثر من ) ( طـالبـة؛ وذلـك انطلاقـاً من حـاجـة هـذا البلـد  11000من جـامعـات المملكـة، حيـث تض

 .لإتاحة الفرصة للطالبات في مواصلة تعليمهن، ولما للعلم من أ ية للمرأة المسلمة

ولسـد حاجة هذا البلد من المهن التي تحتاجها المرأة، والاسـتغناء عن ظاهرة اسـتقدام الأجنبيات؛  

ــعوديـات داخـل المملكـة؛   ــلبيـات النـاتـجة عن ذلـك، وكـذلـك لتوفير التعليم للطـالبـات الس لتجنـب الس

، وحرصاً حتا لا يضـطررن إ  السـفر خارجها، والدارسـة في بيئات اتلفة العقيدة والعادات والثقافة

دة   ــلام الـخالـ ة في أن تتم جميع أمورهـا في إطـار من نظرة الإس ة، ورغبـ ة منهج الـجامعـ ــلامـ ا على س منـ

 
(1)

(. ٩3-2/81انظر: فتاوى اللجنة الدائمة) 
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للإنسـان، وتنظيمه لشـؤون حياته كلها، واسـتكمالاً للمفا ة مع سـماحتكم حول بعض المشـكلات  

ــة   التي تواجهها الجامعة في تدري  الطالبات، ومنها تدري  المقررات العلمية والطبية ومواد الدراس

ة ــطـة الـدائرة التلفزيونيـ ــعـب فيهـا شر  تلـك العلوم بواس ا، والمواد الأخرى التي يص حين أن    ؛العليـ

ورة، مثل مادة التشرـيح وغيرها،   يلها بالصـ عب توصـ المحاضرة تكون معتمدة على تجارب حيوية يصـ

ه من   ا يرافقـ از، ولـم ة التلفـ ــطـ دري  بواس ة، من التـ ات الكثيرة التي بـدت للجـامعـ ــلبيـ إ  جـانـب الس

مما يتأثر به مشـكلات، منها متعلقة بالتشـغيل، فكثيراً ما ينقطع الإرسـال، أو يشـوش على الطالبات،  

ــهن على بعض أثنـاء هـذه   ــوي  الطـالبـات بعض الـجدول الـدرا:، إذ تتـداخـل المحـاضرات، ومنهـا تش

ــبة   ــة بالنس ــل، وخاص ــبط الفص ــعوبة ض المحاضرة، وعدم إيلائهن المحاضر الاهتمام الكافي، وص

ــ ــاء أماكن البث والاس تقبال،  للمشرــفات، وهن قلة في الجامعة، إ  جانب التكاليف الكبيرة في إنش

وهي كثيرة لكثرة أعداد الطالبات، والمتاعب الوفيرة في الصـيانة، وصـعوبة اسـتقدام الفنيين المؤهلين 

ــيانة الباهظة الثمن، مما يكلف الجامعة الكثير، وحيث إن   بمرتبات عالية، أو التعاقد مع شركات الص

منهن من الحضور إ  ذلك كله حادث بسبب قلة عضوات هيئة التدري  وندرتهن، وعدم تمكن كثير  

ــتقـدمن من الـخارج، وخـاصـــة  ة بمن يس ة المطلقـ المملكـة في الأوقـات المحـددة، إ  جـانـب عـدم الثقـ

د الآمن، الأمر   ذا البلـ ه في هـ ــير عليـ اداتهن عما نس انتهن وأخلاقهن، وعـ ات اللا  صتلف ديـ الأجنبيـ

ت، لتولي مهام  الذي يســتدعي أن تكثف الجهود لتخريج عضــوات هيئة تدري  ســعوديات مؤهلا

التدري  للطالبات في المستقبل، وحتا نتمكن من الوصول إ  هذه المرحلة إن شاء الله، بزمن قصير؛  

ــع  البـات بما يتفق، ونظر الشر إعـادة النظر في تـدري  الطـ ة، بـ د الطريق إ  تلـك المرحلـ لا بـد من تمهيـ

واء في المرحلة الجامعية أو ما بعد المرحلة الجامعية لامي كما تعلمون  الكريم، سـ ، وحيث أن ديننا الإسـ

ماحتكم يتميز ولله الحمد عن الأديان الأخرى باليسرـ المتمثل في قوله تعا :    ژہ ہ ہ ھ ژ سـ

 [.  16]التغابن:

فإننا نعرض على سـماحتكم هذه المشكلة، ونود أن تفيدونا وفقكم الله برأيكم الشرعي في إمكانية  

ــات( بتدري    ــورة التي لا يتوافر فيها مدرس ــو هيئـة التـدري  الرجل، )في حالة الب أن يقوم عض

ات تظهر أع املًا، أو متنقبـ اً كـ ابـ ات حجـ ات محجبـ البـ اشرة، على أن يكنر هؤلاء الطـ ات مبـ البـ ينهن  الطـ

ة من هن في نهاية المقاعد، بورة، وخاصـ وكما يحدث عند الوعّ    فقط؛ من أجل متابعة الشـر  على السـ

ــو هيئـة التـدري  من حيـث نزاهتـه   ــن اختيـار عض ــوابط الكـافيـة لحس ــع الض في المســاجـد، مع وض

ام الكام ارمة، من حيث المحافظة على الحجاب، والاحتشـ تقامته، ومراقبة الطالبات مراقبة صـ ل،  واسـ
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ومعـاقبـة المخـالفـات منهن بـالحرمـان من الامتحـان، أو الطرد من الـجامعـة إذا تكررت اـالفتهن، وغير  

إننا نعتقد أن سـماحتكم يشـاركنا المشـكلة    ذلك من ضـوابط يمكن أن تبحث عند تطبيق هذا النظام.

التي يتعرض لها تعليم البنات في جامعة الملك ســعود، كما نعتقد أنكم حريصــون على مصــلحة هذه 

ــماحتكم بـهذه الفكرة، راجين التكرم بـالنظر فيهـا بما  ــاءً ورجـالاً، ومن هـذا المنطلق فـاتحنـا س الأمـة، نس

يبكم، وأن يوفقكم لخير الدارين، إنه سـميع مجيب، والسـلام  يحقق المصـلحة للجميع، سـائلين الله أن يث

ه لا يجوز للرجل تدري  البنات  وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت بأن  عليكم ورعة الله وبركاته.

 .وبالله التوفيق  مباشرة، لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة.
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 الثاني عشر: حكم البيع والشراء والتصوير عند أماكن الزيارةالمبحث 

 . المطلب الأول: حكم البيع والشراء عند المزارات البدعية

إن الأصــل في البيع الحل كما ســبق ذكره، ولكن إذا كان البيع وســيلة إ  حرام وذريعة إليه فإنه 

دع  اً للبـ ذ موطنـ ا، أو تتخـ ارتـه اكن التي لا تجوز زيـ اب للأمـ ذهـ اإ من الـ ذير النـ ب تـح الواجـ يحرم.فـ

 فالبيع في تلك الأماكن يجتمع فيها محذور أو أكثر منها:  والخرافات.

: أن من يبيع الحبوب للحَمَامُ الذي يكون عند مقبرة البقيع، أو مقبرة الشـهداء أو في سـاحات  أولاً 

 المسجد النبوي فيه إعانة على الحرام والبدعة والاعتقاد الشركي.

 الأوجه الدالة على حرمته.    وسيأ  بيان

: أن اصاذ الأســواق عند المزارات البدعية  -من محاذير البيع والشرــاء عند المزارات البدعية:  ثانياً 

 مما يعلي شأنها، ويجعلها أماكن مرغوبة لدى الناإ وهذا فيه مساعدة على بقاء المنكر.

ــواق في تلـك الأمـاكن يجعـل من لا يريـد زيـارة تلـك الأمـاكن يتقصــد تلـك  اً: أن اصـاذ الأس ثـالثـ

 الأسواق فيحصل من كيد الشيطان به أن يحبب له المزارات البدعية لما يجد عندها من المنافع التجارية.

ــتمـد   اركـة تس ة مبـ اً: أن أهـل البـدعـة والخرافـة يعتقـدون أن التجـارة في تلـك الأمـاكن البـدعيـ رابعـ

ــا. ا من قبور أو كهوف أو ممش ة من جعلـت تلـك المزارات عليهـ ا من بركـ اد    بركتهـ وهـذا من الاعتقـ

 الفاسد كما سبق بيانه في المبحثين الأول والثاني من هذا الفصل.

 . المطلب الثاني: حكم التصوير عند أماكن الزيارة 

ن تصوير الجمادات والأشجار مما أباحه الشرع إذا كان ذلك الذي دلت عليه النصوص الشرعية أ

 لأمر جمالي مبا ، لا بقصد التبر  والتعبد فإن هذا من البدع والمحدثات، ومن وسائل الشر .

   ومما يدل على أن الأصل في تصوير مما لا رو  فيه كالجمادات والأشجار الإباحة:

نُ  ما رواه البخاري في صـحيحه: عن   عُيدُ بن أ، الحسََـ قال كنت عُندََ ابن عَبَّاإ  رضي الله عنهما  سـَ

اوُ  نَعي هذه التَّصـَ نعََةُ يَدُي، وَإُنيِّ أَصـَ تيُ من صـَ انن إنما مَعُيشـَ ، إني إُنَسـَ لن فقال: يا أَبَا عَبَّاإ  يرَ.  إُذَ أَتَاهي رَجي

ولَ اللهصلى الله عليه وسلم ثيكَ إلا ما سـمعت رَسيـ : لا أيحَدِّ ورَةً فإن   فقال ابن عَبَّاإ  رَ صـي وَّ مُعَتيهي يقول: »من صـَ يقول، سَـ

فَرَّ  دُيدَةً، وَاصــَ لي رَبَوَةً شــَ جي وَ ، وَلَيََ  بنُاَفخُ  فيها أَبَدًا«، فَرَبَا الرَّ خَ فيها الرع هي حتا يَنفَي بي عَذِّ .  الله مي هي  وَجَهي

و ن فقال وَيَحَكَ: إن أَبَيَتَ إلا أَنَ تَصَ   لي  فيه ري
 
ء جَرُ، كل شَيَ  .( 1) نَعَ؛ فَعَلَيَكَ بهذا الشَّ

 
(1)

كَرَهي من ذلك صحيح البخاري.كتاب البيوع.   و ن وما يي (. 2112رقم2/775) بَاب بَيَعُ التَّصَاوُيرُ التي لي  فيها ري
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لن إ  ابن عَبَّاإ  فقال:   نُ قال: جاء رَجي عُيدُ بن أ، الحسََـ ورواه مسـلم في صـحيحه، ولفظه: عن سـَ

لن  ري إني رَجي وِّ وَرَ  هذه  أيصــَ فَأَفَتنُيُ فيها. فقال له: ادَني مُنِّي، فَدَنَا منه، ثيمَّ قال: ادَني مُنِّي، فَدَنَا، حتا    الصــع

هُ. قال: أينَبِّئيكَ بمَُا سـمعت من رسـول الله
عَ يَدَهي على رَأَسـُ ولَ الله  صلى الله عليه وسلم  وَضـَ لع  صلى الله عليه وسلم، سـمعت رَسـي يقول: »كي

نَتَ لَا بيدَّ فَ  هي في جَهَنَّمَ« وقال: إن كي بي ا فَتيعَذِّ ــً رَهَا نَفَس وَّ ــَ  ص
ورَة  ــي لِّ ص ر  في النَّارُ، يَجَعَلي له بكُي وِّ ــَ ص اعُلًا  مي

جَرَ وما لَا نَفََ  له«  .( 1) فَاصَنَعَ الشَّ
ا   دًّ ويرها سـ ور شيء من الجمادات مما يوقع في الشـر  والبدعة، فيحرم حينئذ تصـ أما إذا كانت صـ

 للذريعة كما سبق بيانه في حكم البيع والشراء عند المزارات البدعية.

أما تصــوير ذوات الأروا  فالذي عليه جملة من المحققين من أهل العلم أنه محرم إلا للبــورة  

 والدليل على ذلك ما جاء في أحاديث كثيرة منها: والحاجة.

ــ  وائي  ــ مة،    لعن النبي صلى الله عليه وسلم»قال:   عن أ، جحيفة وهب بن عبد الله السـ توشـ مة والمسـ الواشـ

 .( 2) «وآكل الربا وموكله، ونها عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال    عن عمر  ــ و

 .( 3) لهم أحيوا ما خلقتم«

أنها اشـ ت نمرقة فيها تصـاوير فلما رآها رسـول الله صلى الله عليه وسلم قام على    رضي الله عنها:ن عائشـة  ــــ وع

قالت: فقلت: يا رسـول الله! أتوب إ  الله وإ  رسـوله  ،  الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية

قة؟«   فقلت: اش يتها لك لتقعد عليها وتوسدها. .  ماذا أذنبت؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم »ما بال هذه النيمَري

فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم »إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم«. وقال:  

 .  ( ٤) »إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة«

قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصـر    عن أ، هريرة  ــــ و

بمن جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار    ؛بهما، وأذنان تسـمعان، ولسـان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة

   .( 5) عنيد، وبالمصورين«

 
(1)
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(.2110رقم
 

(2)

(. 1٩80)رقم  رواه البخاري في صحيحه 
 

(3)

رواه البخاري ومسلم.  
 

(4)

. رواه البخاري ومسلم 
 

(5)

وهو حديث صحيح كما قال ال مذي رعه الله. ،رواه ال مذي وقال حديث حسن صحيح غريب 
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وقد اسـتثنا الشـرع غير ذوات الأروا  فأبا  تصـوير الشـجر والبيوت والجبال ونحو ذات مما لا 

 .كما تقدم ذكره، وكذا ما كان للحاجة والبورةرو  له  

 ومما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة مما يتعلق بتحريم تصوير ذوات الأروا  ما يلي:

: نعرف أن الرســول صلى الله عليه وسلم لعن المصــورين، فمن 2إ (:3247»الســؤال الثاني من الفتوى رقم )

ــوير الفوتوغرافي، أي:   ــورون بالتص ــنعون التماثيل أو الذين يص ــورون، هل هم الذين يص هم المص

 الصور المسطحة، وهل تصوير المناظر الطبيعية تصويرا فوتوغرافيا حرام؟

: تصـوير ذوات الأروا  حرام سـواء كان تصـويرا مجسـما أو شـمسـيا أو نقشـا بيد أو آلة؛ لعموم  2ج

.  ( 1) أدلة تحريم التصوير، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: » أشد الناإ عذابا يوم القيامة المصورون« متفق على صحته

ه: »لعن   ه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـ ة رضي الله عنـ ه عن أ، جحيفـ ــحيحـ اري في ص ا رواه البخـ ا آومـ ل الربـ كـ

   .( 2) «وموكله ولعن المصور

ــؤال الســـادإ من الفتوى رقم ) ــوير  6إ  (:4513»الس ات حول تحريم التص ــبهـ ار ش : تثـ

لا عليها: يلتكم ردا مفصـ ميـ(، نرجو من فضـ وير الفوتوغرافي    الفوتوغرافي )الشـ )أ( يقولون: التصـ

ــكيـل   ــخص على الفيلم ولي  للإنســان دخـل في تش لي  تقليـدا لخلق الله، بـل هو انطبـاع ظـل الش

ان إليها فلو فرض أن الصـورة ثابتة في المرآة   الصـورة. )ب( يقولون: إن التصـوير كالمرآة إذا نظر الإنسـ

ه مـا يحرم رؤيتـه لا بـد وأن يبيح    هـل يحرم ذلـك؟ )ج( يقولون: إن الـذي يبيح التليفزيون إذا لم يكن فيـ

  .الصور؛ لأن التلفاز هو عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أنها تتحر

)د( يقولون: إنه لو حرم التصـوير لما جاز تصـوير لأصـل جواز السـفر الذي يحج به المقيم في مصـر 

مثلا؛ لأنه لا يسرــق الإنســان لكي يحج، وكذلك لا يتصــور لكي يحج ولا يتصــور لصــناعة البطاقة  

 الشخصية وغير ذلك من البوريات.

ول الله  6ج وير ذوات الأروا  لا يجوز؛ للأدلة الثابتة في ذلك عن رسـ : الذي يظهر للجنة أن تصـ

وسـواء كان تصـويرها    ،وهذه الأدلة عامة فيمن اصذ ذلك مهنة يكتسـب بها أو لمن لم يتخذها مهنة.  صلى الله عليه وسلم

ــا بيده ــا بالا  ،نقش ــتديو أو غير ا من الآلاتأو عكس ــورة  .  س نعم إذا دعت البــورة إ  أخذ ص

ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا   ،وجواز السـفر وتصـوير المجرمين لضـبطهم  ،كالتصـوير من أجل التابعية

ذا أوا إ  الفرار ونحو هـ ة، ولـج دثوا جريمـ ه يجوز  ،أحـ إنـ ه فـ د منـ ا لا بـ ــور ذوات .  مـم ال ص ا إدخـ وأمـ

 
(1)

. تقدم صريجه 
 

(2)

. تقدم صريجه 
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فلي  في وجودهـا في المنزل مـحذور    ،الأروا  في البيوت فـإن كـانـت ممتهنـة تـداإ بـالأقـدام ونحو ذلـك

 .وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها في البيوت وعلها للحاجة  ،شرعي

ــور من أجـل التعظيم فهـذا لا يجوز، ويختلف الحكم من جهـة كونـه شركـا   وإذا كـان المحتفّ بـالص

 .أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها

ل هو منعها، ولا يجوز   احبها فهذا لا يجوز؛ لأن الأصـ وإذا أدخلها واحتفّ بها من أجل تذكر صـ

وأما ما يوجد في المجلات  .  تصـويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا لي  من الأغراض الشـرعية

من الصـور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت؛ لما في ذلك من المفاسـد التي تربو على  

ودة من مصـلحة الذكرى   وإلا فالأمر أعظم تحريما وقد ، -إن كانت هنا  مصـلحة   -المصـلحة المقصـ

اإ، فمن  ا كثير من النـ ــتبهـات لا يعلمهـ ال صلى الله عليه وسلم: » إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مش قـ

راعي يرعا حول اتقا الشـبهات فقد اسـتبرأ لدينه وعرضـه، ومن وقع في الشـبهات وقع في الحرام كال

وقـال صلى الله عليه وسلم: »دع مـا  .  ( 1) الحما يوشــك أن يرتع فيـه، ألا وإن لكـل ملـك عا ألا وإن عا الله مـحارمـه «

ا لا يريبـك« ه النف  .  ( 2) يريبـك إ  مـ أنـت إليـ ا اطمـ ه عن البر: »البر: مـ ال صلى الله عليه وسلم لرجـل جـاء يســـألـ   ، وقـ

  . ( 3) وأفتو  «  ،وتردد في الصــدر، وإن أفتـا  النـاإ  ،واطمـأن إليـه القلـب، والإثم: مـا حـا  في النف 

ولي  التصــوير الشــميــ كارتســام صــورة من وقف أمام المرآة فيها، فإنها خيال يزول بانصرــاف 

خص عن المرآة خص عن آلة التصـوير  ،الشـ ية ثابتة بعد انصرـاف الشـ مسـ يفتتن بها في   ،والصـور الشـ

فر    ،املها في الأخلاقحالعقيدة وب وينتفع بها فيما تقفـ به البـورة أحيانا من وضـعها في جواز السـ

ولي  التصــوير الشــميــ مجرد    أو دف  التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصــة قيادة الســيارات مثلا.

فهو مضــاهاة لخلق الله بهذه الصــناعة الآلية. ثم النهي عن    ،انطباع، بل عمل بآلة ينشــأ عنه الانطباع

ر إ  الآلة والطريقة  التصـوير عام؛ لما فيه من مضـاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظ

أما التليفزيون، فيحرم ما فيه من غناء وموســيقا وتصــوير وعرض صــور    التي يكون بها التصــوير.

ونحو ذلك من المنكرات، ويبا  ما فيه من محاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك 

 مما لم يرد في الشرع منعه، وإذا غلب شره على خيره كان الحكم للغالب«.

 
(1)

. (15٩٩: رقم 3/121٩) (، ومسلم52 رقم 1/28رواه البخاري ) 
 

(2)

حديث حسن صحيح.  وقال:  (2518رقم4/668) (، وال مذي في سننه200/ 1) رواه الإمام أعد في المسند  
 

(3)

. (5/387) (، والطحاوي في شر  مشكل الآثار2533 )رقم (، و الدارمي228/ 4) رواه الإمام أعد في المسند  
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الـث عشرـ ـ ارة متنزهـات :  المبحـث الثـ اكن الزيـ اذ أمـ اء الحيبوب للحَمَام حكم و حكم اصـ د    إلقـ عنـ

 .مقبرة البقيع

 حكم اصاذ أماكن الزيارة متنزهاتالمطلب الاول: 

ــبق بيـان أن المزارات البـدعيـة لا يجوز ارتيـادهـا، ولا التبر  بـالمج ء إليهـا، ولا قصــدهـا  يلقـد س

   ما الأماكن التي تشرع زيارتها فيجب الوقوف عند الشرع، وعدم تعدي حدود الله فيها.أللعبادة، و

 إذا علم ذلك فإن ارتياد المزارات البدعية للفرجة والنزهة فيه عدة محذورات:

ــتمرا اونتهم في اس دع، ومعـ ــواد أهـل البـ ا  يقول:  رأولاً: في تكثير س اطلهم، والله تعـ هم على بـ

 [.2]المائدة:ژ  ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېژ

ــة من يقتدى بهم في المزارات البدعية   ثانيـاً: فيه تغرير للناإ، وخداع لهم، فوجود الناإ وخاص

ــوعـة برؤيتهم   لغير غرض شرعي فيـه غ  للنـاإ، وتغرير بهم، فيظنون أن زيـارة تلـك الأمـاكن مشر

 كثرة الناإ أو من يقتدى بهم.

ــع للبـدعـة والخرافـة والواجـب إنكـار المنكر، ومـحاربتـه، أمـا التنزه   ثـالثـاً: إن المزارات البـدعيـة مواض

فإنه غالباً ما يمنع صـاحبه من إنكار المنكر الموجود عند تلك الأماكن، بل ربما سـهل على نفسـه زيارة  

ــيما إذا اق ن قصـــد ال نزهـة بقصـــد البركـة  تلـك الأمـاكن لكثرة مروره عليهـا، وتنزهـه عنـدهـا، لا س

 بمجاورة تلك الأماكن البدعية.

 .إلقاء الحيبوب للحَمَام خارج أسوار البقيع، وكذلك داخلهاحكم : المطلب الثاني

لاعتقادهم الأجر والثواب في إطعام عام البقيع على وجه الخصـوص،  يفعل بعض الناإ ذلك   

واعتقاد البركة في ذلك، حتا وصـل الأمر بهم أن يكونوا وكلاء لمن يدفعون لهم الأموال بشرـاء تلك 

الحبوب، ووضـعها للحمام المنتشرـ خارج وداخل مقبرة البقيع، ومنهم من يحمل الحبوب من بَلَدُهُ إ  

ارة بقيع الغرقـد. والأنكا  الـمدينـة لإطعـا ة بزيـ م الحمََام، ويرى أن هـذا العمـل من أعظم الأعمال المتعلقـ

د النـاثر لـهذه الحبوب النـذر لغير الله   ــنيعَ شر  أكبر؛ لأن  من ذلـك والأمَرر أن يَقَصــُ ، فـإن هـذا الص

ل   العمـ ذا  وهـ ا .  تعـ الله  ا لغير  ادة لا يجوز صرفهـ والعبـ ادة  عبـ ذر  للحمام في هو رمي الحبوب  -النـ

 منكر، وحدثن في الدين؛ وذلك من وجوه: -الساحات خارج أسوار البقيع أو داخله

ــحـابـة ــول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلـه الص ، ولا التـابعون لهم  الوجـه الأول: أن هـذا الأمر لم يفعلـه رس

ــان، فهو من المحـدثات في الدين، وقد قال النبيصلى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا ما لي  منـه فهو   بإحس

 رد«، وفي رواية: »من عمل عمل لي  عليه أمرنا فهو ردٌّ«.
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ــاحات في طريق النـاإ، ي تب عليـه إهانة النعمة، ومنافاة   الوجه الثـاني: أن رمي الحبوب في الس

ــيخـاً    (1)لإكرامهـا الـمأمور بـه شرعـاً  ه إيـذاءً للمارة، وتوس حيـث توطـأ تلـك الحبوب بـالأقـدام، كما أن فيـ

 للساحات مما قد يؤدي إ  وصول الأقذار إ  داخل المسجد النبوي الشريف.  

دد   ل العـ ابـ ا يرما من الحبوب مقـ ذير، لكثرة مـ ه إسراف، وتبـ ل فيـ ذا الفعـ ث: أن هـ الـ ه الثـ الوجـ

ڀ ڀڀ ژ الموجود من الحمام بسـبب تلك الحبوب، والله جل وعلا قد نها عن الإسراف فقال تعا :  

ئۈ ئې ژ: ووصـف المبذرين بأنهم إخوان الشـياطين فقال تعا  [،141]الأعراف: ژٺ ٺ ٺ ٺ 

 [.27-26]الإسراء: ژئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم 

ا يؤدي إ  جلـب الحمام إ   ــوار البقيع وداخلهـ الوجـه الرابع: أن تعمـد رمي الحبوب خـارج أس

ــيف مـما ي تـب عليـه من كثرة  ــجـد النبوي الشر داخـل الســاحـات، وداخـل البقيع، وإ  داخـل المس

 القذارات التي يتسبب بها وجود الحمام.

وجلب الحمام إ  المسـاجد والمقابر لي  من الأمور التي حث عليها الشرـع، ولا ندب إليها، بل 

 فعل هذا االف للشرع كما سبق ذكره.

اد   د تقع في الســـاحـات واعتقـ ة أخرى وهي لَقَطي هـذه الحبوب التي قـ ة اـالفـ الفـ ويَتَبَع هـذه المخـ

البركـة فيهـا لأنـها قـد لامســت تراب الـمدينـة فلـذا فهي تجمع من قُبَـل بعض الجهـال وتؤخـذ إ  بلـدانهم 

ــلا  الز ــبـب لإص ــتعملونـها في الزراعـة حيـث يعتقـدون أنـها س راعـة  ليخلطوهـا في حبوبهم التي يس

عَيَّناً فيه بركة أو أن هذه البركة تنتقل   ونمائها. وذلك االف للعقيدة الصـحيحة؛ فإن اعتقاد أن شـيئاً مي

منه لا يكون إلا من جهة الشرــع، فاعتقاد ذلك بغير دليل من ذرائع الشرــ  ووســائله لأنه يدخل في 

ــبـاب الموهومـة المزعومـة كتعليق التمائم والخيوط لرفع البلا ء أو دفعـه وهـذا العمـل محرم كما بـاب الأس

 الأو :اعتقاد أن في تراب المدينة بركةً.    وهذا العمل جمع بين االفتين:  سيأ  حكمه والله تعا  أعلم.

 والثانية: اعتقاد أن هذه البركة تنتقل منها إ  ما لامسها من الأشياء.  

ــيـأ    ــ  أو من ذرائعـه وذلـك بحســب اعتقـاد الفـاعـل كما س م، لأنـه من الشر وكلا الأمرين محرر

 تفصيل هذه المسألة في المباحث المعنونة لذلك.  

 
(1)

(، وأعد في مسنده 4164( برقم ) 2/13٩4(، وابن ماجه في سننه )2344( برقم )4/573أخرجه ال مذي في جامعه )  

( وصححه،  78٩4( برقم )4/354(، والحاكم )227( برقم )1/333(، والضياء في المختارة )205( برقم )1/30)

ووافقه الذهبي.  
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لفـت أنظـار هؤلاء الحجـاج ممن يقومون بـهذا الفعـل إ  أن الحمام وغيَره من الطيور قـد  فينبغي أن يي

تكفـل الله بـإطعـامهـا لأنـها قطعـت توكلهـا عن غير الله فهي لا تتوكـل إلا على الله كما قـال النبي صلى الله عليه وسلم: »لو  

دو خـماصـــاً   ق الطير تغـ ه لرزقكم كما يَرزي اً« أنكم تتوكلون على الله حقَّ توكلـ انـ ه:   (1)وترو  بطـ فنقول لـ

احفّ مالك ولا تنفقه فيما يعود عليك بالبـر، وتجد هؤلاء يتهالكون على إطعام الحمََام وبذل الأموال  

للصـدقة ولكن يضـيرع ماله فيما لا   في ذلك ويمنعون إطعام المسـكين والبائ  الفقير فلا ينشـط لدفع ريال  

ــدد   ــلـك وأن يمنعوا من هـذا الفعـل ويش يعود عليـه بـالخير فينبغي أن يوجـه هؤلاء إ  خطورة هـذا المس

اب من قُبَل البلدية على أولئك الباعة ممن   اد كما ينبغي الاحتسـ بق التوعية والإرشـ عليهم في ذلك مع سـ

 فيق.  يساعدون هؤلاء على نثر الحبوب. وبالله التو 

ثم إن لهؤلاء الذين يقومون بهذا الصنيع وهو إطعام الحمََام شبهةً وهي قولهم: ألي  إطعام الحمََام 

 جائزاً، ولماذا تمنعوننا من الجائز؟  

ــع لأنه داخل في الرفق بالحيوان المأمور به  والجواب: أننـا لا نمنع إطعـام الحمََام لذاته فهذا مما ييشر

دة، وهي: اعتقاد أن ذلك مما   لم. ولكن لمَّا ترتب على هذا الإطعام مفسـ شرعاً، وهو مما ييثاب عليه المسـ

اً لذريعة الشرـ در نعُ منه سـ من التصرـيح على المنع » ، فيكون  يجلب البركة وييعُين على قضـاء الحوائج مي

 .(2)«من الجائز لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز

  

 

(
1

سَندَُهُ )رقم  يَاليُُع فُي مي هَدُ )رقم13٩،51( رَوَاهي الطَّ (، وَعَبَدي  1/52،30(، وَالإمَامي أعََدي فُي الميسَندَُ )55٩(، وابني الميبَارَُ  فُي الزع

سَندَُهُ )رقم  في مي
َيَد  نَنهُُ )رقم  10بني عي مُذُيع فُي سي َ نَنهُ )ر2344(، وَال ِّ وَ حَدُيَثن  4161قم(، وابني مَاجَهَ فُي سي مَ، وَهي هي (، وَغَيَري

مي )رقم 
حَهي الحاَكُ ، وَصَحَّ ا. 730(، وابني حُبَّانَ )رقم78٩4صَحُيَحن َ  ( وَغَيَري ي

(2)

السعدي     الشيخ  المعقوقين ذكرها  القاعدة بين  لقوله تعا :  268في تفسيره )ص:    -رعه الله-هذه  تفسيره     ھژ( عند 

[. 108]الأنعام:  ،ژ ۇ     ۇ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے     ے  ھ
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لصـلاة إ  القبلة الأو  في مسـجد القبلتين أو ابتداء الصـلاة إ  بيت  حكم ا:  عشر ـ  الرابع المبحث  

 المقدإ ثم استقبال الكعبة.

إن الصـلاة إ  بيت المقدإ مما نسـخ، وصـار الفرض هو اسـتقبال الكعبة، فاسـتقبال بيت المقدإ  

 بعد أمر الله بالتوجه إ  الكعبة من الأمور المحرمة، المخالفة لشريعة الله.

ا : ه تعـ د نزول قولـ ت المقـدإ بعـ ــلاة إ  بيـ ة الص د أجمع العلماء على حرمـ ڱ ڱ ں ژ   وقـ

 ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

 [.144]البقرة:ژ 
افع تقبل غير  يقال الإمام الشـ تقبال بيت المقدإ أبدا لمكتوبة ولا يحل أن يسـ : » فلا يحل لأحد اسـ

 .( 1) البيت الحرام«

ارَ دُيني  خَ صـَ
لام ابن تيمية رعه الله بعد كلام حول الشرـيعة المبدلة: » ثيمَّ لمََّا نيسـُ يخ الإسـ وقال شـ

وَ عَ  خُ فَلَيََ  هي
وخُ ديونَ النَّاسـُ كَ باُلمنَسَـي لَاةي إَ  الكَعَبَةُ فَمَنَ تَمسَـَّ وَ الصـَّ خَ وَهي

وَ النَّاسـُ لَامُ هي لَى دُينُ الُإسـَ

لَامُ وَلَا هي  ــَ لن لَا يَجي الُإس
هي بَاطُ عي َ ــَ عًا فَشر  وَابَتَدَعَ شَرَ

ُ
عَ الأنََبيَُاء لَ شَرَ  وَمَنَ بَدَّ

ُ
تَّبُعن لُأحََدُ مُنَ الأنََبيَُاء وزي  وَ مي

هي كَمَا قَالَ:  بَاعي ودي وَالنَّصَارَى   ژ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ اتِّ وَلُهذََا كَفَرَ اليَهي

عُ  شَرَ
وا بُ كي يمَ تَمسََّ «لُأنَهَّ وخ   مَنسَي

ل  بَدَّ مي
 (2 ). 

ل  ــلاة إ  بيـت المقـدإ في أور ــيخ صــالح بن فوزان الفوزان حفظـه الله: » الص وقـال معـالي الش

لَت القُبلة إ  الكعبة صـارت العبادة هي  وِّ خَت وحي
الإسـلام؛ عبادة لله، لأن الله أمر بها، لكن بعدما نيسُـ

لمقدإ بعد النسـخ  الصـلاة إ  الكعبة، والصـلاة إ  بيت المقدإ أصـبحت منتهية، فمن صـلى إ  بيت ا

خ وي ي    نتَقَل إ  الناسـ خ فإنه يي
ييعتَبر كافراً، فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت، وإذا نيسـُ

 .( 3) الدين المنسوخ«

ــجد   ــالح بن عثيمين رعه الله: ذهبنا إ  المدينة ودخلنا مس ــيخ العلامة محمد بن ص ــئل الش وس

القبلتين فقيل لنا ونحن في المســجد صــلوا هكذا أي إ  بيت المقدإ، وصــلوا ركعتين إ  الكعبة ما  

 صحة هذا العمل؟ وما أصل تسمية مسجد القبلتين بهذا الاسم؟ وهل هو المسجد الموجود الآن؟

 
(1)

(. 121)ص/ الرسالة 
 

(2)

(. 35/365) مجموع الفتاوى 
 

(3)

(. 2/3٩) إعانة المستفيد في شر  كتاب التوحيد 
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ــهم يكون   فـأجـاب رعـه الله: هـذا من تزوير المزورين، ولـهذا قـال بعض العلماء: إن المزورين بعض

ــتقاً من الزور لا من الزيارة. يكذب على البســطاء من الناإ ويقول هذا محل كذا، وهذا محل كذا    مش

لام حينما قدم المدينة وهكذا. ول عليه الصـلاة والسـ وهذه الأمور    وأحياناً يقول: هذا مبر  ناقة الرسـ

تحتاج إ  إثبات أولاً وقبل كل شيء، ثم إذا ثبتت فهل نحن نتخذها مزاراً؟ الجواب: لا، لأن الصاحبة  

الذين هم أشرف الخلق بعد الأنبياء لم يتخذوها مزاراً، فلم يبلغنا أن أحداً من الصــحابة يذهب إ  ما  

ج لي فيه، وأنا لا أعلم أن هذا المسـ جد القبلتين ليصـ ما مسـ ح يسـ د ذا قبلتين أو لا، ولكن حتا لو صـ

 .( 1) إنه كان ذا قبلتين فإنه لا يجوز أن يصلي فيه أحد إ  الشام«

 

 

  

 
(1)

(.410/ 12) مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين 
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 الأسئلة العامة والشبهات التي ترد من الزوار وإعداد الأجوبة العلمية لها :  ثالث الباب ال 

 

 

 وفيه خمسة فصول:

 

 . الفصل الأول: الأسئلة والشبهات التي تثار حول المسجد النبوي والجواب عنها

 . حول البقيع والجواب عنها الفصل الثاني: الأسئلة والشبهات التي تثار

ــهـداء أحـد وجبـل أحـد وجبـل الرماة   ــبهـات التي تثـار حول ش ــئلـة والش ــل الثـالـث: الأس الفص

 والجواب عنها. 

الفصـل الرابع: الأسـئلة والشـبهات التي تثار حول مسـجد قباء والقبلتين والمسـاجد السـبعة وبقية  

 المساجد التي تزار والجواب عنها.

 الفصل الخام  الأسئلة والشبهات التي تثار حول بقية المزارات والجواب عنها.
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ــبهـات التي أوردهـا الزوار، وتكون الإجـابـة عنهـا مرتبـا   ــئلـة والش ــنعرض في هـذا البـاب الأس س

 حسب الفصول والمباحث التي ذكرناها،  

يجهلون مسائل التوحيد، ويقع في    الزوار   من اكثير وإن أ ية الكتابة في هذا الموضوع تكمن في أن 

الشبهات،   من  عنده  ما  فيعرض  والباطل  الحق  عليه  اشتبه  قد  من  هؤلاء  ومن  الشرعية،  المخالفات 

وفيما يلي  ، فكان من الواجب واللازم بيان هذا الأمر، وتوضيحه،  عليهمقد انطلت    ، التيوالتساؤلات

 عرض لهذه المسائل والشبهات مع الأجوبة عنها كما قرره سلف الأمة وعلماؤها الأفاضل. 

  



 

 31٩ 

 

 

 

 
 الفصل الأول: الأسئلة والشبهات التي تثار  

 حول المسجد النبوي والجواب عنها 

 

 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 

 

 المبحث الأول: قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

 المبحث الثاني: الروضة والمنبر والمحراب.

 المسجد النبوي بقية أماكنالمبحث الثالث: 
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 .صلى الله عليه وسلمالمبحث الأول: قبر النبي 

 صلى الله عليه وسلم.زيارة قبر النبي المطلب الأول: 

 عنها؟ والأجوبة صلى الله عليه وسلمالنبي الفرع الأول: الأسئلة التي تثار حول زيارة قبر 

 السؤال الأول: ما هي الزيارة الشرعية لمن أتا المسجد النبوي؟

 : سبق بيانه في الدراسة التاريخيةالجواب عن السؤال الأول

 السؤال الثاني: كيف أسلم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أ، بكر وعمر رضي الله عنهما؟ 

  سبق بيانه في الدراسة التاريخية الجواب عن السؤال الثاني:

ــلم على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ــتقبـل القبر إذا س ــؤال الثـالث: هل يس ومن أراد أن يدعو في ذلك    ؟الس

 المكان هل يستقبل القبر أم القبلة؟

ـ أما بالنسبة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، وكذا صاحباه، فإن  1الجواب عن السؤال الثالث:  

جمهور أهل العلم يرون أنه يستقبل القبر بوجهه فيسلم عليه، وعليه أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية  

 .( 1)والحنابلة

ـ فإذا وافق أن دعا الله تعا  بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستقبل قبره صلى الله عليه وسلم، بل يدعو مستقبل القبلة  2

إما مستدبر القبر أو منحرفا عنه، وهذا هو المنقول عن الأئمة، مع أنهم كرهوا تحري المجيء إ  القبر  

)"وهكذا المنقول عن سائر الأئمة "قال: و للدعاء عنده، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية.
2 ) . 

 وإنما قالوا ذلك لأنهم كرهوا أن يتحرى الرجل المجيء إ  القبر للدعاء عنده. 

لي  في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي  " قول شيخ الإسلام ابن تيمية:  ي

)"صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده، وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف
3 )  . 

 السؤال الرابع: ما حكم تكرار الإتيان إ  القبر بعد كل صلاة أو بعد كل صلاة جمعة؟

 سياتي بيانه ضمن المخالفات التي تقع من الزوارالجواب عن السؤال الرابع: 

ؤال الخام :  لام  السـ وتال رفع  ما حكم  و  ؟ ما حكم الوقوف الطويل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسـ   صـ

 ؟ أثناء السلام

 

(
1

 (. 5/466(، المغني لابن قدامة )5/286(، المجموع للنووي )2/237( انظر: مواهب الجليل لشر  اتصر خليل )

(
2

)ا   ( المستقيم  الصراط  )و(.  763ـ2/762قتضاء  )ص  733،  731،  728،  722ـ721/  2انظر:  الأخنائية   ،)147  ،)

 (.  27/3٩7مجموع الفتاوى )

(
3

 .( 722ـ2/720، وانظر: )(763/ 2( اقتضاء الصراط المستقيم )
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ام :   ــؤال الـخ د قبر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن الس ه يكره وقوف الإنســـان عنـ ل العلم أنـ ذكر أهـ

للدعاء، وقالوا: لم يكن الصـحابة والتابعون يقصـدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولا ينبغي  

إطالة الوقوف والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فقد كرهه مالك، وقال: هو بدعة لم بفعلها  

 الأمة إلا ما أصلح أولها.  السلف، ولن يصلح آخر هذه

وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأ  إ  قبر  "شيخ الإسلام ابن تيمية:   وقال

النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الســلف لم يكونوا يفعلون ذلك، بل كانوا يأتون إ  مســجده فيصــلون فيه خلف أ، 

، وهم يقولون في الصـلاة: السـلام عليك أيها النبي ورعة الله وبركاته، ثم  بكر وعمر وعثمان وعلي  

إذا قضوا الصلاة، وقعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه  

قال: وكان أصـحابه خير القرون، وهم أعلم الأمة بسـنته وأطوع الأمة   في الصـلاة وأكمل وأفضـل.

)"لأمره
1). 

ــوع لأن الله   ا ، فهو خلاف المشر ام هنـ د قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطول القيـ ــوت عنـ ك رفع الص ذلـ وكـ

ســبحانه نها الأمة عن رفع أصــواتهم فوق صــوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهر له بالقول كجهر بعضــهم 

وت عنده في قوله تعا :   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ژلبعض وحثهم على غض الصـ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

، 2] الحجرات   ژۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى

3 .] 

ــحيح البخـاري ــبني رجـل    (2)وفي ص ــجـد فحص ــائـب بن يزيـد قـال: )كنـت قـائما في المس عن الس

ومن أين أنتما؟    ؟فنظرت فـإذا عمر بن الخطـاب فقـال: اذهـب فـأتني بـهذين، فجئتـه بهما، فقـال: من أنتما

قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصـواتكما في مسـجد رسـول  

وكذلك فإن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار الســلام يففــ إ  الزحام وكثرة   الله صلى الله عليه وسلم(.

ــلمين في هذه الآيات   ــوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمس ــجيج وارتفاع الأص الض

 

(
1

 (. 131ـ130، 127( انظر: قاعدة جليلة )ص

(
2

 .470( صحيح البخاري، رقم: 
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الأدب   مـا يخـالف  قبره  د  عنـ يفعـل  أن  للمؤمن  ينبغي  فلا  ا،  وميتـ ا  وهو صلى الله عليه وسلم مح م حيـ المحكمات، 

 .( 1) الشرعي

 ما حكم من يقف كهيئة المصلي للسلام عليه؟السؤال السادإ: 

ذكر أهل العلم أن من وضـع يمينه على شـماله فوق صـدره أو تحته   الجواب عن السـؤال السـادإ:

كهيئة المصلي أن هذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملو  والزعماء  

وغيرهم؛ لأنها هيئة ذل وخضـوع وعبادة لا تصـلح إلا لله، كما حكا ذلك الحافّ ابن حجر رعه الله 

ــيخ ابن بـاز:    لعلماء.في الفتح عن ا ــح لمن تـأمـل المقـام وكـان هـدفـه  "قـال الش والأمر في ذلـك جلي واض

) "اتباع هدي السلف الصالح
2 ). 

لام   فتيه بالسـ تقبال القبر الشرـيف من بعيد وتحريك شـ ويلحق بهذا ما يفعله بعض الناإ من اسـ

أو الدعاء فكل هذا من جن  ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به 

وهو بهذا العمل أقرب إ  الجفاء منه إ  الموالاة والصــفاء، وقد "قال الشــيخ عبد العزيز بن باز:  الله.

 ."أنكر الإمام مالك رعه الله هذا العمل وأشباهه وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها

ــير على منهـاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفـائـه الراشــدين   ــلح أول هـذه الأمـة هو الس ومعلوم أن الـذي أص

وصــحابته المرضــيين وأتباعهم بإحســان ولن يصــلح آخر هذه الأمة إلا تمســكهم بذلك وســيرهم  

 .( 3) عليه

 مع الذاهب إ  المدينة؟ حكم إرسال السلام إ  النبي صلى الله عليه وسلمالسؤال السابع: ما 

 ؛أهل القرون الفاضـلة لُ عَ هذا الفعل غير مشرـوع، ولم يكن من فُ  :عن السـؤال السـابع  الجواب

ــلِّم على النبي   ڃ چ ژ امتثالاً لقول الله تعا :    في أي مكان  كان صلى الله عليه وسلملأنه يمكن لأي أحد  أن يس

ل الله تعا  بتوصـيل هذا السـلام[56]الأحزاب:   ژچ چ چ ڇ ڇ  إ    ، وقد تكفَّ

: )إن  صلى الله عليه وسلمفعن عبد الله بن مسـعود رضي الله عنه قال: قال رسـول الله الموكلين بذلك،    لائكةالممع    نبيِّه

 .( ٤) لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام(
 

(
1

(،  150ـ144(، مناسك الحج والعمرة )ص66(، التحقيق والإيضا  )ص24/32٩،  157/ 16فتاوى )ال( انظر: مجموع  

 (. 50(، فضل المدينة للعباد )ص420ـ41٩ ،210، 7/207مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين )

(
2

 (.  43(، وانظر: فضل المدينة للعباد )ص67( التحقيق والإيضا  )ص

(
3

 (.  50(، وانظر: فضل المدينة للعباد )ص68( التحقيق والإيضا  )ص

(
4

(، وابن حبان  452،  1/441(، والإمام أعد )2774(، والدارمي في سننه برقم )1282( أخرجه النسائي في سننه )برقم:  

(، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة 3116(، وعبد الرزاق في المصنف برقم: )5213(، وأبو يعلى برقم: ) ٩14برقم )
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ــول الله   ال رس ال: قـ ه قـ )لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا    :صلى الله عليه وسلموعن أ، هريرة رضي الله عنـ

قبري عيداً، وصلعوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم(
  (1 ).   

ول الله صـلى الله عليه  "  وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:   ان غيره السـلام على رسـ تحميل الإنسـ

يقول: ) كل بدعة ضلالة، وكل   صلى الله عليه وسلموسلم أو غيره من الأموات: لي  مشروعاً، بل هو بدعة، والنبي  

فالواجب تر  هذا العمل وتنبيه من يقع فيه إ  أنه لا يجوز، ومُن فضـل الله علينا أن    ضـلالة في النار(.

 صلى الله عليه وسلميبلغه أينما كنَّا، في مشــارق الأرض ومغاربها، فقد ثبت أن النبي    صلى الله عليه وسلمجعلَ ســلامَنا على نبينا محمد 

ام أعـد والنســـائي   ــلام( رواه الإمـ احين يبلغوني من أمتي الس ــيـ ال: )إن لله في الأرض ملائكـة س قـ

ــصلى الله عليه وسلموغير ـا، وقـال   ــلاتكم تبلغني  : )خير أيـامكم يوم الجمعـة، فـأكثروا عليَّ من الص لاة فيـه، فـإن ص

  ، حيث كنتم(، وقال عليه الصــلاة والســلام: ) لا تجعلوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصــلعوا عليَّ

) "فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم(، والأحاديث في هذا المعنا كثيرة
2 ). 

 تنبيه: 

ــعيد مو  المهري، قال: )قدمت على عمر بن عبد العزيز إذ كان   روى البيهقي عن يزيد بن أ، س

فأقرئه مني    صلى الله عليه وسلمخليفة بالشــام، فلما ودعته، قال: إن لي إليك حاجة، إذا أتيت المدينة ســ ى قبر النبي  

 .( 3) السلام(

ه جـدلاً،   ــحتـ ــحيح، وعلى فرض ص ل، فهو غير ص ذا الفعـ ه حجـة على هـ وهـذا الأثر لا تقوم بـ

 فالحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد من الرجال.

 

( برقم:  النبي صلى الله عليه وسلم  )21على  برقم:  الكبير  المعجم  في  والطبراني   ،)10528( الحاكم  وغيرهم، وصححه   ،)2/421  ،)

 (.21(، وفي تعليقه على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )برقم:  1664والألباني في صحيح ال غيب برقم: )

(
1

(، وغير ا من حديث أ، هريرة، وصححه  2/367(، والإمام أعد في مسنده )2042( أخرجه أبو داود في سننه برقم )

(، صحيح  1/35٩(، إغاثة اللهفان )2/8٩2انظر: الأحكام الوسطا )  عبد الحق الإشبيلي، وقواه ابن القيم والألباني.

 (.7226(، صحيح الجامع الصغير برقم: )1780سنن أ، داود )

(
2

 (. 30ـ16/2٩( فتاوى اللجنة الدائمة )

(
3

(، من طريق ربا  بن أ، بشير،  65/204(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )3/4٩2( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )

به. انظر: الجر  والتعديل )  عن يزيد  المنكي    (.3/4٩0وربا  هذا مجهول.  الصارم  الهادي في  ابن عبد  وضعف الأثر 

 فما بعدها(.   244)ص
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 حال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبر غيره من الصالحين؟السؤال الثامن: ما حكم شدِّ الرِّ 

ؤال الثامن: تباه عند كثير من الناإ، فإنه لا بد من    الجواب عن السـ ألة قد وقع فيها اشـ هذه المسـ

التفريق بين مطلق الزيارة، وهي التي اسـتحبها أهل العلم للرجال إذا أتا فيها بالمشرـوع من السـلام  

   .(1)، وبين السفر إ  مجرد زيارة القبور، فهذه المسألة قد وقع فيها خلاف بين أهل العلموغيره

ــ قد وقع فيه خلاف بين    (2)فالسفر إ  أي مكان لقصد العبادة والتقرب ــ غير المساجد الثلاثة ـ ـ

 أهل العلم، ومن ذلك السفر لمجردة زيارة القبور.

ذهب بعض أهل العلم من الحنفية والمالكية والشـافعية والحنابلة إ  جواز السـفر   القول الأول: 

 لزيارة القبور، وصر  بعض المتأخرين منهم بأنها قربة مستحبة.

 استدل أصحاب هذا القول بما يأ : أدلة هذا القول:

ــفر إليها، وبين الزيارة بدون  1 ـــــ ما ورد في فضــل زيارة القبور، ولم يفرقوا بين الزيارة مع الس

 السفر، وقالوا: إن النصوص عامة.

 .( 3) ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: )كان النبي صلى الله عليه وسلم يأ  قباء راكباً وماشياً(2

ووجه الاسـتدلال أن زيارة المواضـع الفاضـلة من المسـاجد وغيرها جائزة، ولا يحصرـ ذلك في 

 .( ٤) المساجد الثلاثة

إن السـفر لزيارة القبور غير مشرـوع، ولا مأمور به، بل هو حرام لا يجوز، وسـواء    القول الثاني: 

ــالحين وغيرهم. وإ  هـذا ذهـب بعض الحنفيـة، وهو قول مـالـك    في ذلـك قبور الأنبيـاء والأوليـاء والص

وأكثر أصـحابه، وذهب إليه الجويني من الشـافعية، وهو رواية عند الحنابلة اختارها ابن عقيل، وابن 

 .(5)تيمية، وابن القيم، وابن عبد الهادي، وغيرهم

 استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة منها: أدلة هذا القول:

 

(
1

 (. 2/672(، اقتضاء الصراط المستقيم )383، 304، 113( انظر: الأخنائية )ص 

(
2

 (.812/ 2( كالصلاة فيها والدعاء، والذكر والقراءة والاعتكاف. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )

(
3

 (. 13٩٩(، ومسلم برقم: )11٩4( أخرجه البخاري برقم )

(
4

(، الفتاوى الكبرى  ٩/106(، شر  صحيح مسلم للنووي )1/256(، المدخل لابن الحاج )2/242( انظر: رد المحتار )

 (. 118ـ3/117(، المغني )2/24للهيتمي )

(
5

( للنووي  مسلم  صحيح  شر   انظر:   )٩/106( الفتاوى  مجموع   ،)27 /200( المغني  اللهفان  3/117(،  إغاثة   ،)

(1/171( الفروع  )ص  57/ 2(،  المنكي  الصارم  عثيمين  18(،  ابن  الشيخ  ورسائل  فتاوى  مجموع  بعدها(،  فما   ،

 (. 238ـ 2/237)



 

 325 

 ومنها: أولا: الأحاديث الواردة في النهي عن شد الرحال إلا إ  المساجد الثلاثة،

ــ حديث أ، هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )لا تشد الرحال إلا إ  ثلاثة مساجد  1 ـ

 .(1)المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى(

د  2 عيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: )لا تشـ ــ حديث أ، سـ إ  ثلاثة  الرحال إلا  ــ

)مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي(
2
). 

دوا   لم: )لا تشـ جد الحرام الرحال إلا  وفي رواية عند مسـ جدي هذا والمسـ اجد: مسـ إ  ثلاثة مسـ

 والمسجد الأقصى(.

فعن أ، هريرة رضي الله عنه قال: )قال خرجت إ    ـ حديث بصرة بن أ، بصرة رضي الله عنه.3

قال أبو هريرة: فلقيت بصررررة بن أص بصررررة ال فارل: فقال:   الطور فلقيت كعب الأحبار فجلسـت معه...
من أين أقبلرت  فقلرت: من الرور: فقرال: لو أتر قرل قبرتخ أ  لره مليره مرا ترررت  اللهرت رسرررررررررررول     

ملى ثلاثة مسرار  ملى المسر   ااراو وملى مسر  ل هوا وملى مسر   ميليا  أو بيت المطي إلا  يقول: لا تاللهمتخ 
)المق س ر يشل ر(

3
). 

 إ  غير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب.

لم: )لا   اجد الثلاثة، كما هو صريح في رواية مسـ فر لغير المسـ فهذه الأحاديث فيها النهي عن السـ

د( فإنه نفي بمعنا النهي كما قال العلماء، والنفي هنا   دوا الرحال(، وهو أيضـاً معنا قوله: )لا تيشـ تشـ

ــتقيم أن يقصــد بـالزيـارة إلا هـذه البقـاع لا ــهـا بما أبلغ من صريح النهي، كـأنـه قـال: لا يس ختصــاص

 اختصت به.

فر إ   د السـ اهد، وكل مكان يقصـ اجد والمشـ فر إ  المسـ ومن جهة أخرى فإن هذا النهي يعم السـ

ــحا، الذي   عينه للتقرب، بدليل حديث أ، بصرــة لما رأى أبا هريرة راجعاً من الطور، فقد فهم الص

إليها، كما روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم، وأنه لا يجوز السـفر  

)لا يجوز السفر إ  مسجد غير المساجد الثلاثة
٤
). 

 

(
1

 (.  13٩7(، ومسلم، برقم: )118٩( أخرجه البخاري، برقم: )

(
2

 (. 828(، ومسلم، برقم: )11٩7( أخرجه البخاري، برقم: )

(
3

(، وابن حبان  ٩44(، والحميدي برقم: )142٩(، والنسائي في سننه الصغرى برقم: )2٩0( أخرجه الإمام مالك برقم: )

( )  ( وغيرهم.2772برقم:  الإصابة  ابن حجر في  (، والألباني في  166/ 1وللحديث طرق أخرى، وقد صحح سنده 

 (. 43٩(، فضائل المدينة للرفاعي )ص424، 421(. وراجع: الأخنائية )ص228/ 3الإرواء )

(
4

 (.1٩(، الصارم المنكي )ص2/671( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )
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ــفر إ  بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز، مع أن قصــد المســجد لأهل   ثانياً:  أنه إذا كان الس

فر   ل ما لا يحصىـ، فالسـ اجد من الفضـ د المسـ تحب تارة أخرى، وقد جاء في قصـ مصرـه يجب تارة ويسـ

 إ  بيوت الموتا من عباد الله أولا أن لا يجوز.

الحين أو غيرهم بدعة، لم   ثالثاً: واء كانت قبوراً للأنبياء أو الأولياء أو الصـ فر إ  القبور سـ أن السـ

تحب   ول صلى الله عليه وسلم، ولا اسـ حابة والتابعين، ولا أمر به الرسـ لف، ولم يفعله أحد من الصـ يكن في عصرـ السـ

نة ولإجماع الأمة، فا لمين، فمن اعتقد ذلك عبادةً وفعلها فهو االف للسـ لصـحابة  ذلك أحد من المسـ

فر ل ـء من زيارات البقاع، لا آثار الأنبياء ولا قبورهم،   تحبون السـ وان الله عليهم لم يكونوا يسـ رضـ

ــيئـاً من ذلـك أنكر عليـه غيره، كما  ولا مســاجـدهم إلا المســاجـد الثلاثـة، بـل إذا فعـل بعض النـاإ ش

 .  (1)أنكروا على من زار الطور الذي كلم الله عليه موسا

 مناقشة أدلة القولين:

 ـ مناقشة أدلة القول الأول:1

أولا: الجواب على مـا ورد في فضــل زيـارة القبور، وعـدم الفريق بين الزيـارة وبين الزيـارة بـدون  

 السفر.

ــفر من أجل زيارتها، فالأو  قد دلت  ــألة الس ــألة زيارة القبور، ومس يقال لهم: هنا فرق بين مس

عليها النصـوص العامة، وأما الثانية ففيها عبادة أخرى ألا وهي السـفر، والأدلة التي في فضـل الزيارة  

فر لأجل زيارة القبور   بق ذكر جملة لا تدل عليها، بل جاء في الشـريعة ما يدل على النهي عن السـ كما سـ

 منها.

 ـ الجواب على الاستدلال بحديث ابن عمر قال: )كان النبي صلى الله عليه وسلم يأ  قباء راكباً وماشياً(.2

يقال لهم: إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقباء لي  فيها ســفر، ولا شــد رحل، وقباء منهي عن الســفر إليه  

باتفاق الأئمة، لأن ذلك لي  بسـفر مشـروع، بل لو سـافر إ  قباء من دويرة أهله لم يجز، لكن لو سـافر 

تحب زيارة قبور أهل الب تحب، كما يسـ جد النبوي، ثم ذهب منه إ  قباء فهذا يسـ هداء  إ  المسـ قيع وشـ

 .(2)أحد

 

(
1

( المستقيم  الصراط  اقتضاء  انظر:  )815ـ811،  2/671(  الفتاوى  مجموع  الأخنائية  220ـ  21٩،  187،  27/33(،   ،)

 فما بعدها(.  33(، الصارم المنكي )ص235(، قاعدة جليلة )ص167 ،142، 120ـ113، 103ـ101)ص

(
2

(، تعليق الشيخ ابن  32، 18(، الصارم المنكي )ص 143 ـ142(، الأخنائية )ص 187، 27/22( انظر: مجموع الفتاوى )

 (. 3/84باز على فتح الباري )
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 ـ مناقشة أدلة القول الثاني: 2

د  دعا، وقـ ا على الـم ة في دلالتهـ ا وهي غير صريـح ث التي ذكرتموهـ اديـ دتكم الأحـ ل: إن عمـ قيـ

 اع ض عليها من أوجه عدة:

فيكون المراد أن الفضيلة   أولا: قالوا: إن هذه الأحاديث تحمل على نفي الفضيلة لا على التحريم،

 التامة إنما هي في شد الرحال إ  هذه المساجد الثلاثة خاصة بخلاف غيرها، فإنه جائز.

 .(1)وأيدوا هذا أنه قد جاء في رواية للحديث: )لا ينبغي للمطي أن تعمل...(

 والجواب على هذا الاع اض: 

 أ ـ إن هذه الرواية ضعيفة لم يمكن التعويل عليها، كما تقدم بيانه في الحاشية السابقة.

ــ وعلى فرض صـحتها، فإن قوله: )لا ينبغي( ظاهر في التحريم والمنع، لأن هذه اللفظة لها   ب ــ

ــارع الحكيم، كما في قوله تعا :   ــأن عظيم في عرف الش ]مريم:   ژى ى ئا ئا ئە ئە ژ ش

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ[، وقوله:  ٩2

[، وعلى هـذا فـإن الـحديـث يـدل على التحريم لا على نفي 18]الفرقـان:   ژھ ھ ھ ھ ے

 الفضيلة.

 ويؤيد هذا أن الأحاديث تقتف النهي، والنهي يقتف التحريم.

ج ـــ قولهم: إن هذا نفي للفضـيلة تسـليم بأن هذا السـفر إ  القبور لي  بعمل صـالح، ولا قربة،  

ــفر لزيـارة قبور الأنبيـاء والصــالحين أنـه قربـة  ــنـات، فـإذن من اعتقـد الس ولا طـاعـة، ولا هو من الحس

 .(2)مينوعبادة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرماً بإجماع المسل

 

(
1

( ـ من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن  115(، وعمر بن شبة ـ كما في الأخنائية )ص  64/ 3( أخرجه الإمام أعد )

حوشب، قال سمعت أبا سعيد الخدري: وذكرت عنده صلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لا ينبغي للمطي أن 

وعبد الحميد صدوق    رام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا(. تشد رحاله إ  مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الح 

 (.2846(، وشهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام، كما في التقريب )3777كما في التقريب )

وهذه الرواية قد تفرد بها عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب ولم يروها أحد ممن روى الحديث، بل يزيد هذا بياناً  

(، عن ليث عن شهر به ولي  فيه ما تقدم، وعلى هذا فالرواية ضعيفة، وقد ضعفها الشيخ  3/٩3أن الإمام أعد رواه )

(،  ٩/16(، شر  النووي على صحيح مسلم )3/118: المغني )للمسألة  انظرو  .(286الألباني في أحكام الجنائز )ص

 (. 181ـ5/180(، نيل الأوطار )3/65فتح الباري )

(
2

 (.  3/65(، تعليق الشيخ ابن باز على فتح الباري )144، 117(، الأخنائية )ص 221/ 27فتاوى )ال( انظر: مجموع  
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، وأنه لا تشـد الرحال  ثانيا: قالوا: إن الحكم المسـتنبط من هذه الأحاديث خاص بالمسـاجد فقط

إ  مسـجد من المسـاجد للصـلاة فيه غير المسـاجد الثلاثة، وأما غير المسـجد من المشـاهد والآثار فلا 

 .(1)يدخل في النهي، لأن المشاهد بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله تعا 

 والجواب على هذا الاع اض أن يقال:

أ ـــــ إن قولهم: إن الحكم خاص بالمســاجد لا دليل عليه، وإن أرادوا الاســتدلال برواية شــهر  

 السابقة، فقد عرفت أنها ضعيفة، فلا يصح الاحتجاج بها.

ــ أن هذه الأحاديث دلت على خلاف ما ذكروه، فإنه قد وقع في حديث بصرة بن أ، بصرة:  ب ـ

فقرال بيص هريرة: من أين أقبلرت  فقلرت: من الرور: فقرال: لو أتر قرل قبرتخ أ  لره مليره مرا ترررت  اللهرت  )
 ملى ثلاثة مسار (.المطي إلا رسول     يقول: لا تاللهمتخ  

ــألتي ابن عمر، فقال ابن عمر:   وفي رواية عن قزعة بن يحيا قال: )أردت الخروج إ  الطور، فس

إ  ثلاثة مســاجد: المســجد الحرام ومســجد النبي  تشــد الرحال إلا  أما علمتَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا  

 .  (2)والمسجد الأقصى، ودع عنك الطور فلا تأته(

فإن الصــحابة فهموا من الأحاديث عموم النهي عن الســفر إ  أي موضــع يقصــد فيه التقرب  

 والعبادة، وفهم الصحابة الذين رووا الحديث أو  من فهم غيرهم.

ــ إن منع السفر إ  غير المساجد الثلاثة لقصد التعبد يشمل أيضاً البقاع المعظمة غير المساجد   ج ـ

 وذلك من طريقين:

ــ إما بطريق فحوى الخطاب، وأنه إذا نهي عن السفر إ  مسجد غير الثلاثة فالنهي عن السفر إ  

ويؤيده أيضـاً أنه من المقرر أن المسـاجد أحب البقاع إ  الله، فإذا كان قد حرم    ما لي  بمسـجد أو .

 السفر إ  أحب البقاع إ  الله غير المساجد الثلاثة فما دونها في الفضيلة أو  أن ينها عنه.

 .(3)ـ وإما شمول اللفّ، فالصحابة الذين رووا هذا الحديث بينوا عمومه لغير المساجد كما مر

ــحـا، الـذي روى الـحديـث أن الطور وأمثـالـه من مقـامـات الأنبيـاء    "قـال ابن تيميـة:   فقـد فهم الص

مندرجة في العموم، وأنه لا يجوز السفر إليها كما لا يجوز السفر إ  مسجد غير المساجد الثلاثة، وأيضا 

لأهل مصره يجب تارة   فإذا كان السفر إ  بيت من بيوت الله غير المساجد الثلاثة لا يجوز مع أن قصده

 

(
1

 (. 3/65(، فتح الباري )244/ 1( انظر: إحياء علوم الدين )

(
2

 (.2/9٤(، والفاَ ي ْ أخسار مُة ) 2/65ا هرقي ْ أخسار مُة ) ( أخرجه 
(
3

 (.  247/ 27(، مجموع الفتاوى )117ـ114( انظر: الأخنائية )ص
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ويسـتحب أخرى وقد جاء في قصـد المسـاجد من الفضل ما لا يحصى فالسفر إ  بيوت الموتا من عباده  

)"أو  أن لا يجوز
1). 

ائر المسـاجد   ه الصـلاة في مسـجد من سـ ثالثاً: إن النهي في الأحاديث اصـوص بمن نذر على نفسـ

 .(2)غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به

 :والجواب على هذا الاع اض

 أ ـ إن هذا التأويل بعيد، لا دليل عليه، لا سيما أن الصحابة فهموا منه العموم كما تقدم.

ب ـــ يقال لهم: لماذا لم يجب الوفاء بالنذر إلا في هذه الثلاثة، ولم يجب في سـائر المسـاجد والبقاع؟  

ــع، وأمـا غيرهـا فلي    ــتحـب في الشر ــفر إ  هـذه المســاجـد الثلاثـة مس وهو حجـة عليهم، لأن الس

حي  .(3)كذلك ح أن الصـ فر  حوبهذا يتضـ ألة أن السـ زيارة القبور غير مشـروع، ولا مأمور    لمجرد  في المسـ

ــالحين وغيرهم، وذلـك لقوة   ــواء في ذلـك قبور الأنبيـاء والأوليـاء والص بـه، بـل هو حرام لا يجوز، وس

 الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول.

 تنبيه: 

ارة قبر النبي   اب زيـ ــتحبـ ل العلم من إطلاق اس ا ورد من كلام أهـ ا مـ اضي  صلى الله عليه وسلموأمـ ، كقول القـ

يلة مرغب فيها صلى الله عليه وسلمو زيارة قبره  "عياض:   لمين مجمع عليها و فضـ نن المسـ نة من سـ ) "سـ
فإنما أراد به ،  ( ٤

الزيارة الشرـعية كما ذكره مالك وأصـحابه من أنه يسـافر إ  مسـجده ثم يصـلي فيه ويسـلم عليه كما 

والأصـل في هذا لفّ: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لم يعرف عن أحد من الصـحابة أنه تكلم به لا   ذكروه في كتبهم.

ترغيباً في ذلك ولا غير ترغيب، فعلم أن مســما هذا الاســم لم يكن له حقيقة عندهم، ولهذا كره من  

  كره من العلماء إطلاق هذا الاسـم، والذين أطلقوا هذا الاسـم من العلماء إنما أرادوا به إتيان مسـجده، 

 والصلاة والسلام عليه فيه، إما قريباً من الحجرة وإما بعيداً عنها.

فصل في حكم زيارة  قال: ": السابق   نقل كلام القاضي عياض وقد ابن تيمية يقول شيخ الإسلام

وكره مالك أن يقال زرنا    :قال  .وزيارة قبره سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها  ،قبره

، ثم قال: وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حَجَّ المرور بالمدينة،  صلى الله عليه وسلمقبر النبي  

 

(
1

 (.671/ 2( اقتضاء الصراط المستقيم )

(
2

 (. 3/65( انظر: فتح الباري )

(
3

 (. 3/65(، فتح الباري ) 248،  220، 137/ 27( انظر: مجموع الفتاوى )

(
4

 (. 2/71( الشفا )
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للتبر  برؤية روضته ومنبره، وقبره ومجلسه وملام     صلى الله عليه وسلم والقصد إ  الصلاة في مسجد رسول الله  

وبمن عمره   ،فيه عليه   يكان يستند عليه وينزل جبرائيل بالوح  يوالعمود الذ  ،يديه، ومواطئ قدميه

فقد بين أن الإجماع الذي حكوه  .  عتبار بذلك كلهوقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين والا

يتضمن قصد الصلاة في مسجده، وأن القبر من جملة آثاره، وهؤلاء زعموا أنه حكا الإجماع على السفر  

ا  طأو إ  مجرد القبر، وهو لم يذكر ذلك، ولا ما يدل عليه بل ذكر خلاف ذلك من وجوه، وهؤلاء أخ

)"عليه فيما نقله، ولم يعرفوا ما في ذلك من السنة والإجماع
1 ). 

بل السـفر    ،والمقصـود أن ما حكا القاضي عياض الإجماع فيه لم ينه عنه في الجواب  "وقال أيضـا:  

على الوره المشروع سنة  إ  مسجده وزيارته التي يسميها بعضهم زيارة وبعضهم يكره أن تسما زيارة 
مجمع عليها  ما ذ ره القاضررري عياو: ولا ي تتخ ل ذلل السرررفر ملى اج المسرررار  الفلاثة  السرررفر ملى قبور 
ابينبيا  والصررررراام ولا من سرررررافر لرت قره: فل  يزر ، رة بررررررعية: بتخ ب عية: فهوا لا يقول أ  : منه مجمع  

على  فج من الناس: فينب ي لمن أرات أ  ياللهرف تين الإسررلاو أ  على أنه سررنة: ول ن هوا الموضررع شا يشرر تخ 
يقأمتخ النصرروا النبوية: وياللهرف ما  ا  يفاللهله الصرر ابة والقاباللهو : وما قاله أامة المسررلمم لياللهرف المع عليه  

 .( 2) من المقنا،ع فيه"
أن المراد من قول العلماء: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة مجمع عليها، أنه يسافر إ  مسجده    ما تقدم  وحاصل

 ثم يصلي فيه ويسلم عليه، وذلك للأمور الآتية:

جده  1 ل إ  مسـ افر وزائر يذهب إ  هنا  إنما يصـ ــــ إن هذا هو المقدور والمشـروع. فإن كل مسـ

وأما الوصـول إ  قبره أو الدخول إ  حجرته فهذا غير ممكن    ويشـرع له الصـلاة في مسـجده بالاتفاق.

 ولا مقدور، ولا هو من المشروع المأمور، بخلاف سائر القبور.

ــ كل من ذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يبدأ بالصلاة في مسجده، ثم بعد ذلك يسلم عليه،  2

 .( 3) وهذا هو المنصوص عن الأئمة كمالك وأعد وغير ا
 والأجوبة عنها؟ صلى الله عليه وسلمالفرع الثاني: الشبهات التي تثار حول زيارة قبر النبي 

 وغيره والجواب عنها. صلى الله عليه وسلممسألة: الشبهات التي تثار حول مسألة شدِّ الرحال إ  قبر النبي 

 

(
1

 (. 27/310( مجموع الفتاوى )

(
2

 (. 41٩( الأخنائية )ص 

(
3

(،  345،  2٩5 ـ2٩2،  253،  27/246(، مجموع الفتاوى )408،  2٩٩،  284،  251،  232ـ  22٩( انظر: الأخنائية )ص  

 فما بعدها(.    254،  113الصارم المنكي )ص
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 بالأدلة النقلية، وبالمعقول: زيارة قبور الأنبياء والصالحين جرد  استدل من رأى مشروعية السفر لم

 أولا: الأدلة النقلية.

 أ ـ ذكر الأحاديث الواردة في الزيارة.

 الأحاديث الواردة في الزيارة، ومن ذلك:استدلوا على شد الرحال للقبور ب

 .(1)ـ )من زار قبري وجبت له شفاعتي(1

مه حاجةن إلا زيار  كان حقاً عليَّ أن أكون شفيعاً له يوم القيامة(2
عَلُ  .(2)ـ )من جاءني زائراً لا تي

 .(3)ـ )من حج فزار قبري بعد وفا  كان كمن زارني في حيا (3

 .(٤)ـ )من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني(4

 

(
1

(،  6/351(، وابن عدي في الكامل )1483(، والدولا، في الكنا والأسماء برقم: )4/170( أخرجه العقيلي في الضعفاء )

(، وغيرهم، من طريق موسا بن  3/4٩0(، والبيهقي في شعب الإيمان )1٩4، برقم:  2/278والدراقطني في سننه )

 عن نافع، عن ابن عمر به مرفوعاً. هلال عن عبد الله بن عمر أ، عبد الرعن أخي عبيد الله، 

 الحديث ضعفه: العقيلي، وابن خزيمة، والبيهقي، وابن تيمية، وابن عبد الهادي، والذهبي، والألباني، وغيرهم. هذا و

( للعقيلي  الضعفاء  )1/170انظر:  الفتاوى  مجموع  )ص2٩،  25/  27(،  الأخنائية  المنكي  141 ـ140(،  الصارم   ،)

)24،  22)ص الاعتدال  ميزان  الحبير )567ـ6/566(،  التلخيص  المقاصد الحسنة )ص  2/266(،  إرواء  646(،   ،)

 ، فما بعدها(.4/333الغليل )

(
2

(، من طريق مسلمة بن سالم الجهني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم  12/2٩1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )

  (، من طريق مسلمة عن عبد الله بن عمر عن نافع به.2/1٩0ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان )  عن ابن عمر مرفوعاً. 

.  "حديث ضعيف منكر المتن لا يصلح الاحتجاج به، ولا يجوز الاعتماد على مثله"والحديث قال عنه ابن عبد الهادي:  

 (. 4٩الصارم المنكي )ص 

(
3

( ـ، والطبراني في المعجم الأوسط  7/158(، وأبو يعلى ـ كما في المطالب العالية )1/436( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة )

،  2/278(، والدارقطني في سننه )2/382(، وابن عدي في الكامل )12/406(، وفي معجمه الكبير )3376برقم: )

طريق حفص بن سليمان الأسدي عن ليث بن أ، سليم عن  (، من  5/246(، والبيهقي في السنن الكبرى )1٩2برقم:  

 مجاهد عن ابن عمر. 

)ص المنكي  الصارم  جداً.  منكر  بأنه  الهادي  عبد  ابن  عليه  وحكم  حجر،  وابن  البيهقي،  ضعفه  (،  63ـ62والحديث 

وأما المتن فحكم عليه بالبطلان والكذب. الأخنائية    ،ضعف إسناده وأما ابن تيمية ف  (.267ـ2/266التلخيص الحبير )

)367 ـ365،  13٩)ص الاقتضاء  )773ـ2/772(،  الاستغاثة  تلخيص  الفتاوى  144ـ  1/143(،  مجموع   ،)

 (. 386ـ27/385)

(
4

( المجروحين  في  حبان  ابن  أخرجه   )3/73( الكامل  في  عدي  وابن  الموضوعات  7/2480(،  في  الجوزي  وابن   ،)

 (، من طريق النعمان بن شبل قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً. 128ـ2127)



 

 332 

 .(1)ـ )من زار قبري بعد مو  فكأنما زارني في حيا ، ومن لم يزرني فقد جفاني(5

ـ )من زارني ميتاً فكأنما زارني حيا، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة، وما من أحد  6

) من أمتي له سعة، ثم لم يزرني فلي  له عذرن
(2). 

ــ )من زارني في مما  كان كمن زارني في حيا ، ومن زارني حتا ينتهي إ  قبري كنتي له شهيداً  7

 .( 3) يوم القيامة(، أو قال: )شفيعا(

 .( ٤) ـ )من زارني وزار أ، إبراهيم في عام  واحد  دخل الجنة(8

 

 والحديث قال عنه الصغاني وابن الجوزي وابن تيمية وابن عبد الهادي والذهبي والزرك  والألباني: إنه موضوع.  

الدارقطني. واستنكره  حجر،  ابن  ووهاه  السخاوي،  )  وضعفه  الجوزي  لابن  الموضوعات  (،  128ـ2127انظر: 

)ص الصغاني  )43موضوعات  المستقيم  الصراط  اقتضاء  )ص  773ـ  772/ 2(،  المنكي  الصارم  ميزان  88ـ86(،   ،)

التلخيص الحبير )7/3٩الاعتدال ) المقاصد الحسنة )ص267 ـ2/266(،  الفوائد المجموعة )ص  66٩(،   ،)118  ،)

 (. 45السلسلة الضعيفة )برقم: 

(
1

المدينة ـ كما في دفع شبه من شبه وتمرد للحصني )ص (، 110( رواه يحيا بن الحسن بن جعفر الحسيني في كتاب أخبار 

النعمان بن شبل عن محمد بن الفضل المديني عن جابر الجعفي عن محمد بن  181والصارم المنكي )ص ( ـ، من طريق 

الله عنه مرفوعاً. الهادي:    علي، عن علي رضي  ابن عبد  المكذوبات على علي بن أ،  "قال  الحديث من الموضوعات  هذا 

 (. 182ـ181. الصارم المنكي )ص"طالب رضي الله عنه 

(
2

(، من طريق إبراهيم بن محمد عن محمد بن محمد بن مقاتل عن جعفر  144ـ143( أخرجه ابن النجار في الدرة الثمينة )ص

موضوع مكذوب اتلق  "بن هارون عن سمعان بن مهدي عن أن  مرفوعا. وقال ابن عبد الهادي عن هذا الحديث:  

ن المهدي قبح الله واضعها، وإسنادها إ  سمعان ظلمات مفتعل مصنوع من النسخة الموضوعة المكذوبة الملصقة بسمعان ب 

 (. 178ـ177. الصارم المنكي )"بعضها فوق بعض

(
3

(، من طريق فضالة بن سعيد بن زميل المأر، عن محمد بن يحيا المأر، عن ابن جريج  3/457( أخرجه العقيلي في الضعفاء )

  (.5/423والحديث حكم عليه بالوضع الذهبي. ميزان الاعتدال ) عن عطاء عن ابن عباإ به مرفوعاً.

 (.  180ـ17٩. الصارم المنكي )ص هو حديث موروع على ابل اريج""وقال ابن عبد الهادي:   

(
4

( قال النووي: هذا حديث باطل لي  مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف، بل وضعه الفجرة. 

( آخر:  8/261المجموع  تيمية: موضوع، وفي موضع  ابن  وقال  العلم"(.  أهل  باتفاق  الفتاوى   ."كذب  انظر: مجموع 

(18/342( المستقيم  الصراط  اقتضاء  )ص773 ـ2/772(،  والوسيلة  التوسل  في  قاعدة  المقاصد    (.133(،  وانظر: 

 (. 46(، السلسلة الضعيفة )برقم 336(، الفوائد المجموعة )برقم: 1126الحسنة )رقم 
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 .( 1) ـ )رحم الله من زارني وزمام ناقته بيده(٩

 .  ( 2) ـ )من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة(01

ـــ )من زارني بعد مو  فكأنما زارني في حيا ، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم 11

 .( 3) القيامة(

ليهبرن عيسررى بن مرح   ما ع لا ومماما مقسرررا وليسررل ن ف ا  ارا أو ماللهقمرا أو بنيقهما:  ــــ )12
 .( ٤) عليه(يسلم علي، ولأردن وليأتم قرل  تى 

قالوا: فإنه قد ورد في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة، وإن كان في بعض هذه الروايات ضعف  

إلا أنها بمجموعها ترتقي إ  درجة الاحتجاج، ويجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية ويحصل 

 . ( 5)بها ال جيح 

 والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

 أولا: قولهم: إن الأحاديث الواردة في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم صحيحة. 

فالجواب عنه أن يقال: هذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين العارفين بالصحيح، ولي   

حديث صحيح عند أهل المعرفة، ولم يخرج أرباب الصحيح  زيارة قبره  في الأحاديث التي رويت بلفّ  

والنسائي وال مذي ونحوهم، ولا أهل   داود  المعتمدة كسنن أ،  السنن  أرباب  شيئا من ذلك، ولا 

المساند التي من هذا الجن ، كمسند أعد وغيره ولا في موطأ مالك ولا مسند الشافعي، ونحو ذلك  

المسلمين كأ، حنيفة ومالك والشافعي وأعد وغيرهم بحديث    شيء من ذلك، ولا احتج إمام من أئمة
 

(
1

(، الأسرار المرفوعة  2/176(، تنزيه الشريعة )514. انظر: المقاصد الحسنة )برقم:  "لا أصل له  "( قال الحافّ ابن حجر:  

 (. 1373(، كشف الخفاء برقم: )326(، الفوائد المجموعة )برقم: 213)برقم: 

(
2

، والسهمي في تاريخ جرجان )ص  220( رواه ابن أ، الدنيا في كتاب القبور ـ كما في تاريخ جرجان للسهمي )ص (، 433( ـ

(، من طريق محمد بن إسماعيل بن أ، فديك، عن أ، المثنا سليمان بن يزيد الكعبي، 3/4٩0والبيهقي في شعب الإيمان )

هذا الحديث لي  بصحيح ولا ثابت، بل هو حديث ضعيف الإسناد    ":  عن أن  بن مالك مرفوعاً. قال ابن عبد الهادي

 (.267/ 2(. والحديث ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير )176ـ175. الصارم المنكي )ص"منقطع

(
3

(، من طريق هارون بن قزعة، عن رجل من  3/488(، والبيهقي في شعب الإيمان )2/278( أخرجه الدارقطني في سننه )

(، والزيلعي في ٩6والحديث ضعفه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي )ص  آل حاطب بن أ، بلتعة، عن حاطب مرفوعاً. 

   (.266/ 2(، وابن حجر في التلخيص الحبير )1٩٩/ 1صريج الأحاديث والآثار )

(
4

محتَد بل َ حاق عل  ع د بل أبي  ع د اُقبري عل عطالا مولَ أم حس سة عل أبي هريرة  (، من طريق  2/5٩5( أخرجه الحاكم )
 (.3/647والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ) مر وعاً.

(
5

 (. 112(، الصارم المنكي )ص251(، الأخنائية )ص235ـ234/ 27( انظر: مجموع الفتاوى )
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فكيف تكون في ذلك أحاديث صحيحة ولم يعرفها أحد من أئمة الدين، ولا علماء  زيارة قبره  فيه ذكر  

 الحديث ومن أين لهذا وأمثاله أن تلك الأحاديث صحيحة وهو لا يعرف هذا الشأن!!  

الأحكام    ثانياَفً: على  بها  الاستدلال  يجوز  إنه  الصحيح  درجة  تبلغ  لم  التي  الأحاديث  في  قولهم 

 الشرعية، ويحصل بها ال جيح. 

أقسام: صحيح وحسن وضعيف،   ثلاثة  الحديث  أن  بعدَه  ومن  ال مذي  لهم: اصطلا   فيقال 

والضعيف قد يكون موضوعاً يعلم أنه كذب، وقد لا يكون كذلك، فما لي  بصحيح، وكان حسناً  

وأئمة   به،  الاستدلال  أنه حسن يجوز  تبين  حديثا  يذكروا  لم  وهؤلاء  به،  احتج  الاصطلا   هذا  على 

كموا بذلك، فيقال لهم: لا نسلم أنه ورد من ذلك ما يجوز الاستدلال به، فهي دعوى  الحديث لم يح

ثم إن القول بذلك من أعظم القول بلا علم في الدين والجرأة على سنة رسول رب   مجردة تقابل بالمنع.

اب مما  العالمين، بأن يدخل فيها ما لي  منها بالجهل والضلال، فكيف إذا كان جميع ما روي في هذا الب 

 ضعفه أهل المعرفة بالحديث، بل حكموا بأنه كذب موضوع. 

أ  يقال: ليس ل هوا الباب ما يجو، الاسق لال به بتخ  لها ضاللهيفة: بتخ موضوعة: بتخ ولا ياللهرف   ثالثا:
ألبقة: فل  ي ن هوا اللفظ ماللهروفا عن ه . ولفظ قر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم  عن أ   من الص ابة أنه ت ل  بلفظ  

النبي   على الخصوا لا ياللهرف لا عن النبي  : ولا عن أص ابه: و تخ ما رول فيه فهو ضاللهيف بتخ هو 
  وب موضوع عن  أهتخ الاللهل  باا يث. 

وأما قوله: )من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي( وأمثال هذا  "قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  

الحديث مما روى في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فلي  منها شيء صحيح، ولم يرو أحد من أهل الكتب المعتمدة منها  

ن  شيئا لا أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم ولا أصحاب السنن كأ، داود والنسائي ولا الأئمة م

أهل المسانيد كالإمام أعد وأمثاله، ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه كمالك والشافعي وأعد  

هذه   عامة  بل  وأمثالهم،  سعد  بن  والليث  والأوزاعي  والثوري  حنيفة  وأ،  راهويه  بن  وإسحاق 

) "الأحاديث مما يعلم أنها كذب موضوعة
1). 

قوله: )من حج ولم يزرني فقد جفاني( كذب فإن جفاء النبي صلى الله عليه وسلم حرام وزيارة قبره  "وقال أيضاً:  

باتفاق المسلمين، ولم يثبت عنه حديث في زيارة قبره، بل هذه الأحاديث التي تروى:   ليست واجبة 

) "ء)من زارني وزار أبا في عام واحد ضمنت له على الله الجنة( وأمثال ذلك كذب باتفاق العلما
2). 

 

(
1

 (.2/441(. انظر: منهاج السنة )30ـ27/2٩( مجموع الفتاوى )

(
2

 (. 2/772اقتضاء الصراط المستقيم ) ،(27/11٩، 355،  236، 1/234(، وانظر: )27/35( مجموع الفتاوى )
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إن ادعوا أنها ترتقي بمجموعها إ  درجة الاحتجاج، فيقال لهم: لقد تبين من خلال صريج  رابعاً:  

الأحاديث المروية في الباب أنه لي  فيها حديث صحيح، بل كلها ضعيفة أو موضوعة، لا أصل لها،  

وكم من حديث له طرق أضعاف هذه الطرق التي ذكرت، وهو موضوع عند أهل هذا الباب فلا يعتبر  

 رة الطرق وتعددها، وإنما الاعتماد على ثبوتها وصحتها. بكث

يقال لهم: لو ورد من ذلك ما هو صحيح، لكان إنما يدل على مطلق الزيارة، وهذا خارج    خامساً:

عن محل النزاع، وإنما الخلاف فيمن لم يكن سفره إلا لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وحينئذ فلو  

 كان في هذا الباب حديث صحيح لم يتناول محل النزاع.

ر أنه ورد في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة، لكان المراد بها هو المراد بقول من    سادساً: لو قيدِّ

السفر إ  مسجده، وفي مسجده صلى الله عليه وسلم   إنه يستحب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، ومرادهم بذلك:  قال من العلماء: 

ذ  يسلم عليه ويصلي عليه، ويدعا له، ويثني عليه، لي  المراد أنه يدخل إ  قبره، ويصل إليه، وحينئ

 فهذا المراد قد استحبه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم بالنص والإجماع. 

وابن حبيب    سابعاً: الحجرة كمالك  عند  السلام عليه صلى الله عليه وسلم  استحباب  أثبتوا  الذين  إن  لهم:  يقال 

وأعد بن حنبل وأ، داود احتجوا؛ إما بفعل ابن عمر كما احتج به مالك وأعد وغير ا، وإما بالحديث  

لي  الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد عن أ، هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )ما من رجل يسلم ع 

إلا رد الله علي روحي حتا أرد عليه السلام(، فهذا عمدة أعد وأ، داود وابن حبيب وأمثالهم، ولي   

في لفّ الحديث المعروف في السنن والمسند: )عند قبري(، لكن عرفوا أن هذا هو المراد، وأنه لم يرد على  

هذا أن  مع  وغربها،  الأرض  في شرق  صلاة  كل  في  عليه  سلِّم  مي بطل   كل  المراد  هو  كان  إن  المعنا 

الاستدلال بالحديث من كل وجه على اختصاص تلك البقعة بالسلام، وإن كان المراد هو السلام عند  

 قبره كما فهمه عامة العلماء، فهل يدخل فيه من سلم من خارج الحجرة؟  

هذا مما تنازع فيه الناإ، وقد نوزعوا في دلالته، فمن الناإ من  "قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  

يقول: هذا من سلم عليه عند قبره، كما كانوا يدخلون الحجرة على زمن عائشة فيسلمون على النبي  

في حق    صلى الله عليه وسلم، فكان يرد عليهم، فأولئك سلموا عليه عند قبره، وكان يرد عليهم، وهذا قد جاء عموما

المؤمنين: )ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتا يرد  

فهؤلا  لم يسلموا عليه عن  قره: بتخ سلامه  عليه  السلاو عليه السلام(، قالوا فأما من كان في المسجد  
وهوا هو السلاو الول أمر   به ل  قه   عليه ل الصلاة: و السلاو عليه مذا تتتخ المس  : وتره منه: 
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أنه من سل  عليه مرة   ،ژڃ چ چ چ چ ڇ ڇژ بقوله:   وهوا السلاو ق  ورت 
 . ( 1)سل    عليه عشرا:  ما أنه من صلى عليه مرة صلى   عليه بها عشرا"

 أحاديث عامة. ـ ب

سَلِّمي  أَحَد   مُنَ  ماقوله صلى الله عليه وسلم: )ـ ومن ذلك:  وحي  عَلَيَّ  اللهي رَدَّ   إلا عَلَيَّ  يي دَّ   حتا  ري لام(.  عليه أَري  السَّ

  ذلك: على والجواب

 يحتمل (علي يسلم أحد من )ما  قوله: فإن دلالته، في  نوزع قد  فإنه المطلوب، على يدل  لا الحديث أن

ه  المراد  يكون  أن د  بـ ه  كما  قبره،  عنـ ة،  من  جـماعـة  فهمـ اه  يكون  أن  ويحتمـل  الأئمـ ه  العموم،  على  معنـ  لا  وأنـ

 المشهورة.  للأحاديث  الموافق وهو  الحديث  ظاهر  هو  وهذا  والبعيد، القريب  بين ذلك في فرق

يلة  يوجب الحديث  إن  ثم ول  فضـ يلة لا بالرد  صلى الله عليه وسلم  الرسـ لم  فضـ   باب   من  هذا  كان إذ  عليه، بالرد  المسـ

أة افـ ه  حتا  والجزاء،  المكـ ــع  إنـ اجر.  للبر  يشر ا  والفـ ال:  أن  وإمـ ذا  يقـ ــلم  فيمن  هو  إنما  هـ ب،  من  س  قريـ

   .( 2) الشرع  جهة  من محدود  حد له  يبق لم  بذلك  يحد لم  إن فإنه  بيته، في  يكون  أن  والقريب

 دليل الإجماع.ج ـ 

 قالوا: نقل أهل العلم الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء القاضي عياض.

 والجواب على هذا:

ــلى وفيه ما   ــجد النبوي ثم ص ــبق بيان هذا الإجماع، وأنه إنما يتنزل على من أتا إ  المس أنه قد س

 كتب الله له، ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولي  فيه تعرض لشد الرحال لمجرد زيارة القبور.

 د ـ ذكر بعض الآثار الواردة في هذه المسألة.

 ـ أثر بلال رضي الله عنه:1

وهو يقول لـه: مـا هـذه الجفوة يـا بلال أمـا    صلى الله عليه وسلمإن بلالا رأى في منـامـه النبي  : )عن أ، الـدرداء قـالف

ــد المدينة فأتا قبر النبي   ،  صلى الله عليه وسلمآن لك أن تزورني يا بلال، فانتبه حزينا وجلا خائفا فركب راحلته وقص

فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه، وأقبل الحسـن والحسـين فجعل يضـمهما ويقبلهما، فقالا له: يا 

فعلا سـطح المسـجد    ،في السـحر ففعل  صلى الله عليه وسلمبلال نشـتهي نسـمع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسـول الله 

 

(
1

(، تلخيص الاستغاثة  235ـ27/234(، مجموع الفتاوى )258ـ  251،  235(، وانظر: )ص258ـ257( الأخنائية )ص

 (. 16/114مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ) ،(184، 115 ـ113، 30(، الصارم المنكي )ص  1/106)

(
2

(،  473ـ1/472(، فتاوى اللجنة الدائمة )438،  25٩،  188فما بعدها(، الصارم المنكي )ص    2٩6( انظر: الأخنائية )ص  

 (. 2/3٩4مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )
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ــهـد أن    :فلما أن قـال  ،الله أكبر الله أكبر ارتـجت الـمدينـة  :فوقف موقفـه الـذي كـان يقف فيـه فلما أن قـال أش

  ، خرج العواتق من خدورهن   ،أشــهد أن محمدا رســول الله  :فلما أن قال  ،زاد تعاجيجها  ،لا إله إلا الله

 .( 1) من ذلك اليوم(  صلى الله عليه وسلم أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رئي يوم أكثر باكيا ولا باكية بعد رسول الله  :فقالوا

 والجواب عليه أن الأثر واه جداً فلا تقوم به حجة.

ــ ذكر الواقدي في فتو  الشام في قصة إسلام كعب الأحبار 2 هل لك أن  : )قول عمر له  ، وفيهاـ

ــير   : وتقمقع بز رتره فقلرت: نالله    أمج المؤمنم: أأ أفاللهرتخ ذلرل: قرال:  ماللهي ملى المر ينرة فنزور قر النبي تس
 .( 2) وارتحتخ عمر(

ه ه،  "كما قـال ابن عبـد الـهادي:    والجواب عنـ ــحتـ ــبكي[ مطـالـب أولاً: ببيـان ص وهو ]يعني: الس

وثانياً: ببيان دلالته على مطلوبه، ولا سـبيل إ  واحد من الأمرين، ومن المعلوم أن هذا من الأكاذيب  

والموضــوعات على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفتو  الشــام فيه كذب كثير، وهذا لا يخفا على  

ة،  آحـاد ط اً لهواه ولو كـان من المنخنقـ ه موافقـ ة العلم، لكن شـــأن المع ض الاحتجـاج دائمًا بما يظنـ لبـ

والم دية، ولي  هذا شـأن العلماء، بل المسـتدل بحديث أو أثر عليه أن يبين صـحته ودلالته    ،والموقوذة

ليل على محل النــــزاع،  وهذا المنقول عن عمر رضي الله عنه لو كان ثابتاً عنه لم يكن فيه د  على مطلوبه.

وقد عرف أن شيخ الإسلام لا ينكر الزيارة على الوجه المشروع ولا يكرهها، بل يحض عليها، ويندب  

"إ  فعلها والله الموفق للصواب
(3)

. 

 ثانياً: الدليل العقلي.

يزار كغيره من قبور المؤمنين، بل هو من باب أو ، ولهذا كانت زيارة قبره  صلى الله عليه وسلمإن النبي    ـ قالوا: 1

 )ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة(. :صلى الله عليه وسلمداخله في عموم قوله    صلى الله عليه وسلم

 :أن يقال الجواب عن ذلكو

 لا يصح قياإ قبره صلى الله عليه وسلم على قبر غيره من المؤمنين؛ لأن هنا  فروقاً بين قبره وقبر غيره، وهي:

 ـ إن صلاتنا وسلامنا عليه يصله حيث كنا بخلاف غيره.1

 

(
1

(، من طريق إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أ، الدرداء حدثني أ،  7/137( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )

الا.محمد بن سليمان عن أبيه سليمان بن بلال عن أم   الا عل أبي الدرَ (،  1/358وهذا الأثر استنكره الذهبي في السير )  الدرَ

 (.237وضعفه ووهاه أيضا ابن عبد الهادي في الصارم المنكي )ص 

(
2

 (. 247ص (، الصارم المنكي )1/244( انظر: فتو  الشام )

 (.246ـ245( الصارم المنكي )ص3)
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ــ لا حاجة لزيارة قبره، فالصـلاة والسـلام عليه عام في كل مكان وزمان، ويسـتوي في ذلك 2 ــ

لوات   لام عليه في الصـ لام عليه منه عند قبره، كالسـ ل للسـ القريب والبعيد، وهنا  مواطن كثيرة أفضـ

 المفروضة، والصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وغير ذلك.

ــول إليـه، كما هو الـحال في القبور  3 ــ لا يتمكن من رؤيـة قبره ولا مشــاهـدتـه، ولا من الوص ـــ

 الأخرى؛ لأنه مدفون في بيته محجوب عن النظر والوصول، ثم إن الفتنة بقبره أعظم من غيره.

 ـ قبر غيره جرى عمل الصحابة على زيارته، بخلاف قبره.4

، ولم يكره ذلك في قبر غيره"زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم"ـ كره الإمام مالك قول:  5
(1)

. 

 ،خص بالمنع شرعاً وحســاً، فقد دفن في الحجرة  فقبر النبي  ":  ابن تيمية  يقول شــيخ الإســلام

ومنع الناإ من زيارة قبره من داخل الحجرة، كما تزار ســائر القبور فيصــل الزائر إ  عند القبر، وقبر 

لي  كذلك، فلا تســتحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن، وهذا لعلو قدره وشرفه، لا لكونه    النبي  

أن غيره أفضل منه، فإن هذا لا يقوله أحد من المسلمين فضلًا عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين 

الـمدينـة وغيرهـا. ــوه على عموم المؤمنين، وهـذا من بـاب القيـاإ    بـ وبـهذا يتبين غلط هؤلاء الـذين قـاس

الفـاســد، ومن قـاإ قيـاإ الأو ، ولم يعلم مـا اختص بـه كـل واحـد من المقي  والمقي  عليـه، كـان  

قولون للمسـلمين: أتأكلون ما  قياسـه من جن  قياإ المشرـكين الذين يقيسـون الميتة على المذكا، وي

ژ ڑ ڑ ک ک کک گ ژ  قتلتم ولا تـأكلون مـا قتـل الله؟ فـأنزل الله تعـا :

"[121]الأنعام: ژگ گ گ 
(2)

. 
ــ وقالوا أيضـا: 2 تعظيم له وتعظيمه واجب، ولهذا فإن زيارته مشـروعة مطلقاً    ن زيارة قبره  إ  ـ

 سواء كانت بشدِّ رحل أو غيره.

 : والجواب عن هذا من وجوه

ــح  ــتحق للعقوبة، منتفي العـدالة، لا تص ــ يلزم من هذا أن تار  زيارة قبره عاص آثم، مس أ ـــ

شـهادته، ولا تقبل روايته ولا فتواه، وفي هذا تفسـيق لجميع الصـحابة، إلا من صـح عنه منهم الزيارة،  

ل هو ولا ريب أن هذا شر من قول الرافضــة الذين فســقوا جمهورهم ب   تولية علي رضي الله عنه، ب

ار  لتعظيمـه، وتر   ده تـ ارة عنـ ار  هـذه الزيـ الـذنـب، لأن تـ من جن  قول الخوارج الـذين يكفرون بـ

 فهو كافر، لأنه تر  تعظيمه. صلى الله عليه وسلمتعظيمه كفر أو ملزوم للكفر، وعلى هذا فكل من لم يزر قبره  

 

(
1

 . 27/386( انظر: مجموع الفتاوى 

(
2

 (.152ـ  151( الرد على الأخنائي )ص
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ــ أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لو كانت تعظيمًا له لكانت مما لا يتم الإيمان إلا بها، ولكان فرضــاً معيناً   ب ــ

على كل من اسـتطاع إليها سـبيلا، ولما أضـاع السـابقون الأولون من المهاجرين والأنصـار هذا الفرض،  

 !!!صلى الله عليه وسلموقام به الخلف الذين يزعمون أنهم بذلك أولياء الرسول  

ــ إذا كانت زيارة قبره صلى الله عليه وسلم واجبـة على الأعيـان كانت الهجرة إ  القبر آكد من الهجرة إليـه في  ج ـــ

حيـاتـه، فـإن الهجرة إ  الـمدينـة قـد انقطعـت بعـد الفتح، ويلزم أن تكون الهجرة إ  القبر عنـد عبـاد القبور  

 فرض معين على من استطاع إليه سبيلًا.

اً من التعظيم؟ فإن أوجبتهم كل  د ــــ يقال لهم: أتوجبون كل تعظيم للرسـول صلى الله عليه وسلم أو نوعاً خاصـ

تعظيم لزمكم أن توجبوا السـجود لقبره واسـتلامه والطواف به، لأنه من تعظيمه، وكذلك الحج إليه  

على من عظمه بما لم يأذن به الله كتعظيم من ســجد له،    صلى الله عليه وسلموالذبح له والحلق والتقصــير له! وقد أنكر 

وقال: )لا تطروني كما أطرت النصارى عيسا ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله(
(1)

. 

ــابط هـذا النوع وحـده، والفرق بينـه   ــاً من التعظيم، طولبتم بض وإن قلتم إنما نوجـب نوعـاً خـاص

 وبين التعظيم الذي لا يجب ولا يجوز، وإلا كنتم متناقضين محدثين في الشرع!

ــال لها، لا  ــابها، أو بعدم شد الرح ــ أن القول بعدم وجوب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، أو بعدم استحب ــ  ه

يقد  في تعظيمه بوجه من الوجوه، وهو بمنـــزلة من قال من أئمة الإسـلام: لا تجب الصـلاة عليه في 

 التشهد الأخير، وبمنـزلة من قال: تكره الصلاة عليه عند الذبح وغير ذلك.

و ــــ أن تعظيمه هو موافقته صلى الله عليه وسلم في محبة ما يحب وكراهة ما يكره، والرضـا بما يرضى به، وفعل ما  

أمر بـه، وتر  مـا نها عنـه، والمبـادرة إ  مـا رغـب فيـه، والبعـد عما حـذر منـه، وأن لا يتقـدم بين يـديـه، ولا 

وال أئمتهم على قوله،  يقدم على قوله قول أحد سـواه، لا كما يفعله عامة عباد القبور، حيث يقدمون أق

 وأي قد  وإخلال بتعظيم فوق من تر  كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم آراء الرجال على كلامه؟!

د الرحال إليه من أجل تعظيمه، جعل للقبر   تحبابها مطلقا، وشـ ــ أن إيجاب زيارة قبره أو اسـ ز ــ

 منسكاً يحج إليه، كما يحج إ  البيت العتيق،كما يفعله عباد القبور.

اصاذ القبور مسـاجد، وإيقاد السـرج عليها،    وهذا بعينه هو السـبب الذي لأجله حرم الرسـول  

صلى الله عليه وسلمولعن فاعل ذلك، وهو بعينه اصاذ للقبر عيداً، الذي نها عنه  
(2)

. 
 وتحريها عنده. بالعبادة صلى الله عليه وسلمالمطلب الثاني: قصد قبر النبي 

 

 (.3445(  أخرجه البخاري  برقم )1)

 (. 317ـ 312( انظر: أوضح الإشارة للنجمي )ص 2)
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ة التوحيـد، ووجوب الإخلاص الـدين لـه، وحـذر الأمـة من جميع   ه حقيقـ لقـد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمتـ

ــلاة عندها أو إليها، وعن   ــاجد، ونهي عن الص ــور الشرــ ، فنها صلى الله عليه وسلم عن اصاذ القبور مس أنواع ص

ولي  في دعاء المرء لنفســه عندها، ولا في   اصاذها عيداً، وأنه دعا الله تعا  أن لا يتخذ قبره وثنا يعبد.

فضـل على غيرها من البقاع، ولا   أو الدعاء عندهذكر الله هنا ، أو القراءة عند القبر، أو الصـيام عنده  

 .( 1) قصد ذلك عند القبور مستحباً 

تيمية:   ابن  الإسلام  أو  "قال شيخ  هنا   الذكر  إن  يقول:  المسلمين  من علماء  أحدا  وما علمت 

)"الصيام أو القراءة أفضل منه في غير تلك البقعة 
2 ) . 

ــاجـد، ونتخـذهـا   ــوع: أن نتخـذ القبور مس ومـما نها عنـه النبي صلى الله عليه وسلم واتفق العلماء على أنـه غير مشر

وثناً، ونتخذها عيداً، وقالوا: لا يجوز أن تقصـد للصـلاة الشـرعية، ولا أن تعبد، كما تعبد الأوثان، ولا 

 .( 3) أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في وقت معين، كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنا

ــده من مكـان أو زمان، وهو مأخوذ من المعـاودة والاعتيـاد، فإذا كان   والعيـد: ما يعتـاد مجيئـه وقص

 اسمًا للمكان؛ فهو المكان الذي ييقصدي الاجتماع فيه وانتيابيه للعبادة، أو لغيرها.

د ب ـء من العبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لا تجعلوا   وقد نها النبي صلى الله عليه وسلم عن اصاذ قبره عيدا، وأن يقصـ

بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم(
 (٤ ). 

 ومما يؤيد كراهية قصد القبور ب ء من العبادة ما جاء:  

ا   ل فيهـ دخـ د قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيـ ت عنـ انـ ة، كـ ه رأى رجلًا يجيء إ  فرجـ ــين: )أنـ عن علي بن الحس

ــول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: لا  ــمعتـه من أ،، عن جدي، عن رس فيـدعو، فنهـاه، وقال: ألا أحدثكم حديثـا س

 .  ( 5) تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم(

ن بن علي بن أ، طالب عند القبر فناداني،   ن بن الحسـ هيل قال: )رآني الحسـ هيل بن أ، سـ وعن سـ

وهو في بيت فاطمة يتعشــا، فقال: هلمَّ إ  العشــاء، فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟  

 

(
1

 (.448/ 27( انظر: مجموع الفتاوى )

(
2

 (.741/ 2( اقتضاء الصراط المستقيم )

(
3

 (.  381ـ380/ 27( انظر: مجموع الفتاوى )

(
4

 ( تقدم صريجه. 

(
5

(،  42٩(، والضياء في المختارة )20(، والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )46٩( أخرجه أبو يعلى في مسنده )

وقد صححه الضياء المقد:، والألباني في تعليقه على فضل الصلاة  من طريق علي بن عمر، عن أبيه عن علي بن الحسين.

 (. 20على النبي صلى الله عليه وسلم )
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ول الله صلى الله عليه وسلم قال: )لا  لِّم، ثم قال: إن رسـ جد، فسـ لمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسـ فقلت: سـ

تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود والنصارى اصذوا قبور أنبيائهم مساجد،  

؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندل  إلا سواء( وصلوا عليَّ
 (1 )  . 

ووجه الدلالة منها أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضــل قبر على وجه الأرض، ومع ذلك فقد نها عن اصاذه 

عيداً، وفي الحديث الأمر بتحري العبادة في البيوت، والنهي عن تحريها عند القبور، ثم إنه عقب النهي  

أن ما ينالني  عن اصاذه عيدا بقوله: )وصـلوا عليَّ فإن صـلاتكم تبلغني حيث كنتم(، يشـير بذلك إ   

) امنكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إ  اصاذه عيد
2 ). 

ثم إن أفضـل التابعين من أهل بيته علي بن الحسـين رضي الله عنهما نها ذلك "قال شـيخ الإسـلام:  

معه من أبيه   تدل بالحديث، وهو راوي الحديث الذي سـ الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واسـ

اذ له  الحسـين عن جده علي رضي الله عنه، وهو أعلم بمعناه من غيره فبين أن قصـده للدعاء ونحوه اص

عيداً، وكذلك ابن عمه حســن بن حســن شــيخ أهل بيته، كره أن يقصــد الرجل القبر للســلام عليه  

فانظر هذه الســنة كيف ارجها من أهل   ونحوه عند دخول المســجد، ورأى أن ذلك من اصاذه عيداً.

ــب وقرب الدار؛ لأنهم إ  ذلك أ ــول الله صلى الله عليه وسلم قرب النس حوج المدينة، وأهل البيت الذين لهم من رس

) "من غيرهم فكانوا له أضبط
3 ). 

 الفرع الأول: تحري الدعاء عند القبور.

 المسألة الأو : الأسئلة والأجوبة عنها.

 السؤال الأول: ما حكم تحري الدعاء عند القبور؟

 الجواب عن السؤال الأول:

 دعاء العبد لنفسه عند القبور ينقسم إ  قسمين:

 

(
1

(، وصححه  1/360(، وفي إغاثة اللهفان )27/122( أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية )

فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين  "(.قال ابن تيمية:  20الألباني في تعليقه على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )

من أرسله وذلك يقتف ثبوته عنده هذا لو لم يكن روى من وجوه مسندة يدلان على ثبوت الحديث لا سيما، وقد احتج به  

 (. 2/662. اقتضاء الصراط المستقيم )"غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا

(
2

 (.414(، الصارم المنكي )ص288(، الأخنائية )ص663 ـ2/662( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )

(
3

 (. 1/361(، إغاثة اللهفان )415(. وانظر: الصارم المنكي )ص665ـ664/ 2( اقتضاء الصراط المستقيم )



 

 342 

أن يكون قد حصـل للعبد دعاء عند القبر بحكم الاتفاق لا لقصـد الدعاء عنده، كمن يدعو  أ ـــ  

ه   ة لـ افيـ ا، ويســـأل الله العـ ــلم عليهـ ا فيس القبور في مقبرة، أو كمن يزورهـ ه ويتفق أن يمر بـ في طريقـ

 وللموتا، كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأإ به.

 ــ أن يتحرى الدعاء عند القبور بحيث يستشعر أن الدعاء عندها أفضل وأقرب للاستجابة،    ب ـ

 فهذا منهي عنه وذلك من وجوه عدة:

ــلاة عنـد القبور إنما هي لئلا تتخـذ    أولاً: أنه قد تبين أن العلـة التي نها النبي صلى الله عليه وسلم لأجلهـا عن الص

ذريعة إ  نوع الشرــ  بقصــدها، وبالعكوف عليها، وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. ومن المعلوم أن  

اء أو لـدفع شر  ــقـ ــتس ــتجلاب خير كـالاس ازلـة فيـدعو لاس ه نـ ــطر في الـدعـاء الـذي قـد نزلـت بـ المض

ســتنصــار فحاله بافتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة عندها أعظم من حال مَنَ يؤدي الفرض عندها  كالا

ــلاة عنـدهـا متحققـة في حـال  في حـال العـافيـة. فـإذا كـانـت المفســدة والفتنـة التي لأجلهـا نها عن الص

 هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد.

أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هنا  رجاء أكثر من رجاءها بالدعاء    ثانيا: 

في غير ذلك الموطن أمرن لم يشرــعه اللهي ولا رســوليه ولا فعله أحد من الصــحابة ولا التابعين ولا أئمة  

ك ع ل من ذلـ ا ينقـ ل أكثر مـ دمين، بـ د من العلماء والصـــالحين المتقـ ــلمين ولا ذكره أحـ ن بعض المس

 المتأخرين بعد المائة الثانية.

د القبور للدعاء عندها، كما نقل ذلك عن علي بن   ثالثاً: وان الله عنهم كرهوا قصـ لف رضـ أن السـ

، ــ وقد تقدم ذلك ــ و ا أفضل أهل البيت من التابعين وأعلم  ( 1) الحسين والحسن بن الحسن ابن عمه

 بهذا الشأن من غير ا لمجاورتهما الحجرة النبوية نسباً ومكاناً.

وما أحفّ لا عن صـحا، ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه اسـتحب  "قال شـيخ الإسـلام:  

قصـد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شـيئاً، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من  

ــنف النـاإ في الدعاء وأوقاته وأمكنتـه وذكروا فيـه الآثار فما ذكر أحد من هم  الأئمـة المعروفين، وقد ص

في فضل الدعاء شيء من القبور حرفا واحدا ـــ فيما أعلم ـــ فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء  

) "عندها أجوب وأفضل والسلف تنكره ولا نعرفه وتنها عنه ولا تأمر به
2 ). 

 

(
1

 (. 361ـ1/35٩(، إغاثة اللهفان )302 ـ1/301( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )

(
2

 (.728/ 2( اقتضاء الصراط المستقيم )
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: أن اعتقاد اســتجابة الدعاء عندها وفضــله، قد أوجب أن تنتاب لذلك وتقصــد،  الوجه الرابع 

وربما اجتمع الناإ عندها اجتماعات كثيرة في مواســم معينة، وهذا بعينه هو الذي نها عنه النبي صلى الله عليه وسلم 

بقوله: )لا تتخذوا قبري عيدا(، وبقوله: )لعن الله اليهود والنصـارى اصذوا قبور أنبيائهم مسـاجد(،  

وقع الناإ في هذه المواسم البدعية في أنواع من الشر  والعظائم والبدع، ولا شك أن ما أدى إ  وقد 

 .( 1) للفتنة وحسمًا للشر  والبدع اهذا يكون منهياً عنه درءً 

وما علمت أحدا من علماء المسـلمين يقول إن الذكر هنا   ":  شـيخ الإسـلام ابن تيمية قالولهذا  

) "أو الصيام والقراءة أفضل منه في غير تلك البقعة
2 ). 

يخ ابن عثيمين:   ان فهو    "ولهذا قال الشـ ده الإنسـ ه عند القبر فهذا إذا قصـ ان لنفسـ أما دعاء الإنسـ

ــص مكـان للـدعـاء إلا إذا ورد بـه النص وإذا لم يرد بـه النص ولم تـأت بـه  ــاً، لأنـه لا يخص من البـدع أيض

)"السنة فإنه ـ أعني صصيص مكان للدعاء ـ أياًّ كان ذلك المكان يكون صصيصه بدعة
3). 

 السؤال الثاني: ما حكم تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، مستقبلا القبر رافعاً يديه يدعو؟ 

 الجواب عن السؤال الثاني: 

أو   للصلاة  أو  عنده،  للدعاء  القبر  يقصدون  يكونوا  لم  والتابعين  الصحابة  أن  مضى  فيما  تقدم 

للتوسل به، بل فعلوا ما ينبغي أن يقوم به المرء من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم ينصرفوا،  

فإنه يستقبل القبلة في  كما اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدا له أن يدعو الله،  

 .(٤)الدعاء، ولا يستقبل القبر، ولا يدعو مستقبل الحجرة

ــ إ  قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول   "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:   ــ أي الصحابة ـ ولم يجيئوا ـ

الله ادع الله لنا واسـتسـق لنا ونحن نشـكو إليك مما أصـابنا ونحو ذلك، لم يفعل ذلك أحد من الصـحابة  

ا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه، فإذا ءوقط، بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان بل كانوا، إذا جا

أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مسـتقبلي القبر الشـريف، بل ينحرفون ويسـتقبلون القبلة ويدعون الله وحده 

) "لا شريك له، كما يدعونه في سائر البقاع
5 )  . 

 

(
1

 فما بعدها(.   1/376(، إغاثة اللهفان )738 ـ2/683( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )

(
2

 (. 2/741( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )

(
3

 (. 2/310( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )

(
4

 (.380،  167، 27/165، 26/14٩، 32٩، 24/327، 17/471، 1/352( انظر: مجموع الفتاوى )

(
5

 (. 27/76( مجموع الفتاوى )
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 المسألة الثانية: الشبهات التي تثار حول مسألة تحري الدعاء عند القبور والجواب عنها. 

سمعت بعض من أدركت يقول: أنه من  قال ابن أ، فديك:    أولا: الاستدلال بأثر ابن  أ، فديك.

[ 56]الأحزاب:  ژ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ :  فتلا هذه الآية   صلى الله عليه وسلموقف عند قبر النبي  

تسقط له  صلى الله عليه يا فلان ولم  :ناداه ملك ،صلى الله عليك يا محمد حتا يقولها سبعين مرة )فقال: 

 .( 1) حاجة(

 والجواب عنه من وجوه: 

ومثل    ،ـــ أن ابن أ، فديك روى هذا عن مجهول، وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف1

ــلاهـذا لا يثبـت بـه شي ولا   ،وابن أ، فـديـك متـأخر في حـدود الـمائـة الثـانيـة لي  هو من التـابعين  ،ء أص

وحسـبك أن أهل العلم بالمدينة    ،تابعيهم المشـهورين حتا يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة

يئا من ذلك. عفه أنه قد ثبت عن النبي    المعتمدين لم ينقلوا شـ لى عليه مرة قال: )  أنه صلى الله عليه وسلمومما يضـ من صـ

ــبعين مرة جزاؤه(،  صــلى الله عليه عشرــا   عليه ملك من    أن يصــلي  ،فكيف يكون من صــلى عليه س

   .لقريبوأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه من البعيد وا  ،الملائكة

أن هذا إنما يقتفـ اسـتحباب الدعاء للزائر في ضـمن الزيارة كما ذكر ذلك العلماء في مناسـك  ـــ 2

 .ولي  هذا من مسألتنا  ،الحج

فإن الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه    صلى الله عليه وسلم  أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي ـــ3

 وآخره من أقوى الأسباب التي يرجا بها إجابة سائر الدعاء كما جاءت به الآثار.  

ــــ أن اعتقاد اسـتجابة الدعاء عندها وفضـله قد أوجب أن تنتاب لذلك وتقصـد، وربما اجتمع  4

م معينة وهذا بعينه هو الذي نها عنه النبي   لا : )بقوله  صلى الله عليه وسلمالقبوريون عندها اجتماعات كثيرة في مواسـ

لا : )صلى الله عليه وسلموبقوله    (تتخذوا قبري عيدا وبقوله لعن الله اليهود والنصـارى اصذوا قبور أنبيائهم مسـاجد

 (.تتخذوا القبور مساجد فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد  

وبعضـها يجتمع عندها في يوم عاشـوراء وبعضـها في يوم عرفة وبعضـها في النصـف من شـعبان  

ويجتمع عندها فيه كما تقصـد عرفة   ،وبعضـها في وقت آخر بحيث يكون لها يوم من السـنة تقصـد فيه

نة وكما يقصـد مصـلى المصرـ يوم العيدين بل ربما كان الاهتمام    ،ومزدلفة ومنا في أيام معلومة من السـ

ــد ــار في وقت معين أو   .بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأش ــافر إليه من الأمص ومنها ما يس

 

(
1

تاريخ جرجان )ص   السهمي في  ابن أ، فديك، وذكره شيخ  220( أخرجه  الجرجاني عن  بن عثمان  (، من طريق سعيد 

 (. 2/730الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم )
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وهذا الســفر لا   ،وقت غير معين لقصــد الدعاء عنده والعبادة هنا  كما يقصــد بيت الله الحرام لذلك

ا  يعلم ــلمين خلاف في تحريمـه والنهي عنـه إلا أن يكون خلافـا حـادثـ وفي الجملـة هـذا الـذي    .بين المس

) (لا تتخذوا قبري عيدا: )بقوله  صلى الله عليه وسلم يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نها عنه رسول الله
1 ). 

 ثانياً: الاستدلال ببعض الأحاديث الدالة على مشروعية الدعاء عند القبور.

ا   ه: )اللهم لا تحرمنـ ذلـك قولـ ة(، وكـ افيـ ا ولكم العـ ة )نســـأل الله لنـ ــنـ د ورد في الس ه قـ الوا: إنـ قـ

أجرهم(، وقوله: )اللهم اغفر لحينا وميتنا(، وهذه الأحاديث كلها تدل على جاوز دعاء الزائر لنفســه  

 عند القبور.  

 والجواب على ذلك أن يقال: 

ــ  1 أما الحديث الذي فيه ســؤال الله العافية، فقد ورد في الســنة الصــحيحة كيفية زيارة البقيع  ــ

سررررليما  بن بري ة: عن أبيه رضرررري   عنه  عن  وغيره من المقابر وما يقال عند زيارتها، ومن ذلك ما جاء:  
ياللهلمه  مذا ترروا ملى المقابر ف ا  قااله  يقول: السرررلاو على أهتخ ال  ر رررررررررررررر ول    قال: ) ا  رسرررول    
المؤمنم والمسررررلمم: ومأ م  بررررا    للا قو : أسررررأل   لنا ول   أهل الديار ــــ من  رواية: السررررلاو علي    

) ( الاللهافية 
2 ) . 

 إ  غير ذلك من الروايات التي سيأ  ذكر بعضها إن شاء الله تعا  في الفصل الثاني. 

ــعيف كما حقق ذلـك كثير من ولا تفقنرا باللهر ه اللهم لا تحرمنـا أجرهم،  وأمـا حـديـث: ) (، فـإنـه ض

 أهل العلم، وسيأ  الكلام عليه.

 وأما حديث )اللهم اغفر لحينا وميتنا( فهذا إنما ورد في صلاة الجنازة ولي  في زيارة القبور.

 ـ2 ( لم يأ  قصــداً لبيان    أسرررررررأل   لنا ول   الاللهافية أنه لا دلالة فيها على المقصــود، لأن قوله: )  ـــ

 .مشروعية تحري الداعي القبر للدعاء، وإنما جاء ضمناً وتبعاً 

ــلام ابن تيميـة:   ــيخ الإس فـإن الـدعـاء عنـد القبر لا يكره مطلقـا، بـل يؤمر بـه للميـت كما  "قـال ش

) "وتبعا، وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إ  القبر للدعاء عندهضمنا جاءت به السنة فيما تقدم  
3 ). 

 

(
1

 (. 740 ـ2/730( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )

(
2

 (.  ٩75( أخرجه مسلم برقم: )

(
3

 (. 722ـ 721/ 2( اقتضاء الصراط المستقيم )
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اً  وقد تقدم النهي الخاص عن الصـلاة عندها وإليها، والأمر بالسـلام عليها والدعاء  ":  وقال أيضـ

ــمنـا  لـها، وذكرنـا مـا في دعـاء المرء لنفســه عنـدهـا من الفرق بين قصــدهـا لأجـل الـدعـاء أو الـدعـاء ض

) "وتبعا
1 ). 

 ثالثاً: حكايات وقصص دالة على استجابة الله لمن دعاه عند القبور. 

ـ استدل من قال بمشروعية إتيان القبر للدعاء، بما ورد من القصص في توخي بعض الصالحين  

  :بة الله لهم، ومن ذلك قولهالدعاء عند القبر، واستجا

 ـ قبر معروف الكرخي: ال ياق المجرب. 

 ـ وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره. 

ـ ونقل جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغير فاستجيب  

 لهم الدعاء. 

 ـ وذكر بعضهم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره سبعين مرة ودعا استجيب له. 

المقد: الشيرازي  الفرج  أ،  الشيخ  قبر  عند  مستجاب  الدعاء  أن  ذكروه  ومما  من    ـ  وغيره 

 . الصالحين 

 :  بإجمال وتفصيل   والجواب عن ذلك 

 ـ الجواب المجمل:  1

لم ينقل في استحبابه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنا عليها رسول الله  ـ ما نقلوه وحكوه  

فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضى لو    ،مع شدة المقتضى عندهم لذلك لو كان فيه فضيلة   صلى الله عليه وسلم

   .كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه

فصـار كثير من العلماء والصـديقين إ    ،وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفتـــ 

هم إ  النهي عن ذلك فإنه لا يمكن أن يقال  ،فعل ذلك ار بعضـ ان    :وصـ تحسـ اجتمعت الأمة على اسـ

   :ذلك لوجهين

 أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا.  :أحد اـ 

ــ   ولم   ،أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على اسـتحسـان فعل لو كان حسـنا لفعله المتقدمون  :الثانيــ

ــل    ،وهي لا تتناقض  ،جماعاتيفعلوه فإن هذا من باب تناقض الإ وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاص

 

(
1

 (.741/ 2( اقتضاء الصراط المستقيم )
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فكيف وهذا والحمد لله لم ينقل هذا عن  ،  بينهم هو الكتاب والسـنة وإجماع المتقدمين نصـا واسـتنباطا

 .إمام معروف ولا عالم متبع

  ، بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه مثل ما حكا بعضهم عن الشافعي رعه الله ــ

دة أجيء فأدعو عند قبر أ، حنيفة رعه الله فأجاب  :أنه قال أو كلاما هذا معناه وهذا    ،إذا نزلت ، شـ

ــطرار عنـد من لـه أدنا معرفـة بـالنقـل فـإن الشــافعي لـما قـدم ببغـداد لم يكن  ،  كـذب معلوم كـذبـه بـالاض

ــافعي   ،ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة بل ــافعي معروفا وقد رأى الش ولم يكن هذا على عهد الش

بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده  

   .يتوخ الدعاء إلا عند قبر أ، حنيفة وعند المسلمين أفضل من أ، حنيفة وأمثاله من العلماء فما باله لم

ن ف ومحمد وزفر والحسـ بن زياد وطبقتهم لم   ثم أصـحاب أ، حنيفة الذين أدركوه مثل أ، يوسـ

من يقل علمه   إنما يضعها  مثل هذه الحكاياتو .يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أ، حنيفة ولا غيره

ه ات عن مجهول لا يعرف.  ودينـ ايـ ذه الحكـ هـ المنقول من  ا أن يكون  ذه   ،وإمـ هـ ل  ا مثـ لنـ ولو روى 

   .الحكايات أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتا تثبت فكيف بالمنقول عن غيره

ومنها ما قد يكون صـاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ فيه ويصـيب أو قاله بقيود وشروط كثيرة  

 .على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه

ــ   ــع به أو قياإ لا يجوـــ ــائر هذه الحجج دائر بين نقل لا يجوز إثبات الشر ــتحباب  ز  ثم س اس

  ، لم يشرـعها وتركه لها مع قيام المقتفـ للفعل بمنزلة فعله  صلى الله عليه وسلم  العبادات بمثله مع العلم بأن الرسـول

وإنما   ،وإنما تثبـت العبـادات بمثـل هـذه الحكـايـات والمقـايي  من غير نقـل عن أبنـاء النصــارى وأمثـالهم

ــوله   ــنة رس ــابقين أو   صلى الله عليه وسلمالمتبع عند علماء الإســلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وس ــبيل الس وس

 ولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا استنباطا بحال.  ،الأولين

 ـ الجواب المفصل:2

 والجواب عن ذلك يكون في النقاط التالية:

ــ   ات من هذا النمط كثيرأــ بل المشرـكون    ،إن اليهود والنصـارى عندهم من الحكايات والقياسـ

ــول الله   ــتجاب   صلى الله عليه وسلمالذين بعث إليهم رس ــتجاب لهم أحيانا كما قد يس كانوا يدعون عند أوثانهم فيس

   . فإن كان هذا وحده دليلا على أن يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل وذلك كفر متناقض ،  لهؤلاء أحيانا

ــ    ــتغيثون عنـد قبر أو غيره كـل منهم قـد اصـذ وثنـا  ب ـــ ثم إنـك تـجد كثيرا من هؤلاء الـذين يس

ولا يستجاب عند غيره   ،وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ،وأحسن الظن به وأساء الظن بآخر
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ــهم دون بعض تحكم وتر ــابتهم جميعا وموافقة بعض بلا مرجح والتدين بدينهم    جيحفمن المحال إص

   .جميعا جمع بين الأضداد

   :مدار هذه الشبهة على أصلينج ـ ويقال أيضاً: إن  

   .منقول وهو ما يحكا من نقل هذا الدعاء عن بعض الأعيانـ 

   .ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسةـ 

النقل عمن يقتدى به بخلاف قد سبق  بل   ،فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط ولي  بحجةــ  

   .ذلك

فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور    ،عامة المذكور من المنافع كذبيقال:  وأما المعقول ف

ــتجـاب لهم في النادر ــتجاب له في   ،وأمثـالهم إنما يس ــاء الله من دعوات فيس ويدعو الرجل منهم ما ش

وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء    ،ويدعو خلق كثير منهم فيســتجاب للواحد بعد الواحد  ،واحدة

 ؟الأسحار ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلواتهم وفي بيوت الله  في أوقات

بل الواقع أن   ،فإن هؤلاء إذا ابتهلوا ابتهالا من جن  القبوريين لم تكد تســقط لهم دعوة إلا لمانع

الابتهال الذي يفعله القبوريون إذا فعله المخلصـون لم يرد المخلصـون إلا نادرا ولم يسـتجب للقبوريين  

   .فهم في دعائهم لا يزالون بخير  ،إلا نادرا

يبه من ربه   ،فإن أحدهم يضـعف توحيده  ،وأما القبوريون فإنهم إذا اسـتجيب لهم نادرا ويقل نصـ

ولعله لا يكاد يبار     ،ولا يجد في قلبه من ذوق طعم الإيمان وحلاوته ما كان يجده الســابقون الأولون

لـه في حـاجتـه اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعـدم علمهم بـأن ذلـك بـدعـة فـإن المجتهـد إذا أخطـأ أثـابـه الله 

   .على اجتهاده وغفر له خطأه

ــ ثم إن   جميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريجات الفلكية  د ـ

فإن    ،والتوجهات النفسـانية كالعين والدعاء المحرم والرقي المحرمة والتمريجات الطبيعية ونحو ذلك

ــتـها أكثر من منفعتهـا حتا في نف  ذلـك المطلوب فـإن هـذه الأمور لا يطلـب بـها غـالبـا إلا أمور    ،مب

ببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة ل لأحد بسـ   ، دع الآخرة  ،خبيثة  دنيوية فقل أن يحصـ

 .ل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجحوالمخبل من أ 

ثم إن فيها من النكد والبر ما الله به عليم فهي في نفسها مبة لا يكاد يحصل الغرض بها  هــ ــ

ل فبـره أكثر من منفعته  ،إلا نادرا ول هذه المطالب المباحة    ،وإذا حصـ باب المشرـوعة في حصـ والأسـ

وكدعاء   ،والثقة به ،أو المستحبة سواء كانت طبيعية كالتجارة والحراثة أو كانت دينية كالتوكل على الله
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بالكلمات المأثورة   صلى الله عليه وسلمالله سـبحانه على الوجه المشرـوع في الأمكنة والأزمنة التي فضـلها الله ورسـوله  

ــل بها الخير المحض أو الغالب صلى الله عليه وسلمعن إمام المتقين   ــدقة وفعل المعروف يحص ــل من    ،كالص وما يحص

ضرر بفعل مشرـوع أو تر  غير مشرـوع مما نها عنه فإن ذلك البـر مكثور في جانب ما يحصـل من  

 .المنفعة

ــباب المحرمة لا خير محض ولا غالب ومن كان له    والحاصــل من هذا أنه لا يحصــل بتلك الأس

   .خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينا لا شك فيه

ــ  بب قضـاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد    يقال: إن  ثمو ــ سـ

وإن كان    ،يكون مضـطرا اضـطرارا لو دعا الله بها مشـر  عند وثن لاسـتجيب له لصـدق توجهه إ  الله

تحري الدعاء عند الوثن شركا ولو اسـتجيب له على يد المتوسـل به صـاحب القبر أو غيره لاسـتغاثته  

 فإنه يعاقب على ذلك ويهوي في النار إذا لم يعف الله عنه كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له.

دعا دعاء غير مبا  فقضـيت حاجته في ذلك الدعاء وكانت سـبب هلاكه في الدنيا    فكم من عبد  

 .فحصلت لهم وكان فيها هلاكهم  ،لا تصلح له مسألته تارة بأن يسأل ما.  والآخرة

ــأل على الوجه الذي لا يحبه الله، ة  طلبتهم فتن  كمن يعتدي في الدعاء، فإنهم يعطون  وتارة بأن يس

   لهم.

مات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقفـ حر والطلسـ ت ترى السـ الله    ألسـ

 ومع ذلك فإن الله حرمها.بها كثيرا من أغراض النفوإ الشريرة  

كذلك أنواع من الداعين والسـائلين قد يكون يدعون دعاء محرما لهم معه ذلك الغرض ويورثهم  

 ضررا أعظم منه وقد يكون الدعاء مكروها ويستجاب له أيضا.

أو   ،ومن هنـا يغلط كثير من النـاإ فـإنهم يبلغهم أن بعض الأعيـان من الصــالحين عبـدوا عبـادة

فيجعلون ذلك دليلا على اســتحســان تلك العبادة    ،دعوا دعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء

ــنـة كـأنـه قـد فعلـه نب  ،والـدعـاء وهـذا غلط إذا كـان ذلـك العمـل إنما كـان أثره   ي،ويجعلون ذلـك العمـل س

لأنه لي  العمل    ،ثم تفعله الأتباع صـورة لا صـدقا فيبـبون به  ،بصـدق قام بقلب فاعله حين الفعل

 .مشروعا فلا يكون لهم الثواب

 .أصحابهم أثره  ولهذا كان الأئمة العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من أصحابهم وإن وجد

ــ إن وما كان عليه    صلى الله عليه وسلمبكتاب الله وسـنة رسـوله  إنما يثبت  اسـتحباب الأفعال واصاذها دينا    ز ــ

  ، فلا يسـتحب وإن اشـتملت أحيانا على فوائد   ،وما سـوى ذلك من الأمور المحدثة  ،السـابقون الأولون
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إما    ،ثم هذا التحريم والكراهة المق نة بالأدعية المكروهة  .لأنا نعلم أن مفاسـدها راجحة على فوائدها

وكذلك الاسـتعاذة المحرمة أو المكروهة فكراهتها إما    ،وإما من جهة نف  الطلب  ،من جهة المطلوب

تعاذ منه تعاذة  ،من جهة المسـ   فينجون من ذلك الشـر ويقعون فيما هو أعظم.   ،وإما من جهة نف  الاسـ

ــه  اه أو آخرتـه وإن كـان لا يعلم أنـه يب ــه في دنيـ وأمـا المطلوب المحرم فمثـل أن يســـأل الله مـا يب

 فيستجاب له.

ــ  تجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعا     ــ باههم اعتقادهم أن اسـ ثم من غرور هؤلاء وأشـ

ــبه الكرامة من جهة كونها دعوة نافذة  ،لعبده ولي  في الحقيقة كرامة ــلطانا قاهرا  ،وإنما يش وإنما   ،وس

وإنما هذا بمنزلة ما ينعم    ،الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تب في الآخرة

فإنها إنما تصـير نعمة حقيقية إذا لم   ،به الله على بعض الكفار والفسـاق من الرياسـات والأموال في الدنيا

احبها في الآخرة احبها أحيانا  وعلى كل حال    .تبـ صـ ل لصـ فهذه الأدعية ونحوها وإن كان قد يحصـ

ــه ــاد الذي يربو على    ،غرض ولهذا كانت هذه فتنـة في حق من لم   ،منفعتهـالكنهـا محرمة لما فيهـا من الفس

يهده الله وينور قلبه فيفرق بين أمر التكوين وأمر التشـريع ويفرق بين أمر القدر وأمر الشـرع ويعلم أن  

   :الأقسام ثلاثة

ــلـة لـهذه تكون محرمـة موجبـة   ــبـاب المحص أمور قـدرهـا الله وهو لا يحبهـا ولا يرضــاهـا فـإن الأس

ــاها ولكن لم يعنه على حصــولها  لعقابه. فهذه محمودة عنده  ،  وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرض

والثالث   ،والثاني عبادة الله ،فالأول إعانة الله. أن يعين الله العبد على ما يحبه منهو مرضية وإن لم توجد.

ثر فهو من باب الإعانة لا العبـادة كدعاء  أفما كان من الدعاء غير المبـا  ذا .  جمع له بين العبـادة والإعانة

 .( 1) سائر الكفار والمنافقين والفساق

 الفرع الثاني: المسائل المتعلقة بدعاء الصالحين من أصحاب القبور والاستغاثة بهم.

 المسألة الأو : الأسئلة والأجوبة عنها.

: هل يجوز دعاء الصـالحين من أصـحاب القبور؟ وهل يشـرع الاسـتعانة بالمقبورين  لأول السـؤال ا

 ؟والاستغاثة بهم

 سبق بيانه ضمن المخالفات.:الأول الجواب عن السؤال

 

(
1

(، مجموع  1/155(، تلخيص الاستغاثة )408(، الأخنائية )ص  728،  710ـ  2/68٩( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )

 (.221(، إغاثة اللهفان )ص176، 27/172الفتاوى )
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المسـألة الثانية: الشـبهات التي تثار حول دعاء أصـحاب القبور والاسـتغاثة بهم وطلب الدعاء  

 منهم والجواب عنها.

إن الذين أباحوا دعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم لما رأوا كثرة الأدلة التي تمنع من فعلهم  

وتحذر الأمة منه، راحوا يشككون في دلالة تلك النصوص، والبحث عن نصوص أخرى تؤيد فعلهم  

ا  الذي أصـلوه وقرروه، فبحثوا عن شـبهات لردِّ الصـحيح من النصـوص، واتبعوا الشـبهات وتركو

 المحكمات، متخذين في ذلك سبلًا عدة، يمكن عرض بعضها في هذا المقام.

قالوا: إن تلك النصـوص التي فيها وقوع الداعي لغير الله في الشـر  إنما تنزل على  الشـبهة الأو :  

ك  ه تلـ ــملـ ك فلا تش ذلـ ا من اع ف بـ افع الضـــار، وأمـ الق الرازق النـ أن الله هو الـخ من لا يع ف بـ

 .( 1) النصوص ولو دعا غير الله تعا  واستغاث به، وذبح له، ونذر له

يقال لهم: إن نصــوص الكتاب والســنة قد دلت على أن المشرــكين  الجواب عن الشــبهة الأو :  

 كانوا يع فون بتوحيد الربوبية، ومن ذلك:  صلى الله عليه وسلمالذين قاتلهم النبي  

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ژ قوله تعا :  

ژ [. وقال سـبحانه:  31]يون :    ژى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ

ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

 ژئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح 

 [. إ  غير ذلك من الأدلة.8٩ـ84]المؤمنون:  

ومن جهة أخرى فإن الله تعا  أخبر عنهم أنهم في حال الشـدة يخلصـون في العبادة، وإذا كشـف  

ــبحـانـه وتعـا  في بيـان ذلـك:  ــكون، قـال س ٱ ٻ ٻ ٻ ژ ذلـك عنهم إذا فريق منهم بربهم يشر

ک گ ژ  [،67]الإسراء:    ژٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح ژ [. وقال جل وعلا: 32]لقمان:   ژہ 

 .[54ـ53]النحل:    ژبخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج

 

(
1

(، وراجع: كشف الشبهات للشيخ محمد بن 128ـ127(، فرقان القرآن للعزامي )ص32،  40( انظر: الدر السنية )ص

 ( ـ ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ قسم العقيدة ـ. 161عبد الوهاب )ص
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ــكين كـانوا مقرين بربوبيـة الله على   ــوص فقـد نص أهـل العلم على أن المشر إ  جـانـب هـذه النص

 خلقه، ومن ذلك:

ــ 1 لام ابن تيمية:    هقالما  ــ يخ الإسـ ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار  "شـ

اركوا الله في خلق السـموات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناإ أن   يح بن مريم شـ والرهبان والمسـ

 العالم له صـانعان متكافئان في الصـفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلاها مسـاويا لله في

) "جميع صفاته بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه لي  شريكه مثله
1 ). 

ــ وقال ابن القيم:  2 ولم يكن أحد من أرباب الطواغيت يعتقد أنها صلق وترزق وتميت وتحيي،  "ـ

) "وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم اليوم عند طواغيتهم
2 ). 

 .( 3) إ  غير ذلك من أقوال أهل العلم

قالوا: إن دعاء الصــالحين والاســتغاثة بهم لي  عبادة لهم، وبالتالي فلي  شركاً  الشــبهة الثانية:  

ات هو  اء في الآيـ دعـ الـ ا ، لأن المراد بـ اء غير الله تعـ ــوص الواردة من منع دعـ ه النص ولا تنطبق عليـ

 .( ٤) العبادة، ولي  بمعنا السؤال والنداء والطلب

أن الدعاء كله عبادة سواء كان دعاء   صلى الله عليه وسلملقد بين النبي الجواب عن هذه الشـبهة من وجوه: أولا: 

ڀ ژ. وكما يـدل لـهذا المعني قولـه:  (5)الـدعـاء هو العبـادة(: )صلى الله عليه وسلمعبـادة أو دعـاء مســألـة، يقول النبي  

]غـافـر:  ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ

60.] 

ألة،  ثانياً:   ه به، والمراد به دعاء المسـ بل ورد في بعض النصـوص الأمر بإفراد الله بالدعاء وإخلاصـ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ژ قال الله تعا :  

ٱ ٻ ٻٻ ژ[. وقال:  41ــ40]الأنعام:   ژۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 

(
1

 (. 2/37)وانظر: (. 3/٩6( مجموع الفتاوى )

(
2

 (.16شر  العقيدة الطحاوية )ص  وانظر: (.506/ 3( زاد المعاد )

(
3

( الفتاوى  مجموع  انظر:   )1 /311  ،5/548  ،7 /75  ،10 /66٩( السنة  منهاج  درء 330،  2/2٩2،  1/203(،   ،)

 ـ161(، كشف الشبهات )7/3٩1التعارض )  . ( ـ ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

(
4

 ( ـ ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ. 164(، كشف الشبهات )ص 34( انظر: الدرر السنية )ص

(
5

،  3828، وابن ماجه برقم:  2٩6٩، وال مذي برقم:  147٩(، وأبو داود في سننه برقم:  4/271( أخرجه الإمام أعد )

وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )رقم:   .(، من حديث النعمان بن بشير  1/4٩0والحاكم في المستدر  )

3407 .) 
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ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 [.14]الرعد:   ژڤ 

إن أكثر اسـتعمال الدعاء في الكتاب والسـنة واللغة ولسـان العرب ومن بعدهم من العلماء    ثالثاً:

 .( 1) في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم

لا يسلم أن دعاء المسألة لا يدخل في العبادة، فإنه إن لمم يكن الدعاء من العبادة، فلا عبادة    رابعاً:

يمكن تصـورها، لأن الدعاء يتضـمن أنواعاً من العبادات، ولي  عبادة واحدة، فهو يتضـمن الرجاء  

راقبته في والخوف والتوكل والتبـع والخشـية، والتوجه إ  الله والإقبال عليه، وحسـن الظن به، وم

ادة لغير الله  ادة، والآيـات التي تـحذر من صرف العبـ الـدعـاء داخـل في العبـ ــ والعلن. وعلى هـذا فـ السر

ــتلزم الطلـب  ادة يس اء العبـ دعـاء، وأن دعـ ه من المعلوم تلازم نوعي الـ اء أيضـــاً. ثم إنـ دعـ ــمـل الـ تش

العبادة فحسـب، لأن    والسـؤال، ولهذا لم ينفع القول بالتفريق بين النصـوص وأنها جاءت لبيان دعاء

النصـوص قد شـملت نوعي الدعاء، وعلى فرض التسـليم الجدلي، فإن دعاء العبادة يسـتلزم الطلب 

 والسؤال.

أما ادعاؤهم أن سؤال الميت لي  دعاء ولا عبادة، وإنما هو نداء للغائب وهو جائز، فإن    خامساً:

 هذا الادعاء باطل لأمور عدة:

ــ أن الله تعا  ســما النداء دعاء، وذلك لاتفاق دلالتهما على المعنا، قال تعا :   ٻ ٻ ژ أ ــ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 [.4ـ2]مريم:   ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ــ: سؤال العبد ربه  ــ من حيث شمول لفّ الدعاء للصورتين ـ ــ لا فرق بين فعل الشخص ـ ب ـ

 حاجة، وبين ما إذا توجه إ  ميت أو غائب فطلب منه حاجة، فإن كلا الأمرين دعاء.

ج ــ ثم يقال: إنه لا فرق بين سؤال الميت حاجته، وبين سؤاله من صنم ونحوه، فإن الكل يسما  

دعاء، وأما التفريق بأن ســؤال الميت يعتبر نداء، فإن هذا باطل، ومشــاقة للقرآن، فإن فيه آيات كثيرة  

مي فيها نداء ما يعبد من دون الله دعاء  .سي

أما ادعاء أن دعاء الصالحين لا يسما عبادة، وإنما يسما توسلًا أو شفاعة أو غير ذلك،    سادساً:

فهو قول باطل، لأن الأســماء لا أثر لها هنا، ولا تغير المعنا، لأن العبرة بالمقاصــد لا بالأســماء، ثم إن  

 صلى الله عليه وسلم  قول النبي  كل ما يعد طلباً، واسـتدعاء جلب الخير ودفع الشرـ هو داخل في الدعاء، ولما ثبت من

 

(
1

 (.2/87٩( انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية للعرو: )
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أن الـدعـاء هو العبـادة، وكما قـد علم أن صرف العبـادة لغير الله شر ، فـإنـه يتقرر حينئـذ أن الطلـب من  

 .( 1) الميت ودعاؤه، وصرف الدعاء لغير الله شر  أكبر

قولهم: إن تلك النصــوص إنما وردت في الأصــنام فقط، والأولياء والصــالحون  الشــبهة الثالثة:  

 ليسوا مثل الأصنام، فمن يدعوهم لي  مثل من يدعو الأصنام.

ــ إن المشرـكين الذين وردت فيهم تلك النصـوص ليسـوا كلهم  1والجواب عن هذه الشـبهة:  ــ

يعبدون الأصـنام، فإن منهم من يعبد الأولياء والصـالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد  

الأنبياء، ومنهم من يعبد الأحجار، وهي في الأصــل صــور رجال صــالحين، والأدلة على ذلك كثيرة  

ه:   انـ ــبحـ ال س داً. قـ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ژ جـ

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ژ [. وقال:  57ــــ56]الإسراء:    ژئۈ ئې ئې 

ف:    ژک ک ک ک  هـ كـ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ [. وقـال:  102]الـ

 [. 116]المائدة:    ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ـ لو سلمنا جدلاً أن تلك النصوص وردت في الأصنام، فإنه يقال: إن تلك الأصنام هي تماثيل  2

ــاإ في  لقوم صــالحين، وعلى هذا فعبادة الأصــنام ترجع في الحقيقة إ  عبادة الصــالحين، فهي الأس

 العبادة وأصل الفتنة.  

ـــ ثم يقال أيضـاً: إن تلك النصـوص عامة شـاملة لجميع المدعوين من دون الله سـواء كانوا من  3

 .( 2) الأصنام الجامدات أو العقلاء، لأن تلك النصوص وردت بألفا: العموم، فتشمل جميع صوره

ة:  ة الرابعـ ــبهـ ه إلا الله،  الش دون أن لا إلـ ــهـ ذين نزل فيهم القرآن لا يش ــكين الـ الوا: إن المشر قـ

وينكرون البعث ويكذبون القرآن، ونحن نشـهد الشـهادتين، ونؤمن بالبعث،    ،صلى الله عليه وسلمويكذبون الرسـول  

 ( 3) ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثلهم بمجرد طلبنا الشفاعة من الأولياء؟

 

(
1

(،  34( كلا ا لأبا بطين، تطهير الاعتقاد )ص50(، تأسي  التقدي  )ص25( انظر: الانتصار لحزب الله الموحدين )ص

 (. 882، 1/32(، الدعاء ومنزلته في العقيدة )21٩تيسير العزيز الحميد )ص

(
2

( ـ ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ، تطهير  162(، كشف الشبهات )ص361/ 1( انظر: مجموع الفتاوى )

 (.2(، الدر النضيد )ص14الاعتقاد )ص

(
3

 (. 7(، مفاهيم يجب أن تصحح للعلوي المالكي )ص41ـ40( انظر: الدرر السنية )ص
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بهة من وجوه:  في شي  صلى الله عليه وسلمالرسـول ــــ أجمع أهل العلم على أن من صـدق 1الجواب عن هذه الشـ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ وكـذبـه في شيء يكفر، قـال الله تعـا :  

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 [.151ـ150] النساء:   ژڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 

ـــ أن فقهاء المذاهب قد عقدوا أبواباً في أحكام الردة، ولو أن المسـلم لا يمكن وقوع الكفر منه  2

 لما كانت حاجة إ  عقد تلك الأبواب.

ڍ ژ ـــ جاءت النصـوص مؤكدة لما سـبق ونصـت على كفر من ارتد عن دينه، قال تعا :  3

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 ژگ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 [.66ـ65]التوبة:  

ا 4 ال تعـ ه، قـ الله يبطـل عملـ ات أخر تبين أن من أشر  بـ د وردت آيـ ه قـ ــ كما أنـ ڍ ژ:  ـــ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 ژگ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ژ[. وقال سبحانه: 88]الأنعام: 

 [.65]الزمر:   ژۈ ۇٴ 

ــهادتين يكفي ولا يبــ الإتيان بما يناقض ذلك لما خاف الأنبياء  5 ــ لو كان مجرد النطق بالش ـــ

ــبحانه:   ــ ، قال س ــهم من الشر ــل على أنفس ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژوالرس

من الشر  وبين أنه أخفا من   صلى الله عليه وسلم  [. وقد حذر النبي35]إبراهيم:   ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ــ  فإنه أخفا من دبيب النمل فقيل له: وكيف نتقيه،   دبيـب النمـل، فقال: )يا أيها النار اتقوا هذا الشر

وهو أخفا من دبيب النمل يا رسـول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرـ  بك شـيئاً نعلمه 

 .( 1) ونستغفر  لما لا نعلم(

بب، فإن الشرـ  الذي عند الأولين  6 وص السـ ــ ثم يقال لهم: إن العبرة بعموم اللفّ لا بخصـ ــ

 موجود عند الآخرين، ولذلك كان الحكم واحداً.

 ـ وأما الاحتجاج بالروايات التي فيها الأمر بالكف عمن قال لا إله إلا الله؛

 

(
1

 (. 3/333، وغيره، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع )4/403( أخرجه أعد 
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إن الأحاديث تدل على وجوب الكف عمن قالها وعمل بمقتضــاها، فإذا تبين منه  فيجاب عنها:  

ــتعـانـة بـالأوليـاء ونحو ذلـك، فـإنـه ينقض بـذلـك   مـا ينـاقض تلـك الكلمـة، كـدعـاء غير الله تعـا  والاس

ــابـه  صلى الله عليه وسلمتوحيـده. يقول النبي   : )من قـال لا إلـه إلا الله وكفر بما يعبـد من دون الله حرم مـالـه ودمـه وحس

ــهـدوا أن لا إلـه إلا الله، ويؤمنوا ، وبما ( 1) على الله( . ويقول أيضــاً: )أمرت أن أقـاتـل النـاإ حتا يش

 .( 3) . وعلى هذا فلا مستند لهم فيما ادعوه( 2) جئت به(

 : إن الشر  لا يقع في الأمة المحمدية، وذلك لما يأ :( ٤) قولهمالشبهة الخامسة: 

: )إن الشــيطان قد أي  أن يعبده المصــلون في جزيرة العرب ولكن في التحري   صلى الله عليه وسلمـــــ قوله  1

ه( 5) بينهم( وقولـ أن  صلى الله عليه وسلم  .  اف عليكم  أخـ دي، ولكن  بعـ ــكوا  اف عليكم أن تشر أخـ ا  مـ : )وإني والله 

 .( 6) تتنافسوا فيها(

بهة:  لون في جزيرة ــــ 1والجواب عن هذه الشـ يطان قد أي  أن يعبده المصـ أما حديث: )إن الشـ

 العرب(، فالجواب عنه من وجوه:

ــ معنا الحديث: إنه يئ  أن يجتمعوا كلهم على الكفر، وأن يرتدوا عن الإسلام، ولهذا أجاب   أ ـ

 .( 7) بأن لا يسلط على أمته عدواً يستبيح بيضتهم  صلى الله عليه وسلمالله تعا  دعوة نبيه  

ــ لقد أخبر النبي     : صلى الله عليه وسلميقول النبي    في أحاديث كثيرة بوقوع الشر  في أمته ليحذرهم منه: صلى الله عليه وسلمب 

  : )لا يذهب صلى الله عليه وسلم. وقال النبي  ( 8) )لا تقوم السـاعة حتا تضـطرب أليات نسـاء دوإ حول ذي الخلصـة(

 .( 9) الليل والنهار حتا تعبد اللات والعزى(

اره، فكثير من العلماء صرحوا بوقوع   ك، ولا يمكن إنكـ د ذلـ اريخي يؤيـ ــ ثم إن الواقع التـ ج ـــ

 الشر  في هذه الأمة.

 

(
1

 (. 21( أخرجه مسلم برقم: )

(
2

 (. 23( أخرجه مسلم: برقم )

(
3

 (.446فما بعدها(، جلاء العينين ) 31( انظر: تطهير الاعتقاد )ص

(
4

 (.27( انظر: مفاهيم يجب أن تصحح )ص

(
5

 (. 2812( أخرجه مسلم برقم )

(
6

 (. 22٩6(، ومسلم برقم )1344( أخرجه البخاري برقم: )

(
7

 (.288٩( انظر: صحيح مسلم برقم )

(
8

 . 2٩06، ومسلم برقم: 7116( أخرجه البخاري برقم: 

(
٩

 . 2٩07( أخرجه مسلم برقم: 
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: )وإني والله ما أخاف عليكم أن تشرــكوا بعدي(، فيجاب عنه: إن الحديث  صلى الله عليه وسلمقوله  ـــــ وأما  2

كما هو ظاهر الخطاب الموجه إليهم، ولي  المقصــود   صلى الله عليه وسلمخاص بالصــحابة الذين خاطبهم الرســول  

ــ  في  منهم الأمة المحمـدية أجمع، وذلك جمعـاً بين هذا الحديث وبين الأحاديث الدالة على وقوع الشر

هذه الأمة. أو يقال: إن هذه الأمة تفتن في أول أمرها بغير الشر  من فتنة الدنيا، ولا يمنع ذلك وقوع 

 .( 1) ديث يحمل على أن الشر  لا يقع من جميع الأمة، وإنما يقع من بعضهاالشر  في آخرها.أو أن الح

الوا:   ة الســـادســـة: قـ ــبهـ دين في الأموات من الكفر العملي لا الكفر  الش إن كفر هؤلاء المعتقـ

وباليوم الآخر، لكن زين لهم الشـيطان أن هؤلاء عباد الله   صلى الله عليه وسلم  الجحودي، لأنهم مؤمنون بالله ورسـوله

 .( 2) الصالون ينفعون ويشفعون، ويبون، فوقعوا فيما وقعوا فيه وهم مثبتون للتوحيد

يقال لهم: هذه الدعوى ـ وهي كون ما يفعله القبوريون من دعاء غير  والجواب عن هذه الشبهة:

 لأمور:  ؛الله من الكفر العملي ـ في غاية الفساد

 ـ أن هذا القائل قد اع ف بكونه يتعلق بالاعتقاد، وهذا تناقض.1

تغاثة بهم لي  هو مجرد اللعب والعبث من  2 ــــ أن الحامل على هؤلاء على دعاء الأموات والاسـ

 دون اعتقاد، بل هو الاعتقاد في ذلك الميت النفع والب، ولهذا لا يعقل أن يقال إنه كفر عملي.

ــ أن دعاء هؤلاء الأموات لا بد أن يق ن باعتقاد تصرــف هذا الميت في الكون، أو أنه ينفع  3 ـــ

ــ دون الله، وهـذه منـافيـة لتوحيـد الربوبيـة وتوحيـد الألوهيـة، ولا يمكن أن يكون هـذا من الكفر   ويب

 .( 3) العلمي، بل هو حتما من الكفر الاعتقادي

قولهم: إن دعاء الصـالحين من دون الله من الشرـ  الأصـغر كالحلف بغير الله  الشـبهة السـابعة:  

 .( ٤) تعا  والطيرة ونحو ذلك

بهة أن يقال: ــ إن الدعاء من أجل العبادات وهو مأمور به شرعاً، إما 1 والجواب عن هذه الشـ ــ

 أمر وجوب أو استحباب. وأما الحلف فلم يأمر الله به. فثمة فرق بين الدعاء وبين الحلف.

ـــ إن الدعاء مشتمل على الرغبة والرهبة والرجاء والخوف والتوكل وغيرها من لوازم الدعاء،  2

 فمن دعا غير الله أشر  في هذه الأنواع من العبادات، ولي  كذلك الحلف.

 

(
1

 (. 2/٩01فما بعدها(، الدعاء ومنزلته من العقيدة ) 36( انظر: دحض شبهات على التوحيد لأبا بطين )ص

(
2

 (. 345(، مصبا  الظلام للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ )ص32( انظر: الدر النضيد )ص

(
3

 ، فما بعدها(.33( انظر: الدر النضيد )ص

(
4

 (. 1/227الدين الخالص )  ،(5٩2( انظر: النبذة الشريفة لحمد بن ناصر بن معمر )ص 
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ــجود لغير الله تعا  وبين الدعاء لغير الله، وكلا ا مأمور  3 ــاً: ما الفرق بين الس ـــــ ويقال أيض

 مطلوب، كما أن كليهما من أنواع العبادات، وصرف العبادة لغير الله تعا  شر  أكبر.

ـــ على أن الحلف بغير الله إذا كان مق ناً بتعظيم المحلوف كتعظيم الله صار شركاً أكبر كما قرره 4

ــ من   أهـل العلم، وكـذلـك المتطير إذا اعتقـد أن الطير أو نحوه صبره عن الغيـب، أو تملـك النفع والب

 .( 1) دون الله، وتدبر أمر الخلائق كان هذا من الشر  الأكبر

بهة الثامنة:   قالوا: ينبغي عل كلام المسـلم على محمل حسـن، فإذا أسـند فعلًا إ  غير الله تعا   الشـ

 . (2) وهو مما لا يصح إسناده إلا إ  الله تعا  ينبغي عله على المجاز العقلي، وهو استعمال شائع معروف

ــبهة:  اختلف العلماء في وجود المجاز في اللغة وعدمه، وهذا الخلاف جار  والجواب عن هذه الش

في المجاز العقلي. فقال قوم: لا يوجد المجاز في اللغة أصــلا. وبه قال أبو إســحاق الإســفراييني وأبو 

علي الفـار:. وقـال آخرون: لا يوجـد في القرآن ويوجـد في اللغـة.وهو قول الظـاهريـة وبعض الحنـابلـة  

ــاً. وهو قول أغلب علماء والبلاغة والمتأخرين  وبعض المالكية . وقيل: يوجد في القرآن وفي اللغة أيض

من الفقهاء والأصـوليين. وقد رجح المذهب الأول شـيخ الإسـلام ابن تيمية ونصرـه ابن القيم بأكثر  

ــنقيطي، ولطفي عبـد البـديع   ــيخ محمـد الأمين الش ــين وجهـاً. ورجح هـذا القول أيضــاً الش من خمس

 .( 3) وغيرهم

ا  ة التي ضربـه ك الأمثلـ ة لم ينكروا وجود تلـ از في اللغـ ذين أنكروا وجود المجـ إن الـ ذا فـ وعلى هـ

المثبتون له، وإنما ذهبوا إ  أن ذلك أسـلوب من أسـاليب اللغة العربية وأن الكل حقيقة، والكلمة إذا 

ولا اســتعملت في هذا الأســلوب فهي حقيقة، وإذا اســتعملت في أســلوب آخر فهي أيضــاً حقيقة،  

 يمكن أن نقول: إنها في هذا الأسلوب حقيقة، وفي الآخر مجازية.

 وأما الجواب على القول بإثبات المجاز في اللغة فيكون على النحو التالي:

ــ لا ينطبق على دعاء الأموات وندائهم  1 ــ الذي أشرنا إليه من قبل ــ ــ إن حد المجاز العقلي ــ ــ

ــنـاد الواقع في كلام من يـدعو الأموات   ــتغـاثـة بهم إذا اعتبرنـا حـال الـداعين واعتقـادهم، فـالإس والاس

 

(
1

 (. 1/227فما بعدها(، الدين الخالص ) 611(، النبذة الشريفة )ص 31( انظر: تطهير الاعتقاد )

(
2

 (.16(، مفاهيم يجب أن تصحح )ص30( انظر: الدرر السنية )ص
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3
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إسـناد حقيقي ينطبق عليه الحقيقة العقلية، ولا ينطبق عليه حد المجاز العقلي، وذلك لأن البلاغيين قد  

ذكروا أن العبرة في الإسـناد العقلي أن يكو الحكم المسـتفاد منه خلاف ما يعتقده المتكلم ولا يشـ ط أن  

 لبقل لا يسما مجازاً.يكون خلاف الواقع ونف  الأمر، وقالوا: إن قول الدهري: أنبت الربيع ا

ــنـاد الواقع في كلامهم حقيقة عقلية ولي    وعلى هذا فكثير ممن يدعو الأموات والغـائبين، فالإس

ــف في الكون وغير ذلـك لمن يـدعونهم، ويعتقـدون فيهم النفع   مـجازاً عقليـاً، لاعتقـادهم التـأثير والتصر

ــ لا يدخل    والبــ. وحينئذ فتأويل كلام أولئك الذين يســتغيثون بالأموات ويدعون من دون الله ــ

 تحت المجاز العقلي، بل هو صريح وواضح على أنه من الحقيقة العقلية.

ــ إن كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل، ومن هذا تأويل كلام الداعين لغير  2 ـ

ا   ة للمـدعو وحـده، فلو أولنـ ا يـدل صراحـة على إخلاص الرجـاء والرغبـ ه يوجـد في كلامهم مـ إنـ الله، فـ

 كلامهم كما زعم هؤلاء أبطلنا تلك الدلالة الصريحة على إسناد الرجاء إ  الولي.

يرهم وأحوالهم القولية والفعلية أن ما يقع منهم عند التطام موج البحر   ولهذا فإنك إذا تأملت سـ

ل، بل لا يتبادر إ  أذهانهم ولا يخطر في أفكارهم إلا الولي، وأما الله  ونازلة باغتة لي  من قبيل التوسـ

 .( 1) تعا  فمني أو يشر  معه الولي

ة، فهـل تؤول  3 ــكيـ ا كلام هؤلاء بـاحتمال المجـاز العقلي، فماذا نفعـل بـأعمالهم الشر ــ ولو أولنـ ـــ

ــجودهم على أعتـاب الأضرحـة وطوافهم بـالقبـاب،   أيضــاً؟!! وإذا كـان كـذلـك فبـأي شيء تؤول س

 وذبحهم للقرابين وبذلهم للنذور؟!!!

ــ إن فتح باب التأويل على هذا النحو يؤدي إ  فساد عظيم وخطر جسيم في اللغات والأديان  4

 ومصالح الدنيا، وفيه فتح للباب أمام الباطنية ليفسدوا ديننا بالتأويل ويهدموه.

ــــ لو أن اعتقاد السـببية والتوسـط ينفع في عل كلام من يدعو غير الله تعا  على المجاز العقلي،  5

ويمنع من الحكم عليه بالشرـ ، لكان الله تعا  أعذر المشرـكين الذين يعتقدون التسـبب والوسـاطة،  

زلفا وأنها شـفعاء  ولحكم بكفر من يعتقد الاسـتقلال فقط، وأما من اعتقد أن الأصـنام تقربهم إ  الله  

ــ  في  ــتثنـاهم ولم يحكم بكفرهم، ولكن رأينـا أن الله تعـا  حكم على كلهم بـالكفر والشر عنـد الله فـاس

أويلات،   ذه التـ ل هـ از العقلي، ولا الـجدال عنهم بمثـ اء المجـ ه العزيز، فلا ينفع إذاً ادعـ ابـ ڇ ژكتـ

 

(
1

 (. 178( انظر: معارج الألباب )ص 
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

) [10٩]النساء:    ژگ
1 ). 

عة:   بهة التاسـ ول  الشـ تدل من أجاز طلب الدعاء من الرسـ د الرحال   صلى الله عليه وسلماسـ عند قبره، وجواز شـ

بره قـ ارة  زيـ رد  مـج عـا :    صلى الله عليه وسلم  إ   تـ ولـه  قـ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ بـ

اء:   ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  [. وقالوا: الآية وإن وردت في أقوام  64]النسـ

ــواء   معينين في حالة الحياة، إلا أن الحكم يعم كل من جاءه ولو بعد موته بعموم العلة، فالحكم عام س

 .( 2) في حياته أو بعد موته، ويؤيده قصة العتبي، وحكاية مالك مع المنصور، وغيرها

، وذلك لأن الآية نزلت صلى الله عليه وسلمالآية خاصـة بحياة النبي ـــ إن 1والجواب عن هذه الشـبهة أن يقال: 

وتر  حقاً   صلى الله عليه وسلموذهب إ  الطاغوت وتحاكم إليه، فهذا قد أسـاء إ  الرسـول    صلى الله عليه وسلمفيمن تر  الرسـول  

ــول   فهـذا لا تتحقق توبتـه إلا بالمجيء إ    ، وهو التحـاكم إليـه.صلى الله عليه وسلممن حقوقه، واعتـدى على حق الرس

ــول   ــط،    صلى الله عليه وسلمالرس ه، ويـدل علي ذلـك: أن لو من حروف الشر أ ب   التحـاكم إليـ الخطـ والاع اف بـ

ــ ط   ــط، ففي هذه الآية قد اش ــط يدل على أن وجود الجواب يتوقف على وجود الشر وحرف الشر

، ومثل هذا الشـرط  لهم  صلى الله عليه وسلمواسـتغفارهم الله واسـتغفار الرسـول   صلى الله عليه وسلملحصـول التوبة مجيئهم إ  الرسـول  

نة لغير هذا الذنب فدل على أن ذنب  لم يأت في ا ول  لكتاب والسـ مع وجوده  صلى الله عليه وسلمالتحاكم إ  غير الرسـ

 .صلى الله عليه وسلم، ولذا اش ط مجيئهم إ  الرسول  صلى الله عليه وسلملي  إساءة إ  الله فقط، بل فيه اعتداء علة حقوق الرسول  

ــ ثم الخطاب في جاءو  يدل على حال الحياة لأنه لا يقال لمن جاء إ  قبر رســول الله  2 أنه   صلى الله عليه وسلمــ

 .صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال جاء قبر الرسول  صلى الله عليه وسلمجاء إ  الرسول  

لمن أتاه إنما يتحقق في   صلى الله عليه وسلميدل على حال الحياة، لأن استغفار الرسول     واستغفر لهمــ قوله:  3

أتاه فهذا يحتاج إ  نص صـحيح صريح، ودون ذلك خرط ، وأما أنه يسـتغفر بعد موته لمن صلى الله عليه وسلمحياته  

 القتاد.

ـ إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من الآية العموم مع أنهم أعلم الناإ بمعاني القرآن  4

ومراد الله تعـا  بـه، إذ لو فهموا من الآيـة عمومهـا لـحالتي الحيـاة والموت لطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعـد موتـه  

ه لا اسـتغفارا ولا غيره،  الاسـتغفار لهم وحل مشـكلاتهم، ومع هذا لم يأتوا إ  قبره صلى الله عليه وسلم ولم يطلبوا من

 

(
1

(، الدعاء  220، فما بعدها(، صيانة الإنسان للسهسواني )ص22(، تنبيه الغبي )ص5٩0( انظر: العلم الشامخ للمقبلي )ص

 (. 2/٩12ومنزلته من العقيدة )
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 (.22(، الدرر السنية )ص182، 86( انظر: شفاء السقام للسبكي )ص
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وقـد كـانوا في حيـاتـه صلى الله عليه وسلم يراجعونـه فيما هو أقـل من ذلـك، فلو فهموا هـذا العموم لأتوه ولو أتوه لنقـل  

العموم   ة  دائم على أنهم لم يفهموا من الآيـ الـ دل على تركهم  ه، فـ نقلـ ا تتوافر الهمم على  ه مـم ا لأنـ إلينـ

 .( 1) إ  غير ذلك من الوجوه التي تبين بطلان ادعائهم  المزعوم.

ــبهـة العـاشرة:   ــتغـاثة بالأموات والغـائبين بقوله تعا :  الش ڦ ژاحتج من يرى جواز الاس

ــص:    ژ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ــاً  15]القص ك أيضـ دوا ذلـ [، وأيـ

ــتغـاثوا بـآدم ثم   ــفـاعـة الكبرى، وفيـه: )فبينما هم كـذلـك اس بـالأحـاديـث الواردة في البـاب كحـديـث الش

 .( 3) ، وحديث ابن عب  في قصة هاجر وقولها: )أغث إن كان عند  غواث(( 2) بموسا...(

 ـ سيا  ذكر الاستغاثة وأقسامها، فمن ذلك: 1 والجواب عن هذه الشبهة أن يقال:

 وهذا من أفضل الأعمال وأكملها.   أولا: الاستغاثة بالله تعا . 

تغاثة بحي حاضر فيما يقدر عليه.  ڦ ڦ ڦ ڄ ژ  وهذا جائز، ومنه قوله عز وجل:   ثانيا: الاسـ

) ژڄ ڄ ڄ ڃ
٤
وهو أن طلـب الغوث ممن هو حـاضر قـادر عليـه، يـجب    أنـه ينبغي التنبيـه إ  أمر مهم: إلا    . ( 

أن يعتقـد هـذا المســتغيـث أن المســتغـاث بـه مجرد ســبـب لا تـأثير لـه بـذاتـه في إزالـة الشــدة، فـإن الله خـالقـه وخـالق  

) السبب 
5
 ) . 

تغاث به.  تغاثة بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه المسـ لكونه ميتا أو غائبا أو يكون ال ـء مما لا يقدر    ثالثا: الاسـ

وهذا من الشرـ  الأكبر؛ فمن اسـتغاث بالرسـل أو غيرهم من المخلوقات فيما لا يقدر    على إزالته إلا الله تعا . 

فه في عقله، وأتا الشـر  الأكبر.  تغاثة    عليه إلا الله، فقد ضـل في دينه، وسـ وعلى هذا فالذي ورد في الآية من اسـ

الرجل بموســا إنما هو من القســم الأول، وهو اســتغاثة بالحي الحاضر، وكذلك ما ورد في أحاديث الشــفاعة  

وذلك في مقدورهم. وكذلك اسـتغاثة هاجر فإنها لما سمعت صوتاً طلبت من صاحب الصوت أن يغيثها، وهو  

) حاضر قريب إليها 
6
 ) . 
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بهة الحادية عشرـ:   هم على جواز دعاء الأولياء في قبورهم بقوله تعا :  الشـ تدل بعضـ ڤ ڦ ژاسـ

[، فإذا أراد الولي شــيئاً في قبره وطلبه من الله 34]الزمر:   ژڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ 

 .( 1) فلا بد أن يحصل ويتحقق، وعليه فإذا دعاهم أحد فإنهم يشاءون له الإجابة

بهة من وجوه: يئة المطلقة 1 والجواب عن هذه الشـ ير الآية بقولهم أن نثبت المشـ ــ يلزم على تفسـ ــ

للأولياء في قبورهم وأن لهم التصرــف المطلق في الكون، فهم لا يشــاءون أي شيء إلا كان، ولا يقول  

 بهذا مسلم لأن المشيئة المطلقة ليست إلا لله تعا .

ــ إن الآية ليست في الأولياء بل هي شاملة لجميع المؤمنين، كما في أول الآية في سورة الشورى:  2

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ژ 

[. وعلى هـذا فـإن كـانـت الآيـة عـامـة لجميع المؤمنين فـإنـه يلزم على ذلـك أن كـل 22]  ژئج ئح 

يئة المطلقة في القبور، ويتصـرفون في الإجابة، ويجوز دعاءهم لرفع الكربات، وهؤلاء   المؤمنين لهم المشـ

 قد خالفوا هذا المفهوم فخصوهم بالأولياء بدون دليل.

ــ إن هذا التفسير خلاف الأدلة الصحيحة، فقد دلت النصوص الصحيحة على أن الميت لي   3 ـ

 له تصرف في الأمور الدنيوية.

ــياق الآية يدل على أنها جزاء في الجنة ولي  في القبور، ويدل على ذلك قوله  4 ــ س ـــ

ا :   ئېژ تعـ ئۈ  دل    ژئۈ  يـ كما  الشـــورى،  ة  آيـ ــنف  في  ة هؤلاء الص ابلـ ه مقـ عليـ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ژ المصـدقين بالمكذبين الذين قال الله فيهم:  

 [، فكما أن هذا يقع في الآخرة فكذلك الآخر.32]الزمر:   ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ــ إن التفسـير الصـحيح للآية هو ما تدل عليه آيات أخر مثل هذه الآية، وهي واضـحة أن هذه 5 ـ

ئح ژ المشيئة هي في الجنة، وأنهم ما يشاءون شيئاً ويشتهون إلا حصل لهم، ومن ذلك قوله تعا : 

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح 

) [35ـ31]ق:  ژجم حجحم خج خح خم سج سح سخ سم صح صم ضج 
2 ). 
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ــبهة الثانية عشرــ:   ــتدل به من قال بنفع الأموات وجواز دعائهم ما ورد في أحاديث  الش ومما اس

في صفيف الصـلاة،    صلى الله عليه وسلم  ، ومراجعته للنبي( 1) : )مررت على موسـا يصـلي في قبره(صلى الله عليه وسلمالإسراء من قوله  

   .( 2) وهو حديث مشهور

إن صــلاة موســا عليه الســلام وقصــة مراجعته، وكذلك والجواب عن هذه الشــبهة أن يقال: 

، كل هذا لا يدل إلا على حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية، لا صلى الله عليه وسلمصــلاة الأنبياء خلف الرســول  

ــتغاثة بهم وذلك من   ــتلزم جواز دعائهم ولا الاس نعلم حقيقتها، وكيفيتها، وثبوت هذه الحياة لا يس

 أوجه:

ــ الأنبياء في حال حياتهم الدنيوية لا يجوز دعاؤهم ولا الاسـتغاثة بهم إلا فيما يقدرون عليه،  1 ــ

 ومن باب أو  إذا انتقلوا من هذه الدار أن لا يجوز ذلك.

ــ الغـائـب عن النبي  2 ــفـاعـة    لا  صلى الله عليه وسلمفي حـال حيـاة النبي    صلى الله عليه وسلمـــ يمكن أن يطلـب منـه الـدعـاء والش

 والاستغاثة فمن باب أو  في حال وفاته صلوات الله وسلامه عليه.

ــــ إن دعاء الأنبياء وإن كانوا في قبورهم يسـتلزم اعتقاد أنهم يعلمون بمن يدعوهم ويسـتغيث  3

 بهم، ويسمعون نداءه واستغاثته والعلم المحيط والسمع المحيط من خواص الله تعا .

ائل، وذلك مثل دعاء  4 ؤال السـ ــــ أن ما يفعلونه في الحياة البرزخية من الأمر الكوني لا يزيد بسـ

ك   ذلـ دعوهم وكـ ا أن نـ دعون لنـ ة يـ أن الملائكـ ة للمؤمنين، فلا يجوز مع العلم بـ ة العرش والملائكـ علـ

 .( 3) الأنبياء بعد مماتهم

:  صلى الله عليه وسلموالطلب منه لعلمه بذلك بقوله    صلى الله عليه وسلمالنبي  احتج من قال بجواز دعاء    الشــبهة الثالثة عشرــ:

ا  خ ت من خير )حيـ ا  خير لكم تعرض أعمالكم علي، فما رأيـ دث لكم، ووفـ دثون ويـح ير لكم تـح

ــتغفرت الله لكم( وا هذا الحكم إ  غيره  ( ٤) عدت الله عليه، وما رأيت من شر اس ، فادعوا  صلى الله عليه وسلم. ثم عدر

أن الموتا يعلمون بندائهم ودعاء الأحياء لهم، لأن شـفاعتهم ووسـاطتهم للسـائلين فرع عن علمهم  

 .( 5) بسؤالهم وحوائجهم
 

(
1

 . 2375( أخرجه مسلم برقم: 

(
2

 (.16٩(، مفاهيم يجب أن تصحح للعلوي المالكي )ص245( انظر: مصبا  الظلام لعبد اللطيف آل الشيخ )ص 

(
3

 (.2/732( انظر: الدعاء للعرو: )

(
4

من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أ، رواد، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن    1٩25( أخرج البزار في مسنده برقم:

 (. ٩75ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم: ) قدو  ،السائب، عن زاذان، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم

(
5

 (.172(، مفاهيم للعلوي )ص25(، الدرر السنية  )ص206( انظر: مصبا  الظلام )ص
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 ـ إن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.1والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: 

ا: )تعرض  2 إنما تعرض على الله يوم الاثنين والخمي  فعن أ، هريرة مرفوعـ ــ أن الأعمال  ـــ

يئاً إلا   الأعمال في كل يوم خمي  واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرـ  بالله شـ

اء...( الـحديـث ــحنـ فـإذا ثبـت ذلـك فـإن القول بعرض الأعمال على  .  ( 1) امرءاً كـانـت بينـه وبين أخيـه ش

ــبيـه للمخلوق بـالـخالق، وهـذا لا يجوز. ومن جهـة أخرى فـإن النبي صلى الله عليه وسلم كـان يـحب أن    النبي صلى الله عليه وسلم يعـد تش

 تعرض أعماله على الله وهو صائم فكيف يقال: إن الأعمال تعرض عليه صلى الله عليه وسلم؟!!!

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ ـ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله في الدنيا، قال تعا :3

 [. 188]الأعراف:  ژ   پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 ومع هذا فكيف نقول: إنه يعلم الغيب في البرزخ؟!!

ــحـا، الحوض حتا إذا عرفتهم  4 ــ لقـد جـاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: )ليردن علي نـاإ من أص ـــ

اختلجوا دوني، فأقول أصــحا،، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعد ، فأقول: ســحقاًفَ ســحقاً لمن غير  

ففي هذا الحديث دلالة واضـحة على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدثه هؤلاء بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا    .( 2) بعدي(

 يرد ما ادعاه أولئك من علمه بأحوال الناإ في البرزخ.

ــ أن ذلك العرض إنما ثبت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر الأعمال،  5 وقد ثبت  فقد  ـ

من الصلاة فيه    إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي)أنه قال:    -عليه الصلاة والسلام   -عنه  

يا رسـول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله    :قالوا  ،فإن صـلاتكم معروضـة علي

) (حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء
3 ). 

 وإذا كانت الأعمال كلها تعرض عليه فلم يبق للصلاة معنا في صصيصها!!

فهذه النصـوص التي ذكرناها تدل على أنه يسـمع سـلام القريب    "يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية:  

وصـلاته لا انه يسـمع ذلك من المصـلي والمسـلم وإذا لم يسـمع الصـلاة والسـلام من  سـلام البعيد  ويبلغ  

 

(
1

 . 2565( أخرجه مسلم برقم: 

(
2

 . 2304، ومسلم برقم: 6576( أخرجه البخاري برقم: 

(
3

(، وغيرهم، وصحح الحديث  4/8، وأعد )550، وابن ماجه برقم:  3/75، والنسائي  1047( أخرجه أبو داود برقم:  

 الحاكم ووافقه الذهبي. 

(، والشيخ  200(، وابن عبد الهادي في الصارم المنكي )ص1441وممن قواه أيضاً: النووي في خلاصة الأحكام برقم: ) 

(، وفي  35(، والألباني في تعليقه على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )ص3٩5ـ2/3٩4ابن باز في مجموع فتاواه ومقالاته )

 (. 1/34إرواء الغليل )
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البعيد إلا بواسـطة فإنه لا يسـمع دعاء الغائب واسـتغاثته بطريق الأو  والأحرى والنص إنما يدل على  

) "أن الملائكة تبلغه الصـلاة والسـلام ولم يدل على أنه يبلغه غير ذلك
اً:    .( 1 وقول القااتخ: منه   "وقال أيضـ

مليه فهوه م ابرة: وم  أرات أنه هو ي و  صـوت المصـلي  يسرمع الصرلاة من الباللهي  شقنع: فهنه م  أرات وصرول 
بحيث يسرررمع أصررروات الخلااع من باللهي : فليس هوا ملا ل رب الاللهالمم الول يسرررمع أصررروات الاللهبات  له ...  

 .( 2) وليس أ   من البشر: بتخ ولا من الخلع يسمع أصوات الاللهبات  له "
ـــ وعلى فرض التسـليم الجدلي أن الأعمال تعرض عليه، فإنه لا يصـح الاسـتدلال به على جواز  6

ول  دعاء   بقنا إليه   صلى الله عليه وسلمالرسـ تغاثة به. والدعاء عبادة، ولم يشرـع لنا هذا الدعاء، لأنه لو شرع لسـ والاسـ

 خير القرون.

ــبحانه لنا أن الملائكة يدعون لنا  7 ــ إن الله تعا  نهانا أن ندعو الملائكة والأنبياء مع إخباره س ـــ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ ويسـتغفرون، قال سـبحانه:  

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ 

ــ56]الإسراء:    ژئۈ ئۈ ئې ئې  ا أن نطلـب ذلـك منهم، وكـذلـك  57ـــ [. ومع هـذا فلي  لنـ

الأنبياء والصالحون، وإن كانوا أحياء في قبورهم، فإنه لي  لأحد أن يطلب ذلك منهم، ولهذا لم يفعله  

 .( 3) أحد من السلف

ــتلزم علمـه بـأعمالهم، فـإنـه قول    صلى الله عليه وسلموأمـا قولهم: إن النبي   ــهـد على أمتـه يوم القيـامـة، وذلـك يس يش

ــهادته   ــهادة على  لا يلزم أن    صلى الله عليه وسلممردود؛ لأن ش ــة بالش ــيل، وإنما هي خاص تكون على أعمالهم بالتفص

ــيرهـا في الأحـاديـث  ــهـادة قـد جـاء تفس إيمانهم بـه، وبما جـاء بـه وأنـه بلغهم. ثم يقـال لهم: إن هـذه الش

يوو القيامة  يدعا نو   ):  صلى الله عليه وسلمالصــحيحة، فعن أ، ســعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رســول الله  
فيقول: لبيل وسررررررالله يل   رب: فيقول: هتخ بل ت  فيقول: نالله : فيقال بيمقه: هتخ بل   : فيقولو : ما أ أ 

ــول عليكم  من نوير: فيقول: من يشررررررررره  لل  فيقول:  م  وأمقه فيشررررررررره و  أنه ق  بل :   ويكون الرس

 

(
1

 (.1/107( تلخيص الاستغاثة )

(
2

 (. 28٩(، وانظر: تيسير العزيز الحميد )ص134 ـ133( الرد على الأخنائي )ص

(
3

(،  27/81،  1/354(، مجموع الفتاوى )234،  115(، الرد على البكري )ص134ـ133( انظر: الرد على الأخنائي )ص

   .(20٩مصبا  الظلام )
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دا، ــهيـ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ژفرررولرررل قولررره ررررتخ ذ ره:    ش

) [(143]البقرة: ژ  ڄ ڄ ڄ
1 ).   

احتج من قال بجواز الاسـتغاثة بالموتا بما روي: )إذا أعيتكم الأمور ـــ أو الشـبهة الرابعة عشـر:  

إذا تحيرتم في الأمور ــــ فعليكم بأصـحاب القبور، أو فاسـتعينوا بأصـحاب القبور(. وكذلك بما ورد: 

 )لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه(. وفي رواية: )لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به(.

 هذا المروي كذب باتفاق أهل المعرفة. والجواب عن هذه الشبهة:

ويروو    يفا هو  وب باتفاق أهتخ الماللهرفة وهو )مذا أعيق   ابيمور   "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:  
هذا مكذوب باتفاق  "وقال أيضـاً:    .( 2) (: ومنما هوا وضرع من فق  باب الشرر "فعليكم بأصـحاب القبور 

) "أحد من علماء الحديث  صلى الله عليه وسلمأهل العلم لم يروه عن النبي  
3 ). 

باه عباد الأصـنام من المقابرية على    ،ومنها أحاديث مكذوبة اتلقة"وقال ابن القيم:   وضـعها أشـ

ــول الله ــحـاب القبور(،  تنـاقض دينـه، ومـا جـاء بـه كحـديـث: )إذا أعيتكم الأمور    صلى الله عليه وسلم  رس فعليكم بـأص

ــن أحـدكم ظنـه بحجر نفعـه(، وأمثـال هـذه الأحـاديـث التي هي منـاقضــة لـدين   وحـديـث: )لو أحس

باههم من الجهال الضـلال، والله بعث رسـوله   يقتل   صلى الله عليه وسلمالإسـلام، وضـعها المشـركون وراجت على أشـ

) "وجنب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق  ،من حسن ظنه بالأحجار
٤ ). 

 

(
1

 .4487( أخرجه البخاري برقم: 

(
2

 (. 11/2٩3( مجموع الفتاوى )

(
3

 (.2/577( تلخيص الاستغاثة )

(
4

 .  31٩(، وانظر: المنار المنيف برقم: 1/215( إغاثة اللهفان )
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بعد وفاته وقاسـوا    صلى الله عليه وسلممن يرى جواز طلب الدعاء من الرسـول    ( 1) اسـتدلالشـبهة الخامسـة عشـر:  

ــ قال: )أصاب الناإ   ــ وكان خازن عمر على الطعام ـ قحط في  عليه غيره، بما روي عن مالك الدار ـ

ــق لأمتـك فـإنهم قـد هلكوا  :فقـال  صلى الله عليه وسلمفجـاء رجـل إ  قبر النبي  زمن عمر   ــتس ــول الله اس فـأ    ،يـا رس

ــقيونا  :الرجـل في المنـام فقيـل لـه ــلام وأخبره أنكم مس عليـك الكي     :وقـل لـه  ،ئـت عمر فـأقرئـه الس

 .( 2) يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه(  :فأتا عمر فأخبره فبكا عمر ثم قال  ،عليك الكي 

 ـ إن الأثر ضعيف الإسناد.1والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: 

ـــ لو سلمنا صحته جدلاً فإنه لا يصح الاستدلال به، لأن الرجل الذي فعل لم يعرف من هو؟  2

ــنـة، ولا يقـال إن عمر رضي الله عنـه   ــحـابـة إذا خـالف الس وحتا لو عرف فلا حجـة في فعـل آحـاد الص

أخبره بـالمجيء   أقره، لأنـه ربما لم يخبره بـالمجيء إ  القبر، وإنما أخبره بـالرؤيـا فقط، ولي  في الروايـة أنـه

 إ  القبر.

ــل بـه، والالتجـاء إليـه،  3 ــاً: لي  فيـه دلالـة على جواز دعـاء النبي صلى الله عليه وسلم، والتوس ــ ثم يقـال أيض ـــ

ا حكم   ت بـه ام، ولا يثبـ ا في الأحكـ د عليهـ ات التي لا يعتمـ امـ ل هو من جن  المنـ ه بـ ة بـ اثـ ــتغـ والاس

 .( 3) شرعي

ــ فيما لا يقدر عليه المخلوق الشبهة السادسة عشر:   استدل بعضهم على جواز الاستغاثة بغير الله 

ــ بقصة إبراهيم عليه السلام: )لما ألقي في النار اع ض له جبريل في الهواء، فقال: ألك حاجة؟ فقال  ـ

 .(٤)إبراهيم: أما إليك فلا(

 

(
1

 . (302(، مصبا  الظلام )ص 35، ٩(، الدرر السنية )ص 184( انظر: شفاء السقام )ص

(
2

(،  من طريق أ، معاوية عن الأعم ، عن  56/48٩(، وابن عساكر في تاريخه )6/356( أخرجه ابن أ، شيبة في مصنفه )

(، والشيخ صالح آل الشيخ في هذه مفاهيمنا  84أ، صالح، عن مالك الدار.وقد ضعفه الشيخ الألباني في التوسل )ص

 (. 50)ص 

(
3

 (. 302(، مصبا  الظلام )ص168( انظر: الصواعق المرسلة الشهابية )ص

(
4

تعا : قوله  التفسير عند  أهل  يذكره  الأثر  إبراهيم  ( هذا  بردا وسلاما على  نار كوني  يا  ذكره  6٩الأنبياء:    قلنا  ، حيث 

(، وابن كثير في تفسيره 11/303(، عن أ، بن كعب، بلا إسناد، وكذا القرطبي في الجامع )3/166البغوي في تفسيره )

 .(، بإسناده إ  المعتمر بن سليمان عن بعض أصحابه148/ 1وقد رواه الطبري في تاريخه ) (.5/351)

. قاعدة جليل في التوسل والوسيلة  "لي  له إسناد معروف، وهو باطل   "وهذا الأثر باطل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  

 (.21. انظر: السلسلة الضعيفة )برقم: "لا أصل له "وقال الألباني في الحديث الوارد فيها:   (.55)ص
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 .(1)قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركاً لم يعرضها على إبراهيم

 ـ إن الأثر باطل لي  له إسناد معروف.1 والجواب عن هذه الشبهة:

ــ وعلى فرض الصحة فإن يقال:2 ن جبريل عليه السلام عرض عليه أمرا ممكنا يمكن أن يقوم إ  ـ

ــتغـاثـة   بـه، فلو أذن الله لجبريـل لأنقـذ إبراهيم بما أعطـاه الله تعـا  من القوة، فيكون هـذا من بـاب الاس

 .(2)بالمخلوق فيما يقدر عليه

 الفرع الثالث: المسائل المتعلقة بالشفاعة.

 المسألة الأو : الأسئلة والأجوبة عنها:

 ؟أنواع الشفاعة السؤال الأول: ما هي

 سبق بيانه في المخالفات من الزوار الجواب عن السؤال الأول:

 الشبهات التي تثار حول طلب الشفاعة. :المسألة الثانية

بهة الأو : اسـتدل من أجاز طلب الشـفاعة المنفية، ونداء الأموات من دون الله، والاسـتغاثة    الشـ

اءه   ل أوليـ ذا نجعـ فلـ د الله،  اه عنـ در ولا جـ ا قـ لنـ ا ، ولي   دون عن الله تعـ بعيـ ذنبون  مـ ا  أننـ بـ بهم، 

ــطـاء بيننـا وبينـه، لـما نعلم من أن لهم عنـد الله جـاهـاً ومنزلـة عظما، فلا يرد   والصــالحين من عبـاده وس

 .( 3) فاعتهم ووساطتهمش

ــ إن ما ذكروه هو اعتقاد المشركين نفسه، فهم لا يعتقدون  1والجواب عن هذه الشبهة أن يقال:  ـ

ا :   ال تعـ ة لمعبودهم، قـ اعـ ــفـ ة والش ــاطـ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ غير الوسـ

ــبحـانـه:  18]يون :    ژ  ھ ھ ھ ھ ے ے ژ ڑ ژ[، وقـال س

[. ففي هذه الآية دليل قاطع على أن  3]الزمر:    ژڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

عبادتهم لغير الله ليسـت إلا ل ـء واحد وهو طلب القربا والزلفا إ  الله تعا . وقال سـبحانه: في 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ژقصــة صــاحـب آل ي :  

 

(
1

 (.٩٩/ 7( انظر: كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب ـ مع شر  ابن عثيمين ضمن مجموع فتاواه ـ )

(
2

 (. 7/٩٩( انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )

(
3

(، كلا ا لابن 1٩3(، التوسل )ص266(، براءة الأشعريين )ص80ـ78( انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي )ص

 مرزوق.  

 (. 174(، مصبا  الظلام )ص165ـ1/155وراجع: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) 
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[. وكل من يدعو الملائكة والصـالحين مجمعون على اعتقاد الشـفاعة، ويقصـدون 23]ي :   ژې 

 .( 1) من دعائهم لمعبوديهم التقرب والوساطة

 ـ إن هذا الاعتقاد بالوساطة فيه مفاسد عظيمة، ومحاذير جسيمة تهدم الاعتقاد، ومن ذلك:  2

مع له ولا  معه، وكرمه، وذلك أن الذي ظن أن الله لا يسـ اءة الظن بالله تعا ، وبعلمه وسـ ــــ إسـ

 يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك فهذا سوء ظن بالله.

ــ أنه يؤدي إ  نوع خضوع وتذلل وتأله من العبد لتلك الوسائط حتا ترفع أمره إ  الله، وهذا   ـ

 التعبد صرفه لغير الله قبيح في الشرع.

ــ فيه تقول على الله تعا  بغير علم، حيث زعم هؤلاء أن لله وسطاء بينه وبين خلقه لا يفعل شيئا  

 بدون وساطتهم، فحولوا قلوب العباد عن الله تعا ، ووجهوها إ  القبور، وإ  المخلوقين.

ى ژ ــ أن الله تعا  لم يجعل واسطة بينه وبين عباده في رفع الحوائج ودفع المضار، قال تعا :  3

ذي  186]البقرة:    ژئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ا  هو الـ الله تعـ [. فـ

تغيثين،   ف البـ عن المبـورين، ويغيث عباده المسـ طرين ويكشـ ۇ ۆ ۆ ۈ ژ يجيب المضـ

) [62]النمل:   ژۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ
2 ). 

عمدة المخالفين في تســويغ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصــالحين أن النبي  ومن    الشــبهة الثانية: 

يزعمون أن الاستغاثة بالأموات، ونداءهم عند الملمات من باب  و  الشفاعة فأنا أطلبها منه.  يصلى الله عليه وسلم أعط

 .(3)الشفاعة

بهة: فاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا نتبرأ منها، ولكننا نقول: إن    الجواب عن هذه الشـ لا ننكر شـ

گ ژ  :الشـفاعة لله تعا  ومرجعها كلها إليه، وهو الذي يأذن فيها إذا شـاء ولمن شـاء لقول الله تعا 

 [.44]الزمر:   ژگ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ 
ال عز وجـل:   قـ كما  تعـا   الله  إذن  بعـد  إلا  تكون    ژ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅژ ولا 

ڃ چ چ چ ژ ولا يشـفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال سـبحانه:   [،255]البقرة:  

 

(
1

 (.  187(، معارج الألباب )ص1/135( انظر: مجموع الفتاوى )

(
2

الفتاوى ) الرد على البكري )ص73/ 27،  1/126( انظر: مجموع  اللهفان  3/27(، مدارج السالكين )300(،  (، إغاثة 

(، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين  171فما بعدها(، معارج الألباب )ص  31(، تجريد التوحيد )ص1/50)

 (. 65ـ7/64)

(
3

وراجع: كشف الشبهات ـ مع شر  الشيخ ابن  ،فما بعدها(  12٩،  128ـ126،  117( انظر: فرقان القرآن للقضاعي )ص

 . (7/70عثيمين في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ـ )
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چ چ چ چ ڇ ڇڇ ژ وهو لا يرضى إلا التوحيـد كما قـال تعـا :  [،  28]الأنبيـاء:   ژچ 

ــفـاعة لله، ولا تكون إلا بإذنه، ولا تكون إلا لمن  .[7]الزمر:   ژ  ڇ ڍ ڍ ڌ فإذا كانت الش

ارتضىـ، ولا يرضى إلا التوحيد لزم من ذلك أن لا تطلب الشـفاعة إلا من الله تعا  لا من النبي صلى الله عليه وسلم،  

فاعته وأمثال ذلك. ع فير نبيك، اللهم لا تحرمني شـ فر وعلى هذا فإذا قال المشـر  الذي    فيقول: اللهم شـ

 فالجواب من ثلاثة أوجه:،  يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطا محمدا صلى الله عليه وسلم الشفاعة فأنا أطلبها منه

فاعة ونها  أن تشرـ  به في دعائه فقال:  ژچ چ چ چ ڇ ژ  الوجه الأول: أن الله أعطاه الشـ

 .[18]الجن:  

الوجه الثاني: أن الله سـبحانه وتعا  أعطاه الشـفاعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يشـفع إلا بإذن الله، ولا يشـفع  

ڃ ژ إلا لمن ارتضـاه الله، ومن كان مشرـكاً فإن الله لا يرتضـيه، فلا يأذن أن يشـفع له، كما قال تعا :  

 .ژچ چ چ چ

اء   ــفعون، والأوليـ ة يش الملائكـ د صلى الله عليه وسلم، فـ ة غير محمـ اعـ ــفـ ا  أعطا الش ث: أن الله تعـ الـ ه الثـ الوجـ

 فإن قال: لا، فقد خصم، وبطل قوله.  فيقال له: هل تطلب الشفاعة من كل هؤلاء؟  يشفعون.

 وإن قال: نعم، رجع إ  القول بعبادة الصالحين، وقد تقدم تفنيد ذلك.

يخ حا  ولهذا قال الشـ د من إيراد  ابن عثيمين موضـ بهة:    المقصـ بِّه  "هذه الشـ ثم إن هذا المشـر  المشـ

ــفع لـه، ولو كـان يريـد ذلـك لقـال:   ــول الله صلى الله عليه وسلم أن يش ع فيَّ نبيـك محمـداً  )لي  يريـد من رس ــفِّ اللهم ش

، ولكنه يدعو الرسـول مباشرة، ودعاء غير الله شر  أكبر ارج من الملة، فكيف يريد (رسـول الله صلى الله عليه وسلم

)"هذا الرجل الذي يدعو مع الله غيره أن يشفع له أحد عند الله سبحانه وتعا ؟!
1). 

بهة الثالثة:   فاعة كما يطلبها الناإ من الأنبياء يوم القيامة،  الشـ قالوا: إننا نطلب من الأموات الشـ

) صلى الله عليه وسلموكما طلب بعض الصحابة الدعاء من النبي  
2 ). 

 

(
1

 (. 71ـ7/68( انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )

(
2

السقام )ص   انظر: شفاء  الظلام )ص  80،  54(، مفاهيم يجب أن تصحح )ص1٩0،186(  ،  32٩(، وراجع: مصبا  

361.) 
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ــبهة أن يقال:  ــت مما نحن فيهن لأن الجواب عن هذه الش ــفاعة يوم القيامة ليس إن أحاديث الش

ــؤال الحي مـا يقـدر عليـه، فيوم القيـامـة يجمعهم الموقف بعـد أن أحيـاهم الله فلي  هو من   ذلـك من س

سـؤال الغائب ولا الميت. ثم إن الأحاديث الأخرى ليسـت مما نحن فيه، لأنها تدل على جواز سـؤال  

 في حياته ما يقدر عليه وهو الدعاء، فهو يقدر على دعاء الله تعا .  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 .  ( 1) من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه صلى الله عليه وسلمويقال أيضاً: أسعد الناإ بشفاعته  

 الفرع الرابع: المسائل المتعلقة بالتوسل.

 المسألة الأو : الأسئلة والأجوبة عليها:

  سبق بيان مايتعلق بهذا في المخالفاتالسؤال الأول: ما معنا التوسل؟

 المسألة الثانية: شبهات المجيزين للتوسل الممنوع والأجوبة عليها:

ــل بالذوات والجاه بقوله تعا : ــتدل بعضــهم على جواز التوس ــبهة الأو : اس ے ژ   الش

دة:    ژۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ائـ ]الـم

ــور التوســل، ومن ذلـك: التوســل بـالـجاه 35 ــمـل جميع ص ــيلـة في الآيـة عـامـة تش [. قـالوا: إن الوس

بباً في  ل إليه، فكل ما جعله الله سـ يلة قدر وحرمة عند المتوسـَّ ابط ذلك أن يكون للوسـ والذوات، وضـ

 .( 2) الزلفا عنده ووصلة إ  قضاء الحوائج منه فهو وسيلة، يشرع التوسل بها

بهة أن يقال:  يلة، وهو التقرب إ  الله  1الجواب عن هذه الشـ ــ تقدم فيما مضىـ بيان معنا الوسـ ــ

تعا  بالأعمال الصــالحة، ولي  فيها هذا المعنا المحدث الذي هو التوســل بالذات، والجاه، ولهذا لا 

يجوز عل الآية على المعنا الذي لم يكن متعارفا عليه وقت النزول، ولهذا فإن القول بشـمول الآية لهذا  

 وسل ضرب من التفسير بالرأي، وهو مذموم بلا شك.النوع من الت

، ومن المعلوم أن التقرب إ  الله تعا   تعا   القربة إ  الله  الوســيلةأن المقصــود بـــــ قد علمنا  2

نة في ذلك دل هذا   ان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يأت دليل من الكتاب والسـ بطاعته لا يكون إلا بما شرع على لسـ

 .هعلى عدم مشروعيته كما سبق تقرير

وكذلك أصـحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فتارة بالجدب وتارة  ـــ 3

بنقص الرزق، وتـارة بـالخوف، وقوة العـدو، ولم يكن أحـد منهم يـأ  إ  قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليـل 

 

(
1

 (.332. وانظر: مصبا  الظلام )ص٩٩( أخرجه البخاري برقم: 

(
2

(. وراجع: تحفة الطالب والجلي   54،  31(، مفاهيم يجب أن تصحح )ص  142ـ141( انظر: شواهد الحق للنبهاني )ص

 (.246(، دعاوى المناوئين )ص348(، منهاج التأسي  )ص121ـ11٩)ص
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ولا قبر أحد من الأنبياء، فيقول: نشــكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو، ولا يقول: ســل الله لنا أو 

فلو كانت الآية تعني ابتغاء الوسـيلة بذوات الأنبياء لرأينا    لأمتك أن يرزقهم أو ينصـرهم أو يغفر لهم،

وجاهه، وبكبار الصــحابة أ، بكر وعمر وعثمان وعلي    صلى الله عليه وسلمفي أدعية الصــحابة توســلهم بذات النبي  

ــل الممنوع لا يدخل في عموم هذه الآية،   رضي الله عنهم، فلما لم ينقـل شيء من ذلك دل على أن التوس

ــحـابـة والتـابعين لهم بـإحســان، ويـدركـه المتـأخرون ممن انحرف عن   وكيف يخفا ذلـك على كـابر الص

 .بل هذا وما أشبهه من البدع المحدثة  سبيلهم؟؟

ــيلـة الوارد في آيـة الإسراء: 4  ــيلـة الـذي ورد في هـذه الآيـة هو مثـل لفّ الوس ــ إن لفّ الوس   ـــ
ذه 57]  ژ  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇژ [. وفي هـ

الآية لا يمكن تفسير الوسيلة بما يشمل التوسل بالذات أو الجاه، لأن ذلك خلاف سياق الآية، فالآية  

ــهم يطلبون إ  الله الزلفا والقربـة، ويرجون رعتـه ويـخافون عـذابـه،   ــهـا تبين أن الـمدعوين أنفس نفس

دعوا الله وتطل ل اللائق بكم أن تـ ا من الله فكيف أنتم تـدعونهم مع هـذا؟ بـ ة كما يطلبونـه ه القربـ بوا منـ

تعا  وحده. فإذا كان اللفّ في آية الإسراء لا يشــمل التوســل الممنوع، فكذلك اللفّ الواردة في آية 

 .(1)المائدة لا يشمل ذلك، وخير ما فسر القرآن بالقرآن
بهة الثانية:   تدل بعضـهمالشـ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ   بقوله جل وعلا:  ( 2) اسـ

]البقرة:   ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 قبل وجوده، أي توسلوا به.  صلى الله عليه وسلم[، على جواز التوسل بالذوات، لأن اليهود استفتحوا بالنبي  8٩

اتـل غطفـان فكلما ويؤيـد ذلـك مـا ورد عن اب ن عبـاإ رضي الله عنهما قـال: )كـانـت يهود خيبر تقـ

ــألـك بحق محمـد النبي  التقوا هزمـت يهود خيبر، فعـاذت اليهود بـهذا الـدعـاء: اللهم إنـا   الأمي الـذي  نس

ــتنـا عليهم قال فكـانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا   وعدتنـا أن صرجه لنـا في آخر الزمان ألا نصر

 .( 3) كفروا به فأنزل الله وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين( صلى الله عليه وسلمغطفان فلما بعث النبي  
 ـ إن هذا الحديث واه جداً وم و  لا يجوز الاحتجاج به.1الجواب عن هذه الشبهة أن يقال: 

 

(
1

 فما بعدها(.  31(، هذه مفاهيمنا )ص 28ـ27( انظر:  قاعدة جليلة )ص

(
2

 (.3٩3(، وراجع: منهاج التأسي  )ص51(، مفاهيم يجب أن تصحح )ص 11٩( انظر: فرقان القرآن )ص

(
3

(، من طريق عبد الملك بن هارون بن عن ة،  2/76(، والبيهقي في دلائل النبوة )2/263( أخرجه الحاكم في المستدر  ) 

التوسل والوسيلة  ووهاه ابن تيمية والذهبي، والسيوطي. انظر:   عن أبيه، عن جده، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباإ.

 (.1/216الدر المنثور ) ،(2/263تلخيص المستدر  )، (115)ص
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ــ أن هذا الأثر يدل على أن الآية نزلت في يهود خيبر الذين يقـاتلون غطفـان، وهذا يخالف ما  2 ـــ

ة  اع وبنو قريظـ ة، وهم بنو قينقـ دينـ ت في يهود الـم ة نزلـ ــير من أن الآيـ ــير والس ل التفس ه أهـ اتفق عليـ

ــير، وهم الذين كانوا يخبرون الأوإ والخزرج بقرب بعثة نبي جديد، وهذه المخالفة ت دل على  والنض

كذب هذه الرواية. والآية إنما نزلت في اليهود الذين كانوا يسـتفتحون أي: يطلبون الفتح وهو النصـر،  

فهم قد طلبوا النصرــ بتعجيل إرســال الرســول الذي يقاتلون معه حتا ينتصرــوا، ولا علاقة لها بما 

 استدلوا به.

ــــ وعلى فرض التســليم الجدلي، فإنه لا يصــح الاحتجاج بهذه الرواية، فإنها حكاية عن فعل 3

صـفهم الله بالتحريف والتبديل، فيمكن أن يكون هذا  ، وقد وصلى الله عليه وسلماليهود الذين كانوا قبل مبعث النبي  

اء بني   ة أنبيـ ــا وبقيـ ا عن موس ذكر لنـ ا  لم يـ ك أن الله تعـ دعهم وتحريفهم، ويقوي ذلـ اء من بـ دعـ الـ

ــ فلا يصح   إسرائيل مثل هذا التوسل المحدَث. ــ وهو بعيد  وإن ادعي أن هذا كان من شريعة موسا 

دليلًا أيضاً، لأن شرع من قبلنا لي  شرعاً لنا إذا خالف ما جاء في شرعنا، وقد تقدم تقرير عدم جواز  

 .( 1) هذا النوع من التوسل المبتدَع

بهة الثالثة: ل بالذات والجاه بأثر عمر رضي الله عنه: )  الشـ هم على جواز التوسـ تدل بعضـ كان  اسـ

ــقينا وإنا  ــل إليك بنبينا فتس ــقا بالعباإ بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوس ــتس إذا قحطوا اس

) (نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون
2 )  . 

ومكانته عند الله ســبحانه،    وجاهه  العباإ  بذاتتوســل   فإنهم زعموا أن عمر رضي الله عنه إنما

 .(3)في دعائه وأن توسله إنما كان مجرد ذكر منه للعباإ  

ـــ قوله: )اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا (، المراد بها التوسل  1الجواب عن هذه الشبهة:  

ــبل فادع  ــول الله هلكت المواشي وانقطعت الس إ  الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الرجل: )فقال: يا رس

الله يغيثنا، قال: فرفع رســول الله صــلى الله عليه وســلم يديه، فقال: اللهم اســقنا اللهم اســقنا اللهم  

 سقنا(.ا

ــ أن علماء السلف فهموا من هذا الحديث التوسل المشروع، ويدل لذلك: أ ــ صنيع البخاري  2

 

(
1

 (.34(، هذه مفاهيمنا )ص116(، قاعدة في التوسل والوسيلة )ص 1/300( انظر: مجموع الفتاوى )

(
2

 (. 6٩(، مفاهيم للمالكي )ص 15(، إتحاف الأذكياء للغماري )ص137( انظر: شواهد الحق للنبهاني )ص

(
3

 (.244،  242(، نقلا عن دعاوى المناوئين )ص5( انظر: رسالة في الرد على الوهابية لعمر المحجوب )ص
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) "باب سؤال الناإ الإمام الاستسقاء إذا قحطوا"رعه الله حيث بوب عليه:  
1 ). 

ــ صنيع الطبراني حيث بوب عليه بقوله:   باب ما ينبغي للإمام من استحضار الصالحين عند  "ب 

) "الاستسقاء
2 ). 

ثم ورد في الحديث ما يبين أن عمر توســل بدعاء العباإ كما في الحديث: )كان إذا قحطوا   ـــــ3

اسـتسـقا بالعباإ بن عبد المطلب(، وفي لفّ لعبد الرزاق: )أن عمر اسـتسـقا بالمصـلى فقال للعباإ:  

)(…قم فاستسق، فقام العباإ فقال: اللهم إن عند   
3). 

يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم  كما زعموا لكان عمر  أو الذات لو كان هذا من باب التوسل بالجاهــ 4

؛ لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم من جاه العباإقبل أن يتوسل بجاه العباإ
 (٤ ). 

ــول مع   فـإن قيـل: إن فعـل عمر رضي الله عنـه لا يحمـل على مـا ذكرتموه، وإنما هو توســل بـالمفض

. فالجواب عنه: أنه يمتنع في العادة أن يلجأ المضـطر في حالة الشـدة  ( 5) وجود الفاضـل، وكلا ا جائز

إ  المشــكو  فيه مع وجود من يتيقن إجابة دعائه، فالمضــطر يلجأ إ  أعظم ما يخلصــه. ثم يقال: إن  

ــود،   ــقا بيزيـد بن الأس ــتس هـذا العـدول لي  من عمر فقط بـل فعلـه معـاويـة رضي الله عنـه حيـث اس

ا  بن   ــحـ ل الض ك فعـ ذلـ دول عن  وكـ ة على العـ اجتماع هؤلاء الثلاثـ ــود، فـ د بن الأس قي  مع يزيـ

 .(6)، وعدم إنكار الصحابة عليهم يدل على أن العدول هو المشروعآنذا   صلى الله عليه وسلمالاستسقاء بالنبي  
اسـتدل القائلون بمشرـوعية التوسـل بالذات بما ورد عن عثمان بن حنيف: )أن  الشـبهة الرابعة:  

ــئـت أخرت ذلـك فهو    صلى الله عليه وسلمرجلا ضريرا أتا النبي   ال: إن ش افيني، فقـ ا نبي الله ادع الله أن يعـ ال: يـ فقـ

لي ركعتين،   أ وأن يصـ ئت دعوت لك، قال: لا بل ادع الله لي، فأمره أن يتوضـ ل لآخرتك، وإن شـ أفضـ

ا محمـد إني صلى الله عليه وسلموأن يـدعو بـهذا الـدعـاء: اللهم إني أســـألـك وأتوجـه إليـك بنبيـك محمـد   ، نبي الرعـة، يـ

 

(
1

 ( ـ مع فتح الباري ـ.  2/4٩4( صحيح البخاري )

(
2

 (. 2/1252( الدعاء )

(
3

ويؤيد هذا ما ورد في هذه الرواية وغيرها: )فاستسق(، والاستسقاء هو طلب السقيا لهم    (.3/٩3( مصنف عبد الرزاق )

 من الله، أي يدعو لهم بذلك.  

(
4

 (. 2/351( انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )

(
5

 (.16(، الإتحاف للغماري )ص 13( انظر: الدرر السنية لدحلان )ص

(
6

،  54(، التوسل للألباني )ص1/504(، فتاوى اللجنة الدائمة )314،  246،  1/225( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )

 (.352ـ2/351(، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )65
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. قال فكان يقول هذا مرارا ثم   أتوجه بك إ  ر، في حاجتي هذه فتقضىـ، وتشـفعني فيه، وتشـفعه فُيَّ

 .  (1)قال بعد: أحسب أن فيها )أن تشفعني فيه(، قال: ففعل الرجل فبرأ(

ل بذاته صلى الله عليه وسلم بعد   ل به صلى الله عليه وسلم مطلقا حيا وميتا، وأنه يتوسـ تدل به على جواز التوسـ فمن الناإ من اسـ

وبنـاء على هـذا فـإنهم قرروا أن التوســل بـه صلى الله عليه وسلم لا يحتـاج أن يـدعو هو لهم ولا إ  أن    موتـه وفي مغيبـه.

 .( 2) يطيعوه، فالجميع عندهم توسل به

إن الحديث المذكور بهذا اللفّ صـحيح، ولي  فيه دليل  الجواب عن هذه الشـبهة أن يقال: أولا:

 على ما ادعوه كما سيأ  بيانه، وإنما أردت هنا الوقوف على زيادتين وردتا في الحديث:  

 .قصة الرجل مع عثمان بن عفان، وتوسله به حتا قضى له حاجته الزيادة الأو :

أن رجلًا كان يختلف إ  عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان  فعن عثمان بن حنيف: )

كا ذلك إليه، فقال له عثمان:   ئت اعثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف، فشـ

فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسـألك وأتوجه إليك بنبينا    الميضـأة، فتوضـأ، ثم ائت المسـجد، فصـلى

قف لي حاجتي، وتذكر حاجتك، ور  يمحمد نبي الرعة، يا محمد إني أتوجه بك إ  ربك عز وجل، ف

ــنع مـا قـال، ثم أتا بـاب عثمان رضي الله عنـه فجـاء البواب   إليَّ حتا أرو  معـك، فـانطلق الرجـل فص

ر حاجته، فقضـاها له،  حتا أخذ بيده، فأدخله عليه، فأجلسـه معه على الطنفسـة، وقال: حاجتك؟ فذك

مـا كـانـت لـك من حـاجـة فـأتنـا، ثم إن    ثم قـال لـه: مـا ذكرت حـاجتـك حتا كـانـت هـذه الســاعـة، وقـال:

الرجل خرج من عنده، فلقي عثمان بن حنيف، فقال له: جزا  الله خيراً، ما كان ينظر في حاجتي، ولا 

يلتفت إلي حتا كلمته في، فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شـهدت رسـول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه 

ــه،....( الحديث ــكـا إليه ذهاب بصر ــل المبتدع.   .( 3) ضرير، فش ــتدل بهذه الزيادة على التوس   وقد اس

 ـ أن هذه الزيادة ضعيفة منكرة.1 والجواب على هذا:

 

(
1

، وابن خزيمة في صحيحه 1385، وابن ماجه برقم:  3578(، وال مذي برقم:  4/138( أخرجه الإمام أعد في المسند )

 (، وغيرهم من طريق أ، جعفر عن عمارة بن خزيمة به.1/313(، والحاكم في المستدر  )121٩)برقم 

 (.  74صحح هذا الحديث الحاكم ووافقه عليه الذهبي، والألباني. انظر: التوسل )ص قدو

(
2

 (.25٩ـ258قاعدة جليلة )صوراجع: (،  11٩(، فرقان القرآن )ص175( انظر: شفاء السقام )ص

(
3

(، وفي المعجم  1/183(، والطبراني في المعجم الصغير )6/210( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ـ ولم يسق لفظه ـ )

( من طريق عبد الله بن وهب، عن شبيب بن سعيد المكي، عن رو  بن القاسم، عن أ،  8311، برقم:  ٩/17الكبير )

لأمور  ن عمه عثمان بن حنيف. جعفر الخطمي المدني، عن أ، أمامة بن سهل بن حنيف، ع  منكرة  الزيادة ضعيفة  وهذه 

ـ االفة شبيب  3ـ الاختلاف عليه فيها.  2ـ ضعف هذه الرواية لأنها من مرويات ابن وهب عن شبيب بن سعيد.  1ثلاثة:  
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عَلرم ذلك الرجل فيها دعاء البــير  فإـــــ وعلى فرض الصــحة جدلاً،  2 ن عثمان بن حنيف لم يي

ليقته العربية أن هذا القول   فعني فيه(، لأنه يفهم بسـ فعه في وشـ قط منه جملة: )اللهم شـ بتمامه، فإنه أسـ

ــبـة   ــتلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيـاً لـذلـك الرجـل، كما كـان داعيـاً للأعما، ولـما كـان هـذا منفيـاً بـالنس يس

 هذه الجملة.   للرجل، لم يذكر

لام ابن تيمية:   يخ الإسـ فعن   :بعد موته إذا قالومعلوم أن الواحد  "قال شـ فعه في وشـ   ي اللهم فشـ

 صلى الله عليه وسلملم يدع له كان هذا كلاما باطلا، مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي   صلى الله عليه وسلمي  فيه مع أن النب

يئا فعه في  ،شـ ه ولي  هنا  من    ،ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه  ،ولا أن يقول فشـ وإنما أمره ببعضـ

فاعة  يالنب فاعة فلو قال بعد موته  ،شـ فعه فيَّ )  :ولا ما يظن أنه شـ ولهذا لم   ،( لكان كلاما لا معنا لهفشـ

، ومثل صلى الله عليه وسلملم يأمر به، والذي أمر به لي  مأثورا عن النبي   صلى الله عليه وسلموالدعاء المأثور عن النبي  ،  يأمر به عثمان

احـات أو  ادات أو الإبـ ة في جن  العبـ ابـ ــحـ اد الص ل عن آحـ ا ينقـ ة كســـائر مـ ه شريعـ ت بـ ذا لا تثبـ هـ

يخرالفره لا    الصررررررررررر رابرة عليره: و را  مرا يفبرت عن النبي  أو التحريمات إذا لم يوافقـه غيره من  الإيـجابـات  
يوافقه: لم ي ن فاللهله سرررررنة يج  على المسرررررلمم اتباعها: بتخ اايقه أ  ي و  ذلل شا يسرررررومم فيه الارقهات وشا  

ثم ذكر أمثلة كثيرة مما تفرد به بعض الصـحابة، ولم   . تنا،عت فيه ابيمة: في   رته ملى   والرسررررررول 

ــوء، ونحو ذلـك. ه في الوض اء في عينيـ ال ابن عمر الـم ل إدخـ ه مثـ ال:  يتبع عليـ ك    ثم قـ ذلـ ان كـ وإذا كـ

فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشرــوع المســتحب أن يتوســل بالنبي  

منا أن عمر وأكابر الصـحابة لم داعيا له ولا شـافعا فيه فقد عل  صلى الله عليه وسلمبعد موته من غير أن يكون النبي    صلى الله عليه وسلم

سـتسـقاء في حياته يتوسـلون به فلما بل كانوا في الا  ،كما كان يشـرع في حياته  ،يروا هذا مشـروعا بعد مماته

تفاق أهل العلم بمحبـ من  ابل قال عمر في دعائه الصـحيح المشـهور الثابت ب،  مات لم يتوسـلوا به

شـتد بهم الجدب حتا حلف عمر لا يأكل سـمنا حتا  االمهاجرين والأنصـار في عام الرمادة المشـهور لما 

ليك بنبينا فتسـقينا وإنا إ) اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسـل    :سـتسـقا بالعباإ قالاثم لما    ،يخصـب الناإ

ــل   ــقنااليك بعم نبينا فإنتوس ــقون  ،س وهذا دعاء أقره عليه جميع الصــحابة ولم ينكره أحد مع   (،فيس

تسـقا  ،  شـهرته وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية فيان في خلافته لما اسـ ودعا بمثله معاوية بن أبا سـ

بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباإ    صلى الله عليه وسلمي  فلو كان توسلهم بالنب  .بالناإ

وهو أفضــل   ،الذي هو أفضــل الخلائق صلى الله عليه وسلمن التوســل بالنبي  ويزيد بن الأســود ونحو ا ونعدل ع

 

(، التوسل للألباني  105ـ100بن سعيد للثقات الذين لم يذكروها في الحديث. انظر: قاعدة في التوسل والوسيلة )ص

 فما بعدها(.  5٩)ص
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وأعظمها عن   : فلما لم يقتخ ذلل أ   منه : وق  عل  أنه  ل  ياته منما توسرلوا ب عااه وبرفاعقه  الوسـائل  
 .( 1) وبالله  شاته توسلوا ب عا  اجه وبفاعة اجه عل  أ  المشروع عن ه  القوستخ ب عا  المقوسَّتخ به لا بواته"

  (2)روى أبو بكر بن أ، خيثمـة (.وإن كـانـت حـاجـة فـافعـل مثـل ذلـكفي آخر المتن: )  :لثـانيـة الزيـادة ا

 (.مفتخ ذلل: فرت   عليه بصرهكانت حاجة فافعل وم   )حديث عثمان بن حنيف وفي آخره:  

 ـ أنها زيادة شاذة لا يصلح الاحتجاج بها.1: زيادةهذه ال علىوالجواب 

ــ يحتمل أن يكون قوله: )وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك( مدرجا من كلام عثمان لا من كلام 2

النبي صلى الله عليه وسلم، فـإنـه لم يقـل: )وإن كـانـت لـك حـاجـة فعلـت مثـل ذلـك( بـل قـال: )وإن كـانـت حـاجـة فعـل مثـل  

 ذلك(.

ــــ ولو فرض صــحتها جدلا لم تكن دليلًا على جواز التوســل بذاته، لاحتمال أن يكون معنا  3

ــل به، والتوضــؤ   قوله: )فافعل مثل ذلك(، يعني من إتيانه في حال حياته، وطلب الدعاء منه والتوس

 والصلاة، والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو به.

لو كانت هذه الزيادة ثابتة لم يكن فيها حجة، وإنما غايتها أن يكون عثمان بن وقد يقال أيضاً:  ــ 4

حنيف ظن أن الدعاء يدعا ببعضــه دون بعض، فإنه لم يأمره بالدعاء المشرــوع بل ببعضــه، وظن أن  

ــأل النب ــوع بعـد موتـه، ولفّ الـحديـث ينـاقض ذلـك، فـإن في الـحديـث أن الأعما س أ  صلى الله عليه وسلم    يهـذا مشر
ير عو لره وأنره عل  ابيعمى أ  ير عو وأمره ل الر عرا  أ  يقول: )الله  فشرررررررررررفاللهره ل(: ومنمرا ير عى بهروا الر عرا  
مذا  ا  النبي   تاعيا بررررافاللها له ملاف من لم ي ن  ولل فهوا يناسرررر  بررررفاعقه وتعا ه للناس ل  ياه ل 

 .  ( 3) ال نيا ويوو القيامة مذا بفع له 

ــوع وهو طلـب الـدعـاء من الحي الـحاضر، ولا   :ثـانيـاً  ــل المشر أن حـديـث الأعما يـدل على التوس

ــول   ــل بالذات، لأن ألفا: الحديث تدل على أن ذلك مشرــوع إذا كان الرس حياً   صلى الله عليه وسلميدل على التوس

 مسؤولاً سائلًا لله، وبيان ذلك من الأوجه التالية:  

ــ إن الأعما جاء إ  النبي   طالباً منه الدعاء له، فلو كان يكفي مجرد التوســل بذكر اســم   صلى الله عليه وسلمأ ــ

 

(
1

 فما بعدها(.  57(. وانظر: التوسل للألباني )ص285ـ1/278( مجموع الفتاوى )

(
2

( ـ، عن مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا عاد بن سلمة، عن أ، جعفر الخطمي،  1/274( في تاريخه ـ كما في مجموع الفتاوى )

عن عمارة بن خزيمة، عن عثمان بن حنيف به. وقد أعلَّ هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية بتفرد عاد بن سلمة بها،  

هذا الحديث. قال الشيخ الألباني: وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية، ولا  واالفته لرواية شعبة، وهو أجلر من روى  

 (. 55(،  التوسل للألباني )ص 276ـ1/275يخالفها البتة. انظر: مجموع الفتاوى )

(
3

 ، فما بعدها(.  55(، التوسل أنواعه )ص276ـ1/275( انظر: مجموع الفتاوى )
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لجل  في بيته، وقال: اللهم إني أسـألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أن ترد علي بصـري، أو   صلى الله عليه وسلمالرسـول  

 .صلى الله عليه وسلممثل هذا ولم يتعب نفسه بالمجيء والحضور إ  النبي  

ه طلـب الـدعـاء من النبي  2 ــ قـد ورد في بعض الروايـات أنـ ه: )ادع الله أن  صلى الله عليه وسلمـــ ، وذلـك في قولـ

 يعافيني(.

د وعده بالدعاء إن لم يصـبر قال: )إن شـئت دعوت، وإن شـئت صـبرت فهو  ق  صلى الله عليه وسلمثم إن النبي  

 خير لك(.

يظهر من لفّ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الأعما، والدعاء نوع من الشفاعة، كما ورد في ـــ 3

الحديث الصـحيح: )ما من رجل مسـلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشـركون بالله شـيئا  

ــفعهم الله فيـه( ــفـاعتـه صلى الله عليه وسلم فُيَّ أي دعـاءه في أن ترد   .(1)إلا ش (، أي اقبـل ش ــفعـه فُيَّ فمعنا قولـه: )وتش

 بصري.

ــ4 بق أن معنا الحديث أن هذا الأعما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له؛   ــ وينبني على ما سـ

فصـار الحديث على المخالف لا له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعما أن يتوسـل    لأن هذا الدعاء نوع شـفاعة.

أمـا الآن بعـد موت النبي    إ  الله بـدعـاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بـذاتـه، كما فعـل عمر مع العبـاإ رضي الله عنهما.

وبهذا يثبت الفرق  صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذه الحال لا يمكن أن تكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعد الموت.

، واسـتعمال القياإ  بين من ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وبين من لم يدع له، وكلا ا ليسـا من باب واحد

ابـت بين من   ا، إذ الفرق ثـ ة، ولا وجود لـها هنـ ا، إذ من شرط القيـاإ المماثلـ في هـذا البـاب مرفوض هنـ

ــح من هـذا أنـه لا    .وبين من لم يـدع لـه فلا يجوز أن يجعـل أحـد ـا كـالآخر  صلى الله عليه وسلمالنبي  دعـا لـه   يمكن  فيتض

 لأحد أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بعد موته صلى الله عليه وسلم.

ل به و إن لم يدع له  5 ابق، فلو كان كل أعما يتوسـ ــ كما أن فعل الصـحابة دل على التقرير السـ ــ

ول صلى الله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعما لكان عميان الصـحابة أو بعضـهم يفعلون مثل ما فعل الأعما، و  الرسـ

لاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم  وء و الصـ لو أن كل أعما دعا بدعاء ذلك الأعما، و فعل كما فعل من الوضـ

فاللهر وله  عن هروا ملى هروا مع أنه  السرررررررررررابقو  ابيولو      زمـاننـا هـذا لم يوجـد على وجـه الأرض أعماو إ
: وما  وبحقوق   ورسررروله   المهاررو  وابينصرررار والوين اتباللهوه  ا سرررا  فهنه  أعل  منا بال ورسررروله 

ل وقت ضرررررررورة و مصررررررة   يشرررررررع من ال عا  وينفع: وما لم يشرررررررع ولا ينفع: وما ي و  أنفع من اجه: وه 

 

(
1

 . ٩48( أخرجه مسلم برقم: 
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ور ب يرلبو  تفريج ال ربات وتيسرررررررج الاللهسرررررررج ومنزال ال يث ب تخ عريع ش ن تليتخ على أ  المشرررررررروع ما 
 .(1)سل وه تو  ما تر وه

على جواز التوســل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد عن عمر بن    ( 2) اســتدل بعضــهمالشــبهة الخامســة:  

قال:   رب أسرررررررألل بحع  م  لما افرت  : اق ف آدم الخطيئة  قال: قال رسرررررررول    : )لما الخطاب،  
فقرال  :   دتو و يف عرفرت  مر ا ولم أتلقره  قرال:   رب بينرل لمرا تلققو بير   ونفخرت ل من رو رل  
رفاللهت رأسررري فرأيت على قواا  الاللهرك م قوبا لا مله ملا    م  رسرررول   فاللهلمت أنل لم تارررف ملى ا ل  

: صررررررررررر قرت   دتو منره بي ر  الخلع م  اتعو بحقره فقر  افرت لرل: ولولا  ملا أ ر  الخلع مليرل: فقرال  
   .( 3)  م  ما تلققل(

 ـ أن الحديث باطل حكم المحققون بوضعه.1والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: 

ـــــ مما يدل على كذب هذه الرواية ووضــعها أنها صالف العلة التي من أجلها خلق بنو آدم ألا  2

ه:   انـ ــبحـ ال س قـ ا ،  دين لله تعـ الـ ادة وإخلاص   ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ وهي العبـ

 [. 56]الذاريات:  

ــ أن التوبة تكون بالاع اف بالذنب والإقرار له والاسـتغفار، وإذا حصـلت المغفرة بالتوبة  3 ــ

 .( ٤) حصل المقصود بها، لا بغيرها

 الشبهة السادسة: 

 

(
1

)ص   جليلة  قاعدة  انظر:  المستقيم  276،  260 ـ25٩،  211ـ  210،1٩٩،  1٩7ـ186(  الصراط  اقتضاء   ،)

)7٩4ـ2/7٩2) الفتاوى  مجموع   ،)1/266  ،326( الاستغاثة  تلخيص   ،)1/268( القبول  معارج   ،)1/483  ،)

 (. 73اني )ص(، التوسل للألب1/526(، فتاوى اللجنة الدائمة )351ـ2/348مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين )

(
2

 (.46(، مفاهيم لللعلوي المالكي )ص117(، الفرقان للعزامي )ص172( انظر: شفاء السقام )ص

(
3

(،  5/48٩(، والبيهقي في الدلائل )2/615(، والحاكم في المستدر  )83ـ2/82( أخرجه الطبراني في المعجم الصغير )

 . طريق عسد الرحمل بل هيد بل أ لم، عل أب ه، عل اد ، عل عتَر بل الخطاب رري الله عنهمن 

والحديث ضعفه البيهقي، وحكم بوضعه وبطلانه: ابن تيمية، وابن عبد الهادي، والذهبي، وابن حجر، والألباني. انظر:   

)ص   البكري  على  )21،  4الرد  السنة  منهاج   ،)7/131( الفتاوى  مجموع  )ص1/254(،  المنكي  الصارم   ،)36  ،)

( المستدر   )2/615تلخيص  الميزان  لسان  الضع3/35٩(،  السلسلة   ،)( أنواعه  25برقم:    1/38يفة  التوسل   ،)

 ، فما بعدها(.  20(، هذه مفاهيمنا )ص102)ص

(
4

 (. 125(، التوسل أنواعه )ص7/131(، منهاج السنة )11( انظر: الرد على البكري )ص
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ل بالذات تدل من قال بجواز التوسـ عيد الخدري    (1)اسـ ول الله   بما رواه أبو سـ أنه قال: قال رسـ

: ) من خرج من بيته إ  الصــلاة فقال: اللهم إني أســألك بحق الســائلين عليك، وأســألك بحق صلى الله عليه وسلم

اء   ــخطـك وابتغـ اء س ــمعـة وخرجـت اتقـ اء ولا س ممشـــاي هـذا، فـإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ريـ

ه  مرضـاتك، فأسـألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنو، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله علي

 .(2)بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك(

 ـ أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.1 والجواب عن هذه الشبهة من وجهين:

ى ئا ژ للسائلين حق أوجبه الله على نفسه في قوله:  ــ وعلى فرض صحته، فإن معناه:  2

 ژئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

ماء الدنيا ــــ كما في الحديث الصـحيح ــــ: )من  [، 186]البقرة:   وكذلك فإن الله يقول إذا نزل إ  السـ

ــتجيـب لـه، من يســـألني فـأعطيـه( ، فهـذا حق الســـائلين وهو من فعـل الله عز وجـل (3)يـدعوني فـأس

 .(٤)والتوسل إ  الله بفعله لا بأإ به

ابعة:   بهة السـ تدل من قالالشـ ة العتبي،    (5)اسـ ل بالذات بقصـ التي جاءت في بعض  بجواز التوسـ

ــير ــاً عند قبر النبي    (6)كتب التفس ــهورة، قال العتبي: ) كنت جالس فجاء أعرا،   صلى الله عليه وسلموهي حكاية مش

ــمعتي الله يقول:   ــول الله، س ــلام عليك يا رس يمَ إُذَ ظَلَموافقال: الس ، وقد جئتك  (7)الآية  وَلَوَ أَنهَّ

 مستشفعا بك إ  ر،، ثم أنشد يقول:  يمستغفرا لذنب

 اع والأكم  ـفطاب من طيبهن الق     ظمه ـاع أع ـنت بالقـير من دف ـيا خ
 

(
1

 (.14ـ13( انظر: إتحاف الأذكياء في التوسل بالأنبياء للغماري )ص

(
2

(، والبيهقي 421(، والطبراني في الدعاء )برقم:  3/21(، والإمام أعد في مسنده )778( أخرجه ابن ماجه في سننه )برقم:  

 (، وغيرهم من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عنه به مرفوعا. 65في الدعوات الكبير )برقم: 

المحققين.   للنووي )والحديث قد ضعفه جمع من  (، تلخيص كتاب 215ـ214(، قاعدة جليلة )ص83انظر: الأذكار 

 ( كلا ا للألباني. 24(، السلسلة الضعيفة )رقم: ٩٩(، التوسل )ص1/123الاستغاثة )

(
3

، ومسلم في كتاب صلاة 1145، رقم:  3/2٩( أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل،  

 . ، من حديث أ، هريرة758(، رقم: 1/521المسافرين، باب ال غيب في الدعاء، )

(
4

(، 278ـ277(، قاعدة جليلة )ص2/7٩6(، اقتضاء الصراط المستقيم )126ـ1/123( انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة )

 (. 2/355(، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )121صيانة الإنسان )ص

(
5

 (. 315(، وراجع: الصارم المنكي )ص182، 86( انظر: شفاء السقام للسبكي )ص

(
6

 (.  767ـ2/766(، وراجع: اقتضاء الصراط المستقيم )2/306( انظر: تفسير ابن كثير )

(
7

 . 64( سورة النساء، الآية 
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 فيه العفاف وفيه الجود والكــرم   اكنـهـــــنفي الفداء لقبر أنت س

 عند الصراط إذا ما زلت القــدم      أنت الرسول الذي ترجا شفاعته

 مـلــــولا نجوم ولا لو  ولا ق    لولا  ما خلقت شم  ولا قمـر

 ـمـفأنت أكرم من دانت له الأمـ  دهر أجمعــه  ــيك إله الـلــصلى ع

ت النبي   ــف الأعرا،، فغلبتني عيني فرأيـ ا عتبي الحق الأعرا،    صلى الله عليه وسلمثم انصر ال: يـ في النوم، فقـ

 .(1)فبشره أن الله قد غفر له (

 ـ إنها رواية باطلة لا صحة لها، فإن الرواة عن صاحبها مجهولون.1والجواب عن هذه الشبهة: 

 ـ لا يثبت بها حكم شرعي، لأن صاحبها مجهول.2

ويؤكد هذا أن مثل هذا الأمر لو كان مشرــوعا مندوبا لكان الصــحابة والتابعون أعلمَ به ـــــ  3

 .(2)وأعملَ به من غيرهم

كما اسـتدل بعض من أجاز التوسـل بالذات بما أخرجه البخاري في صـحيحه، عن    الشـبهة الثامنة:

 عبد الله بن دينار: قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أ، طالب:

 ثمُال اليتاما عصمة للأرامل وأبيض يستسقا الغمام بوجهه

ــاعر، وأنـا أنظر إ  وجـه النبي ــتقي فما   صلى الله عليه وسلم  وفي روايـة عن ابن عمر قـال: ربما ذكرت قول الش يس

 ينزل حتا يجي  كل ميزاب:  

 ( 3) ثمُال اليتاما عصمة للأرامل وأبيض يستسقا الغمام بوجهه

ــبهـة: ــعر مـا يـدل على أنهم   والجواب عن هـذه الش لي  في الخبر مـا يـدل على الـمدعا، ولا في الش

قي لهم، ويدعو الله لهم،   تسـ ه فيسـ قون بوجه عبد المطلب وذاته، وإنما كان يخرج هو بنفسـ تسـ كانوا يسـ

كما الرواية الأخرى، وقد ورد فيها: )ربما ذكرت قول الشاعر، وأنا أنظر إ    صلى الله عليه وسلموهو ما وقع من النبي  

 كان يستقي، وهذا مقتضاه الدعاء.  صلى الله عليه وسلميستقي(، فدلت هذه العبارة أن النبي    صلى الله عليه وسلموجه النبي  

 

(
1

(،  147وقد أخرجها ابن النجار في الدرة الثمينة في تاريخ المدينة )ص  ( يذكر هذه القصة بعض الفقهاء والمفسرين بلا إسناد.

قال ابن عبد الهادي: هذا خبر منكر    : مجاهيل غير معروفين ابتداء من شيخ ابن النجار إ  محمد بن حرب. هوفي  ،بسنده

موضوع وأثر اتلق مصنوع لا يصلح الاعتماد عليه ولا يحسن المصير إليه، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض. الصارم  

 (. 321المنكي )ص 

(
2

 (. 2/512(، القول المفيد )322ـ321(، الصارم المنكي )ص 767، 2/762( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )

(
3

ـ ) الفتح  البخاري ـ مع  التوسل والزيارة لمحمود سعيد ممدو   2/4٩4( صحيح  المنارة لتخريج أحاديث  انظر: رفع   .)

 (.116)ص
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ــتقبـال   ــل بـالـجاه، وإنما ذيكر الوجـه وهو كنـايـة على الاس ــعر لي  فيـه توس ومن جهـة أخرى فـالش

 .( 1) بالدعاء، ولا التوسل بالجاه

عة:  بهة التاسـ ل بجاه   ( 2) احتج بعضـهم  الشـ بما روي عنه مرفوعاً: )إذا   صلى الله عليه وسلمالنبي  على جواز التوسـ

 .( 3) كانت لكم إ  الله حاجة فسلوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم(

 إن هذا الحديث موضوع كذب لا أصل له في شيء من كتب الحديث. والجواب عن هذه الشبهة:  

التوســل بالذوات بما روي عن أوإ بن عبد الله  على جواز    ( ٤) احتج بعضــهم  الشــبهة العاشرة:

فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوا  فشـكوا إ  عائشـة  قال: )قحط أهل المدينة قحطا شـديدا  

ــقف، قـال: ففعلوا فمطرنـا مطرا حتا نبـت العشــب   ــماء س ــماء حتا لا يكون بينـه وبين الس إ  الس

 .( 5) وسمنت الإبل حتا تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق(
 ـ إنه ضعيف لا تقوم به حجة.1يقال في الجواب عن هذا الأثر:  الجواب عن هذه الشبهة:

ـــ لو صـح فإنه موقوف على عائشـة ولي  بمرفوع إ  النبي صلى الله عليه وسلم، ولي  فيه حجة، لأنه يحتمل 2

 أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية لبعض الصحابة، مما يخطئون فيه ويصيبون.

يخ الإسـلام ابن تيمية ة رضي الله عنها من فتح الكوة من قبره ":  وقد قال شـ وما روي عن عائشـ

ة   ناده، ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشـ حيح، ولا يثبت إسـ ماء، لينزل المطر فلي  بصـ إ  السـ

ــوف،  صلى الله عليه وسلملم يكن للبيت كوة، بل كان باقياً كما كان على عهد النبي   ــه مكش ــقوف وبعض ــه مس ، بعض

ــحيحين ــم  تنزل فيـه، كما ثبـت في الص ــ    صلى الله عليه وسلمعن عـائشــة أن النبي    وكـانـت الش ــلي العصر كـان يص

 

(
1

 (.  102ـ101( انظر: هدم المنارة لعمرو عبد المنعم )ص

(
2

 (. 415(، وراجع: اقتضاء الصراط المستقيم )ص437)ص  ( انظر: البراهين للعزامي

(
3

( هذا الحديث كذب لي  في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث  

 (.12٩مع أن جاهه عند الله تعا  أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين. انظر: قاعدة في التوسل )ص 

تلخيص   "حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث   "قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنه:  

. تلخيص  "وهو كذب موضوع من الأحاديث المشينات التي لي  لها زمام ولا خطام  "قال أيضاً:    (.1/130الاستغاثة )

 (. 22، برقم: 1/30. السلسلة الضعيفة )"لا أصل له"ال الشيخ الألباني: وق  (.1/70الاستغاثة )

(
4

 (.66(، مفاهيم للعلوي المالكي )ص125(، فرقان القرآن للعزامي )ص183( انظر: شفاء السقام )ص

(
5

(، من طريق أ، النعمان عن سعيد بن  3/٩46(، وإبراهيم الحر، في غريب الحديث )٩3( أخرجه الدارمي في سننه برقم: )

وقد ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في    زيد عن عمرو بن مالك النكري، قال: حدثنا أبو الجوزاء أوإ بن عبد الله به.

 (. ٩0(، والألباني في التوسل )ص2/500، 164ـ1/163تلخيص الاستغاثة )
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..  صلى الله عليه وسلموالشــم  في حجرتها، لم يظهر الفيء بعد، ولم تزل الحجرة النبوية كذلك في مســجد الرســول  

بنا حول حجرة عائشــة التي فيها القبر جدار   ومن حينئذ دخلت الحجرة النبوية في المســجد، ثم إنه يي

وأمـا    عـال، وبعـد ذلـك جعلـت الكوة لينزل منهـا من ينزل إذا احتيج إ  ذلـك لأجـل كن  أو تنظيف.

) "وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بينِّ 
1 ). 

على جواز التوسل بالذات بما ورد عن ابن عيد قال: )ناظر   ( 2) احتج جماعةالشبهة الحادية عشرة: 

فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صـوتك    صلى الله عليه وسلمالله  أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً في مسـجد رسـول  

في هذا المسجد... فاستكان لها أبو جعفر، وقال: يا أبا عبد الله أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول  

سـيلتك ووسـيلة أبيك آدم ـــ عليه السـلام ـــ إ  الله ؟ فقال: ولم تصـرف وجهك عنهن وهو وصلى الله عليه وسلمالله  

ھ ھ ھ ے ژ تعا  يوم القيامة، بل اســتقبله واســتشــفع به، فيشــفعك الله، قال الله تعا :  

ــاء:    ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ]الــنسـ

64)] (
3 ). 

 ـ أن إسناد القصة ضعيف جداً لا تقوم به حجة.1 والجواب عن هذه الشبهة:

ــ أن هذه الحكاية يدل على عدم ثبوتها وكذبها االفتها ما ثبت عن مالك رعه الله من نهيه عن  2 ـ

ولهذا لما سـئل الإمام مالك عن أقوام يطيلون القيام عند السـلام على النبي    الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

صلى الله عليه وسلم عنـد القبر في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعـة أو في اليوم المرة والمرتين أو أكثر عنـد القبر  

ــاعة، فقال:   ــلمون ويدعون س ــع، ولا "فيس لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واس

لح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصـدرها أنهم كانوا يفعلون   لح آخر هذه الأمة إلا ما أصـ يصـ

"ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده
(٤)

.   

ــحـابـة والتـابعين أن   ــلف من الص ــائر الس ولـذلـك فـإن المعروف عن مـالـك وغيره من الأئمـة وس

ــجده ولا  ــتقبل القبلة ويدعو في مس ــه فإنه يس ــلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفس الداعي إذا س

 

(
1

 (. ٩0(, وانظر: التوسل أنواعه )ص 2/500، 164 ـ1/163( تلخيص الاستغاثة )

(
2

 (. 12ـ11(، إتحاف الذكياء للغماري )ص 118(، فرقان القرآن للعزامي )ص164،  84( انظر: شفاء السقام )ص

(
3

 (، من طريق يعقوب بن إسحاق بن أ، إسرائيل، عن ابن عيد. 5٩6 ـ2/5٩5( أخرج القصة القاضي عياض في الشفا )

 ( الفتاوى  مجموع  انظر:  جداً.  ضعيف  فإسنادها  ولهذا  عدة،  علل  القصة  الاستغاثة 22٩ـ1/228وفي  تلخيص   ،)

 ، فما بعدها(. 345(، الصارم المنكي )ص1/86)

(
4

 (.2/88(  انظر: الشفاء للقاضي عياض )
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يستقبل القبر ويدعو لنفسه، بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له، هذا قول أكثر  

 العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأعد وغيرهم.  

ــ إن مـالكـ3 رعـه الله كـان من أبعـد النـاإ عن البـدع والإحـداث في الـدين، وقـد كره أن يقول    اً ـــ

الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكره تتبع الآثار التي بالمدينة، وكل ذلك للمحافظة على السـنة، فإذا كان  

 الأمر كذلك فلا يمكن أن يأمر بما لم يثبت بالسنة من الدعاء عند القبر.

ــ وعلى فرض التسليم لصحة هذه الرواية، يمكن أن يكون الإمام مالك نها عن رفع الصوت  4

ا:   ه من توقيره وتعزيره لكن وقع تحريف في ألفـ ك آمراً بما أمر الله بـ الـ ده صلى الله عليه وسلم، ويكون مـ ــجـ في مس

 الحكاية.

ل في الدنيا، وإنما هو  5 ل في الحكاية هو التوسـ اً، فلي  معنا التوسـ حة أيضـ ــــ وعلى فرض الصـ

التوسـل بشـفاعته يوم القيامة، وهذا لا إشـكال فيه، ولكن من الناإ من يحرف نقلها مع أن أصـلها  

 .( 1) ضعيف

ة:   بهة الثانية عشـر ل    قال بعضـهم:الشـ تحباب التوسـ نة ما يدل على اسـ صـحيح أنه لم يثبت في السـ

 بذوات الأنبياء والصالحين، ولكن ما المانع منه إذا فعلناه على طريق الإباحة، لأنه لم يأتُ نهي عنه؟

يتوصــل بها إ  تحصــيل  ـــــ قد تقدم أن الوســيلة هي ما1 والجواب عن هذه الشــبهة أن يقال:

 المقصود.

ــل إليـه إما أن يكون دينيـاً، أو دنيوياً، وعلى الأول لا يمكن معرفة    ولا يخفا أن الذي يراد التوص

ن توســله إ  الله تعا   أالوســيلة التي توصــل إ  الأمر الديني إلا من طريق شرعي، فلو ادعا رجل  

بآية من آياته الكونية العظيمة كالليل والنهار مثلًا ســبب لاســتجابة الدعاء لرد عليه ذلك إلا أن يأ  

. فالتوسـل إ  الله بدليل، ولا يمكن أن يقال حينئذ بإباحة هذا التوسـل، لأنه كلام ينقض بعضـه بعضـاً 

، وإذا لم يأت به الشـرع سـبب لا يعرف إلا بطريق الشـرعبأي أمر ليكون أرجا لقبول الدعاء، فإن هذا  

 فالأصل التوقف.

قد ورد في النصـوص الشـرعية التوسـل الشـرعي، فلمَُ الإعراض عن ذلك، ونتوجه إ  هذا   ــــ2

نة في  ك أن الأخذ بالمحدَث وتر  السـ د قد تقدم ذكر بعضـها، ولا شـ ل البدعي الذي له مفاسـ التوسـ

 .( 2) هذا الأمر مسلك خطير ينبغي الحذر منه

 

(
1

 ، فما بعدها(. 345(، الصارم المنكي )ص1/87(، تلخيص الاستغاثة )353، 23٩، 1/22٩( انظر: مجموع الفتاوى )

(
2

 (.٩7( انظر: التوسل أنواعه )ص
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بهة   على التوسـل بالعمل    هقياسـاحتج بعضـهم على جواز التوسـل بالذوات ب:  الثالثة عشرـةالشـ

الح ل  ، قالوا:  الصـ الح، فإذا كان التوسـ ل إ  الله تعا  بالعمل الصـ ل المشرـوع اتفاقاً التوسـ من التوسـ

ل بالرجل الصـالح الذي صـدر منه هذا العمل أو  بالجواز، وأحرى بالمشرـوعية،   بهذا جائزاً فالتوسـ

 لا ينبغي إنكاره.و

وما مثل من    ،ن هذا قياإ، والقياإ في العبادات باطلــ يقال لهم: إ1  الجواب عن هذه الشبهة:

ــيقول هذا القول إلا كمثل من يقول: إذا جاز توسـل المتوسـل بعمله الصـالح   ك دون   ــ وهو بلا شـ

 جاز أن يتوسل بعمل النبي والولي، وهذا وما لزم منه باطل فهو باطل.  ـعمل الولي والنبي  

أنه يجوز للمسلم أن   ــكما لم يقل أحد من السلف قبلنا   ــأن هذه مغالطة مكشوفة، لأننا لم نقل  ــ2

ل بعمل المتوسـِّ  ار إليه إنما هو التوسـ ل المشـ الح، وإنما التوسـ ل بعمل غيره الصـ ه،  يتوسـ الح نفسـ ل الصـ

فإذا تبين هذا قلبنا عليهم كلامهم السـابق فقلنا: إذا كان لا يجوز التوسـل بالعمل الصـالح الذي صـدر 

 .( 1) من غير الداعي فأو  ثم أو  ألا يجوز التوسل بذاته، وهذا بين لا يخفا

ة:   بهة الرابعة عشـر ل به بعد موته على  الشـ ل الممنوع، بقياإ التوسـ تدل من قال بجواز التوسـ اسـ

إن الاســتغاثة والتوســل إن كان المصــحح لطلبها هو الحياة كما "التوســل به في حياته. قال بعضــهم:  

ــيين ولو لم يكن للفقيه من الدليل على   يقولون، فالأنبياء أحياء في قبورهم وغيرهم من عباد الله المرض

ل والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم إلا قياسه على التوسل والاستغاثة به في حياته الدنيا لكفا، فإنه حي  صحة التوس

)"الدارين، دائم العناية بأمته متصرف بإذن الله في شؤونها
2). 

ـــــ إنه قياإ مع الفارق، وذلك من وجهين: الأول: إن الصــحابة  1  الجواب عن هذه الشــبهة:

رضـوان الله عليهم فرقوا بين التوسـل بدعاء الحي والتوسـل بالميت، أما في حياته صلى الله عليه وسلم فإنهم رضـوان الله 

لون بدعاء غيره  هورة، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنما كانوا يتوسـ لون بدعائه في وقائع مشـ عليهم كانوا يتوسـ

ول صلى الله عليه وسلم كمن لم يدع له  بدلا عنه، فلو ك ل به الذي دعا له الرسـ واء، والمتوسـ ل به حيا وميتا سـ ان التوسـ

 الرسولصلى الله عليه وسلم لم يعدلوا عن التوسل به بعد موته، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه.

ه، لا فرق في  اتـ ا قـدمـه في حيـ ه من قول وفعـل ولم يبق إلا مـ اني: إن الميـت إذا مـات انقطع عملـ الثـ

ــياء في قبورهم يصــل إليهم   ذلك بين نبي وولي وصــالح، ومن زعم أن الأنبياء والأولياء يفعلون أش

 ثوابها كما كانوا في حياتهم فعليه الدليل وأنا له ذلك.

 

(
1

 (.٩٩( انظر: التوسل للألباني )ص

(
2

 (. 253(. وانظر: دعاوى المناوئين )ص٩1( مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي )ص
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 ـ إنه قياإ باطل في مقابل النص.2

فإن عدول الصـحابة عن التوسـل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إ  التوسـل بدعاء من ترجا دعوته ـــ كما  

 .واستسقائه ـ دليل على بطلان هذا القياإ في قصة عمر 

إن هذا القياإ الباطل مصـادم لما فهمه الصـحابة من مجموع الأحاديث النبوية  ـــ ويقال أيضـاً:  3

التي فيها حسـم مادة الشرـ  كالصـلاة عند غروب الشـم ، والصـلاة إ  القبور ونحوها، وأن هذا  

عا أو  بالمنع  .(1)التوسل المدَّ

 .التبر المسائل المتعلقة بالفرع الخام : 

 المسألة الأو : الأسئلة والأجوبة عليها:

 ؟ صلى الله عليه وسلمبآثار النبي    التبر   ما حكم السؤال الأول:  

 الجواب عن السؤال الأول: سبق بيان ذلك في المخالفات التي تقع من الزوار

 المسألة الثانية: شبهات المجيزين للتبر  الممنوع والجواب عليها.

بهة الأو :   الح قال:  الشـ اري، فعن داود بن أ، صـ هم بما ورد عن أ، أيوب الأنصـ تدل بعضـ اسـ

فقال: أتدري ما تصــنع فأقبل عليه، فإذا هو وجهه على القبر،  )أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضــعا  

أبو أيوب، فقال: نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على  

 .( 2) الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله(
   أن الحديث لا يصح.والجواب عن هذه الشبهة: 

اسـتدل بعضـهم على جواز التبر  بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، كما روى ذلك   ة:نيالشـبهة الثا

جد ثم   جدتين في المسـ فر صـلى سـ ناده عن نافع: )أن ابن عمر كان إذا قدم من سـ ماعيل القاضي بإسـ إسـ

 

(
1

(، مجموع فتاوى  2/512(، القول المفيد )25٩،  255،  251،  210،  27( انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )ص

 (.344/ 2ورسائل الشيخ ابن عثيمين )

(
2

(،  57/24٩(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )4/560(، والحاكم في المستدر  )5/422( أخرجه الإمام أعد في مسنده )

 من طريق عبد الملك بن عمرو عن كثير بن زيد، عن داود بن أ، صالح. 

 (.373وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم ) 
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لم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أ،  تدبر القبلة ثم يسـ يأ  النبي صلى الله عليه وسلم فيضـع يده اليمين على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسـ

 .( 1) بكر وعمر رضي الله عنهما(

 ـ أن سند هذا الأثر ضعيف.1 والجواب عن هذه الشبهة:

تلاف ما ق  را  عن مالل وأحم  من فاللهتخ ابن عمر أنه ـــ ومما يؤكد ضـعف هذه الرواية أن فيها  2
  ا  ي نو ملى القر ولا يمسه.

 ر  الفة مس اق بن  م  لساار من روى اا يث: وهو الفقات الجبال.3
أنه خالف من هو أوثق منه كما رواه يحيا بن   أحد ا: ولا يقال إنه ثقة انفرد بزيادة لوجهين:  رررررر 4

معين، قال: حدثنا أبو أســامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: )أنه كان يكره م  قبر النبي صلى الله عليه وسلم(،  

وممن ذكر هذا الشـيخ الصـالح الزاهد أبو الحسـن علي بن عمر القزويني في أماليه قال: قرأت على عبيد  

ثنا عبد الله بن جعفر، عن أ، داود الطياليـ، عن يحيا بن معين  الله الزهري، حدثك أبو ، قال: حد

وهـذا موافق لـما ذكره الأئمـة أعـد وغيره عن ابن عمر كما دلـت عليـه ســائر الروايـات، فلو لم   فـذكره.

مة أوثق من الفروي، وقد روى ما  يكن إلا معارضـة هذه الرواية لوجب التوقف فيها، كيف وأبو أسـا

 وافقته العلماء عليه، ولم يزد شيئا انفرد به كما في رواية الفروي.

الثاني: أن الفروي وإن كان في نفســه صــدوقا وكتبه صــحيحة فإنه أضر في آخر عمره فكان ربما 

حـدث من حفظـه فيغلط، وربما لقن فيلقن، ولـهذا كـانوا ينكرون عليـه روايتـه للحـديـث على خلاف مـا 

يرويـه النـاإ، مثـل مـا روى حـديـث الإفـك على خلاف مـا رواه النـاإ، وكـذلـك حـديـث ابن عمر هـذا  

 .( 2) على خلاف ما رواه الناإرواه  

 

(
1

(، من طريق إسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الله بن عمر العمري، عن  101( رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي برقم )

، تعليق الشيخ الألباني على فضل الصلاة  ، فما بعدها(16٩الرد على الأخنائي )صوهي ضعيفة. انظر:    نافع عن ابن عمر.

 (. 101برقم: ) صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

 

(
2

 فما بعدها(.   16٩( انظر: الرد على الأخنائي )ص
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ــبهـة الثـالثـة:   ــاكر عن محمـد بن المنكـدر: )كـان يجل  مع  الش ــهم بما روى ابن عس ــتـدل بعض اس

حابه مات  :قال  ،أصـ يبه صـ ع خده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم  ،فكان يصـ ثم يرجع ،  فكان يقوم كما هو حتا يضـ

ــتغثـت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكـان يـأ     :فقـال  ،فعوتـب في ذلـك ــيبني خطرة فـإذا وجـدت ذلـك اس إنـه يص

إني رأيت رسـول الله   :فقال  ،فقيل له في ذلك ،ويضـطجع  ،موضـعا من المسـجد في السـحر يتمرغ فيه

 .  ( 1) صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أراه قال في النوم(

 أن الأثر ضعيف لا يصح سنده، فلا يمكن الاحتجاج به. الجواب عن هذه الشبهة:

أو الاسـتشـفاء بمن يقدم من    ،ب اب المدينة  اسـتدل بعضـهم على جواز التبر :  رابعة الشـبهة ال

ــم الله  الـمدينـة   تربـة  بما جـاء في حـديـث عـائشــة رضي الله عنهـا: )أن النبي صلى الله عليه وسلم كـان يقول للمريض: بس

وفي رواية: )أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشــتكا    .( 2) شــفا ســقيمنا بإذن ربنا(بريقة بعضــنا يي أرضــنا  

الإنسـان ال ـء منه أو كانت به قرحة أو جر  قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصـبعه هكذا ــــ ووضـع سـفيان سـبابته  

 شفا به سقيمنا بإذن ربنا(.بريقة بعضنا ليَ تربة أرضنا بالأرض ثم رفعها ـ: باسم الله  

ــبهـة:  أنـه يـأخـذ من  إن المراد من هـذا الـحديـث:    أولا: بيـان معنا الـحديـث:  والجواب عن هـذه الش

ثم يضــعها على ال اب فيعلق بها منه شيء فيمســح به على الموضــع   ،ريق نفســه على أصــبعه الســبابة

 .  ( 3) حال المسح  الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في

: )تربة أرضـنا( قيل: المراد أرض المدينة خاصـة لبركتها، ولكن جمهور أهل العلم على  صلى الله عليه وسلموقوله  

 .( ٤) أن المراد جملة الأرض، وهو لفّ عام

 

(
1

(، من طريق مصعب بن عبد الله، عن إسماعيل بن يعقوب التيمي، عن محمد  56/50( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )

  ضعفه أبو حاتم، وله حكاية منكرة عن مالك ساقها الخطيب.  بن المنكدر فذكره. وفي إسناده: إسماعيل بن يعقوب التيمي:

(،  1/417(، ميزان الاعتدال )2/204انظر: الجر  والتعديل )  (.8/256وقال عنه الذهبي: فيه لين. تاريخ الإسلام )

 (. 444/ 1لسان الميزان )

(
2

 . 21٩4، ومسلم برقم: 5745( أخرجه البخاري برقم: 

(
3

الباري  ٩5ـ    3/٩4(، الآداب الشرعية )4/186(، زاد المعاد ) 14/184( انظر: شر  صحيح مسلم للنووي ) (، فتح 

(، مرعاة المفاتيح للمباركفوري 11ـ  4/10)  للقاري(، مرقاة المفاتيح  21/26٩(، عمدة القاري للعيني )10/208)

(5/220 .) 

(
4

 (. ٩5ـ   3/٩4(،الآداب الشرعية )4/186(، زاد المعاد )14/184( انظر: شر  مسلم للنووي )
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ا(، الريقـة أقـل من الريق، وهـل هـذا خـاص بـالنبي  صلى الله عليه وسلموقولـه   ــنـ الـذي  أم لا؟ و  صلى الله عليه وسلم: )بريقـة بعض

أن ريق ابن آدم   صلى الله عليه وسلم  قد روت عائشــة عن الرســول  :( 1) عليه أهل العلم أنه على العموم. قال ابن بطال

الأرض وقال: ) تربة  عليه الســلام هكذا بريقه في  يشــفاء قالت: كان إذا اشــتكا الإنســان قال النب

 .( 2) أرضنا بريقه بعضنا يشفا سقيمنا بإذن ربنا (

ــاً بأرض المدينة ولا بريق النبي   "وقال المباركفوري:   ــوص ، فالمراد صلى الله عليه وسلمالظاهر أن هذا لي  اص

وبالبعض كل من يرقا بذلك، فيجوز هذا بل يســتحب فعله عند الرقية    ،بالأرض ههنا جملة الأرض

) "في كل مكان
3 ). 

 .هذه الصفة عامة لكل راق ولكل أرض، وفيها بيان أن  ( ٤) وهذا ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة

  ، فقال (38٩5في شر  سنن أ، داود الحديث برقم: )بين ذلك  الشـيخ عبد المحسن العباد    كما أن

قيل المقصــود بها: ســائر الأرض، فهذا يفعل في كل مكان، ومنهم من يقول:    ،قوله: )تربة أرضــنا("

ــتعمـل    ،المراد بـها تربـة الـمدينـة، وتعميمـه أظهر؛ لأنـه لم يـأت شيء يبين أن هـذا خـاص بـالـمدينـة وأنـه لا يس

 ."إلا في المدينة. قوله: )يشفي سقيمنا( أي: يشفي الله سقيمنا

اً بأهل المدينة اً ب بة المدينة، ولا خاصـ بل هو عام في كل راق ،  وبهذا يتبين أن الحديث لي  خاصـ

ل أرض الريق المجردة  ،وفي كـ بـ اب التبر   بـ ه لي  من  ة   ،ولكنـ ة وتربـ برقيـ ــحوب  ل هو ريق مص بـ

 . ويزيده وضوحاً ما سيأ .ولي  لمجرد التبر   بها بإذن الله،  للاستشفاء

قد أشار بعض أهل العلم إ  أن للأرض تأثيراً على المرض وذلك بإذن الله تعا  وتسخيره:    ثانياً: 

ــ ذكر ابن القيم رعه الله1 وهي معالجة لطيفة يعالج بها  ،هذا من العلاج الميسرـ النافع المركب  أن  ( 5) ــ

ــيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة بكل   ،القرو  والجراحات الطرية وقد   ،رضألا س

علم أن طبيعة ال اب الخالص باردة يابسـة مجففة لرطوبات القرو  والجرحات التي تمنع الطبيعة من  

ــيما في البلاد الـحارة ا لا س الـه دمـ ة انـ ا وسرعـ ارة  ،جودة فعلهـ ة الـح ــحـاب الأمزجـ إن القرو    ،وأص فـ

ة   د والمزاج والجرا  وطبيعـ البلـ ار فيجتمع حرارة  ــوء مزاج حـ ا في أكثر الأمر س ات يتبعهـ والجراحـ

 

(
1

 (. ٩/435( شر  البخاري )

(
2

 (. 11ـ 4/10(، مرقاة المفاتيح لعلي القاري )21/26٩(، عمدة القاري للعيني )10/208( انظر: فتح الباري )

(
3

 (. 5/220( مرعاة المفاتيح للمباركفوري )

(
4

 (.1/77( فتاوى اللجنة الدائمة )

(
5

 (. 1/4٩7(، وانظر: )187ـ 186/ 4( زاد المعاد )
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د من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة ة أشـ فتقابل برودة ال اب حرارة   ،ال اب الخالص باردة يابسـ

ويتبعها أيضــا كثرة الرطوبات الرديئة والســيلان    ،المرض لا ســيما إن كان ال اب قد غســل وجفف

ويحصـل به مع ذلك   ،للرطوبة الرديئة المانعة من برئها  هوتجفيف  ،وال اب مجفف لها مزيل لشـدة يبسـه

  ودفعت عنه الألم بإذن الله.  ،ومتا اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة  ،تعديل مزاج العضو العليل

ثم يضــعها على ال اب فيعلق بها منه    ،ومعنا الحديث أنه يأخذ من ريق نفســه على أصــبعيه الســبابة

ــح بـه على الجر  ه من بركـة ذكر  ،شيء فيمس ا فيـ ه    ويقول هـذا الكلام لـم ــم الله وتفويض الأمر إليـ اس

ــم أحد العلاجين إ  آخر فيقوى التأثير  ،والتوكل عليه ــار بعد أن ذكر الخلاف في    .فينض المراد  ثم أش

أن من ال بة ما تكون فيه خاصــية ينفع بخاصــيته من أدواء كثيرة  ونبه على    ،(تربة أرضــنا)  :قولهمن  

ــقـاما رديئـة ــفي بها أس وإذا كان هذا في . ومثـل لذلك بأتربة كثيرة ذكرها بعض الأطبـاء. ثم قال:  ويش

ــول الله    ،فما الظن بـأطيـب تربـة على وجـه الأرض  ،هـذه ال بـات   ، صلى الله عليه وسلموأبركهـا وقـد خـالطـت ريق رس

فإن    ،وهذا أمر لا ينكره طبيب فاضـل عاقل مسـلم  ،وقارنت رقيته باسـم ربه وانفعال المرقي عن رقيته

 .( 1) وقد وافقه على ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية  انتفا أحد الأوصاف فليقل ما شاء.

ــاوي ونبـه على أن ــاً البيض ــهدت على أن للريق مدخلاً   وقد قرر ذلك أيض في   المبـاحث الطبيـة ش

   .( 2) تراب الوطن له تأثير في حفّ المزاج ودفع البرأن  و ،النضج وتعديل المزاج

وقوله )بريقة ـــــ كما أن ابن الجوزي رعه الله قد أوضــح العلاقة بين المريض وأرضــه، فقال:  2

والاســتشــفاء ب اب    ،يدل على أنه كان يضــع الســبابة في فمه لتبتل بالريق فيعلق بها ال اب  (بعضــنا

ان معروف عند العرب ف   ،وطن الإنسـ تشـ افرت علت معها من تربة بلدها تسـ   ي وكانت العرب إذا سـ

   .( 3) . ثم ذكر قصصاً في ذلكبه عند مرض يعرض

إذا كان في الإنسان المريض ـ وقد أشار الشيخ ابن عثيمين إ  أمر آخر فقال في شرحه الحديث:  3

يبل إصــبعه ثم يمســح بها الأرض فيأخذ من ال اب بهذا  صلى الله عليه وسلمجر  أو قرحة أو نحو ذلك كان النبي  

ح به الجر   ،البلل نا بإذن ربنا ،ثم يمسـ فا به مريضـ نا يشـ نا بريقه بعضـ وهذا يدل    ،ويقول: تربة أرضـ

:  صلى الله عليه وسلمووجه ذلك أن ال اب طهور كما قال النبي    ،على أنه ينبغي للإنسـان أن يداوي الجر  بمثل ذلك

 

(
1

(. وقد أشار إ  ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في مجلة البحوث الإسلامية  ٩5ـ    3/٩4( الآداب الشرعية )

 (. 63ـ60/62)

(
2

 (.221ـ 5/220(، مرعاة المفاتيح )11ـ  4/10(، مرقاة المفاتيح )10/208( انظر: فتح الباري )

(
3

 . (٤/369َشف اُشُل )( 
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ــا  (،جعلـت تربتهـا لنـا طهورا) فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله عز   ،وريق المؤمن طاهر أيض

 :ولكن لابد من أمرين  ،وجل والثقة به فيشفا بها المريض

 .قوة اليقين في هذا الداعي بأن الله سبحانه وتعا  سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقية ـ  أ

 قبول المريض لهذا وإيمانه بأنه سينفع. ـ  ب

مـا إذا كـانـت المســألـة على وجـه التجربـة فـإن ذلـك لا ينفعـه لأنـه لابـد من اليقين أن مـا فعلـه النبي  أ

ائـدة    ،حق  صلى الله عليه وسلم ائـدة ذلـك وإلا فلا فـ ا بفـ ولابـد أن يكون المحـل قـابلا وهو المريض لابـد أن يكون مؤمنـ

 .( 1) لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم الآيات إلا رجسا إ  رجسهم والعياذ بالله

اً:  الثـ ومـما يؤكـد على أن الأمر لي  من بـاب التبر  بـأرض الـمدينـة، ولا بمن يقـدم منهـا، مـا ذكره   ثـ

مبارة ملى فررة تربة أرضنا  الول يسبع ملى الفه  من صنياللهه ذلل ومن قوله هوا أ   التوربشتي حيث قال:  
نسرررا : ف أنه يقاررررع بلسرررا   دتو عليه الصرررلاة والسرررلاو: وريقة باللهارررنا مبرررارة ا ملى النرفة التي تلع منها الإ 
ا  اارال: وياللهرضو بف وى المقرال: منرل ات عرت ابيصرررررررررررتخ ابيوضل من عم:   أبر عرت بنيره من مرا  مهم: فهمض 

 .( 2) على من اسقوى ل مل ل  ياته وشاتهعليلَ أ  تشفي من  ا  هوا بأنه: وتمنَُّ بالاللهافية 
ه مع من يقدم من المدينة، من الاسـتشـفاء بريقهم على  ونيفعلوعلى هذا فما يعتقده بعض الناإ و

والحاج أفضـل منه،    ،الجرا ، فهذا لا أصـل له، ولم يجئ فيمن أتا من المدينة خصـوصـية توجب هذا

ولا يعرف أن أحداً من أهل العلم فعل هذا مع الحاج، وإنما لو أراد الاسـتشـفاء بريق المسـلم مع تربة 

ما الله في ذلك، كما في حديث:   قيمنا،  )الأرض، إذا سـ فا سـ نا، يشـ نا بريقة بعضـ م الله. تربة أرضـ بسـ

 .( 3) د على هذا الوجه قد جاءت بها الأحاديث؛ فهذه الرقية من المسلم الموحِّ (بإذن ربنا

  ورد في صـحيح البخاري والحاصـل من هذا كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، وقد سـئلت عما   

ة رضي الله عنها نا،  "كان يقول للمريض:   صلى الله عليه وسلم»أن النبي    :عن عائشـ نا، بريقة بعضـ م الله، تربة أرضـ بسـ

دل على صصــيص البعض دون ييشــفا ســقيمنا، بإذن ربنا «. والســؤال: هل قوله: » بريقة بعضــنا «  

بعه    فأجابت اللجنة الموقرة:  البعض الآخر؟ هذا الحديث على ظاهره، وهو أن يعمد الراقي إ  بل أصـ

بريق نفسـه، ثم يم  بها ال اب، ثم يمسـح بأصـبعه على محل الوجع قائلا هذا الدعاء. وأكثر العلماء  

 

(
1

 (.477/ 4( شر  رياض الصالحين )

(
2

الباري ) انظر: فتح  القاري )10/208(  المفاتيح )21/26٩(، عمدة  المفاتيح )11ـ  4/10(، مرقاة  ـ  5/220(، مرعاة 

221.) 

(
3

 (. 73ـ6/72( انظر: فتوى الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرعن آل الشيخ في الدرر السنية )
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 وذهب بعضـهم إ  أن ذلك اصـوص برسـول الله  على أن هذه الصـفة عامة لكل راق ولكل أرض.

 .( 1) والصحيح هو الأول لعدم المخصص  ،وبأرض المدينة  صلى الله عليه وسلم

 .( 2) إ  غير ذلك من الشبهات التي تصدى لها أهل العلم المحققون بالتفنيد والرد

 .وغيره المطلب الثالث: حكم إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم

 .وغيره الأسئلة التي تثار حول إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلمالفرع الأول: 

ــؤال الأول: ما حكم إهداء ثواب القرب للأموات؟   وهل يجوز إهداء تلاوة القرآن لوالدي  الس

 أو غير ا؟

أما بالنســبة لإهداء قراءة القرآن فإن الإنســان إذا قرأ قرآناً ووهب الأول: الجواب عن الســؤال 

ئم ژثوابه للميت فالصـحيح أنه لا يصـل إليه ثواب القراءة؛ لأنها ليسـت من عمله، وقد قال تعا :  

ك أن  [3٩]النجم:   ژئى ئي بج بح بخ  ه، ولا يملـ ه لـ ل الحي، وثواب عملـ ، وإنما هي من عمـ

 يهب ثواب قراءة  لغيره.

ها:   لم يثبت عن  "وقد صـدرت فتوى للجنة الدائمة في حكم إهداء ثواب القرب للأموات، ونصـ

ــ أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات من أقربائه أو من غيرهم، ولو كان ثوابه   ــ فيما نعلم  النبي صلى الله عليه وسلم 

لام بالمؤ لاة والسـ ل إليهم لحرص عليه، وبينه لأمته لينفعوا به موتاهم، فإنه عليه الصـ وف ءمنين ريصـ

حابه على هديه في ذلك رضي الله عنهم، ولا  ائر أصـ دون من بعده وسـ ار الخلفاء الراشـ رحيم، وقد سـ

ه   ائـ ه صلى الله عليه وسلم وهـدي خلفـ ديـ اع هـ ل الخير في اتبـ دًا منهم أهـدى ثواب القرآن لغيره، والخير كـ نعلم أن أحـ

ر؛ لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم الراشـدين وسـائر الصـحابة رضي الله عنهم، والشـر في اتباع البدع ومحدثات الأمو

ــلالـة(، وقولـه: )من   ة بـدعـة، وكـل بـدعـة ض من ذلـك بقولـه: )إيـاكم ومـحدثـات الأمور فـإن كـل مـحدثـ

ه   ه فهو رد(، وعلى هـذا لا تجوز قراءة القرآن للميـت، ولا يصـــل إليـ ا لي  منـ ا هـذا مـ أحـدث في أمرنـ

أما أنواع القربات الأخرى فما دل دليل صــحيح على وصــول ثوابه    ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة.

دقة عنه، والدعاء له، والحج عنه، وما لم يثبت فيه دليل فهو غير مشـروع  إ  الميت وجب قبوله، كالصـ

 

(
1

 (. 1/77( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) 

(
2

البدايوني، وراجع للجواب عليها:   القادري  القبور لمحمد عبد الحامد  المشكور عن أسئلة  ( انظر لهذه الشبهات: الجواب 

 شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وغيره. 
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حتا يقوم عليـه الـدليـل. وعلى هـذا لا تجوز قراءة القرآن للميـت ولا يصــل إليـه ثواب هـذه القراءة في 

) "أصح قولي العلماء، بل ذلك بدعة
1 )  . 

لا تجوز الصـلاة عن الوالدين ولا غير ا، ولا إهداء ثواب الصـلاة لهما، وما   "وكذلك جاء فيها:  

دقة، لأن القياإ لا يجوز في مثل   ع النص فقط وهو الصـ دقة عنهما يقتصرـ فيه على موضـ ورد من الصـ

ولا عن أصـحابه رضـوان الله عليهم ما يدل على جواز إهداء الصـلاة   صلى الله عليه وسلمذلك، ولم يرد عن رسـول الله  

) "إ  الميت
2 ). 

انع من إهـداء ثواب القرآن وغيره من   الوا: لا مـ وقـد ذهـب بعض أهـل العلم إ  جواز ذلـك وقـ

ولكن الصواب هو القول    الأعمال الصالحات، وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم.

ان إهـداء    الأول للحـديـث اه، ولو كـ ا جـاء في معنـ ه فهو رد( ومـ ا لي  منـ ا هـذا مـ )من أحـدث في أمرنـ

ــالح. والعبـادة لا يجوز فيهـا القيـاإ ــلف الص ــوعـا لفعلـه الس لأنـها توقيفيـة لا تثبـت إلا    ;التلاوة مشر

؛ للحديث السـابق وما جاء في معناه. أما الصـدقة  صلى الله عليه وسلمبالنص من كلام الله عز وجل أو من سـنة رسـوله  

الغير  عن الأموات وغيرهم والدعاء لهم، والحج عن الغير ممن قد حج عن نفسـه، وهكذا العمرة عن  

ممن قد اعتمر عن نفسـه، وهكذا قضـاء الصـوم عمن مات وعليه صـيام فكل هذه العبادات قد صـحت 

) صلى الله عليه وسلمبها الأحاديث عن رسول الله  
3 ). 

هل يصـح أن أصـلي عددا من الركعات في أي وقت، ثم أهدي ثوابها إ  الميت،    السـؤال الثاني:

 وهل يصل ثوابها إليه أو لا؟

لا يجوز أن تهب ثواب ما صــليت للميت، بل هو بدعة لأنه لم يثبت الجواب عن الســؤال الثاني: 

عن النبي صـلى الله عليه وسـلم ولا عن الصـحابة رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  

 .( ٤) رواه البخاري ومسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما لي  منه فهو رد)

 : ما حكم إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟لثالسؤال الثا

 

(
1

(، الرو  لابن القيم  324،  322،  24/316(، وراجع لهذه المسألة: مجموع الفتاوى )44ـ٩/43( فتاوى اللجنة الدائمة )

 (. 37٩، 1/374(، مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )346ـ345)ص 

(
2

 (.٩/63( فتاوى اللجنة الدائمة )

(
3

( باز  ابن  الشيخ  ورسائل  فتاوى  مجموع  انظر:  عثيمين  362ـ5/361(  ابن  الشيخ  ورسائل  فتاوى  مجموع  وراجع:   ،)

(17/13٩ ،167 .) 

(
4

 (.٩/62( فتاوى اللجنة الدائمة )
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ــؤال الثـا ــتحـب إهـداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم، بـل هو    : لـثالجواب عن الس ذكر أهـل العلم أنـه لا يس

 .( 1) بدعة، هذا هو الصواب المقطوع به

لا يجوز إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا ختم القرآن  "وفي فتاوى اللجنة الدائمة:  

لف الصـالح من الصـحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، لم يفعلوا ذلك، والعبادات   لا غيره؛ لأن السـ

له مثل   صلى الله عليه وسلمتوقيفية، وقد قال عليه الصـلاة والسـلام: » من عمل عملا لي  عليه أمرنا فهو رد «، وهو  

أجور أمته في كل عمل صــالح تعمله؛ لأنه هو الذي دعاها إ  ذلك، وأرشــدها إليه، وقد صــح عنه  

ــحيحـهأأنـه قـال: »من دل على خير فلـه مثـل أجر فـاعلـه «    صلى الله عليه وسلم ــلم في ص من حـديـث أ،   ( 2) خرجـه مس

 .( 3) مسعود الأنصاري رضي الله عنه

  

 

(
1

 (.645(، جلاء العينين للآلو: )ص662(، الضياء الشارق )ص3/14٩( المستدر  على مجموع الفتاوى )

(
2

 . 18٩3( صحيح مسلم برقم: 

 (
3

 (.٩/58( فتاوى اللجنة الدائمة )
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 .الروضة والمنبر والمحرابب المسائل المتعلقة المبحث الثاني:

 المطلب الأول: المسائل المتعلقة بالروضة.

ــجـد النبوي من المنبر إ  الحجرة مـحددة أعمـدتـها بعلامـات   ة المس دمـ الروضـــة هي مكـان في مقـ

 واضحة، وهي أفضل بقعة في المسجد.

 السؤال الأول: هل للروضة فضل على سائر المسجد؟

 سبق بيانه في الدراسة التاريخية الجواب عن السؤال الأول:

 السؤال الثاني: هل صح حديث: )ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة(؟

 لقد جاءت هذه الرواية من طرق عدة:الجواب عن السؤال الثاني: 

 .( 1) ـ حديث أ، بكر الصديق، وفيه: )ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة(1

 إلا أن الحديث موضوع.

ـــ حديث علي وأ، هريرة: )ما بين قبري ومنبري ـــ أو قال: بيتي ومنبري ـــ روضة من رياض  2

 . وهذه الرواية ضعيفة.( 2) الجنة(

ــلي بين القبر والمنبر، فقلـت لـه في ذلـك، فقـال:  3 ــ وعن حفص قـال: )رأيـت الزبير كثيراً يص ـــ

 .  ( 3) يقول: )ما بين قبر ومنبري روضة من رياض الجنة(  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  

 وهذا الإسناد ضعيف جداً.

 

(
1

(، من طريق سعيد بن سلام العطار عن أ، بكر بن أ، سبرة، عن زيد  344( رواه ابن الأعرا، في معجم شيوخه )برقم:  

ـ سعيد بن سلام، وهو كذاب كما قال الإمام  1وفي إسناده:    بن أسلم عن عطاء عن عبد الرعن بن يربوع، عن أ، بكر به.

  (.2/141ل )ا(، ميزان الاعتد2/343أعد، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. انظر: التاريخ الصغير للبخاري )

 وعليه فالإسناد موضوع.   (.4/٩ـ أبو بكر بن أ، سبرة، قال عنه الهيتمي: وهو وضاع. مجمع الزوائد )2

(
2

والإسناد ضعيف فيه: سلمة   ( أخرجه بهذا اللفّ البزار من طريق سلمة بن وردان، عن سعيد بن المعلى عن علي وأ، هريرة.

(، أي حيث يتابع وإلا  8123وأبو سعيد بن المعلى، مقبول )التقريب:    (.2514بن وردان، وهو ضعيف كما في التقريب )

 فلين الحديث. 

(
3

(، من طريق الواقدي عن سعيد  3٩1( أخرجه الحارث بن أ، أسامة ـ كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ـ )برقم:  

 (. 6175وفي سنده: الواقدي، وهو م و . انظر: تقريب التهذيب ) بن أ، هند عن حفص به.
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قال: )ما بين قبري ومنبري وأسطوانة التوبة   صلى الله عليه وسلمـ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي  4

. والحديث موضـوع كما قال ابن عبد البر. وعلى هذا فالرواية الواردة بهذا  ( 1) روضـة من رياض الجنة(

ــعفهـا من جهـة الـدرايـة: أن يقـال: إن الثـابـت عنـه   أنـه   صلى الله عليه وسلماللفّ لا تثبـت من جهـة الروايـة. ومـما يبين ض

حين قال هذا القول لم يكن    صلى الله عليه وسلمقال: )ما بين بيتي ومنبري(، وصـحفها بعض الرواة إ  )قبري(، وهو  

ع دفنه، ولو كان هذا عندهم  ، ولهذا لمصلى الله عليه وسلمقد قيبر بعدي   حابة لما تنازعوا في موضـ  يحتج بهذا أحد من الصـ

فنَُ في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه اً في محلِّ النزاع، ولكن دي لكان نصر
 (2 ). 

 السؤال الأول: هل الأو  الصلاة في الروضة أم الحرص على الصفوف الأو ؟

تقدم فيما مضىــ أنه يســتحب لمن أتا المســجد النبوي أن يصــلي في الجواب عن الســؤال الأول: 

ــفوف   ــة فإن أداءها في الص ــلاة الفريض ــة ما كتب الله له من النوافل إذا أمكن ذلك. وأما ص الروض

ــفوف الرجـال أولـها وشرهـا آخرهـا(صلى الله عليه وسلمالأمـاميـة أفضــل، لقولـه   )لو يعلم    :صلى الله عليه وسلموقولـه  .  ( 3) : )خير ص

 .( 5() ٤) الناإ ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه(

ويسـتحب أن يكثر من صـلاة النافلة في الروضـة الشرـيفة؛ لما يقول الشـيخ عبد العزيز بن باز:  

بق من الحديث الصـحيح في فضـلها، وهو قول النبي     : »ما بين بيتي ومنبري روضـة من رياض صلى الله عليه وسلمسـ

ــف الأول مهما    الجنـة«. ــلاة الفريضــة فينبغي للزائر وغيره أن يتقـدم إليهـا، ويـحافّ على الص أمـا ص

ة ادة القبليـ ان في الزيـ اع، وإن كـ ــتطـ ة عن النبي    ؛اس ــحيحـ ث الص اديـ اء في الأحـ ا جـ من الـحث    صلى الله عليه وسلملـم

: »لو يعلم الناإ ما في النداء والصــف الأول ثم لم يجدوا  صلى الله عليه وسلموال غيب في الصــف الأول، مثل قوله  

لأصـحابه: » تقدموا فأتموا ، وليأتم بكم    صلى الله عليه وسلمإلا أن يسـتهموا عليه لاسـتهموا« متفق عليه، ومثل قوله  

 .( 6) من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتا يؤخره الله« أخرجه مسلم

 

(
1

( ـ، من طريق عبد الملك  4/64أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر بن الخطاب ـ كما قال ابن حجر في لسان الميزان )  ه( أخرج

وفي سنده: عبد الملك بن عبد ربه قال عنه الذهبي في الميزان    بن عبد ربه عن عطاء بن يزيد عن ابن المسيب، عن عمر به.

 منكر الحديث، وله عن الوليد بن مسلم خبر موضوع(. "(: 2/658)

 (. 17/180وقال ابن عبد البر: هذا حديث كذب موضع منكر. التمهيد ) 

(
2

 (. 181(، تحذير الساجد )ص4/100(، فتح الباري )141( انظر: قاعدة في التوسل والوسيلة لابن تيمية )ص 

(
3

 .  440( أخرجه مسلم برقم: 

(
4

 (. 437ومسلم برقم: )  ؛(615( رواه البخاري برقم: )

(
5

 (.  1٩( انظر: فضل المدينة لعبد المحسن العباد البدر )ص

(
6

 (. 438( صحيح مسلم برقم: )
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قالوا: يا رسـول    ؟أنه قال لأصـحابه: »ألا تصـفون كما تصـف الملائكة عند ربها !  صلى الله عليه وسلموثبت عنه  

الله، وكيف تصــف الملائكة عند ربها !؟ قال: يتمون الصــفوف الأو، وي اصــون في الصــف« رواه 

 .( 1) مسلم

وغيره قبل الزيادة وبعدها، وقد صــح    صلى الله عليه وسلموالأحاديث في هذا المعنا كثيرة، وهي تعم مســجده  

أنه كان يحث أصـحابه على ميامن الصـفوف، ومعلوم أن يمين الصـف في مسـجده الأول   صلى الله عليه وسلمعن النبي  

ــفوف مقـدمـة على العنـايـة   ــفوف الأول وميـامن الص وخـارج الروضــة، فعلم بـذلـك أن العنـايـة بـالص

ة، وهذا بين واضـح   يفة، وأن المحافظة عليهما أو  من المحافظة على الصـلاة في الروضـ ة الشـر بالروضـ

 .( 2) حاديث الواردة في هذا البابلمن تأمل الأ

 المطلب الثاني: المسائل المتعلقة بالمنبر.

 الفرع الأول: الاسئلة عن المنبر.

  سبق بيانه في الدراسة التاريخيةالسؤال الأول: هل بقي المنبر على حاله أم أنه تغير؟ 

 الفرع الثاني: شبهة التبر  بالمنبر الحالي والجواب عن ذلك.

ذكر بعضـهم أنه ثبت عن الإمام أعد وقبله من السـلف ال خيص في التمسـح بالمنبر تبركاً بمن 

 كان يرقي عليه صلوات الله وسلامه عليه، وعليه، فالتبر  بالمنبر جائز من حيث الأصل.

أعد بن حنبل قبر  ييعن ـ قلت لأ، عبد الله :قال أبو بكر الأثرمـ 1الجواب عن الشبهة أن يقال: 

ــ يم  ويتمســح به  صلى الله عليه وسلم  النبي قد جاء   ،أما المنبر فنعم  :فقال  ؟فالمنبر  :قلت له  ؟ما أعرف هذا  :فقال  ــ

ــح على  : )شيء يروونـه عن ابن أ، فـديـك عن ابن أ، ذئـب عن ابن عمر  :قـال أبو عبـد الله  ،فيـه أنـه مس

   .( 3) ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة  :قال(.  المنبر

ويروون عن يحيا بن ســعيد أنه حين أراد الخروج إ  العراق جاء إ  المنبر فمســحه ودعا  :قلت

لأ، عبد الله إنهم يلصــقون بطونهم   :قيل  .لعله عند البــورة وال ــء  :ثم قال  .فرأيته اســتحســنه

 

(
1

 (. 430( صحيح مسلم برقم: )

(
2

 . (22٩، وراجع: الأخنائية )ص( 105ـ16/102( انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن باز )

(
3

 (.  2/726( هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم  ويده. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )
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لمون  :وقلت له  ،بجدار القبر ونه ويقومون ناحية فيسـ فقال   ،رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسـ

) (صلى الله عليه وسلم  بأ، هو وأمي  :ثم قال أبو عبد الله.  نعم وهكذا كان ابن عمر يفعل  :أبو عبد الله
1 ). 

ففي هذا الأثر أن الإمام أعد أنكر التمسـح بالقبر، وقد تقدم كلام السـلف في ذلك، وأنهم رأوا  

ــح بـالمنبر والرمـانـة؛   ه  فقـد  عـدم جواز ذلـك. أمـا مـا يتعلق بـالتمس وكره مـالـك  .  رخص أعـد وغيرهفيـ

ــح بالقبر ــح بالمنبر كما كرهوا التمس ــألة خلافية.التمس ــحابة الواحد  والأمر إذا    ، فالمس فعله من الص

ــويغوالا ه التس ه أن يثبـت بـ ان والثلاثـة دون غيرهم كـان غـايتـ بحيـث يكون هـذا مـانعـا من دعوى   ،ثنـ

 .بل يكون كسائر المسائل التي ساغ فيها الاجتهاد لبعض العلماء  ،الإجماع على خلافه

وشريعته وحكمه    صلى الله عليه وسلم  أما أن يجعل من سنة الرسول"قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير ذلك: 

لف فعل ذلك فهذا لا يجوز نته لكون بعض السـ ما فعله بعض الصـحابة فلا يقال  .. فما لم تدل عليه سـ

يئا من    ،عهم على تركهاانعقد إجم لف لم يبتدع هو شـ بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء ببعض السـ

ندب إ  ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشـرع فعلها، فهذا   صلى الله عليه وسلم  وأما أن يقال إن الرسـول  ،عنده

ــوله   ــلف، ولا يجوز أن يقال: إن الله ورس  صلى الله عليه وسلميحتاج إ  دليل شرعي لا يكفي في ذلك فعل بعض الس

ــن ذلك وشرعه أو نها عن ذلك وكرهه ونحو ذلك إلا بدليل يدل على   ،يحب ذلك أو يكرهه   وإنه س

) "ذلك
2 ). 

ــ،  اح ق وما بقيت الرمانةــ ثم يقال لهم: أن المنبر قد 2   فقد زال ما رخص فيه   ــ كما تقدم ذكره 

)   صلى الله عليه وسلم  لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده  من التبر  بالمنبر والرمانة،
3 ).   

يفة،   ة الشـر ع الجلوإ في الروضـ وعلى هذا فلا دليل فيه على جواز التبر  بالمنبر الآن ولا بمواضـ

بق نقله عن بعض  وإنما يتبع في ذلك ما جاء في النصـوص من الفضـائل، وما تضـمنته من معان كما سـ

الذين يتمسحون بالكعبة في أهل العلم. وبناء على هذا فإن الشـيخ ابن عثيمين جعل من بدع الأفعال:  

حون بحجرة النبي   ــَّ ذين يتمس ــود والركن اليماني، وكـذلـك الـ ذين  صلى الله عليه وسلمغير الحجر الأس ، وكـذلـك الـ
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1

منهاج التأسي     (،1٩2)ص  (، الصارم المنكي114(، الرد على الأخنائي )ص2/726( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )
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 (.182، 165(، منهاج التأسي  والتقدي  )ص 2/408الزرقاني )
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حون بالمنبر الذي يقال إنه منبر النبي   جد النبوي، وكذلك الذين يتمسـحون بجدران    صلى الله عليه وسلميتمسـَّ في المسـ

 .( 1) مقبرة البقيع أو بغير ذلك

ــ حيث سئلت عما ورد عن الإمام أعد  :  وأختم هذا الجواب بما أجابت به اللجنة الدائمة للإفتاء 

وبقبره والمنبر لا يجوز، وهو من وسـائل الشرـ ، وإذا قصـد بذلك    صلى الله عليه وسلمالتمسـح بآثار النبي  فأجابت:  

لام ابن تيمية:    ،طلب البركة كان شركا يخ الإسـ واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي أو قبر "قال شـ

الحين   حابة وأهل البيت -غيره من الأنبياء والصـ ح به ولا يقبله، بل لي     -وغيرهم  الصـ أنه لا يتمسـ

ود، وقد ثبت في الصـحيحين أن عمر رضي الله  في الدنيا من الجمادات ما يشـرع تقبيلها إلا الحجر الأسـ

ود قال: )والله إني لأعلم أنك حجر لا تبـ ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسـول    عنه لما قبل الحجر الأسـ

ــتلم ركني البيـت    صلى الله عليه وسلمالله   ــن بـاتفـاق الأئمـة أن يقبـل الرجـل أو يس  -يقبلـك مـا قبلتـك(، ولـهذا لا يس

ــخرة بيـت المقـدإ، ولا قبر أحـد    -اللـذين يليـان الحجر ولا جـدران البيـت، ولا مقـام إبراهيم، ولا ص

ــالحين. ــول الله    من الأنبياء والص ــيدنا رس ــع اليد على منبر س لما كان    صلى الله عليه وسلمحتا تنازع الفقهاء في وض

ك وغيره الـ ه مـ ه    ؛موجودا، فكرهـ ذ عنـ أخـ ك لم يـ ل ذلـ اء فعـ ا رأى عطـ لـم ا  الكـ ة، وذكر أن مـ دعـ ه بـ لأنـ

) "العلم
 . والرواية التي عن أعد بجواز ذلك ضعيفة.( 2

ــح بـالمنبر لا يجوز الاحتجـاج بـه؛ لأن ذلـك خلاف الـدليـل،   وكـذا مـا روي عن ابن عمر من التمس

ــد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما خالف الدليل   وخلاف ما ثبت عن أمير المؤمنين الخليفة الراش

 .( 3) : » من عمل عملا لي  عليه أمرنا فهو رد «صلى الله عليه وسلملا يجوز العمل به لقوله  

 المطلب الثالث: المسائل المتعلقة بالمحراب.

 ؟صلى الله عليه وسلمالمحراب في المسجد على عهد رسول الله السؤال الأول: هل كان 

ؤال الأول: اجد في القرون المفضـلة   الجواب عن السـ لمون يعملون المحاريب في المسـ لم يزل المسـ

ــلمين، ومن ذلـك بيـان القبلـة وإيضــا  أن المكـان  ــلحـة العـامـة للمس ومـا بعـدهـا؛ لـما في ذلـك من المص

لا في و  صلى الله عليه وسلمومن المعلوم أنه لم يدل دليل شرعي على أن المحراب كان موجودا في عهد النبي    .( ٤) مسـجد
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 (. 3( انظر: تفسير القرآن الكريم ـ سورة الحجرات ـ )ص
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 (. 160ـ1/158( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) 
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 (. 6/252( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) 



 

 400 

يأ  بعض ذلك في  عهد الصـحابة، إلا أن بعض أهل العلم رخص فيه لما فيه من المصـلحة المتيقنة، وسـ

 .( 1) كلام أهل العلم

ؤال الثاني: ما اجد؟ وما الجواب عما روي من النهي عن مذابح    السـ حكم اصاذ المحاريب في المسـ

 ؟كمذابح النصارى

ــاختلف العلماء الجواب عن السـؤال الثاني:  ــرعهم الله  ــ جائز أم في اصاذ المحراب هل هو  ــ

. وروى ابن أ، شـيبة  ( 2) مكروه: فذهب جمهور أهل العلم إ  جواز اصاذه إذا كان مسـاوياً للصـفوف

ــلوا في المحـاريـب  ــعيـد بن جبير ص ــويـد بن غفلـة، وس أن البراء بن عـازب وقي  بن أ، حـازم، وس

. وذهب بعضـهم إ  أنه يكره اصاذ المحاريب في المسـاجد، روي عن ابن مسـعود، وأ، ذر،  ( 3) بالمسـاجد

 .  ( ٤) وعلي بن أ، طالب، والنخعي، والثوري، وغيرهم، وهو الذي رجحه ابن حزم، وغيره

يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة وما بعدها؛  ــ كما تقدم ــ  لم يزل المسلمون  إلا أنه  

 .( 5) لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ومن ذلك بيان القبلة وإيضا  أن المكان مسجد

،  من المذهب  رالمشــهو هووالذي أرى أن اصاذ المحاريب مبا ، وهذا  وقال الشــيخ ابن عثيمين:  

 باستحبابه لغيره لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها تعليم الجاهل القبلة لكان حسناً.  :ولو قيل

ــلم:   ه وس ــلى الله عليـ ا روي عن النبي ص ا مـ ذابح النصـــارى)وأمـ ذابح كمـ أي:    (النهي عن مـ

ــارى، أمـا إذا اصـذت مـحاريـب   يالمحـاريـب، فهـذا النه وارد على مـا إذا اصـذت مـحاريـب كمحـاريـب النص

 .( 6) عنه  متميزة للمسلمين فإن هذا لا ينها

ــؤال الثالث:   ــبه بالكافرين  الس ــاجد من البدع ومن التش عد بعض أهل العلم المحاريب في المس

 ؟فهل هذا القول صحيح
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الـث: ــؤال الثـ ــيخ ابن عثيمين  أجـاب الجواب عن الس ه الش ه: هـذا القول فيما أرى غير    عنـ بقولـ

ــحيح، وذلـك لأن الـذين يتخـذونـه إنما يتخـذونـه علامـة على القبلـة ودليلًا على جهتهـا. ومـا ورد عن    ص

ــارى،   صلى الله عليه وسلمالنبي   ــارى، فإن المراد به أن نتخـذ محاريب كمحاريب النص عن اصاذ مذابح كمـذابح النص

 .( 1) فإذا تميزت عنها زال الشبه
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( عثيمين  ابن  الشيخ  ورسائل  فتاوى  مجموع  انظر:   )12/335)( للألباني  المستطاب  الثمر  وراجع:  (،  474ـ1/472، 

 .(1/63٩السلسلة الضعيفة )
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 المسجد النبوي. بقية أماكنالمبحث الثالث: 

 المطلب الأول: فضل الصلاة في المسجد النبوي.

 سبق بيانه في الدراسة التاريخيةالفرع الأول: تضاعف الصلاة في المسجد النبوي.

 الفرع الثاني: ما ورد في فضل من صلى في المسجد النبوي أربعين صلاة متتابعة.

 السؤال: هل صح في فضل من صلى في المسجد النبوي أربعين صلاة متتالية حديث؟

ــؤال: ــنـد و  الجواب عن الس نـه أ  صلى الله عليه وسلمعن النبي    غيره عن أن  بن مـالـك رضي الله عنـهورد في المس

  ، من العذاب  ونجاةن   ،من النار فوته صلاة كتبت له براءةن تلا  أربعين صلاة  من صلى في مسجدي  : )قال

 .( 1) من النفاق(ئ رُ وبَ 
:  صلى الله عليه وسلم، عن أن  بن مالك عن النبي  ( 2) إلا أن هذا الحديث ضــعيف، وقد روى ال مذي في ســننه

)من صــلى لله أربعين يوماً في جماعة يدر  التكبيرة الأو  كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من  

 النفاق(.

 المطلب الثاني: حكم الزيادة في المسجد النبوي.

أمر بالزيادة فيه، وأن   صلى الله عليه وسلملقد مرت الزيادة في المســجد النبوي بمراحل عدة، فمن ذلك أن النبي  

)   صلى الله عليه وسلمالعلماء قد اتفقوا أن المضاعفة واقعة على جميع المسجد الذي كان في عهد النبي  
3 ). 

ان   ال: )كـ ث قـ د الله بن عمر حيـ د كما رواه عبـ ــجـ د زاد عمر وعثمان رضي الله عنهما في المس ولقـ

جد على عهد النبي   ب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر  صلى الله عليه وسلمالمسـ قفه بالجريد، وعمده خشـ مبنياً باللبن، وسـ

باللبن والجريد، وأعاد عمده خشــبا، ثم    صلى الله عليه وسلمشــيئاً، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رســول الله 

غيره عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة، وبنا جداره بالحجارة المنقوشـة والقصـة، وجعل عمده من حجارة  

 .( ٤) منقوشة، وسقفه بالساج(
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 (.365/ 3(، الإنصاف للمرداوي )11٩(، إعلام الساجد )ص6/18انظر: التمهيد لابن عبد البر ) ( 

(
4

 . 446أخرجه البخاري برقم: ( 
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ثم اختلف أهـل العلم في حكم هـذه الزيـادة ونحوهـا من الزيـادات التي كـانـت بعـد ذلـك إ  وقتنـا  

ه في المضـــاعفـة وغيرهـا. وذهـب  ادة لـها حكم المزيـد عليـ الـحالي: فـذهـب جمهور أهـل العلم إ  أن الزيـ

 ومما يدل على قوة قول الجمهور:.  صلى الله عليه وسلمبعض أهل العلم إ  أن المضاعفة خاصة بمسجد النبي  

ـــ أن الإشـارة في قوله صلى الله عليه وسلم: )صـلاة في مسـجدي هذا( تشـمل ما أطل عليه اسـم مسـجده صلى الله عليه وسلم في 1

 زمنه وبعده.

ــ أن عمر وعثمان زادا في المسجد بمجمع من الصحابة، ولم يؤثر عن أحد منهم تسمية الزيادة  2 ـ

 .( 1) بغير اسم النبي صلى الله عليه وسلم

وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده  "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً ما تقدم:  

حكم المزيد تضــعف فيه الصــلاة بألف صــلاة، كما أن المســجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد،  

ف الأول من الزيادة التي   لون في الصـ حابة على أنهم يصـ زادها فيجوز الطواف فيه... ولهذا اتفق الصـ

عمر ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسـلمين كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسـجده لكانت تلك صـلاة 

في غير مسـجده، والصـحابة وسـائر المسـلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسـجده إ  غير  

) "مسجده ويأمرون بذلك
2 )  . 

 المطلب الثالث: ذكر جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسجد النبوي.

 السؤال الأول: ما حكم حجز الأماكن في المسجد النبوي؟

لي  لأحد أن يفرش شـيئا ويختص    ذكر شـيخ الإسـلام ابن تيمية أنهالجواب عن السـؤال الأول:  

ــلمين مـما أمر الله تعـا  بـه من    ، وأنويمنع بـه غيره  ،بـه مع غيبتـه هـذا غصــب لتلـك البقعـة ومنع للمس

لاة ه  .الصـ نة أن يتقدم الرجل بنفسـ جادة فهو ظالم ينها عنه ويجب رفع تلك   ،والسـ وأما من يتقدم بسـ

   .( 3) ويمكن الناإ من مكانها  ،السجاجيد

 السؤال الثاني: ما حكم رفع الصوت في المسجد النبوي؟

 

(
1

(، إعلام  2/157(، شر  النووي على صحيح مسلم )7/208(، المجموع للنووي )426/ 1( انظر: حاشية ابن عابدين )

 (. 1/5٩8(، الفروع )558/ 3(، المغني )223الساجد )ص

(
2

 (. 147ـ26/145(، مجموع الفتاوى )330(، وانظر: )ص328( الأخنائية )ص

(،  3/366(، الإنصاف للمرداوي )415/ 3(، الآداب الشرعية لابن مفلح )3/233وراجع: فتح الباري لابن رجب )

  (.1٩للعباد )صفضل المدينة (، 3/345مواهب الجليل لشر  اتصر خليل للمغر، )

(
3

 (.216/ 24انظر: مجموع الفتاوى )( 
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ؤال الثاني:  ذهب أهل العلم إ  تحريم رفع الصـوت في المسـجد النبوي وذلك لما الجواب عن السـ

ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لرجلين من أهل الطائف حين رفعا صـوتهما بالمسـجد  

 .( 1) ؟!(صلى الله عليه وسلمالنبوي: )لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله  

 .( 2) حرمته حياً وميتاً، فلا بد من الأدب عنده  صلى الله عليه وسلمولأن للنبي  

 السؤال الثالث: ما حكم الصلاة بين السواري؟

ؤال الثالث: ارية، وهي:  الجواب عن السـ واري جمع سـ جد.  السـ ور صـلاة العبد   أعمدة المسـ   يتصـ

: أن يصــلي بين الســاريتين مع الجماعة لشــدة الزحام وضــيق و الحالة الأبين الســواري في حالتين:  

   .( 3) بلا كراهةالمكان، فيصح ذلك 

لاة قولان  نيةالحالة الثا جد، ففي كراهة الصـ عة من المسـ اريتين مع جماعة في سـ لي بين السـ : أن يصـ

ة رضي الله  ذيفـ ذا عن عمر وأن  وحـ ــواري. روي هـ ــلاة بين الس للعلماء: القول الأول: تكره الص

 .( ٤) عنهم، وعن إبراهيم النخعي. وبه قال أعد بن حنبل

القول الثاني: أنه لا بأإ بالصـلاة بين السـواري. رواه ابن أ، شـيبة عن الحسـن ومحمد بن سـيرين  

ل العلموإبراهيم التيمي ال بعض أهـ ه قـ د    .( 5) ، وبـ ا يؤيـ الـك القول الاولومـم اء عن أن  بن مـ ا جـ   ، مـ

   .( 6) : )أنهم كانوا يتقون الصلاة بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم(رضي الله عنه
فوف إلا لحاجة،  "ئمة:  اوقد جاء في فتاوى اللجنة الد واري إذا قطعن الصـ لاة بين السـ تكره الصـ

) "كما إذا ضاق المسجد بالمصلين واحتاجوا إ  الصلاة بين السواري فإنها تزول الكراهة
7 ). 

 : ما حكم تقدم المأموم عن الإمام في الصلاة؟رابعالسؤال ال

ــؤال الرابع:   ــلى قـدام الإمـام بلا ضرورة: فـذهـب  الجواب عن الس اختلف أهـل العلم فيمن ص

افعي في  ح صـلاة من صـلى قدام الإمام بلا ضرورة. وهذا قول أ، حنيفة والشـ هم إ  أنه لا تصـ بعضـ

 

(
1

 . 470أخرجه البخاري برقم: ( 

(
2

 (. 26/155، 7/247، 1/231انظر: مجموع الفتاوى )( 

(
3

 (. 2/220(، المغني )1/106انظر: المدونة )( 

(
4

 (. 2/2٩٩(، الإنصاف للمرداوي )2/36٩انظر: المصنف لابن أ، شيبة ) ( 

(
5

  (.370/ 2(، عون المعبود )2/370انظر: المصنف لابن أ، شيبة )  (

(
6

  )( الحاكم  الضعيفة )1/210أخرجه  السلسة  الألباني في  الشيخ  المستطاب  6/435(، وصححه، وأقره  الثمر  (، وانظر: 

(1/411 .) 

(
7

 (. 16/100، 13/21(. وراجع: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ) 6/32٩انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) ( 
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ــح. وهو قول مـالـك   ــلاة الـمأموم قـدام الإمـام تص الـجديـد وأعـد، وغيرهم. وذهـب آخرون إ  أن ص

 .( 1) والشافعي في القديم، وهو اختيار بعض الحنابلة

ــتدل الفريق الأول على ما ذهبوا إليه بقول   : )إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا صتلفوا  صلى الله عليه وسلمالنبي  واس

 .( 2) عليه(

أنها تصـح مع العذر دون غيره    :والثالث  "وقد ذكر شـيخ الإسـلام المذهبين السـابقين، ثم قال:  

ــ  ،ذا كـان زعـةإ  مثـل مـا ــلاتـه قـدام   ،مـاملا قـدام الإإالجمعـة أو الجنـازة    ليفلم يمكنـه أن يص فتكون ص

وهو   ،مذهب أعد وغيره  وهو قول في  ،وهذا قول طائفة من العلماء  ة،مام خيرا له من تركه للصـلاالإ

) "أعدل الأقوال وأرجحها
3 )  . 

قدامه لم تصــح؛   الســنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا"وفي فتاوى اللجنة الدائمة:  

ه «، ولأن المنقول عن النبي    صلى الله عليه وسلملقول النبي   ام ليؤتم بـ ه، وأن   صلى الله عليه وسلم» إنما جعـل الإمـ دمـ ه هو تقـ امتـ في إمـ

ــافعي وأعد، وذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك   المأمومين خلفه، وبذلك قال الإمام أبو حنيفة والش

ــا أنه إن صــلى بين يدي إمامه   كراهة تقدم المأموم على إمامه، ولا إعادة عليه إن فعل، وروي عنه أيض

واب قول الجمهور في عدم صـ لاة المأموم قدام الإمام؛ لقول النبي  من غير ضرورة أعاد، والصـ حة صـ

) "  ( ٤) »صلوا كما رأيتموني أصلي«  صلى الله عليه وسلم
5 ). 

خلف الإمام أو عن يمينه وشـماله    السـنة أن يقف المأمومون  "وفي فتاوى اللجنة الدائمة أيضـاً:  

: » إنما جعل الإمام ليؤتم به«، صلى الله عليه وسلمإذا دعت الحاجة إ  ذلك، فإن وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم؛ لقوله  

لوا كما رأيتموني  صلى الله عليه وسلمفي إمامته هو تقدمه والمأمومون خلفه، وقد قال   صلى الله عليه وسلمولأن المنقول عن النبي   : » صـ

) "«أصلي
6 ). 

 : ما حكم صلاة المأموم إذا كان بينه وبين الإمام حائل؟ام السؤال الخ

 

(
1

(،  23/404(، مجموع الفتاوى )1/1٩6(، الأم للشافعي )1/81(، المدونة الكبرى )566/ 1انظر: حاشية ابن عابدين )(  

 (. 1/485(، كشاف القناع )2/280الإنصاف )

(
2

 (. 411(، ومسلم برقم: )722أخرجه البخاري برقم )( 

(
3

 (. 121/ 3(، المستدر  على مجموع الفتاوى )40٩/ 23(، وانظر: )23/404مجموع الفتاوى )( 

(
4

 (.7246أخرجه البخاري برقم: )( 

(
5

 (.7/411فتاوى اللجنة الدائمة )( 

(
6

 (.28/ 13(. وانظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )6/234فتاوى اللجنة الدائمة )( 
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ــؤال الخام : ــدة الزحام في  الجواب عن الس ــجـد لش ــلى خارج المس ذكر أهل العلم أن من ص

ــوت الإمـام،   ــمعون ص ــجـد، وكـانوا يرون الـمأمومين، ويس الطريق والرحبـة والســاحـات حول المس

 .( 1) وصفوفهم متصلة أن صلاتهم صحيحة

ان لي    ك والمكـ اصـــل، كنهر أو طريق أو غير ذلـ ل فـ ائـ أمومين حـ ام والـم ان بين الإمـ ا إن كـ وأمـ

ــل: ذهب بعض أهل العلم إ  أن اقتداء   متحداً، اختلف العلماء في جواز متابعة الإمام مع هذا الفاص

ماع صـوت الإمام، أو مشـ اهدته أو المأموم وراء الإمام مع هذا الحائل صـحيح ما دام يمكنه المتابعة بسـ

مشـاهدة المأمومين الذين وراءه. وبه قال مالك، وقيده بالنهر الصـغير، وهو قول الشـافعي ورواية عن  

ــح الاقتـداء بـه في هـذه  أعـد. وذهـب آخرون إ  أ، هـذا الـحائـل يمنع من الائتمام بـالإمـام، وأنـه لا يص

ــاء  1. وأيد الفريق الأول ما ذهب إليه بما يلي:  ( 2) الحال. وهذا رأي الحنفية ورواية عن أعد ـــــ أن نس

 .( 3) كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 ـ ما ذكره البخاري عن الحسن: لا بأإ أن تصلي وبينك وبينه نهر. 2

 .( ٤) وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام

ــ ثم إن الرؤية وسماع الصوت متحققة في هذه الحالة، وبذلك حصل الاقتداء وإن فصل بينهم  3

 .( 5) بطريق أو نهر صغير

 وأما صـلاة المأموم خلف الإمام خارج المسـجد أو في"وقد ذكر شـيخ الإسـلام هذه المسـألة وقال:  

ن كان بينهما طريق أو نهر  إو  ،ن كانت الصــفوف متصــلة جاز باتفاق الأئمةإف  ،المســجد وبينهما حائل

:  والثاني،  أحد ا: المنع كقول أبا حنيفة،  ففيه قولان معروفان  ا روايتان عن أعد  ،تجرى فيه السفن

   ي.الجواز كقول الشافع

ــتطراق ففيهـا عـدة أقوال فيإوأمـا      .. مـذهـب أعـد وغيره.  ذا كـان بينهما حـائـل يمنع الرؤيـة والاس

  ي ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا مثل أن تكون أبواب المسـجد مغلقة أو تكون المقصـورة الت 

نه قد تقدم إف  ،فهنا لو كانت الرؤية واجبة لســقطت للحاجة كما تقدم.  مام مغلقة أو نحو ذلكفيها الإ

 

(
1

 (. 4/106(، نيل الأوطار )2/208(، المغني لابن قدامة )1/151انظر: المدونة الكبرى ) (

(
2

(، الفروع لابن  2/108(، المغنا )2/213(، فتح الباري )1/82(، المدونة الكبرى )570/ 1انظر: حاشية ابن عابدين )(  

 (.2٩7/ 2(، الإنصاف )2/36مفلح )

(
3

 (.1/82انظر: المدونة الكبرى )( 

(
4

   ( ـ.2/213انظر: صحيح البخاري ـ مع الفتح ) (

(
5

 (. 2/34٩انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع )( 
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نسان وحده بكل الجماعة خير من صلاة الإ أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر وأن الصلاة في

 .  ( 1) حال

ــئـل   ــلى مع الإوقـد س مـام حـائـل بحيـث لا يراه ولا يرى من يراه هـل مـام وبينـه وبين الإعمن يص

الحمد لله نعم تصـح صـلاته عند أكثر العلماء وهو المنصـوص الصـريح  "  :فأجاب  ؟تصـح صـلاته أم لا

فـ د  ة فيإعن أعـ ــنـ داء والس ه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتـ الأول    نـ ــفوف أن يتموا الأول فـ الص

) "مام كانت صلاته مكروهةالإ  ليمؤخر المسجد مع خلو ما ي فيالصف. فمن صلى   وي اصون في
2 ). 

  

 

(
1

 (.408 ـ23/407مجموع الفتاوى ) (

(
2

 (.408 ـ23/407مجموع الفتاوى )( 
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 الفصل الثاني: الأسئلة والشبهات التي تثار 

 حول البقيع والجواب عنها 

 

 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 

 المتعلقة بالدفن بالبقيع. الأسئلة والشبهاتالمبحث الأول: 

 المتعلقة بالمدفون في البقيع. الأسئلة والشبهاتالمبحث الثاني: 

 .المتعلقة بما يفعل داخل البقيع وحوله الأسئلة والشبهاتالمبحث الثالث: 
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 . المتعلقة بالدفن بالبقيع   الأسئلة والشبهات المبحث الأول:  

 المطلب الأول: المسائل المتعلقة بفضل البقيع. 

 الفرع الأول: الأحاديث الواردة في فضل البقيع. 

النبي   استغفار  في  الواردة  الأحاديث  الأو :  البقيع:  صلى الله عليه وسلمالمسألة  الدراسة  لأهل  في  بيانه  سبق 

 التاريخية 

 المسألة الثانية: الأحاديث المروية في أنه ييبعث من البقيع سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب. 

لقد ورد في بعض الأحاديث أنه ييبعث من البقيع سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، ومن  

 ذلك: 

بيدي في بعض  1 أم قي  بنت محصن الأسدية قالت: )لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ  ـ عن 

سكك المدينة وما فيها بيت حتا انتهينا إ  بقيع الغرقد فقال: يا أم قي ، فقلت: لبيك يا رسول الله  

ههم  وسعديك، قال: ترين هذه المقبرة، قالت: نعم يا رسول الله، قال: يبعث منها سبعون ألفاً وجو

كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب، فقام رجل فقال: يا رسول الله وأنا، قال: وأنت، فقام  

 . (1)آخر، فقال: وأنا يا رسول الله، قال: سبقك بها عكاشة(

عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يحشر من البقيع سبعون ألفا على صورة القمر وـ  2

 .(2) ليلة البدر كانوا لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون( 

إلا أن الأحاديث التي وردت في الباب لم يصح منها شيء، وإنما الثابت في هذا ما جاء عن ابن  

، والنَّبيُع   رع معه النَّفَري ةي والنَّبُيع يَمي رع معه الأيمَّ رضت عليَّ الأممي فأجد النبي يَمي عباإ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )عي

تيكَ وَ  أيمَّ  
ُ
لاء ،... هَؤي ةي الَعَشَرَ رع معه  مَ لا حُسَابَ عليهم ولا عَذَاب، قلت:  يَمي امَهي أَلَفًا قيدَّ ونَ   سَبَعي

ُ
لاء هَؤي

 

(
1

 ( الطيالي  داود  أبو  المستدر  )1740( أخرجه  المدينة )4/68(، والحاكم في  أخبار  بن شبة في  (،  28٩،  288(، وعمر 

، من طريق أ، عاصم سعد بن زياد مو  بني هاشم، عن نافع مو   445( رقم:  25/181والطبراني في المعجم الكبير )

 (. 4/13وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه من لم أعرفه. مجمع الزوائد ) عنة بنت شجاع، عن أم قي .

 (. 11/413وانظر: فتح الباري ) 

(
2

  (، من طريق عبد العزيز بن عمران عن عاد بن أ، عيد عن محمد بن المنكدر. 2٩2( أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة )

   (.4142وفي سنده: عبد العزيز بن عمران الزهري، وهو م و ، كما في التقريب )

 (.5873عاد بن أ، عيد؛ وهو محمد بن أ، عيد إبراهيم الأنصاري الزرقي، وهو ضعيف، كما في التقريب ) 

النبي  عن  المنكدر  بن  محمد  يرويه  للرفاعي  صلى الله عليه وسلم  والحديث  المدينة  فضائل  في  الواردة  الأحاديث  وانظر:  مرسل.  فهو   ،

 ، فما بعدها(. 605)ص
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اشَةي  كَّ عي إليه  فَقَامَ  ليونَ،  يَتَوَكَّ مَُ  رَبهِّ وعلى  ونَ  ي يَتَطَيرَّ ولا  قيونَ  يَسََ َ ولا  ونَ  يَكَتَوي لا  كَانيوا  قال:  بن  ولُم؟َ   

عَلَنيُ منهم، قال: اللهم اجعَلَهي منهم، ثم قام إليه رجل آخر، قال: ادع الله أن   : فقال ادَعي اللهََّ أن يَجَ مُحصََن 

اشَةي  يجعلني منهم، كَّ ) (قال: سبقك بها عي
1) . 

  ، ونَ أَلَفًا بغَُيَرُ حُسَاب  ي سَبَعي
تُ وعن عمران رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: )يدخل الَجنََّةَ من أيمَّ

فقام   ليونَ،  يَتَوَكَّ مَُ  رَبهِّ وَعَلَى  قيونَ  يَسََ َ ونَ ولا  يَكَتَوي الذين لا  قال: هم  اللهَّ؟ُ  ولَ  رَسي يا  قالوا: ومن هم 

، فقال: ادَعي اللهََّ اشَةي كَّ  أَنَ يَجَعَلَنيُ منهم، قال: أنت منهم، قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله ادع الله أن  عي

) اشَةي كَّ  . (2) يجعلني منهم، قال: سبقَكَ بها عي

 المسألة الثالثة: ما ورد في أن أهل البقيع يحشرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبعثون معه. 

ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو  1

بكر، ثم عمر، ثم آ  البقيع فييحشرون معي ثم أنتظر أهلَ مكة حتا أيحشر بين الحرمين(
 (3) . 

أول من  2 فأكون  تنشق عنه الأرض،  أول من  )أنا  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال:  ـ عن أ، هريرة، 

يبعث، فأخرج أنا وأبو بكر إ  أهل البقيع فييبعثون، ثم يبعث أهل مكة فأحشر بين الحرمين(
 (٤) . 

إلا أن الأحاديث الواردة في هذا الباب لا تصح، إضافة إ  ذلك فقد أورد بعضهم أحاديث في  

 . ( 5)فضل البقيع ولكنها لا تثبت، فإن كثيرا منها لا إسناد لها 

 الفرع الثاني: الأسئلة المتعلقة بفضل البقيع والأجوبة عنها. 

 سبق بيانه في الدراسة التاريخية  السؤال الأول: هل ورد في الأحاديث فضل فيمن مات بالمدينة؟
 

(
1

 (. 6175( أخرجه البخاري )

(
2

 (.218( أخرجه مسلم )

(
3

(، وغيره من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار،  36٩2( أخرجه ال مذي )

ومدار الحديث على عاصم بن عمر، وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف،    عن ابن عمر.

إضافة إ  ذلك فقد اضطرب فيه عاصم فمرة يرويه عن عبد الله بن دينار، عن    (.3085كما قال ابن حجر في التقريب )

 ابن عمر، وتارة يرويه عن أ، بكر بن عمر بن عبد الرعن بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه ابن عمر. 

 ولهذا ضعف الحديث جمع من الأئمة منهم: ابن الجوزي، والذهبي، والألباني.   

 (.2٩4٩(، السلسلة الضعيفة )153/ 4(، ميزان الاعتدال )1528انظر: العلل المتناهية ) 

(
4

(، من طريق محمد بن عثمان عن  151(، وابن النجار في الدرة الثمينة )ص5٩/275( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )

 الحديث ضعيف جداً.   وسند أبيه عن عبد الرعن بن أ، الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أ، هريرة.

(
5

،  611(، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة )ص3٩2(، المقاصد الحسنة )88٩ـ3/887)  ( انظر: وفاء الوفاء للسمهودي

 فما بعدها(. 
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 السؤال الثاني: هل ورد أن من دفن في البقيع يدخل الجنة؟ 

من خلال دراسة الأحاديث السابقة يظهر لكل منصف أن البقيع كان  الجواب على السؤال الثاني:  

له فضل باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته للأهل البقيع، إجابة لأمر الله تعا ، وكما ثبت أيضاً فضل سكنا  

، وأما دخول  المدينة، والصبر على لأوائها، وفضل من مات بها، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 

 . الجنة لكل من دفن بالبقيع فهذا لا يمكن الجزم به

 المطلب الثاني: المسائل المتعلقة بكيفية دفن الميت. 

 الفرع الأول: الأسئلة والأجوبة عنها. 

 السؤال الأول: ما معنا قوله صلى الله عليه وسلم: )كسر عظم الميت ككسره حيا(؟ 

)كسر عظم الميت ككسره حيا(، فقد    قوله صلى الله عليه وسلم:أولا: أما حديث:    الجواب على السؤال الأول: 

 .  ( 1)أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح صححه أهل العلم

ومعنا الحديث كما ذكر أهل العلم: أن كسر عظم الميت ككسره حيا يعني في الإثم، وأن الميت  

يجب اح امه في قبره كاح امه في داره، والقبور ديار الموتا ومنازلهم، وأنه لا يجوز التعرض له بالأذى  

  .( 2)والامتهان

السؤال الثاني: لماذا ينب  قبور المسلمين، ويدفنون مكانه آخر، ثم بعد سنوات ينب  القبر نفسه،  

 وإذا كانت الأراضي الواسعة موجودة، فلمَ لا تتخذ مقابر أخرى؟ويدفن مكانه آخر؟ 

 للجواب على ذلك ينبغي الكلام على مسألتين:  الجواب على السؤال الثاني: 

 المسألة الأو : حكم نب  القبور. 

: فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز نب  القبور، أو الكشف عن الموتا  أما مسألة نب  قبور الموتا

وذلك لأن الموضع الذي يدفن فيه المسلم    بعد دفنهم لمدة طويلة أو قصيرة لغير سبب أو مسوغ شرعي.

  وقف عليه، ما دام منه شيء موجوداً فيه، حتا يفنا، فإن بقي شيء من أعضائه فالحرمة قائمة بجميعه.

 

(
1

(، وعبد الرزاق في  3167(، وابن حبان )106،  105،  58/ 6(، وأعد )1616(، وابن ماجه )3207( أخرجه أبو داود )

( الآثار )6256مصنفه  الكبرى )1274(، والطحاوي في مشكل  السنن  قواه  4/58(، والبيهقي في  وقد  (، وغيرهم، 

   جر، والشيخ الألباني. النووي، وابن القطان، وصححه ابن حبان، وابن دقيق العيد، وابن ح

 ( المجموع  )5/26٩انظر:  للنووي  كلا ا  الخلاصة   ،)2/1035( الحبير  التلخيص   ،)3/54( المرام  بلوغ   ،)576  ،)

 (. 3207(، صحيح سنن أ، داود )4478صحيح الجامع الصغير )

(
2

 (.  ٩/125فتاوى اللجنة الدائمة )13/144(، التمهيد )4/58(، السنن الكبرى للبيهقي )277/ 1( انظر: الأم للشافعي )
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وقد تقدم في الحديث: )كسر عظم الميت ككسره حيا(، وفي نب  القبر مثلة بالميت، وإهانة له، وهتك  

 .( 1)لحرمته، وعرضة لتكسير لعظامه 

ويجوز نب  القبر بالأسباب الشرعية التي نص عليها أهل العلم كأن يكون قد دفن لغير القبلة،  

أو بلا غسل، أو بلا كفن أو في كفن مغصوب، أو حرير، أو أرض مغصوبة، أو ابتلع جوهرة، أو وقع  

 . ( 2)في القبر مال، إ  غير ذلك من الأسباب، على أن بعضها فيه تفصيل، وخلاف

لا ينب  الميت من قبره إلا لحاجة مثل أن  "وقد أوضح ما سبق شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:  

)"يكون المدفن الأول فيه ما يؤذى الميت، فينقل إ  غيره كما نقل بعض الصحابة في مثل ذلك 
3 )  . 

 المسألة الثانية: حكم الدفن في قبر ميت آخر. 

مما لا ريب فيه أن إفراد كل ميت في قبر هو الأو  والأسلم، وأن هذا الموضع الذي يدفن فيه  

   وقف عليه ما دام منه شيء موجوداً فيه كما تقدم. 

 ـ وقد ذهب جماهير العلماء إ  أنَّ الميِّت المسلم إذا بلي وصار تراباً جاز نب  قبره ودفن غيره فيه. 

 .  ( ٤)وعلى هذا أكثر الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 

ذلك   ويختلف  رميمًا،  وصار  بلي  أنه  يظن  أن  الميت،  ببلى  الفقهاء  مراد  أن  يعلم  أن  ينبغي  ومما 

باختلاف الأرض والبلاد والهواء، وهو في البلاد الحارة أسرع منه في الباردة، ولهذا إذا شك في البلى  

 . ( 5)ومدته، فإنه يرجع فيه إ  أهل الخبرة والمعرفة 

والشافعية   والمالكية  الحنفية  من  العلم  أهل  عامة  فإن  يبل،  ولم  عظامه  من  بقي شيء  إذا  ا  وأمر ـ 

 والحنابلة على أنه لا يجوز أن يحفر على الميت أو يدفن معه غيره، أو يكشف عنه بغير سبب شرعي. 

 

(
1

( القدير  فتح  انظر:   )2/14٩ ( للباجي  المنتقا   ،)8٩3( للحطاب  الجليل  مواهب  الكبير مجموع  2/235(،  الشر    ،)

 (.358/ 13فتاوى الشيخ ابن باز )

(
2

(، كشاف  2/144(، شر  اتصر خليل للخرشي )315/ 1(، بدائع الصنائع )74ـ2/73( انظر: المبسوط للسرخي )

 (. 2/143القناع للبهو  )

(
3

 (.303/ 24( مجموع فتاوى ابن تيمية )

(
4

القدير ) انظر: فتح  المختار لابن عابدين )2/150(  الجليل للحطاب )2/234(، رد  (، شر  مغني  2/253(، مواهب 

 (. 2/278(، الفروع )443/ 4(، المغني )2/40المحتاج )

(
5

 (.  2/143(، كشاف القناع للبهو  )2/140(، روضة الطالبين )5/273(، المجموع )443/ 4( انظر: المغني )
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وذلك لأن حرمة الميت الأول باقية ما دام منه شيء موجوداً، وإدخال ميت آخر عليه هتك لحرمة  

الميت، وهذا منهي عنه. ثم يقال: لي  هنا  ضرورة    الميت الأول، وقد يتسبب ذلك في كسر عظم 

 .  ( 1)مبيحة أو حاجة ملحة لجمع ميتين فأكثر ابتداءً 

تمُع حفره، بل يجب عليه    ولهذا إذا حفر لدفن ميت فوجد عظاماً لميت آخر؛ فالجمهور على أنه لا يي

وذلك لأن ضم العظام التي في القبر قد يحصل منه كسر لها أو إهانة، وهذا    دفنه والحفر في مكان آخر.

 .( 2)منهي عنه كما دل عليه الحديث السابق )كسر عظم الميت ككسره حيا( 

عن    ( 3)ولذلك كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيها، فروى مالك

هشام بن عروة عن أبيه عروة قال: )ما أحب أن أدفن في البقيع، لأن أدفن بغيره أحب إلير من أن أدفن  

  فيه، إنما هو أحد رجلين: إما ظالم لا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنب  لي عظامه(. 

الأصل أنه لا يجوز نب  قبر   "وخلاصة ما تقدم قد جاء في جواب اللجنة الدائمة حيث نص الفتوى: 

الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلا وسبق إليه فهو حب  عليه لي  لأحد  

د سبق النهي  التعرض له، ولا التصرف فيه، ولأن النب  قد يؤدي إ  كسر عظم الميت وامتهانه، وق

إ    إذا دعت البورة  الميت وإخراجه منه  قبر  نب   السؤال الأول، وإنما يجوز  عن ذلك في جواب 

)"ذلك، أو مصلحة إسلامية راجحة يقررها أهل العلم 
٤ ) . 

 الفرع الثاني: الشبهات والأجوبة عنها. 

القبور. :  الشبهة الأو  قالوا: لماذا لا تضعون العلامات على القبور حتا    وضع العلامات على 

 ييعرف أهل القبور، وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على قبر عثمان بن مظعون؟  

أن يقال: إن كان المراد: مجرد وضع علامة ليعرف به قبر فلان، فهذا    الجواب على هذه الشبهة:

جائز، وقد دل على ذلك ما ورد في قصة موت عثمان بن مظعون: )وأنه أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي  

 صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع علها، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه...  

 

(
1

(، المجموع  1/505(، )2/235(، مواهب الجليل )233/ 2(، رد المحتار على الدر المختار )150/ 2( انظر: فتح القدير )

 (.3/444(، المغني )247ـ5/246)

(
2

 (.2/143(، كشاف القناع )3/444(، المغني )5/247(، المجموع )2/235( انظر: مواهب الجليل )

(
3

 (.1/232( موطأ الإمام مالك،  : الجنائز، ب: ما جاء في دفن الميت )

(
4

 (. ٩/122( فتاوى اللجنة الدائمة )



 

 414 

قال: كأني أنظر إ  بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما، ثم علها فوضعها عند رأسه،  

 . ( 1)وقال: أتعلَّم بها قبَر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي(

القبور قد   الكتابة على  القبور، فإن  لتعرف أصحاب هذه  القبور  الكتابة على  المراد  وأما إن كان 

 اختلف أهل العلم فيها: 

جواز الكتابة على القبر، ليكون علامة على وضع الميت وإليه ذهب بعض الحنفية،    القول الأول:

وذهب بعض الشافعية وبعض الحنفية إ  مشروعية ذلك،    . ( 2)وهو اختيار ابن حزم الظاهري وغيره

 . ( 3)إذا كتب بقدر الحاجة إ  الإعلام

واستأنسوا بما ذكره الحاكم في    ـ وجود الإجماع العملي على الكتابة. 1ـ واستدلوا على ذلك بأمور:  

قال:   الكتابة،  النهي عن  الواردة في  أئمة  "مستدركه، بعد رواية للأحاديث  العمل عليها فإن  ولي  

)"المسلمين من الشرق والغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف
إلا أن    .( ٤

ابن عابدين عل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة، فإذا  

 . ( 5)احتيج إ  الكتابة حتا لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأإ به، وأما الكتابة بغير عذر فلا

ـ وأيضاً ما جاء في قصة موت عثمان بن مظعون السابقة، وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حين علم  2

قالوا: فيقاإ جواز كتابة الاسم    على قبره بالحجر: )أتعلَّم بها قبَر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي(. 

 . ( 6)على القبر على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مظعون 

وأكد بعضهم على    .( 7)ـ أن الحاجة داعية إ  الكتابة، وذلك لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن القبر 3

ليكثر   الصالح  أو  العالم،  هذا  ذكر  لبقاء  والصالحين،  الأولياء  بقبور  ذلك  يتعلق  كان  إن  الوجه  هذا 

   .( 8)ال حم عليه، أو لتعود بركته على من زاره

 

(
1

( داود  أبو  أخرجه   )3206( الكبرى  السنن  في  والبيهقي  والألباني.3/412(،  حجر،  وابن  النووي،  وحسنه  ظر:  ان  (، 

 (.155(، أحكام الجنائز )ص2/133(، التلخيص الحبير )2/1010(، الخلاصة ) 5/23٩المجموع )

(
2

 (.  2/237(، رد المحتار ) 1/246(، تبيين الحقائق )5/133( انظر: المحلى )

(
3

 (.3/34(، نهاية المحتاج للرملي )2/12(، الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي )2/20٩( انظر: البحر الرائق لابن نجيم )

(
4

 (.  1/525( المستدر  )

(
5

 (. 2/238( انظر: رد المحتار )

(
6

 (.133/ 4(، نيل الأوطار )2/12( انظر: الفتاوى الكبرى لابن حجر )

(
7

 (. 2/20٩( انظر: البحر الرائق )

(
8

 (. 3/34(، نهاية المحتاج للرملي )2/12( انظر: الفتاوى الكبرى لابن حجر )
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وأما النهي الوارد في الكتابة على القبر فإنه يحمل على ما قصد به المباهاة والزينة والصفات الكاذبة  

 .(1)أو كتابة القرآن وغير ذلك

 والدليل على ذلك:   .( 2)كراهة الكتابة على القبر، وهذا قول جمهور أهل العلم  القول الثاني:

ـ حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: )نها أن يقعد على القبر وأن يجصص  1

والنهي في هذا الحديث عن الكتابة على القبر نهي    .( 3)ويبنا عليه(، وزاد بعضهم: )أو أن يكتب عليه(

عام، يشمل النهي عن كتابة اسم صاحب القبر، وما يلحق بذلك، كما يشمل كتابة شيء من القرآن أو  

 أسماء الله تعا  أو ما يدل على الثناء. 

الصحابة  2 أنه كتب على قبر واحد من  الصحيح  بالسند  ينقل  الصحابة، ولم  يفعله  لم  أن هذا  ـ 

عند قوله: )يكتب عليه( فيه تحريم الكتابة على القبور  "يقول الشوكاني رعه الله:    .( ٤)رضوان الله عليهم 

)"وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها
5 ) . 

   استدلالهم بالإجماع العملي لا يصح لأمرين:  ـ1  :وأما الجواب على أدلة الرأي الأول فيقال

أ ـ دعوى هذا الإجماع عارية عن الدليل، وقد يتجه هذا أن لو فعله أئمة عصر كلهم أو علموه ولم  

 ينكروه، وأي إنكار أعظم من تصريح جماهير العلماء بالكراهة لذلك مستدلين بالحديث. 

ولهذا قال الذهبي متعقباً الحاكم:    ب ـ كما أنه لا يعلم أن الصحابة فعلوا ذلك، وكتبوا على القبور. 

التابعين فمن بعدهم ولم  " ما قلت طائلًا، ولا نعلم صحابياً فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض 

)"يبلغهم النهي 
6 ) . 

فيه قياإ ما عمه الشرع    ـ2 بعيد، ولا يستقيم، فإن  قياإ  إنه  فيقال:  بالقياإ  استدلالهم  وأما 

وذلك أن الكتابة على القبور مدعاة للافتتان بعض المسلمين بالمقبور ـ كما    بالنهي عنه على أمر مشروع.

 

(
1

 (.  2/12( انظر: الفتاوى الكبرى لابن حجر )

(
2

(،  5/260(، المجموع )247/ 2(، مواهب الجليل )242/ 2(، التاج والإكليل للمواق )1/320( انظر: بدائع الصنائع )

 (.  3/43٩المغني )

(
3

(، وعبد بن  4/4(، والبيهقي )1/525(، والحاكم )2027(، والنسائي )1052(، وال مذي )3226( أخرجه أبو داود )

(،  5/257وصححه الحاكم، والنووي في المجموع )  (، وغيرهم من حديث جابر. 1075عيد في المنتخب من مسنده )

 (.  3226(، وفي صحيح سنن أ، داود )204والألباني في أحكام الجنائز )ص

(
4

 (. 1/525( انظر: تلخيص المستدر  للذهبي )

(
5

 (. 4/133( نيل الأوطار )

(
6

 (.1/525( تلخيص المستدر  )
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قد حصل من بعض من يعظم القبور ويتعلق بها من دون الله ـ، والشارع الحكيم قد حذر من الغلو في  

بالتوحيد، وكونه سبيلا للوقوع في الشر .  فيه من الإخلال  لما    الأنبياء والصالحين في نصوص عدة 

ولهذا فإنه من أجل هذا كان الأو  الأخذ بعموم النهي الوارد في النصوص دون القياإ سداًّ للذريعة،  

 وقطعاً لوسائل الشر  التي يتعلق بها كثير من عوام المسلمين. 

أ ـ فإن كان المقصود بها هو تعليم القبر    وأما استدلالهم بالحاجة إليه فيقال: ما المراد بالحاجة؟  ـ3

حتا لا يذهب الأثر ولا يمتهن، فهذا يكون بالطريقة الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من وضع  

 الحجر على طرف القبر، أو طرفيه، ولا حاجة حينئذ  للكتابة على القبر. 

ب ـ وإن كان المقصود بالحاجة إ  الكتابة هو تمييز قبر بعينه؛ لأن القبر قد يكون في مقبرة كبيرة  

والقبور فيها كثيرة فلا يكفي وضع الحجر على القبر، لأنه لا يتميز بذلك لمشابهته سائر القبور، لأنها  

 .(1)تعلم بهذه الطريقة، فيحتاج إ  كتابة الاسم على القبر

 فهذا أيضاً محل نظر من جهتين: 

الجهة الأو : أن الكتابة على القبر ليست هي الطريقة الوحيدة لتمييز القبر عن غيره، بل يتميز  

 ب ء آخر، كالحجر والعود والخشبة ووضع ذلك على هيئة معينة. 

أو   القبور  أنه لم يرد عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يميزون  الثانية:  الجهة 

يتعرفون عليها بالكتابة، ولو كان معمولا به لبادرت الأمة إ  نقله، ثم إن التشابه بين القبور بوضع  

مس ذلك  يكن  ولم  المفضلة،  القرون  أيام  من  المقتضى موجود  هذا  كان  عليها  للكتابة على  الحجر  وغاً 

  .( 2)القبور من أجل التعريف 

 ولأجل ما تقدم كان اعتبار عموم النهي عن الكتابة هو الأو  والأحوط.  

وليحذر مما يفعله بعضهم من نق  اسم الميت وتاريخ موته  "يقول ابن الحاج ملخصاً ما تقدم:  

على القبر، سواء كان ذلك عند رأإ الميت في الحجر المعلم به قبره ـ وإن كان الحجر من السنة على  

على القبر ممنوعاً ـ  الصفة المتقدمة ـ، أو كان النق ي على البناء الذي اعتادوه على القبر، مع كون البناء  

، أو في لو   من خشب، وأشد من ذلك أن يكون على عمود  كان   كما تقدم ـ، أو كان في بلاطة  منقوشة 

 وكذلك لو كان العمود من خشب فيمنع أيضاً.  رخاماً أو غيَره، والرخام أشد كراهة. 

 

(
1

 (. 5/366(، والسعدي في الشر  الممتع )263( انظر: رأي الألباني في أحكام الجنائز وبدعها )ص

(
2

فما بعدها(، بدع القبور   173(، أحكام المقابر للسحيباني )ص4/133(، نيل الأوطار )2/12( انظر: الفتاوى الكبرى )

 (. 11٩للعصيمي )ص
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ثم انظر رعنا الله وإيا  إ  البدعة كيف تجر إ  المحرم، ألا ترى أن بعضهم لما أن ارتكب بدعةَ  

النقُ  وفي ذلك آيات من القرآن، واحتوت مع ذلك على اسم  من أسماء الله تعا ، أو على اسمُ النبي  

أهليها ومعارفيها، فيقع    صلى الله عليه وسلم إ  غير ذلك مما له حرمةن في الشرع الشريف، ثم تندثر تلك ال بة، ويندثر

ذلك في الأرض، إن سلم من السرقة، وقد يبيعه السارق لمن يجعله في مواضع لا تليق به مثل عتبة باب  

أو في موضع مرحاض ويجعل ناحية الكتابة إ  الأرض إن كان مسلما ولا يشعر بما عليه من الإثم فيه،  

يق لأنهم  أعظم  فذلك  يهودي  أو  لنصراني  باعه  إن  المطهرة  وأما  الشريعة  تعظمه  ما  امتهانَ  صدون 

وإن سلم من السرقة فيبقا موطوءاً بالأقدام ممتهناً حتا كأنه لا حرمة له، وذلك ممنوع في    المحمدية. 

وكذلك يمنع أن يوقف عند رأإ الميت عمود وإن لم ينق     الشرع الشريف فليحذر من ذلك جهده.

عليه شيء سواء كان من رخام أو حجر أو خشب أو غير ذلك لأنه من باب الخيلاء والسرف وإضاعة  

المال وذلك كله ممنوع في حال الحياة، فما بالك به بعد الوفاة، وفيه من القبح أن فاعل ذلك يريد الظهور  

 وت، إن كان وصى بذلك، أو كان يحبه. وبقاء اسمه وأثره بعد الم

ه، فبدعةي ذلك اتصةن بفاعلُها لأن ذلك كله ممنوع في الشريعة المطهرة.   فإن لم يكن وفعله عليه غيري

ثم قال: ومما يدل على منع هذه الأشياء أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأقاليم ومات  

كثير منهم فيها في الجهاد وغيره، ولم ينقل أنه نق  على قبر واحد منهم ولا علق عليه قنديل ولا عمل  

ن قبورهم إلا  عليه غير ذلك من العلامات الدالة عليه، ويدلك على صحة هذا المعنا أنه لا يعرف م

الفذ النادر، وهم القدوة ونحن الأتباع فلو كان ذلك أمرا معمولا به لبادرت الأمة إ  فعله ولاشتهر  

لنق  على القبر مفسدة أخرى وهي: أن  وأيضا ففي ا   الحكم فيه حتا لا يخفا على متأخري هذه الأمة. 

بعض الناإ يريدون الشهرة لقبور أوليائهم فينقشون عليها اسم من مضى من المتقدمين من العلماء  

والصالحين لكي يهرع الناإ إ  زيارتهم، وهذا النوع كثيرا ما يقع من بعض الجهلة بدينهم والفسقة  

ن أنهم يعملون على القبر سقفا من ذهب ويجعلون  فليحذر من هذا جهده وليحذر مما يفعله بعضهم م

قال: وبالجملة فالبدعة إذا عملت في شيء كثرت    هنا  تصاوير وهذا فيه من القبح ما هو ظاهر بين.

)"المفاسد فيه 
1 ) .

 

(
1

 (. 274ـ2/272( المدخل )
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لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها،  "ولهذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز مؤيداً ما تقدم:  

ولا تجوز الكتابة عليها... ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو، فوجب منعه؛ ولأن الكتابة ربما أفضت إ   

)"عواقب وخيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية 
1 ) . 

لا بأإ بوضع علامة على القبر ليعرف كحجر أو عظم من غير كتابة ولا  "وقال رعه الله أيضاً:  

أرقام؛ لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، أما وضع حجر على  

ن النبي  القبر أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتا يكون علامة على صاحبه فلا يب؛ لأنه يروى أ 

)"صلى الله عليه وسلم علَّم على قبر عثمان بن مضعون بعلامة
2 ) . 

لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة، ولا في لو   "وقال أيضاً:  

ولا في غير ا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نها أن يجصص  

مذي والنسائي بإسناد  القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنا عليه. رواه الإمام مسلم في صحيحه، زاد ال 

)"صحيح: وأن يكتب عليه
3 ) . 

وقد رجح أيضاً الأخذ بعموم النهي الشيخ ابن عثيمين لما يخشا من الكتابة التعظيم غير المشروع  

وعلى ما تقدم فقد أفتت اللجنة الدائمة بتحريم الكتابة على القبر    .( ٤)الذي يوصل صاحبه إ  الشر 

كما قد نبه أهل العلم على أنه لم يثبت عن النبي    .( 5)سواء كانت اسم المقبور وتاريخه وفاته أو غير ذلك

صلى الله عليه وسلم ما يفعله بعض العوام من التفريق بين قبر الرجل وقبر المرأة، فيضع على قبر الرجل حجرين، وعلى  

 . (6) المرأة حجر واحد، فهذا لم ترد به السنة ولي  له أصل

وقد نصت اللجنة الدائمة على أنه لا يعلم دليل يدل على مشروعية تمييز ظاهر قبر المرأة عن قبر  

 .  ( 7)الرجل بحجر ولا غيره، والأصل عدم التمييز

 المطلب الثالث: المسائل المتعلقة بالقبور بعد الدفن. 

 الفرع الأول: الأسئلة والأجوبة عنها. 
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 (. 13/221( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )
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 (.244ـ13/243( المصدر نفسه )
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 (. 5/366( انظر: الشر  الممتع )
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 (.٩/54( فتاوى اللجنة الدائمة )

(
6

 (. 204(، البدع والمحدثات لحمود المطر )ص30( انظر: فتاوى التعزية للشيخ ابن عثيمين )ص

(
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 (.٩/54( فتاوى اللجنة الدائمة )
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السؤال الأول: هل يجوز رش العطور والعنبر وغيرها من الروائح الطيبة على القبور؟ وما دليل  

 المنع من ذلك؟ 

 ن: امسألت  فيه   الجواب على السؤال الأول:

   المسألة الأو : حكم رش القبر بالماء بعد الفراغ من الدفن لتسوية ال اب وعدم تناثره.

 . ( 1): الكراهة. وهو قول أ، يوسف من الحنفية القول الأول وقد اختلف أهل العلم في ذلك:

 . ( 2)وهو قول بعض الحنفية، والشافعية، والحنابلة أنه مشروع، ويندب فعله. القول الثاني:

 أما المأثور؛ فقد ورد من وجوه:   واستدلوا على ذلك بالمأثور، والمعقول:

ـ عن عبد الله محمد بن عمر بن علي بن أ، طالب عن أبيه: )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رشَّ على قبر  1

وفي رواية:    وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: )أن الرش كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم(.   .( 3)إبراهيم( 

شَّ على قبره الماء( وعن أ، رافع قال: )سَلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سعداً ورشَّ على قبره    .( ٤))أن النبي صلى الله عليه وسلم ري

 . ( 5)ماء(

شَّ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الماء رشاً(   .( 6)وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ري

ومن جهة المعقول أن رش القبر بالماء يجعل ال اب يلتزق بعضه ببعض، وبذلك يؤمن من زوال  

 . ( 7)أثره فلا يعرف بعدها 

 

(
1

 (.237/ 2(، رد المحتار لابن عابدين )1/320( انظر: بدائع الصنائع )

(
2

(،  المغني  5/257(، المجموع )1/138(، المهذب )320/ 1(، بدائع الصنائع )2/237( انظر: رد المحتار لابن عابدين )

 (. 212/ 2(، الفروع )3/436)

(
3

وقد حكم عليه بالانقطاع   (، وغير ا.3/411(، وعنه البيهقي في السنن الكبرى )211( أخرجه أبو داود في المراسيل )ص

وحقق    (.2/133بينما ذكر ابن حجر أنه مرسل كما في التلخيص الحبير )  (.2/158ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق )

 (. 3/206الألباني أن إسناده معضل، لأن محمد بن علي بن عمر من أتباع التابعين. انظر: الإرواء )

(
4

( البيهقي  أخرجه   )3/411( التنقيح  في  الهادي  عبد  ابن  بالانقطاع  عليه  وحكم  في  2/158(،  ابن حجر  وبالإرسال   ،)

 (. 3/206(، وقال الألباني: صحيح مرسل. الإرواء )2/133التلخيص )

(
5

انظر: نصب الراية    (، وإسناده ضعيف، ضعفه: الزيلعي، والبوصيري، وابن حجر، والألباني.1551( أخرجه ابن ماجه )

 (. 1551(، ضعيف سنن ابن ماجه )1/240(، الدراية )2/38(، مصبا  الزجاجة )2/300)

(
6

(، وفي إسناده الواقدي، وهو م و ، كما 3/411(، والبيهقي في السنن الكبرى )2/306( أخرجه ابن سعد في الطبقات ) 

 (.  3/206(، الإرواء )2/133(، انظر: التلخيص الحبير )6215في التقريب )

(
7

 (. 3/436(،  المغني )5/257( انظر: المجموع )
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هذا  "وهذا ما حققه الشيخ عبد العزيز بن باز وقد سئل عن رش القبر بالماء عند الدفن فقال:  

بطحاء،   النبي صلى الله عليه وسلم  قبر  على  وضع  أنه  ويروى  ويحفظه،  ال اب  يثبت  لأنه  ذلك؛  تيسر  إذا  مستحب 

)"ويستحب أن يرش بالماء، حتا يثبت ال اب ويبقا القبر واضحاً معلوماً حتا لا يمتهن 
1 ) . 

لا بأإ أن يرش، لأن الماء يمسك  ":  ، حيث يقول رعه الله ( 2)وقريب منه فتوى الشيخ ابن عثيمين 

ال اب فلا يذهب يمينا ويسارا، أما ما يعتقد العامة من أنهم إذا رشوا بردوا على الميت فإن هذا لي   

) "له أصل
 هذا بالنسبة لأصل مسألة رش القبر بالماء ليثبت ال اب.  .(3

 وهي رش القبر بماء الورد، أو غيره من العطور والعنبر من الروائح الطيبة؛ :  وأما المسألة الثانية

فإن هذا من المحدثات التي لم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الأفاضل، ولما فيه  

 من إضاعة المال، وقد أنكر هذه البدعة العلماء المحققون ومن هؤلاء: 

وينبغي أن يتجنب ما أحدثه بعضهم من أنهم يأتون بماء الورد فيجعلونه  "ـ يقول ابن الحاج:  1

على الميت في قبره وذلك لم يرد عن السلف رضي الله عنهم، وإذا لم يرد فهو بدعة، ثم العجب منهم  

ائح الكريهة  كيف يأتون بماء الورد ويخرجون القطن من فمه وأنفه وصرج المواد إذ ذا  وتشم منه الرو

ولي  من السنة أن يبخر    ويتنج  المحل بإحداثهم النجاسة في القبر برشهم ماء الورد، وقد تقدم هذا.

القبر ولا أن يفرش فيه ريحان، لأنه خروج عن فعل السلف ويكفيه من الطيب ما قد عمل له وهو في  

)"البيت فنحن متبعون لا مبتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا 
٤ )  . 

)"يكره أن يرش عليه ماء الورد، وأن يطلى بالخلوف، لأنه إضاعة مال"ـ وقال النووي: 2
5 ). 

 . ( 6)ـ وقد جعل الشيخ الألباني هذا الأمر من البدع التي لا أصل لها في الشرع3

 ما حكم الدعاء للميت عند القبر بعد دفنه؟  السؤال الثاني:

 

(
1

 (. 13/1٩8( مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )

(
2

 (. 17/1٩4( انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )

(
3

 (. 32( فتاوى التعزية )ص

(
4

 (. 3/262( المدخل )

(
5

 (.  5/25٩( المجموع )

(
6

 (. 263( أحكام الجنائز )ص
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الثاني:   السؤال  دفنه  الجواب عن  من  الفراغ  عند  الاستغفار  استحباب  إ   العلماء  ذهب جمهور 

، وذلك لما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: )كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا  ( 1)وسؤال التثبيت له 

 . ( 2)فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل( 

تعا :   الله  قول  الحديث  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ژ ويؤيد هذا 

على  84]التوبة:   ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  الصلاة  عن  نبيه صلى الله عليه وسلم  تعا   الله  نها  لما  فإنه   ،]

المنافقين وعن القيام على قبورهم، كان مفهومه أن المؤمن ييصلى عليه قبل الدفن، ويقام على قبره بعد  

 . ( 3)الدفن

 السؤال الثالث: هل يجوز التلقين بعد الدفن؟ 

 اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:  الجواب على السؤال الثالث:

: ذهب بعض أهل العلم إ  أنه يستحب تلقين الميت، بأن يقال له: يا فلان بن فلانة  القول الأول

وإ  هذا ذهب جماعة    اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. 

 واستدلوا على ذلك بالأمور التالية:  .( ٤)من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة 

أنا مت  1 النزع، فقال: إذا  أبا أمامة وهو في  ـ ما رواه سعيد بن عبد الله الأودي قال: )شهدت 

فاصنعوا ، كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مات أحد من  

نة فإنه يسمعه  إخوانكم فسويتم ال اب على قبره، فليقم أحدكم على رأإ قبره ثم ليقل: يا فلان بن فلا

يقول:   فإنه  بن فلانة،  يا فلان  يقول:  ثم  قاعدا،  يستوي  فإنه  بن فلانة  يا فلان  يقول:  ثم  ولا يجيب، 

أرشدنا رعك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجتَ عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله  

ربا وبالإسلام د بالله  إماما، فإن  وأن محمداً عبده ورسوله، وأنك رضيت  نبيا وبالقرآن  ينا وبمحمد 

منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته فيكون  

 

(
1

 (.  437، 3/3٩6(، المغني )260،  5/256(، المجموع )237/ 2( انظر: الدر المختار )

(
2

( داود  أبو  أخرجه   )3221( والحاكم   ،)1 /526( والبيهقي  الحاكم  4/56(،  وصححه  النووي،  وحسنه  وغيرهم،   ،)

 (. 3221(، صحيح سنن أ، داود )156(، أحكام الجنائز )ص46٩(، الأذكار )2/1028انظر: الخلاصة )  والألباني.

(
3

 (. 24/330( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )

(
4

الفتاوى )3/438(، المغني )274/ 5(، المجموع )265ـ3/264( انظر: المدخل ) (، الفروع  2٩8ـ24/2٩6(، مجموع 

(2/275  .) 
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قالوا: والحديث وإن كان ضعيفاً لكن يستأن  به، وقد ذهب علماء    .( 1) الله حجيجه دونهما( الحديث

 الحديث إ  التساهل في أحاديث الفضائل وال غيب وال هيب. 

بن  2 عمرو  ووصية  التثبيت(،  له  )وسلوا  كحديث:  الأحاديث،  من  بشواهد  ذلك  ويعتضد  ـ 

 .( 3). ثم لم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإ  الآن ( 2)العاص

روي ذلك    رأى بعض أهل العلم أن تلقين الميت بعد الدفن مبا ، ولي  بمستحب.  القول الثاني:

وذلك لأنه نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، كأ، أمامة    .( ٤)عن أعد، وهو اختيار ابن تيمية 

 . ( 5)وواثلة بن الأسقع

وهو قول بعض أصحاب    إن تلقين الميت في قبره بعد دفنه مكروه، وفعله بدعة.القول الثالث:  

 . ( 6)وهو اختيار الصنعاني، وغيره مالك.

فهذا    ويعتضد هذا القول بأن استحباب أي عمل أو القول بمشروعيته لا بد فيه من دليل شرعي.

العمل لي  له أصل وهو محدث، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، وخلفائه من بعده.  

فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أعد شيئا، ولا أعلم فيه للأئمة قولا، سوى  "يقول ابن قدامة:  

يقف الرجل: ويقول يا    ما رواه الأثرم، قال: قلت لأ، عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت

 

(
1

(، من طريق إسماعيل  73/ 24(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )7٩7٩، رقم:  8/24٩( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )

 بن عياش، عن عبد الله بن محمد القرشي عن يحيا بن أ، كثير عن سعيد بن عبد الله الأودي. 

  ( الزوائد  الهيثمي في مجمع  العلم ذكروا أن الحديث لا  والمحققو   ."وفيه من لم أعرفه جماعة"(:  3/48وقال  ن من أهل 

يصح، ولا يتقوى بالشواهد التي ذكرت معه، وممن ضعفه من أهل العلم: النووي، وابن تيمية، وابن القيم، وملا علي  

الفتاوى )5/274القاري، والصنعاني، والشيخ ابن باز، والشيخ الألباني. انظر: المجموع ) (، زاد  24/2٩6(، مجموع 

( )523ـ522/ 1المعاد  السنن  تهذيب   ـ13/1٩٩(،  المعبود  عون  مع  ـ   )  ،( المفاتيح  السلام 4/172مرقاة  سبل   ،)

   (.3/203(، إرواء الغليل )13/316(، مجموع فتاوى ابن باز )31٩ـ3/318)

(
2

(، عن عمرو بن العاص أنه قال: )فإذا أنا متع فلا تصحبني نائحة ولا نار،...ثم أقيموا  121( روى مسلم في صحيحه )

 حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتا أستأن  بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ر،(. 

(
3

 (.275 ـ5/274( انظر: المجموع )

(
4

 (.  2٩٩ـ2٩6/ 24( انظر: مجموع الفتاوى )

(
5

 (. 2٩٩ـ2٩6/ 24( انظر: مجموع الفتاوى )

(
6

 (.3/31٩(، سبل السلام )2٩٩ـ2٩6/ 24( انظر: مجموع الفتاوى )
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فلان ابن فلان اذكر ما فارقت عليه شهادة أن لا إله إلا الله فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل  

)"الشام
1 ) . 

  ويقصد بهذا أنه لم يكن معروفاً ولا معتاداً في عهد السلف الصالح في الأمصار والأقطار الأخرى. 

ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجل  يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت كما يفعله الناإ اليوم،  قد  و

 .  ( 2)وأما الحديث الذي رواه الطبراني... فهذا حديث لا يصح رفعه 

أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا  "وقال الصنعاني:   ويتحصل من كلام أئمة التحقيق 

غََ ع بكثرة من يفعله )"يي
3 ) . 

 وأما أدلة الفريق الأول، فيجاب عنها بما يأ : 

أمامة 1 أ،  أما حديث  أنه حديث ضعيف. ـ  فقد عرفت  الضعيف في    ،  بالحديث  العمل  إن  ثم 

يسيراً. يكون ضعفه  أن  العلم، ومن ذلك:  أهل  كما ذكرها  معروفة،  له شروط  وأن    فضائل الأعمال 

 يكون قد ثبت أصل مشروعيته بالكتاب والسنة، ولي  بمجرد الحديث الضعيف. 

وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف  "وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:  

فإن الاستحباب حكم   به  الذي لا يحتج  إثبات الاستحباب بالحديث  في فضائل الأعمال لي  معناه 

  شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي

فِ   العلماء  يختلف  ولهذا  التحريم،  أو  الإيجاب  أثبت  لو  كما  الله،  به  يأذن  لم  ما  الدين  من  شرع  فقد 

الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع. وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما  

القرآن و إجماع كتلاوة  أو  بنص  الله  يكرهه  مما  أو  الله  أنه مما يحبه  ثبت  والدعاء والصدقة  قد  التسبيح 

وي حديث في فضل بعض   والعتق والإحسان إ  الناإ وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك، فإذا ري

وي   الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا ري

الثواب أو  فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنا   أن النف  ترجو ذلك 

)"صاف ذلك العقاب 
٤ ) . 

 

(
1

 (. 3/438( المغني )

(
2

 (. 4/172(، وانظر: مرقاة المفاتيح لملا علي القاري )523ـ522/ 1( زاد المعاد )

(
3

 (. 3/31٩( سبل السلام )

(
4

 (. 66ـ65/ 18( مجموع فتاوى ابن تيمية )
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  سمعت شيخنا ابن حجر مرارا يقول شرائط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة:"وقال السخاوي: 

الأول متفق عليه وهو: أن يكون الضعف غير شديد كحديث من انفرد من الكذابين والمتهمين ممن  

له أصل    فح  غلطه. ما يخ ع بحيث لا يكون  فيخرج  عام  مندرجاً تحت أصل  أن يكون  والثاني: 

) "أصلا. والثالث أن لا يعتقد عند العمل ثبوته لئلا ينسب إ  النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله 
1 ) . 

 وهذا لا يمكن تحققه في هذا الحديث. 

وقد ورد في خبر أ، داود أنه: )كان إذا فرغ من دفن الرجل يقف عليه،  "قال ملا علي القاري:  

ويقول: استغفروا الله لأخيكم واسألوا له التثبيت(، وفي رواية: )التثبت فإنه الآن يسأل(، وأغرب ابن  

ه وإن كان ضعيفاً،  حجر وقال: وبهذا الخبر وقول عمر اعتضد حديث التلقين المشهور، فمن ثمَّ عملوا ب

وهو لي  في محله لأن المعتضد ينبغي أن    فقول ابن عبد السلام: إن التلقين بدعة، لي  في محله. انتها.

يكون في معنا المعتضد، ولي  هنا كذلك، ثم قوله على أن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل  

)"ة من كتاب أو سنةوإن لم يعتضد إجماعاً كما قاله النووي، محله: الفضائل الثابت
2 ) . 

والعمل به  "ويعجبني منه قوله:  "وأقر الشيخ الألباني هذا فقال بعد نقله كلام الصنعاني السابق:  

الأمور  "بدعة من  كثيرا  الحديث  هذا  بمثل  يشرعون  فإنهم  العلماء،  عنها  ذهل  طالما  حقيقة  وهذه   ،

يتنبهوا إ   ، ولم  "يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال"ويستحبونها اعتمادا منهم على قاعدة:  

)"أن محلها فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته ولي  بمجرد الحديث الضعيف
3 ) . 

 ـ ولا يرتقي بشواهده التي ذكرت معه، ولي  فيها ما يشهد لمسألة التلقين بعد الدفن.  2

أما حديث: )وسلوا له التثبيت(، فلي  فيه إلا الاستغفار والدعاء للميت بالتثبيت، ولي  فيه  

التلقين.  تنحر جزور ويقسم    ذكر  أقيموا حول قبري قدر ما  العاص: )ثم  وكذلك وصية عمرو بن 

 لحمها حتا أستأن  بكم(، فلي  فيه تعرض للتلقين، ثم هو من رأي عمرو بن العاص. 

 ـ وأما قولهم:لم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإ  الآن. 3

فيقال: إنه قد سبق في كلام ابن قدامة أنه لم أجد فيه عن أعد شيئا، ولا أعلم فيه للأئمة قولا،  

)"ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام"ثم ذكر قول أعد في ذلك:   سوى ما رواه الأثرم. 
٤ )  . 

 

(
1

 (،  36، 34(، تمام المنة للألباني )ص4ـ3( القول البديع، وانظر: تبيين العجب لابن حجر )

(
2

 (. 172/ 4( مرقاة المفاتيح )

(
3

 (. 156( أحكام الجنائز )ص

(
4

 (. 438/ 3( انظر: المغني )
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فلم يكن هذا الأمر معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن القيم، ولم يكن عليه العمل في عهد  

تلقينه بعد موته لي  واجبا، بالإجماع، ولا كان من عمل المسلمين  "الخلفاء الراشدين، يقول ابن تيمية:  

كأ، أمامة وواثلة    المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة:

)"بن الأسقع
1 ) . 

وإن كان فعله بعض الصحابة، فلي  في قول أحد أو فعله حجة فيما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  

يدعا له بالتثبيت والمغفرة، ولم   نوإنما المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ الناإ من دفن الميت أ 

ولا شك أن هذا التلقين لو كان خيراً ونافعاً للميت لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد إليه، ولاشتهر    يكن يلقنه.

ذلك، فإن مثل هذا العمل مما تتوافر الدواعي على نقله، ولم ينقل فيه شيء صحيح، ولذلك قال أعد:  

 . ( 2)ما رأيت أحداً فعل ذلك إلا أهل الشام

والقول بكراهة التلقين، وأن المسلم لا يفعله هو الذي رجحه الشيخ ابن باز، والشيخ الألباني،  

 وبه أفتت اللجنة الدائمة. 

وكذلك التلقين، تلقين الميت بعد إنزاله في القبر ودفنه بقولهم: يا  "قال الشيخ عبد العزيز بن باز:  

فلان بن فلانة، فإن لم تعرف أمه قالوا: يا فلان بن حواء، اذكر ما كنت عليه في الدنيا، شهادة أن لا إله  

ار فيه موضوعة لا أساإ لها، وإنما  إلا الله وأن محمداً رسول الله، إ  آخره. وهذا لا أصل له، والأخب

فعلها بعض أهل الشام بعد انقراض القرن الأول، ولي  في قول أحد أو فعله حجة فيما يخالف سنة  

له   أن يدعا  الميت  الناإ من دفن  إذا فرغ  أنه  الرسول صلى الله عليه وسلم  الذي فعله  رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما المشروع 

ب يعجلوا  للمشيعين أن لا  والمغفرة، والسنة  الميت. بالتثبيت  دفن  يفرغ من  قال:    الانصراف حتا  ثم 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: )استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن  

)"يسأل(. هذه هي السنة ولم يكن يلقنه 
3 ) . 

بدعة، ولي  له أصل، فلا يلقن بعد الموت، وقد ورد في ذلك  "وقال أيضاً لما سئل عن التلقين:  

)"أحاديث موضوعة لي  لها أصل، وإنما التلقين يكون قبل الموت
٤ ) . 

 

(
1

 (.2٩8 ـ24/2٩7( مجموع الفتاوى )

(
2

( المفاتيح  مرقاة  انظر:   )4/172( السلام  سبل   ،)3/31٩( باز  ابن  فتاوى  مجموع  الجنائز  316ـ13/315(،  أحكام   ،)

(156.) 

(
3

 (. 316/ 13( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )

(
4

 (. 13/206( المصدر نفسه )



 

 426 

الصحيح من قولي العلماء في التلقين  "وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم التلقين فأفتت بما نصه:  

بعد الموت أنه غير مشروع، بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد  

. وقال: في إسناده جماعة  الله الأودي، عن أ، أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت بعد دفنه ذكره الهيثمي.. 

لم أعرفهم. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من  

ولي  مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي    .(1) أحدث في أمرنا هذا ما لي  منه فهو رد(

حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إجماع الأمة، ولم  

)"يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودا
2 ) . 

فعلى المسلم أن يعلم أن التلقين يكون قبل الموت ما دام حياً وظهرت عليه أمارات الموت، فإنه  

يلقن بأن يقول: لا إله إلا الله، أو يذكرون الله عنده حتا يقولها ويختم له بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: )لقنوا موتاكم  

والمشروع للميت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا فرغ الناإ من دفن الميت أن يدعا له    .( 3)لا إله إلا الله(

 بالتثبيت والمغفرة، والسنة للمشيعين أن لا يعجلوا بالانصراف حتا يفرغ من دفن الميت. 

فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي  "ولهذا فإن ابن تيمية وإن قال بالإباحة فإنه قال:  

)"صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء للميت
. ولهذا فإن التلقين بعد الدفن لا ينبغي للمسلم أن يحرص عليه لأن النبي  ( ٤

 صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والله أعلم. 

 السؤال الرابع: هل يجوز رفع الأيدي بالدعاء للميت بعد الدفن مباشرة على شكل اجتماعي؟ 

 يكون بمعرفة أمرين: الجواب على السؤال الرابع: 

 ـ حكم رفع الأيدي في الدعاء للميت في المقبرة. 1

 ـ حكم الدعاء الجماعي بعد الدفن للميت.  2

 

(
1

، من حديث عائشة. وفي روية لمسلم: )من عمل عملا لي  عليه  1718، ومسلم برقم:  26٩7( أخرجه البخاري برقم:  

 أمرنا فهو رد(.

(
2

الدائمة ) اللجنة  الدعاء للشيخ بكر أ، زيد )ص 156(. وانظر: أحكام الجنائز )ص33٩ـ8/338( فتاوى  (، تصحيح 

4٩8.) 

(
3

( مسلم  أخرجه   )٩16( السلام  سبل  انظر:  )252ـ3/251(.  باز  ابن  الشيخ  ومقالات  فتاوى  مجموع   ،)13/٩3  ،

 (. 248ـ5/246(، الشر  الممتع )8/33٩(، فتاوى اللجنة الدائمة )317ـ316

(
4

 (.  24/2٩8( مجموع الفتاوى )
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 المسألة الأو : حكم رفع الأيدي في الدعاء للميت في المقبرة. 

اليدين عند الدعاء للميت في المقبرة، فعن عائشة   لقد ورد في السنة ما يدل على مشروعية رفع 

رضي الله عنها قالت: )ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى، قال: قالت: لما كانت ليلتي  

ط طرف  التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبس

إزاره، على فراشه، فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويداً، وانتعل رويداً،  

ثم   إزاري،  وتقنعت  واختمرت  رأ:،  في  درعي  فجعلت  رويدا،  أجافه  ثم  فخرج،  الباب  وفتح 

ا ثم  مرات،  ثلاث  يديه  رفع  ثم  القيام،  فأطال  فقام،  البقيع  جاء  حتا  إثره،  على  نحرف  انطلقت 

فقال: إن ربك يأمر  أن تأ  أهل البقيع فتستغفر لهم(    فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت... 

 .  ( 1)الحديث

فيه استحباب إطالة  "فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات(:  : )قال النووي في شر  الحديث

)"الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه 
2 ) . 

إن رفع يديه فلا بأإ، لما ثبت عن النبي  "وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن ذلك، فقال:  

)"صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: )أنه صلى الله عليه وسلم زار القبور ورفع يديه ودعا لأهلها( رواه مسلم 
3 ) . 

ويجوز رفع اليدين في الدعاء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: )خرج  "وقال الشيخ الألباني:  

 .( ٤)وذكر حديث عائشة المتقدم "رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة(.. 
 المسألة الثانية: حكم الدعاء الجماعي بعد الدفن للميت.  

،  ( 5)الأصل في هذا أن العبادات أنها توقيفية، وأنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله سبحانه وتعا 

والدعاء الجماعي بعد الدفن للميت لم يرد في النصوص ما يدل على مشروعيته. وقد أجاب الشيخ ابن  

فقال:   كان  "عثيمين عن ذلك  الراشدين، وإنما  الخلفاء  الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة  لي  هذا من سنة 

بنفسه ولي   الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدهم إ  أن يستغفروا للميت ويسألوا له التثبيت، كلٌّ  

 . (6) جماعة
 

(
1

 (. ٩2/   6(. وانظر: مسند أعد )٩74( أخرجه مسلم )

(
2

 (.7/43( شر  صحيح مسلم )

(
3

 (. 338/ 13( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )

(
4

 (. 1٩4ـ1٩3( أحكام الجنائز )ص

(
5

 (. 2/585( انظر اقتضاء الصراط المستقيم )

(
6

 (. 31ـ30( فتاوى التعزية )ص
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أما الدعاء للميت برفع الصوت عند الدفن فإنه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم  "وقال في موضع آخر:  

كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: )استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل(.  

لميت  ولو كان الدعاء بصوت جماعي سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال للناإ: كل يدعو بنفسه لهذا ا

)"إذا دفن، يستغفر له ويسأل الله له التثبيت 
1 ) . 
ذكر الله بصفة جماعية، وختمه بالحبة وتلاوة  "(:  2٩13وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة )برقم:  

كتاب الله بلسان واحد في المساجد، وفي البيوت والحفلات، والمآتم، لا نعلم له أصلًا شرعياً يعتمد  

باع الشرع، ولم  عليه لإثبات مشروعيته على هذه الصفة، والصحابة رضي الله عنهم هم أو  الناإ بات 

 . "يعرف عنهم ذلك، وكذلك بقية القرون المفضلة والخير في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدعاء للميت حال غسله أو حال تكفينه أو في غير ذلك من  "(:  7136وجاء أيضاً فيها برقم: )

الحالات لا بأإ به؛ لأن الدعاء ينفع الميت، لكن إذا كان بصفة جماعية أو برفع الأيدي فهو بدعة لي   

ماعة فهو مشروع؛ لما  عليها دليل فيما نعلم من الشرع المطهر، أما الدعاء له بعد الدفن من الأفراد أو الج 

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: )استغفروا لأخيكم واسألوا له  

 ."التثبيت، فإنه الآن يسأل(

السؤال الخام : إذا سمع بعض الحاضرين من يدعو للميت عند الدفن، وأمن الباقون فهل هو  

 من الدعاء الجماعي الذي لا يشرع فعله؟ 

لي  فيه مانع إذا  "أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا وقال:   الجواب عن السؤال الخام :

فأمن   يدعو  بعضهم  سمعوا  وإنما  مقصوداً،  ذلك  يكن  لم  إذا  بأإ  فلا  السامعون  وأمن  واحد،  دعا 

)"الباقون ولا يسما مثل هذا جماعياً لكونه لم يقصد 
2 ).   

ولهذا فإن أهل العلم يفرقون بين الدعاء وغيره من العبادات الذي يكون على صورة الاجتماع إذا  

لم يتخذ عادة، ولم يكن مقصودا، وبين ما كان يتخذ سنة وعادة يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو  

ولل الخم ،  الصلوات  في  الاجتماع  يضاهي  ذلك  فإن  الشرعية،  الاجتماعات  غير  جمعة،  الأعوام، 

 . ( 3)وللعيدين، وللحج، وذلك هو المبتدع المحدث 

 المسائل المتعلقة بالزيارة. المطلب الرابع: 

 

(
1

 (.2/167( لقاءات الباب المفتو  )

(
2

 (. 13/205(، وانظر: )340/ 13( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )

(
3

 (. 638 ـ2/633( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )
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 .سبق بيانه في الدراسة التاريخية الفرع الأول: ما يقال عند زيارة مقبرة البقيع وغيرها. 

 الفرع الثاني: الأسئلة المتعلقة بالزيارة والأجوبة عنها. 

 .سبق بيانه في الدراسة التاريخية السؤال الأول: لماذا شرعت الزيارة للقبور؟

 .سبق بيانه في بيان المخالفات التي يقع فيها الزوار السؤال الثاني: ما حكم زيارة النساء للقبور؟

 السؤال الثالث: هل زيارة القبور لها وقت معين تستحب فيه؟ 

ذهب بعض أهل العلم إ  أن الأفضل في زيارة القبور أن تكون يوم    الجواب عن السؤال الثالث:

)الجمعة أو السبت أو الاثنين أو الخمي  
1
 )  . 

إلا أن الصحيح أنه لا صص الزيارة بيوم معين، وذلك أن يوم الجمعة أو غيره وإن كان له فضل  

ومكانة، فإن صصيصه ب ء من العبادات التي لم يرد بها الشرع يعتبر منكراً وبدعة، ولهذا لما ذكر شيخ  

فضله ما يصير ذلك    الإسلام ابن تيمية بعض الأيام الفاضلة نبه على أنه قد يحدث فيها ما يعتقد فيه

فإذا كان يوم الجمعة أو غيره فاضلًا فإن الصحيح أنه يستحب فيه من أنواع العبادات    منكرا ينها عنه.

التي ورد الشرع بها وكانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك فضيلة عبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم  

فإن الناإ قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة، ومتا كان  "قال ابن تيمية:  في ذلك اليوم.

صصيص الوقت بصوم أو بصلاة قد يق ن باعتقاد فضل ذلك، ولا فضل فيه، نهي عن التخصيص إذ  

)"لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص  
2 )  . 

إضافة إ  ذلك فإن اصاذ القبور أعياداً قد أدى إ  مفاسد عظيمة، لا يعلم بها إلا الله، فمن ذلك:  

أصحابها،   وعبادة  ترابها،  على  الخدود  وتعفير  واستلامها،  وتقبيلها  بها،  والطواف  إليها،  الصلاة 

، وإغاثة اللهفات،  والاستغاثة بهم، وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات

 . ( 3)وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم 

فقال:   المقابر،  لزيارة  الجمعة  يوم  صصيص  عن  باز  ابن  الشيخ  سئل  لذلك،    "وقد  أصل  لا 

والمشروع أن تزار القبور في أي وقت تيسر للزائر من ليل أو نهار، أما التخصيص بيوم معين أو ليلة  

لى  معينة فبدعة لا أصل له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )من أحدث في أمرنا هذا ما لي  منه فهو رد(، متفق ع

 

(
1

 (.237/ 2(، مواهب الجليل )2/242( انظر: رد المحتار لابن عابدين )

(
2

 (.2/624(، وانظر: )2/610( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )

(
3

 (.168/ 1( انظر: إغاثة اللهفان )
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صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: )من عمل عملا لي  عليه أمرنا فهو رد( أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة  

)"رضي الله عنها 
1 ) . 

لا أعلم لذلك أصلا وإنما  "كما سئل الشيخ ابن باز عن صصيص العيدين لزيارة القبور، فقال:  

)"السنة أن يزور القبور متا تيسر له 
2 ).   

وقال الشيخ ابن عثيمين: لي  له أصل، وصصيص زيارة المقابر في يوم العيد واعتقاد أن ذلك  

 . (3) مشروع يعتبر من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبيصلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال به

 السؤال الرابع: المار بجوار المقبرة أو من شاهد القبور هل يسلم عليهم كالزائر داخل المقبرة؟ 

الرابع: السؤال  الزيارة    الجواب عن  المسلم حتا ولو كان ماراً، ولكن قصد  أن يسلم  الأفضل 

ويشرع لك كلما مررت على القبور أن  "وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في حكم المار:    أفضل وأكمل.

تسلم على أصحابها، وتدعو لهم بالمغفرة والعافية، ولي  ذلك واجباً، وإنما هو مستحب، وفيه أجر  

)"عظيم
٤ ) . 

 السؤال الخام : هل يجوز شد الرحال إ  القبور؟ 

قد تقدم فيما مضى بيان هذه المسألة، وأن الصحيح الذي دلت عليه  الجواب عن السؤال الخام :  

النصوص أن شد الرحال لمجرد زيارة القبور منهي عنه في الشرع للأدلة الكثيرة الواردة في ذلك، وقد  

 . ( 5)سبق عرضها، ومناقشة قول المخالفين

: ما حكم إطالة القيام عند القبور اعتقادا منهم بأن لأروا  الموتا تعلقاً بحيث  السادإ السؤال  

 تفيض على رو  الزائر بالخيرات؟ 

السؤال   عن  وأنها    :السادإالجواب  القبور،  زيارة  من  الحكمة  بيان  السابق  السؤال  في  تقدم 

كما أن الزائر يحسن إ     شرعت لتذكر الآخرة والاعتبار والاتعا:، وللإحسان إ  الميت، والدعاء له. 

إلا أن كثيرا من الناإ ممن خالف    .نفسه باتباع السنة في زيارة القبور، والوقوف عند ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم

هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقد أن زيارة القبور إنما شرعت لأجل الدعاء عندها، والتوسل بها، وسؤال  

 

(
1

 (.  336/ 13( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )

(
2

 (.   337/ 13( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )

(
3

 (. 17/328،  16/221(، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ) 56( انظر: سبعون سؤالا في أحكام الجنائز )رقم: 

(
4

 (.334ـ13/333( انظر: مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز )

(
5

 . ( انظر: الفصل الأول
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ودعائه تأتيه    .( 1)الميت  يزال  تعا  لا  الله  عند  ومزيةن  ومنزلةن  قربن  لروحه  الذي  المعظم  الميت  فقالوا: 

الألطاف من الله تعا  وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علَّق الزائر روحه به، وأدناها منه فاض من  

  روُ  المزور على روُ  الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعك  الشعاع من المرآة الص
ُ
افيةُ والماء

تهُ    ونحوُه على الجسم المقابل له. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحُه وقلبهُ إ  الميت، ويعكفَ بهمَّ

ة والقلبُ   لَّما كان جمعي الهمَّ ه قصدَه كلَّه وإقبالَه عليه، بحيث لا يبقا فيه التفاتن إ  غيره، وكي عليه، ويوجِّ

  وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارا، وغير ا.  عليه أعظمَ؛ كان أقربَ إ  انتفاعُه به.

وقالوا: إذا تعلقت النف  الناطقة بالأروا  العلوية فاض عليها    وصر  بها عباد الكواكب في عبادتها.

النور. ُ   منها  واصع الدعوات،  لها  نِّفت  وصي الهياكل،  لها  واصذت  الكواكب،  بدُت  عي السرِّ  ذت  وبهذا 

بَّاد القبور اصاذيها أعياداً، وتعليقَ الستور عليها،   الأصنام المجسدة لها، وهذا بعينه هو الذي أوجب لعي

وهو الذي قصد رسولي الله صلى الله عليه وسلم إبطالَه، ومَحوََه بالكلية، وسدَّ    وإيقادَ السرج عليها، وبناءَ المساجد عليها.

الذرائعَ المفضيةَ إليه، فوقف المشركون في طريقُه، وناقضوه في قصدُه، وكان صلى الله عليه وسلم في شقَ، وهؤلاء في  

ب عند الله، وتوجه بهمته إليه وعكف   شق.  حيث قالوا: إن العبد إذا تعلقت روحه برو  الوجيه المقرَّ

بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال، يفيض به عليه منه نصيب بما يحصل له من الله، وشبهوا ذلك بمن  

ال  من  لذلك  فما يحصل  به  التعلق  فهو شديد  السلطان،  من  وقيرَب  وحَظوة  جاه  ذا  م  من  يخدي سلطان 

 الإنعام والإفضال؛ ينال ذلك المتعلق به؛ بحسب تعلعقه به. 

فهذا سرع عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله، وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه، ولعنهم،  

 . ( 2)وأبا  دماءهم وأموالهم، وسَبَا ذراريهم، وأوجب لهم النار 

الذبح لله عند القبور تبركًا بأهلها، وتحري الدعاء عندها، وإطالة  ":  ( 3)وفي فتاوى اللجنة الدائمة 

هم ونحو ذلك بدعن محدَثة، بل ووسائلي من   ل بجاهُهم أو حقِّ المكث عندها رجاءَ بركةُ أهلهُا والتوسع

م فعليها ويجبي نصحي مَنَ يَعَمَليه  . "وسائلُ الشر  الأكبر، فيحري

 الفرع الثالث: الشبهات والجواب عليها. 

الفاتحة وسورة الإخلاص   القبور: قراءة  السنة عند زيارة  يرى بعضهم: أن من  الشبهة الأو : 

 . والمعوذتين، وآية الكر: وسورة ي ، وسورة القدر وغيرها من السور

 

(
1

 (.  748 ـ2/747( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )

(
2

 (. 402ـ401/ 1( انظر: إغاثة اللهفان )

(
3

( )1/435.) 
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 فإذا قيل: لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، قالوا: أنتم المنكرون للقرآن وتلاوته. 

يقال: لقد تقدم فيما مضى بيان جملة من الأحاديث المرفوعة والآثار  ـ  1  الجواب عن هذه الشبهة:

الموقوفة الواردة في قراءة القرآن عند القبر، وعلى الأموات، وتبين بالتحقيق العلمي أنه لا يثبت في ذلك  

النووي   ما قرره  ابن عباإ، فدلالته على  المرويات، وأما حديث  السند لغالب تلك  شيء من حيث 

إذ إنه أمر  ضعيفة، فإن ه لا يصلح أن يستدل به على تشريع وضع الجريد على القبر لعموم المسلمين، 

خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ـ كما تقدم ـ، وإذا كان كذلك فلا يستقيم أن يلحق به غيره لعدم عموم مشروعيته،  

 والله تعا  أعلم. 

إن قراءة القرآن عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد من ربه سبحانه وتعا ، والعبادة لا    ـ2

تكون مقبولة عند الله تعا  إلا بشرطين أساسين، و ا: الإخلاص لله تبار  وتعا ، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم  

 في ذلك الفعل، فيقوم بالفعل على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. 

وإذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن عند القبر، ولا فعله أصحابه، فإنه لا يصح أن يفعله  

غيره من الأمة، ولو كان فيه خيراً لأرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذ لم يثبت ذلك، كان فعل ذلك ضرباً  

ما لي  منه فهو  من الإحداث في الدين، والابتداع فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: )من أحدث في أمرنا هذا  

 رد( متفق عليه. 

بواجبة، ولا   ليست  عليه  الميت والصدقة  القرآن على قبر  قراءة  أن  قالوا: سلمنا  الثانية:  الشبهة 

مسنونة، ولكنها بدعة حسنة، وما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، ولذلك أجزنا مثل هذه  

 الأعمال. 

تقدم فيما مضى بيان أن قراءة القرآن على قبور الأموات غير مشروعة،    الجواب عن هذه الشبهة:

وأما كون بعض المسلمين يستحسنها، فقد أفادت اللجنة الدائمة: أنه لي  كل ما    بل هي بدعة، محدثة.

استحسنه المسلمون حجة، بل يجب عرض ذلك على كتاب الله تعا  وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الثابت، فما وافقهما  

أو أحد ا قبل، وإلا فلا. إلا أن يجمع المسلمون إجماعاً قطعياً على شيء، فما أجمعوا عليه فهو حجة؛  

السنة   أهل  أصول  من  الثالث  الأصل  هو  والإجماع  على ضلالة  تجتمع  لا  المحمدية  الأمة  هذه  لأن 

 .  ( 1)والجماعة

 المطلب الخام : المسائل المتعلقة بالتعزية. 

 : ما يقال في التعزية. الأول   الفرع 

 

(
1

 (٩/57( فتاوى اللجنة الدائمة )
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لقد ورد في السنة أحاديث كثيرة ذكر فيها بعض الأدعية المشروعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوا: بها  

 المصابين من أصحابه وأهاليهم، ومن تلكم الأحاديث:  

الله صلى الله عليه وسلم  ـ1 )دخل رسول  قالت:  الله عنها،  أم سلمة رضي  بصره:   عن  بَعَّ  وق   سلمة  أص  على 
فأاماه:   قال: م  الروح مذا قبض تباللهه البصر: فاجَّ أسا من أهله: فقال: لا ت عوا على أنفس   ملا مج 

وارفع تررقه ل المه يم: واتلفه ل اغفر لأ، سلمة،  فه  الملاا ة يؤمنو  على ما تقولو :   قال: الله   
 .(1) عقبة ل ال ابرين واافر لنا وله   رب الاللهالمم: وأفس  له ل قره ونور له فيه( 

  مليه: أ  ابناً   قبُض فااقنا:   أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: )أرسلت ابنة النبي ـ وعن  2
(  فلقصر ولق قس ...   (2) وله ما أعرى: وُ تخا عن ه بأرتخ مسمىإن لله ما أخذ  فأرستخ يقرئ السلاو ويقول:  

 . (3) الحديث

ريشاً اسقاللهمتخ عليه  ،ي  بن  ارثة وقال:   قال: )بعث رسول الله صلى الله عليه وسلمـ وعن عبد الله بن جعفر،  3
فه  ققتخ ،ي  أو اسقشه  فأمج   راللهفر: فه  ققتخ أو اسقشه  فأمج   عب    بن روا ة فلقوا الالله و:... 

. اتعوا   ابو أتي...  قال: أما  م  فشبيه عمنا أبى عال : وأما عب  .وقال: م  متوان   لقوا الالله و:.
ل أهله وبار  لاللهب    ل صفقة اخلف جعفراً   فشبيه تَلقي وتُلقي:   أتو بي ل فأبالها: فقال: الله   

 .(٤) يمينه: ر قالها ثلاث مرارر( 
اه حَصَلَتَ. واستحب أصحابنا أن  "قال النووي:    عزَّ

 ّ وأما لفّ التعزية؛ فلا حَجَرَ فيه، فبأيِّ لف

يقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجر  وأحسن عزاء  وغفر لميتك...وأحسن ما يعزي به ما  

عطا، وكل شيء عند  روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة ابن زيد.. )إن لله ما أخذ، وله ما أ 

) "بأجل مسما( 
5) . 

 : الأسئلة والأجوبة عنها. ني الفرع الثا 

 

(
1

 (.  ٩20( أخرجه مسلم برقم )

(
2

 (: )وكل شيء عنده...(. ٩23(, ومسلم برقم: )5655( وفي رواية عند البخاري برقم: )

(
3

 (.  ٩23(، ومسلم برقم: )1284( أخرجه البخاري برقم: )

(
4

( برقم:  13/165(، والطحاوي في مشكل الآثار )8104(، والنسائي في السنن الكبرى برقم: ) 204/ 1( أخرجه أعد )

 (، وغيرهم من طريق الحسن بن سعد، عن عبد الله بن جعفر، به.516٩)

 (.6/168قال الهيثمي عن إسناده: رجال الصحيح. مجمع الزوائد )

 (. 20٩وصححه الألباني في أحكام الجنائز )ص

(
5

 (. 3٩0/ 5(، الشر  الممتع )207(. وانظر: أحكام الجنائز للألباني )ص304( الأذكار )ص
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 السؤال الأول: هل يجوز تعزية أهل الميت في المقبرة؟ 

يجوز تعزية أهل الميت في المقبرة وغيرها، ولي  للتعزية وقت محدود،    الجواب عن السؤال الأول:

 . ( 1)ولا مكان محدود

يقوم بعض المعزين بإخراج أهل الميت بعيدا عن القبور، ووضعهم في صف حتا   السؤال الثاني:

 تتم معرفتهم وتعزيتهم بنظام، ولا تهان القبور، ما حكم ذلك؟ 

الثاني: السؤال  عن  بأسا  الجواب  هذا  في  أعلم  لا  باز:  ابن  الشيخ  على    ؛قال  التيسير  من  فيه  لما 

 . ( 2)الحاضرين لتعزيتهم

 السؤال الثالث: إذا توفي أحد الأقارب فهل يجوز أن أذهب إ  أهله لأعزيهم بعد موته أو لا؟ 

يشرع أن تذهب إ  الرجال من أهله لتعزيتهم، وإ  محارمك من    الجواب عن السؤال الثالث:

 . ( 3)أهله لذلك 

 السؤال الرابع: هل يجوز للمرأة أن صرج للتعزية مع أحد محارمها، أم لا يشرع في حقها ذلك؟  

يجوز أن صرج المرأة في التعزية المشروعة إذا لم يوجد بخروجها محاذير    الجواب عن السؤال الرابع:

 . ( ٤)أخرى، كتعطر وتبرج ونحو ذلك؛ مما يسبب الفتنة لها أو بها

السؤال الخام : ما حكم من يسافر من أجل العزاء لقريب أو صديق، وهل يجوز العزاء قبل  

 الدفن؟ 

قال الشيخ ابن باز: لا نعلم بأسا في السفر من أجل العزاء لقريب    الجواب عن السؤال الخام :

لما في ذلك من الجبر والمواساة وصفيف آلام المصيبة، ولا بأإ في العزاء قبل الدفن وبعده،    ؛أو صديق 

 . ( 5)وكلما كان أقرب من وقت المصيبة كان أكمل في صفيف آلامها 

 السؤال السادإ: هل للعزاء أيام محدودة، حيث يقال: إنها ثلاثة أيام فقط؟  

 

(
1

 (. 137، ٩/134( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) 

(
2

 (.374ـ13/373( انظر: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )

(
3

 (. ٩/130( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) 

(
4

 (. ٩/131( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) 

(
5

 (. 13/376( انظر: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )
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العزاء لي  له أيام محدودة، بل يشرع من حين خروج الرو  قبل    الجواب عن السؤال السادإ:

الصلاة على الميت وبعدها، ولي  لغايته حد في الشرع المطهر سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، وسواء كان  

 .  ( 1)ذلك في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في غير ذلك من الأماكن

أكثر،   أو  أسبوعا  منهم  وفاة شخص  عند  للتعزية  الجلوإ  الناإ  بعض  اعتاد  السابع:  السؤال 

 وينفقون كثيرا من الأموال في الذبائح وغيرها، فما حكم ذلك؟ 

السابع: السؤال  عن  ولكن    الجواب  المصيبة،  على  الصبر  على  تعاون  وفيها  مشروعة،  التعزية 

الجلوإ للتعزية على الصفة المذكورة واصاذ ذلك عادة لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عمل  

أصحابه. فما اعتاده الناإ من الجلوإ للتعزية حتا ظنوه دينا وأنفقوا فيه الأموال الطائلة، وقد تكون  

عطلوا فيه مصالحهم، ولاموا فيه من لم يشاركهم، ويفد إليهم، كما يلومون من تر   ال كة ليتاما، و

شعيرة إسلامية هذا من البدع المحدثة، التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عموم قوله: )من أحدث في أمرنا  

دين المهديين من بعدي،  هذا ما لي  منه فهو رد(، وفي الحديث: )عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراش 

وسنة   سنته  باتباع  فأمر  بدعة ضلالة(،  كل  فإن  الأمور،  ومحدثات  وإياكم  بالنواجذ،  عليها  ا  عضو 

الخلفاء الراشدين من بعده، وهم لم يكونوا يفعلون ذلك، وحذر من الابتداع، والإحداث في الدين،  

الع إنكار هذه  يتعاونوا على  أن  المسلمين  أنه ضلال. فعلى  اتباعا  وبين  السيئة، والقضاء عليها؛  ادات 

للسنة، وحفظا للأموال، والأوقات، وبعدا عن مثار الأحزان، وعن التباهي بكثرة الذبائح، ووفود  

المعزين، وطول الجلسات، وليسعهم ما وسع الصحابة والسلف الصالح من تعزية أهل الميت، وتسليته  

)ةوالصدقة عنه، والدعاء له بالمغفرة والرحم 
2 ) . 

السؤال الثامن: ما حكم الاجتماع عند أهل الميت صبيحة الغد من يوم الوفاة للدعاء وإيناسهم  

أحله وبعضهم حرمه إلا للإمام   العلماء عندنا  فإن بعض  أكثر،  أو  أيام  والحديث معهم، حتا ثلاثة 

 وحده للتعزية ولكن لم يأت أحد بدليل؟ 

يسن تعزية أهل الميت كبارهم وصغارهم، تسلية لهم عن مصابهم،  الجواب عن السؤال الثامن:  

وإعانة لهم على الصبر وتحمل ما نزل بهم... ولكن دون الجلوإ والاجتماع لها، ويكره الجلوإ للتعزية  

 

(
1

 (. 13/37٩( انظر: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )

(
2

 (. 138ـ٩/137( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) 
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والاجتماع من أجلها يوما أو أياما؛ لأن ذلك لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين؛ لأن في  

 . ( 1)جلوإ أهل الميت واجتماع المعزين بهم يوما أو أياما إثارة للحزن وتجديدا له، وتعطيلا لمصالحهم

السؤال التاسع: ما حكم من يجل  بالمنزل لاستقبال المعزين، مع العلم أن كثيرا من المعزين لا  

 يتمكنون من القيام بالعزاء إلا في المنزل؟  

قال الشيخ ابن باز: لا أعلم بأسا في حق من نزلت به مصيبة بموت   الجواب عن السؤال التاسع:

قريبه، أو زوجته، ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب؛ لأن التعزية سنة، واستقباله  

 . ( 2)المعزين مما يعينهم على أداء السنة، وإذا أكرمهم بالقهوة، أو الشاي، أو الطيب، فكل ذلك حسن 

 السؤال العاشر: ما حكم صنعة الطعام من أهل الميت للناإ إذا جاءوهم؟ 

صنعة الطعام من أهل الميت للناإ من عمل الجاهلية فلا يجوز فعله،  الجواب عن السؤال العاشر:  

وإنما المشروع أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لا أنهم يدعون إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه  

وسلم: )لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل يوم مؤتة، قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد  

 . ( 3)م ما يشغلهم(أتاه

أيضاً:   الدائمة  اللجنة  أفتت  إخوانه  "وقد  من  الميت  أهل  غير  أن  على  الصحيحة  السنة  دلت 

المسلمين هم الذين يصنعون طعاما ويبعثون به إ  أهل الميت؛ إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما  

 سننه  اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأ  إليهم عن صنع الطعام وإصلاحه لأنفسهم، فقد روى أبو داود في

عن عبد الله بن جعفر قال: )لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل  

جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم( رواه أعد وأبو داود وال مذي وابن ماجه وحسنه ال مذي.  

 نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا  أما صنع أهل الميت طعاما للناإ واصاذهم ذلك عادة لهم فغير معروف فيما

عن خلفائه الراشدين، بل هو بدعة، فينبغي تركها؛ لما فيها من شغل أهل الميت إ  شغلهم، ولما فيها  

من التشبه بصنع أهل الجاهلية، والإعراض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم،  

حابة رضي الله عنهم كانوا يعدون الاجتماع  وقد روى الإمام أعد، عن جرير بن عبد الله البجلي أن الص

)"إ  أهل الميت وصنع أهل الميت طعاما لمن جاءهم بعد الدفن من النياحة
٤ ) . 
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 السؤال الحادي عشر: ما حكم إقامة المأتم في اليوم الثالث من وضع الميت في القبر؟ 

هذا المأتم ابتدعها من جهلوا الإسلام، وما يجب عليهم نحوه   الجواب عن السؤال الحادي عشر:

من المحافظة على أصوله وفروعه، ولي  لديهم وازع ديني سليم، بل مشوب بتقاليد أهل الضلال،  

فهو بدعة مستحدثة في الإسلام، فكانت مردودة شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: )من عمل عملا لي  عليه أمرنا  

 .( 1)فهو رد( 

 السؤال الثاني عشر: ما أصل الذكرى الأربعينية، وهل هنا  دليل على مشروعية التأبين؟ 

أولا: الأصل فيها أنها عادة فرعونية، كانت لدى الفراعنة قبل    الجواب عن السؤال الثاني عشر:

الإسلام، ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام، يردها ما  

 ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: )من أحدث في أمرنا هذا ما لي  منه فهو رد(. 

ثانيا: تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم؛ من الاجتماع لذلك، والغلو في الثناء عليه،  

لا يجوز...، ولما في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالبا وتجديد للوعة وتهييج الحزن، وأما مجرد الثناء  

ونحو ذلك مما يشبه رثاء بعض  عليه عند ذكره، أو مرور جنازته، أو للتعريف به، بذكر أعماله الجليلة  

الصحابة لقتلى أحد وغيرهم، فجائز؛ لما ثبت عن أن  بن مالك رضي الله عنه قال: )مروا بجنازة فأثنوا  

، فقال عمر رضي  "وجبت"، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال:  "وجبت"عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم:  

أثنيتم عليه خيرا فوجبت أثنيتم عليه شرا فوجبت له    الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا  له الجنة، وهذا 

 . ( 3()2)النار، أنتم شهداء الله في الأرض(

السؤال الثالث عشر: يموت الميت من أقار، فيولمون عليه بعد سبعة أيام وأربعين يوما، وهي  

هذه   طعام  من  الأكل  في  الحكم  فما  التقاطع،  عدم  قصد  أذهب  ولكن  قبل،  من  أفتيتمونا  كما  بدعة 

 البدعة؟ 

لا يجوز لك إجابة الدعوة؛ لأن هذا من البدع، وقد ثبت عن    الجواب عن السؤال الثالث عشر:

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: )من أحدث في أمرنا هذا ما لي  منه فهو رد(، وإذا تركت  

الحضور فهو من طاعة الله ولي  ذلك من القطيعة؛ لأن القطيعة هي أن ت   فعل ما يشرع لك فعله  
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من البر والخير لكن إذا كان حضور  لقصد تغيير المنكر، وأنت تقوى على ذلك فلا حرج في حضور   

 .( 1)لإنكار المنكر، على أن لا تأكل الطعام المقدم لهذا الغرض

السؤال الرابع عشر: ما حكم البذخ والإسراف في العزاء، حيث يتكلف أهل الميت بإقامة الولائم  

 للمعزين، وهنا  عادة جرت مثل اليوم الثالث واليوم الثامن، والأربعين بالنسبة للمعزين؟  

هذا لا أصل له، بل هو بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية، فلا يجوز    الجواب عن السؤال الرابع عشر:

للمعزين أن يقيموا الولائم للميت، لا في اليوم الأول ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الأربعين أو  

غير ذلك، هذه كلها بدعة، وعادة جاهلية لا وجه لها، بل عليهم أن يحمدوا الله ويصبروا ويشكروه  

ما قدر، ويسألوه سبحانه أن يصبرهم وأن يعينهم على تحمل المصيبة، ولكن لا  سبحانه وت عا  على 

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عنها،    ؛ وكان الصحابة يعدون النياحة من المحرمات  يصنعون للناإ طعاما. 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم: )لما    ؛لأنهم مشغولون بالمصيبة   ؛ولكن يشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يبعثوا لهم طعاما 

وصله نعي جعفر بن أ، طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة بالأردن أمر صلى الله عليه وسلم أهل  

بيته أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال: إنه قد أتاهم ما يشغلهم (، أما أهل الميت فلا يصنعوا طعاما  

ع، ولا في العاشر، ولا في غيره. لكن إذا صنعوا  لا في اليوم الأول، ولا في اليوم الثالث، ولا في الراب

يجوز   فلا  طعاما  لهم  ويصنعوا  للعزاء  الناإ  يجمعوا  أن  أما  بأإ،  فلا  طعاما  لضيفهم  أو  لأنفسهم 

 .  ( 2)لمخالفته للسنة 

 السؤال الخام  عشر: ما حكم دفع النقود لأهل الميت؟ 

السنة أن يصنع لهم طعاما إذا تيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي    الجواب عن السؤال الخام  عشر:

جعفر بن أ، طالب يوم مؤتة قال لأهله: )اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم(،  

أما إعطاؤهم النقود فهذا غير مشروع، إلا إذا كانوا فقراء    فإذا صنعوا لهم طعاما ليأكلوه فهو حسن. 

 . ( 3)ومحتاجين، فهؤلاء لا يعطون وقت العزاء، ولكن في وقت آخر من أجل فقرهم وحاجتهم

وشق   الخد  ولطم  نوا   فيه  البكاء  كان  إذا  الميت  على  البكاء  يجوز  هل  السادإ عشر:  السؤال 

 الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟ 
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لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما    الجواب عن السؤال السادإ عشر:

أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لي  منا من  

النائحة  ( 1)لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية(  لعن  ، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أنه 

، وفي لفّ: )إن الميت  ( 2)المستمعة(، وصح عنه أيضا أنه قال: )إن الميت يعذب في قبره بما ينا  عليه( 

، والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج  ( 3)ليعذب ببكاء أهله عليه(

فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: )العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب،  

، وقوله صلى الله عليه وسلم: )إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما  ( ٤)وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون(

 . ( 5)يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إ  لسانه( عليه الصلاة والسلام

 عشر: ما حكم قراءة سورة ي  أو غيرها من السور في العزاء؟  سابع السؤال ال 

أجاب عنه الشيخ ابن عثيمين: قراءة سورة ي  أو غيرها من  عشر:    سابعالجواب عن السؤال ال

 .(6) كلام الله عز وجل في العزاء بدعة 

 ؟ عشر: ما حكم صصيص لباإ معين للتعزية  الثامن السؤال  

أجاب الشيخ ابن عثيمين: صصيص لباإ معين للتعزية من  عشر:    الثامنالجواب عن السؤال  

البدع فيما نرى، لأنه قد ينبئ عن تسخط الإنسان على قدر الله عز وجل، وإن كان بعض الناإ يرى  

أنه لا بأإ به، لكن إذا كان السلف لم يفعلوه، وهو ينبئ عن شيء من التسخط فلا شك أن تركه أو ،  

 . (7) ون إ  الإثم أقرب منه إ  السلامةلأن الإنسان إذا لبسه فقد يك
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 المتعلقة بالمدفون في البقيع. الأسئلة والشبهاتالمبحث الثاني: 

 المطلب الأول: معرفة من دفن بالبقيع. 

 الفرع الأول: الأسئلة والأجوبة عليها. 

السؤال الأول: إن بعض القبور معروفة كما هي مدونة في التواريخ، فكيف تنكرونها، وهذا كتمان  

للعلم قد نها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من كتم علمًا ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار(.وإذا ثبت تحديد  

 وإذا عرفوها فلا بد أن يسلموا على أصحابها.   القبور بقول الثقات فهل هنا  مانع من تحديدها؟ 

الأول:   السؤال  الأنبياء  الجواب عن  من  لفلان  إنها  يقال:  التي  القبور  من  كثيرا  أن  المعلوم  من 

والصالحين لا يثبت ذلك في حقيقة الحال، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي اتفق عليه العلماء  

 هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبره منقول بالتواتر، وكذلك قبر صاحبيه. 

وأما قبر الخليل فأكثر الناإ على أن هذا المكان المعروف هو قبره، وأنكر ذلك طائفة، وحكي  

نبينا صلى الله عليه وسلم. وكثير من المشاهد تعد   الإنكار عن مالك، وأنه قال: لي  في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر 

وأصل ذلك أن عامة أمر هذه القبور والمشاهد مضطرب اتلق لا    مكذوب كما ذكر ذلك أهل العلم.

يكاد يوقف منه على العلم إلا في قليل منها بعد بحث شديد، وهذا لأن معرفتها وبناء المساجد عليها  

إنا نحن نزلنا  لي  من شريعة الإسلام، ولا ذلك من حكم الذكر الذي تكفل الله بحفظه حيث قال:  

ل قوله صلى الله عليه وسلم: )إن من كان  بل قد نها النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعله المبتدعون عندها، مث  الذكر وإنا له لحافظون 

قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك(. 

ولكن لي  في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية، ولي  حفّ ذلك من الدين،  "ثم قال:  

إنما قصده   الدين، وذلك أن عامة من يسأل عن ذلك  الدين لحفظه الله كما حفّ سائر  ولو كان من 

م على  الصلاة عندها، والدعاء بها ونحو ذلك من البدع المنهي عنها، ومن كان مقصوده الصلاة والسلا

)"الأنبياء والإيمان بهم وإحياء ذكرهم فذا  ممكن له وإن لم يعرف قبورهم صلوات الله عليهم
1 )  .

ومن الملاحّ أن غالب الأحيان تجد الناإ إنما يسألون عن قبر فلان لكي يخصوه ببعض الأدعية  

المنهي عنها، أو نوع من السلام المبتدع المخ ع، مع االفات شرعية، وإذا كان قصدهم مجرد السلام  

 عليهم، وتذكر أحوالهم، فذلك ممكن لهم، وإن لم يعرفوا قبورهم. 

ومن ذلك ما ورد في بعض كتب آداب زيارة البقيع وغيره: عند الاستئذان الثاني لدخول البقيع،  

كم وابني أمتكم الذليلي بين أيديكم والميضَعَفي في عليوِّ قدرُكم،  "يقال:   يا مواليَّ يا أبناء رسول الله عبدي
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باَفً إ  مقامكم، متوسلًا إ  الله تعا    كم جاءكم مستجيراً بكم قاصداً إ  حَرَمُكم، متقَرِّ والمعُ في بحقِّ

، أأدخل يا أولياء الله... اللهم بحقها  "وفي زيارة قبر فاطمة بنت أسد، يقال:    ."بكم أأدخل يا مواليَّ

. وفي زيارة قبر إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم،  "عند ، ومنزلتها لديك، اغفر لي ولوالدي، ولجميع المؤمنين...

اللهم إني أسألك بحق محمد صفيِّك، وإبراهيم نجل نبيك أن تجعل سعيي بهم مشكوراً وذنبي  "يقال: 

وفي زيارة قبر رسولنا    ."دة.. وحوائجي بهم مقضية، وأفعالي بهم مرضية.. بهم مغفوراً وحيا  بهم سعي

سيدنا يا رسول الله... هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه  يا  "صلى الله عليه وسلم الشريف يوم السبت عندهم يقال:  

وأحسن   فأضفني  بالإجارة،  ومأمورن  الضيافة  تحب  كريم  فإنك  وأجرني،  فأضفني  وجاري   ضيفيك 

ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا، بمنزلة الله عند ، وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم  

فإنه أكرم الأكرمين )"من علمه 
الدعاء  ( 1 المأثور، وإنما  .وأما صصيصهم بسلام خاص فهذا لم يرد في 

 وقد تقدم ذكره.يعلمه أصحابه إذا زاروا المقابر   الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان

وعلى هذا فمعرفة أسماء أصحاب القبور بأعيانها لي  فيها فائدة شرعية، ولهذا لا يرد علينا أن  

كتمان هذا العلم داخل في الوعيد الشديد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي يشمله يقيناً أن تسكت  

 سلَه بتبليغه. عن ما يفعله بعض الناإ من الشر  الأصغر والأكبر، وتكتم الحق الذي أمر اللهي تعا  ر

هذا   من  الأول  الباب  في  وذلك  أصحابها،  إ   القبور  نسبة  تحقيق  مسألة  في  الكلام  تقدم  وقد 

 . ( 2) المشروع

 السؤال الثاني: لماذا لا تكتبون أسماء الصحابة على قبورهم حتا يتمكن الزائر من معرفة قبورهم؟  

تقدم فيما مضى تقرير مسألة الكتابة على القبور، وأنه قد ورد فيها النهي    الجواب عن السؤال الثاني:

عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ينها أن يقعد على القبر وأن  

 يجصص ويبنا عليه(، وزاد بعضهم: )أو أن يكتب عليه(. 

والنهي في هذا الحديث عن الكتابة على القبر نهي عام، يشمل النهي عن كتابة اسم صاحب القبر،  

 وما يلحق بذلك، كما يشمل كتابة شيء من القرآن أو أسماء الله تعا  أو ما يدل على الثناء. 

ثم إن هذا العمل وهو الكتابة لم يفعله الصحابة، ولم ينقل بالسند الصحيح أنه كتب على قبر واحد  

 من الصحابة رضوان الله عليهم، فليسعنا ما وسعهم. 

 

(
1

 (.  123، 122، 103، 100، 84( انظر: آداب الحرمين لجواد الحسيني الشاهرودي )ص

(
2

   ، من الباب الأول.تحديد أماكن بعض المقبورين في بقيع الغرقدانظر مطلب: ( 
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إضافة إ  ما تقدم من أن كثيرا من الناإ الذين يسألون عن أسماء الصحابة إنما يقصدون بذلك  

كان   ومن  وغيرها،  للدعاء،  القبور  كقصد  الحكيم،  الشارع  عنها  نها  التي  العبادات  بعض  إقامة 

عرف  مقصوده التعرف على أحوال الصحابة والتابعين والصالحين من السابقين، فذا  ممكن له وإن لم ي

 قبورهم بالتحديد. 

 الفرع الثاني: الشبهات والجواب عنها: 

 الشبهة المتعلقة بوضع الأسماء على القبور. 

بيان   القبور وتعيينها تضييع ل اث الأمة، وعدم  التمكن من تحديد  الناإ: إن عدم  قال بعض 

ولماذا لا نستطيع تعيين القبور، وما المحظور في ذلك، وهل منع النبي    ذلك طم  للتاريخ الإسلامي. 

 صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولماذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على قبر عثمان بن مظعون؟ 

الشبهة:  هذه  عن  الأنبياء    الجواب  قبور  معرفة  وأن  المسألة،  هذه  أصل  تقرير  مضى  فيما  تقدم 

من شريعة   لي   عليها  المساجد  وبناء  منها  التحقق  وأن  اتلقة،  وأمور  كثير  كذب  فيها  والصالحين 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ الإسلام، ولا ذلك من حكم الذكر الذي تكفل الله بحفظه حيث قال:  

، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نها عما يفعله المبتدعون عندها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: )إن من  [ ٩]الحجر:   ژڱ 

 كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك(. 

وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا منهج الأنبياء في سد ذريعة كل شر  يمكن أن  

يتعلق به كل مفتون، ولهذا ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه: )لما وجد قبر دانيال  

ف التي وجدوها عنده  الرقعة  الناإ وأن تدفن تلك  بالعراق أمر أن يخفا عن  يها شيء من  في زمانه 

 وكل هذا إنما هو لتحقيق التوحيد بالتحذير الأمة من الشر  ووسائله.  الملاحم وغيرها(.

ثم يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نها كما ثبت في السنن عن الكتابة على القبور، وهو نهي عام عن كل  

وأما وضع الحجر على قبر عثمان بن مظعون، فإنه يدل على جواز التعليم على القبر    كتابة، كما تقدم.

بوضع حجر أو غيره، ولا يتعدى ذلك إ  الكتابة، وقد سبق التفصيل في المسألة. 

 المطلب الثاني: حياة الأنبياء والشهداء والصالحين في قبورهم، وسماعهم للأحياء. 

 الأنبياء والشهداء أحياء في قبورهم؟   السؤال الأول: هل 
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لقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، فعن أن  بن مالك عن أن  بن   الجواب عن السؤال الأول:

  .( 1)الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون(  صلى الله عليه وسلم مالك قال رسول الله 
ــلاة و  يإلا أن الحيـاة الت ــلام،اأثبتهـا هـذا الـحديـث للأنبيـاء عليهم الص إنما هي حيـاة برزخيـة،    لس

ــت من حياة الدنيا في شيء، و لذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال لها و محاولة تكييفها و  ليس

 الدنيا.    تشبيهها بما هو المعروف عندنا في حياة

جـاء في الـحديـث دون   ذا هو الموقف الـذي يـجب أن يتخـذه المؤمن في هـذا الصـــدد: الإيمان بماهـ

 صلى الله عليه وسلم وصل الأمر ببعضهم إ  ادعاء أن حياته    الزيادة عليه بالأقيسة و الآراء كما يفعل أهل البدع الذين

 .( 2) لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعا   في قبره حياة حقيقية، وإنما هي حياة برزخية

إن الله حرم أجســاد الأنبياء والرســل على الأرض أن تأكلها، فهي    "  وفي فتاوى اللجنة الدائمة:

ا،   ة الله أعلم بكيفيتهـا، وليســـت كحيـاتهم في الـدنيـ اة برزخيـ اء في قبورهم حيـ ة كما هي، وهم أحيـ اقيـ بـ

 في الرفيق الأعلى في الجنة.    صلى الله عليه وسلم  وأرواحهم في الجنة، وهكذا أروا  المؤمنين ورو  نبينا محمد

ومع هذا كله لا يجوز دعاؤهم ولا الاســتغاثة والاســتعانة بهم ولا النذر لهم، بل ذلك كله شر   

 وسبع بيا  ذللبالله  
 ؟هل يعلم في قبره بأمور الدنيافحي في قبره  صلى الله عليه وسلمإذا كان الرسول : ثانيالسؤال ال

ــؤال الثانيالجواب   ــنة بأن النبي    : عن الس حي في قبره حياة   صلى الله عليه وسلمقد صر  الكثيرون من أهل الس

ت من جن  حياة أهل الدنيا، بل هي نوع آخر  بحانه، وليسـ برزخية لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سـ

الإحسـاإ بالنعيم، ويسـمع بها سـلام المسـلم عليه عندما يرد الله عليه روحه ذلك   صلى الله عليه وسلميحصـل بها له  

ــن عن أ، هريرة  ــناد حس أن النبي   -رضي الله عنه   -الوقت، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإس

 قال: »ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتا أرد عليه السلام «.  صلى الله عليه وسلم

قال: »لا تجعلوا قبري   صلى الله عليه وسلمأن النبي    -رضي الله عنه   -وأخرج أبو داود بإسناد جيد عن أ، هريرة  

ــلاتكم تبلغني حيـث كنتم«. ــلوا علي فـإن ص والأحـاديـث في هـذا المعنا    عيـدا ولا بيوتكم قبورا وص

ه بقولـه:   ــبحـانـ ــهـداء التي أخبر الله عنهـا س اة الش ة أكمـل من حيـ اة البرزخيـ گ ژ كثيرة، وهـذه الحيـ

 [.16٩]آل عمران:   ژگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 

(
1

(، وفي أحكام الجنائز  622، وجود إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: )3425( أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم:  

 (.213)ص

(
2

 (. 2/120( انظر: السلسلة الصحيحة )
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  ، في أعلى عليين عند ربه عز وجل وهو أفضـل من الشـهداء  -عليه الصـلاة والسـلام   -وروحه  

ة اة البرزخيـ ه من الحيـ ه يعلم الغيـب أو   فيكون لـ اة أنـ أكمـل من الـذي لهم، ولكن لا يلزم من هـذه الحيـ

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من  )يعلم أمور أهل الدنيا بل ذلك قد انقطع بالموت لقوله صلى الله عليه وسلم:  

،  (1)أخرجه مسـلم في صـحيحه أو علم ينتفع به أو ولد صـالح يدعو له(صـدقة جارية  إلا من    :ثلاثة

حا،،  صلى الله عليه وسلموقوله   حا، الحوض حتا إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصـ : )ليردن علي ناإ من أصـ

ــحقـاً لمن غير بعـدي( ــحقـاًفَ س والأحـاديـث في هـذا    .( 2) فيقول: لا تـدري مـا أحـدثوا بعـد ، فـأقول: س

 لا يعلم الغيب في حياته، فكيف يعلمه بعد مماته.  صلى الله عليه وسلمالباب كثيرة وهو 

ه:   ــبحـانـ  ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ وقـد قـال الله س

ل:   اإ:  [،  65]النمـ ه أن يبلغ النـ ال عز وجـل آمرا نبيـ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژوقـ

 ژہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ 

ام:   ا :  50]الأنعـ تعـ ه  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ[، وقولـ

والآيات  [، 188]الأعراف:   ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .وهكذا غيره من الناإ من باب أو   ،لا يعلم الغيب كثيرة  صلى الله عليه وسلمالدالة على أنه 

ــة أم المؤمنين   رضي   -ومن ادعا أنه يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية، كما قالت ذلك عائش

ــة  -الله عنها   ــاع ذلك  -رضي الله عنها   -، ولما قذف بعض الناإ زوجته عائش في بعض غزواته وأش

افقين ومن قلـدهم لم يعلم النبي   ذلـك، ولو كـان يعلم الغيـب    صلى الله عليه وسلمبعض المنـ براءتـها حتا نزل القرآن بـ

لقال لها وللناإ أنها بريئة، ولم ينتظر نزول الوحي في ذلك، وهكذا لما ضــاع عقدها في بعض أســفاره  

ــونـه فلم يـجدوه ولم يعلم النبي   ــحـابـه يلتمس مكـانـه حتا أقـاموا البعير الـذي كـانـت تحمـل   صلى الله عليه وسلمبعـث أص

 .( 3) عليه فلما أقاموه وجدوه تحته، والأحاديث في ذلك كثيرة

 السؤال الثالث: هل الأموات يسمعون نداء الأحياء؟

ؤال الثالث: معون نداء الأحياء من بني آدم    الجواب عن السـ ل: أن الأموات عموما لا يسـ الأصـ

ولم يثبـت في الكتـاب ولا   [،22]فـاطر:   ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ ولا دعـاءهم، كما قـال تعـا :  

ــحيحة ما يدل على أن النبي   ــنة الص ــمع كل دعاء أو نداء من البشرــ حتا يكون ذلك  صلى الله عليه وسلمفي الس يس

 

(
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 . 1631( صحيح مسلم برقم: 

(
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 . 2304، ومسلم برقم: 6576( أخرجه البخاري برقم: 

(
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 (. 388ـ386/ 2( انظر: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )
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ية له، وإنما ثبت عنه   واء كان من    صلى الله عليه وسلمخصـوصـ لم عليه فقط، سـ أنه يبلغه صـلاة وسـلام من يصـلي ويسـ

ين بن علي رضي الله  واء في ذلك؛ لما ثبت عن علي بن الحسـ لي عليه عند قبره أو بعيدا عنه كلا ا سـ يصـ

فيـدخـل فيهـا فيـدعو فنهـاه، وقـال: ألا    صلى الله عليه وسلمعنهم: )أنـه رأى رجلا يجيء إ  فرجـة كـانـت عنـد قبر النبي  

ــول الله   ــمعتـه من أ، عن جـدي عن رس ا س أنـه قـال: لا تتخـذوا قبري عيـدا ولا   صلى الله عليه وسلمأحـدثكم حـديثـ

ليمكم يبلغني أين كنتم (. لوا علي فإن تسـ ناد حسـن عن    بيوتكم قبورا، وصـ وأما ما رواه أبو داود بإسـ

قال: )ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتا أرد عليه    صلى الله عليه وسلمأ، هريرة رضي الله عنه أن النبي  

فلي  بصرـيح أنه يسـمع سـلام المسـلم، بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلك، ولو    (السـلام

 .( 1) فرضنا سماعه سلام المسلم لم يلزم منه أن يلحق به غيره من الدعاء والنداء

 السؤال الرابع: هل الأنبياء يسمعون ويبصرون بعد موتهم؟

ــؤال الرابع: ــمعون من    الجواب عن الس ــلام لا يس الأموات عموما بما فيهم الأنبياء عليهم الس

يناديهم سـماع قبول وامتثال فلا يمكنه إجابة الداعي، ولا امتثال ما أمر به أو نهي عنه، وهذا هو الذي  

 [.52]الروم:   ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ نفاه الله بقوله تعا :  

ــيخ ابن باز أن قوله   ــلم علي إلا رد الله علي روحي حتا أرد عليه  صلى الله عليه وسلموذكر الش : )ما من أحد يس

يسـمع سـلام المسـلمين عليه إذا ردت  صلى الله عليه وسلمالسـلام( قد احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أنه  

لي  هـذا الـحديـث صريـحا في ذلـك ولي  فيـه دلالـة على أن    :عليـه روحـه، وقـال آخرون من أهـل العلم

 صلى الله عليه وسلموقد ثبت عنه    ذلك خاص بمن سـلم عليه عند قبره، بل ظاهر الحديث يعم جميع المسـلمين عامة.

أنه قال: )إن من أفضـل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصـلاة فيه فإن صـلاتكم معروضـة علي  

ــلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأ ــول الله كيف تعرض ص كل  قالوا يا رس

اد الأنبياء(، وعنه   لامقال  صلى الله عليه وسلمأجسـ ياحين يبلغوني عن أمتي السـ فهذه الأحاديث    .(: )إن لله ملائكة سـ

يبلغ صـلاة المصـلين عليه وسـلامهم، ولي  فيها أنه يسـمع ذلك   صلى الله عليه وسلموما جاء في معناها تدل على أنه 

فلا يجوز أن يقال أنه يســمع ذلك إلا بدليل صــحيح صريح يعتمد عليه، فإن هذه الأمور وأشــباهها  

ــبحـانـه:   ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ژ توقيفيـة لي  للرأي فيهـا مـجال، وقـد قـال الله س

وقد رددنا هذه المســألة إ  القرآن    [،5٩]النســاء:   ژبي تج تح تختم تى تي ثج ثم 

صلاة المصلين وسلامهم، وإنما في السنة   صلى الله عليه وسلمالعظيم وإ  السنة الصحيحة فلم نجد ما يدل على سماعه 

 لغ ذلك، وفي بعضها التصريح بأن الملائكة هي التي تبلغه ذلك والله سبحانه أعلم.الدلالة على أنه يب
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ل له، ولي  في الآيات والأحاديث ما يدل عليه، كما أنه    صلى الله عليه وسلم أما كونه   لم عليه فهذا لا أصـ عليه    - يرى المسـ

لأن الميـت قـد انقطعـت صــلتـه بـأهـل الـدنيـا    ؛ لا يعلم أحوال أهـل الـدنيـا ولا مـا يـحدث منهم   - الصــلاة والســلام  

 . ( 1) وعلمه بأحوالهم كما تقدمت الأدلة على ذلك 
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 المتعلقة بما يفعل داخل البقيع وحوله   الأسئلة والشبهاتالمبحث الثالث:  

ي العبادة عند القبور.    المطلب الأول: تحرِّ

تقدم فيما مضى بيان الزيارة الشرعية، وأن الحكمة منها: تذكر الآخرة والاتعا: بها، والإحسان  

 وبيان حرمة تحري العبادة   إ  الميت بالدعاء له. 

 الفرع الأول: الأسئلة والأجوبة عنها. 

 السؤال الأول: ما حكم تحري الدعاء عند القبور؟ 

تقدمت الإجابة عن هذا السؤال، وبيان أن السلف رضوان الله عليهم    الجواب عن السؤال الأول: 

 نهوا المسلم أن يتحرى القبر للدعاء أو غيره من العبادات. 

 السؤال الثاني: حكم تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، مستقبلا القبر رافعاً يديه يدعو؟ 

كما سبق بيان هذه المسألة، وأن السلف قرروا أن الشخص إذا أراد أن يدعو بعد سلامه على النبي  

 صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه يستقبل القبلة، وإن كانوا ينهون عن قصد قبره صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده. 

 السؤال الثالث: هل يجوز الطواف بقبور الصالحين وأضرحتهم؟  

من المعلوم أن الطواف بالبيت العتيق من أعظم العبادات التي أمرنا    الجواب عن السؤال الثالث:

 [. 2٩]الحج:  ژۓ ڭ ڭ ژ الله تعا  بها، قال تعا : 

 . ( 1)والعبادات لا تقبل عند الله تعا  إلا بشرطين: ألا نعبد بها إلا الله تعا ، وأن نعبده بما شرع

 والطواف بالقبور من العبادات التي لم يشرعها الله تعا  في دينه، وقد أنكر أهل العلم ذلك. 

فإن الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين، ولهذا    "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:  

اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك مثل من يطوف بالصخرة، أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالمساجد  

كثير من جهال    المبنية بعرفة، أو منا أو غير ذلك، أو بقبر بعض المشايخ، أو بعض أهل البيت كما يفعله

المسلمين، فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق المسلمين، بل من اعتقد ذلك ديناً وقربةً عرف  

)"أن ذلك لي  بدين باتفاق المسلمين، وأن ذلك معلوم بالبورة من دين الإسلام 
2 ) . 

فأجابت:   بها،  والطواف  بالقبور  الاستعانة  عن  الدائمة  اللجنة  سئلت  بقبور  "وقد  الاستعانة 

الأولياء، أو النذر لهم، أو اصاذهم وسطاء عند الله بطلب ذلك منهم شر  أكبر ارج من الملة الإسلامية  

ف يحرم  فبدعة،  وتظليلها  بالقبور  الطواف  أما  عليه.  مات  لمن  النار  في  للخلود  ووسيلة  موجب  علها 
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عظما لعبادة أهلها من دون الله، وقد تكون شركاً إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعاً أو يدفع عنه  

)"ضراً أو قصد بالطواف التقرب إ  الميت 
1 ) . 

ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إ  أهلها كان ذلك شركًا    "وفي فتاوى اللجنة الدائمة أيضاًفَ:  

أكبر، وإن قصد بذلك التقرب إ  الله فهو بدعة منكرة، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها  

)"ولو قصد وجه الله
2 ) . 

 السؤال الرابع: هل يجوز السجود لقبور الصالحين، والركوع، والانحناء على وجه التعظيم؟  

 سبق بيانه في المخالفات  الجواب عن السؤال الرابع:

 السؤال الخام : ما حكم الذبح عند القبر؟  

 يتضمن الجواب عن هذا السؤال مسألتين: الجواب عن السؤال الخام : 

 المسألة الأو : حكم الذبح للمقبور: 

الذبح من أجل العبادات التي أمرنا الله بها، ومن أفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد من ربه  

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ژ جل وعلا، قال سبحانه:  

وإذا كان الذبح من أعظم العبادات، فصرف ذلك لغير    [.163ـ162]الأنعام:    ژۉ ۉ ې ې 

الله تعا  شر  في العبادة، وقد جاءت النصوص الشرعية محذرة منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لعن الله من  

 .  ( 3)ذبح لغير الله( 

 المسألة الثانية: حكم الذبح لله عند القبر: 

مما لا شك فيه أن الذبح عند القبر من أعمال الجاهلية التي كان الكفار يقومون بها، وذلك مذموم  

 . ( ٤)شرعاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: )لا عقر في الإسلام(

يقول الخطا،: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على ما  

فعل، لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير،  
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طعما في حياته فيكون مطعما بعد مماته كما كان مي
ولهذا صر  جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية    . ( 1)

 . ( 2)والشافعية والحنابلة بأن الذبح عند القبر لا يجوز وأنه من البدع المحدثة

لا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند القبور... وإن لم يقصد العبد  "يقول ابن تيمية: 

الذبح عند القبر، لكن الشريعة سدت الذريعة، كما نها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشم   

)"ووقت غروبها، لأنه حينئذ يسجد لها الكفار، وإن كان المصلي لله لم يقصد ذلك
3 ). 

ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها،... وكان المشركون يذبحون للقبور ويقربون  "وقال أيضاً:  

لها القرابين، وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل، والإبل وغير ذلك تعظيمًا  

)"للميت فنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله 
٤ ) . 

على أن ذبح الإبل والبقر والغنم ونحوها على القبور يؤدي إ  الشر  بالله المخرج من الملة إذا  

فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرط مع الله في عبادته غيره،    قصدوا التقرب إليها رجاء بركتها.

ويعظم إثم ذلك ويشتد إذا اعتقد الناذر أو الذابح لميت أنه ينفع أو يب؛ لكون ذلك شركاً في الربوبية  

 . ( 5)مع الشر  في الإلهية

أما الذبيحة عند القبور تحرياً لبركات أهلها فهو منكر وبدعة لا يجوز  "وفي فتاوى اللجنة الدائمة:  

أكلها، حسمًا لمادة الشر  ووسائله، وسدا لذرائعه، وإن قصد بالذبيحة التقرب إ  صاحب القبر صار  

سان وهو الأساإ في  شركاً بالله أكبر، ولو ذكر اسم الله عليها؛ لأن عمل القلوب أبلغ من عمل الل

)"العبادات 
6 ) . 

 السؤال السادإ: ما حكم النذر للقبر؟ 

ذكر أهل العلم أن النذر للموتا أو لقبور الموتا حرام لا يجوز،    :سادإالجواب عن السؤال ال

وهو باطل بالإجماع، وذلك لأنه نذر لغير الله تعا ، وهذا شر ، والواجب الاستغفار والتوبة، ولي   
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كفارة ولا  وفاء  تيمية:    .( 1)فيه  ابن  أو  "يقول  وغيرهم،  والمشائخ  الأنبياء  من  للموتا  النذر  وأما 

لقبورهم، أو المقيمين عند قبورهم، فهو نذر شر  ومعصية لله تعا  سواء كان النذر نفقة، أو ذهباً، أو  

غير ذلك، وهو شبيه بمن ينذر للكنائ ، والرهبان، وبيوت الأصنام،...وأما إذا كان النذر لغير الله  

)"هو كمن يحلف بغير الله، وهذا شر  فيستغفر الله منه، ولي  في هذا وفاء ولا كفارةف
2 ) . 

ولهذا قال علماؤنا لا يجوز بناء المسجد على القبور، وقالوا أنه لا يجوز أن ينذر لقبر  "ويقول أيضاً: 

ولا للمجاورين عند القبر شيئاً من الأشياء، لا من درهم ولا من زيت ولا من شمع ولا من حيوان  

أن يطيع الله    ولا غير ذلك كله نذر معصية، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )من نذر 

)" فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه(
3 ). 
الدائمة:   اللجنة  فتوى  له،  "وقد جاء في  للمنذور  التعظيم  متضمنًا  لغير الله شر ؛ لكونه  النذر 

والتقرب إليه بذلك، ولكون الوفاء به له عبادة إذا كان المنذور طاعة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ بأدلة كثيرة، منها: قوله تعا :  

)"[، فصرفها لغير الله شر 25]الأنبياء:  ژ
٤ ). 

النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منها  "وجاء فيها أيضاً:  

لغيره، فمن نذر لغيره فقد صرف نوعاً من العبادة التي هي حق الله تعا  لمن نذر له، ومن صرف نوعًا  

يره داخلًا تحت عموم قول  من أنواع العبادة نذرًا أو ذبحًا أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركًا مع الله غ

وتعا :   سبحانه  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ژ الله 

للمقبورين؛    [.72]المائدة:   ژڈ والذبح  النذر  المسلمين جواز  المكلفين  من  اعتقد  من  وكل 

)"فاعتقاده هذا شر  أكبر ارج عن الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه، فإن تاب وإلا قتل
5 ) . 

 السؤال السابع: ما حكم التمسح بالقبور وتقبيلها؟ 
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الذي قرره أهل العلم، أنه لا يجوز التمسح بالقبر، أي قبر كان، ولا  الجواب عن السؤال السابع: 

أهل   باتفاق  الصالحين، وهذا  أو  الأنبياء  قبور  من  القبر  ذلك  كان  ولو  عليه،  الخد  تمريغ  تقبيله، ولا 

 وقد تقدم تقرير هذه المسألة في الفصل الأول. .( 1)العلم 

 السؤال الثامن: ما حكم التبر  بالقبور والأضرحة والأموات ونحوها؟ 

 سبق بيانه في المخالفات   الجواب عن السؤال الثامن:

 السؤال التاسع: ما حكم التبر  ب بة الولي أو ب بة المدينة؟ وما حكم أخذها لجعلها في البنيان؟ 

يتبين مما تقدم أن هذا النوع من التبر  لا يجوز، وعليه لا يجوز أخذ    الجواب عن السؤال التاسع: 

تبركاً بها. بنيانه  ليجعلها في  أو  المدينة ليصلي عليها،  أو من  البقيع،  أو من  القبر  وقد سبق    ال بة من 

 الإشارة إ  هذه في الفصل الأول. 

 السؤال العاشر: ما حكم الصدقة عند القبر؟ 

من المعلوم عند كل مسلم حريص على تعلم دينه أن الصدقة من    الجواب على السؤال العاشر:

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ژ العبادات المالية التي ندبنا الله تعا  إ  الإكثار منها، قال تعا :  

كما أن الصدقة عن الميت مشروعة، فقد جاء جاء إ     [.17]التغابن:   ژۅ ۉۉ ې ې ې 

النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )إن أمي افتتلت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟  

وهذا مما لم صتلف الأمة فيه، بل هو من فضل الله على عباده المؤمنين أن يدركهم بعد    .( 2)قال: نعم(

 . ( 3)موتهم عمل البر والخير بغير سبب منهم 
إلا أن الناإ ابتدعوا في شأن الصدقة عن الميت بدعاً منكرة كرهها أهل العلم، ومن ذلك: إخراج  

أو تجدهم   الناإ،  القبر ليأخذه  الطعام والشراب على  الناإ يضعون  الميت، فتجد  الصدقة عند قبر 

   .( ٤)يخرجون بالصدقة مع الجنازة ويسمون ذلك كفارة
وإنما كره أهل العلم ذلك لأن الصدقة عند القبر يخشا منها ما يخشا من الذبح عنده، ولما في ذلك  

   .( 5)من مدخل للشيطان إ  الرياء والمفاخرة، وفيه تشبه بالكفار، ولي  من أفعال المسلمين
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وأما أكل الخبز والعدإ المصنوع عند قبر الخليل عليه السلام فهذا  "قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  

لم يستحبه أحد من العلماء، لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا كان هذا مصنوعاً لا في زمن الصحابة ولا  

)"التابعين لهم بإحسان، ولا بعد ذلك إ  خمسمائة سنة من البعثة 
1 ) . 

 السؤال الحادي عشر: هل يجوز توزيع المال في المقبرة على بعض الناإ. 

الصدقة عن الميت مشروعة، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه  "  الجواب عن السؤال الحادي عشر:

وسلم صلى الله عليه وسلم يقسم صدقات في المقبرة بعد دفن الميت أو قبله أو في أي وقت آخر، مع  

كثرة تشييعه الجنائز وزيارته القبور وأصحابه رضي الله عنهم، فتقسيمها في المقبرة بدعة صالف هدي  

)"صلى الله عليه وسلمرسول الله 
2 ) . 

 السؤال الثاني عشر: ما حكم قراءة القرآن أو شيء منه عند القبر 

الثاني عشر:  ا  السؤال  المسألة؛ لجواب عن  العلم في هذه  قراءة    اختلف أهل  فمنهم من قال: إن 

ومنهم من قال: القراءة عند الدفن لا بأإ بها، وأما بعد    القرآن عند القبر ـ وقت الدفن ـ مشروعة.

وهذا رأي    وذهب آخرون إ  أن قراءة القرآن عند القبر مكروهة.  ذلك فالقراءة عند القبر مكروهة.

سألت أ، عن الرجل عن الرجل يحمل  "قال عبد الله:    . ( 3)أ، حنيفة ومالك، ورواية عن أعد، وغيرهم

معه المصحف إ  القبر يقرأ عليه، قال: بدعة، قلت لأ،: وإن كان يحفّ القرآن يقرأ؟ قال: لا، يجيء  

)"ويسلم، ويدعو، وينصرف 
سئل الإمام أعد عن القراءة عند القبر، فقال:  "وعن أ، داود، قال:    .( ٤

)"لا
المغني رواية عن أعد:    .( 5 بدعة"وفي  القبر  )"القراءة عند 

أكثر    . ( 6 التي رواها  الرواية هي  وهذه 

وهذا القول الأخير هو الأوجه والأصوب،    .( 7)أصحابه عنه، وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه 

 

(
1

 (. 27/22( مجموع الفتاوى )

(
2

 (.٩/22( فتاوى اللجنة الدائمة )

(
3

(، الشر  الكبير للدردير  3/263(، المدخل لابن الحاج )534(، شر  العقيدة الطحاوية )ص2/150( انظر: فتح القدير )

(1/423( للنووي  المجموع  )ص5/286(،  القرآن  علة  آداب  في  التبيان  يعلى  ٩4(،  لأ،  والوجهين  الروايتين   ،)

(2/212( المغني   ،)3 /518( الفتاوى  مجموع  المستقيم  42 ـ31/41،  317،  24/301(،  الصراط  اقتضاء   ،)

 (. 2/557(، الإنصاف )744ـ2/743)

(
4

 (. 145( مسائل الإمام أعد رواية عبد الله )ص

(
5

 (. 158( مسائل الإمام أعد رواية أ، داود )ص

(
6

 (. 3/518( المغني )

(
7

 (. 2/743( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )
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عن أ، هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان  أ :  وذلك لما ي 

فلولا أن المقبرة لا يقرأ فيها لم يشبه البيت الذي لا يقرأ    .( 1)ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة(

بالمقبرة.  إ  فيه  الصحابة  ثم  فعل  عليه  يكن  ولم  النبي صلى الله عليه وسلم،  يفعله  لم  مبتدع،  القبر عمل  عند  القراءة  ن 

رضوان الله عليهم، ولم يكن معروفاً عند السلف الصالح، وحينئذ فهو بدعة محدثة مكروهة لا يعرف  

ومن جهة أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع وجود أسبابه، وعلم الصحابة ما يدعون    لها أصل في الشرع.

به عند زيارة المقبرة، ومع ذلك أعرض الصحابة عن فعل هذا الأمر، كل هذا يدل على أن قراءة القرآن  

 .( 2)دث عند القبر أمر مح 
قراءة القرآن على القبور بدعة ولم ترد عن النبيصلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه،  "وقال الشيخ ابن عثيمين: 

) "وإذا كانت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فإنه لا ينبغي لنا نحن أن نبتدعها من عند أنفسنا
3) . 

 مسألة: أدلة المجيزين لقراءة القرآن عند القبر:  

 وقد استدل من أجاز ذلك بما يأ : 

ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إ   1

 . ( ٤)قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره(
 .  ( 5)ـ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: )اقرؤوا ي  على موتاكم(2

 

(
1

 (. 780( أخرجه مسلم، برقم )

(
2

 ( والوجهين  الروايتين  انظر:  الحاج )2/212(  المدخل لابن  المستقيم )1/1٩2(،  الصراط  اقتضاء  (، مجموع  2/743(، 

(، مجموع فتاوى ومقالات  57ـ٩/56(، فتاوى اللجنة الدائمة )1/527(، زاد المعاد )317،  302ـ24/301الفتاوى )

 (. 1/427(، القول المفيد )13/318الشيخ ابن باز )

(
3

 (. 243،  2/310( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )

(
4

(، من طريق يحيا بن عبد الله البابلتي عن أيوب بن نهيك  13613، برقم:  444/ 12( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )

عمر ابن  عن  ربا   أ،  بن  عطاء  انظر:  عن  جداً.  ضعيف  وإسناده   ،( الزوائد  للألباني  ،  (3/44مجمع  الجنائز  أحكام 

 (.23)ص

(
5

(، والإمام  10٩14(، والنسائي في السنن الكبرى برقم: )1448(، وابن ماجه برقم: )3121( أخرجه أبو داود برقم: )

(، وغيرهم، من حديث  511،  510، برقم:  20/21٩(، والطبراني في الكبير )3002(، وابن حبان برقم: )5/26أعد )

. انظر: الأذكار برقم:  ، والهيثمي، والألبانيوالحديث ضعفه: الدارقطني، والنووي، وابن القطان الفا:   معقل بن يسار.

القرآن )ص438) آداب علة  التبيان في  )٩5(، وفي  الحبير  التلخيص  للنووي،   )2/104)  ،( الزائد  ،  (6/311مجمع 

 (.3121ضعيف سنن أ، داود برقم: )
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فدعا  3 كبير...وفيه:  في  يعذبان  وما  ليعذبان،  إنهما  )أما  قال:  النبي صلى الله عليه وسلم  عن  عباإ  ابن  وعن  ـ 

بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرإ على هذا واحداً، وعلى هذا واحداً، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما  

)"إذا كان يرجا التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أو "قال النووي:  .( 1)لم ييبسا( 
2 ) . 

،  قل هو الله أحدـ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )من مر على المقابر فقرأ فيها إحدى عشر مرة  4

)(ثم وهب أجره الأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات
3 ). 

ـ وعن عبد الرعن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه أنه قال لبنيه: )إذا أدخلتموني قبري فضعوني  5

في اللحد، وقولوا: باسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنوا علي ال اب سناً، واقرؤوا عند رأ:  

)(أول البقرة وخاتمتها، فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك
٤ ). 

عنده  6 يقرؤون  قبره  إ   اختلفوا  ميت،  فيهم  مات  إذا  الأنصار  )كانت  قال:  الشعبي  وعن  ـ 

 .( 5)القرآن( 

 الجواب على أدلة المجيزين لقراءة القرآن عند القبر: 

أولاً: الجواب على حديث ابن عمر: )وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة  

 يقال: إن الحديث ضعيف جداً لا يصلح التعويل عليه.  في قبره(.

 يقال في الجواب عنه:  . ثانياً: الجواب على حديث: )اقرؤوا ي  على موتاكم(

 ـ إن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، فقد ضعفه جمع من المحققين. 1

ـ ولو صححنا الحديث تنزلاً، فإنه خارج عن محل النزاع، فقد بوب عليه ابن ماجه في كتاب  2

أراد به من حبته المنية، لا  "وقال ابن حبان:    ."باب فيما يقال عند المريض إذا حب"الجنائز بقوله:  

 

(
1

 (. 212(، ومسلم برقم )216( أخرجه البخاري برقم )

(
2

 (. 3/202( شر  النووي على صحيح مسلم )

(
3

(، من حديث علي بن أ، طالب، وقد حكم عليه بالوضع الشيخ  2/2٩7( أخرجه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين )

 (.   502(، والشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء )ص 12٩0الألباني في سلسلة الأحاديث الموضوعة برقم )

(
4

(، والبيهقي  4٩1، برقم:  1٩/220(، والطبراني في معجمه الكبير )2/380( رواه ابن معين في تاريخه )تاريخ الدوري( )

 (، من طريق عبد الرعن بن العلاء به.  47/230(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )4/56في سننه الكبرى )

 (. 244ضعفه الألباني في أحكام الجنائز )ص وقد 

(
5

( بلا إسناد، وضعفه، كما ضعفه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز  248(، وفي الأذكار )ص٩5( أورده النووي في التبيان )ص

 (. 244)ص
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)"أن الميت يقرأ عليه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: )لقنوا موتاكم لا إله إلا الله(
لو ثبت هذا النص لما تأخر  و  .( 1

 الصحابة عن تطبيق هذه السنة، والعمل بمقتضاها. 

 ثالثاً: وأما الاستدلال بحديث ابن عباإ في وضع الجريد، فيقال عنه: 

 ـ إن وضع الجريد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاإ عليه غيره. 1

النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور اصوصة، ولو كان  2 القبور، لأن  بتلك  الفعل خاص  ـ إن هذا 

تشريعاً عاماً لفعله في كل القبور، فلما لم يفعله إلا في قبور علم تعذيب أهلها دل ذلك على أن سائر  

 القبور لي  لها ذلك الحكم.

ـ وعلى فرض القول باستحباب وضع الجريد على القبر تنزلاً، فإن ذلك لا يدل على ادعيتموه،  3

إذ لو كان مشروعاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصى أحداً بفعله، فلما لم ينقل في ذلك شيء، مع وجود المقتف،  

 الف للسنة. دل على أنه غير مشروع، وأن قياإ قراءة القرآن على وضع الجريد غير صحيح، لأنه ا

فيها إحدى عشر مرة   المقابر فقرأ  ثم  ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ رابعاً: وأما حديث: )من مر على   ،

 فهو حديث موضوع، لا يجوز الاحتجاج به.  وهب أجره الأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات(.

 فيجاب عنه من وجوه:  ، وأما أثر عبد الرعن بن اللجلاج فيما ورد عن ابن عمر  خامساً:

 ـ أن الأثر ضعيف، لا يصلح الاحتجاج به. 1

ـ أن هذا الأثر لو صح عنه تنزلاً، فلا حجة فيه في مشروعية القراءة عند القبر، بل فيه جواز  2

 القراءة بعد الدفن، وبينهما فرق، فلا يتم إذن الاستدلال به. 

ـ وعلى فرض صحته، وأنه وارد فيما قرروه، فإنه يقال: إنه قد خالف هدي الصحابة، بل خالف  3

سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعهد في السنة القراءة عند القبر ولا الأمكر بها، ولم ينقل ذلك عن شيء من كتب  

 السنة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه. 

سادساً: وأما الجواب عن أثر الشعبي: )أن الأنصار إذا مات فيهم ميت، اختلفوا إ  قبره يقرؤون  

 ـ الأثر لا يصح، فقد ضعفه النووي وغيره. 1  فيقال عنه: عنده القرآن(. 

إلينا، ولهذا لما سئل الإمام  2 ـ لم يرد بإسناد ثابت عن الصحابة في ذلك العمل، ولو ثبت لنقل 

فعلم أن  "مالك عن هذا الفعل، قال: ما علمتي أحداً يفعل ذلك. وعلق عليه شيخ الإسلام قائلًا:  

)"الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه 
2 ) . 

 

(
1

 (.  6/256( صحيح ابن حبان ـ الإحسان ـ )

(
2

 (.  744/ 2( اقتضاء الصراط المستقيم )
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ـ إن القول بأن الميت ينتفع بسماع القرآن إذا قرئ عند قبره قول مبتدع باطل االف لإجماع أهل  3

العلم، والميت بعد موته لا ينتفع بأعمال يعملها هو بعد الموت، لا من استماع ولا قراءة، ولا غير ذلك  

وأختم المسألة بما أفتت به اللجنة الدائمة حيث وجه إليها سؤال: هل يجوز قراءة    . ( 1)باتفاق المسلمين

ثبت عن  "فكان الجواب بما يأ :    الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره وهل ينفعه ذلك؟

منه، من ذلك:   بأدعية علمها أصحابه، وتعلموها  القبور، ويدعو للأموات  أنه كان يزور  النبي صلى الله عليه وسلم 

)السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم  

ن، أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو  العافية(، ولم يثبت عنه أنه قرأ سورة من القرآ

كان ذلك مشروعًا لفعله، وبينه لأصحابه؛ رغبةً في الثواب، ورعةً بالأمة، وأداءً لواجب البلاغ، فإنه  

بقوله:   تعا   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ كما وصفه 

، فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على  [128]التوبة:    ژۇ ۇ ۆ ۆ 

والدعاء   بالعبرة  واكتفوا  أثرَه،  فاقتفوا  عنهم  الله  رضي  أصحابه  ذلك  عرف  وقد  مشروع،  غير  أنه 

للأموات عند زيارتهم، ولم يثبت عنهم أنهم قرؤوا قرآنًا للأموات، فكانت القراءة لهم بدعة محدثة، وقد  

)"ثبت عنه أنه قال: )من أحدث في أمرنا هذا ما لي  منه فهو رد( متفق عليه
2 ). 

 السؤال الثاني عشر: ما حكم وضع المصحف عند القبر؟ 

إن وضع المصاحف عند القبر لمن أراد أن يقرأ القرآن من البدع  الجواب عن السؤال الثاني عشر:  

المنكرة التي لم يفعلها أحد من السلف بل هي داخلة في عموم النهي الوارد في اصاذ القبور مساجد،  

تيمية:   ابن  الإسلام  شيخ  هنا ،"يقول  القرآن  قراءة  يقصد  لمن  القبور  عند  المصاحف  جعل   وأما 
وتلاوته فبدعة منكرة، لم يفعلها أحد من السلف، بل هي تدخل في معنا: اصاذ المساجد على القبور،  

وقد استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في النها عن ذلك...ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن  

ذ القبر لبعض  اصاذ القبور مساجد، ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإذا اص 

داخلًا في النهي، فإذا كان هذا مع كونهم يقرؤون فيها فكيف إذا جعلت المصاحف، بحيث    ذلك كان 

 

(
1

،  1/320(، تعليق الشيخ ابن باز على فتح الباري )31/42(، )24/317(، مجموع الفتاوى )1/18( انظر: معالم السنن )

 (. 381(، أحكام المقابر للسحيباني )ص3/223

(
2

 (. 57 ـ٩/56(، وانظر: )3٩ـ٩/38( فتاوى اللجنة الدائمة )
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لا يقرأ فيها، ولا ينتفع بها لا حي ولا ميت فإن هذا لا نزاع في النهي عنه، ولو كان الميت ينتفع بمثل  

)"ذلك لفعله السلف فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه، وأسرع إ  فعل ذلك وتحريه
1 ) . 

البقرة عند   الميت، وقراءة أواخر سورة  الثالث عشر: هل يجوز قراءة الفاتحة عند رأإ  السؤال 

واستدل بعضهم بحديث: )اقرؤوا على موتاكم ي ( على جواز قراءة القرآن عند المقابر فهل    ؟ رجله 

 الاستدلال صحيح؟ 

تقدم فيما مضى أن الأحاديث الواردة في قراءة القرآن على الميت    الجواب عن السؤال الثالث عشر:

 . النبويدي اله عند القبر لا تصح، وكذا الآثار التي أوردناها في ذلك، والخير كل الخير في اتباع 

عشر الرابع  على  :  السؤال  أو  دفنهم  عند  القرآن  بقراءة  أوصوا  الصحابة  بعض  أن  صح  هل 

 مقابرهم؟ 

عشر:   الرابع  السؤال  عن  الشعبي،  الجواب  وعن  عمر  ابن  عن  روي  ما  بيان ضعف  سبق  قد 

ولذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، ولو فعلوه لنقل إلينا بطريق صحيح، فالواجب  

وقد    إذاً الأخذ بما كان عليه سلف هذه الأمة من التمسك بالكتاب والسنة، وتر  الابتداع في الدين.

لا نعلم دليلًا لا من الكتاب ولا  "سئلت اللجنة الدائمة عن قراءة بعض السور على الميت، فأجابت:  

من السنة يدل على مشروعية قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص أو غير ا في مكان أو سكن المتوفِ  

نقل عنه ذلك، والأصل    بعينبعد ثلاثة أيام، ولا نعلم أن أحدًا من الصحابة أو التابعين أو تابعي التا

)"منعه؛ لقول صلى الله عليه وسلم: )من عمل عملًا لي  عليه أمرنا فهو رد(، ومن ادعا مشروعيته فعليه الدليل
2 ). 

 ؟ السؤال الخام  عشر: ما حكم استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه 

استئجار الناإ ليقرؤوا على الميت، ويهدون تلك القراءة إليه    الجواب عن السؤال الخام  عشر:

فأجاب استئجار الناإ    "قال شيخ الإسلام ابن تيمية:    لي  بمشروع ولا استحبه أحد من العلماء.

وا ويهدوه إ  الميت لي  بمشروع، ولا استحبه أحد من العلماء، فإن القرآن الذي يصل ما قرئ ؤليقر

لله، فإذا كان قد استؤجر للقراءة لله، والمستأجر لم يتصدق عن الميت بل استأجر من يقرأ عبادة لله عز  

ذ ينفعه  غيرهم  أو  القرآن  يقرأ  من  على  الميت  عن  تصدق  إذا  لكن  إليه،  يصل  لم  باتفاق  وجل  لك 

)"المسلمين
3 ) . 

 

(
1

 (.2/305(، وانظر: الفروع )302 ـ24/301( مجموع الفتاوى )

(
2

 (.٩/34( فتاوى اللجنة الدائمة )

(
3

 (. 24/300( مجموع الفتاوى )
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العز:   ابن أ،  وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من  "وقال 

السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه والاستئجار على نف  التلاوة غير جائز بلا  

ير والثواب لا  خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إ  الغ

يصل إ  الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون له من ثوابه ما يهدي إ   

)"الموتا
1 ). 

لا يجوز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه،    "وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:  

ويهب ثوابه للميت؛ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا  

)"فرخص فيه أحد منهم فيما نعلم، والاستئجار على نف  التلاوة غير جائز بلا خلا
2 ) . 

قراءة القرآن عبادة من العبادات البدنية المحضة، لا يجوز أخذ الأجرة على قراءته    "وأفتت أيضاً:  

للميت، ولا يجوز دفعها لمن يقرأ، ولي  فيها ثواب، والحالة هذه، ويأثم آخذ الأجرة ودافعها، قال  

لأنه لم ينقل عن أحد  لا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إ  الميت؛  "شيخ الإسلام ابن تيمية:  

 وقد قال العلماء: إن القارئ لأجل المال لا ثواب له، فأي شيء يهدى إ  الميت؟ انتها.   ."من الأئمة 

 السؤال السادإ عشر: حكم الأذان عند القبر؟ 

لا يجوز الأذان ولا الإقامة عند القبر بعد دفن الميت، ولا في    الجواب عن السؤال السادإ عشر:

القبر قبر دفنه، لأن لك بدعة محدثة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: )من أحدث في أمرنا هذا ما  

وقد أنكر هذا الأمر جمع من أهل    .( 3)لي  منه فهو رد( متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها

العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وذكروا أن الأذان عند القبر بدعة محدثة، ولم يرد دليل لا عن  

النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد  من أصحابه رضوان الله عليهم، ولا جاء عن السلف الصالح شيء من ذلك،  

 . ( ٤)وهذا العمل لا يثبت إلا بدليل شرعي 

 . ( 5)ونص الشيخ عبد العزيز بن باز أن الأذان والإقامة عند الدفن إنما هو من البدع المحدثة
 السؤال السابع عشر: ما حكم البناء على القبور؟  

 

(
1

 (. 673ـ672( شر  العقيدة الطحاوية )ص

(
2

 (.٩/35( فتاوى اللجنة الدائمة )

(
3

 (. ٩/72( فتاوى اللجنة الدائمة )

(
4

 (. 434ـ1/433(، مواهب الجليل )1/461(، تحفة المحتاج )2/236( انظر: رد المحتار على الدر المحتار لابن عابدين )

(
5

 (. 315/ 13( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )
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الذي عليه الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة:  الجواب عن السؤال السابع عشر:  

تحريم البناء على القبور، وعليه فيجب هدم ما بني في المقبرة المسبلة على القبور، وهو مقتضى القول  

 والأدلة على تحريم البناء على القبور كثيرة، منها:  .( 1)بالتحريم

ـ قول جابر رضي الله عنهما: )نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنا  1

 . ( 2)عليه(
ـ وعن علي بن أ، طالب رضي الله عنه قال: )ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن  2

 . ( 3)لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته(
ـ ومنها أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: )لعن الله اليهود والنصارى اصذوا قبور  3

 . ( ٤)أنبيائهم مساجد، قالت عائشة: لولا ذلك، لأبرزوا قبره غير أني أخشا أن يتخذ مسجداً( 

ـ وعن ابن عباإ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لعنة الله على اليهود والنصارى اصذوا  4

)( قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا
5 ) . 

أما بناؤه ]أي القبر[ وتجصيصه فلا يجوز، لما ثبت عن  "يقول الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاواه:  

النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال: )نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص  

 القبر أو يقعد عليه وأن يبنا عليه(، أخرجه مسلم في صحيحه. 

ولأن تجصيصه والبناء عليه من أسباب الغلو فيه ودعائه من دون الله، كم وقع ذلك لكثير من  

ظِّمت قبورهم وبينيت عليها القباب والمساجد، اصذها الناإ أرباباً من دون الله، بدعائها،   الناإ لما عي

عند قبر الحسين وقبر  وبالاستغاثة بها، والتبر  بها، وطلب المدد منها، كما يفعل ذلك كثير من الماإ  

)"البدوي، وغير ا 
6 ) . 

 السؤال الثامن عشر: ما حكم بناء المساجد على القبور؟ 

 

(
1

( الرائق  البحر  انظر:   )2/20٩( المحتار  رد   ،)2/237( الجليل  مواهب   ،)2/245( الأم  المجموع  1/464(،   ،)

 (. 550 ـ 2/54٩(، الإنصاف )2/272(، الفروع )3/43٩(، المغني )5/266)

(
2

 (. ٩70( أخرجه مسلم برقم )

(
3

 (. ٩6٩( أخرجه مسلم برقم )

(
4

 (. 52٩(، ومسلم برقم )1330( أخرجه البخاري برقم )

(
5

 (. 531(، ومسلم برقم )3453( أخرجه البخاري برقم )

(
6

 (. 228ـ13/226(، وانظر: )224ـ223/ 13( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )
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الثامن عشر: السؤال  عن  على    الجواب  المساجد  بناء  تحريم  على  الكثيرة  النصوص  جاءت  لقد 

القبور، وبين أهل العلم خطورة هذا الأمر، وأنه قد وقع بالتفريط في هذه القضية كثيرا من المخالفات  

 الشرعية، حتا صرفت للمقابر الطاعات والعبادات، واصذ الناإ أنداداً من دون الله تعا . 

ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً  "قال الشوكاني ـ عند شر  حديث علي السابق ـ:  

النبي صلى الله عليه وسلم   القبور مساجد وقد لعن  أولياً: القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضاً هو من اصاذ 

لإسلام  فاعل ذلك كما سيأ ، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها ا

منها: اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك، فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع  

البر فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجا  المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من  

يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية    ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها، واستغاثوا، وبالجملة أنهم لم

)" تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون
1 ).  

 والأدلة على تحريم اصاذ القبور مساجد كثيرة جداً منها: 

ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: )لما اشتكا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض  1

الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها،  

قبره   على  بنوا  الصالح  الرجل  منهم  مات  إذا  أولئك  فقال:  رأسه،  فرفع  فيها  ثم  وتصاوير  مسجدا، 

) ( صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله
2 ) . 

أنبيائهم  2 اصذوا قبور  اليهود والنصارى  فيه: )لعن الله  الذي مات  النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه  ـ وقال 

)(مساجد، قالت عائشة: لولا ذلك، لأبرزوا قبره غير أني أخشا أن يتخذ مسجداً 
3 ). 

ـ وعن ابن عباإ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لعنة الله على اليهود والنصارى اصذوا  3

 .( ٤)قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا( 

 

(
1

 (. 4/131( نيل الأوطار )

(
2

 (. 52٩(، ومسلم برقم: )1341( أخرجه البخاري برقم )

(
3

 ( تقدم صريجه. 

(
4

 ( تقدم صريجه. 
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ـ وعن جندب بن عبد الله المدني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخم ، وهو يقول:  4

القبور   تتخذوا  فلا  ألا  مساجد  وصالحيهم  أنبيائهم  قبور  يتخذون  كانوا  قبلكم  كان  من  وإن  )ألا 

 إ  غير ذلك من الأدلة.  .( 1)مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك(

   ولحرص أهل العلم على تحقيق التوحيد، أخذوا بمقتضى النصوص السابقة؛

قال العلماء: إنما نها النبي صلى الله عليه وسلم عن اصاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا    "ـ يقول النووي رعه الله: 

)"من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فربما أدى ذلك إ  الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية 
2 ) . 

وأما بناء المساجد على القبور وتسما: مشاهد فهذا غير سائغ،  "ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:  

بل جميع الأمة ينهون عن ذلك لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )لعن الله اليهود والنصارى  

ولكن كره أن يتخذ  اصذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا(، قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره  

)"مسجدا
3 ).   

فإن بناء المساجد على القبور لي  من دين المسلمين، بل هو منهي عنه بالنصوص    "وقال أيضاً:  

الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفاق أئمة الدين، بل لا يجوز اصاذ القبور مساجد سواء كان ذلك ببناء المسجد  

لأحد أن يقصد   عليها أو بقصد الصلاة عندها، بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك، وأنه لي 

الصلاة عند قبر أحد لا نبي ولا غير نبي، وكل من قال: إن قصد الصلاة عند قبر أحد، أو عند مسجد  

بني على قبر أو مشهد أو غير ذلك أمر مشروع بحيث يستحب ذلك، ويكون أفضل من الصلاة في  

أن يستتاب قائل هذا  المسجد الذي لا قبر فيه فقد مرق من الدين، وخالف إجماع المسلمين، والواجب 

ومعتقده، فإن تاب وإلا قتل. بل لي  لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور ولو لم يقصد  

الصلاة عندها، فلا يقبل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغاء، لما في ذلك من التشبه بالمشركين، والذريعة إ  الشر   

ذل على  نص  قد  كما  غيره  وعلى  عليه،  التنبيه  الأربعة  ووجوب  المذاهب  أهل  من  الإسلام  أئمة  ك 

)"وغيرهم 
٤ ) . 

 السؤال التاسع عشر: ما حكم الدفن في المسجد؟ 

 

(
1

 (. 532( أخرجه مسلم برقم )

(
2

 (.5/13( شر  صحيح مسلم )

(
3

 (.  24/318( مجموع الفتاوى )

(
4

 (. 48٩ ـ27/488( مجموع الفتاوى )
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ذكر جمهور الفقهاء أن الدفن في المساجد لا يجوز، بل هو من    الجواب عن السؤال التاسع عشر: 

وسائل الشر ، ولربما أدى ذلك إ  عبادة صاحب ذلك القبر، ثم هو من أعمال اليهود والنصارى التي  

 ، كما ورد ذلك في الأحاديث التالية:  ( 1)ذمهم الله عليها، ولعنهم رسوله صلى الله عليه وسلم 

فعن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخم ، وهو يقول: )ألا وإن  ـ  1

من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني  

 أنهاكم عن ذلك(. 

أنبيائهم  ـ  2 اصذوا قبور  اليهود والنصارى  فيه: )لعن الله  الذي مات  النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه  وقال 

 مساجد، قالت عائشة: لولا ذلك، لأبرزوا قبره غير أني أخشا أن يتخذ مسجداً(.

وعن ابن عباإ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لعنة الله على اليهود والنصارى اصذوا    ـ3

 .( 2)قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا( 
يتقوا الله وأن يحذروا ما نها عنه، وأن يدفنوا موتاهم   فالواجب على المسلمين في كل مكان أن 

خارج المساجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رصي الله عنهم يدفنون الموتا خارج المساجد، وهكذا  

 .  ( 3)أتباعهم بإحسان

 الفرع الثاني: الشبهات والجواب عنها. 

قال بعضهم: نحن عندما ننحر  المسألة الأو : القصد من جواز النحر عند الأضرحة نفع الفقراء.  

عند الأضرحة؛ فإننا ننحر بسم الله، ومن أجل الله وبقصد نفع الفقراء والمساكين.

ـ أن هذا الفعل لو كان جائزاً لفعله من هم خير منكم وأفضل، وهم  1والجواب على هذه الشبهة:  

 ، فهل ثبت عن واحد منهم أنه فعل مثل ذلك؟ فإذا لم يثبت فليسعنا ما وسعهم. أصحاب محمد 

أكل  2 لجواز  الوحيد  الشرط  هو  لي   البيح  عند  أو  المشهد  عند  الذبح  عند  الله  اسم  ذكر  ـ 

الذبيحة، فما ذبح في أماكن يعظم فيها غير الله فهي ذبيحة محرمة أيضاً، ففي سنن أ، داود: )أن رجلا  

، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة،  ، فأتا النبي  ( ٤)أن ينحر إبلًا ببوانة   نذر على عهد رسول الله  

النبي   من  فقال  عيد  فيها  كان  هل  قال:  لا،  قالوا:  يعبد؟  الجاهلية  أوثان  من  وثن  فيها  كان  هل   :

 

(
1

 (.27٩/ 2(، الفروع )2/23٩(، مواهب الجليل )1/1٩٩(، البحر الرائق )2/235( انظر: رد المحتار )

(
2

 ( تقدم صريج هذه الأحاديث قريباً.

(
3

 (. 231ـ13/22٩( انظر: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )

(
4

 (. 1/3٩8: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. انظر: معجم البلدان )( بيوانة
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: أوف بنذر ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك  أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول الله  

 . ( 1)ابن آدم(

ـ أن الواقع يكذب مثل هذا، فلو كان قصده الذبح لله تعا ، ونفع الفقراء، فإن الله يذبح له في  3

كل مكان غير محرم، والفقراء في كل مكان متوفرون، فلماذا اختار تلك البقعة دون سائر بقاع الأرض؟  

حيان يزيدون دعاءهم  فما اختارها إلا لتعظيمها، وما خرج من بيته إلا قاصداً لذلك، بل وكثير من الأ 

   .( 2)له، ولا شك أن الوقوع في ذلك من العظائم المهلكة 

 المسألة الثانية: الشبهات المتعلقة بجواز تشييد القبور وبناء المساجد عليها. 

لقد تعلق أهل الباطل بحجج واهية ل ويج ما هم عليه من البهتان والإفك، فأصلوا منهجهم  

الفاسد في التعلق بالقبور، ثم ذهبوا ليبحثوا عما يسوغ لهم ذلك في نصوص الكتاب والسنة، فاتبعوا  

تعا : قال  المحكم، كما  المتشابه، وتركوا  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ  من خلال ذلك 

[، وقد استندوا فيما افتتنوا به من التعلق بالقبور، وعبادتها  7]آل عمران:  ژ  ے ے ۓ ۓ

 بأدلة محتملة، وتركوا النصوص القطعية الصريحة. 

 ومن تلك الأدلة التي استدلوا بها: 

ڤ ڤ ڦ ڦ ژ قال الله تعا :   الشبهة الأو : الاستدلال بالآية الواردة في سورة الكهف.

الكهف    [. 21]الكهف:   ژڦ ڦ ڄ ڄ  باب  على  لنتخذن  الآية  معنا  قالوا: 

 مسجداً يصلي فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم. 

اختلف أهل التفسير عن قائل هذه المقالة أهم: الرهط المسلمون أم هم  ـ  1  والجواب على ذلك: 

   .( 3)الكفار؟وذكر الطبري بعد ذلك قول ابن عباإ: )يعني عدوهم( أي الكفار

إذ لم يقل أحد    ـ أن فعلهم لي  بحجة،  بأنهم كفار فلا إشكال في  القول  أما على  يقال لهم:  ثم 

لا يسلم أن    أ ـ  وعلى القول بأنهم مسلمون، فيجاب عنه:  ـ  بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري.

هذا من فعل أهل السنة أتباع الرسل عليهم السلام، بل هذا من فعل المبتدعة من المسلمين على أقل  

تقدير، وعليه فلا يمكن أن يقال إنه شرع من قبلنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكر هذه الآية:  

ياء، والصالحين، وقد نها النبي  فكان الضالون، بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنب "

 

(
1

 (. 3313(، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أ، داود برقم: )3313( أخرجه أبو داود في سننه برقم: )

(
2

 (.  3٩( انظر: تطهير الاعتقاد للصنعاني )ص

(
3

 (. 8/205( انظر: جامع البيان للطبري )
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)"صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موضع، حتا في وقت مفارقته الدنيا بأ، هو وأمي 
فهؤلاء  "وقال أيضاً:    .( 1

الذين اصذوا على أهل الكهف مسجدا كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: )لعن الله  

)"اليهود والنصارى اصذوا قبور أنبيائهم مساجد( وفي رواية: )والصالحين(
2 ) . 

إن سياق الآية يشير إ  أن الذين قالوا هذا الكلام هم أهل الكلمة والنفوذ من كبراء القوم،   ب ـ

والظاهر أن الذين قالوا ذلك  "وهذا الوصف لا يكون على وجه المد ، ولهذا قال ابن كثير رعه الله:  

)لعن الله  هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  

اليهود والنصارى اصذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما فعلوا( وقد روينا عن أمير المؤمنين  

عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه: )لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفا عن الناإ وأن  

)"يرها( تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغ
3 ) . 

 وعلى هذا فهم مذمومون على كلا قولي الطبري. 

أن السياق لي  في مد  هذا الفعل، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها، فإن السياق في شأن    ج ـ

أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصل بهم الحال إ  أن قالوا ابنوا عليهم مسجدا بعد خوف  

 . ( ٤)أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم فوصلت الحال إ  ما ترى

 وعلى هذا فلا يستقيم هذا الاستدلال للقول بمشروعية بناء المساجد على القبور. 

ويقال لهم أيضاً: لا يسلم لكم أن هذا الفعل قد سكت عنه شرعاً، لأنه قد جاء في السنة ما    ـ2

يدل على ذمه كما في الأحاديث السابقة، وأهل السنة يستدلون بالوحيين جميعاً، ولا يكتفون بالقرآن  

الأهواء.  أهل  فعل  هو  كما  في    فحسب  عنه  القبور غير مسكوت  المساجد على  بناء  فإن حكم  وعليه 

 النصوص الشرعية، بل حذرت منه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. 

 ولو سلم على سبيل فرض المحال: أن هذا الفعل كان جائزاً في الشرائع السابقة؛   ـ3

فإنه يجاب عنه: بأن شرع من قبلنا لي  شرعاً لنا إذا جاء بما يخالف شرعنا، وهذا ما قد تظافرت  

القبور مساجد.  النهي عن اصاذ  النصوص من  بناء المساجد  و  عليه  بالإنكار على  إن شريعتنا جاءت 

 

(
1

 (. 78/ 1( اقتضاء الصراط المستقيم )

(
2

 (. 1/473( تلخيص الاستغاثة )

(
3

 (. 5/147( تفسير ابن كثير )

(
4

 (. 473( تفسير السعدي )ص 
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والقباب على القبور، وتحريم ذلك، ولعن فاعله، وأن هذا من أعمال اليهود والنصارى وغيرهم من  

. ( 1)المشركين، الذين أمرنا بمخالفتهم في جميع أمورنا
 الشبهة الثانية: الاستدلال بأن إسماعيل عليه السلام وأمه قد قبرا في الُحجَر. 

استدل من يرى جواز البناء على القبور بكون إسماعيل عليه السلام وأمه قد قبرا في الحجر، كما  

 جاء في الحديث والآثار: 

 . ( 2) فقد روى الديلمي من حديث عائشة مرفوعاً: )قبر إسماعيل في الحجر( ـ أما الحديث1
 ـ ومن الآثار الواردة في الباب: 2

أ ـ قال محمد بن إسحاق: )بلغني أن ملكا أتا هاجر أم إسماعيل حين أنزلها إبراهيم بمكة قبل أن  

يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت فأشار لها إ  البيت...قال ابن جريج: وبلغني أن جبريل  

لبيت: هذا أول  عليه السلام حين هزم بعقبة في موضع زمزم، قال لأم إسماعيل وأشار لها إ  موضع ا

بيت وضع للناإ، وهو بيت الله العتيق وأعلمي أن إبراهيم وإسماعيل يرفعانه للناإ ويعمرانه، فلا  

يزال معمورا محرما مكرما إ  يوم القيامة. قال ابن جريج: فماتت أم إسماعيل قبل أن يرفعه إبراهيم  

 . ( 3)وإسماعيل ودفنت في موضع الحجر(

وعن ابن عباإ قال: )في المسجد الحرام قبران لي  فيه غير ا: قبر إسماعيل وشعيب عليهما    ب ـ

)(الصلاة والسلام، فقبر إسماعيل في الحجر، وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود
٤ ). 

الشبهة:   هذه  عن  للحديث1الجواب  بالنسبة  أما  ولا    ـ  قد ضعفوه،  بالحديث  العلم  أهل  فإن 

يستغرب فحديث لا يوجد في السنن والمسانيد ونحوها، ويتفرد مسند الفردوإ بذكره فلا شك في  

 وهائه. 

 

(
1

(،  252ـ251/ 3،  301 ـ2/300(، أضواء البيان )343/ ٩(،  رو  المعاني للألو: )318( انظر: تيسير العزيز الحميد )

 (.1/415(، فتاوى اللجنة الدائمة )57(، تحذير الساجد للألباني )ص3/1650جهود علماء الحنفية )

(
2

(، والحديث ورد فيه بدون إسناد، وقد ضعفه السخاوي، والعجلوني، والألباني. انظر:  4646( مسند الفردوإ برقم: )

 (.1٩07(، ضعيف الجامع الصغير برقم: )1854(، كشف الخفاء برقم )75٩المقاصد الحسنة برقم )

(
3

 (. 1/56( أخرجه الأزرقي في أخبار مكة )

(
4

تاريخ دمشق ) وهذا إسناد ضعيف جداً، فيه    (، من طريق الكلبي، عن أ، صالح عنه. 23/7٩( أخرجه ابن عساكر في 

مي بالرفض. انظر: تقريب التهذيب )  (. 5٩38الكلبي: وهو متهم بالكذب، وري
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الباب2 هذا  الواردة في  الآثار  وأما  يعول  ـ  فلا  واهيات موقوفات،  بأسانيد  فكلها معضلات   ،

أنه لا يصلح الاستدلال بها   عليها. العلم  الشيخ الألباني على ذلك    .( 1)وقد ذكر بعض أهل  نبه  وقد 

 وأوضح ما يأ : 

أ ـ لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه السلام أو غيره من الأنبياء الكرام دفنوا في المسجد  

الحرام، ولم يرد شيء من ذلك في كتاب من كتب السنة المعتمدة كالكتب الستة ومسند أعد، ومعاجم  

روي في ما  وغاية  المحققين،  بعض  عند  موضوعاً  بل  الثلاثة وغيرها ضعيفاً  آثار    الطبراني  من  ذلك 

 معضلات بأسانيد واهيات موقوفات أخرجها الأزرقي في أخبار مكة، فلا يلتفت إليها.  

ب ـ أن القبور المزعوم وجودها في المسجد الحرام غير ظاهرة و لا بارزة، ولذلك لا تقصد من   

دون الله تعا  فلا ضرر من وجودها في بطن أرض المسجد، فلا يصح حينئذ الاستدلال بهذه الآثار  

 .( 2)على جواز اصاذ المساجد على قبور مرتفعة على وجه الأرض لظهور الفرق بين الصورتين 
وقد سئلت اللجنة الدائمة عما يروى في كتب السير بأن إسماعيل عليه السلام دفن في الحطيم بمكة  

ما قيل من أن  "فأجابت عنه:    المكرمة، فإذا كان القبر في الحطيم فكيف تجوز الصلاة في ذلك المكان؟

)"إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفون في )الحطيم( غير صحيح، فلا يعول عليه بحال
3 ) . 

وأما كون هاجر مدفونة بالمسجد الحرام، أو غيرها من الأنبياء  "وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:  

فلا نعلم دليلًا يدل على ذلك، وأما من زعم ذلك من المؤرخين فلا يعتمد عليه؛ لعدم الدليل الدال  

)" على صحته
٤ ). 

وقد استدل بها بعضهم لتسويغ بناء    الشبهة الثالثة: المسجد النبوي إنما بني على قبور المشركين.  

 المساجد على القبور. 

الشبهة: القبور    والجواب على هذه  أمر بهذه  النبي صلى الله عليه وسلم  باطل، وساقط، لأن  إن هذا الاستدلال 

فنبشت، وأزيل ما فيها، فعن أن  رضي الله عنه قال: ) قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي  

يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إ  بني النجار فجاؤوا  

ف كأني أنظر إ  النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتا  متقلدي السيو

 

(
1

 (.2/227(، تحفة الأحوذي )2/38٩( انظر: مرقاة المفاتيح للقاري )

(
2

 (. 370ـ1/36٩(، وانظر: الثمر المستطاب ) 70ـ68( انظر: تحذير الساجد )ص 

(
3

 (. 4333( فتاوى اللجنة الدائمة برقم: )

(
4

 (.1/400( فتاوى اللجنة الدائمة )
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ألقا بفناء أ، أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر  

ببناء المسجد فأرسل إ  ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله  

، وفيه خرب، وفيه نخل،  لا نطلب ثمنه إلا إ  الله، فقال أن : فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين 

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد  

هل تنب  قبور مشركي الجاهلية  "وقد بوب عليه البخاري بقوله:    .( 1)وجعلوا عضادتيه الحجارة...( 

ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لعن الله اليهود اصذوا قبور أنبيائهم مساجد( وما يكره من  

 . "الصلاة في القبور؟

والمقصود من صريج الحديث في هذا الباب: أن موضع المسجد كان فيه قبور  "وقال ابن رجب:  

للمشركين، فنبشت قبورهم، وأخرجت عظامهم منها، وهذا يدل على أن المقبرة إذا نبشت، وأخرج ما  

)"فيها من عظام الموتا لم تبق مقبرة، وجازت الصلاة فيها
2 ).   

فقبور المشركين لا حرمة لها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها وإزالة ما فيها، فصار الموضع كأن لم  

 .( 3)يكن فيه قبر أصلًا لإزالته بالكلية وهو واضح وجلي 

 الشبهة الرابعة: بناء المسجد على قبر أ، بصير. 

 استدل بعضهم على جواز البناء على القبور بأن أبا جندل بنا مسجداً على قبر أ، بصير. 

من حديث موسا بن عقبة عن ابن شهاب قال:    ( ٤)روى البيهقي  ـ1  والجواب على ذلك فيما يأ :

رجل من أهل الإسلام من ثقيف يقال له: أبو بصير ابن أسيد    ت لف)لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إ  المدينة ان

بن جارية الثقفي من المشركين فأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما مهاجراً...فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زعموا  

أبو   يده يقرؤه فدفنه  على أ، جندل وأ، بصير، وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

 

(
1

 (. 524(، ومسلم برقم )428( أخرجه البخاري برقم )

(
2

 (.3/1٩8( فتح الباري لابن رجب )

(
3

 (. 301ـ2/300( انظر: أضواء البيان )

(
4

(، من طريق إسماعيل بن إبراهيم  300ـ25/2٩٩(، وأخرجه عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق )4/175( في دلائل النبوة )

 بن عقبة ومحمد بن فليح ـ كلا ا ـ عن موسا بن عقبة عن ابن شهاب مرسلًا. 

 ( عن ابن شهاب مرسلًا.4/1614وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ) 

 (، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبه، ولكن بدون الزيادة. ٩/228ورواه البيهقي في سننه الكبرى )  

 (.70ولهذا حكم الشيخ الألباني بنكارتها. انظر: تحذير الساجد )ص  
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جندل مكانه، وجعل عند قبره مسجداً وقدم أبو جندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ناإ من أصحابه..(  

 وهذه القصة كما ترى من مراسيل الزهري رعه الله فلا تقوم بها حجة.  الحديث.

ثم يقال: إن هذه الزيادة فيها نكارة؛ حيث إن الرواة الآخرين لم يذكروها، ولا شك أن مثل  ـ  2

 هذا التفرد لا يحتمل، كما يظهر ذلك جلياً من صريج الحديث في الحاشية السابقة.

لو سلمنا جدلاً أن القصة ثابتة، لم يجز رد الأحاديث الصريحة المستفيضة الواردة في تحريم بناء  ـ 3

 الأول: لي  في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره.  المساجد على القبور، وذلك من وجهين:

الثاني: أنه لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، وأقره فيجب أن يحمل ذلك على أنه قبل التحريم؛  

لأن الأحاديث صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في آخر حياته، كما تقدم ذكر جملة منها، فلا يجوز أن  

التعارض، وهذا ظاهر لا يخف  المتقدم على فرض صحته عند  النص  المتأخر من أجل  النص  ا،  ي   

 .  ( 1)وهذا كله مع القول بصحة الرواية، فكيف وهي مرسلة، بل وفيها نكارة، والله تعا  أعلم

قالوا: إذا كان هذا المسجد الذي    الشبهة الخامسة: الصلاة في مسجد الخيف وفيه قبر سبعين نبياً.

صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيام منا مع وجود هذه القبور، فإن هذا يدل على مشروعية بناء المساجد على القبور،  

 . ( 2)واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر: )في مسجد الخيف قبر سبعين نبياً(   والصلاة فيها أمر مشروع.
أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة كما تقدم في الحاشية    ـ1  الجواب على هذه الشبهة بما يأ : 

نبياً(  سبعون  فيه  الخيف صلى  مسجد  )أن  ورد:  لما  االف  أنه  وهناً  ويزيده  لفّ:  ( 3)السابقة.  فلعل   ،

 ، ويكون ذلك من أخطاء الراوي. "قبر"قلب سهواً إ  لفّ:  "صلى"

 

(
1

 (.71 ـ70( انظر: تحذير الساجد )ص

(
2

( ـ، من طريق أ، بكر الرمادي، والطبراني في  1332، برقم:  7/175( أخرجه أبو يعلى في مسنده ـ كما في المطالب العالية )

(، من طريق  4/266(، من طريق عيسا بن شاذان، والفاكهي في أخبار مكة )13525، برقم:  12/414المعجم الكبير )

( ـ، ثلاثتهم عن أ،  ام  310٩أطراف الغرائب لابن طاهر برقم: )محمد بن صالح، والدارقطني في الأفراد ـ كما في  

 الدلال، عن إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عمر. 

 (. 4020(، وفي ضعيف الجامع الصغير برقم ) 68أشار الشيخ الألباني إ  ضعفه في تحذير الساجد )صوقد  

(
3

(،  5407(، وفي المعجم الأوسط برقم: )11/452(، والطبراني في المعجم الكبير )4/266( أخرج الفاكهي في أخبار مكة ) 

( دمشق  تاريخ  المختارة )61/167وابن عساكر في  في  المقد:  والضياء  بن هاشم  10/2٩2(،  الله  عبد  من طريق   ،)

: )صلى  صلى الله عليه وسلم بن جبير، عن ابن عباإ قال: قال رسول الله  الطو:، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد  

 ...( الحديث. صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف سبعون نبيا منهم موسا 

 قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا محمد بن فضيل، تفرد به عبد الله بن هاشم الطو:. 
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 ومما يؤكد على هذا: أن الحديث لي  فيه أن القبور ظاهرة في مسجد الخيف.  ـ2

 ثم إن الذين ذكروا وصف مسجد الخيف لم يذكروا أن فيه قبرواً بارزة. 

وكما أن الذين وسعوا مسجد الخيف، لم يظهر لهم وجود قبور، وما عرف أحد أن هنا  مقبورين،  

فلولا هذا الخبر الذي عرفت ضعفه لم يخطر في بال أحد أن في أرضه سبعين قبرا، وبهذا يظهر أن الدليل  

 . ( 1)واه ، وما بني عليه باطل

الشبهة السادسة: الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده وكذا صاحباه أبو بكر وعمر رضي   

 الله عنهما.  

 الجواب على هذه الشبهة يتضمن مسائل عدة: 

اختلف الصحابة حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم أين يدفن؟ كما    المسألة الأو : معرفة مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم.

بين ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في سنن ال مذي حيث قالت: ) لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا  

في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي  

 . ( 2)ع فراشه( يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موض

 

فمدار حديث ابن عباإ على عطاء بن سائب، وهو قد اختلط، ومحمد بن فضيل روى عن بعد الاختلاط كما ذكره أهل  

 (. 31٩(، الكواكب النيرات لابن الكيال )ص6/334العلم. انظر: الجر  والتعديل )

 (. 3/221. مجمع الزوائد )"رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطاء ابن السائب وقد اختلط "ولهذا قال الهيثمي:   

 وقد جاء نحو هذا موقوفاً على ابن عباإ:  

(، من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن بن مسلم  420/ 2(، والبيهقي في السنن الكبرى )2/653أخرجه الحاكم ) 

عن مقسم عن ابن عباإ رضي الله عنهما أنه قال : )لقد سلك فج الروحاء سبعون نبيا حجاجا عليهم ثياب الصوف، 

 ولقد صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا(.

  (، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن عبد الله بن عباإ، بنحوه.1/73ووقع عند الأزرقي في أخبار مكة ) 

( مكة  أخبار  في  الأزرقي  )174،  1/6٩وأخرج  مكة  أخبار  في  والفاكهي  معاوية 4/26٩(،  بن  مروان  طريق  من   ،)

 الفزاري، عن أشعث بن سوار، عن عكرمة عن ابن عباإ قال: )صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا(.

 ( الفاكهي  أخرجه  نبيا(.  سبعون  فيه  صلى  )لقد  قال:  أنه  مجاهد  عن  ورد  الكبرى  4/18وقد  السنن  في  والبيهقي   ،)

 (. 1127(. والحديث قواه المنذري والألباني. انظر: صحيح ال غيب وال هيب برقم: )2/420)

(
1

 (.68( انظر: تحذير الساجد )ص 

(
2

( من طريق عبد الرعن بن أ، بكر عن أ، مليكة 45(، وأخرجه أبو يعلى في مسنده برقم: )1018( سنن ال مذي برقم: )

عن عائشة. قال أبو عيسا: هذا حديث غريب وعبد الرعن بن أ، بكر المليكي يضعف من قبل حفظه، وقد روي هذا  

 أيضا.  صلى الله عليه وسلمالصديق عن النبي الحديث من غير هذا الوجه، فرواه بن عباإ عن أ، بكر 
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وعن عائشة رضي الله عنها: )إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه: أين أنا اليوم أين أنا غدا  

 .( 1)استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري، ودفن في بيتي(

وعن عمرو بن ميمون الأودي قال: )رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن  

عمر اذهب إ  أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها  

، قالت: كنت أريده لنفي فلأوثرنه اليوم على نفي، فلما أقبل قال له : ما لديك؟  أن أدفن مع صاحبير

أذنت لك يا أمير المؤمنين، قال: ما كان شيء أهم إلير من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاعلوني، ثم    "قال

 . ( 2)سلموا، ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني، وإلا فردوني إ  مقابر المسلمين(

قد علم بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة التي كانت صتص بها شرقي مسجده  "قال ابن كثير:  

)"في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة، ثم دفن بعده فيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما
3 ) . 

تقدم في المسألة السابقة أن    المسألة الثانية: متا أضيفت الحجرة للمسجد وما جرى بعد التوسعة؟

النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة ولي  في مسجده، وكانت حجرة عائشة، وسائر حجر أزواجه من  

 جهة شرقي المسجد وقبلته، لم تكن داخلة في مسجده، بل كان صلى الله عليه وسلم يخرج من الحجرة إ  المسجد. 

ولكن في خلافة الوليد وسع المسجد، وكان يحب عمارة المساجد، فأمر نائبة عمر بن عبد العزيز  

أن يش ى الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيدها في المسجد فمن حينئذ دخلت  

الحجر في المسجد، وذلك بعد موت الصحابة، بعد موت ابن عمر وابن عباإ وأ، سعيد الخدري،  

  بعد موت عائشة، بل بعد موت عامة الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكن بقي في المدينة منهم أحد. و

وقد ورد أن سعيد بن المسيب كره ذلك، وقد كره كثير من الصحابة والتابعين ما فعله عثمان رضي الله  

 .  ( ٤)عنه من بناء المسجد بالحجارة والقصة والساج، وهؤلاء لما فعله الوليد أكره

فيتبين مما سبق أن حجرة عائشة التي دفنوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت منفصلة عن مسجده، وكان ما  

بين منبره وبيته هو الروضة، ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وزيد في  

، والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقي َ يرِّ ه وقبليه،  المسجد زيادات وغي

 

إلا أن للحديث طرقاً أخرى وشواهد كما أشار إليه ال مذي، ولذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ال مذي   

 (. 174(، وفي أحكام الجنائز )ص1018برقم: )

(
1

 (.138٩( أخرجه البخاري برقم )

(
2

 (.13٩2( أخرجه البخاري برقم: )

(
3

 (. 5/272( البداية والنهاية )

(
4

 (.  420ـ 418،  327ـ27/326، 148ـ147/  26( انظر: مجموع الفتاوى )
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حتا بناه الوليد بن عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة، فابتاع هذه الحجر وغيرها  

ومع هذا فإن القبر لم يكن بارزاً للناإ، بل لا يمكن لأحد أن يصل    .( 1)وهدمهن وأدخلهن في المسجد

إليه، وبني على القبر حيطان مرتفعة مستديرة حوله، لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام، ويؤدي  

إ  المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، وحرفو ا حتا التقيا، حتا لا يتمكن أحد  

 . ( 2)القبر من استقبال 

خلافة الوليد بن    مسجده المفضل في  ولهذا لما أدخلت الحجرة في  "قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  

)"عبد الملك كما تقدم بنوا عليها حائطا وسنموه وحرفوه لئلا يصلى أحد إ  قبره الكريم
3 ) . 

يتكلم عن حجرة عائشة:   ابن حجر وهو  لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة    "وقال  ولهذا 

)"الشكل محددة حتا لا يتأتا لأحد أن يصلي إ  جهة القبر مع استقبال القبلة
٤ ). 

أنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد،  "وهذا ما أكدت عليه اللجنة الدائمة للإفتاء حيث جاء في جواب لها:  

وإنما دفن في بيته، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل الحجرة في المسجد،  

 الله  فظن بعض الناإ ممن أتا بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، ولي  الأمر كذلك، والصحابة رضي

)"عنهم أعلم الناإ بسنته صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يدفنوه بمسجده، وإنما دفنوه في بيته؛ لئلا يتخذ مسجدًا
5 ). 
 المسألة الثالثة: الجواب على ما احتجوا عليه من دفن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. 

 : أن المسجد لم يبن على القبر، بل بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الأول  يجاب عن ذلك من وجوه: 

لم يدفن في المسجد، حتا يقال: إن هذا من دفن الصالحين في المسجد؛    : أن النبي صلى الله عليه وسلمالوجه الثاني

 بل دفن، صلى الله عليه وسلم، في بيته. 

الثالث باتفاق  الوجه  لي   المسجد  مع  عائشة  بيت  ومنها  صلى الله عليه وسلم،  الرسول  بيوت  إدخال  أن   :

بل إن بعضهم خالف في ذلك وممن    ؛ الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم، فلي  مما أجازه الصحابة

 خالف أيضاً سعيد بن المسيب.

 

(
1

 (. 6/368(، الجواب الصحيح )726 ـ2/725( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )

(
2

 (. 5/17( انظر: شر  صحيح مسلم للنووي )

(
3

 (. 27/327( مجموع الفتاوى )

(
4

 (.  3/238( فتح الباري )

(
5

 (.1/400( فتاوى اللجنة الدائمة )
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: أن القبر لي  في المسجد حتا بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد فلي   الوجه الرابع

زاوية   في  الجدار  وجعل  جدران،  بثلاثة  ومحوطاً  محفوظاً  المكان  هذا  جعل  ولهذا  عليه،  مبنياً  المسجد 

لأنه    منحرفة عن القبلة على شكل مثلث، والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى 

 . ( 1)منحرف
وقد لخص الشيخ عبد العزيز بن باز ما تقدم ـ عندما احتج بعضهم بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر  

لا حجة فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، ولي  في المسجد، ودفن معه  "صاحبيه في مسجده ـ بقوله:  

أدخل صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد  

البيت في المسجد بسبب التوسعة، وغلط في هذا، وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد؛ حتا لا يحتج  

  ن الجهلة وأشباههم بذلك، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك، فلا يجوز أن يقتدى به في هذا، ولا يظن أ

في المسجد؛ للحاجة    هذا من جن  البناء على القبور، أو اصاذها مساجد؛ لأن هذا بيت مستقل أدخل

للتوسعة، وهذا من جن  المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تبه، وهكذا قبر النبي  

)"صلى الله عليه وسلم مفصول بجدار وقضبان
2 ) . 

الحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناإ وأعمالهم، والرسول محمد  "وقال أيضاً:  

صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد، وإنما دفنوا في بيت عائشة، ولكن لما وسع المسجد في  

عمله هنا في حكم    عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول، ولا يعتبر

الدفن في المسجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا إ  أرض المسجد، وإنما أدخلت الحجرة التي  

هم بها في المسجد من أجل التوسعة، فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اصاذ  

الصحيحة المانعة من ذلك، وعمل الوليد  المساجد عليها أو الدفن فيها؛ لما ذكرته آنفاً من الأحاديث  

) "لي  فيه حجة على ما يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق 
3 ) . 

النبي صلى الله عليه وسلم.  قبر  فوق  القبة  بوجود  الاستدلال  السابعة:  البناء على    الشبهة  جواز  رأى  من  احتج 

 القبور بوجود القبة فوق قبره صلى الله عليه وسلم. 

 

(
1

( عثيمين  ابن  الشيخ  ورسائل  فتاوى  انظر: مجموع  الدائمة )233ـ2/232(  اللجنة  فتاوى  الساجد  1/400(،  (، تحذير 

 (. 1/402(، إعانة المستفيد للفوزان )65ـ60)ص

(
2

 (. 231ـ13/230(، وانظر: )238/ 13( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )

(
3

 (. 241ـ13/23٩(، وانظر: )242ـ241/ 13( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )
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أن الصحابة رضوان الله عليهم لما وسعوا المسجد اجتنبوا    أولاً:  يقال في الجواب على هذه الشبهة: 

 حجر عائشة وغيرها من الحجرات، فلم يغيروا فيها شيئا مما كانت عليه. 

أنه استمر حال المسجد على ما تركه عليه الوليد بن عبد الملك إجمالاً، حتا وقع الحريق في    ثانياًفَ:

سقف المسجد، وكان ذلك في منتصف القرن السابع تقريباً، ثم بعد ذلك بسنين في أيام الملك المنصور  

 قلاوون الصالحي عمل تلك القبة، وكانت زرقاء اللون.  

ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بأ، وهو وأمي صلى الله عليه وسلم تركوا    "قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  

في أعلاها كوة إ  السماء وهي إ  الآن باقية فيها موضوع عليها شمع على أطرافه حجارة تمسكه، وكان  

وستمائة وظهرت النار  السقف بارزا إ  السماء، وبنا ذلك لما اح ق المسجد والمنبر سنة بضع وخمسين  

بأرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى... ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث  

من   وأنكرها  السقف  على  القبة  بنيت  متعددة  بسنين  ذلك  بعد  ثم  الخشبي،  الحائط  الحجرة  حول 

)"أنكرها
1 ). 

ثم بقي الحال على ذلك حتا جاء السلطان محمود بن السلطان عبد الحميد، فأمر تجديدها، فهدم  

 . ( 2)هـ، ثم أمر بصبغها فصبغت باللون الأخب  1233أعاليها وأعيد بناؤها متقناً وذلك سنة 

أن الأصل في أخذ الأحكام الشرعية هو الكتاب والسنة، وأما غير ذلك من أقوال الناإ    ثالثاً:

 وأفعالهم فلا يستدل بها لتشريع الأحكام. 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نها عن البناء على القبور كما تقدم، كما في حديث علي رضي الله عنه قال:    رابعاً:

)ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته(،  

أن يقعد عليه،  وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: )نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، و

ولا عبرة بما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب اتباع الدليل الشرعي، والحذر    وأن يبنا عليه(. 

تعا :   الله  قال  االفته،  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ژ من 

 ژڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 [.  63]النور: 

أن الأمر ببناء القبة لم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه، ولا من تابعيهم ولا تابعي التابعين،  خامساً:  

ولا من علماء الأمة وأئمتها من القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وإنما كان ذلك من أهل  
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فإن قلتَ: هذا قبر صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة    "قال الصنعاني:    البدع، ومن فعل بعض الملو . 

: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة لي  بناؤها منه صلى الله عليه وسلم ولا من   أنفقت فيها الأموال. قلتي

أصحابه، ولا من تابعيهم، ولا تابعي التابعين، ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة  

على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملو  مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في  

) "سنة ثمان وسبعين وستمائة،... فهذه أمور دولية لا دليلية، يتبع فيها الآخر الأول 
1 ) . 

لي  في إقامة القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمن يتعلل  "وقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فأتت:  

بذلك في بناء قباب على قبور الأولياء والصالحين؛ لأن إقامة القبة على قبره لم تكن بوصية منه ولا من  

الأو  التي شهد    عمل أصحابه رضي الله عنهم، ولا من التابعين ولا أحد من أئمة الهدى في القرون

لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، إنما كان ذلك من أهل البدع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )من أحدث في أمرنا هذا  

ما لي  منه فهو رد(، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأ، الهياج: )ألا أبعثك على ما بعثني عليه  

فإذا لم يثبت عنه    ؛مشرفًا إلا سويته( رواه مسلمرسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ألا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبًرا  

صلى الله عليه وسلم بناء قبة على قبره، ولم يثبت ذلك عن أئمة الخير، بل ثبت عنه ما يبطل ذلك، لم يكن لمسلم أن يتعلق  

)"بما أحدثه المبتدعة من بناء قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم
2 ). 

لا يصح الاحتجاج ببناء الناإ قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز بناء قباب على    "وأجابت أيضاً: 

قبور الأموات، صالحين أو غيرهم؛ لأن بناء أولئك الناإ القبة على قبره صلى الله عليه وسلم حرام يأثم فاعله؛ لمخالفته  

أبعثك على ما بعثني  ما ثبت عن أ، الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أ، طالب رضي الله عنه: )ألا  

عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبًرا مشرفًا إلا سويته(، وعن جابر رضي الله عنه  

قال: )نها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنا عليه(، روا ا مسلم في صحيحه،  

من المحرمات؛ لأنه لا يجوز معارضة    فلا يصح أن يحتج أحد بفعل بعض الناإ المحرم على جواز مثله

قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناإ أو فعله؛ لأنه المبلغ عن الله سبحانه، والواجب طاعته، والحذر من  

وجل:   عز  الله  لقول  أمره؛  ،  [ 7]الحشر:  ژ   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ االفة 

الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعة  الآيات الآمرة  من  .وغيرها من  عليها  القباب  القبور واصاذ  بناء  ولأن 

)"وسائل الشر  بأهلها، فيجب سد الذرائع الموصلة للشر 
3 ) . 

 

(
1

 (. 62( تطهير الاعتقاد )ص

(
2

 .(6258)( فتاوى اللجنة الدائمة برقم 

(
3

 (.8263( فتاوى اللجنة الدائمة برقم )



 

 475 

 الشبهة الثامنة: أن البناء على القبور عمل توارثته الأمم الإسلامية، وأخذت به الأمة المحمدية. 

استدل من رأى جواز بناء القبور على المساجد بأنه قد وقع إجماع عملي على جواز ذلك، خلفاً عن  

 . ( 1)سلف  في مشارق الأرض ومغاربها 

أن هذا من البدع الشنيعة التي توارثها الناإ من أهل    أولا:  الجواب على هذه الشبهة أن يقال: 

البدع والملو  والجهلة والعوام من اليهود والنصارى، ولهذا نها النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأفعال الشنيعة  

 التي قام بها اليهود والنصارى.

لقد استفاض في الأحاديث الصحيحة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من فعل اليهود والنصارى في اصاذ    ثانيا:

 قبور أنبيائهم مساجد، وأنها هذا من وسائل الشر ، ولذلك حذر أمته منه. 

أن السلف من الصحابة ومن بعدهم رضوان الله عليهم قد أخذوا بهذا التحذير ونها الأمة    ثالثاً:

قول علي رضي الله عنه لأ، الهياج: )ألا أبعثك على ما بعثني عليه    عن البناء على القبور، ومن ذلك:

 رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته(. 

قال العلماء: إنما نها النبي صلى الله عليه وسلم عن اصاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا    "يقول النووي رعه الله:  

)"من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فربما أدى ذلك إ  الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية 
2 ) . 

السابقة:   الأحاديث  تلك  من  جملة  ذكر  أن  بعد  القرطبي  علماؤنا:"وقال  على    قال  يحرم  وهذا 

)"المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد 
3 ) . 

أن هذه القبور المنسوبة إ  الأنبياء وعليها مشاهد وقباب لم يثبت منها شيء، إلا النبي صلى الله عليه وسلم،    رابعاً:

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي اتفق عليه العلماء هو قبر النبي    وأما قبر الخليل فمختلف فيه.

 صلى الله عليه وسلم، فإن قبره منقول بالتواتر، وكذلك قبر صاحبيه. 

وأما قبر الخليل فأكثر الناإ على أن هذا المكان المعروف هو قبره، وأنكر ذلك طائفة، وحكي  

 الإنكار عن مالك، وأنه قال: لي  في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم.  

ولكن لي  في معرفة قبور الأنبياء  "ثم قال:    وأما قبر يون  وإلياإ وشعيب وزكريا فلا يعرف

بأعيانها فائدة شرعية، ولي  حفّ ذلك من الدين، ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفّ سائر الدين،  

وذلك أن عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها، والدعاء بها ونحو ذلك من البدع المنهي  
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عنها، ومن كان مقصوده الصلاة والسلام على الأنبياء والإيمان بهم وأحياء ذكرهم فذا  ممكن له وإن  

)"لم يعرف قبورهم صلوات الله عليهم
1 ). 

 : البناء على القبور تعظيم للمقبورين وحسن أدب معهم. تاسعةالشبهة ال

قالوا: يجوز البناء على القبور وتشييدها سواء في ذلك قبور آل البيت أو غيرها لما لهم من المكانة  

وسائر   الله صلى الله عليه وسلم  رسول  بيت  آل  مع  الأدب  سوء  على  دليل  بذلك  الاهتمام  وعدم  الله،  عند  العظيمة 

 المقبورين بالبقيع، وغيره. 

الشبهة: هذه  على  البناء على  ـ  1  والجواب  تحريم  بيان  في  استفاضت  قد  الشرعية  النصوص  أن 

القبور، وال هيب من تشييد المساجد والقباب والمشاهد على القبور، ولا شك أنه لا يجوز للمسلم أن  

 يتقرب إ  الله تعا  بما حرمه ونها عنه، ولم يجعل رضاه سبحانه فيما حرمه جل وعلا. 

أنه لا شك أن لأولياء الله الصادقين من المكانة العظيمة في نفوإ المسلمين، ولمن هذه المكانة    ـ2

لا تجعل المسلم يبذل لهم شيئاً من العبادة دون الله تعا ، فإن التأدب معهم أن نستن بما سنوه لنا من  

 شرائع الإسلام، لا أن نوقع أنفسنا في الشر  والمخالفات. 

أن المقصود من زيارة الأموات: تذكر الآخرة والاعتبار بذلك، والإحسان إ  الميت، والدعاء    ـ3

فالزيارة الشرعية هي التي يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا    له.

مات فيصلي عليه صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية.وأما أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع  

م أفضل  أحدهم  قبر  الدعاء عند  أن  أو لاعتقاده  منهم،  الحاجات  الموتا وطلب  الدعاء في  لدعاء  ن 

المساجد والبيوت، أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتف إجابة الدعاء،  

شرعية وغيرها؛ أن الزيارة الشرعية يقصد  فالفارق إذاً بين الزيارة ال .  فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها

الانتفاع   منها  يقصد  التي  فهي  الشرعية،  غير  الزيارة  وأما  بحالهم،  والاعتبار  الأموات  نفع  بها 

 .(2) بالأموات 

 المطلب الثاني: الصلاة في المقبرة. 

 الفرع الأول: الأسئلة والأجوبة عنها. 

 السؤال الأول: ما حكم الصلاة في المقبرة؟ 
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 سبق بيانه في المخالفات  الجواب عن السؤال الأول:

، فقد ورد في شأن ذلك حديث أ، مرثد الغنوي رضي الله عنه  أما مسألة الصلاة إ  القبر  تنبيه:

وهذا الحديث أبلغ في النهي    .( 1)قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: )لا تصلوا إ  القبور ولا تجلسوا عليها(

من حديث أ، سعيد الخدري المتقدم، ففيه نهي عن الصلاة إ  القبر فلا يكون القبر بين المصلي وبين  

ابن حزم، والنووي،    القبلة. القبور، وهو ترجيح  العلم تحريم الصلاة إ   ولهذا رجح كثير من أهل 

 . ( 2)واختيار ابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، وابن مفلح، وغيرهم 

لنهي النبي    ؛لا تصح الصلاة في المقبرة، ولا فيما بني عليها "ولهذا أفتت اللجنة الدائمة بما يأ :  

)"صلى الله عليه وسلم عنها، والنهي يقتف الفساد
3 ) . 

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن حكم الصلاة في المقبرة والصلاة إ  القبر، فأجاب بقوله:  

ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ال مذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )الأرض كلها مسجد إلا  "

ا على  المقبرة والحمام(، وروى مسلم عن أ، مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا تجلسو 

القبور ولا تصلوا إليها(. وعلى هذا فإن الصلاة في المقرة لا تجوز، والصلاة إ  القبر لا تجوز، لأن النبي  

صلى الله عليه وسلم بين أن المقبرة ليست محلًا للصلاة، ونها عن الصلاة إ  القبر، والحكمة من ذلك أن الصلاة في  

  كان محرماً، لأن الشارع قد سد كل طريق  المقبرة أو إ  القبر ذريعة إ  الشر ، وما كان ذريعة إ  الشر

يوصل إ  الشر ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيبدأ به أولا في الذرائع والوسائل، ثم يبلغ  

به الغايات، فلو أن أحداً من الناإ صلى صلاة فريضة أو صلاة تطوع في مقبرة أو على قبر فصلاته غير  

فلا بأإ بها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر في قصة المرأة   صحيحه.أما الصلاة على الجنازة

أو الرجل الذي كان يقم المسجد فمات ليلًا فلم يخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فلما أصبح الصبح قال  

صلى الله عليه وسلم: )دلوني على قبره أو قبرها لصلى عليه(.فيستثنا من الصلاة في المقبرة الصلاة على القبر، وكذلك  

على الجنازة قبل دفنها، لأن هذه صلاة خاصة تتعلق بالميت، فكما جازت الصلاة على القبر على  الصلاة  

 . ( ٤)الميت فإنها تجوز الصلاة عليه قبل الدفن 
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 السؤال الثاني: ما حكم تحري الصلاة عند المقابر؟ 

قد تقدم فيما مضى أنه لا يجوز تحري العبادة في المقابر، فكيف وقد ورد    الجواب عن السؤال الثاني:

 فيها النهي كالصلاة في المقبرة، وعند القبر وإليه، فالنهي الشديد يتأكد في حقه. 

 السؤال الثالث: إذا كانت الصلاة في المقبرة محرمة، فهل تكون الصلاة حينئذ باطلة؟ 

أشهر الأقوال وأصحها في المذهب الحنبلي وهو اختيار الأصحاب    الجواب عن السؤال الثالث:

وقد اختار هذا شيخ    .( 1)كما قال ابن مفلح، القول بأن الصلاة في المقبرة لا تصح بحال، وأنها باطلة 

لا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة  أنه    "  فعنه:  الإسلام ابن تيمية

)"الشر  
 . وهذا ما سبق تبيينه في فتوى اللجنة الدائمة.( 2

 السؤال الرابع: ما حكم من صلى حول القبور، وعند فناء القبر المنفرد؟ 

من المعلوم أن كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى  الجواب عن السؤال الرابع:  

 . ( 3)فيه، وكذلك يتناول المنع من الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه

تيمية:   ابن  يمنع من  "قال شيخ الإسلام  القبر والقبرين، لا  ذكر طائفة من أصحابنا أن وجود 

الصلاة لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا، ولي  في كلام أعد وعامة أصحابه  

حد من القبور وهو  هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر وا

)"الصواب والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر 
٤ )  . 

 السؤال الخام : ما حكم قصد القبر بالصلاة تبركاً به؟ 

ذكر أهل العلم أن الرجل إذا قصد الصلاة عند بعض قبور الأنبياء    الجواب عن السؤال الخام :

والصالحين متبركاً بالصلاة في تلك البقعة، أن هذا عين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة لدينه، وابتداع  

فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار  "دين لم يأذن به الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  

ا لذلك، ولا للصلاة في تلك  من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيه 

)"البقعة مزية خير أصلًا، بل مزية شر 
5 ) . 

 

(
1

 (. 1/48٩(، الإنصاف )372ـ1/371(، الفروع )468/ 2( انظر: المغني )

(
2

 (.44( الاختيارات الفقهية )ص

(
3

 (.44( انظر: الاختيارات الفقهية )ص

(
4

 (.44( الاختيارات الفقهية )ص

(
5

 (. 681ـ680/ 2( اقتضاء الصراط المستقيم )
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ما حكم صلاة الزيارة، وذلك لكل إمام ركعتان داخل المقبرة إن أمكن وإلا    السؤال السادإ: 

 ففي أقرب مكان لها؟ 

تقدم فيما مضى التفصيل في مسألة الصلاة في المقبرة، وأن القول  الجواب عن السؤال السادإ:  

الراجح فيها أنها محرمة. أما قصد المقبرة بصلاة الزيارة فهذا فيه النهي الشديد كما تقدم بيانه، وكذلك  

فيه شيء، بل ورد النهي عن اصاذها    صلى الله عليه وسلمفيه ابتداع في الدين بتخصيص بقعة بصلاة لم يرد عن النبي  

مصلى، وعلى فالتحريم في هذه المسألة من جهتين، من جهة كون هذه الصلاة محدثة، ومن جهة إقامتها  

 في مكان ينها فيه عن الصلاة، والله أعلم. 

 والأجوبة عليها.   شبهات من أجاز الصلاة عند القبور وعند الأضرحة الفرع الثاني:  

التي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على  الشبهة الأو :   إن عائشة كانت تصلي في حجرتها 

 جواز الصلاة في المقابر. 

يقال:والجواب   أن  الشبهة  رو   عن هذه  ممن  الله عنها  الثابتة عن    تإن عائشة رضي  الأحاديث 

أنها ما   يعلم  القبور مساجد، وهذا من حكمة الله جل وعلا، وبهذا  اصاذ  النهي عن  الرسول صلى الله عليه وسلم في 

فيها لكانت االفة للأحاديث التي روتها    كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور؛ لأنها لو كانت تصلي

  .( 1)عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بها، وإنما تصلي في بقية بيتها

 إن وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده خير دليل على جواز الصلاة في المقابر.   الشبهة الثانية:

ما دفن في مسجده،    صلى الله عليه وسلمتقدم فيما مضى الجواب على هذا، وأن النبي والجواب عن الشبهة الثانية: 

وإنما دفن في بيته، وحجرة عائشة خارجة عن المسجد، وإنما أدخلها فيه بعض الولاة بعد عهد الصحابة  

لم يدفن في المسجد، وإنما دفن    صلى الله عليه وسلمأنه  وبما ذكرنا يعلم   "رضوان الله عليهم. وفي فتاوى اللجنة الدائمة:  

أدخل الحجرة في المسجد فظن بعض    صلى الله عليه وسلمفي بيته، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد الرسول  

ك، والصحابة رضي الله عنهم أعلم  دفن في المسجد، ولي  الأمر كذل   صلى الله عليه وسلمالناإ ممن أتا بعد ذلك أنه  

) " لم يدفنوه بمسجده وإنما دفنوه في بيته؛ لئلا يتخذ مسجدا ، فلهذاصلى الله عليه وسلمبسنته  الناإ 
2 ) . 

 مقبرة البقيع. ب   المتعلقة المتناثرة المطلب الثالث: المسائل  

 السؤال الأول: ألا تدخل هذه الألوا  الإرشادية داخل المقبرة في النهي عن الكتابة على القبور؟ 

 

(
1

 (. 1/400( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) 

(
2

 (. 1/400( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) 
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العلماء المحققين قد رجحوا عموم النهي،  بيان أن  قد تقدم فيما مضى    الجواب عن هذا السؤال:

إلا أن المتأمل في النهي الوارد في حديث جابر رضي الله عنه أنه:    وأنه لا يكتب اسم الميت ولا غيره.

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: )نها أن يقعد على القبر وأن يجصص ويبنا عليه(، وزاد بعضهم: )أو أن يكتب  

ولا شك أن هذا النهي إنما    ، إنما هو في الكتابة على القبر، وما يلحق به مما له تعلق بذلك القبر. ( 1)عليه(

الوقوع في الشر ،   يتبع ذلك من  القبور، وما  الناإ من تعظيم  افتتنان ضعفة  الشارع لخوف  اعتبره 

عليها. الكتابة  وعن  عليها  والبناء  القبور  تجصيص  عن  صلى الله عليه وسلم  النبي  نها  اللوحات    ولهذا  هذه  وأما 

القبر ذاته، أو ما هي شعار لقبر معين، ولي  فيها تعظيم للمقبورين   الإرشادية، فإنها لم تكتب على 

بحيث يفتتن من قرأها بتعظيم تلك القبور بما هو غير مشروع، بل إنما وضعت هذه اللوحات لإرشاد  

من جهلة المسلمين، ولهذا قامت  الناإ وتحذيرهم من الوقوع في البدع والشر  الذي قد يحصل بعضه  

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ جزاهم الله خيرا ـ ب جمة هذه الإرشادات إ  لغات عدة لتأدية  

والبدع والمنكرات، والله   بالمعروف والتوحيد، والنهي عن الشر   الغرض، فهو من باب الأمر  هذا 

 تعا  أعلم. 

 السؤال الثاني: هل خلع النعال عند دخول البقيع من السنة أم بدعة؟ 

قال:    يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه؛ لما روى بشير بن الخصاصية  الجواب عن السؤال الثاني: 

)بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يم  في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق  

  ، رواه أبو داود. ( 2)سبتيتيك فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما(

وقال أعد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أعد  

 . ( 3)رعه الله كالشو  والرمضاء ونحو ا، فلا بأإ بالم  فيهما بين القبور لتوقي الأذى

الحديث لا بأإ به، ولا يجوز أن يمشا بالنعال في المقبرة إلا  "باز:    وقال الشيخ عبد العزيز بن

عند الحاجة، مثل وجود الشو  في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هنا  حاجة فينكر عليه،  

)"كما أنكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين، ويعلم الحكم الشرعي
٤ ) . 

 

(
1

 . ( تقدم صريجه

(
2

(، وقواه  1568(، وابن ماجه برقم )2048(، والنسائي برقم )3230(، وأبو داود برقم )84،  83/    5( أخرجه أعد )

 (. 137(، أحكام الجنائز )ص3230(، صحيح سنن أ، داود )5/312أيضاً النووي، والألباني. انظر: المجموع )

(
3

 (.  ٩/123( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) 

(
4

 (. 13/355( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن باز )
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 ؟ السؤال الثالث: ما هو الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة 

يخلعها إذا كان يمر بين القبور، أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها    الجواب عن السؤال الثالث:

 .( 1)مثل أن يقف عند أول المقبره ويسلم فلا يخلع 

 ما حكم رفع الصوت في المقبرة؟ :  رابع السؤال ال 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إ  كراهة رفع الصوت    الجواب عن السؤال الرابع:

مع الجنازة، أو في المقبرة، حتا ولو كان ذلك الصوت بالذكر وقراءة القرآن وطلب الاستغفار للميت  

، والصحابة الكرام، وعدم الإحداث في الدين بما  صلى الله عليه وسلم . والأصل في هذا التأ: بالنبي  ( 2)أو نحو ذلك 

 : )من أحدث في أمرنا ما لي  منه فهو رد(.صلى الله عليه وسلم لم يأذن به الله تعا ، وكما قال النبي 

لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير  "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:  

  ، ولا أعلم فيه االفا  ،وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين  ،هذا مذهب الأئمة الأربعة   ،ذلك

 . ( 3)رواه أبو داود(،  : )أنه نها أن يتبع بصوت أو نارصلى الله عليه وسلم ي بل قد روى عن النب 

كانوا  )الله عنه:    بن أ، طالب رضي   وقال قي  بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي

القتال الذكر وعند  الصوت عند الجنائز وعند  )( يستحبون خفض 
العلم بالحديث    .( ٤ أهل  اتفق  وقد 

ن هذا قد صار إجماعا من  إ  :وأما قول السائل  والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة.

وما زالت جنائز كثيرة صرج بغير هذا في    ،بل ما زال في المسلمين من يكره ذلك  ،الناإ فلي  كذلك 

)"عدة أمصار من أمصار المسلمين 
5 ) . 
 ؟ الحبوب للطيور   يالسؤال الخام : ما حكم رم 

 سبق بيانه في المخالفات الجواب عن السؤال الخام :

 السؤال السادإ: ما حكم إلقاء عرائض الشكوى والطلب على القبور؟ 

الجواب عن السؤال السادإ: 

 

(
1

 (. 13/355( انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن باز )

(
2

( الهندية  الفتاوى  انظر:   )1/162( الحاج  لابن  المدخل   ،)3 /250( للنووي  المجموع   ،)5/2٩0( المغني   ،)3/400  ،)

 (.  24/2٩3مجموع الفتاوى )

(
3

(، وغير ا من حديث أ، هريرة. وفي سنده من لم يسم،  532،  528،  7  42/    2، وأعد )3171( أخرجه أبو داود برقم:  

 (. 3/1٩3(، الإرواء )70لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة، وبعض الآثار الموقوفة. انظر: أحكام الجنائز للألباني )ص

(
4

 (.  3/160( انظر: مصنف ابن أ، شيبة )

(
5

  (.٩3(. وانظر: التذكرة للقرطبي )ص 24/2٩3( مجموع الفتاوى )
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من أعظم المنكرات والبدع التي يفعلها بعض الناإ: تقديم الطلبات والشكاوى إ  أصحاب  

من   أنواعاً  فيها  وتقرأ  فيها،  إجابتهم  على  يقدر  أو  فيها،  سيفصل  القبر  أن صاحب  زاعمين  القبور، 

 التوسلات الممنوعة والشركيات العظيمة، نسأل الله العافية. 
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 الفصل الثالث: الأسئلة والشبهات التي تثار 
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 لمبحث الأول: قبور الشهداء.ا

 المطلب الأول: الأسئلة والأجوبة عنها:

ؤال الأول : بينوا لنا حفظكم الله معنا الافتتان بالقبور والصـلاة إليها، وهل يدخل في ذلك  السـ

 قبور شهداء أحد، وقبور الأنبياء والصالحين؟

ــؤال الأول: داء العظيم  الجواب عن الس ذا الـ داء هـ ان ابتـ القبور  كـ ة بـ في قوم نو    ألا وهو الفتنـ

:گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ژ ،كما أخبر ســبحانه وتعا  عنهم حيث قال

ژں ڻ ڻ ڻ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
(1)

. 

وا أَوَحَا   ، فلما هَلَكي يَن من قَوَمُ نيو   الُحُ ال  صــَ مَاءي رُجَـ ــَ ــلف:)أَس وقـال ابن عبـاإ وغيره من الس

مَائهُُمَ  وهَا بأَُسـَ مع ابًا، وَسـَ ونَ أَنَصـَ هُمَ التي كَانيوا يَجَلسُـي
بيوا إ  مَجاَلسُـُ

يَطَاني إ  قَوَمُهُمَ أَنَ انَصـُ ، فَفَعَليوا،  الشـَّ

عَبَدَ حتا إذ بدَُتَ(فلم تي خَ الَعُلَمي عي كَ وَتَنسََّ
ا هَلَكَ أيولَئُ

(2)
  . 

ار إليهما رسـول الله صلى الله عليه وسلم صـلى الله عليه في حديث   وكان هذا مبدأ عبادتهم، و ا الفتنتان اللتان أشـ

ة   ة يقال لهاعائشـ ةً رأتها بأرض الحبشـ لمه ذكرت لرسـول الله صلى الله عليه وسلم كنيسـ فذكرت    ،"مارية":)أن أم سـ

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصـالح أو الرجل   "له ما رأت فيها من الصـور، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:  

الصالح بنو على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعا (
(3)

. 

 ففي هذا الحديث ما ذكر من الجمع بين التماثيل والقبور.

فلما كان مبدأ عبادة الأصـنام ومنشـؤها من فتنة القبور، نها رسـول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن الافتتان بها 

 وقد سبق ذكر ذلك.بوجوه كثيرة.

ما الذي أوقع عباد قبور الشـهداء وغيرهم في الافتتان بها مع العلم بأن سـاكنيها    السـؤال الثاني:

 أموات لا يملكون ضرا ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا؟

،  صلى الله عليه وسلمأوقعهم في ذلك أمور منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله    الجواب عن السؤال الثاني:

عندهم  بل جميع الرسـل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشر ، ودعاهم الشيطان إ  الفتنة ولم يكن  

 

(
1

 .  23-21( سورة نو  آية:

(
2

 .  4٩20ودا ولا سواعا ولا يغوث, رقم: "( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التفسير, باب

(
3

( الجاهلية:  قبور مشركي  نب   باب  الصلاة  كتاب  البخاري في صحيحه,  أخرجه  كتاب 1/155(  ومسلم في صحيحه,   ,)

 (.  1/375المساجد,باب النهي عن بناء المساجد على القبور: )
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من العلم ما يبطل دعوته، فاسـتجابوا له بحسـب ما عندهم من الجهل، وعصـموا بقدر ما معهم من  

 العلم.  

ومنها: أحاديث مكذوبة اتلقة وضــعها أشــباه عباد الأصــنام: من المقابرية على رســول الله صلى الله عليه وسلم 

ــحـاب القبور( ه ومـا جـاء بـه، كحـديـث:)إذا أعيتكم الأمور فعليكم بـأص نـاقض دينـ وحـديـث:) لو  ،  تي

ن أحدكم ظنه بحجر نفعه( أحسـ
(1)

عها   لام وضـ ة لدين الإسـ ، وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضـ

المشرـكون، وراجت على أشـباههم من الجهال الضـلال، والله بعث رسـوله صلى الله عليه وسلم يقتل من حسـن ظنه  

 بالأحجار، وجنب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق.

ومنها: حكايات حكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانا اســتغاث بالقبر الفلاني في شــدة فخلص 

فاسـ جا صـاحب ذلك القبر   منها، وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة، فقضـيت له، وفلانا نزل به ضر

  من ذلك شيء كثير يطول ذكره، وهم من أكذب خلق الله   فكشـف ضره، وعند السـدنة والمقابرية

ــمع بأن قبر فلان  ــاء حوائجها وإزالة ضروراتها، ويس على الأحياء والأموات، والنفوإ مولعة بقض

ــيطـان لـه تلطف في الـدعوة، فيـدعوهم أولا إ  الـدعـاء عنـده فيـدعو العبـد بحرقـة  تريـاق مجرب، والش

الحانة، والخمارة،  وانكسار وذلة، فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه، لا لأجل القبر؛ فإنه لو دعاه كذلك في  

ــوق أجـابـه؛ فيظن الـجاهـل أن للقبر تـأثيرا في إجـابـة تلـك الـدعوة، والله   يجيـب دعوة   والحمام، والس

ــطر، ولو كـان كـافرا وقـد قـال تعـا  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ ژ   :المض

ژچ
(2)

ژی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ژ وقـد قـال الخليـل:،  
(3)

  : فقـال الله  ،  

ژبى بي تج تح تخ تم تى تي ثجثم ثى ثي ژ
(٤)

. 

فلي  كل من أجاب الله دعاءه يكون راضــياً عنه، ولا محباً له، ولا راضــياً بفعله؛ فإنه يجيب البر  

والفاجر، والمؤمن والكافر، وكثير من الناإ يدعو دعاء يعتدي فيه، أو يشـ ط في دعائه، أو يكون مما  

، ويكون بمنزلة  لا يجوز أن يسـأل، فيحصـل له ذلك، أو بعضـه، فيظن أن عمله صـالح مرض لله 

ــارع لـه في الخيرات، وقـد قـال تعـا :  من أملى لـه، وأمـد بـالـمال والبنين، وهو يظن أن الله   ئې  ژ يس
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ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 

ژتج
(1)

.

فالدعاء قد يكون عبادة، فيثاب عليه الداعي، وقد يكون مسـألة تقضـى به حاجته، ويكون مبـة  

عليه، إما أن يعاقب بما يحصــل له، أو تنقص به درجته، فيقفــ حاجته، ويعاقبه على ما جرأ عليه من  

 إضاعة حقوقه وارتكاب حدوده.  

ــجده وأوقات   ن الدعاء عند القبر، وأنه أرجح منه في بيته ومس ــر ــيطان يحس ــود: أن الش والمقص

الأســحار، فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى: من الدعاء عنده إ  الدعاء به، والإقســام على الله 

أل بأحد من خلقه م عليه، أو يسـ أن الله أعظم من أن يقسـ ، وقد به، وهذا أعظم من الذي قبله؛ فإن شـ

أنكر أئمة الإسلام ذلك
(2)

  .

 ؟:هل يجوز الاستغاثة بحمزة رضي الله عنه، والشهداءالسؤال الثالث

ؤال الثالث: هيدا، أو صـالحاً، أو   الجواب عن السـ تغاثة بالمخلوق أياً كان نبياً، أو وليا،أو شـ الاسـ

 عابداً، أو مقرباً هي على نوعين:

 الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه.-1

 وسبق تفصيل ذلك في المخالفاتالاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه.-2

 أو شيء من القرآن للشهداء عند زيارة قبورهم؟ :هل يجوز قراءة الفاتحة،السؤال الرابع

ــؤال الرابع ة    صلى الله عليه وسلمثبـت عن النبي    :الجواب عن الس أدعيـ ه كـان يزور القبور،ويـدعو للأموات بـ أنـ

لمين، وإنا إن  علمها   لام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسـ حابه،وتعلموها منه،من ذلك:)السـ أصـ

ــورة من القرآن، أو  ــأل الله لنا ولكم العافية(، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ س ــاء الله بكم لاحقون، نس ش

؛ رغبة في آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشـروعاً لفعله، وبينه لأصـحابه

ه بقولـ ا   ه تعـ ــفـ ه كما وص إنـ فـ البلاغ،  ب  ة، وأداءً لواجـ الأمـ بـ ة  ورعـ ھ ھ  ژ :الثواب، 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ژۆ
(3)

فلما لم يفعل ذلك مع وجود أســبابه دل على أنه غير مشرــوع، وقد عرف ذلك أصــحابه  ،  
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فاقتفوا أثره، واكتفوَا بالعبرة والدعاء للأموات، فكانت القراءة لهم بدعة محدثة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 

 .قال:)من أحدث في أمرنا هذا مالي  منه فهو رد(

ــؤال الخام  ــهداء، والنو  على  الس ــة من الاعتكاف عند مقبرة الش : ما حكم ما يفعله الرافض

 ، والبكاء بصوت مرتفع، والجلوإ عند المقبرة ساعات طويلة؟عزة 

ــؤال الخام :  ــل، بل في  من المعلوم عند كل متأمل أنالجواب عن الس ــة غلوا في الرس الرافض

ا من دون الله   ابـ ذوهم أربـ ة حتا اصـ ا   الأئمـ ه التي أمرهم بـه ك لـ ده لا شريـ ادة الله وحـ ف كوا عبـ

اجد التي   تغفارهم، فتجدهم يعطلون المسـ ول فيما أخبر به من توبة الأنبياء واسـ ل، وكذبوا الرسـ الرسـ

أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة، ولي  لها عندهم كبير حرمة،   أمر الله  

وإن صــلوا فيها صــلوا فيها وحداناً، ويعظمون المشــاهد المبنية على القبور، فيعكفون عليها مشــابهة  

ا كما يحج الـحاج إ  البيـت العتيق، ومنهم من يجعـل   ــكين، ويحجون إليهـ ا أعظم من  للمشر الحج إليهـ

تغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضـه الله على عباده، ومن لا  بون من لا يسـ الحج إ  الكعبة، بل يسـ

يســتغنا بها عن الجمعة والجماعة. وهذا من جن  دين النصــارى والمشرــكين الذين يفضــلون عبادة  

ل:) لعن الله اليهود والنصـارى  الأوثان على عبادة الرعن. وقد ثبت في الصـحا  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قا

اصذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا(
(1)

، وقال قبل أن يموت بخم :)إن من كان قبلكم كانوا  

يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنها كم عن ذلك(
(2)

. 

ــاجد(   ــاعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مس وقال:) إن من شرار الناإ من تدركهم الس

ــحيحـه رواه الإمـام أعـد وابن حبـان في ص
(3)

ــيخهم ابن النعمان المعروف عنـدهم .   ــنف ش   "وقـد ص

ماه   "بالمفيد وي، والطو: كتاباً سـ يخ الموسـ اهد"وهو شـ ك المشـ جعل قبور المخلوقين تحج كما   "مناسـ

ع للناإ، فلا يطاف إلا به،  تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياماً للناإ، وهو أول بيت وضـ

إلا بحجه. وقد علم بالاضـطرار من دين الإسـلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر  ولا يصـلى إلا إليه، ولم يأمر الله  
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ــالحين، بل هذا من دين  ــك عند قبور الأنبياء والص ــاهد، ولا شرع لأمته مناس بما ذكروه من أمر المش

ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ژ المشركين الذين قال الله فيهم:
 (1)

. 

اتوا عكفوا على قبورهم   ا مـ انوا قومـا صـــالحين في قوم نو ، لـم قـال ابن عبـاإ وغيره:) هؤلاء كـ

فطال عليهم الأمد فصـوروا تماثيلهم ثم عبدوهم(
(2)

، وقد ثبت في الصـحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:)  

لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها(
(3)

. 

:)ألا  وقد ثبت في صـحيح مسـلم وغيره عن أ، الهياج الأسـدي قال: قال لي علي بن أ، طالب  

أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته(
(٤)

. 

ــ ، كما في  الشر إ   ة  ذريعـ ة؛ لأن كليهما  ــفـ المشر القبور  ة  ــويـ وتس ل،  التماثيـ فقرن بين طم  

ــلمـة، وأم حبيبـة ذكرتـا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيســة رأينهـا بـأرض الحبشــة، وذكرتـا من   ــحيحين) أن أم س الص

ــجـداً،   ــنهـا، وتصــاوير فيهـا، فقـال: إن أولئـك إذا مـات فيهم الرجـل الصــالح بنوا على قبره مس حس

ه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة(وصوروا في
(5)

  . 

اهد،   لوا دين الله، فعمروا المشـ اهد، فالرافضـة بدر اجد، ولم يذكر المشـ والله أمر في كتابه بعمارة المسـ

ې ې ې ىى ئا  ژوعطلوا المسـاجد مضـاهاة للمشرـكين واالفة للمؤمنين، قال تعا :  

ژئا ئە ئە ئو 
(6)

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ :لم يقل عند كل مشهد، وقال،

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڱ  ژ ڑ ڑ ک کک

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ 

ژھ ھ ے ے ۓ
(7)

ولم يقل: إنما يعمر مشــاهد الله، بل عمار المشــاهد يخشــون بها ،  

ا  تعـ ال  ژڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ژ :غير الله، ويرجون غير الله، وقـ
(8)

ل: وأن  ،   ولم يقـ
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ــاهد لله، وقال: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ المش
(1)

ــاهد، وقالولم ،   ئم  ژ :يقل:ومش

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى 

ژپ ڀ ڀ ڀ ڀ
(2)

. 

وأيضــاً فقد علم بالنقل المتواتر، بل علم بالاضــطرار من دين الإســلام أن رســول الله صلى الله عليه وسلم شرع 

لأمته عمارة المســاجد بالصــلوات، والاجتماع للصــلوات الخم ، ولصــلاة الجمعة والعيدين وغير  

ــالح، لا من أهل البيت ولا غيرهم، لا  ــع لأمته أن يبنوا على قبر نبي، ولا رجل ص ذلك، وأنه لم يشر

ــهد مبني على قبر، وكذلك على عهد   ــلام مش ــهداً، ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم في الإس ــجداً ولا مش مس

خلفائه الراشدين، وأصحابه الثلاثة، وعلي بن أ، طالب، ومعاوية لم يكن على عهدهم مشهد مبني لا 

ــلام  إذا علمـت أن  و  .على قبر نبي، ولا غيره، لا على قبر إبراهيم الخليـل ولا على غيره مبني على  الإس

تحققت أن ما يفعله الرافضـة عند القبور  نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع   أصـلين أن لا تعبد إلا الله وأن

من الأعمال الشنيعة من المبدع المحدثة في هذا الدين
  (3)

.   

 : ما هي زيارة قبور شهداء أحد الشرعية وما هي الزيارة البدعية؟دإالسؤال السا

 ثلاثة أنواع:زيارة القبور : دإالجواب عن السؤال السا

 وسبق بيانها الزيارة المشروعة:-1

 ـ2 المحرمة تتناول كل من زار القبور لقصـد تعظيمها أو رجاء   الزيارة البدعية الزيارة البدعية:   ــ

ــلاة عنـدهـا ونحو ذلـك من  و  البركـة بـالوقوف عنـدهـا أ ــتجـاب، أو للص اعتقـاد أن الـدعـاء عنـدهـا مس

 .ولم يفعله السلف  صلى الله عليه وسلمفيها نص من كتاب الله تعا  ولا من سنة رسول الله  الأمور التي لم يرد

لقصـد الندب والنياحة وإظهار التسـخط   وكذلك يعد من الزيارة البدعية المحرمة، زيارة القبور

وكذلك من الزيارة البدعية: زيارة القبر لقصـد القراءة    بشـق الجيوب، وضرب الخدود ونتف الشـعور.

د ونحو ذلـك إذ أن كـل هـذه الأمور   ــيـ اش د الأنـ ه، وتلاوة بعض الأذكـار وترديـ ده، والتحلق حولـ عنـ

ــحابه وأمثالها من الأمور المبتدعة ــول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أص ولا  التي لم يأذن الله بها ولم يفعلها رس

ه وقبول عمله فليخلص عمله لله، وليكن على   ا على نجاة نفسـ ان، ومن كان حريصـ التابعين لهم بإحسـ
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ــف والمهازل، ويفهم ــفاس ــول الله صلى الله عليه وسلم، وليرتفع عن الس حقيقة الدين، ويتحرر من أدران   هدي رس

  الجهل والضلال.

وله  الزيارة الشـركية:   -3 د   من قصـد قبور الأولياء من أنبياء الله ورسـ والصـالحين من خلقه لقصـ

ذلك فهو واقع في الشرـ  الأكبر   الاسـتغاثة والاسـتعانة وقضـاء الحاجات أو تفريج الكربات ونحو

الصـريح الذي يعد فاعله ومعتقد جوازه كافرا بالله العظيم وإن مات على هذه الحالة فهو الد في النار  

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ژ  تعا :  والجنة عليه حرام قال الله

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ  ڃ ڃڃ

ژڈ
(1)

ــبة إ   . ــلام، وذلك  وزيارة القبور لهذه المقاصــد توجد في كثير من البلدان المنتس الإس

كثير من الناإ منها أن الولي له   بسـبب الغلو في القبور والاعتماد على أمور حصـل بسـببها التلبي  على

ــفيع، وقـد ــطـة والش ــكين حينما تعلقوا بمثـل هـذه  مكـانـة عنـد الله فهو بمثـابـة الواس أنكر الله على المشر

ا  ال تعـ ة قـ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ژ :المبررات الواهيـ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ژہ
(2)

فحكم عليهم بالكذب والكفر بسبب شبهتهم الواهية.  .

 هل يجوز التبر  بذات عزة وشهداء أحد؟السؤال السابع: 

سـبق بيان مايتعلق بالتبر  في المخالفات وعزة رضي الله عنه وغيره  الجواب عن السـؤال السـابع: 

 في هذا سواء

دعاء الأموات عند زيارة مقابر البقيع ومقابر شـهداء أحد، ورمي النقود عندها    السـؤال التاسـع: 

 ؟تقربا إليها. ما حكم هذه الأعمال

 -دعاء الأموات والاسـتغاثة بهم عند زيارة قبورهم أو في أي حال  الجواب عن السـؤال التاسـع: 

ې ې ې ى ژ لأن الـدعـاء هو أعظم أنواع العبـادة، وقـد قـال الله تعـا :  ؛شر  أكبر يخرج من الملـة

وكـذلـك   .[117]المؤمنون:    ژى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

رمي النقود على قبور الأموات، والذبح عنـدها، وصرف الأموال تقربا إليهـا، كل هذا من أعظم أنواع 

 .( 3) الشر  الأكبر

 

(
1

 . 72( سورة المائدة آية:

(
2

 . 3( سورة الزمر آية:

(
3

 فتاوى اللجنة الدائمة.  (
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 السؤال العاشر: ما حكم التمسح بقبور الشهداء وتقبيل سور مقبرة الشهداء؟

قبر   يأ  _قال شيخ الإسلام ابن تيمية رعه الله:)وأما التمسح بالقبر  الجواب عن السـؤال العاشر:

ــلمين ولو كان ذلك من قبور الأنبيـاء ولم يفعل اعنـه بـ  يوتقبيلـه وتمريغ الخد عليـه فمنه  _كان تفـاق المس

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ژ   :هذا أحد من ســلف الأئمة وأئمتها بل هذا من الشرــ  قال الله تعا 

ماء  [24ــــ23]نو :  ژ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ وقد تقدم إن هؤلاء أسـ

قوم صالحين كانوا من قوم نو  وأنهم عكفوا على قبورهم مدة ثم طال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم  

ستغاثة به(ق ن بذلك دعاء الميت والاالا سيما إذا  
(1)

. 

 ما حكم استلام جدار مقبرة الشهداء وتقبيله؟ السؤال الحادي عشر:

ــؤال الحادي عشرــ: ــلام ابن تيمية رعه الله: الجواب عن الس ــيخ الإس ــتلم من  قال ش )ولا يس

ــتلمهما خـاصــة لأنهما على قواعـد    صلى الله عليه وسلم  يالأركـان إلا الركنين اليمانيين دون الشــاميين فـإن النب إنما اس

ل واليماني ــتلم ويقبـ ــود يس الركن الأس ت فـ ل البيـ ا فِ داخـ ل   إبراهيم والآخران  ـ ــتلم ولا يقبـ يس

والآخران لا يسـتلمان ولا يقبلان والاسـتلام هو مسـحه باليد وأما سـائر جوانب البيت ومقام إبراهيم  

ــالحين كحجرة نبينـا   ــاجـد وحيطـانـها ومقـابر الأنبيـاء والص ــائر مـا في الأرض من المس ومغـارة    صلى الله عليه وسلموس

رة بيت الذي كان يصــلى فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصــالحين وصــخ  صلى الله عليه وسلمإبراهيم ومقام نبينا  

المقدإ فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة(
(2)

. 

السـؤال الثاني عشرـ: هل يجوز التوسـل بقبور شـهداء أحد، وجعلهم وسـيلة في جلب الرزق،  

 ودفع المرض وغيره؟

: ؤال عشـر ل الممنوع  الجواب عن السـ ل بذلك، وقد تقدم الكلام على أنواع التوسـ  لا يجوز التوسـ

 .في الفصل الثاني من الباب الثاني

 ــ  الســؤال : فصــلوا لنا القول في زيارة النســاء للقبور، وما هي الطريقة المثلى لإقناع  الثالث عشر

 القائل بالجواز؟

: ينبغي أن يعلم أن المرأة إذا علمت من نفســها أنها إذا زارت عن الســؤال الثالث عشر ــ  الجواب

 .(3)المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول، أو عمل لم تجز لها الزيارة بلا نزاع

 

(
1

 (. ٩2ـ27/٩1( مجموع الفتاوى )

(
2

 (. 121/ 26( المصدر السابق: )

(
3

 (. 24/356( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )
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 أما لو خلت الزيارة من ذلك فإن للعلماء في هذه المسألة عدة أقوال:

ــاء عن الزيارة، ولأنه أوفق لمقاصــد والراجح القول بالتحريم ؛ لورود أدلة خاصــة في نهي النس

 . والله أعلم.  ،الشريعة؛ فإن مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته

 .(1)وقد تقدم التفصيل في هذه المسألة

وأما الطريقة المثلى لإقناع القائلين بالجواز، فهي أن توضـح لهم المسـألة بأدلتها بما لها، وما عليها،  

ــ مع تبحره وسـعة   علما بأن الاختلاف في المسـألة قوي مبني على أدلة قوية، ألا ترى أن الإمام أعد ــ

 قنا اتباعه.  علمه ـ اختلف اجتهاده نظرا لاختلاف الأدلة. اللهم أرنا الحق حقا، وارز

 : ما حكم خلع الأحذية عند زيارة مقبرة الشهداء، وهم خارج السور؟الرابع عشر السؤال

 ــ الســؤال عن  الجواب : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يم ــ بين القبور عليه نعلان، الرابع عشر

فقال: »يا صـاحب السـبتين، ويحك! ألق سـبتيك«، فنظر، فلما عرف الرجل رسـول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه،  

ــوعيـة خلع النعـال لمن يمر بين القبور، وأمـا إذا لم يمر بين القبور    .(2)فرما بهما فـدل الـحديـث على مشر

 .  (3)فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبرة، أو خارج السور. والله أعلم

ــؤال  : مـا حكم الوقوف الطويـل عنـد المقبرة بحجـة تـذكر الآخرة، وهـل حدد  الـخام  عشرـ ـ  الس

 الشرع مدة الوقوف بحيث من زاد عليه ينكر؟ وهل ينكر على من وقف الساعة الكاملة مثلا؟

: ذكرت عائشة ــ رضي الله عنها ــ خروج النبي صلى الله عليه وسلم إ  البقيع،  الخام  عشر السؤالعن   الجواب

وخروجهـا على إثره صلى الله عليه وسلم، فقـالـت: »حتا جـاء البقيع، فقـام، فـأطـال القيـام، ثم رفع يـديـه ثلاث مرات،  

دة الوقوف،  (٤)ثم انحرف«. الـحديـث ام، ولم أجـد نصـــا يـحدد مـ . فـدل الـحديـث على جواز طول القيـ

ــ بفعل الزائر، فغن وقف ربع دقيقة، وأتا بما يخالف الشرع ينكر عليه. والله  ــ فيما يظهر لي ـ والعبرة ـ

نعم، إذا سـبب طول القيام كثرة الزحام، والضـجيج ففي مثل هذه الحال ينصـح من طال قيامه.    أعلم.

 والله أعلم.

 

(
1

 ( انظر: الباب الثاني في حصر المخالفات في مواقع الزيارة وبيان حكمها الشرعي. 

(
2

(، والنسائي في الجنائز، باب كراهية  3230(، وأبو داود في الجنائز، باب الم  في النعل بين القبور )   5/83( أخرجه أعد )

   ( السبتية  النعال  في  القبور  بين  )   2047الم   المقابر  في  النعلين  خلع  في  جاء  ما  باب  الجنائز،  في  ماجه  وابن   ،)

،  173 بن الخصاصية، وإسناده جيد. )انظر أحكام الجنائز للألباني )ص  (، من حديث بشير1/373(،والحاكم )1568

 (. 253-252و

(
3

 (. 13/355( انظر فتاوى الشيخ ابن باز )

(
4

 (. 103( أخرجه مسلم في الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبر، والدعاء لأهلها )  
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ؤال  ادإ عشر ـ  السـ : ما حكم رفع اليدين عند الدعاء في المقبرة؟ وهل ورد ما يدل على جواز  السـ

 ذلك؟

ادإ عشر ـ  الجواب ؤال السـ يجوز رفع اليدين عند الدعاء للأموات في المقبرة، فقد ثبت  : عن السـ

 عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في حديث عائشة المتقدم في السؤال السابق.  

ــ رضي الله عنها أيضـا، قالت: خرج رسـول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة،   وفي قصـة أخرى روتها عائشـة ــ

لك نحو بقيع الغرقد، فوقف في أدنا البقيع، ثم   لت بريرة في إثره؛ لتنظر أين ذهب؟ قالت: فسـ فأرسـ

 .  (1)رفع يديه، ثم انصرف، الحديث

ؤال ابع عشرـ:    السـ أحيانا نرى بعض الناإ يصـلي عند المقبرة، وإذا قيل له بأن الصـلاة عند  السـ

 المقابر لا تجوز أجاب بقوله صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعمال بالنيات«. فما الجواب على ذلك؟.

نقول: لا نشـك في حسـن نيتك، لكن هذه الصـلاة عبادة، ولا : السـابع عشر ـ السـؤالعن    الجواب

، وأن تكون موافقة لشريعة رسول الله  بد لصـحة العبادة من اجتماع الشـرطين: أن تكون خالصة لله  

) ژتي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج ژ صلى الله عليه وسلم، قال تعا :  
2)  . 

حم   ژ  ان موافقا لشرــع الله.كما    :أي ،ژ تي ثج ثم ثى ثي جح جم حجژ  "قال ابن كثير:  

وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل: لابد   ژخج خح خم سج 

)"أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
3)  . 

فإذا اختل أحد هذين الشـرطين لا تصـح العبادة. والصـلاة عند المقبرة على خلاف شريعة رسـول  

ــلاة عنـد المقبرة ــحيحـة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الص وقـد تقـدم   الله صلى الله عليه وسلم، فقـد وردت أحـاديـث ص

 .التفصيل في المسألة

: إذا ثبت تحديد القبور بقول الثقات فهل هنا  مانع من تحديدها؟ وبعض  الثامن عشر ـ  السـؤال 

ــييع   ــهـداء يتعـذر تـحديـدهـا، يقول: إن عـدم التمكن من تـحديـدهـا تض النـاإ إذا قيـل لهم: إن قبور الش

 ل اث الأمة، فما الجواب عليه؟

ؤال الثامن عشر ـ  الجواب إذا كان الناإ لا يفتتنون بهذه القبور فلا ببـ تحديدها، وإن  : عن السـ

 كانوا يفتتنون بها فيجب إخفاؤها.

 

(
1

 (. 246(، وإسناده حسن. )انظر أحكام الجنائز للألباني ص )6/٩2( أخرجه أعد )

(
2

 ( من سورة الكهف.110( جزء من آية )

(
3

 (. 3/146( تفسير ابن كثير )
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ولم تدع الصحابة في الإسلام قبرا ظاهرا من قبور الأنبياء يفتتن به "قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  

ــجدا، بل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم حجبوه في الحجرة،  ــافرون إليه، ولا يدعونه، ولا يتخذونه مس الناإ، ولا يس

يفتتنون    ومنعوا لناإ منه بحســب الإمكان، وغيره من القبور عفوه بحســب الإمكان إن كان الناإ

ــحابة من القبور قبر دانيال،    . اه.(1)به، وإن كانوا لا يفتتنون به، فلا يبــ معرفة قبره ومما أخفاه الص

فإنهم لما فتحوا تسـ  وجدوا رجلا ميتا على سرير يقال له: دانيال، وكانوا يسـتسـقون به، فكتب فيه أبو 

ــ قبرا، ويـدفنـه   ــعري إ  عمر بن الخطـاب، فكتـب إليـه يـأمره أن يحفر بـالنهـار ثلاثـة عشر ــا الأش موس

الليـل في واحـد منهـا، ويعفي القبور ه النـاإ  بـ ا؛ لئلا يفتتن بـ . وأمـا القول بـأن عـدم تـحديـد قبور  (2)كلهـ

د صلى الله عليه وسلم  ا محمـ اء إلا قبر نبينـ القبور، ولم تعرف قبور الأنبيـ بـ ــييع لل اث فقول المتعلقين  داء تض ــهـ الش

ولي  في "، مع أنهم أفضـل خلق الله، فتدبر. قال ابن تيمية:  (3)بالاتفاق، وقبر الخليل في قول الجمهور

معرفـة القبور بـأعيـانـها فـائـدة شرعيـة، ولي  حفّ ذلـك من الـدين، ولو كـان من الـدين لحفظـه الله، كما 

)"حفّ سائر الدين
٤)  . 

 هل النهي عن الصلاة في المقابر لأجل نجاستها؟السؤال التاسع عشر: 

هذا أبعد شيء من مقاصـد الرسـول صلى الله عليه وسلم، بل هو باطل من عدة الجواب عن السـؤال التاسـع عشـر: 

   أوجه:

 أما أولاً: فلأن الأحاديث كلها لي  فيها فرق بين المقبرة المنبوشة، وغير المنبوشة.

أمـا ثـانيـاً: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصــارى على اصـاذهم قبور أنبيـائهم مســاجـد، ومعلوم  

ت فهي من   لة بالنب ؛ لأن قبور أنبيائهم لا تنب ، ولو نبشـ ة الحاصـ قطعاً أن هذا لي  لأجل النجاسـ

ة عليها طريق البتة، فإن الله تعا  حرم على الأرض أن تأكل أجسـ ادهم فهم  أطهر البقاع لي  للنجاسـ

 في قبورهم طريون.

 

(
1

 (. 27/271( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )

(
2

( تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  فتاوى  انظر   )27/270( المستقيم  الصراط  واقتضاء  والنهاية  200-2/1٩٩(،  والبداية   ،)

(2/376 .) 

(
3

  (.445- 27/444( انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )

(
4

 (. 27/444( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )
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ه صلى الله عليه وسلم أخبر: أن إنـ فـ اً:  الثـ ثـ ا  د إلا المقبرة والحمام(  وأمـ ــجـ ا مس ) الأرض كلهـ
(1)

ك   ان ذلـ ، ولو كـ

 للنجاسة لكان ذكر الحشوش، والمجازر أو  من ذكر القبور.

ــج لـديـها فهما في  ــاجـد عليهـا وموقـدي السر وأمـا رابعـاً: فلأنـه صلى الله عليه وسلم قرن في اللعنـة بين متخـذي المس

 اللعنة قرينان وفي ارتكاب الكبيرة سيان.

ومعلوم أن إيقاد السرـاج إنما لعن فاعله لكونه وسـيلة إ  تعظيمها، وجعلها أوثاناً يوفض إليها،  

 وكذا اصاذ المساجد عليها تعظيم لها، وتعريض للفتنة بها، ولهذا قرن بينهما.

تد غضـب الله   لام قال:)اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشـ لاة والسـ اً: فلأنه عليه الصـ وأما خامسـ

تعا  على قوم اصذوا قبور أنبيائهم مساجد (
 (2)

. 

فذكره عليه الصــلاة والســلام اشــتداد غضــب الله تعا  على قوم اصذوا قبور أنبيائهم مســاجد  

ــلهم بـذلـك إ    "اللهم لا تجعـل قبري وثنـاً يعبـد    "عقيـب: ــبـب اللعن لهم وهو: توس تنبيـه منـه على س

 تصير قبورهم أوثاناً تعبد.

دة الصـلاة   ابهة عبادة الأوائل بكثير من مفسـ اً: فلأن فتنة الشـر  بالصـلاة فيها، ومشـ ادسـ وأما سـ

به التي لا  داً لذريعة التشـ دة سـ لام قد نها عن تلك المفسـ بعد العصرـ، والفجر فإنه عليه الصـلاة والسـ

ــ    ــاحبها إ  الشر ــلي فكيف بهذه الذريعة التي كثيراً ما تدعو ص بدعاء الموتا،  تكـاد صطر ببـال المص

اجد وغير ذلك مما   لاة في المسـ ل من الصـ لاة عند قبورهم أفضـ وطلب الحوائج منهم، واعتقاد أن الصـ

هو محادة ظاهرة لله تعا ، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة
(3)

 !؟
غير واحد من العلماء من    بل المقصــود من النهي عن الصــلاة إ  القبور أو الصــلاة فيها ماذكره

السلف والخلف وهو مافي ذلك من التشبه بالمشركين، وأن تصير الصلاة وسيلة وذرعة إ  الشر 
(٤)

. 

ما رأيكم في إنسان زار المسجد النبوي وهو على وضوء وخرج إ  البقيع وإ     السؤال العشرون: 

 المزارات الأخرى على غير وضوء، هل عليه شيء في ذلك؟

 

(
1

المستدر     , والحاكم في745رقم:ب, وابن ماجه في سننه,,317رقم: ب, وال مذي في سننه,  4٩2داود في سننه, رقم:  ( أخرجه أبو 

مة في صححه  ي, وابن خز16٩٩, وابن حبان في صحيحه, رقم:4272, والبيهقي في السنن الكبرى, رقم:٩20 ـ٩1٩رقم:

 .  7٩1رقم:

(
2

(, وابن  1/106الرزاق في المصنف: )  (, وعبد2/240(, وابن سعد في الطبقات: )1/172( أخرجه الإمام مالك في الموطأ: )

 (.  3/345أ، شيبة: )

(
3

 (. 356_1/353إغاثة اللهفان: ) ( انظر:

(
4

 (.2/678(, واقتضاء الصراط المستقيم: )21/15٩(, ومجموع الفتاوى: )2/474(, والمغني: )2/206( انظر: المبسوط: )
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لا شيء عليه؛ لأن زيارة البقيع أو شــهداء أحد لا يطلب لها أن   :الجواب عن السـؤال العشرـون

ــ ط لها الطهارة؛ لعموم قول  ــتحب ولا تش ــوء، وهكذا زيارة جميع القبور تس يكون الزائر على وض

: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة أخرجه مسلم في صحيحهصلى الله عليه وسلمالنبي  
(1)

. 

من شــهداء أحد    : ما حكم قراءة القرآن، وإهداء الثواب للأمواتالحادي والعشرــون   الســؤال

 ؟ وما حكم إهداء ثواب القرب للأموات؟وغيرهم

 سبق بيان ذلك :عن السؤال الثاني والعشرون الجواب

 المطلب الثاني: الشبهات والأجوبة عنها.

ــبهة الأو :  ــهداء؛ لأنهم أقرب الناإ عند الله منزلة،    الش ــل بالش يقول بعض الزوار: إنا نتوس

ــل إ  الله بهم لقربهم من الله، كما أن أحدنا إذا كانت له حاجة عند    حنون ــحاب المعاصي، فنتوس أص

ه   ه، فيجعلـ ا إليـ ه، ويكون مقربـ ث عمن يعرفـ ل يبحـ اشرة، بـ ه مبـ ب إليـ ذهـ ك، أو وزير، فهو لا يـ ملـ

 واسطة، فيقضى حاجته، فكيف يرد على القائل بذلك؟

أما ما أوردتموه علينا في آخر ما زعمتموه من حجج  "  :يكون بما يأ   :عن الشـبهة الأو   الجواب

من أنكم توسـطون إ  الله أنبياءه، وأولياءه، والصـالحين في قضـاء حوائجكم، كما توسـطون إ  كبير  

 من المخلوقين أحد المقربين إليه في حوائجكم؛ لتقضى عنده.

اطة المخلوق للمخلوق جائزة، فقد يكون هذا الكبير الذي   تعان ــــ: إن وسـ فنقول ــــ والله المسـ

ذكرتموه في شـبهتكم تع يه علل في نفسـه مانعة دون قضـاء حوائج الناإ من جهل، أو ظلم، أو منفعة  

رى تشــكل  مادية أو معنوية يتطلع إليها، أو مصــالح متبادلة قائمة بينه، وبين الوســيط، أو أية علة أخ

ك ــــ إ   تم وجوده يحتاج ــــ ولا شـ اء حوائج الناإ، فمثل هذا الكبير الذي اف ضـ حائلا دون قضـ

 وسيط مقرب لديه يتوسط لحل المشاكل المستعصية.

ــ إن صـح قيام الوسـاطة إ  هذا الكبير للحيلولة دون علله الضـارة بمصـالح   ولكن لا يجوز ــ

اطتين قياإ مع  اطة بين الله، وبين خلقه!!! لأن القياإ بين الوسـ ــ أن يصـح قيام هذه الوسـ الناإ ــ

عن ذلـك  الفـارق إذ أن الله تعـا  لا تحول بينـه وبين خلقـه مثـل تلـك العلـل. تنزه الله، وتقـدإ، وتعـا   

 علوا كبيرا.

 

(
2

سنن ابن ماجه ما جاء   (,3234(, سنن أبو داود الجنائز )2034(, سنن النسائي الجنائز )٩76صحيح مسلم الجنائز )انظر:  (

 (.  ٩/101فتاوى اللجنة الدائمة: )وراجع:   ،(2/441(, مسند أعد بن حنبل )156٩في الجنائز )
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ألكم لو كان  فيتبين   اد قياسـكم، واقتنعتم بعدم صـلا  وروده حجة لكم علينا، ومع ذلك نسـ فسـ

ه على   دخول عليـ اب الـ ا بـ اتـح دل، وفـ اق الحق والعـ إحقـ ام والـخاص بـ دى العـ ــهورا لـ ذا الكبير مش هـ

كل   مع من كل أحد ظلامته، ويقفـ بها على الشـ اء، ويسـ مصرـاعيه للناإ كافة، فيدخل عليه من شـ

ــطـة للـدخول  الأتم الأكمـل من   ــطـة، فبـالله عليكم أكنتم تحتـاجون إ  واس الحق والعـدل بلا أيـة واس

 عليه؟ ستقولون: لا، بل ندخل عليه بلا واسطة.

ثم نسأل أيكون هذا الذي قضى لكم حوائجكم بلا واسطة أفضل في نظركم، أم ذا  الذي جعل 

في نظركم أفضـل؟ سـتقولون: بل   دونه ودون مصـالح الناإ حجابا، فلا يقفـ حوائجهم إلا بوسـائط

فنقول: يا سـبحان الله!   هذا الذي يقفـ حوائجنا بلا واسـطة أفضـل في نظرنا، وأنظار الناإ جميعا.

لماذا لم تف ضـوا الأفضـل لله تعا ، وإنكم لتعلمون أن الله تعا  واجب دائما في حقه الأفضل والأمثل،  

ولكن يجب أن تعلموا علم اليقين أنكم والله لو شبهتم الخالق بالمخلوق الأفضل لكفرتم، فكيف وقد 

هم إلا بوسـاطات  لا يوصـلون الناإ إ  حقوق  شـبهتموه بأدنا ما يتصـور من الحكام الظالمين الذين

)"فهل شعرتم في عملكم هذا أنكم ما قدرتم الله حق قدره  المتوسطين، وشفاعات الشافعين.
1). 

ــبهة الثانية  ــتدلال بحديث »اقرؤوا على موتاكم ي « على جواز قراءة    كيف يجاب عن:الش الاس

ــحـابـة   ــح أن بعض الص ــوا بقراءة القرآن عنـد دفنهم، أو على    القرآن عنـد المقبرة؟ وهـل ص أوص

 مقابرهم؟

ة   الجواب انيـ ــبهـة الثـ ة    :عن الش ثبـت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه كـان يزور القبور، ويـدعو للأموات بـأدعيـ

علمها أصـحابه، وتعلموها منه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سـورة من القرآن أو آيات منه عند المقبرة مع 

ــحـابـه رعـة بـالأمـة، وأداء لواجـب البلاغ،   ــوعـة لفعلهـا، وبينهـا لأص كثرة زيـارتـه لـها، ولو كـانـت مشر

ــ عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها السلام والدعاء، ولم لاسيما وقد سألته   ــ رضي الله عنها ـ عائشة ـ

يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلما لم يفعلها، ولم يبينها لأصــحابه مع وجود أســبابها دل 

واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات  فاقتفوا أثره،   وقد عرف ذلك أصــحابه    على أنها غير مشرــوعة.

)عنـد زيـارتهم، ولم يثبـت عنهم أنهم قرؤوا القرآن عنـد المقبرة، فكـانـت قراءتـه عنـد المقبرة بـدعـة
2
ومـما    .(

 

(
1

 (. 14٩-145(، وانظر التوسل لمحمد عيد العبا: )ص 342-341( التوصل إ  حقيقة التوسل )ص 

(
2

(، وأحكام الجنائز للألباني )ص  3٩-٩/38(، وفتاوى اللجنة الدائمة )265-2/263( انظر اقتضاء الصراط المستقيم )

241-245 .) 
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يقوي عدم مشرـوعيته قوله صلى الله عليه وسلم: »لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشـيطان ينفر عن البيت الذي تقرأ فيه  

 .(1)سورة البقرة«

)"لولا أن المقبرة لا يقرأ فيها لم يشبه البيت الذي لا يقرأ فيه بالمقبرة"قال القاضي أبو يعلى:  
2). 

 فهو حديث ضعيف.  أما حديث »اقرؤوا على موتاكم ي «  

ــتـه الوفـاة" ــحتـه فـالمراد بـه قراءتـها على من حب ؛ ليتـذكر، ويكون آخر عهـده  (3)وعلى تقـديره ص

ــتحب   ــهم على ظاهره، فاس ــماع تلاوة القرآن، لا قراءتها على من مات بالفعل، وعله بعض بالدنيا س

ــفـه عن ظـاهره، ونوق  بـأنـه لو ثبـت الـحديـث،   قراءة القرآن على الميـت بـالفعـل؛ لعـدم وجود مـا يصر

ه لم يك ا، لكنـ ل إلينـ ه النبي صلى الله عليه وسلم، ونثقـ ه لفعلـ دم، ويـدل على أن المراد  وكـان هـذا المراد منـ ن ذلـك، كما تقـ

ــ المحتبون ما رواه مسلم في صحيحه ــ لو صح  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لقنوا    (٤)بالموتا في هذا الحديث 

)"أ، طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم  (5)موتاكم لا إله إلا الله« فإن المراد به المحتبون، كما في قصة
6)  . 

ما حكم زيارة القبور والتوســل بالأضرحة وأخذ خروف وأموال للتوســل بها كزيارة  مســألة:  

 السيد البدوي والحسين والسيدة زينب أفيدونا أفادكم الله. 

   تقدم التفصيل في الزيارة، وأن منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع.الجواب عنه: 

ــبهة ال ــما بالمجاز العقلي يدندن حولها كثيرثالثالش ــبب أو ما ييس ــب والتس ــبهة الكس من   ة: ش

وطلبة العلم الفضــلاء   وأود من المشــايخ   ؟ القبوريين اليوم في تبرير شركياتهم فما حقيقة هذه الشــبهة

؟من قال بها، وجزاكم الله خيرا بيان تهافتها أو إحالتنا على مراجع في ذلك، كما أود معرفة أول
(7)

. 

ــه غير ما هو   المراد بالمجاز العقلي هو إسناد الفعل أو معناه إ   الجواب عن هذه الشبهة: ملاب  ل

ــه لــ
(8)

رادهم أنر النراإ إذا توسـلوا بالنبيصلى الله عليه وسلم.    ، ولاأو بغيره من الأنبياء والصـالحين لم يعبدوهم  ومي

 .ذلك عن توحيدهم لله تعا ، وأنه هو المنفرد بالنفع والبر  أخرجهم

 

(
1

 ( من حديث أ، هريرة.212( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد )

(
2

 (. 2/212( التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام لأ، يعلى )

(
3

 (.3002تحت حديث  7/271( وعلى هذا نص ابن حبان عقب حديث معقل، كما في الإحسان )

(
4

 ( من حديث أ، سعيد، وأ، هريرة. 2ـ1( كتاب الجنائز، باب تلقين الموتا لا إله إلا الله )

(
5

 (. 3٩( أخرج هذه القصة مسلم في الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حبه الموت... )

(
6

 (.42/ ٩( من فتاوى اللجنة الدائمة )

(
7

 ( نقلت هذه الشبهة من موقع الملتقا العلمي للعقيدة والعلوم المعاصرة.  

(
8

 . 637, والتعارف للمناوي ص:203( انظر:التعريفات ص:
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وله وأنره يجوز قول أل الله تعا  برسـ ائل لله تعا  لا  ؛القائل: أسـ يرهلغ لأنه سـ
(1)

ك أنر هذا   ، ولاشـ

ت هـذهالكلام بـاطـل ومردود  ــبهـة القبوريين إ  القول بجواز صرف بعض العبـادات   !، وقـد جرَّ الش

الأخذ بالأســباب ولي  من باب الشرــ  بالله، ولا يعدر ذلك عبادة لغير   لغير الله، وأنر ذلك من قبيل

 والفاعل لذلك مسـلمن موحد! فطلب الغوث والدعاء والاسـتعانة بالأنبياء والصـالحين على الله تعا ،

 سبيل الكسب والتسبب، ومن الله تعا  على سبيل الخلق والإيجاد.

ادات لغير الله هو أبو   از العقلي في صرف بعض العبـ ة المجـ ــبهـ ذي يظهر أنر أول من قرر ش والـ

بث   الحسـن علي بن عبد الكافي السـبكي في قام في زيارة خير الأنام، ولا شـك أنر ما تشـ فاء السـ كتابه شـ

 به السبكي ومقلردوه في هذه الشبهة باطلن ومردود.

ــورة أن العبـادة لا يجوز صرفهـا لغير اللهإإذ  وهذا محل اتفاق لا نزاع   ؛نر من المعلوم بالدين بالب

هي نظير ما قاله المشرـكون الأولون ! عن أوليائهم الذين عبدوهم من دون الله،   فيه، بل هذه الشـبهة

ه الكريم على لســـانهمذ اللهحكا  وقـد   ابـ ال:   لـك في كتـ ژک ک گ گ گ گ ڳ  ژفقـ
(2)

  ،

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ:  تعا الله  ويقول 

ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ژ
(3)

. 

هم الله في قضــاء   بينهم وبين الله مشرــكين، وهم يعتقدون أنر هؤلاء الأولياء مجرد وســائط فســمار

ــبـب، وإنما الـذي   حوائجهم، فـدعـاء الأحيـاء للأموات فيما لا يقـدر عليـه إلا الله لي  هو من بـاب التس

جعله ذلك هم عباد الأصنام
(٤)

.

ــتغـاثة: طلـب الغوث من الخالق وهو الله تعـا ، وتارة يطلـب ممن   وقد ادرعا القبوريون: أنر  الاس

صلى الله عليه وسلم، وفي هذين القسـمين   على سـبيل الكسـب، ومن هذا النوع الاسـتغاثة بالنبي يصـح إسـناده إليه

 

(
1

 . 254( انظر:شفاء السقام ص:

(
2

 3( سورة الزمر آية:

(
3

 .18( سورة يون  آية:

(
4

، والبيان   272-274  ،2٩4-2٩0بن عبد الرعن آل الشيخ ص:ا انظر: منهاج التأسي  والتقدي  للشيخ عبد اللطيف    (

 . ٩5المبدي لشناعة القول المجدي للشيخ سليمان بن سحمان ص: 
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ا :   ه تعـ ارة بنفســـه كقولـ ل تـ ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژتعـدى الفعـ
(1)

  ڦ  ژ،  

ژ ڄ ڦ  ڦ
(2)

 .المستغاث به وتارة بحرف الجر كما في كلام النحاة في  ،

بالله بمعنا طلب خلق  ...، واســتغيث"فاســتغاث بهم لينشرــوا له كليباً    "وفي كتاب ســيبويه:  

ــجاداً، والنبي صلى الله عليه وسلم مستغاث والغوث منه تسبباً   الغوث منه، فالله تعا  مستغاث فالغوث منه خلقاً وإي

 وكسباً.  

ــ1  ولاشك أنر هذا الكلام باطلن من وجوه: تسويغ طلب الإغاثة !   الأدلة التي استدلوا بها على ـ

ا  ؛حجـة عليهم لا لهم ة الـجائزة إنما تكون من الأحيـ اثـ ــتغـ الاس ه، كما حصـــل أن  ء  فـ فيما يقـدرون عليـ

فالاســتغاثة بالأحياء لدفع الشــدائد التي   لييخلصــه من عدوه القبطي، اســتغاث الإسرائيلي موســا

بالأموات فلا تجوز بحالة  يقدرون على دفعها جائز، بخلاف الاستغاث
  (3)

. 

ــ2 ــحـابـة  ان  لقـد كـ ـــ بَتلون بـأنواع البلاء، ولم يكن أحـد منهم يـأ  قبر    -رضي الله عنهم–الص يي

لمُ بالاضــطرار من دين  أو قبر غيره من الأنبياء لطلب صلى الله عليه وسلم الرســول الدعاء والتوســل به، فهذا مما عي

وبإجماع المسلمين أنه غير مشروع الإسلام وبالنقل المتواتر
(٤)

.

ــ أن ثمة3 وَاً مسـؤولاً  ــ  فرق بين الباء في )اسـتغثت به( والتي يكون المضـاف بها مسـتغاثاً مَدَعي

فلفّ   ؛مطلوباً منه المحضـة من الإغاثة التي يكون المضـاف بها مطلوباً به لا مطلوباً منه، وبالاسـتغاثة

تعمل بمعنا نة وكلام العرب إنما هو مسـ تغاثة في الكتاب والسـ تغاث به، وقول  الاسـ الطلب من المسـ

توسـلت به فلا يجوز للإنسـان الاسـتغاثة بغير الله  القائل اسـتغث به بمعنا طلبت منه الإغاثة لا بمعنا

الله  فيما لا يقدر عليه إلا
(5)

. 

ــبيـة على بعض4 ــ كون العبـد لـه قـدرة كس ــيئـة الله تعـا ، فلا  ـــ الأمور فـذلـك لا يخرجـه عن مش

ــتغـاث بـه فيما لا يقـدر عليـه إلا عـدع   يس الله كـالإحيـاء والإمـاتـة والرزق وغير ذلـك من العبـادات التي يي

شر   صرفها لغير الله
(6)

. 

 

(
1

 . ٩( سورة الأنفال آية:

(
2

 . 15( سورة القصص آية:

(
3

  1/330على النبهاني للألو: ) (، غاية الأماني في الرد124، ٩2/، 1( انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة )

(
4

 . 27والوسيلة ص:  ( انظر: قاعدة جليلة في التوسل

(
5

 .  83_82( انظر:المصدر السابق ص: 

(
6

 (.  1/330النبهاني للألو: ) ( انظر: غاية الأماني في الرد على 
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ابهها منالقول بأن  ــــ5 تغاثة وما شـ بيل المجاز لا الحقيقة، قولن    الأفعال الشـركية الاسـ على سـ

ــليم ه وعلى التس از  بوقوع مردود إذ أنرـ المجـ
(1)

د    ؛ إنر حـ اء الأموات،  فـ از العقلي لا ينطبق على دعـ المجـ

إســناد   والاســتغاثة بهم، إذا اعتبرنا حال الداعين واعتقادهم؛ فالإســناد الواقع في كلامهم وندائهم،

التأثير والتصـرف المطلق  حقيقي، ولا ينطبق عليه حد المجاز العقلي، ومن المرجحات لذلك اعتقادهم

في الكون فيمن يدعونهم من دون الله
(2)

. 

الشبهة الخامسة: لماذا أنتم تنهرون الناإ عن محبة الشهداء بعد موتهم، وهل هذا إلا تنقيص لهم،  

 وازدراء بفضلهم، وإماتة لذكرهم؟

بهة:   ابا والنهي عن اصاذها   "الجواب عن هذه الشـ أن النهي عن اصاذ القبور أوثانا وأعيادا وأنصـ

مساجد أو بناء المساجد عليها وإيقاد السرج عليها والسفر إليها والنذر لها واستلامها وتقبيلها وتعفير  

به أهل اتها: غض من أصـحابها ولا تنقيص لهم ولا تنقص كما يحسـ الإشرا  والضـلال   الجباه في عرصـ

أنـت والله  ه. فـ ا يكرهونـ ه وتجنـب مـ ابعتهم فيما يحبونـ بـل ذلـك من إكرامهم وتعظيمهم واح امهم ومتـ

وليهم ومحبهم وناصر طريقتهم وســنتهم وعلى هديهم ومنهاجهم. وهؤلاء المشرــكون أعصىــ الناإ  

هما السلام والرافضة  لهم وأبعدهم من هديهم ومتابعتهم كالنصارى مع المسيح واليهود مع موسا علي

مع علي رضي الله عنه. فأهل الحق أو  بأهل الحق من أهل الباطل فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء  

تغلت بالبدع أعرضـت عن   بعض والمنافقون والمنافقات بعضـهم من بعض، فاعلم أن القلوب إذا اشـ

نن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضـين عن طريقة م تغلين  السـ نته، مشـ ن فيها وهديه وسـ

ــالحين ومحبتهم إنما هي باتبـاع ما دعوا إليـه من العلم   بقبره عما أمر به ودعا إليـه، وتعظيم الأنبيـاء والص

 

(
1

 اللغة وعدمه، وهذا الخلاف جار  في المجاز العقلي، فقال قوم: بعدم وقوعه مطلقاً، ( انظر: اختلف العلماء في وقوع المجاز في

رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم   وقال آخرون: بوقوعه مطلقاً، وفرق قوم فقالوا: بوقوعه في اللغة دون القرآن، وقد

 وانتصر لـه العلامة ابن القيم  بأكثر من خمسين وجهاً.  وقوع المجاز مطلقاً لا في القرآن ولا في اللغة

( للآمدي  الإحكام  )7٩-1/72انظر:  المنهاج  شر   الإبهاج   ،)1/2٩6-2٩٩)، ( للزرك   (،  1/541البرهان 

(، اتصر الصواعق  81(، الإيمان لابن تيمية )ص147ص) (، المسودة في أصول الفقه4/437والإحكام لابن حزم )

(، وللاستزادة:  183(، المدخل لابن بدران )ص51الفحول في علم الأصول )ص (، إرشاد271المرسلة لابن القيم )ص

 .المجاز في المنـزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي منع جواز

(
2

 (، الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة واالفيهم للمرابط27للخطيب للقزويني )ص انظر: الإيضا  في علوم البلاغة  (

 .566ص الشنقيطي
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ا   ادة قبورهم والعكوف عليهـ ــلو  طريقتهم دون عبـ اء آثـارهم، وس افع والعمـل الصـــالح، واقتفـ النـ

ــببـا إ  تكثير أجورهم بـاتبـاعـه لهم ودعوتـه النـاإ إ   واصـاذهـا أعيـاداً؛ فـإن من اقتفا آثـارهم كـان متس

 اتباعهم.

ــه وحرمهم ذلـك الأجر، فـأي تعظيم لهم   ــده حرم نفس ــتغـل بض فـإذا أعرض عما دعوا إليـه واش

دعة التي يكرهها الله ورسـوله  بتواح ام في هذا؟ وإنما اشـتغل كثير من الناإ بأنواع من العبادات الم

لإعراضـهم عن المشـروع أو بعضـه وإن قاموا بصـورته الظاهرة فقد هجروا حقيقته المقصـودة منه، وإلا  

ــتملـت عليـه من الكلم الطيـب والعمـل   ــلوات الخم  بوجهـه وقلبـه، عارفا بما اش فمن أقبـل على الص

 فيها أو في بعضـها تجد فيه من الشـر   الصـالح مهتما بها كل الاهتمام، أغنته عن الشـر ، وكل من قصـر

 .بحسب ذلك

ومن أصـغا إ  كلام الله بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن السـماع الشـيطاني الذي يصـد عن ذكر الله  

ــول صلى الله عليه وسلم بكليتـه،   ــغا إليـه وإ  حديث الرس ــلاة وينبـت النفـاق في القلـب، وكذلك من أص وعن الص

ــات   دع والآراء والتخرصـ البـ اه عن  ه لا من غيره أغنـ دى والعلم منـ الـه اإ  اقتبـ بـ ــه  دث نفسـ وحـ

 والخيالات التي هي وساوإ النفوإ وصيلاتها.    والشطحات

ا     ومن بعـد عن ذلـك فلا ة الله تعـ ه بمحبـ ه كما أن من غمر قلبـ ه بما لا ينفعـ ه أن يتعوض عنـ د لـ بـ

ــيته والتوكل عليه ــيته والتوكل لعيه والإنابة إليه أغناه ذلك عن محبة غيره وخش وأغناه    ،وذكره وخش

 أيضا عن عشق الصور وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده.  

فالمعرض عن التوحيد مشـر  شـاء أو أبا والمعرض عن السـنة مبتدع ضـال شـاء أم أبا والمعرض 

عن محبة الله وذكره عبد الصــور شــاء أم أبا والله المســتعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله 

"العلي العظيم
(1)

  . 

  

 

(
1

 (. 3٩3ـ1/3٩1( إغاثة اللهفان: )
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 المبحث الثاني: جبل أحد وجبل الرماة.

 المطلب الأول: الأسئلة والأجوبة عنها.

 هل يجوز السجود على تربة جبل الرماة، وأخذ شيء منها للبركة؟السؤال الأول: 

ؤال الأول:   الح الفوزان:الجواب عن السـ يخ صـ ماة تربة الولي؛    قال الشـ )السـجود على ال بة المسـ

والتقرب إ  الولي، فهذا شر  أكبر، وإن كان المقصود التقرب    إن كان المقصود منه التبر  بهذه ال بة،

ــيلة التي جعلها الله في  ــيلة كالفض ــجود عليها فض ــيلة هذه ال بة، وأن في الس إ  الله، مع اعتقاد فض

جد الأقصىـ، فهذا ابتداع في الدين، وقول  جد النبوي والمسـ جد الحرام والمسـ ة في المسـ الأرض المقدسـ

ــائل الشرــ ؛ لأن الله لم يجعل لبقعة من  على الله بلا علم،   ــيلة من وس وشرع دين لم يأذن به الله، ووس

البقاع خاصـة على غيرها غير المشـاعر المقدسـة والمسـاجد الثلاثة، وحتا هذه المسـاجد لم يشـرع لنا أخذ  

نســجد عليها. ثم قال:ولم يخصــص بقعة دون بقعة، ولاتربة دون تربة؛ وإنما هذا من اف اء    تربة منها،

الذين لايعلمون، وتضليل الدجالين والمبطلين الذين يشرعون للناإ مالم يأذن به الله(
(1)

. 

 هل تشرع الصلاة في مكان يقال إنه مسجد جبل أحد أو عند المغارة؟ السؤال الثاني:

من الأماكن التي اصذت مزارات ونسـبت إ  عصرـ النبي صـلى الله    الجواب عن السـؤال الثاني:

عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين، وهي محدثة، مسجد جبل أحد، والغار الذي فيه، فهذه المساجد  

 والأماكن لا أصل لها في الشرع المطهر، ولا يجوز قصدها لعبادة ولا لغيرها، بل هو بدعة ظاهرة.

والأصــل الشرــعي: أن لا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع على لســان نبيه ورســوله محمد  

لف الأمة الذين  صلى الله عليه وسلم لم وكلام سـ وله محمد صـلى الله عليه وسـ نة رسـ ، وأنه بالرجوع إ  كتاب الله وسـ

ــول الله   ــير النذير  صلى الله عليه وسلمتلقوا هذا الدين عن رس ، وبلغوه لنا عنه، وحذرونا من البدع امتثالا لأمر البش

عليه الصـلاة والسـلام، حيث يقول في الحديث الصـحيح: » من عمل عملا لي  عليه أمرنا فهو رد«، 

وفي لفّ: »من أحدث في أمرنا هذا ما لي  منه فهو رد «، وقال عليه السـلام: » عليكم بسـنتي وسـنة  

بعدي، عضـوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة،    الخلفاء الراشـدين من

 .( 2) وكل بدعة ضلالة«

 

  

 

(
1

 (.  2/86( المنتقا من فتاوى الشيخ صالح الفوزان: )

(
2

 (. 180ـ5/17٩فتاوى اللجنة الدائمة )  انظر: (
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الفصل الرابع: الأسئلة والشبهات التي تثار حول مسجد قباء والقبلتين والمساجد  

 السبعة وبقية المساجد التي تزار والجواب عنها. 

 

 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 

 

 المبحث الأول: مسجد قباء. 

 المبحث الثاني: مسجد القبلتين والمساجد السبعة. 

 المبحث الثالث: بقية المساجد التي تزار. 
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 الأسئلة والشبهات التي تثار حول مسجد قباءالمبحث الأول: 

 . المطلب الأول: الأسئلة والأجوبة عنها 

 ؟ ما حكم شد الرحال إ  مسجد قباء :  السؤال الأول 

السؤال الأول  الجواب  تشد  :  عن  النبي صلى الله عليه وسلم: )لا  لقول  عنه،  منهي  قباء  إ  مسجد  الرحال  شد 

الرحال إلا إ  ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى(
 (1)

فظاهر الحديث  .  

يدل على أن غير هذه المساجد الثلاثة لا يجوز شد الرحال إليه، ومسجد قباء لي  من تلك المساجد  

 المذكورة في الحديث. 

والقراءة   والذكر  والدعاء  فيها  للصلاة  الثلاثة  المساجد  هذه  إ   )فالسفر  الإسلام:  شيخ  قال 

والاعتكاف من الاعمال الصالحة وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم حتا  

مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة ولا يشرع شد الرحال إليه(
(2)

 . 

  على أ، هريرة    ويدل عليه ما رواه النسائي في سننه من إنكار بصرة بن أ، بصرة الغفاري  

خروجه إ  الطور وقال له: من أين جئت؟ قال: من الطور، قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته.  

قال له: ولم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )لا تعمل المطي إلا إ  ثلاثة مساجد المسجد الحرام  

 ومسجدي ومسجد بيت المقدإ(.  

بهذا الحديث على النهي عن إتيان الطور وأنه من شد الرحال، فدل على أنه    واستدل بصرة  

على ذلك   يرى عل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة 
 (3)

 . 

الغفاري   العباد: )وفيه استدلال بصرة بن أ، بصرة  االمحسن  الشيخ عبد  على منع شد    قال 

الرحل إ  المساجد أو غيرها سوى هذه المساجد الثلاثة(
   (٤)

وأما ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إ  قباء ماشيا وراكبا  .  

فلا يدل على جواز شد الرحال إليه لأن مسجد قباء قريب من المدينة فلا يحتاج في الذهاب إليه إ  شد  

 الرحال. 

 
(1)

 . ( عن أ، هريرة 13٩7رقم   2/1014 )(، ومسلم 1132رقم  1/3٩8)أخرجه البخاري  
(2)

 (.430اقتضاء الصراط المستقيم )ص:  
(3)

 (. 4/1٩0انظر: فتح الباري ) 
(4)

 (. 36فضل المدينة )ص: 
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قال المناوي: )ولا ينافي هذا خبر لا تشد الرحال إلا إ  ثلاثة مساجد لأن بين قباء والمدينة ثلاثة  

أميال، وما قرب من المصر لي  في الذهاب إليه شد رحل(
 (1 .)

 

قال ابن بطال: )قال أبو جعفر الداودى: إتيان النبا صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يدل أن ما قرب من المساجد  

 المصر لا بأإ أن يؤتا ماشيًا وراكبًا، ولا يكون فيه ما نها أن  الفاضلة التا فِ

المطا(  تيعمل 
 (2)

من  .   قريبا  كان  ممن  تكون  الزيارة  أن  على  دال  البيت  من  التطهر  ذكر  وأيضا 

 المسجد. 

وفي هذا قال السندي: )بل ذكره )أي التطهر( لمجرد التنبيه على أن الذهاب إ  المسجد لي  إلا  

لمن كان قريب الدار منه بحيث يمكن أن يتطهر في بيته ويصلي فيه بتلك الطهارة كأهل المدينة وأهل  

ر هذا القيد في الحديث  قباء لا يحتاج إ  شد الرحال إذ لي  ذا  لغير المساجد الثلاثة وكأنه لهذا لم يذك

السابق(
   (3)

 . 

بعد هذا قد يتساءل أحدنا: إذا كانت الرحلة إ  قباء من شد الرحال المنهي عنه فما هو المشروع في 

 زيارة قباء لمن كان في بلاد بعيدة؟ 

 الجواب أن المشروع في حقه أن ينوي بسفره زيارة المسجد النبوي، ثم زار بعد ذلك مسجد قباء.  

لو سافر إ   رعه اللهقال شيخ الإسلام   قباء من دويرة أهله لم يجز ولكن  : )...بل لو سافر إ  

المسجد النبوي ثم ذهب منه إ  قباء فهذا يستحب كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد(
 (٤)

  

 والله أعلم. 

 ما معنا قوله صلى الله عليه وسلم: )كان له كأجر عمرة(؟ : السؤال الثاني 

الثاني   الجواب  ، فمن صلى فيه  الصلاة فيه كأجر عمرة أي في الجزاء لا في الإجزاء :  عن السؤال 

 صلاة حصل على أجر عمرة، ولي  معناه أن تلك الصلاة تجزئ عن العمرة الواجبة. 

قال السندي رعه الله في معنا الحديث: )أَيَ فُي الَأَجَر وَالثَّوَاب(
 (5)

 . 

 
(1)

 (. 4/322فيض القدير ) 
(2)

 (. 5/1٩7شر  ابن بطال ) 
(3)

 (. 3/200حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) 
(4)

 (. 2/186مجموع الفتاوى ) 
(5)

 (. 3/1٩٩حاشية السندي على ابن ماجه ) 
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الصلاة   وأن  قباء،  مسجد  فضل  على  الباب  حديثا  )دل  الحديث:  في شر   الضوي  صفاء  قال 

الواحدة فيه تعدل ثواب عمرة(
(1)

ومثل هذا كثير في الأحاديث أن الله رتب على عمل معين أجرَ عمل  .  

 آخر في الجزاء لا في الإجزاء، ومن ذلك: 

  قول النبي صلى الله عليه وسلم: )والذي نفي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن(  -1
 (2)

 . 

له الملك وله الحمد وهو على كل    ،قول النبي صلى الله عليه وسلم: )من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له -2

ل( شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنف  من ولد إسماعي
 (3)

 . 

 هل يلزم أن تكون الصلاة ركعتين؟ :  السؤال الثالث

الثالث   الجواب  السؤال  تعدل    :عن  وأنها  قباء  الصلاة في مسجد  دالة على فضل  الأحاديث  إن 

الركعات ضعيفة.   بذكر عدد  الواردة  الروايات  إن  الركعات حيث  بعدد  تقييد  لكن من غير  عمرة، 

 سنذكر إن شاء الله تلك الروايات الضعيفة مع ذكر أوجه الضعف باختصار.  

: )من توضأ فأحسن وضوءه ثم جاء مسجد قباء فركع  رواية من حديث سهل بن حنيف  -1

 . ( ٤)فيه أربع ركعات كان ذلك عدل عمرة(

بَاءَ  رواية من حديث سهل بن حنيف    -2 وءَ، ثيمَّ صَلىَّ فُي مَسَجُدُ قي ضي أَ فَأَحَسَنَ الَوي : )مَنَ تَوَضَّ

مَرَةً(  رَكَعَتَيَنُ كَانَتَ لَهي عي
(5 )  . 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم عمد إ  مسجد    عن كعب بن عجرة  -3

قباء لا يريد غيره، ولم يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء، فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل  

   .(6)ركعة بأم القرآن، كان له مثل أجر المعتمر إ  بيت الله( 

 فالحديث ضعيف الإسناد، والمتن صحيح دون ذكر عدد الركعات وقراءة أم القرآن.  

 
(1)

ي أعد العدوي )   (. 2/167إهداء الديباجة بشر  سنن ابن ماجه لصفاء الضَوِّ
(2)

 .( عن أ، سعيد الخذري 4726رقم  4/1٩15أخرجه البخاري ) 
(3)

 ( عن أ، أيوب الأنصاري.26٩3رقم  4/2071(، ومسلم )6041رقم  5/2351أخرجه البخاري ) 

(
4

 (، وفيه يوسف بن طهمان، قال الحافّ: )واه(.  2/14٩( رواه ابن أ، شيبة في المصنف) 

(
5

(، وفيه عاصم بن سويد بن يزيد بن هارون الأنصاري، قال الحافّ ابن حجر:  5/326( رواه الطبراني في المعجم الكبير )

 )مقبول(.

(
6

  قال الهيثمي: )رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف(  (.17/ 14رواه الطبراني في الكبير )  (

 (.380تقريب التهذيب )رقم:  .  وفي الإسناد أيضا إسحاق بن كعب بن عجرة وهو مجهول الحال  (.4/11مجمع الزوائد )
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وذكره المنذري في ال غيب وال هيب ثم قال: )وهذه الزيادة في الحديث منكرة(
 (1)

  . 

فيبقا الأجر حاصلا بالصلاة في مسجد قباء دون التقيد بعدد الركعات كما في روايات صحيحة.  

 والله أعلم. 

هل من صلى أكثر من ركعتين في مسجد قباء يكون بذالك يحصل على أجر عمرة  :  السؤال الرابع 

 ؟ في كل ركعتين 

قال بعض المشايخ: أجر عمرة إنما يحصل عليه في الركعتين الأوليين،  :  عن السؤال الرابع   الجواب 

 أما ما بعد ا فله أجر النافلة. والله أعلم. 

ما معنا)كل سبت( في قول ابن عمر: )كان النبي صلى الله عليه وسلم يأ  مسجد قباء كل سبت  :  السؤال الخام 

 (. 1016/ 2)   ومسلم   ، ( 3٩٩/ 1رواه البخاري )   ،ماشيا وراكبا( 

على قولين، منهم من قال إن    "كل سبت "اختلف العلماء في معنا  :  عن السؤال الخام   الجواب 

المراد يوم السبت المعروف الذي هو بعد يوم الجمعة، ومنهم من قال إن المراد كل أسبوع في أي يوم  

 كان، لأن العرب يطلقون السبت على الأسبوع.  

النووي: )وقوله كل سبت فيه جواز  القول الأول : أن السبت هو الذي جاء بعد الجمعة. قال 

صصيص بعض الأيام بالزيارة وهذا هو الصواب وقول الجمهور، وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، قالوا  

لعله لم تبلغه هذه الأحاديث والله أعلم ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة(
 (2)

  . 

  -على اختلاف طرقه    -وممن قال به الحافّ ابن حجر رعه الله حيث قال: )وفي هذا الحديث  

دلالة على جواز صصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك وفيه أن النهي عن  

مسجد   شد الرحال لغير المساجد الثلاثة لي  على التحريم لكون النبي صلى الله عليه و سلم كان يأ  

إ  قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم    صلى الله عليه وسلمقباء راكبا وتعقب بأن مجيئه  

عن حضور الجمعة معه وهذا هو السر في صصيص ذلك بالسبت(
 (3)

  . 

وقال الملا علي القاري رعه الله في ذلك: )وأن الزيارة يوم السبت سنة(
 (٤)

 . 

 
(1)

 (.2/142ال غيب وال هيب ) 
(2)

 (. 171/ ٩المنهاج ) 
(3)

 (. 70-6٩فتح الباري ) 
(4)

 (. 3/174مرقاة المفاتيح شر  مشكاة المصابيح ) 
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وكذلك الشيخ العثيمين في بعض فتاويه لما سئل عن الذهاب إ  مسجد قباء كل يوم سبت مشياً  

فأجاب رعه الله: )الذهاب إ  مسجد قباء في المدينة    على الأقدام أو راكباً أحياناً، هل يشرع هذا أم لا؟

ڦ ژكل يوم سبت من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهذا من حكمته؛ لأن الله تعا  قال له:  

والمسجدان: النبوي والقبائي كلا ا    ،[108]التوبة:ژ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

قباء، مسجد المدينة من    صلى الله عليه وسلمأس  على التقوى من أول يوم، مسجد قباء من أول يوم نزل فيه الرسول  

النبي   يوم وصل  النبوي    صلى الله عليه وسلم أول  المسجد  أن  يوم، لكن لا شك  أول  المدينة، فكلا ا أس  من  إ  

أفضل، لهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل يوم الجمعة للمسجد النبوي ويوم السبت لمسجد  

قباء. فإذا تيسر لك أن تزور قباء كل يوم سبت راكباً أو راجلًا بحسب ما تيسر لك وصرج من بيتك  

 فيه ما شاء الله فهو خير( متطهراً وتصلي
 (1)

 . 

قال ابن عبد البر: )وقد جاء عن طائفة من العلماء أنهم كانوا يستحبون إتيانه وقصده في سبت  

فيه( للصلاة 
 (2)

السبت  و.   يوم  كونه  ويسن  فيه  والصلاة  قباء  زيارة مسجد  ندب  )فيه  العراقي:  قال 

لحديث ابن عمر المتفق عليه(
 (3)

  . 

ومن حكمة زيارته صلى الله عليه وسلم يوم السبت أنه كان يوم السبت يتفرغ لنفسه ويشتغل بقية الجمعة من   

 أول الأحد بمصالح الأمة. 

ولا  "قال أبو شامة رعه الله: )قال محمد بن مسلمة: .  : أن المراد بالسبت هو الأسبوعالقول الثاني

وكره أن يعد له  "، قال:  "يؤتا شيء من المساجد يعتتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة إلا مسجد قباء

أو فريضة   بالناإ زمان فيجعل ذلك عيدا يعتمد  البدعة وأن يطول  بعينه فيؤتا فيه خوفا من  يوما 

 .  (ين ما لم تجيء فيه بدعة تؤخذ، ولا بأإ أن يؤتا كل ح

النبي أنه كان يزوره في كل   صلى الله عليه وسلم  قلت: وقد صح أن  كان يؤتا قباء كل سبت ولكن معنا هذا 

أسبوع وعبر بالسبت عن الأسبوع كما يعبر عنه بالجمعة ونظيره ما في الصحيحين من حديث أن  بن  

 
(1)

 (32/   183لقاءات الباب المفتو  ) 
(2)

 (. 13/265التمهيد ) 
(3)

 (322/ 4فيض القدير ) 
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فلا والله ما رأينا الشم  سبتا )يوم الجمعة قال فيه:    صلى الله عليه وسلم  مالك رضى الله عنه في استسقاء النبي
 (1)

والله   

أعلم(  
 (2)

. 

)وكذلك   السبت:  بيوم  التخصيص  بجواز  قال  من  على  مجيبا  الله  رعه  الألباني  الشيخ  قال 

الاستدلال بالحديث على جواز التخصيص المذكور لي  بجيد أيضا إلا أن يكون المراد به التخصيص  

، مثال ذلك صصيص يوم للتدري   صلى الله عليه وسلممراعاة للمصلحة لا ترجيحا ليوم على آخر بدون نص من النبي  

أو إلقاء محاضرة ليجتمع الناإ لسماع ذلك فهذا لا مانع منه لأن اليوم لي  مقصودا بالذات ولذلك  

ينتقل منه إ  غيره مرارا ملاحقة للمصلحة وهذا بخلاف صصيص بعض الأيام ببعض العبادات بزعم  

أنها فيها أفضل منها في غيرها(
 (3)

  . 

السبت لم يكن  ال جيح الصلاة والسلام يوم  الراجح، و أن ذهابه عليه  الثاني هو  القول  : لعل 

مقصودا بالذات بل مراعاة لمصلحة التفقد المذكور وعليه فالأيام كلها سواء في الفضيلة في زيارة قباء  

لعدم وجود قصد التخصيص. فمن زار مسجد قباء في أي يوم كان وصلى فيه صلاة حصل له أجر  

: )من تطهر  مرة إن شاء الله. كما جاء ذلك عاما بدون صصيص بيوم في حديث سهل بن حنيف الع

في بيته ثم أتا مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة
(٤)

وحديث أسيد بن ظهير الأنصاري    

 )كعمرة 
 
لاة في مسجد قباء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )الصر

 (5)
والله أعلم  

 (6)
  . 

وروى ابن نافع عن مالك أنه سئل عن إتيان مسجد قباء راكبا أحب إليك أو ماشيا وفي أي يوم  

ترى ذلك؟ قال مالك: )لا أبالي في أي يوم جئت ولا أبالي مشيت إليه أو ركبت ولي  إتيانه بواجب  

ولا أرى به بأسا(
 (7)

. 

 هل أجر العمرة يحصل بتكرار الزيارة أكثر من مرة في يوم واحد؟ :  السؤال السادإ

 
(1)

 (، واللفّ لمسلم. 8٩7رقم  2/612(، و مسلم )٩67رقم  1/343أخرجه البخاري ) 
(2)

 (. 54-53الباعث على إنكار البدع والحوادث )ص: 
(3)

 (. 1/577الثمر المستطاب ) 
(4)

 . (، وصححه الشيخ الألباني رعه الله 1412رقم  453/  1أخرجه ابن ماجه ) 
(5)

 (، وصححه الشيخ الألباني. 1411رقم  1/453(، وابن ماجه )324رقم  2/145أخرجه ال مذي ) 
(6)

بت. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية   لاة فيه كلر أسبوع  , وأفضله يوم السر  والصر
 
  وهنا  من يقول إنه يستحب زيارة مسجد قباء

(.وهذا القول في الحقيقة له وجه من القوة، لكن ما وقفت على من قال به من أهل العلم المتقدمين. والله  2/13445)

 أعلم.  
(7)

 (. 13/266التمهيد ) 
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 لا، أجر العمرة إنما يحصل بأول زيارة لمسجد قباء في ذلك اليوم. : عن السؤال السادإ  الجواب 

بعض الزوار تعمد الزيارة لمسجد قباء للصلاة فيه كل يوم أثناء مكثه في المدينة  :  السؤال السابع

 اغتناما للفرصة التي قد لا تعود في المستقبل، فما حكم هذا العمل؟ 

هذا العمل لي  من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم  :  عن السؤال السابع   الجواب 

يزوره كل سبت، وكذلك أصحابه ش كانوا يزورون كل سبت. ولو كانت زيارة مسجد قباء يوميا  

خيرا لسبقونا إليها. والأفضل أن يغتنم الزوار أوقاته بالإكثار من الصلوات في المسجد النبوي الذي  

 هو أفضل من مسجد قباء. 

 هل من لم يتطهر من بيته ثم أتا مسجد قباء يحصل على أجر العمرة؟ : السؤال الثامن 

نعم، يحصل على أجر العمرة إن شاء الله لأن الثواب حاصل بكونه  :  عن السؤال الثامن   الجواب 

يصلي فيه ولا يتقيد تطهره من بيته. فمن تطهر من فندقه أو تطهر في مواضئ مسجد قباء أو من أي  

مكان في المدينة ثم أتا مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. ولهذا لم يذكر هذا القيد في  

)الصلاة في مسجد قباء كعمرة( حديث آخر كقوله صلى الله عليه وسلم:
(1)

 . 

وفي هذا قال السندي: )لعل هذا القيد لم يكن معتبرا في نيل هذا الثواب بل ذكره لمجرد التنبيه على  

بيته ويصلي فيه   أن الذهاب إ  المسجد لي  إلا لمن كان قريب الدار منه بحيث يمكن أن يتطهر في 

المساجد الثلاثة وكأنه    بتلك الطهارة كأهل المدينة وأهل قباء لا يحتاج إ  شد الرحال إذ لي  ذا  لغير 

لهذا لم يذكر هذا القيد في الحديث السابق(
 (2)

  . 

 سببَ ذكر التطهر من بيت الزائر في زيارة مسجد قباء دون غيره من  الموذكر الشيخ عطية محمد س

المساجد، وهو أنه لما كانت زيارة مسجد قباء والصلاة فيه كأجر عمرة، فالتطهر من بيته قبل الذهاب  

إ  قباء للصلاة فيه كالإحرام من الحل والدخول في الحرم للطواف والسعي 
 (3)  ،

 والله أعلم. 

هل ثواب العمرة في مسجد قباء حاصل بالصلاة الفريضة فقط أو يشمل أيضا  :  السؤال التاسع

 الصلاة النافلة؟ 

هذه المسألة فيها قولان ذكر ا المناوي في فيض القدير عند كلامه  :  عن السؤال التاسع  الجواب 

فقال: قباء كعمرة(،  )الصلاة في مسجد  للعهد  )  لحديث:  أو  والنفل  الفرض  يشمل  للجن   فيه  أل 

 
(1)

 صححه الألباني. و(  1411رقم  1/453(، وابن ماجه )324رقم  2/145أخرجه ال مذي ) 
(2)

 (. 3/200حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) 
(3)

 (.8/454انظر تتمة أضواء البيان ) 
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فيختص بالفرض(
 (1)

هو القول الأول أن الفضل يشمل الفرض والنفل وذلك     ـ  والله اعلم ـ  والراجح  .  

 لأمرين: 

جاء في حديث آخر ذكر الصلاة مطلقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من تطهر في بيته ثم أتا مسجد  -1

قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة(
 (2)

  . 

الحديث )وقوله في هذا  الله:  العباد حفظه  المحسن  الشيخ عبد  فيه صلاة"  :قال  يشمل    "فصلى 

الفرض والنفل(
 (3)

وقال الشيخ محمد بن المختار الشنقيطي: )ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الفضل    .

لمسجد قباء، وأما الصلاة فيه فمطلقة، سواءن أكانت نافلة أم فريضة(
 (٤) .

 

فعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على أنه يشمل النفل، حيث كان صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت  -2
 (5)

وزيارته    

 صلى الله عليه وسلم كانت بالصلاة فيه وهي صلاة نافلة، وأما الفريضة فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده.  

الضحا وتحية   نافلة كصلاة  أو  فريضة  كانت  قباء سواء  وعلى هذا فمن صلى صلاة في مسجد 

 المسجد وغير ا كان له كأجر عمرة. والله أعلم. 

الأفضل الصلاة مسجد قباء    إذا علمنا عظيم فضل الصلاة في مسجد قباء، فأيهما :  السؤال العاشر 

 أم الصلاة في المسجد النبوي؟ 

المسجدان: النبوي والقبائي كلا ا أس  على التقوى من أول يوم،  :  عن السؤال العاشر  الجواب 

مسجد قباء من أول يوم نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قباء، مسجد المدينة من أول يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إ   

المدينة، فكلا ا أس  على التقوى من أول يوم، لكن لا شك أن المسجد النبوي أفضل، وهذا بإجماع  

 أهل العلم. 

قال ابن عبد البر رعه الله: )...الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام أو مسجد  

بيت المقدإ أفضل من الصلاة بقباء بإجماع من العلماء(
 (6)

  . 

 
(1)

 (. 4/244فيض القدير ) 
(2)

 ( وصححه الشيخ الألباني.  1412رقم  1/453أخرجه ابن ماجه ) 
(3)

 (. 24فضل المدينة )ص: 
(4)

 (. 3/٩8شر  زاد المستقنع ) 
(5)

 (. 7تقدم صريجه )ص:  
(6)

 (. 5/168الاستذكار ) 
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ويليه   النبي صلى الله عليه وسلم  مسجد  ويليه  المساجد  أفضل  الحرام  )والمسجد  الله:  رعه  الإسلام  شيخ  وقال 

المسجد الأقصى(
 (1)

 ولم يذكر مسجد قباء مما يدل على أن فضله دون فضل المساجد الثلاثة. ،  

ولعل ذلك لأجل عدم ورود تضعيف الأجر بالصلاة فيه بخلاف المساجد الثلاثة، قال الحافّ  

ابن حجر رعه الله: )لكن لم يثبت في ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة(
 (2)

.   

 في أي موضع من مسجد قباء كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تبر ؟ :  عشر  اديالسؤال الح 

الناقة تبر  في أي مكان تريده، ولكن البرو  الذي أيمُرَتَ به  :  عن السؤال الحادي عشر  الجواب 

إنما حصل في المكان الذي بني فيه المسجد النبوي اليوم لا في مسجد قباء. وأصل هذه الرواية في صحيح  

البخاري باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بنا المسجد حيث أناخت به راحلته، وفيه: )...فلبث رسول الله  

عوف بضع عشرة ليلة وأس  المسجد الذي أس  على التقوى وصلى فيه رسول   صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن

لمدينة وهو يصلي  اصلى الله عليه وسلم    الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يم  معه الناإ حتا بركت عند مسجد الرسول

فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة  

حين بركت به راحلته: )هذا إن شاء الله المنزل(  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 (3)

 . 

رقم    2/347أما قوله صلى الله عليه وسلم: )دعوها فإنها مأمورة( فهذه الرواية رواها سعيد بن منصور في سننه )

رقم    2/36٩( والبيهقي في دلائل النبوة )3544رقم    4/35(، والطبراني في المعجم الأوسط )2٩78

( عن أن  بن مالك  755رقم    2/367ورواها البيهقي في دلائل النبوة )  ( عن عبد الله بن الزبير.757

.    قال الشيخ أكرم ضياء العمري: ويعتضد حديث عبد الله بن الزبير بحديث أن  فيرقا إ  الحسن

لغيره
 (٤)

 . 

ولو صحت هذه الرواية فإن مُنَ عظيم هذه الكلمة أنه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة لم ي   للغيرة سبيلًا إ   

 قلوبهم لأن الله وحده هو الذي يسير الناقة ويهديها إ  حيث تقف.  

 ؟ أين وقع بناء مسجد قباء الأصلي : السؤال الثاني عشر

الثاني عشر   الجواب  دراسة المواقع التي يرتادها الزوار من  تقدم التفصيل فيه عند    :عن السؤال 

 وشرعية، في الفصل الأول منه، المبحث الثالث.  ناحية تاريخية

 
(1)

 (.2/54مجموعة الرسائل الكبرى ) 
(2)

 (. 3/6٩فتح الباري ) 
(3)

 (. 36٩4رقم  3/1421أخرجه البخاري )كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم   
(4)

 (.1/21٩السيرة النبوية الصحيحة ) 
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 ؟ ري أ أين وقع بئر :  السؤال الثالث عشر

 . هي بئر بحديقة من مسجد قباء: عن السؤال الثالث عشر   الجواب 

بَاء عند المدينة( قال ابن الأثير: )بئر معروفة قريبا من مسجد قي
 (1)

  . 

اصذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورُق  "وقد وقع فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه قال:  

)أي من فضة( فكان في يده، ثم كان في يد أ، بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتا وقع في بئر  

هي )محمد رسول الله( أري ، نَقشي
 (2)

 . 

لكن تعيين الموقع من الصعوبة بمكان، ولا فائدة في ذلك. بل معرفة مكان ذلك البئر تؤدي إ   

 أمر محرم، كالتبر  غير الشرعي وغيره. 

  

 
(1)

 (.1/7٩النهاية في غريب الأثر ) 
(2)

 (. 20٩1رقم   3/1655أخرجه مسلم ) 
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 والمساجد السبعة مسجد القبلتينالمبحث الثاني: 

 المطلب الأول: مسجد القبلتين. 

 الفرع الأول: الأسئلة عن مسجد القبلتين والأجوبة عنها. 

 : ما هو التحديد الصحيح للقبلة الأو  في هذا المسجد، وما حكم الصلاة إليها؟ السؤال الأول 

   التحديد الصحيح لها أنها ناحية الشمال: عن السؤال الأول   الجواب 

شرط في صحة الصلاة، إلا في الحالتين: شدة الخوف، ونافلة    الكعبة  ولا يخفا أيضا أن استقبال  -

السفر
 (1)

.   

وعلى هذا فمن صلى إ  غير القبلة عمدا فصلاته لا تصح، وهو آثم أيضا لإعراضه عن أمر الله  

 ورسوله. 

الثاني: النبي   السؤال  بأن  به، وهل يجوز لي    صلى الله عليه وسلم   يقال  أريد أن أقتدي  المسجد، وأنا  صلى في هذا 

 ذلك؟ 

: سبق في الدراسة التاريخية بيان أن هذا المسجد لم يثبت أن النبي عليه  عن السؤال الثاني  الجواب 

 الصلاة والسلام صلى فيه ولا أن القبلة تحولت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه.  

ييذَكر في كتب التاريخ المساجدي الأثرية بالمدينة، ومنها مسجد القبلتين، وهل المراد    السؤال الثالث: 

 أن زيارة هذه المساجد والصلاة فيها مشروعة؟   "الأثرية   "بلفّ 

الثالث   الجواب  الأثرية من الأثر، وهو ما خلفه السابقون. والأثري من الأشياء:  :  عن السؤال 

القديم
 (2)

فمرادهم بالمساجد الأثرية: المساجد القديمة، لا غير  .
 (3)

. 

الرابع:   فيها مستجاب،  السؤال  الدعاء  أن  الأثرية  المساجد  المسجد وغيره من  زوار هذا  يعتقد 

 وهل ذلك صحيح؟ 

 
)1(

 . 1/481، المغني 458/ 1، فتح الباري 4/108انظر: شر  النووي على مسلم   
)2(

 . 1/5، المعجم الوسيط 5انظر: اتار الصحا  ص  
)3(

وقيل: هو ما يضاف إ  الصحا، موقوفا    أو عن صحا،.  -صلى الله عليه وسلم    -ويطلق الأثر على المروي مطلقا، سواء كان عن رسول الله   

 . 1/63، شر  النووي على مسلم 1/318ابن الصلا    وسمي أثرا؛ لأنه بقي بعدهم. انظر: النكت على عليه.
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أما تحري الدعاء عندها، بحيث يستشعر أن الدعاء هنا  أجوب منه   :عن السؤال الرابع  الجواب 

في غيره، فهذا هو المنهي عنه
 (1)

. وقد نقل أهل العلم عن مالك وغيره من علماء المدينة؛ أنهم يكرهون  

تتبع تلك المساجد، وتلك الآثار التي في المدينة، ما عدا قباء فقط
 (2)

 . 

 : ما حكم مَن أتا المدينة ولم يزر هذا المسجد؟ السؤال الخام  

أولها: المسجد النبوي    الأماكن المشروعة زيارتها في المدينة خمسة:  :عن السؤال الخام   الجواب 

للسلام عليه، وعلى صاحبيه؛ أ، بكر الصديق،    –صلى الله عليه وسلم  –ثانيها: زيارة قبر النبي   الشريف، للصلاة فيه.

بالمغفرة. لهم  والدعاء  أهله  البقيع للسلام على  مقبرة  ثالثها: زيارة  الفاروق، رضي الله عنهما.    وعمر 

 رابعها: زيارة شهداء أحد رضي الله عنهم للسلام عليهم والدعاء لهم. 

ولم يكن مسجد القبلتين منها، وعلى هذا فزيارته ممنوعة.    خامسها: زيارة مسجد قباء للصلاة فيه.

 بل إن من أتا المدينة ولم يزر هذه الأماكن المشروعة؛ فلي  عليه شيء، لأن زيارتها مستحبة. 

: نحن نرى الرافضة يأتون إ  هذا المسجد بكثرة وكثافة، وهل عندهم معتقد  السؤال السادإ

 لهذا المكان، نرجو الجواب عن ذلك بما يشفي؟   صلى الله عليه وسلم آخر غير أمر تحويل القبلة، وزيارة النبي  

من خلال اطلاعي على ما يحمله هؤلاء الروافض من كتب أدعية،  :  عن السؤال السادإ  الجواب 

في هذا المكان، كذلك لهم دعاء خاص يقرأ    صلى الله عليه وسلملم أجد فيه سوى ذكر أمر تحويل القبلة، وصلاة النبي  

 عند زيارة هذا المسجد.  

 الفرع الثاني: الشبهات والأجوبة عنها. 

 الشبهة الأو : إن لم يكن لهذا المسجد أصل، فلماذا اهتمت الدولة ببنائه، واعتنت بخدمته؟ 

لَ لنا مراد  بالـ)أصل(، فإن كان مراد  هو: أن هذا المسجد من المساجد التي  الجواب عنها:   فَصِّ

تشرع زيارتها، وورد لها فضل في الشرع؛ فهذا باطل، لأنا لم نجد نصا صحيحا كان أم ضعيفا يذكر ما  

فيه. الصلاة  أو صصيص  الفضل  القديمة    لهذا المسجد من  أنه من المساجد  بالـ)أصل(  أردت  إن  أما 

 الموجودة في العهد النبوي؛ فهذا الكلام سليم، لا غبار عليه.  

أما اهتمام الدولة ببنائه؛ فهذه الدولة المباركة قد كان من دأبها الاهتمام ببناء المساجد، وترميمها،  

  –وصيانتها، بدون التفريق بين قديمها وحديثها، بل إن هذه العناية ليست محليا فحسب، فقد بنت  

الدول الإسلامية، وحتا في الأقلية  –جزاها الله خيرا   يقال    مساجد في عدد كبير من  المسلمة، فهل 

 
)1(

 .  2٩5، تيسير العزيز الحميد ص337-336انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص 
)2(

 . 62انظر: الباعث على إنكار البدع لأ، شامة ص  
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أيضا: إن تلك المساجد كلها لها أصل، فتزار للتعبد فيها؟! ولا شك أن من قال بذلك فقد اف ى على  

 الله ورسوله، وجانب الفطرة السليمة، والعقولي الصحيحة تكذبه.  

 المساجد السبعة. :  ثاني المطلب ال

 : الأسئلة المتعلقة بالمساجد السبعة، والأجوبة عنها. ول الفرع الأ 

 لماذا بنيت هنا في هذه المنطقة سبعة مساجد؟ السؤال الأول:  

 :  عن السؤال الأول   الجواب 

لم يأمر ببناء هذه المساجد ولا بنيت في عصره، ولا الإسلام يسمح أن تبنا المساجد    صلى الله عليه وسلمأن النبي  

على   ويحث  بالسنة،  التمسك  على  الإسلام يحث  بل  المسلمون،  فيها  ليتفرق  واحد  مكان  في  مجتمعة 

   وسبق بيان ذلك في الدراسة التاريخية   الوحدة والاجتماع، وينها عن البدعة، وينبذ الفرقة والاختلاف.

 السؤال الثاني: هل هذه المساجد بناها الصحابة رضي الله عنهم؟ 

أصحابه بنو شيئا من هذه المساجد وذلك في    صلى الله عليه وسلم ولاالنبي  سبق بيان :  عن السؤال الثاني   الجواب 

   . الباب الاول الفصل الثاني

السؤال الثالث: أليست هذه المساجد هي أماكن ومواقع لهؤلاء الصحابة الذين سميت المساجد  

 بأسمائهم؟ 

أولا: لا، ليست هذه المساجد كذلك، لأنه لم يثبت بسند صحيح ولا    الجواب عن السؤال الثالث:

الذين سميت   الصحابة  المساجد كانت أماكن ومواقع لهؤلاء  المعتمدة أن هذه  التاريخ  جاء في كتب 

  وقد سبق بيان ذلك في الدراسة التاريخية المساجد بأسمائهم، وعلى مدعيه الدليل. 

 السؤال الرابع: ما حقيقة هذه المساجد، وما قصتها؟ 

هذا المكان الذي عليه هذه المساجد هو مكان عزوة الخندق، ففي هذه  :  عن السؤال الرابع   الجواب 

وكان خلفهم هذا الجبل الذي يسما جبل سلع، وكان   -رضي الله عنهم-الجهة كان عسكر الصحابة 

في واجهتهم عسكر المشركين، والأحزاب، وكان بينهم الخندق، وقد أنها الله المعركة بنصر الإسلام  

نهم وجر المشركون أذيال الخيبة والهزيمة، بفضل الله سبحانه وتعا ، ولم تكن  والمسلمين رضي الله ع 

ببناءها، ولا كانت في عصر الصحابة رضي الله عنهم،    صلى الله عليه وسلم آنذا  هذه المساجد موجودة، ولم يأمر النبي  

وإنما جاءت بعض الروايات منها يؤخذ أنها وجدت في زمن متأخر، في المائة الثانية، ولكن كان آنذا   

بناء مسجدين فقط، إلا أن الرافضة العبيديين في القرن السادإ الهجري المفتونين بالآثار قد زادوا في  

هذه المنطقة مساجد أخرى وأضلوا المسلمين بهذه المساجد، وبعد مرور من الزمن في الدولة العثمانية  
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  وقد سبق بيان ذلك في الدراسة التاريخية زادت هذه البدع فوصلت إ  ستة مساجد. 

  - يرعه الله – : هذه المساجد كانت موجودة في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب  ام  السؤال الخ

بلا شك، فلو كانت هذه بدعة فلم لم يأمر بهدمها؟ وعلى الأقل لم لم ينكرها؟ وهو راعي التوحيد والسنة  

 وأستاذ الكل في هذا البلد، في مثل هذه المسائل التي تتعلق بالتوحيد والسنة؟ والشر  والبدعة؟ 

أولا: لا شك ولا ريب أن الإمام محمد بن عبد الوهاب من أئمة    :ام الجواب عن السؤال الخ 

الهدى والسنة في هذا البلد المبار ، وقد جاهد في الله حق جهاده، وبذل في سبيل نصرة الإسلام، ونشر  

السنة والتوحيد، وقمع البدعة والشر ، كل غال ونفي ، وقد لاقا في سبيل ذلك مصائب ومشاكل  

ال ء الكثير والكثير، فاحتسب ذلك عند الله عز وجل، وصبر عليه حتا وافاه  من أهل البدع والشر   

الأجل، فرحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومن ساعده وأيد دعوته، وجهاده ووفق من بعده من  

 الاستمرار في دعوته. العلماء من أحفاده، ومؤيديه من علماء أهل السنة والجماعة للسير على منهجه، و

ثانيا: وليعلم أن المرجع للمسلمين في مسائل دينهم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخذ  

الكتاب   فهم  في  بها  فيستنار  الإسلام  أئمة  أقوال  وأما  كلها،  الأمة  باتفاق  والقياإ،  كالإجماع  منهما 

جد ليست  بأن هذه المسا"والسنة، ولكنها ليست من حجج الشرع حتا يستدل بها، فلا يصح القول  

 لأن أقوال العلماء يستدل لها، ولا يستدل بها.   "بدعة؛ لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم ينكرها 

أو   الفلاني،  العالم  إنكار  هو  السنة  أو  البدعة  معرفة  لي  من علامات  أنه  أيضا  ليعلم  ثم  ثالثا: 

بالسند    صلى الله عليه وسلمإقراره، فالسنة هي السنة سواء أقرها العالم الفلاني أو لم يقرها، ما دامت ثبتت عن النبي  

الصحيح، والبدعة هي البدعة، سواء أنكرها العالم الفلاني أو لم ينكرها، فإذا كان العمل لم يثبت عن  

منه في زمنهم ولم   المانع  العمل وعدم  المقتف لذلك  الكرام، مع وجود  الصحابة  النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن 

 إليه،   يفعلوه دل ذلك على أن فعله بدعة االفة للشرع، إذ لو كان خيرا لسبقونا

 والشر كل الشر في ابتداع من خلف  والخير كل الخير في اتباع من سلف

رابعا: وما أدرا  أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رعه الله لم ينكر ذلك؟ فقد رد البدع بأجمعها،  

وعدم النقل منه بخصوص المساجد السبعة لا يدل على أنه لم ينكرها ولم يرد عليها، فإنه لي  رسولا  

رسولنا محمد    حتا ينقل له كل قول وكل فعل، فالذي ينقل له كل قول وكل فعل لتعمل به الأمة هو 

 صلى الله عليه وسلم فقط. 

خامسا: وأما أنه لم يهدمها، فنعم هذا صحيح، لكن عدم هدمه لها لي  دليلا على عدم بدعيتها،  

 فإن البدعة هي البدعة أماتها من أماتها، وأحياها من أحياها، فذلك لي  معيارا لمعرفة البدعة كما تقدم. 
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سادسا: الإمام محمد بن عبد الوهاب رعه الله كان مشغولا بأمور أعظم من هذا كان مشغولا  

بمقابلة أهل الشر  والفساد بالسيف واللسان، والحـجة والبرهان، وهو رعه الله لم يهدم ما كان أعظم  

هو أهم من ذلك  من هذا ألا وهو القباب على القبور في البقيع، ولا شك أنه أنكرها، لكن انشاغله بما  

من دعوة علماء زمانه للحق والتوحيد الذي هو عليه، واستتباب الأمن لهم في الأرض بذلك، منعه من  

المظاهر   هذه  بعض  والبدعيةهدم  الفساد  الشركية  أهل  عليه  لقام  الوقت،  ذلك  في  هدمها  لو  لأنه  ؛ 

 والبدع، فله في ذلك عذره، ولي  لنا فيه متابعته. 

 . المساجد السبعة والأجوبة عنها ب الفرع الثاني: الشبهات المتعلقة  

: ذكر الروايات التي يستدلون بها على إثبات هذه المساجد البدعية، وحث المسلمين  الشبهة الأو 

في هذه المساجد البدعية بل    صلى الله عليه وسلمعلى الصلاة فيها، وبيان فضلها، وذكر ما يستدلون به من صلاة النبي  

هذه   في  الصلاة  استحباب  ذلك  على  ورتب  المساجد،  هذه  في  النبي صلى الله عليه وسلم  تواتر صلاة  بعضهم  ادعا 

 . (1) المساجد 

  سبق بيان ذلك في الدراسة التاريخية  الجواب عن هذه الشبهة:

قولهم: جددت هذه المساجد ورممت عدة مرات في العهد السعودي الزاهر وفي    الثانية:الشبهة  

ومن جاء بعده من العلماء الأجلاء، ولم يثبت    –رعه الله    –أيام المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم  

 عن أحدهم أنه أنكر وجودها. 

رعه الله    –أولا: كيف علمت أن سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم    :الجواب عن هذه الشبهة 

عنه    – ينقل  لم  قلت:  وإن  ينكرها؟  ولم  السبعة  المساجد  ذكر  أنه  له وجدت  كتاب  أي  ينكرها؟ في  لم 

إنكارها. قيل لك: ولم ينقل عنه إقرارها أيضا، على أن عدم النقل من الشيخ رعه الله لي  دليلا لإنكار  

 أو إقراره؛ فإنه لي  رسولا حتا ينقل له كل قول وفعل. ال ء 

إبراهيم   البلادي عن الشيخ محمد بن  ما يدل على عدم   –رعه الله    –ثانيا: ذكر عاتق بن غيث 

معرفته لها حيث قال: )وفي طريق عود  مررت بما يسما المساجد السبعة... وسألت الشيخ محمد بن  

عرفة في  إبراهيم عنها، فسأل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المدرإ بالجامعة الإسلامية ومن لديهم م

 . (2)  آثار المدينة فلم يعلم أحد خبرها، وقال الشنقيطي: إنها أحدثت في عهد الدولة العثمانية...(

 
(1)

، وقد ادعا غازي بن سالم التمام تواتر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه: رسائل في آثار  3/183انظر: شر  فتح القدير لابن الهمام  

 . 1٩المدينة ص: مساجد الفتح )المساجد السبعة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها( ص: 
(2)

 . 140على طريق الهجرة ص: 
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الذي   العلماء الأجلاء في عصر   المكونة من  الإفتاء  بالفتوى، فدار  ثالثا: إن كنت تأخذ حقيقة 

تعي  فيه وفي البلد المبار  الذي تنتمي إليه قد أصدرت قرارا ببدعية هذه المساجد، وعدم مشروعية  

منه على عدم  زيارتها، فلم لم تأخذ بها؟ أم أنك تبحث عمن لم ينقل عنه إنكارها لتحمل عدم النقل  

 إنكاره لها، وتجعل ذلك دليلا على استحباب الصلاة فيها؟ 

)ومن جاء بعده من العلماء الأجلاء ولم يثبت عن أحدهم أنه أنكر وجودها( خلاف    :رابعا: قولك 

وقد أنكر    -رعه الله- الواقع، فإن الذي جاء بعده من العلماء الأجلاء: هو الشيخ عبد العزيز بن باز  

بعض   يذكر  التي  المواضع  من  وغيرها  القبلتين  ومسجد  السبعة  المساجد  )أما  فقال:  المساجد  تلك 

دائما هو الاتباع دون  الم المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن  ؤلفين في 

 . (1) الابتداع(

المنهاج للمعتمر والحاج: للشيخ سعود بن  "كما أقر وجوب محاربتها، وذلك في تقديمه لكتاب  

إمام المسجد الحرام الذي قال فيه: )فلي  لهذه المساجد السبعة فضل، بل إن زيارتها    "إبراهيم الشريم

 . (2) من الأمور المحدثة التي يجب محاربتها(

الشيخ    –رعه الله    –وكذا من العلماء الأجلاء الذين جاؤوا من بعد المفتي الشيخ محمد بن إبراهم  

وقد سئل عن المساجد السبعة فقال:)وما أشرت إليه من المساجد    -رعه الله-محمد بن صالح العثمين  

عا  بدعة؛ لأن ذلك لم  السبعة وغيرها مما لم تذكر فكل هذا لا أصل لزيارته، وزيارته بقصد التعبد لله ت 

ولا يجوز لأحد أن يثبت لزمان أو مكان أو عمل أن فعله أو قصده قربة إلا بدليل    صلى الله عليه وسلم   يرد عن النبي 

 . (3) من الشرع(

وقال الشيخ عود بن عبد الله التويجري: )وكذلك لم يثبت عن أ، بكر وعثمان وعلي وسلمان رضي  

الله عنهم أنهم بنوا مساجد عند الخندق، أو أنهم يتهجدون في مواضعها طوال الليل ومن زعم ذلك  

 فقوله بعيد عن الصحة. 

الأكابر   إ   ونسبتها  بالآثار  المفتونين  إنشاء  من  كانت  المساجد  أن هذه  أعلم  والله  يظهر  والذي 

 . (4) ليكون لذلك موقع عند الجهال(

 
(1)

 . 2/313فتاوى إسلامية 
(2)

 . 111المنهاج للمعتمر والحاج ص: 
(3)

 . 407فقه العبادات ص: 
(4)

 . 280مجلة البحوث الإسلامية العدد الخام  ص:  
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بعد كلام له: )مسجد ابتدعه المتأكلون مثل المساجد السبعة    -رعه الله-وقال الشيخ بكر أبو زيد  

 . (1)وغيرها فهذه لا تشرع زيارتها بل هي بدعة والله أعلم(

وتثير  مهم لمواصلة الجهاد   ،إنها تبعث في نفوإ الأجيال الثقة العظيمة "قولهم:   :الثالثة الشبهة 

لها   آثارها حتا صار  للمحافظة على  ال بوية دفعت الأمم في عصرنا  النفسية  والبناء، وهذه الحقيقة 

 . (2) "دائرة خاصة في هيئة الأمم المتحدة، ونحن المسلمين أو  منهم بآثارنا وأمجادنا الإسلامية 

الشبهة  الكافرة، وأن نحذو حذوهم،    : أولا  :الجواب عن هذه  الكاتب للاقتداء بالأمم  يدعونا 

الأبنية   بتكوين  الآثار،  تعظيم  المتحدة في  الأمم  بهيئة  التشبه  وإ   البدعية  المساجد  بذلك عن  مدافعا 

إن البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا حتا تكون كفرا بالله  "  عليها، وزخرفتها، فرحم الله من قال: 

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتا لو دخلوا جحر    ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"عز وجل

 . (3) "ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ 

نعم تعظيم الآثار بالأبنية والزخارف والكتابات عليها من سنن اليهود والنصارى، ولي  من  

الصالحين   آثار سلفهم  السلف الصالح يفعلون ذلك، بل كانوا يعظمون  الإسلام في شيء، ولم يكن 

بالأبنية    باتباع أهلها في أعمالهم الحسنة، وأقوالهم الجميلة وأخلاقهم الحميدة وجهادهم قولا وعملا، لا 

والتأ: بالكفار من أمم اليهود والنصارى المتحدة، ومن تشبه بهم في ذلك فقد اصذ ذريعة الشر ،  

على   الشركية  الكتابات  من  وغيرها،  السبعة  المساجد  واقع  به  يشهد  كما  والأولياء  الأنبياء  وعبادة 

ت تلك المساجد بأسمائهم  جدرانها، بالنداء لفاطمة رضي الله عنها، وغيرها من الصحابة الذين سمي

 رضي الله عنهم، وطلب الشفاعة منهم والتوسل بهم. 

الذي يسعث ْ نفوس ا ا ا، الثقة العظ تَة وتثيْ همتَ م ُواصلة الج اَ والسنالا، هو قرالاة    :ثان ا 
عوتهم َلَ الله وصبرهم على اُصائب   يْتهم، واللم  ي بهم ْ أعتَالهم المج دة، وأخلاق م الحتَ دة، وَ

عداَ العدة، واخفِاع ا  لحة   وآلاِ الحروب واُشاق ْ  س ل ذلُ، وا اَهم ْ القو، والعتَل، وَ
شغا، اُسلتَين با بن ة السدع ة، وا َع ة الشرَ ة،   للد اع عل العق دة والديل، لا ْ اللم  ي بالُفرة وَ
سب  والسنة، وَ اللموح د  والسلام، وعل  الصلاة  أ ضل  النسوي على صاحسه  اُسأد  الصلاة ْ  عل 

 
(1)

 . 104تصحيح الدعاء ص: 
(2)

 . 72-71مساجد الفتح ص: 
(3)

  رقم 6/266٩رواه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم    

688٩ . 
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ا ار والثواب   تَا ثسف عل النبي صلى الله عليه وسلم هيارته، مل اُسااد واُقد اِ، ولا بأس ْ ا خذ مل ا مم  
الُا رة العلوم الدن وية النا عة،   تَا لم يُل   ه مخالفة لشرع اللموح د والسنة، يقو، الش خ عسد العزيز  

لمشف مل العلوم   بل باه رحمه الله:  "ولا حرج عل نا ْ أ  نأخذ مِا وقف عل ه غيْنَ مل أ رار الُو  واَ
نما تعين على حمايلمه ملَ  د أعدائه وتغني أهله عل   الدن وية التي لا تخالف الشرع اُط ر، وَ النا عة 

ين م الُ امل يأمرهم الحااة َلَ الغيْ بل يجب ذلُ ويلمعين على أهل الإ لام لا تأ  ا بالُفار بل   َ 
ل ما   تَا تقدمف ا َلَ على ذلُ، وهولالا الُفار  بالحرص على ما ينفع م، والحذر علَ  يضرهم،َ 

لحاَا وهسوطا مل ا خلاق   فرا وَ هم ما وصلوا َل ه مل العلم َلاَ  الذيل بلغوا ْ الاخفِاع الغاية لم يزَ
الفارلة وابلمعاَا عل ا خلاق الُريمة  لا ينسغي أ  يغفِ بعلتَ م ولا أ  يقلدوا ْ أخلاق م واهيائ م  

 . (1) ..." اُخالفة لشرع الله
يقول بعضهم في موقع غزوة الخندق: )...ومع أن هذا الموقع يمثل أ يةً تاريخيةً    الشبهة الرابعة:

فائقةً خاصةً لدار: مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرتهُُ فإنه تم العبث ببيئتها التاريخية بتكسير الجبل وحفره  

 جامع  حديث  وسط مساجد الفتح، ولا أدري لم اختُيَر له هذا الموقع؟  
ُ
هل هو  بالآلات الضخمة لبناء

يَ بهذا الاسم )جامع الخندق(؟ مع ما في هذا الاسم من تلبي  على   مِّ تمهيدن لإزالةُ مساجدُ الفتح، ولُمَ سي

الحجاج والزوار، لأنه يو هم أنه من المساجد التاريخية القديمة فيقصدونه،وأن له تعلقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم  

لح آل الشيخ ومن أفتا بذلك من المشايخ، فهل هي  فيتبركون به،وهذا بدعة عند وزير الأوقاف صا

 !  ؟بدعة سعودية مكان بدعة  أموية 

من أجلُ هذا الجامعُ الميحَدَثُ هدموا جميع المساجد التي بالوادي: مسجد أ، بكر الصديق وأقاموا  

 . ( 2) يهدمون مسجداً ويبنون مكانه بنكاً ربوياً؟!( –للأدب الرفيع   يا–)مكانه صرافاً ربوياً أي بنكاً( 

تكسير الجبل وتسوية الأرض لبناء مسجد يصلي  عبثاً  سمي  ي  لا يجوز أن  ::عن هذه الشبهة   الجواب 

فيه المسلمون، مجتمعين في مكان واحد، بدل أن يتفرقوا جماعات هنا وهنا ، دون مبرر شرعي يجيز لهم  

عبثا؟ العمل الذي ينبغي أن ييشكر عليه صاحبه؛ لأنه  يسما  ذلك، ولي  بينهم إلا بضعة أمتار، كيف  

جمع المصلين في جماعة واحدة، وتحمل المشاق والصعاب في سبيل وحدة المصلين، في جماعة واحدة،  

 بالأوصاف القبيحة؟؟؟  ذمي نكروي

 

 . 550-54٩  ص: "الجامع الفريد  "( ما هكذا تعظم الآثار للشيخ ابن باز ضمن مجموعة: 1)
(2)

 . 58-57 الآثار النبوية وجوب المحافظة عليها، وجواز التبر  بها ص: 
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النبي صلى الله عليه وسلم    :ثانيا  لدار: مغازي  فائقةً خاصةً  تاريخيةً  يمثل أ يةً  الموقع  أن هذا  أما قوله: )ومع 

 . وسيرتهُُ(

نعم، لا شك أن هذ الموقع يمثل أ ية تاريخية فائقة، خاصة لدار:  ـ  1  : عنه أن يقال  فالجواب 

مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرته، ولكن ما تَعلعقي هذه الأ ية بالمساجد التي بنيت على شكل بدعي والتي لا  

تمت إ  سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بصلة؟ وكيف تعطي المساجد البدعية أ ية فائقة لسيرته صلى الله عليه وسلم؟ بل سيرة النبي  

بهدم   تقف  الأرض،  صلى الله عليه وسلم  من  صغيرة  بقعة  في  المسلمين،  جماعة  فيها  يتفرق  التي  المساجد  هذه  مثل 

 كمسجد البار. 

ر المسلمين وخاصة دار: مغازي  ـ  2 إذا كانت أ ية هذا المكان تتوقف على مساجد محدثة تيذكر

صلى الله عليه وسلم بأ ية هذا المكان، فلماذا لم تبن تلك المساجد بهذا الشكل البدعي في مواقع أخرى من غزوات    النبي

النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليست له غزوات أخرى؟ ألم يكن في تلك المواقع معسكرات للمسلمين؟ ومراكز قيادة  

 ا تقل  الجي ؟ أم كانوا يتنقلون من مكان لآخر في تلك المواقع؟ أم أن تلك المواقع كبدر وأحد وغير

رضي  -أ ية من موقعة الخندق؟ ولعلك تتفق معنا بأن الفضائل التي جاءت لأهل بدر من الصحابة  

بة الذين شاركوا في  لم تأت فيمن شار  في غزوة الخندق، والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحا   -الله عنهم

دَرُيكَ لَعَلَّ اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهَلُ بَدَر  فَقَالَ اعَمَليوا مَا شُئَتيمَ فَقَدَ غَ  مَ(غزوة بدر )وَمَا يي فَرَتي لَكي
 (1)

 . 

إذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه لا تفهم إلا من    "ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله:    د.يقول  

أفهم الله من يتوقف فهمه لسيرة   المسلمين! فلا  أو إفساد عقائد  للتأكل  بنيت  خلال مساجد مفتعلة 

وهل احتاج كبار المؤرخين مثل ابن جرير وابن الأثير وابن كثير إ    النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته إلا من خلالها،

!!. ألا يكفي فيها القرآن الكريم والروايات  ؟! ومنها غزوة الأحزاب؟بناء مساجد مفتعلة لكل غزوة

!( ؟الصحيحة لقوم يعقلون
 (2)

. 

 . "ولا أدري لم اختُيَر له هذا الموقع؟ هل هو تمهيدن لإزالةُ مساجدُ الفتح "أما قوله:  : ثالثا

: )الظاهر أن هذا الجامع الذي تلوم عليه إنما بني لأهل الحي ثم لتهدم تلك المساجد  عنه  فالجواب 

التي لا يقرها الشرع لأن وضعها سبعة مساجد في موضع واحد من البدع في الإسلام، ثم إن موقع  

النبي صلى الله عليه وسلم وموقع الأحزاب معروف وعند ا أكبر علامة وهو ذلك الجبل الشامخ جبل سلع(
 (3)

 . 

 
(1)

 . رواه البخاري 
(2)

 . ٩5براءة الصحابة الأخيار من التبر  بالأماكن والآثار للشيخ ربيع بن هادي المدخلي ص: 
(3)

 . ٩6المرجع السابق ص: 
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 قوله: ولم سمي جامع الخندق؟  :رابعا 

سمي هذا المسجد بجامع الخندق لا لأجل التبر  به، بل لأجل أن يصلي فيه أهل    "فالجواب:

)" االحي ولم يبنَ مصيدة للتأكل كما هو واقع المساجد التي تتباكا عليه
1 ) . 

قوله:  :رابعا  من    مع"وأما  أنه  يو هم  لأنه  والزوار،  الحجاج  على  تلبي   من  الاسم  هذا  ما في 

 . "المساجد التاريخية القديمة فيقصدونه،وأن له تعلقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتبركون به

: قد وجد التلبي  في تلك التسميات التي لا أصل لها عند المؤرخين لتلك المشاهد  عنه  فالجواب

البدعية في هذه المنطقة؟ حيث سمعنا من كثير من الحجاج مستفسرين عن تلك المشاهد والتي سميت  

الله   وغيرهم رضي  علي  ومسجد  عمر،  ومسجد  سلمان،  كمسجد  عنهم،  الله  الصحابة رضي  بأسماء 

ا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مساجد قريبة من بعضها ولم يصلوا مع بعض في مكان  عنهم، لماذا بن

واحد؟ والجميع يعلم بأن هذه المشاهد لم يبنها هؤلاء الصحابة الذين سميت بأسمائهم رضي الله عنهم،  

جماعات هنا    وحاشاهم من أن يفرقوا المسلمين في- ولا غيرهم من الصحابة الآخرين رضي الله عنهم 

أن أول من بناها هو الخليفة    -مستندين إ  أثر هالك ضعيف  –حتا على قولكم حيث ادعيتم    -وهنا 

 عمر بن عبد العزيز رعه الله. 

وأما جامع الخندق، فمعروف متا بني؟ ومن أسسه؟ وهذه المنطقة اشتهرت بهذا الاسم، منطقة  

الأحياء،   من  في حي  مدرسة  يبني  كمن  الخندق،  جامع  هو  المسجد  لهذا  اسم  أقرب  فكان  الخندق، 

ويسميها باسم ذلك الحي، أو يبني مسجدا فيه ويسميه باسم ذلك الحي كجامع الخندق؟ فمن أين  

 التلبي  حتا يتبركوا بذلك المسجد؟.  جاء فيه

 . "فهل هي بدعة سعودية مكان بدعة  أموية؟! "وأما قولك: : خامسا

هذاـ  1:  عنه   فالجواب  قصد  ؛كبيرة  مغالطة"أن  ولا  السبعة  المساجد  في  للأمويين  دخل  فلا 

السعوديون تأسي  بدعة وإنما قصدهم القضاء على البدع، ولماذا تغفل دعاة البدعة وحكوماتها الذين  

"بنوا المساجد السبعة لجرِّ الناإ إ  البدع والخرافات !  
 (2)

. 

وهل جمع الناإ للصلاة في مكان واحد بدعة؟ أم هو إحياء لسنة عمر بن الخطاب رضي الله  ـ  2

 عنه حين جمع الناإ في صلاة ال اويح خلف إمام واحد بدل تفرقهم جماعات هنا وهنا ؟ 

 

(
1

 . ٩6المرجع السابق ص: (
(2)

 ٩6المرجع السابق ص: 
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أما قولك: من أجلُ هذا الجامعُ الميحَدَثُ هدموا جميع المساجد التي بالوادي: مسجد أ،    : سادسا

يهدمون مسجداً ويبنون مكانه    –ياللأدب الرفيع  -بكر الصديق وأقاموا )مكانه صرافاً ربوياً أي بنكاً(  

 بنكاً ربوياً؟!( 

 ربيع المدخلي في الرد عليه حيث قال:  د.ما ذكره : عنه فالجواب 

فتوا ببنائه بديلا عن المسجد، فبأير    ـ1 الذين أفتوا بهدم هذه المساجد لم يقوموا ببناء هذا البنك ولم يي

 . [18]ق:  ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ حق تنسب إليهم بناءه؟!  

وصفته    -2 والبدع؛  الشر   عن  الناإ  إبعاد  به  قيصد  الذي  والتوحيد  السنة  مسجد  وصفت 

صلى الله عليه وسلم والصحابة: أبو    فهل هذه المساجد السبعة قامت عند  الأدلة على أنه بناها رسول الله  بالمحدث! 

واحد؟! موضع  في  عنهم  الله  رضي  الفار:  وسلمان  معاذ  بن  وسعد  وعلي  وعمر  هم    بكر  وهل 

العلماء   عند  واحد  إلا مسجد  فيها  يبنا  أن  رقعة صغيرة لا يجوز  المساجد في  يستجيزون حشد هذه 

ولا أدري لماذا لم ييدخل عثمان    !؟وهل كان دافعهم إ  هذا البناء هو التناف  أو التحاسد  !؟والعقلاء

!(؟وبقية العشرة في هذا التناف 
 (1)

 . 

تجب المحافظة على هذه المساجد، والأماكن التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولو    :قالوا  : امسةالشبهة الخ

لبرهة من الزمن، والتي منها المساجد السبعة؛ للتبر  وغيره من الفوائد
 (2)

، ولنسلمها لمن يجيئ بعدنا  

وهي على أحسن حال، كما تسلمناها ممن سبقنا من السلف الصالح وهي في أحسن حال
 (3)

وألف    ،

وعلل ذلك    "وجوب المحافظة على الآثار النبوية في المدينة وجواز التبر  بها ":  بعضهم رسالة باسم

رأإ   وعلى  الصحابة  بعض  من  بمحب  ذلك  فعلوا  الذين  والتابعين  بالصحابة  )تأسياً  فقال:  فيه 

الذي كان أول من تتبع المواقع النبوية وبنا عليها المساجد    -رعه الله-التابعين عمر بن عبد العزيز  

كان أميراً على المدينة، وقد شاور في ذلك من حبه من الصحابة، وشاور كبار التابعين بالمدينة  عندما  

فدلوه على هذه المواقع. وقد نقل ذلك الحافّ ابن حجر في الفتح وشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على  

الأخنائي(
 (٤)

. 

  سبق بيان ذلك في الدراسة التاريخية  :الجواب عن هذه الشبهة

 
(1)

 ٩6براءة الصحابة الأخيار ص 
(2)

 . وجوب المحافظة على الآثار النبوية في المدينة وجواز التبر  بها 
(3)

 . 68انظر: المساجد السبعة للدكتور البكري ص: 
(4)

 .68، وانظر أيضا: المساجد السبعة ص:7وجوب المحافظة على الآثار النبوية في المدينة وجواز التبر  بها ص 
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 الث: بقية المساجد التي تزار المبحث الث 

 والأجوبة عنها. : الأسئلة التي يثيرها الزوار حول تلك المساجدالمطلب الأول

 صلى الله عليه وسلم صلىر في تلك المساجد كلرها؟ هل ثبت أنر النبيالسؤال الأول: 

   سبق بيان ذلك في الدراسة التاريخيةعن السؤال الأول: الجواب  

ؤال الَّذي يطر  نفسـه هنا هو: هل كلر موضـع ثبت أنر النربير صلى الله عليه وسلمالسـؤال الثاني:   صـلىر    ولكنر السعـ

د إليه لقصد التبر ؟   فيه، يشرع أن يترخذ مَزارا ي در

ــؤال الثـاني  الجواب ــدين المهـديرين، الذين أمرنا    :عن الس اش ــنـة الخلفـاء الرر إنر ذلك لم يكن من س

ــلىر الغداة، ثمر أتا على   ــفر فص باترباع هديهم، والاقتفاء بآثارهم، ولذلك )كان عمر بن الخطاب في س

ــلىر فيـه النبي   ــلام-مكـان، فجعـل النـاإ يـأتونـه، ويقولون: ص ، فقـال عمر: إنما هلـك أهـل -عليـه الس

ــلر وإلار  الكتـاب أنهم ا لاة، فليص ــر ــت لـه الص ا، فمن عرض ذوهـا كنـائ  وبيعًـ تربعوا آثـار أنبيـائهم، فـاصـر

ــعـد عن نـافع قـال:    .(1)فليمض( ــجرة )كما أخرج ابن س ــجرة التي يقـال لـها ش كـان النـاإ يـأتون الش

) الرضوان، فيصلون عندها، قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فأوعدهم فيها، وأمر بها فقطعت(
2
 )  . 

د باب بدعة قد يضـل به قوم، ويزعمون    -رضي الله عنه-ومراد عمر   هو أنه إنما كان يريد أن يسـ

-أن لتلك الأمكنة فضـائل ومزايا مما لم يرد فيها نص صـحيح من كتاب الله ولا من سـنة رسـول الله 

-اصاذ مصـلىَّ النبي    -رضي الله عنه-: )فقد كره عمر  -رعه الله-يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية    صلى الله عليه وسلم.

عيدا، وبينر أنر أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا( -صلى الله عليه وسلم
لم أن يتقيد بما ثبت  ( 3)  . وعليه فإن الأو  بالمسـ

حيحة ما يغني عن   نة الصـر بهة. ففي السـر كة من شـ ليل، ولي  فيه أدنا مسـ ع، وما دلر عليه الدَّ في الشـرَّ

نة خير من الاجتهاد في البدعة.  البدع، والاقتصاد في السر

حا، الجليل عتبان بن مالك    -صلى الله عليه وسلم-ألم يلبر النبي    الســؤال الثالث:   -رضي الله عنه -دعوة الصــر

، وأنر هذا إقرار للنبي   لىر لاته مصـ ع صـ ليِّ فيه، لكي يترخذ موضـ - حين طلب منه الإتيان إ  بيته، فيصـ

 في مشروعية التبر  في جميع المواضع التي صلى فيها؟  -صلى الله عليه وسلم

أن يقال لهذا الســائل: لقد ثبت الحديث الذي أخرجه البخاري في  عن الســؤال الثالث:  الجواب

ــاري: أنر عتبان بن مالك   ــحيحه عن محمود بن الربيع الأنص ــحاب  -ص رضي الله عنه، وهو من أص

 

(
1

 (. 2/126. شر  صحيح البخاري لابن بطال )2734(، رقم: 11٩-1/118( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )

 (.  2/100( الطبقات الكبرى، لابن سعد، )2)

 (.  273/ 2( اقتضاء الصراط المستقيم )3)
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، فقال: يا رسـول الله، قد  -صلى الله عليه وسلم-ممرن شـهد بدرا من الأنصـار، أنره أتا رسـول الله   -صلى الله عليه وسلم-رسـول الله  

تطع أن   ال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أسـ لير لقومي، فإذا كانت الأمطار سـ أنكرت بصرـي، وأنا أصـ

ذه م صـلىَّ قال:  آ  مسـجدهم، فأصـلير بهم، ووددت يا رسـول الله، أنرك تأتيني فتصـلي في بيتي، فأصر

وأبو بكر حين  -صلى الله عليه وسلم-ســأفعل إن شــاء الله. قال عتبان: فغدا رســول الله  -صلى الله عليه وسلم-فقال له رســول الله  

، فأذنت له فلم يجل  حتا دخل البيت، ثم قال: أين تحبر -صلى الله عليه وسلم-ارتفع النهار، فاسـتأذن رسـول الله  

 فقمنا، فصـففنا  ، فكبرر -صلى الله عليه وسلم-أن أصـلير من بيتك؟ قال فأشرت له إ  ناحية من البيت، فقام رسـول الله  

نعناها له، قال: فثاب في البيت رجال من أهل  ناه على خزيرة صـ لرم. قال: وحبسـ لىر ركعتين، ثمر سـ فصـ

ال:   ــن. فقـ ــن، أو بن الـدخش الـك بن الـدخيش ل منهم: أين مـ ائـ ال قـ اجتمعوا، فقـ ار ذوو عـدد، فـ در الـ

، ألا تراه قد قال: لا لا تقل ذلك -صلى الله عليه وسلم-بعضـهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسـوله. فقال رسـول الله  

 إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إ  المنافقين.  

ــول الله   ار من قـال: لا إلـه إلار الله، يبتغي بـذلـك وجـه  -صلى الله عليه وسلم-قـال رس م على النّـَ : »فـإن الله قـد حرَّ

 .  ( 1) الله«

-ولكن هذا الحديث لا دلالة فيه على مسـألة التبر  لعموم الناإ بالأماكن التي صـلىر فيها النبي  

 ، لأمور:  -صلى الله عليه وسلم

ــ 1 حا،ر الجليل ـ لاة في المكان الذي سـتصـلير فيه(،  -رضي الله عنه-أنر الصـر لم يقل: )لأتبرر  بالصـر

د التبر  لطلب من النبي   لى «، ولو كان القصـ ح بيده المكان   -صلى الله عليه وسلم- –وإنما قال: » فأصذه مصـ أن يمسـ

. والذي ينبغي أن  الذي يريد أن يتبر  به هو وغيره ودعا أهلـه وجيرانه وغيرهم إ  التبر  بهذا المكـان

ا برسول الله   .-صلى الله عليه وسلم-يفهم من طلب عُتبان: أنه يقصد أن يتأسر ة قبلة هذا المصلىَّ  ، وأن يتأكد من صحَّ

حابة، وحرصهم على الترأ: برسول الله    .(2)ومتابعتهم له -صلى الله عليه وسلم-وهذا التفسير هو اللارئق بالصر

؛ لكونه  -صلى الله عليه وسلم-أنه لو كان هدف عُتبان هو طلب التبر  في الموضــع الذي يصــلير فيه النبي  ــــ 2

لاة في بيوتهم لينالوا البركة بدخوله   -صلى الله عليه وسلم-مشـروعا لتسـارع الصـحابة ولتنافسـوا على دعوة النبي   للصـر

ح والتبر  بملام  يديه وأقدامه   في تلك المواضـع  -صلى الله عليه وسلم-في بيوتهم، وصـلاته فيها، ولأكثروا التمسـ

 .  ( 3) وهذا ما لم يحصل فدلر على عدم مشروعة قصد تلك الأمكنة من أجل التبر ، والله أعلم

 

 .  33( رقم: 1/61، ومسلم، )415( رقم: 1/164( أخرجه البخاري )1)

 (.  41-40( انظر: براءة الصحابة الكرام من التبر  بالأماكن والآثار )ص:  2)

 (. 42( انظر: براءة الصحابة الأخيار من التبر  بالأماكن والآثار )ص: 3)
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ألم يفهم بعض أهل العلم من حديث عتبان مشروعية التبر  بالأماكن التي صلى  السـؤال الرابع:  

 وغير ا؟  -رعهما الله-كالحافّ ابن حجر والنووي  -صلى الله عليه وسلم-فيها النبي 

مع علمه وخدمته الكبيرة للسـنة   -رعه الله-أنر للحافّ ابن حجر : عن السـؤال الرابع  الجواب

رعه الله تعا ،  -كلاما غير صـحيح في بعض مسـائل العقيدة، ومنها كلامه في هذه المسـألة، فقد قال  

أو وطئها، ويســتفاد   -صلى الله عليه وسلم-: )وفيه التبر  بالمواضــع التي صــلىر فيها النربير  -معلِّقا على حديث عتبان

) (عُي من الصالحين ليتبرر  به أنره يجيب إذا أمن الفتنةمنه أنر من دي 
1 )  . 

يخ عبد العزيز بن باز   في تعليقاته النافعة على فتح الباري على   -رعه الله-وقد علرق ســماحة الشــر

واب أنر مثـل هـذا خـاصر بـالنربير   ــر لـما جعـل الله فيـه من    -صلى الله عليه وسلم-هـذه الفقرة بقولـه: )هـذا فيـه نظر، والص

ــ إ  الغلو  البركـة، وغيره لا يقـاإ عليـه؛ لـما بينهما من الفرق العظيم؛ ولأنَّ فتح هـذا البـ اب قـد يفف

 .( 2) والشرر ، كما قد وقع من بعض النراإ نسأل الله العافية(

ــهم،   ة على الإمـام أو العـالم، إذا ورد منزل بعض ه اجتماع أهـل المحلرـ ــع آخر: )وفيـ وقـال في موض

 .  ( 3) ليستفيدوا منه، ويتبركوا به(

يخ عبد العزيز بن باز   ماحة الشـ به سـ واب منع ذلك كما   -رعه الله-وتعقر قائلا: )هذا غلط، والصـ

م في غير النربير   ريعة المفضية إ  الشرِّ ( -صلى الله عليه وسلم-تقدر ا للذر  .  ( ٤) سدر

ــؤاله النَّبيُر   م حديث عتبان وس ،   -صلى الله عليه وسلم-وقال أيضــا: )وقد تقدر َ في بيته ليتَّخُذه مصــلىًّ أن يصــليِّ

الحين( -صلى الله عليه وسلم-وإجابة النَّبيُِّ   إ  ذلك فهو حجة في التبرع  بآثار الصر
 (5 ). 

م في حاشــية ص -رعه الله-فتعقبه العلارمة ابن باز   ، 522بقوله: )هذا خطأ، والصــواب ما تقدر

لا يقـاإ عليـه في مثـل هـذا. والحقر أن عمر رضي الله عنـه أراد بـالنهي عن تتبع آثـار    -صلى الله عليه وسلم-وغير النربير  

 الأنبياء، سد الذريعة إ  الشر ، وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما.  

وقـد أخـذ الجمهور بما رآه عمر ولي  في قصــة عتبـان مـا يـخالف ذلـك، لأنـه في حـديـث عتبـان قـد  

ــا بـه   في ذلـك، بخلاف آثـاره في الطرق ونحوهـا، فـإنر الترـأ: بـه فيهـا وتتبرعهـا    -صلى الله عليه وسلم-قصــد أن يتـأس
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لذلك غير مشرــوع. كما دلر عليه فعل عمر، وربما أفضىــ ذلك بمن فعله إ  الغلو والشرــ  كما فعل 

 .( 1) أهل الكتاب. والله أعلم(

اتفاقا، لا يشرـع اصاذها مزارات قصـد  -صلى الله عليه وسلم-أن الأماكن التي صـلى فيها النبي    نخلص مما تقدم

ره هذا شـيخ الإسـلام ابن تيمية   حيث يقول: )...فأما قصـد الصـلاة   -رعه الله-التبر  بها، وهذا ما قرر

ــحـابـة، بـل كـان أبو بك نقـل عن غير ابن عمر من الص ــلى فيهـا اتفـاقـا،ً فهـذا لم يي ر في تلـك البقـاع التي ص

لين من المهـاجرين والأنصــار، يـذهبون إ  مكـة حجـاجـاً وعماراً   ابقين الأور وعمر وعلير وســائر الســر

، ومعلوم أن هذا لو  -صلى الله عليه وسلم-ومسـافرين، ولم يينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصـلاة في مصـليات النبي  

ــنته، وأتَبع لها من غيرهم، وقد   ــبق، فإنهم أعلم بس ــتحبا لًكانوا إليه أس : -صلى الله عليه وسلم-قال  كان عندهم مس

»عليكم بســنتي وســنة الخلفاء الراشــدين المهديين من بعدي، تمســكوا بها وعضــوا عليها بالنواجذ  

. وتحري هذا لي  من سـنة الخلفاء  ( 2) وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضـلالة«

حـا،ر إذا خـالف نظيره لي  بحجـة، فكيف إذا انفرد عن   ــر دع، وقول الص ا ابتيـ ل هو مـم الراشـــدين، بـ

 جماهير الصحابة؟

وها بتلك الأسماء؟السؤال الخام :   من الذين أسسوا تلك المساجد، وسمر

ــؤال الخام :  وار  الجواب عن الس ــنة كثير من الحجاج والزر د عفويا على ألس ــؤال ي در هذا الس

غ لهم تلك الزيارات إ    -في الغالب-والمعتمرين، وقصـدهم   ور تطلاع، أو تلمر  ما يسـ هو حبر الاسـ

تلك المساجد. وقد تبين للباحث أنر كلر المساجد التي تحمل أسماء صحابة إنما علت تلك الأسماء بعد  

ــحـابـ ــجـد أ، بكر وعمر وعلي  -رضي الله عنهم-ة  انقراض عهـد الص إنما   -رضي الله عنهم-، فمس

ا مسجد عثمان فلي  قديما وإنما بني حديثا  .(3)علت تلك الأسماء بعد انقراض عهد الصحابة، وأمر

يقول الشــيخ ربيع المدخلي: )لم توجد هذه المســاجد في عصرــ التابعين ولم يثبت أن عمر بن عبد  

ة، في  اجد خاصـ حيحة متا بنيت هذه المسـ انيد الصـ تطيع أن تثبت بالأسـ العزيز قام ببنائها...، ولا تسـ

) (-صلى الله عليه وسلم-القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله  
 وسبق بيان ذلك في الدراسة التاريخية.  ( ٤
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، وتتبرع المواضـع التي صـلىر فيها،  -صلى الله عليه وسلم-ألي  من السـنة تقصيـر آثار النبي  السـؤال السـادإ:  

 واقتداؤه في ذلك ابتغاء البركة وحصول الأجر؟ 

هذا الســؤال قد يرد أيضــا على ألســنة بعض الحجاج والزوار   الجواب عن الســؤال الســادإ:

 والمعتمرين، وخاصة من أهل العلم منهم، وهو سؤال علمي يحتاج الجواب عنه إ  عدة وقفات:  

أنه قد ثبت عن بعض الصـحابة وعن ابن عمر خاصـة الحرص على تتبع آثار النبي    الوقفة الأو :

هم على متابعة النبي   -صلى الله عليه وسلم- دة حرصـ لىر فيها من شـ ع التي صـ ب   -صلى الله عليه وسلم-والمواضـ في كل شيء، وقد بور

عُ ا  -رعه الله-الإمام البخاري   قُ المدََُينةَُ وَالموَََاضـُ تيُ عَلَى طيري اجُدُ الَّ لىَّ  في صـحيحه )باب المسََـَ تيُ صـَ لَّ

سـول   ى أَماكن من الطَّريق يصـليِّ فيها، وأَنَّ أَباه كان يصـليِّ فيها، وأَنَه -صلى الله عليه وسلم-فيُهَا الرر الُم يَتَحَرَّ ، وكان سـَ

سول    .  (1)يصليِّ في تلك الأمكنةَ في حديث طويل( -صلى الله عليه وسلم-رأَى الرر

ل ابن عمر   ده لم يوافقهما  -رضي الله عنهما-ولكن فعـ ه من بعـ ل ابنـ ك فعـ ذلـ د من    وكـ ه أحـ عليـ

: )ولأنر ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد  -رعه الله-الصـحابة، كما قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية  

اشــدين، ولا عن غيرهم من المهاجرين والأنصــار، أنر أحدا   من الصــحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الرر

ى قصد الأمكنة التي نزلها النبير    .-صلى الله عليه وسلم-منهم كان يتحرَّ

حابة لأنر متابعة النربي   واب مع جمهور الصـ تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله، بأن   -صلى الله عليه وسلم-والصـ

العبادة في مكان كان قصــد العبادة   -صلى الله عليه وسلم-يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله، فإذا قصــد النبي  

اجد. اعر والمسـ وأما إذا نزل في مكان بحكم الاترفاق؛ لكونه صـادف وقت   فيه متابعة له، كقصـد المشـ

ينا ذلك المكان لم نكن متبعين له( النزول، أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحرر ذلك المكان، فإنا إذا تحرر
 (2 )  . 

)فإذا فعل فعلا لسـبب وقد علمنا ذلك السـبب أمكننا    -رعه الله-يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية  

بب، أو كان الســبب أمرا اتِّفاقيا، فهذا مما يتنازع فيه النراإ، مثل   ا إذا لم نعلم الســَّ أن نقتدي به فيه، فأمر

ــزل حيث نزل، كما ــتحب أن ينـــ ــفره. فمن العلماء من يس كان ابن عمر يفعل،    نزوله في مكان في س

وهؤلاء يقولون نف  موافقته في الفعل هو حسن. وإن كان فعله هو اتفاقا ونحن فعلناه لقصد التشبه  

ــتحـب المتـابعـة إذا فعلنـاه على الوجه الذ فعلـه، فأما إذا فعلـه اتفـاقا لم   يبه، ومن العلماء من يقول إنما تس

 

 (. 2/126( شر  صحيح البخاري، لابن بطال )1)
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ــار لا يفعلون كما كان ابن عمر  ــده ولهذا كان أكثر المهاجرين والأنص ــد مالم يقص ــع لنا أن نقص يشر

 .  ( 1) يفعل(

ــلىر الغـداة، ثمر أتا على مكـان،  -رعـه الله-قـال ابن بطـال   ــفر فص : )كـان عمر بن الخطـاب في س

ــلىر فيه النبي   ــلام-فجعل الناإ يأتونه، ويقولون: ص ، فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب  -عليه الس

ــلر وإلار  لاة، فليصـ ــر ه الص لـ ــت  ا، فمن عرضـ وبيعًـ ائ   ا كنـ ذوهـ اصـر فـ ائهم،  أنبيـ ار  آثـ اتربعوا    أنهم 

)((2)فليمض
3)  . 

عرف أنه أدر  المفســدة    -رضي الله عنه-ومن تأمل في موقف الخليفة الراشــد عمر بن الخطاب  

فدرأها بالمنع، ولا شــكر أنر اترباعه في هذه المســألة   -صلى الله عليه وسلم-العظيمة في فتح باب التبر  بكل آثار النبي  

ين الذين قال أو  من اترباع من هو دونه في الفضــل من الصــحابة؛ لأنه أحد الخلفاء الراشــدين المهدي

 .  (٤)»فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي « -صلى الله عليه وسلم-فيهم الرسول  

، ف جيح ما رأياه أو ، وخصــوصــا مع قلة علم  -رضي الله عنهما-ومن جملتهم أبو بكر وعمر 

في ذلك، وشدة تعلرق الناإ بالمظاهر كالجدران والأتربة،   -صلى الله عليه وسلم-أكثر الناإ عن ضوابط متابعة النبي  

بها في قلوب الكثير منهم، فلا شـكر أنر الخليفة ال ن البدع في نفوإ كثير منهم، وتشرـر راشـد عمر وتمكر

ــالحه،    -رضي الله عنـه-بن الخطـاب   ــده أرجح من مص نـه من أنر مفـاس ــدر هذا البـاب إلا بعـد تيقر لم يس

م على جلب المصالح.    والقاعدة أنر درأ المفاسد مقدر

ــلام ابن تيمية   ــيخ الإس في   -رضي الله عنهم-)وقد اختلف العلماء   -رعه الله-ولذلك يقول ش

ا :   ــر ــاهد: فقـال محمد بن وض كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك )إتيـان تلـك المش

دا. ودخل سفيان الثوري بيت المقدإ وصلىر فيه،   المساجد، وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأيحي

 .  ( 5) ولم يتتبع تلك الآثار، ولا الصلاة فيها. فهؤلاء كرهوها مطلقا؛ لحديث عمر رضي الله عنه(

 

(
1

 (.  22/324مجموع الفتاوى ) (

(
2

 ( سبق صريجه. 

 (. 2/126( شر  صحيح البخاري، لابن بطال )3)

أبو  4) أخرجه  وال مذي  4607رقم:    4/200  داود(  رقم:  5/44،  ماجه  2676،  وابن  رقم  1/15وصححه،   ،42  ،

رقم  1/57والدارمي   حبان  ٩5،  وابن  المستدر   1/17٩،  في  والحاكم  الكبرى  174/ 1،  السنن  في  والبيهقي   ،

 . وصححه الألباني في تعليقه على سنن أ، داود، وسنن ابن ماجه. 10/114

 (.  274/ 2( اقتضاء الصراط المستقيم )5)



 

 532 

لام ابن تيمية   يخ الإسـ ناد  -رعه الله-وقال شـ : )كان ينها عنها عمر بن الخطاب كما ثبت بالإسـ

الصـحيح من حديث شـعبة عن سـليمان التيمي عن المعروف بن سـويد قال كان عمر بن الخطاب في 

فقال عمر:  -صلى الله عليه وسلم-سـفر فصـلىر الغداة ثمر أتا على مكان فجعل الناإ يأتونه فيقولون صـلىر فيه النبي  

لاة  ــر »إنما هلـك أهـل الكتـاب أنهم اتربعوا آثـار أنبيـائهم فـاصـذوهـا كنـائ  وبيعـا، فمن عرضــت لـه الص

لاة فيه بل صلىر فيه؛ لأنره موضع   -صلى الله عليه وسلم-فليصلر وإلار فليمض«، فلما كان النبي   لم يقصد صصيصه بالصر

عة بل صصـيص نزوله رأى عمر أنر مشـاركته في صـورة الفعل من غير موافقة له في قصـده، لي  متاب

ــبه بهم في ذلك  ــلمين عن التش لاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها، ونها المس ــر ذلك المكان بالص

د الذي هو عمل القلب،   ارى في القصـ به باليهود والنصـ ورة، ومتشـ به بالنبي في الصـ ففاعل ذلك متشـ

 .(1)وهذا هو الأصل، فإنر المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل(

عوات؟السؤال السابع:   ألي  تلك المساجد مظنرة لإجابة الدر

فرت فيه شروطه، وانتفت عنه    :في الجملة  يقال  عن السـؤال السـابع:   الجواب عاء متا ما تور إنر الدر

ه مظنرـة قبول وإجـابـة بـإذن الله   عوات وقبولـها    .-تعـا -موانعـه في أير مكـان فـإنرـ – ولكن ربط إجـابـة الـدر

ــاجـد دون البعض من غير    -وقـد يكون من غير مراعـاة لتوفر شروطهـا، وانتفـاء موانعهـا في بعض المس

ذي هو من أعظم   الـ اء  دعـ الـ داع في  اب الابتـ لبـ ل على الله بغير علم، وفتح  تقور ل شرعير معتبر،  دليـ

ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ژ تعا :    الله  . قال-تعا -العبادات قدرا عند الله  

) ژئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
: »الـدعـاء هو العبـادة  -صلى الله عليه وسلم-وقـال  .  (2

»(
3). 

جســده الشرــيف؟ ومن    -صلى الله عليه وسلم-ألا يجوز التبر  في كلر موضــع حطر فيه النبي  الســؤال الثامن:  

 أشرفها تلك المواضع التي يقال إنه صلىر فيها؟
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ن التبر  في الإسـلام، منه ما هو مشـروع، ومنه ما هو ممنوع، ولي   إ:  عن السـؤال الثامن  الجواب

على إطلاقه كما يزعمه المخالفون لمنهج أهل السـنة والجماعة، فكلر تبر  في شيء لا دليل عليه فإنه يعدر  

)  من قبيل التبر  المبتدع الممنوع
1). 

 ألي  قد ورد في بعض تلك المساجد فضائل خاصة، وأجورا معينة؟ السؤال التاسع:

ع  الجواب ؤال التاسـ لم يرد في تلك المسـاجد أثر صـحيح من الكتاب أو السـنة تذكر لها   :عن السـ

د زيارتها   دا عن العلم هو الذي علهم على قصـ ا مجرر ة، وإنما حرص بعض الناإ حرصـ ائل خاصـ فضـ

 التماسا للبركة أو نحوها والله أعلم.  

ألي  الأفضـل للحاج والمعتمر أن يسـتكثر من زيارة أكبر قدر يمكنه من تلك  السـؤال العاشر:  

 المساجد الأثرية في المدينة؟ والتحدث بها وصفا بعد عودته إ  بلده سالما غانما؟ 

لا شـك أن الأفضـل للحاج والمعتمر وزائر المسـجد النبوي أن يكثر  الجواب عن السـؤال العاشر:

الذي صـحت الروايات في فضـل الصـلاة فيه، وأنها تعدل ألف صـلاة   -صلى الله عليه وسلم-الصـلاة في مسـجد النبي  

فيما عداه إلا المسـجد الحرام. ففي الحديث: »صـلاة في مسـجدي هذا خير من ألف صـلاة فيما سـواه إلا  

»من تطهر في بيته ثم أتا مسـجد قباء،   -صلى الله عليه وسلم-. أو مسـجد قباء الذي ورد فيه قوله  (2)المسـجد الحرام«

 .(3)وصلىر فيه صلاة، كان له كأجر عمرة«

ولا ينبغي له أن يكثر من التنقل بين تلك المواضع أو غيرها من الأماكن، بل عليه أن يحرص على  

 وقته، وأن يصرفه في ما يعود عليه بالنفع الكثير. والله أعلم.  

 

 ، فما بعدها(.3٩( انظر: أنواع التبر  المشروع والممنوع من كتاب: التبر  أنواعه وأحكامه، د. ناصر الجديع، )ص: 1)

(
2

 (. 2/1012) ،(، ومسلم2/56( أخرجه البخاري )

(
3

(، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه،  2/12(، و الحاكم في مستدركه )1/453(، وابن ماجه )2/37( أخرجه النسائي )

 ووافقه الذهبي وغيرهم.  
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ضوننا على زيارتها؟   السؤال الحادي عشر:  ألي  بعض سائقي السيارات من أهل المدينة، ممن يحرر

نَّ حال كثير من سـائقي السـيارات من عوام المسـلمين، ويندر  إ السـؤال الحادي عشـر: الجواب عن

فيهم طلبة العلم، فالجهل مع الطمع فيما في أيدي الزوار إذا اجتمعا قد يسـبِّب الكثير من المزايدات في 

ات الحج  ادة بعثـ ه من قـ ل العلم وطلبتـ ل، ولكن على أهـ ا أدنا دليـ ة التي لا يقوم لـه المزارات الموهومـ

اء الحملا اج بما عليهم من الوظائف والأعمال في المدينة،  ورؤسـ وا الحجر ت من كلر فجر عميق أن يبصرـر

 وأن ينصحوهم إ  زيارة المزارات المشروعة فيها بلا زيادة ولا نقصان. والله أعلم.

ألي  من المطلوب رؤية تلك الأماكن والمسـاجد الأثرية المدونة في الكتب  السـؤال الثاني عشرـ:  

 على الطبيعة؟ ألي  ذلك من السياحة المطلوبة؟

نقول: نعم، إذا كان القصـد هو مجرد التعرف على تلك المواضـع   :عن السـؤال الثاني عشر ـ  الجواب

أنر أغلب تلك المســاجد   فلا شــكَّ أنر الأمور بمقاصــدها. ولكن ينبغي ملاحظة أمرين في هذا المقام:

أنر قاعدة الأمور بمقاصــدها، أو العبرة    مبنية في العصــور المتأخرة، كما تقدم معنا في المبحث الســابق.

للمقصود لا للتبع، أو العبرة للمقاصد دون الصور، هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية التي يعتني  

الوا: إنما يبنا اللفّ على   ا، وقـ ام عليهـ دة أحكـ ا وفرعوا عـ ة التي ذكروهـ ــيما الحنفيـ اء لا س ا الفقهـ بـه

 المقصود، لا على ظاهر اللفّ.

اجد التي لي  لها أدلة صريحة في مشـروعية اصاذها   د أغلب من يزور تلك المسـ ولكن لما كان قصـ

مزارات لها من الفضــل ما يميزها عن ســائر مســاجد الأرض هو التبر  وممارســة ألوان وصــور من  

 .  ( 1) التوسل المبتدع الممنوع شرعا، ولربما وصل الحال بالكثير منهم إ  الشر ، كان منعها أصوب

 والجواب عن هذا السؤال لا يختلف كثيرا عن الجواب في السؤال الذي قبله. والله أعلم.  

، وعمرة المعتمر؟  السـؤال الثالث عشرـ:   ل شـعائر حجر الحاجر ألي  رؤية تلك المسـاجد مما يكمر

 ويتمر زيارته للمدينة النبوية؟

:  الجواب ؤال الثالث عشـر كر أن زيارتها لا  عن السـ اجد التي عني بها هذا البحث لا شـ هذه المسـ

لة، بل قد ينقص من أجر الزيارة   -ناهيك عن أعمال الحجِّ -تمت إ  الزيارة المشـروعة للمدينة   بأير صـ

ــنـة غنيـة عن   ــحيح الس ــبق البيـان ففي ص ــاحبهـا بعض الأمور والاعتقـادات البـدعيـة. وكما س إذا ص

 قول عليه بلا علم، والله أعلم.  الابتداع في دين الله والت

 

 (.  2/61٩( انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، للشيخ شم  السلفي )1)
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ؤال الرابع عشرـ:   اجد هو كسرـ روتين الحاجر والمعتمر اليومي  السـ د الزيارة لتلك المسـ ألي  قصـ

اد الحملات بما يعود عليهم بالخير الكثير، والنفع العميم في دينهم ودنياهم؟  الذي قلرما ما يستغلره رور

ؤال الرابع عشرـ:   الجواب عن ، والفراغ المضـيرع  إالسـ ن الخطأ لا يعالج بخطأ، هذا الروتين المملر

ــتغلالـه في الـدعوة إ  الله   ــة للـدعـاة في اس -مـا كـان ينبغي أن يكون، بـل كـان المفروض أن تكون فرص

مية وعلات الحج الأهلية أن يتقوا الله   -تعا  اء البعثات الرسـ نة، وعلى رؤسـ بالحكمة والموعظة الحسـ

ا - اد  -تعـ لء فراغهم  في إفـ اج والزوار والمعتمرين وإرشـــادهم، وتعليمهم أمور دينهم، ومـ ة الحجـ

الكبير في ما ينفعهم، واســتغلال هذه المناســبات التي تصــفو فيها أفئدة ضــيوف الرعن لتقبعل الحقِّ 

ة، والترعليم المخطرط المستمرر عسا أن  يكون في ذلك تبرئة للذمة، ويهدي به والعمل به في الدعوة الجادر

 الله من يشاء من عباده.

: ؤال الخام  عشـر لاة    السـ اجد بالزيارة والصـ د تلك المسـ دو علاتنا يحثروننا على قصـ ألي  مرشـ

ا خبرة في أعمال الحج والعمرة، ومتطلبـات الزيـارة، ألي  من الواجـب   فيهـا، وهم أعلم منـا، وأكثر منرـ

 علينا طاعتهم؟

ؤال الخام  عشرـ: الجواب عن تلك هي الطامة الكبرى، فهذا لا ينبغي لمن اسـ عوا  يقال:  السـ

ون مراكز القيادة والإرشـاد أن يكونوا على قدر المسـؤولية، وأن ءعلى مصـالح المسـلمين، وعلى من يتبو

سـول   في كلر شيء، وأن يقودوا من جعلهم الله تحت أيديهم من   -صلى الله عليه وسلم-يحرصـوا على تجريد المتابعة للرر

ــول   س ــتغلال أوقاتهم في المهم والمفيد.  -صلى الله عليه وسلم-الحجاج والزوار والمعتمرين إ  تجريد المتابعة للرر ، واس

-مهم، وحثِّهم على الإكثار من أداء الصـلوات الخم  جماعة في مسـجد نبينا محمد والحرص على تعلي

 .  -صلى الله عليه وسلم
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ثار حول    الفصل الخام : الأسئلة والشبهات التي تي

 . بقية المزارات والجواب عنها

 

 

 وفيه أربعة مباحث:

 

 

 المبحث الأول: مزارات جبل أحد

 العقيق يالثاني: وادالمبحث 

 المبحث الثالث: تربة صعيب.

 المبحث الرابع: بئر عثمان )بئر رومة(.
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 المبحث الأول: مزارات جبل أحد. 

 المطلب الأول: غار جبل أحد 

ثار حول غار جبل أحد الفرع الأول   . : الأسئلة التي تي

الأول:  والمقدإ،    السؤال  التاريخي  بين  الفصل  وينبغي  تاريخياً،  معلمًا  أحد  جبل  غار  يمثرل 

تعبرد به، وعندما يقف الشخص عند مكان حصل فيه حدث   فالتاريخي مح م له مكانته لكنه لي  شيئاً يي

تاريخي فذلك يختلف عنه عندما يقف للتعبد في داخل المسجد النبوي الذي جاء الحض على زيارته  

قصَد التعبرد بزيارتها أو عندها. والصلاة ف  يه، فالمعالم التاريخية لا بأإ بزيارتها إذا لم يي

هذه   على  المحافظة  ينادون ببورة  الذين  التاريخية،  والمواقع  بالآثار  المعنيرون  هم  الفريق  وهذا 

لإيجاد   الجهود  بذل  أ ية  على  ويشددون  للتوعية،  مكاناً  واعتبارها  التاريخية،  القيمة  ذات  الأماكن 

ية من خلال  شركات تنظيم رحلات سياحية إ  هذه الأماكن مع وجود هيئة تقوم بالإرشاد والتوع

فون الناإ على هذه الأماكن وإيجاد دليل سياحي، مشيرين إ  أن غياب الدليل   توظيف مرشدين يعرر

السياحي هو الذي من شأنه أن يؤدي إ  فراغ يقود لبعض المخالفات، بل طالب بعض الباحثين بوضع  

 .(1) ناته الصخريةوالتطاول على تكوي  من كل اتجاه  لمنع عبث البعض سياج كامل يحيط بجبل أحد

هذا السؤال مبنير على قضية أخرى، وهي: كون غار جبل أحد  ـ  1  :السؤال الأول   الجواب عن 

معلمًا تاريخياً ثابتاً، وذلك ما لم يثبت بدليل صحيح معتدر به، بل إن أهل الاختصاص ممن كتبوا في تاريخ  

؛ فغار جبل أحد لم تثبت له الصفة التاريخية أصلًا ولا يصح   المدينة ومعالمها قد أنكروا ذلك، ومن ثَمر

عَدر   مكاناً تاريخياً ولا أثرياً، وعلى هذا فلا يَرُد ابتداءً ما ذكره أصحاب هذا القول من أ ية العناية  أن يي

 بغار جبل أحد واصاذه معلمًا سياحياً وغير ذلك؛ لأنه في الأصل لي  تاريخياً. 

على أصحاب هذا الرأي قبل أن يتحدثوا عن العناية بهذا الغار أن يقدموا الدليل الصحيح  ـ  2

الذي يثبت المكانة التاريخية له، وهذا ما لم يأتوا به ولم يستطيعوا عليه، بل إنهم هم أنفسهم يصرحون  

بدون تأكيد  تزال    بأنه لم يحسم بعد الجدل الدائر حول ثبوت تلك المكانة التاريخية من عدمها، وأنها لا 

القضية، وأن ما ييذكَر من كونه مستنداً عليها فلي  فيه ما يدل على   في مجال يقتف فحص هذه لها، وأننا  
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بل ذهب بعض الباحثين    روايات متأخرة في المدينة، ذلك، وأن ذكر المكانة التاريخية للغار إنما ظهر في  

، وعلى هذا؛  (1) المعاصرين المهتمين بالتاريخ والمعالم التاريخية إ  نفي الصفة التاريخية عن الغار مطلقاً 

فلا ينبغي من أصحاب هذا الرأي الخوض في المكانة التاريخية للغار واح امها وكيفية التعامل معها  

المكانة   بأن  ون  يقرر أنفسهم  كونهم  مع  مهمة  تاريخية وحضارية  قضية  أنه  على  بذلك  الناإ  وإشغال 

 . (2) التاريخية لم تثبت له أصلًا بدليل معتدر به

من حيث العموم بقصد الاعتبار أو  ـ عند بعض أهل العلم ـ  أن زيارة الآثار والمعالم التاريخية ـ 3

تلك   ومن  الشرعية،  المحاذير  من  إذا خلا  ولكن  به  بأإ  أمرن لا  والمشاهدة:  والسياحة  رجَة  الفي مجرد 

المحاذير: أن لا يكون القصد من زيارتها تعظيمها أو التبر  بها أو تحري الصلاة عندها أو كانت محلًا  

 .  (3) ذلك لممارسة الشعائر الشركية أو المحرمة ونحو 

وعند النظر في تطبيق هذا الحكم الشرعي على غار جبل أحد: نجد أنه لا يكاد أحد من الزوار أو  

هذا   ودعاء،  صلاة  من  عنده  العبادات  وممارسة  بزيارته  التعبرد  بقصد  إلا  الغار  هذا  يزور  الحجاج 

التمسح ب بته والتبر  به، وعلى هذا فإن زيارة الغار مع اق ان كل هذه   المحاذير فيها  بالإضافة إ  

مة شرعاً. وأما ما ذكره بعض الباحثين المعاصرين من: )أن المعالم التاريخية لا بأإ بزيارتها إذا لم    محرر

ييقصَد التعبرد بزيارتها أو عندها( و)أن وضع مرشدين سياحيين في هذا المكان وقيامهم بتوعية الناإ  

الأساطير   لذي يحصل من خلال عملية دمجشأنه أن يحمي الموقع ويحمي الزائرين من التضليل ا من

الكلام   إ   وهو  الواقع،  يحكي  ولا  المحاذير  يينهي  ولا  الإشكال  يرفع  لا  فإنه  التاريخية(؛  بالحقائق 

شاهَد، وذلك أن قاصد هذا الغار من الحجاج والزوار   التنظيري المحض أقرب منه إ  معالجة واقع  مي

لغار عنده من مجرد معلم تاريخي يزوره  إنما يقصده ابتداءً من أجل التعبرد بزيارته والعبادة عنده، فخرج ا
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قصَد لذاته للتعبرد، فالمحذور حاصل قبل وصوله إ  مكان الغار وهو نيته   لمجرد المشاهدة إ  مكان يي

بالزيارة ولاحقةن لها، هذا مع ما سبق ذكره من أن الغار لم   المخالفة للشرع، واالفته الشرعية مق نة 

العلم في   أهل  قول  ذكر  قريباً  أصلًا. وسيأ   التاريخية  الصفة  له  المرتبطة  تثبت  التاريخية  المعالم  زيارة 

 بالسيرة والأحداث والأحاديث النبوية. 

 . (1) أن غار جبل أحد من المواقع التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية السؤال الثاني: 

أما كون غار جبل أحد معلمًا تاريخياً: فغير صحيح، وقد سبق الجواب    :السؤال الثاني   الجواب عن 

 وأما كونه مرتبطاً بالسيرة النبوية: فهو غير صحيح أيضاً،   عنه. 

الثالث: صلى الله عليه وسلم.  السؤال  النبي  آثار  من  الغار  الشبكة    أن  منتديات  في  والمشتهر  المنتشر  هو  وهذا 

العنكبوتية، وهو الذي يعتمد عليه ويدندن حوله من يرى أن لغار جبل أحد أ ية تاريخية أو شرعية،  

المنتديات  في  الكتراب  أو  الناإ  عوام  أو  المعاصرين  الباحثين  من  يستنكره    .(2) سواء  ما  ذلك:  ومن 

وأيضاً: سؤال بعضهم باستنكار:    بعضهم من عدم الحفا: على آثاره صلى الله عليه وسلم كما تحتفّ جميع الدول بآثارها. 

 .(3) هل يجوز طم  آثار النبي؟

أنه لا يصح اعتبار غار جبل أحد من آثار النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يصحر    :السؤال الثالث   الجواب عن

 بذلك نقل ييعتَدر به. 

اً بأنه لم   السؤال الرابع: انتقد بعض الباحثين المعاصرين فكرة طم  غار جبل أحد وإزالته، محتجر

د باحث آخر على عدم هدم أي معلم أو أثر  (٤) سنة فلماذا يطم  الآن؟  (1400يطم  منذ ) ، وشدر
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د أيضاً على أن-على حد قوله-الممارسات الخاطئة من الجهلاء  تاريخي له مكانة بسبب بعض  ، كما شدر

 . (1) ثقافة الطم  غير مجدية

هذا السؤال والإيراد لا يصح اعتماده بمجرده للحوار والنقاش  ـ  1  :السؤال الرابع   الجواب عن 

 أو للاستنكار والانتقاد، وذلك لما سيأ  ذكره في النقاط التالية. 

زار،  ـ  2 َ م وييعنا به أو يي أن الغار لم تثبت له الصفة التاريخية أصلًا حتا يصحر اعتباره مكاناً يحي

المانع من إزالته وطمسه ولا سيما أنه   وإذا كان الغار كذلك فهو لي  له قيمة ولا مكانة تاريخية، فما 

 أصبح مع ذلك معلمًا لممارسة المخالفات الشرعية عنده؟. 

موا أي دليل يثبت تلك المكانة  ـ 3 أن هذا الباحث وغيره ممن يجعل لهذا الغار مكانة تاريخية لم يقدر

الغار   على  بالمحافظة  يطالبون  ذلك  مع  ثم  ذلك،  صحة  في  كون  يشكر أنفسهم  هم  إنهم  بل  للغار، 

ده أو  واح امه على أنه معلم تاريخي ويعارضون فكرة طمسه وينكرون ممارسة المخالفات الشرعية عن 

: )إن  -في المقال نفسه الذي استنكر فيه طم  الغار-يقلرلون من خطورتها!، بل إن هذا الباحث قال  

الجبل   في  شق  عن  عبارة  هو  السيرة،الغار  في  يذكر  إ     لا  صعد  صلى الله عليه وسلم  الرسول  أن  فقط  يذكر  وما 

 ، فإذا لم يذكر الغار في السيرة ولم تصحر له المكانة التاريخية فلماذا المعارضة على طمسه إذاً؟!. (2) الشعب(

أن هذا السؤال يمكن أن ييعكَ  على صاحبه وييورَد عليه هو فييقال له: إنك مع عدم إمكانك  ـ 4

تنادي بالاهتمام به وجعله    -بل وتشكيكك أنت نفسك في ذلك-إثبات صحة القيمة التاريخية للغار  

نادُ  يي لم  بالغار  الاهتمام  كان  فإذا  السياحيون،  المرشدون  عنده  ويوضع  زار  يي يفعله  معلمًا سياحياً  أو  به   

الصحابة والتابعون وتابعوهم فمن بعدهم من علماء الأمة ومفكريها في القرون السابقة ولم ييشهر على  

نادَ بأنه ينبغي صيانته ووضع المرشدين عنده؛ فلماذا ييفعَل ذلك الآن؟.  زار ولم يي  أنه معلم تاريخي يي

م الواجب على المستحب،  ـ  5 م الأعلى منها: فييقدَّ من المستقرر شرعاً: أنه )إذا تزاعت المصالح قيدِّ

م الأخفر منها( والراجح من الأمرين على المرجو ، وإذا تزاعت المفاسد واضطيرر إ  واحد منها قيدِّ
 (3)  ،

هاهنا   فإن  مصلحة؛  به  والاهتمام  إبقائه  في  وأن  أحد  جبل  لغار  التاريخية  المكانة  ثبوت  فرَض  وعلى 
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المسلمين صافيةً   عقائد  والحفا: على  التوحيد  وهي مصلحة عاية جناب  ذلك،  أعظم من  مصلحة 

على  - بعيدة عن شوائب البدع، بل إنه لا مقارنة بين هاتين المصلحتين: فمصلحة المحافظة على الغار  

المحافظة  والاهتمام به لا تتجاوز أن تكون مصلحة دنيوية مباحة، وأما    -فرض ثبوت مكانته التاريخية

 على العقيدة فهي من أو  الواجبات على المسلم. 

ومن جانب آخر: فلو فيرُض أن في طم  غار جبل أحد وعدم الاهتمام به مفسدةً بذهاب هذا  

التاريخي   التاريخية-المعلم  المكانة  له  ثبتت  معلمًا  - إن  جعله  إ   والدعوة  به  والاهتمام  بقائه  في  فإن  ؛ 

فيها ولا لي   المفسدة الأو   فإن  المفسدتين:  بين  بل لا مقارنة  مفسدة أعظم،  عليها  سياحياً  ي تب   

محظور شرعي ولا فقدان الأمة ل ء مما أمرها الله به أو حثرها عليه، وأما المفسدة الثانية ففيها ارتكاب  

مه الله عليهم من البدع والمحدثات.  ار والحجاج في هذه البقعة ما حرر  المحظور الشرعي بارتكاب الزور

القول بأن ثقافة الطم  غير مجدية: غير مترجه ولا صحيح، والواقع المشاهَد المعلوم يخالفه،  ـ  7

زار لممارسة عدد من البدع والمحدثات عنده، أدرى طمسه إ  اختفاء   فكم من معلم تاريخي صحيح كان يي

أعظم من عاي وأير جدوى  البقاع،  تلك  ارتكابها في  من  المسلمين  المحدثات وسلامة  ة جناب  تلك 

الذي   أحد  بغار جبل  فكيف  ويقد  في عقائدهم؟!،  عباداتهم  يؤثرر في  مما  المسلمين  ووقاية  التوحيد 

ارَإ عنده البدع مع كونه لم تثبت له الصفة التاريخية أصلًا؟!.    تمي

 . الشبهات التي تيثار حول غار جبل أحد  لفرع الثاني:ا

إن هذا الغار قد اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد لما أصيب من المشركين   الشبهة الأو : 
ويقول  ،  ( 1) 

بعد انتهاء    صلى الله عليه وسلم أحد غار صغير اس ا  داخله النبي   إحدى الروايات تذكر أنه يوجد في جبل بعضهم: إن  

معركة أحد 
 (2 ) . 

الرسول والصحابة   إنه ظهرت روايات متأخرة في المدينة تقول إن هذا الغار التجأ إليه ومنهم من يقول:  

، بينما أشار أحد الباحثين المعاصرين إ  أنه عقدت ندوة مؤخرا وتم فيها عرض رواية  في معركة أحد 

يقول إنه أخذها عن   لجوء الرسول صلى الله عليه وسلم إ  الغار على أنها رواية من روايات أهل المدينة وأن بعضهم
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والده أو جده بالتواتر، وصرر  الباحث نفسه بأن الرواية المتواترة القائلة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لجأ إ  شعب  

 .(1) ننفيها إذ إن الأوصاف ليست ببعيدة عنه والاحتمال قائم  في الجبل نحن لا

لقد تميز هذا الجبل المبار  بالكثير من المعالم و الآثار منها ما هو عليه ومنها    ثم قال عن جبل أحد:

 . (2) ما هي تحيط به

من و)  الصلاة   إن  عليه  به  احتما  الذي  الغار  هو  الرسول صلى الله عليه وسلم  آثار  من  رأيت  ما  وأبدع  أجمل 

بعطر   يعبق  يزال  ما  أنه  الله  وسبحان  فيه  ما  وأغرب  الغار  هذا  الغزوة.  أثناء  أحد  جبل  في  والسلام 

بعد تتنشق هذه الرائحة التي ستدعو  ولا محالة   الرسول صلى الله عليه وسلم فعندما تصل إ  إطلالته وأنت لم تصعد 

سنة هجرية فتجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر    1428إ  التمرق والدهشة والقشعريرة وصتصر لك حتا الآن  

 . (3) هنا أو أنه ما يزال هنا( قبل قليل فقط من

للتاريخ المنصف للحق والمحب لرسولنا يعلم كل العلم بحقيقة صعود الرسول    )إن الدارإ 

اثبت أحد فإن  "الكريم على جبل أحد يوم غزوة أحد فاهتز الجبل من محبته لرسولنا، فقال له الرسول:  

  . اتقوا الله! كيف لا نحب جبلا أحبه رسولنا،"وشهيدين "وفي رواية:    "عليك نبي وصديق وشهيد

فالمسلم يحب لله ورسوله ويبغض لله ورسوله. ومن ينظر بعين الأنصاف يجد جميع الدول تحتفّ بآثارها  

 .(4) ونحن نريد أن نزيل ما تبقا من آثار خير من مشا على الأرض(

 : هذه الشبهة  الجواب عن 

إن مدار هذه الشبهة على تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية واح امها واصاذها مزاراً، وقد سبق بيان   

مايتعلق بتعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة عن جسده الشريف وذكر كلام أهل العلم فيها وذلك في الباب  

   . ولالثاني الفصل الثاني المبحث الأ

ال  دعاوى    وىادع أما  فهي  أحد  جبل  بغار  أي  المتعلقة  لها  ولي   الصحة،  وعارية عن  مردودة 

عتَمد عليه، والأدلة على ذلك ما يلي:    مستند صحيح يي

 

   / /htmlhttp://www.alarabiya.net      ( انظر: موقع )العربية نت(:1)

 م. 04-08-2006 هـ الموافق10-07-1427 السنة الأربعون الجمعة 12103ريدة اليوم، العدد ج

                                                      http:www.rvab.com|vb|showthread.phb        انظر: (2)

                       html17829http:||vb.arabseyes.com                          انظر: (3)

    20313 /2006/01/15 ( انظر: موقع )العربية نت(:4)

htmlhttp://www.alarabiya.net/ /   

 م. 2006يناير 15 - هـ 1426ذو الحجة  15الأحد 

http://www.alarabiya.net/%20/
http://www.alarabiya.net/%20/


 

 543 

خوا للمدينة ومعالمها على إنكار ذلك خلفاً عن سلف، وفيما يلي  أ ـ   إطباق جميع المؤرخين الذين أرر

 ذكر أقوالهم في ذلك: 

قال محمد بن محمود بن الحسن بن النجار: )وفي جبل أحد غار يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختفا  ـ  1

 . (1) .كل هذا لم يرد به نقل، فلا يعتمد عليه(.فيه،. 

وقال مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: )وعن المطلب بن عبد الله قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم  ـ  2

به، بل صر  بموافقته في موضع آخر فقال: )... وكذلك شمالي    (2)الذي بالجبل( لم يدخل الغار ولم يتعقر

وقد ذكرنا في ترجمة أحد عن    .ذلك  المسجد غار في الجبل يقول عوام الناإ إن صلى الله عليه وسلم دخله، ولا يصح 

 . (3) المطلب بن عبد الله أنه أنكر ذلك(

وقال نور الدين علي بن أعد السمهودي: )وقال ابن النجار: وفي جبل أحد غار يذكرون أن  ــ 3

وأمـا الغـار فقـال المطري: إنـه في   قلـت:  .. كـل هـذا لم يرد بـه نقـل فلا يعتمـد عليـه.النبي صلى الله عليه وسلم اختفا فيـه،.

يأ  في  بة عن المطلب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الغار بأحد، وسـ جد، وروى ابن شـ مالي المسـ شـ

إنما كان تحت المهراإ، ومقتضـاه  ترجمة المهراإ قول ابن عباإ: ولم يبلغوا حيث يقول الناإ الغار،

أن الغار بعد المهراإ، وسيأ  في ترجمة شعب أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم انتها يوم أحد إ  فم الشعب وأسند  

ــعـب. انتها.   فيـه، قـال ابن هشــام: وبلغني عن ابن عبـاإ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الـدرجـة المبنيـة في الش

ــخرة التي نهض النبي صلى الله عليه وسلم ليع كـانـت    لوهـا وجل  لـه طلحـة بن عبيـد اللهوكـأن من بنـاهـا ظن أن الص

 .(٤) هنا ، ولهذا أورده ابن هشام عند ذكرها(

د كبُريت الحيسَينيُ المدَنُي: )وفي أحد غار، وزعموـ 4  .(5)أن النبي صلى الله عليه وسلم اختفا فيه(  اوقال محمَّ

بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل غار    (6)وقال أعد عبد الحميد العبا:: )وعن عبدالمطلبــــ 5

، ولم يتعقبه، بل صرر  بموافقته في موضــع آخر فقال: )وكذلك شــمالي المســجد  (7)أحد الذي بالجبل(
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ــح ذلـك، وعن عبـد المطلـب غـار في الجبـل يقول عموم بن عبـد    (1)النـاإ: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخلـه، ولا يص

 .(2)أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الغار الذي في الجبل( الله

وقال أبو بكر بن الحسين بن عمر المراغي: )وكذلك شمالي المسجد غار في الجبل يقول عوام  ـ  6

 . (3) الناإ إن النبي صلى الله عليه وسلم دخله، ولا يصح ذلك لعدم النقل به فلا يعتمد(

د إلياإ عبد الغني: )يقع هذا المسجد ]يعني: مسجد الفسح[ في الجهة الشمالية من  ـ  7 وقال محمر

الشهداء، وهو مسجد صغير لاصق بجبل أحد على يمين الذاهب   المسجد الكبير الذي بجانب مقبرة

تحت الغار الذي يظن بعض الناإ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه. قال المطري   إ  الشعب الذي فيه المهراإ

هـ( محدداً موقع هذا المسجد: وفي جهة القبلة من هذا المسجد موضع منقور في الجبل على    741)المتوفِ  

التي تحتها، وكذلك شمالي المسجد غار في   قدر رأإ الإنسان، يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جل  على الصخرة

ل يعتمد عليه، وفي  الجبل يقول عوام الناإ: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخله، ولا يصح ذلك، وكل هذا لم يرد به نق

القرن الحادي عشر كرر أعد العبا: كلام المطري وروى عن عبد المطلب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم  

 .(٤)يدخل الغار الذي في الجبل(

فهؤلاء سبعة من أشهر المؤرخين للمدينة ومعالمها اتفقوا على عدم صحة دخول النبي صلى الله عليه وسلم غار  

وا على أن هذا من أقوال العوام، وأن ذلك لا يعتمد عليه؛ لأنه   أحد أو احتمائه به أو التجائه إليه، ونصر

لم يصحر به نقل 
خون معتَمدون في مثل هذا النوع من الدراسات وييرجَع إ  أقوالهم وييعتَمد  (5)  ، والمؤرِّ

عليها؛ لأنهم أهل التخصص والبحث في هذا المجال، وإذا كان الأمر كذلك فلا عبرة بقول من يجعل  

لغار جبل أحد أير صفة تاريخية؛ لأنه معارض لقول أهل الاختصاص، ناهيك عن أنه لي  له دليل  

لًا، والعجب كل العجب من الباحثين المعاصرين الذين يحاولون بكل السبل أن يكسبوا هذا الغار  أص

 الصفة التاريخية مع أن أهل التاريخ أنفسهم ينكرون ذلك وينفونه!. 

 

 ( سبق آنفاً أن صوابه: المطلب، بدون كلمة: عبد. 1)

 (. 184( عمدة الأخبار في مدينة المختار ص: )2)

 (. 220( تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ص: )3)

 (. 158-151( المساجد الأثرية في المدينة ص: )4)

كتابه )غزوة أحد( ص: )5) العوفي في  بن شتيوي  الشيخ سليمان  أيضاً:  إليه  بن  117- 115( وذهب  (، والشيخان سعود 

 (.18عبدالمحيي الصاعدي ويوسف بن مطر المحمدي في كتابهما )أحد: الآثار، المعركة، التحقيقات( ص: )
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قال الشيخ سليمان بن شتيوي العوفي: )وعمل الجهال والعوام لا يثبت تاريخاً ولا ينفيه، ولكن  

التاريخ يثبت بالأدلة الصحيحة، وإذا اعتمدنا أقوال الجهال والعوام فسنثبت مئات الأماكن ونجعلها  

 . (1) من الآثار ولو لم يعرَف لها ذكر في التاريخ والسيرة الصحيحة(

قوله: )...وجال المسلمون    -في قصة غزوة أحد-روى الإمام أعد عن عبدالله بن عباإ  ب ـ  

 .  (2) جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناإ الغار إنما كان تحت المهراإ(

الله بن عباإ يكفي طالب الحق الباحث عن الحقيقة    )فهذا التصريح من هذا الصحا، الجليل عبد

التاريخية، فقد تبين لك أيها القارئ اللبيب أن هذا الغار لي  له تاريخ صحيح ولم يدخله النبي صلى الله عليه وسلم  

الغار حتا يقف شاهداً على   لهذا  المهم  الأثر  فأين  يبلغوا مكانه فضلًا عن دخوله،  لم  بل  وأصحابه، 

تخَذ مزاراً؟!( تاريخنا ويي
 (3) . 

 .  (5) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الغار الذي بأحد (٤) روى ابن شبة عن المطلب بن عبداللهج ـ 

راد إثباتها للغار مع   فهذا المطلب بن عبدالله التابعي ينكر أيضاً دخول الغار، فأير صفة تاريخية يي

وجود إنكار صريح من صحا، وتابعي لهما مكانتهما العلمية المرموقة بين الصحابة والتابعين، و ا من  

  ا معرفة واهتماماً بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

أشار أحد الباحثين المعاصرين إ  أنه عقدت ندوة مؤخرا وتم فيها عرض رواية لجوء الرسول  د ـ  

صلى الله عليه وسلم إ  الغار على أنها رواية من روايات أهل المدينة وأن بعضهم يقول: إنه أخذها عن والده أو جده  

 وهي:  بالتواتر. هذا الكلام فيه تجاوزات ومجازفات علمية، وعليه عدة مؤاخذات جوهرية تيسقُطه،

دعوى )أن هذه الرواية هي رواية من روايات أهل المدينة( لا تكسبها صفة علمية ولا قيمة  ـ  1

مرجعية ولا ييعتدر بها ما لم تستند على نقل  عمن يوثَق بقوله وييعتمد على نقله من أهل العلم والتخصص،  

روايات أهل    وهذا غير موجود هنا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى: لا يصح اعتبارها أصلًا رواية من

 

 (. 115( غزوة أحد للشيخ سليمان بن شتيوي العوفي ص: )1)

(  3/14(، والحاكم في المستدر  )10/265(، والطبراني في المعجم الكبير )260٩( أخرجه الإمام أعد في المسند برقم )2)

(، وصححه العلامة أعد شاكر في تعليقه على المسند  270-3/26٩وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في دلائل النبوة )

نه شعيب الأرناؤوط. 212-4/20٩)  (، وحسر

 (. 115( غزوة أحد للشيخ سليمان بن شتيوي العوفي ص: )3)

( هو: المطلب بن عبدالله بن حنطب القرشي المخزومي المدني، أحد الثقات، وجده من مسلمة الفتح، روى عن سهل بن  4)

 (.5/317(، سير أعلام النبلاء )4/٩3سعد وطبقته من الصحابة، وكان من وجوه قري . انظر: تهذيب التهذيب )

 (. 1/76( تاريخ المدينة )5)
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صَيُن من أهل المدينة )و ا: عبدالله بن عباإ والمطلب   مَيُن متخصِّ المدينة مع وجود عالمين إمامين متقدِّ

بن عبدالله( ينكران ذلك وينفيانه، فالنسبة إذاً غير صحيحة ولا متصلة. ومن جهة ثالثة: لا قيمة لنسبة  

إنكارها من جميع أهل   المدينة أو غيرهم مع  أهل  الرواية إ   العلم والتخصص والتاريخ، فمن  هذه 

المعلوم أن روايات العوام مهما تقادمت أو كثرت لا قيمة لها في جانب ثبوت المعارضة لها من أهل العلم  

 المتخصصين. 

دعوى )أن بعضهم يقول: إنه أخذها عن والده أو جده بالتواتر( متناقضة في نفسها علمياً،  ـ  2

: رواية جمع كثير يستحيل اتفاقهم أو تواطؤهم على الكذب عن مثلهم في  -كما هو معلوم-فالتواتر  

 يتفق  جميع طبقات الرواية من أولها إ  منتهاها ويكون مرجع روايتهم هو السماع أو الرؤية، وهذا لا

مع هذه الدعوى البتة، فتأمل في كلمة )بعضهم( تجد أنها لا تدل على الكثرة في أول الرواية، وتأمل  

أيضاً في كلمة )عن والده أو جده( تجد أنها لا تدل على تلك الكثرة في طبقات السند ومنتهاه، فأي تواتر  

ع  در ا لها التواتر مع وجود الإنكار لها من  في هذه الرواية إذاً؟، هذا من جهة. ومن جهة أخرى: كيف يي

صحا، وتابعي ومن جميع المتخصصين في تاريخ المدينة ومعالمها عبر عصور الأمة المختلفة والمتعاقبة؟.  

ومن جهة ثالثة: التواتر لا بد له من مصدر يستند عليه، فأين المصدر الذي ينتهي إليه ويستند عليه هذا  

قبَل قوله!.  التواتر المدعا؟، بل إنه ليست  له أير مرجعية لا من رواية يعتمد عليها ولا من إمام يي

صرر  الباحث نفسه بُـ)أن الرواية المتواترة القائلة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لجأ إ  شعب في الجبل  هـ ـ  

لا تجاوزات   نحن  فيه  الكلام  وهذا  قائم(،  والاحتمال  عنه  ببعيدة  ليست  الأوصاف  إن  إذ  ننفيها 

 ومجازفات علمية أيضاً، منها: 

أن التجاء النبي صلى الله عليه وسلم إ  شعب في الجبل صحيح بلا ريب، ولكنه لم يصل إ  درجة التواتر كما  ـ  1

 يذكر هذا الباحث، وقد سبق آنفاً بيان معنا التواتر. 

لا ارتباط ولا علاقة أصلًا من قريب ولا من بعيد بين التجاء النبي صلى الله عليه وسلم إ  الشعب وغار جبل  ـ  2

 أحد، وعلى الباحث أن يبينر هذه العلاقة حتا يسلم له الربط بينهما، ولن يجد ذلك البتة. 

دعوى )أن الأوصاف ليست ببعيدة عنه( عارية عن الصحة والاستدلال العلمي، وهي إ   ـ  3

ل أقرب، فأين في الرواية الصحيحة أن الشعب الذي التجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه غار   التكلرف والتمحر

 أصلًا، وأين في الرواية الأوصاف المش كة أو القريبة بين الغار والشعب؟ 

دعوى )أن الاحتمال قائم( مردودة جملةً وتفصيلا، إذ كيف يكون الاحتمال قائمًا وأهل العلم  ـ  4

والتاريخ تعاقبوا وتواردوا على إنكار ذلك ونفيه، وأين الرواية التي تذكر أو تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل  
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الغار أصلًا؟!، فكيف يكون الاحتمال قائمًا على شيء لي  له أير دليل مطلقاً لا من نقل ولا من قول  

 معتمد؟!. 

اب عنه بما يلي:و ـ   لو سلرمنا جدَلاً صحة ارتباط هذا الغار بالسيرة النبوية: فإنه يجي

ة أن ثبوت كون موضع   ـ  1 سبق بيان هدي السلف في الأماكن المرتبطة بالسيرة النبوية، وبيرنت ثمر

ما من مواضع السيرة النبوية لا يجعل له ميزة على غيره ما لم يَرُد دليل صحيح صريح في إثبات أن له  

به، ولا يجعل منه موضعاً للزيارة ولا مكاناً مقدساً و أو ميزة خاصة  لا موضعاً لقصد  فضيلة معينة 

التعبرد فيه إلا إذا ثبت بذلك الدليل الصحيح، ولا يجعل منه مكاناً للتوسل إ  الله عنده أو التبر  بما  

 يشتمل عليه من أحجار أو تربة أو غير ذلك. 

وسبق أيضاً بيان اختلاف العلماء في زيارة مثل هذه الأماكن، وبيرنت ثمة أن الأصل فيها هو  ـ  2

ُذت هذه الزيارة عبادة أو وسيلة للعبادة في تلك الأماكن كان المنع منها أو  عايةً   الجواز، ولكن لما اصي

ف  الوقوع  ار من  للزور البدع والشركيات ووقاية  لذرائع  التوحيد وسداً  الله ورسوله؛  لجناب  مه  يما حرر

ولذا، فإن الأو  هو المنع من زيارة غار جبل أحد لما يقع عنده من البدع التي تقد  في توحيد الزائر  

إ أو مبار .   وتوحي لمن لا علم عنده أن هذا المكان مقدر

 أن الغار لا يزال حتا هذا اليوم يعبق برائحة عطر النبي صلى الله عليه وسلم.   الشبهة الثانية:

ففي الموضع المذكور سابقاً المنقول عن إحدى المنتديات صرحت الكاتبة بأنها سمعت امرأة تتكلم  

عن حصا أحبتها من جبل أحد لها رائحة طيبة، وأن زوجها لما نزل من الغار كانت رائحة يده بين  

الله صلى الله عليه وسلم  رائحة المسك والعنبر!. ثم شرعت الكاتبة في ذكر الأحاديث التي تدل على طيب عرق رسول 

ر أن تلك الرائحة الطيبة هي من بقايا أثر النبي صلى الله عليه وسلم وطيب عرقه! وكأنها تقرر
 (1) . 

  بل صرر  بذلك كاتب آخر فقال: )الغار في جبل أحد يعبق بعطر النبي صلى الله عليه وسلم.

الصلاة والسلام   أجمل وأبدع ما رأيت من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم هو الغار الذي احتما به عليه إن من

ما يزال يعبق بعطر الرسول صلى الله عليه وسلم،   في جبل أحد أثناء الغزوة. هذا الغار وأغرب ما فيه وسبحان الله أنه

فعندما تصل إ  إطلالته وأنت لم تصعد بعد تتنشق هذه الرائحة التي ستدعو  ولا محالة إ  التمرق  

سنة هجرية فتجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر قبل قليل    1428لك حتا الآن   والدهشة والقشعريرة وصتصر

 . (2) هنا أو أنه ما يزال هنا( فقط من

 

   http://www.lakii.com/vb/showthread.php?t=124258                                                                 ظر:( ان1)

  ( انظر: 2)

http://www.lakii.com/vb/showthread.php?t=124258
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دة عن الصحة، فهي لا تطابق الواقع، بل هي بعيدة  ـ  1  :هذه الشبهة  الجواب عن هذه الدعوى مجرر

عيها أراد ال ويج لزيارة هذا الغار فاختلق   عنه كل البعد، وهي إ  الدعاية المضللة أقرب، وكأن مدر

 هذه الدعاية!. 

إن صحت هذه الدعوى فحقيقتها واضحة لكل ذي عقل وفهم، وذلك أنه لكون الغار صار  ـ 2

يتخذ مزاراً للعبادة والتقرب إ  الله عنده والتبر  به فلا عجب أن يقوم بعض الزوار بتطييب بعض  

ار في  الحجارة في المكان تقربا إ  الله كما يطيبون الحجر الأسود، وهذا من البدع التي يفعلها بعض الز ور

ر سقيم!.   مثل هذه الأماكن، فيظن من لا فقه عنده بأنه من عطر النبي صلى الله عليه وسلم!، وهذا جهل مطبُق وتصور

الصحيحة  ـ  3 المعروفة  النبي صلى الله عليه وسلم  مواقع  كل  الله!،  النبوي-يقال: سبحان  المسجد  لا    -وأ ها 

تلك   توجد  فلماذا  المزعومة،  النبي صلى الله عليه وسلم  عطر  برائحة  يعبق  مكان  أو  موضع  أو  موقع  أي  فيها  يوجد 

عاة في هذا المكان فقط؟!.   الرائحة المدر

ويقال أيضاً: إن الأماكن التي جل  فيها النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد متعددة، فلماذا اختص هذا  ـ  4

 المكان بذلك العطر دون تلك الأماكن مع اش اكها جميعاً في جلوإ النبي صلى الله عليه وسلم فيها!؟. 

لم يذكر أهل الإسلام كلهم عبر عصورهم هذا العطر العجيب في هذا الموضع ولا في غيره،  ـ  5

مع وجود المؤرخين الذين كتبوا عن هذا الموضع وغيره وعاينوها واطلعوا عليها، فهل خفيت تلك  

 الرائحة على الأمة كلها عبر عصورها المتتالية حتا اشتمها من يدعي وجودها عند هذا الغار فقط!؟. 

أن هذا الغار يقع في جبل أحد، وجبل أحد جبل مبار ، وقد وردت فيه أحاديث    الشبهة الثالثة: 

يتمسك    تبين ما له من الفضائل الكثيرة، فتكون بركة الغار مكتسبَة أيضاً من البركة العامة لجبل أحد.

بعضهم بالأحاديث العامة التي وردت في فضل جبل أحد ليستدل بها على مشروعية زيارة جبل أحد  

 نفسه وزيارة ما ييذكَر فيه من معالم وآثار، ويجعل ذلك من قبيل محبة الجبل أو تتبرع ما فيه من البركة.  

د كبُريت الحيسَينيُ المدَنُي عن ابن الهمام قوله: )ويزور جبل أحد  ـ  1  ومن الأقوال في ذلك: نقل محمَّ

 . (1) ("أحد جبل يحبنا ونحبه "آله الصلاة والسلام:  نفسه لقوله عليه وعلى

إني أوفي بوعد بإذن الله   )جبل أحد المبار  و الآثار التي عليه وحوله.  جاء في أحد المنتديات:ـ  2

والمبار  في مضمونه،وسوف يكون على شكل   العظيم في شكله  بذكر معالم جبل أحد  أقوم  أن  على 

 

                                                                                                                         

http://vb.arabseyes.com/t1782٩html 

 (. 252-250( الجواهر الثمينة في محاسن المدينة ص: )1)

http://vb.arabseyes.com/t17829.html
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 منفصلة عن بعضها، وذلك ل   المجال لمن يحب أن يشار  في معلومات هذا الجبل المبار   مواضيع

لقد تميز هذا    ما على جبل أحد وحوله من معالم والآثار:   المعالم والآثار في المدينة.  وأن يفيدنا ونفيده.

تلك المعالم   الجبل المبار  بالكثير من المعالم و الآثار، منها ما هو عليه ومنها ما هي تحيط به، ونظراً لكثرة

الشق    والآثار فسوف نحاول أن نلقي بعض الضوء على أ ها وأشهرها، وهي كما يلي:الغار أو الشق.

ويقصد به ذلك الشق الذي في جبل أحد ويظهر عند مرتفع من سفح  .  غار جبل أحد الذي بجبل أحد

   .(1) الجبل على الجهة اليمنا للذاهب إ  شعب أحد المؤدي إ  المهاري (

ن نت عن الخلاف حول طم  غار جبل أحد،  وتعليقاً على خبر  نشره موقع العربية في الإـ  3

علرق بعضهم فقال: )اتقوا الله فإن أحد جبل يحبنا ونحبه كما قال رسولنا، هل تكذبون الحديث كذلك(،  

وقال آخر: )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على المدينة قال: هذه طابة، وهذا جبل يحبنا ونحبه. صعد  

تز الجبل، فلماذا يهتز؟ إلا لأنه عرف وأيقن فضل ما صعد  عليه ذات يوم هو والصديق والشهيدين فاه

في   أصحا،  مع  أني غودرت  لو  وددت  فيقول:  الشهداء  أصحابه  السلام  عليه  ذكر  يوم  ذات  عليه. 

 صحن هذا الجبل.  

هذا الجبل الذي يراد إزالته شهد تلك الغزوة، وشهد مصرع الشهداء، وصعد عليه شفيع هذه  

إنه من جبال الجنة، هل هي بحجة   إزالته؟،  أنه جبل عادي كأي جبل يمكن  يعني  الأمة، فهل هذا 

  التقدي ؟ لا يكون لمسلم الآن أن يعتقد أن الحجر والشجر ينفع ويب، لسنا في الجاهلية، لكن لهذا

 . (2) الجبل مزية ليست لغيره، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا(

ومن ثمر بركة المعالم والآثار التي  -والأحاديث التي يستدلون بها لإثبات مزية جبل أحد وبركته  

الغار الأول  -فيه، ومنها  القسم  إ  قسمين رئيسين:  تقسيمها  المروية في فضل    -ويمكن  الأحاديث 

 ويمكن تقسيمها أيضاً باعتبار دلالتها إ  أقسام:  جبل أحد:

ومنها: عن أن  بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول    الأحاديث المروية في محبة جبل أحد:ـ  1

 . (3) الله صلى الله عليه وسلم: )إن أحداً جبل يحبنا ونحبه(

 

   http://www.r7ab.com/vb/showthread.php?t=6535( انظر:    1)

    http://www.alarabiya.net/views/2006/01/15/20313html    ( انظر: 2)

 م 2006يناير 15 - هـ 1426ذو الحجة  15الأحد 

( ومسلم رقم 4422: أخرجه البخاري رقم )( ورد هذا الحديث برواية عدد من الصحابة، منهم: أبو عيد الساعدي  3)

 (. 1365( ومسلم رقم )28٩3: أخرجه البخاري رقم )أن  بن مالك  و(. 1481)

http://www.r7ab.com/vb/showthread.php?t=6535
http://www.alarabiya.net/views/2006/01/15/20313.html
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وي أن    الأحاديث المروية في أن جبل أحد عند )أو: على( باب من أبواب الجنة:ـ  2 د  فري جبل أيحي

كنن لباب الجنة  يوم  ،  (1) باب من أبواب الجنة على  ويروى أنه .  القيامة عند باب الجنة من داخلها، ويروى أنه ري

 ويروى أنه قُبَل باب الجنة. 

القيامة يوضع عند باب من أبواب   أنه يوم  قيل: معنا كون أحد )على باب من أبواب الجنة(: 

 . (2)الجنة، أو أنه خلق على باب من أبواب الجنة ويظهر ذلك يوم القيامة، أو غير ذلك

 الأحاديث المروية في أن جبل أحد ركن من أركان الجنة )أو: ركن من أركان باب الجنة(.ـ  3

 .(3) الجنة، وعير على ركن من أركان النار( ومنها: )أحد على ركن من أركان

وي: )أَربعة أَجبل من جبال    الأحاديث المروية في أن جبل أحد جبل من جبال الجنة.ـ  4 حيث ري

جبال الجنرة، و)لبنان( جبل   الجنرة: )أيحد( جبل يحبنا ونحبره، جبل من جبال الجنرة، و)وَرَقَان( جبل من

، ورَضَوىَ، من    .(٤) الجنة( من جبال الجنرة، و)طور( جبل من جبال  د، وَوَرقان، وقيدَإي وي: )أيحي وري

 .(5) جبال الجنة( 

َيَد  الأحاديث المروية في أن جبل أحد لي  من جبال أرضنا.ـ  5 الساعدي رضي   ومنها: عن أَ، عي

د فكبرر ثم قال: )جبل يحبنا   الله عنه قال: أَقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من منزل  حتا إُذا كنرا بغرَابَات نظر إفَُ  أيحي

 . (6) جبال أَرضنا( ونحبه، جبل سائر لي  من

 

تاريخ  17172( رقم )٩/26٩، أخرجه عبدالرزاق في المصنف )( روي من حديث أن  بن مالك  1) (، وابن شبة في 

(.  كما روي من 563- 562(، وإسناده ضعيف جدا، انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص: )1/84المدينة )

( والطبراني في المعجم  11٩٩( رقم )58/ 2، أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار )حديث سهل بن سعد  

 (. 56٩-568(، وإسناده ضعيف، انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص: )4/13الكبير كما في مجمع الزوائد )

 (. 252-250( الجواهر الثمينة في محاسن المدينة ص: )2)

الساعدي  3) أبو يعلى في مسنده )( روي من حديث سهل بن سعد  (، والطبراني في  7516( رقم ) 13/508، أخرجه 

 (.575(، وإسناده ضعيف، انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص: )5813( رقم ) 6/186المعجم الكبير )

(، والطبراني في المعجم الكبير  81- 1/80، أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة )( روي من حديث عمرو بن عوف المزني 4)

 (. 1/148( وغير ا، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )17/18-1٩)

، وإسناده ضعيف  1/83( روي مرسلًا من حديث إسحاق بن يحيا بن طلحة التيمي، أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة )5)

 (. 573جدا، انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص: )

(6( المدينة  تاريخ  في  شبة  ابن  أخرجه  المدينة ص:  1/82(  فضائل  في  الواردة  الأحاديث  انظر:  جدا،  وإسناده ضعيف   ،)

(560.) 
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رَع الجنة.ـ  6 وي: )إن أحداً جبل يحبنا ونحبه،    الأحاديث المروية في أن جبل أحد على تيرعة من تي ري

 . (1) وهو على ترعة من ترع الجنة، وعير على ترعة من ترع النار(

الجبال.ـ  7 أن جبل أحد خير  المروية في  أ، هريرة    الأحاديث  الجبال أحد    فعن  قال: )خير 

 .(2) والأشعر وورقان(

الأحاديث المروية في أن الله سبحانه لما تجلىر لطور سيناء تشظرا من الجبل شظايا، فكان منها  ـ  8

وي: )لما تجلى الله عز وجل للجبل طارت لعظمته ستة  جبل أحد:  أَجَبيل، فوقعت ثلاثة بالمدينة،   حيث ري

 .(3)وَرَضَوَى، ووقع بمكة حُرَاء وثَبيُر وثَوَر(  وثلاثة بمكة، وقع بالمدينة أيحد وَوَرَقَانَ 

وُي في الأكل من شجر جبل أحد:  - القسم الثاني   ما ري

فعن عبدالله بن تمام، عن زينب بنت نيبيط، عن أَن  بن مالك رضي الله عنه:    و ا حديث وأثر:

دن جبل يحبنا ونحبه. فإُذا جئتموه فكلوا من   . (٤) شجره، ولو من عُضاهُه( أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )أيحي

: أَنها كانت ترسل  -وكانت تحت أَن  بن مالك  -وعن عبد الله بن تمام، عن زينب بنت نبيط  

وَلائدَها فتقول: اذهبوا إُ  أيحد فأتوني من نباته، فإنُ لم تجدَن إلُا عُضاهاً فأَتنَّني به؛ فإنُ أَن  بن مالك  

    قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )هذا جبلن يحبرنا ونحبره(. فقالت زينب: فكلوا من نباته، ولو

 .(5) عضاهه. قال: فكانت تعطينا منه قليلًا قليلًا فنمضغه من

فهذه الأحاديث ييستدلر بها على مشروعية زيارة جبل أحد نفسه وكذلك زيارة جميع لأماكن التي  

: كغار جبل أحد  -على وجه التحديد-ييزعَم أنها من الأماكن التي تيشَرع زيارتها في المدينة في جبل أحد  

 

مالك  1) بن  أن   من حديث  )( روي  رقم  المصنف  ماجه في  ابن  أخرجه  أصبهان 3115،  أخبار  ذكر  نعيم في  وأبو   ،)

المدينة ص: )2/43٩) فضائل  الواردة في  الأحاديث  انظر:  موضوعاً،  يكون  قد  بل  وإسناده ضعيف جدا،   ،)560-

561.) 

هريرة  2) أ،  حديث  من  روي   ) :المدينة ص فضائل  في  الواردة  الأحاديث  انظر:  إسناد،  دون  المؤرخين  بعض  ذكره   ،

(577.) 

مالك  3) بن  أن   حديث  من  روي   )( المدينة  تاريخ  في  شبة  ابن  أخرجه  في 1/7٩،  الجوزي  ابن  وأورده  وغيره،   )

 (. 1/120الموضوعات )

( وإسناده ضعيف، انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص:  1٩26( رقم )2/53٩( أخرجه الطبراني في الأوسط ) 4)

(، وقوله في آخر الحديث: )فإذا جئتموه فكلوا... الخ( لي  مرفوعاً إ  النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرَج من قول زينب 562)

 بنت نبيط كما بيرنته الرواية التالية. 

 (. 562(، وإسناده ضعيف، انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص: )1/84( أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة )5)
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لحَّ أن من يستدل على مشروعية زيارة تلك الأماكن لا بدر أن يرد في   والطاقية والمهاري ، حيث يي

آنفاً في فضل جبل أحد، مما يدل على أن نظرة أولئك   المذكورة  العامة  بالأحاديث  كلامه الاستدلال 

قاد البركة في هذا  لتلك الأحاديث لم يقف عند حدر الفضيلة أو مجرد الزيارة وحسب، بل تجاوزه إ  اعت 

 الجبل بما فيه مما ييسما بـُ )آثار( و)معالم(. 

 الجواب عنها: 

تَجر به إلا إذا ثبتت صحته عنه صلى الله عليه وسلم،  ـ  1 من المعلوم أن الحديث المروير عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ييعمَل ويحي

-ولا سيما في باب العقائد والأحكام-وأما إذا لم تثبت صحته فلا يجوز الاحتجاج به ولا الاعتماد عليه  

تنقسم التي استيدل بها في فضائل جبل أحد ليست كلها مقبولة، وإنما  إ  قسمين من    ، والأحاديث 

 حيث درجتها صحةً وضعفاً: 

أحاديث صحيحة أو حسنة، وهي عدد من الأحاديث الواردة في )أن جبل أحد    -فالقسم الأول

 يحبنا ونحبه(. 

الثاني المذكورة    -والقسم  الأحاديث  بقية  وهي  أو موضوعة،  أو ضعيفة جدا  أحاديث ضعيفة 

 .(1) سابقاً، وجميعها لا تنهض للاحتجاج بها 

الأحاديث التي صحت في هذا الباب غاية ما تدلر عليه هو أن جبل أحد يحبنا ونحبه، وهذا لا  ـ  2

إ     -ولو إشارة-نزاع فيه البتة؛ بل نؤمن به لأن الخبر قد صحر بذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن لي  فيها ما يدلر  

؛ فإن من يدعي    أن جبل أحد تيشَرع زيارته لذلك، أو أنه ييتبرَّ  بزيارته أو التعبرد فيه أو عنده، ومن ثمر

ئو ژ ذلك في هذا الجبل فعليه أن يأتينا بدليله على ذلك، وإلا كان واقعاً فيما حرمه الله تعا  في قوله: 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  وقوله:[،  36]الإسراء:  ژ   ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

، وإذا  [33]الأعراف:   ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

كان الأمر كذلك في جبل أحد الذي صحر الحديث في أن له خصيصة وميزة، فكيف بما ييزعَم أنه فيه من  

 ؟. -ولا سيما أنها معالم وآثار غير ثابتة ولا صحيحة-المعالم والآثار

لا نشك أبداً في أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علموا ما لجبل أحد من الفضل، ومع ذلك فلم  ـ  3

يثبت عن أحد منهم البتة أنه حثر الناإ على زيارته أو التبر  به أو بما فيه مما ييزعَم أنه معالم وآثار، كما  

ل في إيمانهم  أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه قصد زيارته احتساباً، فإذا كان هذا هو صنيع أو  مَّ لئك الكي

 

 (. 578-55٩ييراجع للاستزادة في بيان درجة هذه الأحاديث والحكم عليها: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص: )  (1)
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وحرصهم على الطاعات واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في أنه هو الحق الذي يجب اتباعه والمصير إليه، وأن  

 االفته االفة لهديهم وطريقتهم. 

ج للتبر  بجبل أحد نفسه:  ـ  4 من الأحاديث التي سبق إيرادها في جبل أحد ويحتجر به من يرور

حديث: )فإُذا جئتموه فكلوا من شجره، ولو من عُضاهُه(، وهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به ولا  

 الاعتماد عليه ولا العمل به للأمور التالية: 

أن إسناده ضعيف؛ لوجود راو  مجهول في سنده، وهو عبدالله بن تمام )راوي الحديث عن زينب    أ ـ

 بنت نبيط(. 

أن محل الشاهد منه وهو: )فإُذا جئتموه فكلوا من شجره، ولو من عُضاهُه( لي  مرفوعاً إ     ب ـ

بن جابر    -ويقال: بنت سليط-النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول زينب بنت نبيط، وهي: زينب بنت نبيط  

وَهُم    -ويقال: خالد- من  بن مالك بن عدي بن زيد مناة، الأنصارية المدنية، امرأة أن  بن مالك، 

من   وأنها  رؤية  ولا  لها  صحبة  لا  أنها  والصواب:  المبايعات،  في  ذكرها  أو  الصحابة  في  ذكرها 

فقولها  (1) التابعيات الله-.  قول    -رعها  إلا على  فيه  عتمَد  يي لا  الذي  الباب  هذا  في  به  الأخذ  لا يجوز 

دها بذلك عن جميع الصحابة والتابعين، فضلًا عن أن السند إليها   المعصوم الموحا إليه صلى الله عليه وسلم، هذا مع تفرر

 غير صحيح أصلًا. 

 ن زيارة هذا الغار في جبل أحد تذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتزيد من محبة المؤمن لنبيه صلى الله عليه وسلم. إ   الشبهة الرابعة: 

عن  الرابعة  الجواب  وتعلرمها  ـ  1  : الشبهة  بسنته  بالأخذ  يكونان  إنما  ومحبرته  النبي صلى الله عليه وسلم  تذكر  إن 

والفقه فيها واتباع دينه والاستقامة على هديه والإكثار من الصلاة عليه وتعلرم سيرته ومعرفة ما أكرمه  

الله به من المعجزات والدلائل والشوق إ  لقائه ومحبة من أحبهم وبغض من أبغضهم أو أبغضوه،  

ر الصحيح والمحبة الصادقة من المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا بالوقوف على الآثار والأطلال  هكذا يكون التذ  كر

ره صلى الله عليه وسلم   التي لم يَرُد عنه صلى الله عليه وسلم نفسه الحثر على زيارتها ولا ترغيب الأمة بالوقوف عليها، فكيف يكون تذكر

 ومحبته بفعل أمر  لم يرُد عنه هو صلى الله عليه وسلم؟!. 

أولئك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأئمة الهدى من بعدهم كالأئمة الأربعة  ـ  2

وغيرهم، هم أشد الناإ حبراً للنبي صلى الله عليه وسلم وأحرصهم على تذكره والشوق إليه، فهل وقف واحد منهم  

على غار جبل أحد أو نحوه من هذه الأماكن ليتذكره صلى الله عليه وسلم أو يزيد من محبته له؟، وهل جاء عن أحد  

أ النبي صلى الله عليه وسلم  منهم  آثار  يزورا  أن  المسلمين  عامة  أو  تلاميذه  أو  بينر لأهله  أو  ذلك  الناإ على  نه حثر 

 

 (. 7/68٩( و)687-7/685(، الإصابة في تمييز الصحابة ) 35/188( انظر: تهذيب الكمال )1)
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ليتذكروه دائمًا وبين الفينة والأخرى وليزيدوا من محبتهم له؟، هذا ما نقطع ونجزم بأنه لم يَرُد عنهم  

عون أن زيارة الغار ونحوه من الأماكن والآثار أحرص على تذكره صلى الله عليه وسلم   البتة، أفيكون هؤلاء الذين يدر

الذين   أولئك  من  أكثر  لذلك  الصحيحة  بالطرق  وأعرف  له  محبتهم  من  الأمة  والازدياد  شهدت 

ر عقلًا أن   مهم وسعة علمهم وشدة حرصهم على الخيرات والصالحات؟!، وهل ييتصوَّ بخيريرتهم وتقدر

ر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما يزيد من حبتهم له ليأ  هؤلاء بما لم يعرفه أولئك؟!؛   يقصرِّ أولئك الأجلارء في تذكر

نيَرات الطريق. إذاً، فلنكن مثل أولئك الأخيار، ولنحذر من الخروج عن هديهم وط  ريقتهم، ولن   بي

إذا كان المقصود من زيارة غار جبل أحد هو التذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وزيادة المحبة له فذلك يعني أن  ـ  3

بات والأعمال الصالحات، وهذا قول في دين الله بغير    -عند هؤلاء-الزيارة   ري هي من الطاعات والقي

م بين يدي الله ورسوله؛ لأنه لم يَرُد في كتاب الله ولا في سنة رسوله أن   ذلك من الطاعات لا  علم، وتقدع

بأمر استحباب ولا أمر إيجاب، فالقول بأنه طاعة وأن فيه أجراً هو من الافتيات في دين الله، وقد سبقت  

، فأغنا ذلك عن إعادته هنا. ع   مناقشة هذه المسألة بتوسع

فاهتز    - صلوات ر، وسلامه عليه - أن هذا الغار هو الذي صعد عليه الحبيب    الشبهة الخامسة:

 أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان(، فثبت الجبل.  الجبل، فقال: )اثبت

المنتديات   أحد  بعضهم في  للتاريخ،  -يقول  الدارإ  )إن  غار جبل أحد:  إزالة  تعليقاً على خبر 

المنصف للحق، والمحب لرسولنا؛ يعلم كل العلم بحقيقة صعود الرسول الكريم على جبل أحد يوم  

الرسول:   فاهتز الجبل من محبته لرسولنا، فقال له  نبي وصديق  "غزوة أحد،  اثبت أحد، فإن عليك 

رواية:  "شهيدو وفي  لله  "وشهيدين "،  فالمسلم يحب  رسولنا،  أحبه  جبلا  نحب  لا  كيف  الله،  اتقوا   .

ورسوله ويبغض لله ورسوله. ومن ينظر بعين الأنصاف يجد جميع الدول تحتفّ بآثارها، ونحن نريد  

 .( 1) أن نزيل ما تبقا من آثار خير من مشا على الأرض(

 في هذه الشبهة عدة مغالطات وأخطاء واضحة، وهي:  : هذه الشبهة  الجواب عن 

 اهتزاز الجبل لم يكن في غزوة أحد كما ادعا هذا المدعي، وإنما كان في حادثة منفردة مستقلة. ـ  1

أن  ـ  2 لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن دعوى  بمحبته  المؤمنين ويحبونه فكيف  إذا كان جبل أحد يحب 

اهتزاز الجبل كان من أجل محبته للرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إ  نقل  معتمد مقبول، لأن ذلك مما لا ييقال بمجرد 

 الرغبة والهوى والاجتهاد الشخصي. 

 

  =http://www.arabiyat.com/forums/showthread.php?t   72663                                      ( انظر:      1)
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للمؤمنين  ـ  3 الجبل  حبة  ولا في  الجبل،  اهتزاز  في  ولا  أحد،  أبداً في صعوده صلى الله عليه وسلم جبل  ننازع  لم 

وبين   بينها  النزاع؛ لأنه لا علاقة  ولكنها خارجة عن محلر  بها،  نؤمن  المسائل  فكل هذه  له،  ومحبتهم 

 . -فضلًا عن زيارة معالمه وآثاره والتبر  بها-الدعوة إ  زيارة الجبل والتبرر  به 

الآثار حول شبهة عقيمة سقيمة،  ـ  4 بتعظيم غار جبل أحد ونحوه من  المنادون  يدندن هؤلاء 

م نحوه   وهي: نحو قول هذا الكاتب: )ومن ينظر بعين الأنصاف يجد جميع الدول تحتفّ بآثارها(، وتقدر

ن سنة  في كلام الرفاعي وغيره، وهذا من الأمور العجيبة!، ألم يجد هؤلاء دليلًا من كتاب ربهم ولا م

نبيهم صلى الله عليه وسلم يستدلون به بدلاً من أن يستدلوا بفعل الأمم والدول التي لا تؤمن بالله ورسوله أو لا تطبق  

الشرع الحنيف؟! ألي  فعلهم هذا مما ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: )لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة  

وغير  النبوية  الآثار  فتعظيم  لدخلتموه(؟  دخلوا حجر ضب  لو  حتا  به  بالقذة،  يطالب  ما  بنحو  ها 

هؤلاء هو عين ما وقع فيه اليهود والنصارى واليونان والرومان وغيرهم من الأمم الذين نهانا الله عن  

م.  مشابهتهم، وقد جاء التصريح بذلك عن عمر   كما تقدر

 . المطلب الثاني: الطاقية

ثار حول الطاقية   . الشبهات التي تي

 ن هذا الموضع )الطاقية( أسنَد الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه إليه بعد غزوة أحد. إالشبهة الأو : 

مما ييذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أصاب المسلمين ما أصابهم في غزوة أحد وانحاز بهم إ  شعب في  

جبل أحد، جل  على صخرة في أسفل سفح جبل أحد ووضع رأسه عليها، ويظهر من هذا السياق  

بعد غزوة    أن لهذا المزار تعلرق مباشر بالمزار السابق وهو غار جبل أحد، حيث إن كليهما ييذكَر أنهما كانا

   أحد في الشعب الذي انحاز إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين.

والذي عليه أكثر المؤلفين في تاريخ المدينة ومعالمها وآثارها هو الاقتصار على أن الذي ييذكَر هو  

، وزاد بعضهم: أنه صلى الله عليه وسلم أدخل رأسه في الموضع المنقور  (1) أنه صلى الله عليه وسلم قعد على تلك الصخرة المذكورة آنفاً 

، فمدلول كلامهم جميعاً هو أن الموضع المنقور في الصخرة كان موجوداً فيها، وأنه  (2) في تلك الصخرة

د الكاتب الذي نقلتي نصر عبارته سابقاً على أنه صلى الله عليه وسلم بعد   صلى الله عليه وسلم أسنَد رأسه إ  ذلك الموضع، بينما تفرر

 

(، تحقيق النصرة بتلخيص معالم 232(، عمدة الأخبار في مدينة المختار ص )2/5٩1( انظر:  المغانم المطابة في معالم طابة )1)

 (. 220دار الهجرة ص )

 (. ٩25(، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفا ص )183( انظر:  الدرة الثمينة في أخبار المدينةص )2)
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، ومدلول كلامه هو أن هذا الموضع )الطاقية(  ( 1) قيامه عن الصخرة بقي آثار رأسه الشريف على الجبل

لم يكن موجوداً قبل أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الصخرة، وأنه إنما نشأ من آثار وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه  

 عليها. 

 : سبق بيانه في الدراسة التاريخية هذه الشبهة  الجواب عن 

 الشبهة الثانية: أنه صلى الله عليه وسلم بعد قيامه عن الصخرة بقي آثار رأسه الشريف على الجبل. 

نيرات  :  هذه الشبهة  الجواب عن  بي د بها الكاتب المنقول كلامه سابقاً، وهي من  هذه الدعوى تفرر

نقَل ذلك عن أحد قبله، وغاية ما ييذكر أنه صلى الله عليه وسلم أدخل رأسه   أفكاره واخ اعه، وأتا بها من كيسه، فلم يي

 في ذلك الموضع المنقور، فأوغل قوليه هذا في النكارة والشذوذ.  

النبي   الذي هو مكان جلوإ  التبر  بهذا الأثر  بزيارة هذا الموضع هو  الثالثة: المقصود  الشبهة 

 صلى الله عليه وسلم. 

 :  هذه الشبهة  الجواب عن 

 سبق آنفاً أنه لم يرد أصلًا النقل المعتبر بذلك، فلا يصح نسبة هذا الموضع إليه صلى الله عليه وسلم البتة. ـ 1

سواء ما كان منها متعلقاً بجسده الشريف  - سبق بيان حكم التبر  بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ـ 2

ة أنه لا ييشرع التبر  بالأماكن التي مشا عليها صلى الله عليه وسلم أو جل  فيها  -أو متعلقاً بالسيرة النبوية ، وبيرنا ثمر

دع المحدثة، فلم  أو نام من أجل التبرر  بجسده الشريف، بل ذلك من الأمور التي لا تجوز وهي من الب 

يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولا فعله أحد من القرون الفاضلة أولي العلم والفضل والبصيرة، كما بيرنا أيضاً  

بأإ   لا  الأصل-أنه  عدم    -في  منها:  بشروط،  النبوية  بالسيرة  المتعلقة  الصحيحة  الأماكن  بزيارة 

صراحة إ  زيارة هذا المكان لفعل    ، وبما أنه ييدعا -ومنها: التبر  بها-ارتكاب المحظورات الشرعية  

التبر  الممنوع فإن النهي عن زيارة هذا المكان ومنع الناإ منها هو المترجه والموافق لقواعد الشريعة  

ومقاصدها، وهذا كله إذا صح النقل وثبت، فكيف إذا كان هذا الموضع مما لم يرُد به نقل أصلًا؟، لا  

يجوز غيره، وأن ردمه وإزالته هو من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه  شك أن تحريم زيارته هو المتعينر ولا  

 وللمسلمين. 

الشبهة الرابعة: أن هذا الموضع )الطاقية( يقع في جبل أحد، وجبل أحد جبل مبار ، وقد وردت  

فيه أحاديث تبين ما له من الفضائل الكثيرة، فتكون بركة الطاقية مكتسبَة أيضاً من البركة العامة لجبل  

 أحد. 

 

   http://www.alawale.net/vb/showthread.php?t=1189( انظر:                                                      1)

http://www.alawale.net/vb/showthread.php?t=1189
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هذه الشبهة قد سبق ذكرها في المطلب الأول عند الحديث عن الشبهات  :  هذه الشبهة  الجواب عن 

ة الجواب عنها، فيرجع إليه.   المتعلقة بغار جبل أحد، كما سبق ثمر

 . إ هراالمطلب الثالث: الم 

ثار حول المهراإ  الفرع الأول:  . الأسئلة التي تي

 هل للمهاري  التي في جبل أحد علاقة بأحداث السيرة النبوية؟ سؤال:  

ئُل عن جر  رسول الله صلى الله عليه وسلم    روى البخاري عن سهل بن سعد  :  السؤال   الجواب عن  أنه سي

فقال: )أما والله إني لأعرف من كان يغسل جر  رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دووي(،  

، فلما رأت فاطمة أن الماء لا   قال: )كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، وعلير يسكب الماء بالمجنر

 .(1) ألصقتها فاستمسك الدم(يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها و 

فذُكَر الماء في الحديث جاء في سياق غسَل جر  النبي صلى الله عليه وسلم، ولي  في الحديث بيان المصدر الذي  

لكن روى ابن إسحاق قال: )فلما انتها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ  فم الشعب خرج علي بن    جيء بالماء منه.

أ، طالب حتا ملأ درقته ماء من المهراإ، فجاء بها إ  رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فوجد له ريحاً  

 .(2) فعافه ولم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه( 

سُل به جر  رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الماء الذي كان في مهراإ   فبيرنت هذه الرواية أن مصدر الماء الذي غي

 جبل أحد، وهذه الرواية ذكرها عدد من المؤرخين في تاريخ المدينة ومعالمها منهم:

وعبدآالفيروز  والسمهودي،  والشنقيطي   بادي،  الأنصاري،  سعود  ،  القدوإ  والشيخان: 

 . (3)الصاعدي ويوسف المحمدي

كما سبقت الإشارة  -القدوإ الأنصاري أنه نظراً لوجود مهراسين في جبل أحد    وأوضح عبد

أم    -إليه الشرقي  منه:  بالماء  للنبي صلى الله عليه وسلم  الذي جيء  المهراسين  أي  التحديد:  وجه  ييعرَف على  لا  فإنه 

: )ونستنتج من  -بعد أن بينر طبيعة المهراسين من حيث وجود الماء فيهما كما سبق ذكره-وقال    الغر،؟ 

م له في غزوة أحد: أن هذه   هذا البيان، ومما سبق ذكره من وجود النبي صلى الله عليه وسلم ريحاً بماء المهراإ حين قيدِّ

 

 (. 7/372) -مع فتح الباري-( صحيح البخاري 1)

 (.36-4/35( البداية والنهاية )2)

 (. 21-20( أحد: )الآثار، المعركة، التحقيقات( ص )3)
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بمدة   بالمدينة  الأمطار  نزول  عدم  مَه  تقدَّ وقت   في  أو  الصيف  موسم  وقعت في  تكون  أن  إما  الغزوة 

 . (1) مديدة، وإذا تأخر هطول الأمطار زمناً أطول غاض ماء المهراسين كما شاهدناه مراراً(

فظهر مما تقدم علاقة مهاري  جبل أحد بأحداث السيرة النبوية، وأن تلك العلاقة مجرد علاقة  

عابرة بغزوة أحد، ولا تيعدر مرتبطة بأحداث السيرة النبوية ارتباطاً أصيلًا أو وثيقاً كما هو الشأن فيما  

المهاري    أن  والطاقية(، كما ظهر  أحد،  )غار جبل  السابقين  الأثرين  كا عن  بالآثار  يحي لها  لا علاقة 

 النبوية البتة. 

 .   ير االشبهات التي تيثار حول المه   الفرع الثاني:

الشبهة الأو : أن هذا الموضع )المهاري ( يقع في جبل أحد، وجبل أحد جبل مبار ، وقد وردت  

العامة   المهاري  مكتسبَة أيضاً من البركة  الفضائل الكثيرة، فتكون بركة  فيه أحاديث تبين ما له من 

 لجبل أحد. 

عن  الأو    الجواب  عن  :  الشبهة  الحديث  عند  الأول  المطلب  في  ذكرها  سبق  قد  الشبهة  هذه 

ة الجواب عنها، فيرجع إليه.   الشبهات المتعلقة بغار جبل أحد، كما سبق ثمر

وُي في جبل أحد أنه: )على   الشبهة الثانية: أن هذا الموضع )المهاري ( يقع في جبل أحد، وقد ري

 من ترع الجنة(، فيكون الماء الذي في المهاري  مباركاً لذلك.  (2) ترعة

ثني أحد رجالات الهيئة الأفاضل  نوهذه الشبهة لم   وهو  -قف عليها في مصدر مقروء، لكن حدر

أن بعض الناإ ييرى عند المهاري  وهو يأخذ من    -من الثقات الأثبات المتخصصين في أمور المزارات

ئُل عن سبب استقائه الماءَ من هذا الموضع أجاب بأن أحداً على ترعة من ترع الجنة، وأن   مائها، فإذا سي

من الجنة!. وهذا مما يشهد به واقع أولئك المتعلرقين بالآثار وبنحو هذه    -من أجل ذلك–لمهاري   ماء ا

وُي فيها أنها من الجنة أو على روضة من رياض   الأحاديث، فهم يعنون أشد العناية بهذه الأماكن التي ري

 .(3) الجنة أو نحو ذلك، فيتبركون بها ويقدسونها 

 

أحد: )الآثار،  ،  (175الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين ص )،  (3٩7-3٩6المغانم المطابة في معالم طابة ص )انظر:    (1)

 (. 17٩آثار المدينة ص )، (21- 20المعركة، التحقيقات( ص )

عة  2) : الروضة على المكان المرتفع خاصة، وقيل: ال عة الدرجة، وقيل: الباب. انظر: النهاية في غريب  - في الأصل-( ال ع

 (. 1/187الحديث والأثر )

م العبارة  04-08-2006هـ الموافق10-07-1427الجمعة   السنة الأربعون  12103( جاء في جريدة )اليوم(، العدد  3)

نقر طبيعية في الجبل لحفّ المياه المنسابة من أعاليه، فهو على ترعة   .. توجد به المهاري ، وهي عبارة عن .التالية: )إن أيحدا 

 من ترع الجنة، وتلك إحدى فضائله(!، انظر: الموقع الإلك وني: 
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هذه الشبهة مبنية على الحديث المروي في أن جبل أحد على ترعة من  ـ  1:  هذه الشبهة   الجواب عن

، ومن ثم؛ فلا يجوز الاعتماد عليه  (1) ترع الجنة، وهذا الحديث جميع أسانيده ضعيفة جدا لا يعول عليها

تَثر من جذورها. -فضلًا عن العقائد-في الفضائل   ، وبهذا تسقط هذه الشبهة على رأسها وتجي

كحديث: )ما بين  –الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن موضع كذا من الجنة  ـ  2

، وحديث: )سيحان وجيحان والفرات والنيل: كلٌّ من أنهار  (2) بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة( 

آمن بها جميع العلماء من أهل السنة والجماعة على مراد النبي صلى الله عليه وسلم منها، ومنهم من اجتهد في    -(3) الجنة(

بيان المراد منها، لكن لم يفهم أحد من علماء أهل الإسلام المعتبرين البتة أن هذه الأحاديث تدلر على  

بما لم الأماكن  ؛ فتخصيص هذه  ثمر التبر  بها، ومن  أو   يشرعه الله  تقدي  هذه الأماكن بخصوصها 

 ورسوله من تبر  أو تقدي  أو نحو ا هو االفة للكتاب والسنة وخروج عن سبيل المؤمنين. 

  

 

 12103&P=1http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=    

 (. 563-561( انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص )1)

 (. 13٩0(، ومسلم برقم )3/57( متفق عليه: البخاري )2)

 (. 283٩( أخرجه مسلم برقم )3)

http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12103&P=1
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 . المدينةوادي المبحث الثاني: 

ثار حول وادي العقيق  . الشبهات التي تي

كما سبق في  -أن هذا الوادي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلىر فيه ركعتين بأمر من ربه  :  الاو  الشبهة  

بن الخطاب   الوادي  -حديث عمر  إتيان هذا  د  ونتقصر بنبينا صلى الله عليه وسلم  نقتدي  فنحن  مبار ،  واد   ؛ لأنه 

 لنصلي فيه ركعتين. 

لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وادي العقيق أتاه آت  من ربه وأمره أن    :هذه الشبهة  الجواب عن

يصلي ركعتين، وأخبره أن هذا الوادي واد  مبار ، لكن لي  في الحديث ما يدلر أو يشير إ  أن سبب  

أداء الركعتين في هذا الوادي هو بركته، أو أنه ييشَرع لكل أحد أن يأ  إ  أير بقعة من هذا الوادي أو  

 في أي وقت إ  ذلك المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين )وهو ميقات ذي الحليفة( ليصلي  يأ 

 فيه ركعتين، وبيان ذلك بالأوجه الآتية: 

بيرنت جميع روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتاه الآ  من ربه وهو في ذي الحليفة حين كان    -أولاً 

صلى الله عليه وسلم هو وصحابته يتأهبون للإحرام والإتيان بالنسك، ولذلك تتابع العلماء خلفاً عن سلف على تسمية  

شرعان في حق من كان  هاتين الركعتين بركعتي الإحرام، ثم منهم من ذهب إ  أن هاتين الركعتين إنما تي 

ذي   ميقات  يتجاوز  لا  أن  للنسك  المريد  للمسلم  ييشَرع  وأنه  الحليفة،  ذا  هو  للنسك  إحرامه  ميقات 

الحليفة حتا يصلي فيه ركعتين بعد لبسه الإحرام وقبل إهلاله بالنسك تأسياً به صلى الله عليه وسلم، ففهم هؤلاء أن  

إرادة النسك وبركة المكان، وأن التأ: به  هاتين الركعتين  ا لأمرين اثنين لا بد من اجتماعهما، و ا:  

صلى الله عليه وسلم في أداء هاتين الركعتين لا يحصل إلا بذلك، ومن أهل العلم من ذهب إ  أنه ييشَرع لكل من أراد  

النسك أن يصلي ركعتين بعد لبسه الإحرام وقبل إهلاله بالنسك سواء كان ميقاته هو ذو الحليفة أو  

ن بأداء الركعتين بعد الإحرام دون اعتبار لميقات ذي الحليفة  غيره، ففهم هؤلاء أن التأ: به صلى الله عليه وسلم يكو

 بخصوصه. 

هاتين   أداء  في  النسك  وإرادة  الإحرام  اعتبار  اتفقوا على  قد  العلماء جميعاً  هؤلاء  أن  والمقصود: 

الوادي   بركة  أجل  من  النبي صلى الله عليه وسلم  ا  اللتين صلا ا  الركعتين  أن  الحديث  يفهموا من  ولم  الركعتين، 

أي ميقات    بل منهم من لم ينظر إ  ذلك أصلًا وجعل التأ: به صلى الله عليه وسلم يحصل بأداء الركعتين في-وحسب  

 ، كما أنهم لم يفهموا أيضاً أنه ييستحب أداء هاتين الركعتين لغير المحرم. -من المواقيت الخمسة

وعلى هذا؛ فمن زعم أنه يشرع لغير المحرم أداء الركعتين في هذا الوادي عموماً أو في ذي الحليفة  

ما إبعاد عن الفهم الصحيح   خصوصاً، وأن ذلك هو من التأ: به صلى الله عليه وسلم؛ فقد اشتطر به فهمه، وأبعد أير
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السليم، وأتا في دين الله بما لم يأتُ به الأوائل من أولي العلم والبصائر، وكان مبتدعاً في دين الله ما  

 لي  منه، وكان عمله وزراً وإثمًا ومردوداً عليه لا عملًا صالحاً مقبولاً. 

لم ينقَل عنه أنه أتا    - وهو الذي أوحي إليه أن يصلي في هذا الوادي المبار -أن النبي صلى الله عليه وسلم    - ثانياً 

هذا الوادي في حياته بعد ذلك ليصلي فيه ركعتين، ولو كان ذلك مشروعاً لفعله أو حضر عليه كما كان  

حد من صحابته لا في  يأ  مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين ويحضر أمته على ذلك، كما أن ذلك لم يفعله أ

- حياته ولا بعد مماته، فلما لم يرُد ذلك دلر على أن الركعتين في هذا الوادي إنما تيشَرعان في حق المحرم  

 كما كانت حاله صلى الله عليه وسلم حين أدائه لهما. 

سبق في المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل بيان المنهج الصحيح في التعامل    -ثالثاً 

مع أماكن السيرة التي وافق نزول رسول الله فيها أو أداؤه فيها شيئاً من العبادات كالوضوء والصلاة،  

ة أنه إذا لم يرُد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على صصيص تلك الأماكن بعبادة فإنه ها ولا أداء    وبيرنا ثمر لا ييشَرع تتبعر

 تلك العبادات فيها، وأن أداء العبادة في تلك الأماكن من التشبه أهل الكتاب الذي نهينا عنه. 

لا ييقال: إنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم استحباب الصلاة في هذا الوادي للمحرم؛ لأن ذلك هو من الأمور  

التي لا خلاف فيها أصلًا، وإنما محل النزاع هو: أداء ركعتين لغير المحرم في وادي العقيق، فإن هذا لم  

ت غير تلك الحال على  ترُد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو أنه صلى الركعتين وهو محرم، فبقي

 الحكم السابق الذي سبق بيانه.  

فإنه مبار (:  الثانية الشبهة   بالعقيق؛  أنه قال فيه: )صيرموا  نبينا صلى الله عليه وسلم  ،  (1) أن هذا الوادي ثبت عن 

 فهذا يدل على فضل الإقامة في هذا الوادي من أجل ما فيه من البركة. 

، فهذا  (2) أن هذا الوادي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: )صترموا بالعقيق؛ فإنه مبار (:  الثالثةالشبهة 

 يدل على فضل حجارة هذا الوادي من أجل ما فيه من البركة. 

عن الشبهتين  الجواب  )صيرموا(    -أولاً   :هاتين  النزول-لفّ  وهو  التخيرم،  تصحيف،    -من 

 . (3) كما بينرت ذلك أكثر طرق هذا الحديث  -من التخترم-والصواب فيه: )صترموا( 

 

 (. 2605- 7/2604( أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال )1)

 (. 2605- 7/2604( أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال )2)

 (. 3/3٩2( انظر: فتح الباري )3)
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أن الحديث أورده عدد من الأئمة في الأحاديث الموضوعة، فلا يجوز القول به ولا العمل    -ثانياً 

 . (1) بما فيه

ثالثاً: لي  المراد من قوله: )صتموا بالعقيق( التختم بالحجارة التي في وادي العقيق، وإنما المراد:  

عَل منه فصوص للخواتيم ، فالحديث لي  في وادي  (2) التختم بالعقيق الذي هو نوع خاص من الخرز يجي

 العقيق أصلًا.  

أن وادي العقيق منه ما هو داخل المدينة، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فضل تربة المدينة  :  الرابعةالشبهة  

 وأنها شفاء من الأمراض، وهذا الوادي من أودية المدينة، فنحن نستشفي ب بة هذا الوادي لذلك.  

الشبهة  الجواب عن  أن جميع  :  هذه  بيرنا  وفيه  السابق،  المطلب  الشبهة في  الجواب عن هذه  سبق 

الأحاديث المروية في فضيلة خاصة ل بة المدينة لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ما بين أحاديث  

 ضعيفة الإسناد جدا وأخرى موضوعة. 

  

 

(1( الجوزي  الموضوعات لابن  انظر:  رقم )3/56-5٩(  للشوكاني  الموضوعة  الأحاديث  المجموعة في  الفوائد   ،)558  ،)

 (. 264- 1/260سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )

 (. 1174( انظر: القاموإ المحيط ص ) 2)



 

 563 

 : تربة صعيب. الثالثالمبحث  

ثار حول تربة صعيب   المطلب الأول:   . الأسئلة التي تي

هل تربة صعيب لا تزال موجودة حتا الآن، وهل هنا  من يزور هذا المكان أو يتبر   السؤال:  

 به؟ 

آنفاً غير موجودة بمعالمها التي كانت ظاهرة حتا وقت  الجواب عنه:   الحفرة التي سبق ذكرها 

قريب، فقد وفرق الله رجال الهيئة فبذلوا جهودهم المشكورة لردم هذه الحفرة، ولكن لكون بعض الناإ  

وهذا  لا يزال متعلقاً بهذه ال بة لا يزال منهم من يقوم بحفرها أو حفر شيء منها بين الفينة والأخرى،  

هم وأعزر الدين بهم-ولكون رجال الهيئة  معلوم وظاهر. يقومون بواجبهم   -وفقهم الله وعاهم وأعزر

قصَد أو ييستخرَج منه    - ولله الحمد-التوعوي والوقائي تجاه هذه ال بة فلم يعد هذا الموضع   مزاراً يي

وضع في الخفاء واستخراج شيء من ترابه  ال اب في العلن، ولكن لا يزال يوجد من يقوم بحفر هذا الم 

ثم وضعه في أكياإ وبيعه للزوار والحجاج على أنه من تربة الشفاء، كما أخبرني بذلك رجالات الهيئة  

الأفاضل في مركز سيد الشهداء التابع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد رأيت تلك ال بة  

 وعاينتها بنفي. 

ثار حول تربة صعيب   المطلب الثاني:  . الشبهات التي تي

ا به صلى الله عليه وسلم  الشبهة الأو :   أن هذه ال بة ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حثر على الاستشفاء بها، فنحن نتأسر

في ذلك، فعن إبراهيم بن الجهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتا بني الحارث فرآهم رَوَبَا فقال: )مالكم يا بني  

وا:  الحارث روبا؟(، قالوا: نعم يا رسول الله، أصابتنا هذه الحما، قال: )فأين أنتم عن صعيب؟(، قال 

يا رسول الله ما نصنع به؟، قال: )تأخذون من ترابه، فتجعلونه في ماء، ثم يتفل عليه أحدكم ويقول:  

الحما ف كتهم  ففعلوا  ربنا(،  بإذن  لمريضنا،  شفاء  بعضنا،  بريقة  أرضنا،  تراب  الله،  وهذا  (1) بسم   .

خ للمدينة ومعالمها أو ذكر فضائلها في كتبهم.   الحديث أورده عدد ممن أرر

هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لا ييروى عنه صلى الله عليه وسلم إلا من طريق    -أولاً الجواب عنها:  

ـ  1  محمد بن الحسن بن زبالة عن محمد بن فضالة عن إبراهيم بن الجهم، وهذا الإسناد فيه ثلاث علل:

 

، وابن النجار في الدرة الثمينة -(5٩كما أورده السيوطي في الحجج المبينة ص )-( أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة  1)

 (. 28في أخبار المدينة ص )
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الأئمة.  به  كذر زبالة:  بن  الحسن  بن  فضالة: مجهول. ـ  2  محمد  بن  محمد  الحديث  ـ  3  وشيخه  وراوي 

 .(1) إبراهيم بن الجهم: غير معروف، ولي  في كتب الصحابة من يسما بهذا الاسم

عليه   والحكم  الأحوال،  أقل  على  جداً  ضعيفاً  الحديث  يكون  الثلاثة  العلل  هذه  وجود  ومع 

وإذ كانت هذه    بالوضع مترجه جدا؛ لتفرد هذه الطريق به دون دواوين السنة وأصول كتب الحديث. 

القول به ولا اعتقاد مضمونه ولا نسبته إ  رسول الله صلى الله عليه وسلم    -بالإجماع-هي درجة الحديث فإنه لا يجوز  

ولا العمل بما تضمنه، ومن فعل ذلك مع علمه بدرجة الحديث كان مبتدعاً لا متربعاً وآثمًا لا مطيعاً  

 واالفاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مقتدياً. 

من أورد هذا الحديث في كتابه من أهل العلم معتمداً عليه فأقرب ما ييعتذَر به عنهم أنهم لم   -ثانياً 

من باب حسن الظن  -يعرفوا درجة الحديث وأنه واه  لا يجوز القول به ولا العمل بمضمونه، ونجزم  

 بأنهم لو علموا ذلك ما ذكروه ولا اعتمدوا عليه.  -بهم

فالحجة في هذا الباب إنما    - وهو الأقرب إن شاء الله-وعلى كلَ؛ فسواء علموا بذلك أم لم يعلموا  

-تقوم بالحديث لا بمجرد أقوالهم وصنيعهم، وحيث ثبت أن الحديث الذي استدلوا به حديث واه   

 ه. فلا يصح أبداً تقليدهم في خطئهم، بل الواجب هو اتباع الحق وتحكيم -وقد يكون موضوعاً 

ما نيقُل من إطباق السلف والخلف على التداوي ب بة صعيب، وتناقل الناإ لذلك  الشبهة الثانية:  

قال أبو القاسم طاهر بن يحيا: )فصعيب وادي ببطحان دون الماجشونية، وفيه حفرة   جيلًا بعد جيل.

اليوم(  مما منها  الناإ  عن    .(2)يأخذ  الخلف  يأثرها  موجودة  الحفرة  وهذه  )قلت  السمهودي:  وقال 

 . (3)السلف وينقلون ترابها للتداوي(

ترابها   .: وهذه الحفرة موجودة يأثرها الخلف عن السلف، وينقلون.وقال العياشي: )قال السيد.

للتداوي... وقد نص غير واحد على جواز نقله للتداوي كماء زمزم للتبر ، ولم يزل عمل الناإ على  

 . (٤) ذلك قديمًا وحديثاً(

 

 (. 63٩-637( انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص )1)

(، وابن الضياء في تاريخ مكة المشرفة  10/32٩( نقل ذلك عنه: الصالحي في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )2)

 (، وغيرهم ولم يتعقبوه.1/18(، والسمهودي في خلاصة وفاء الوفا ) 1/112والمسجد الحرام )

 (. 18/ 1( خلاصة وفاء الوفا )3)

 (.162( رحلة العياشي ص )4)
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ه إ  محلره، ولا يزول عصيانه إلار بذلك، نعم  وقال   البرزنجي: )ويجب على من أخرج شيئاً من المدينة ردر

استيثني من ذلك ما دعت الحاجة إليه من تراب الحرم للتداوي به منه ك اب مصرع عزة سيد الشهداء وتربة  

 . (1) (صهيب لإطباق السلف والخلف على ذلك 

وقال عبدالحسين الأميني: )وقد ورد في الذخائر القدسية في زيارة خير البرية أن المسلمين كانوا  

 . (2) يستشفون ب بة عزة بن عبد المطلب وتربة صهيب الرومي...(

فعله   وأيضاً  التوسل،  أشكال  أحد  هو  )والتبر   الالك ونية:  المواقع  أحد  في  أحدهم  وكتب 

الصحابة في حياة سيد المرسلين وبعد مماته عليه الصلاة والسلام... وما أورده الشيخ محمد علي قدإ  

من تربة  الخطيب من علماء مكة المكرمة فيما ورد في تربة سيدنا صهيب التي يستشفا بها: )أين أنتم  

 تباع في المدينة.  صهيب(، وكانت حتا وقت قريب

التوسل وتشريك  تبديع  )بدعية(  ونثبت  نكتشف  سبق  سلفيته   ومما  عدم  بدعوى  والتبر  

فعلوه،    -عليه الصلاة والسلام-سيد المرسلين   وشركيته؛ لأن أحرص الناإ على العقيدة وهم أتباع

المسألة لا فيها شر  ولا فيها بدعة، بل إن تلك الاتهامات لو   وعليه قول عامة أهل العلم...، يعني 

تم    فإنها  سلفنا    -وحاشا-أطلقت  ويتهم  المرضي،  الصحبوي  والجناب  المقدإ  النبوي  الجناب 

علماءنا   عن  - وحاشا-وأجيال  الأمة  سلف  تقطع  )البلاش(  الفتاوى  هذه  ومثل  والشر ،  بالبدعة 

 . (3) مع الإسلام بمنطق الحداثة...( خلفها، وتتعامل

عن الشبهة  الجواب  صعيب    - أولاً   : هذه  ب بة  التبر   على  والخلف  السلف  إطباق  دعوى 

 والتداوي والاستشفاء بها: دعوى غير صحيحة البتة؛ وذلك لما يأ : 

أن دعوى الإطباق هي نظير دعوى الإجماع، وعليه؛ فإن الإجماع لا يمكن إثباته إلا عن طريق  ـ  1

أعسر   من  وهذا  المسألة،  هذه  في  اجتهاداتهم  على  والاطلاع  الأمة  في  المجتهدين  العلماء  أقوال  سبر 

يكون فيها    الأمور، ولذلك كان الإمام أعد يكره أن يدعي الرجل الإجماع على مسألة  ما؛ لاحتمال أن

 

 . (116( نزهة الناظرين ص )1)

 انظر: 

 http://www.tooba-ir.org/_book/ashoura/rakb4/rakb4002.htm 

 (. وانظر: 1٩( السجود على ال بة الحسينية ص )2)

 http://www.alhodacenter.com/ashora/details.php?id=2334 

انظر:3)  )                             

http://www.makkawi.com/forum/showthread.php?t=49161&page=2 

http://www.tooba-ir.org/_book/ashoura/rakb4/rakb4002.htm
http://www.alhodacenter.com/ashora/details.php?id=2334
http://www.makkawi.com/forum/showthread.php?t=49161&page=2
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الواقع، كما أن دعوى الإجماع لا   ادعاؤه الإجماع أقرب إ  الكذب لمخالفته  فيكون  خلاف لم يعلمه 

العلماء   أقوال  بالاطلاع على  المعروفين  المعتبرين  الأئمة  عن  إذا صدرت  إلا  مقبولة  تكون  أن  يمكن 

مهم فيه.    واجتهاداتهم والمشهود لهم من علماء الأمة بعنايتهم بهذا الباب وتقدر

فناقله   فيه شيء مما ذكر،  يتوفر  التبر  ب بة صعيب والاستشفاء بها لم  عا في  المدر وهذا الإطباق 

رُف بسبر أقوال المتقدمين والمتأخرين من العلماء المجتهدين، ولم يأتُ على دعواه مما يستدل   لي  ممن عي

والظن لا يغني من الحق    به على ذلك الإطباق إلا بمجرد الدعوى التي هي أقرب للظن منها إ  العلم،

م والعناية بهذا الباب.   شيئا، كما أن هذه الدعوى صدرت عمن لم تعرفه الأمة بالبروز والتقدر

وعليه؛ فهذا الإطباق يبقا دعوى مجردة من صاحبه، ولا يكون مسلَّمًا له، ولا ينبني عليه ما ينبني  

 على الإطباق الصحيح المعتبر نقلًا واعتقاداً وعملًا. 

ثم إن دعوى الإطباق منقوضة بأن أول ما يدخل في مسما )السلف( هم صحابة رسول الله  ـ  2

صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم من أهل القرون الفاضلة، وهؤلاء لم نقف على أن أحداً منهم البتة من قوله أو فعله  

شيء من    أنه تبرر  بهذه ال بة أو استشفا بها، ولو حصل شيء يسير من ذلك لنيقُل إلينا، فإذ لم يينقَل

دلر على أن ذلك التبر  والاستشفاء    -بل لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر ال بة ولو مجرد ذكر-ذلك  

الُجلرة لم يفعلوا  -فضلًا عن أن يكونوا قد أطبقوا عليه-لي  مما عرفوه ولا فعلوه   ، وإذا كان هؤلاء 

نسَب التبر  والاس عا إطباقهم عليه، وأيضاً: كيف يي در عَل  ذلك فكيف يي تشفاء بهذه ال بة إ  الدين ويجي

من التأ:ر بالنبي صلى الله عليه وسلم والحال أنه لي  من فعل خير القرون الذين هم أسبق الأمة إ  الخيرات والاقتداء  

 بأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟!. 

دعوى أن التداوي والاستشفاء ب بة صعيب يأثره الخلف عن السلف، وأنه لم يزل عمل    -ثانياً 

الناإ على ذلك قديمًا وحديثاً: هي دعوى بعيدة عن واقع الحال، وفيها تهويل في غير محله، وذلك لما  

 يأ : 

نظَر إ  فعله وييقتدى به  ـ  1 عتَمد قوله ويي هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،    -بعد نبينا صلى الله عليه وسلم-أول من يي

فهل أيثُر عن أحدهم في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته أنه استشفا بهذه ال بة أو اعتقد أن لها خصيصة أو دعا  

الأبرار هم السلف  إ  إعطائها ميزة عن غيرها من البقاع؟، إن شيئاً من ذلك لم يكن، فإذا كان أولئك 

حقاً وهم الناإ صُدقا ولم يَرُد عنهم شيء من ذلك فإن الدعوى المذكورة منقوضة من أساإ بنيانها  

؛ فدعوى أن الخلف يأثرون ذلك عن   هي   قديماوأن الناإ يعملون به    السلفوأول أمرها، ومن ثمر

 دعوى غير صحيحة البتة ولا تمتر إ  الواقع الصحيح بصلة.



 

 567 

أول من وقفتي على أنه ذكر أن الناإ يأخذون من تربة صعيب ويستشفون بها هو أبو القاسم  ـ  2

طاهر بن يحيا بن الحسن بن جعفر العلوي، كما نقل ذلك عنه كل من بعده وتواردوا عليه كالصالحي  

قف له على ترجمة، ولكن  نوابن النجار وابن الضياء والسمهودي والعياشي وغيرهم، وأبو القاسم لم  

كُر أنه تيوفي سنة مائتين وسبع وسبعين للهجرة  .(1) والده يحيا بن الحسن بن جعفر العلوي ذي

؛ فلا يكون   فعلى هذا يكون أبو القاسم من أهل أواخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، ومن ثمر

لنقله هذا قيمة علمية ولا تاريخية يثبت بها ما ذكره حتا نعرف درجته هو في العلم ونعرف من هم  

قاسم أم لم يصح  الناإ الذين ينقل عنهم، وهذا يقودنا إ  أمر آخر وهو: أنه سواء صحر ما نقله أبو ال

عتَمد عليه لتقوية   فلا حجة فيه ولا اعتبار به؛ لأن ما يفعله الناإ لي  من مصادر التشريع ولا مما يي

الله   مه  بعد جيل وهو مما حرر عليه جيلًا  ويتواردون  الناإ  يفعله  أمر  إثباتها، وكم من  أو  الأحاديث 

 ورسوله أو مما ابتيدع في دين الله.  

وأيضاً: لا قيمة لما يفعله الناإ الذين عاصرهم أبو القاسم مع عدم ورود شيء مما يفعلونه عن  

وتابعوهم    - وفيهم فقهاء المدينة السبعة-أئمة الهدى في القرون الثلاثة، فهل جهل الصحابة والتابعون  

وعية العلم هذا  وغيرهم من أئمة الهدى وأ  -وفيهم إمام دار الهجرة مالك بن أن -والأئمة الأربعة  

الفضل لهذه ال بة حتا علمه أولئك الناإ الذين حكا عنهم أبو القاسم العلوي؟ إن ذلك لهو من  

ت في المدينة آنذا ، ولعل   أعظم الأدلة على أن ما كان يفعله أولئك الناإ هو من البدع التي استجدر

 ذلك كان بسبب انتشار الحديث الواهي المروير في هذا الباب. 

يزل عمل  ـ  3 لم  وأنه  السلف عن الخلف  يأثره  أن ذلك مما  فزادا  والعياشي  السمهودي  ثم جاء 

السلف   أئمة  النقل عن  فأتَيا بما لا يؤيده نقل ولا يوافقه عقل، فأين  الناإ على ذلك قديمًا وحديثاً، 

تصح  وعلمائهم من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، ألي  أولئك هم أول هذه الأمة وأعلمها؟ فكيف  

دعوى السمهودي والعياشي مع أنهما  ا وغير ا لن يستطيعا أن يذكرا ولو نقلًا واحداً عن السلف  

قان به دعوا ا.    يصدر

ثم: ما هو الحدر الذي تنتهي إليه هذه السلسلة التي يدعيانها: فإن كانت تنتهي إ  الصحابة وأئمة  

ت، وذلك مما تقدم أنه غير موجود هنا البتة، وإن كانت   القرون الثلاثة الفاضلة ثبتت دعواهم وصحر

حة وأن فيها تهويلًا  تنتهي إ  قرن معينر من قرون الأمة الإسلامية سقطت دعوا ا وثبت أنها غير صحي

 

كرُ في ترجمته أنه كان نسابة مؤرخا، وأن من كتبه: )أخبار المدينة(، انظر: الأعلام للزركلي )1) ( ومرجعه  141-140/ 8( وذي

 هو كتاب )الذريعة( المعروف بأنه ي جم لرجال الشيعة. 
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ه  يخالف الواقع، كما ثبت أنها مما لا تقوم به حجة ولا يثبت به عمل ولا ي تب عليه اعتقاد؛ لأن مردر

 إ  الناإ الذين لا عبرة بقولهم وعملهم. 

وجربوها    -ومنهم جماعات من العلماء-أن هذه ال بة قد استعملها كثير من الناإ  الشبهة الثالثة:  

فذكر ابن النجار أنه رأى الناإ يأخذون منها، وذكروا    فوجدوا الأمر صحيحا كما ورد في الحديث.

 . (1) أنهم قد جربوه فوجدوه صحيحا، قال: وأخذت أنا منها أيضا

وذكر المجد اللغوي )الفيروزأبادي( كلام ابن النجار السابق، ثم قال: وأنا بنفي سقيته غلاما لي  

وقال العياشي: )وقد وصلت أنا إ  موضع هذه الحفرة،    .(2) مريضا من نحو سنة فانقطعت عنه من يومه 

معنا لبلادنا بقصد التداوي...، وقد استشفيت أنا أيام مرضي بالمدينة   وأخذنا من ترابها واستصحبناه 

 . (3) ب بة صعيب فحصلت بركتها والحمد لله(

بوا هذه ال بة فقد تقدم    -أولاً   :هذه الشبهة  الجواب عن  أما دعوى كون كثير من الناإ قد جرر

 الجواب عنه في مناقشة الشبهة الثانية من أكثر من وجه، فيرجع إليه. 

 وأما دعوى أن جماعة من العلماء قد جربوها واستعملوها: فييجاب عنه بما يأ :  -ثانياً 

لزَمون بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول بعضهم  ـ  1 أن العلماء كغيرهم من أفراد الأمة مي

الدليل   الكتاب والسنة، فتكون الحجة في  دليله من  إذا اق ن بذكر  نفسه إلا  أو عمله لي  حجة في 

من الكتاب  ويكون ذلك العالم هو الموافق للدليل والعامل به والمرشُد إليه، ولي  هاهنا دليل صحيح  

فتكون أعمالهم وأقوالهم   المذكورين،  العلماء  أولئك  ثمر -والسنة يشهد لصحة عمل  ة عن    -من  معبرر

 اجتهاداتهم الشخصية ولي  فيها حجة علمية ولا شرعية. 

بمن هم أغزر منهم علمًا وأكثر عدداً وأقدم زمناً من    أن هؤلاء العلماء المذكورون محجوجونـ  2

الأربعة   والأئمة  السبعة  الفقهاء  من  بعدهم  فمن  الفاضلة  الثلاثة  القرون  في  الإسلامية  الأمة  علماء 

 

(1( المدينة ص  أخبار  في  الثمينة  الدرة   )28( الحرام  والمسجد  المشرفة  مكة  تاريخ  في  الضياء  ابن  عنه  ونقله   .)1 /112  ،)

 (، ولم يتعقبوه بل منهم من وافقه وأيرده. 162(، والعياشي في رحلته ص )1/1٩والسمهودي في خلاصة وفاء الوفا )

(،  10/330(. ونقله عنه الصالحي في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )218( المغانم المطابة في معالم طابة ص )2)

(، ولم يتعقبوه بل منهم من وافقه وأيرده.  162(، والعياشي في رحلته ص )1/1٩والسمهودي في خلاصة وفاء الوفا )

جد الفيروزأبادي وقع في خطأ في النقل، حيث نقلوا جميعاً عنه أنه ذكر أن  ويحسن التنبيه هنا إ  أن جميع من نقل كلام الم

من العلماء ذكروا أنهم جربوا تراب صعيب للحما فوجدوه صحيحا( والصحيح: أنه لم يذكر   -أو: جماعة-)جماعات  

 إلا عالماً واحداً هو ابن النجار. 

 (.162( رحلة العياشي ص )3)
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، إذ لم  - بل لا مقارنة بين الطرفين-وأصحاب الفتوى في أصقاع العالم الإسلامي وأرجائه عبر القرون  

يرُد عنهم ذكر هذه ال بة ولا التداوي بها ولا الدعوة إ  ذلك، أفجهل هؤلاء ذلك ولم بعلمه إلا عدد  

علماء الذين استشفوا  محدود متأخر من العلماء؟، لا شك أن ذلك من أوضح الأدلة على خطأ أولئك ال

 بهذه ال بة مع عدم وجود سلف لهم من أهل العلم والهدى ممن سبقهم في تاريخ الأمة الإسلامية. 

المروير ـ  3 العلماء الذين استشفوا بهذه ال بة أنهم جميعاً اعتمدوا على الحديث  ييعتَذر به عن  مما 

ر فيما سبق أن   فيها، ومما ييستأنَ  به في ذلك أنهم جميعاً أوردوا ذلك الحديث في كتبهم، وبما أنه قد تقرر

أولئك العلماء فيما  فإن الواجب هو عدم تقليد    -وقد يصل إ  درجة الوضع-الحديث ضعيف جدا  

أخطؤوا فيه؛ لأن تقليدهم فيما ذهبوا إليه مع العلم بوهاء دليلهم ووضو  خطئهم هو من مشاقرة الله  

 ورسوله واتباع غير سبيل المؤمنين. 

وأما دعوى أن جماعة من العلماء وغيرهم من الناإ قد جربوا تربة صعيب فوجدوا فيها    -ثالثاً 

 مصداق ما ورد في الحديث المروير فيها من الشفاء والعافية: فييجاب عنه بما يأ : 

أن التجربة ليست من الطرق الصحيحة المعتبرة التي يثبت بها صحة الحديث أو ضعفه، بل  ـ  1

روها، وعند تحكيم تلك القواعد   م في ذلك هو القواعد الحديثية التي نصر عليها علماء الأمة وقرر المحكَّ

 جدا، ومن ثمر 
ر أن الحديث واه  ؛ فتجربة ما  الصحيحة المعتبرة على الحديث المروير في تربة صعيب تقرر

 لا قيمة لها في الحكم على الحديث.   -سواء استيفُيد منها أم لا-فيه 

بما أن الحديث المروير في هذا الباب واه  جدا لا يجوز اعتقاد مضمونه ولا العمل به؛ فتجربة ما  ـ  2

ورد فيه هي عمل خاطئ من صاحبه؛ لأنه عمل بحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه التجربة  

تجاج  إذاً هي من أصلها غير صحيحة ولا معتبرة، وفيها االفة للشرع، وما كان كذلك فلا يجوز الاح

 ولا الاستئناإ به؛ لأنه هو خطأ في نفسه. 

أن التجربة المذكورة هنا لا يجوز الاعتماد عليها على ضوء الضوابط العلمية الصحيحة في هذا  ـ  3

الباب؛ لأنها غير مكتملة الأركان، فالذين جربوا ال بة هم فئام كثيرة من الناإ بدون شك، والمنقول  

عا ؛ فما نسبة هذا العدد  عنهم أنهم استفادوا منها هم عدد محدود جدا ممن جربها، وهذا لا يثبت به المدَّ

كُر أنه يأخذ من ال بة؟، ثم أين الشريحة الأخرى التي   المحدود جداً في مقابلة ذلك العدد الكبير الذي ذي

 ربما ذكرت أنها لم تستفد شيئاً من التداوي بتلك ال بة؟. 

ب شيئاً ما فيجد فيه نفعاً معيرناً، فمن غير القبول منه  ـ  4 مما يعلمه كل عاقل من نفسه أنه قد يجرر

به، إذ قد يكون النفع قد حصل   أن يزعم أنه لم يحصل على ذلك النفع إلا من جهة ذلك ال ء الذي جرر
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ر في   له من مصدر آخر كغذاء معينر تناوله أو أجواء بيئية كان فيها أو غير ذلك مما هو معلوم ومتقرر

 . الجوانب الصحية 

علَم يقينا فائدتها في بعض الأمراض قد لا تؤ  ثمارها إذا اق ن   بل من المعلوم أن من الأدوية التي يي

بها بعض الأمور الدوائية أو المناخية أو غيرها، ومع وجود هذه الاحتمالات كلها فإن الاعتماد على هذه  

ئناإ بها هو من باب اتباع الأمور الظنرية الو ية المشكو  فيها والتي هي إ   ت التجربة أو حتا الاس

 الخطأ والفساد والإفساد أقرب منها إ  الصواب والصلا  والإصلا . 

ب شيئاً لاعتقاده فيه أنه ينفع في ذلك ال ء  ـ  4 ومما يعلمه أيضاً كل عاقل من نفسه أنه قد يجرر

، ثم قد يحصل له نفع بإذن الله ومشيئته، فيظن أنه ما حصل له النفع إلا من ذلك ال ء الذي   المعينر

أ إ  استخدام ذلك ال ء بكل عاإ واجتهاد، والواقع هو  الناإ  به، وتراه يدعو  نه قد يكون  جرر

، كما أن اعتقاده الميسبَق في ذلك ال ء قد يكون له ولو نوع  -كما سبق-حصل له النفع من شيء آخر  

تأثير في حصوله على النفع منه، وهذا معروف ومستقرر لا يكاد ينكره أحد، وإذ كان الأمر كذلك فلا  

 يصح اعتماد تلك التجربة ولا قبولها. 

أننا لا ننكر أبداً أن يكون في بعض ال بة شيء من الخواصر التي خلقها الله فيها لشفاء بعض  ـ  5

ابن   النباتات ونحوها في الاستشفاء بها، قال  الأمراض، شأنها في ذلك شأن غيرها مما خلقه الله من 

شفي به أسقاما  القيم: )ولا ريب أن من ال بة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة، وي 

ومستسقين  مطحولين  بالإسكندرية  رأيت  جالينوإ:  قال  مصر    (1) رديئة،  طين  يستعملون  كثيرا 

ويطلون به على سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم وظهورهم وأضلاعهم فينتفعون به منفعة بينة، قال:  

وعلى هذا النحو فقد ينفع هذا الطلاء للأورام العفنة والم هلة الرخوة، قال: وإني لأعرف قوما ترهلت  

انتفعوا بهذ أسفل  من  الدم  استفراغ  كثرة  من  كلها  به  أبدانهم  آخرين شفوا  وقوما  بيرنا،  نفعا  الطين  ا 

 أوجاعا مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكنا شديدا فبرأت وذهبت أصلا.  

قوة    -وهي جزيرة المصطكا-وقال صاحب الكتاب المسيحي: قوة الطين المجلوب من كنوإ  

، لكن الشأن في مثل هذه الأمور هو في ثبوت  (2)تجلو وتغسل وتنبت اللحم في القرو  وصتم القرو (

، وذلك إنما يثبت عن طريق أهل   النفع الخاص في ذلك الداء المعينر ال بة المعينة لها ذلك  كون تلك 

الذين لي  لهم أي   العلماء  العامة أو حتا من  بتجربة ناإ من  التخصص والخبرة والدراية، ولي  

 

 ( أي: بهم داء الطحال والاستسقاء.1)

 (. 4/187( زاد المعاد في هدي خير العباد ) 2)
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دراية ولا خبرة بهذا الباب وإنما يتبعون حديثاً واهياً، ولو صحر الحديث المروي في تربة صعيب لكفانا  

المؤونة، وكان من الثابت القطعي أن لهذه ال بة تلك الخاصية في الشفاء من الحما؛ إذ لا طريق أثبت  

اإ إ  التداوي بهذه من طريق من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحا، ولكنا نحن أسبق الن

 . ال بة ودعوة الناإ إ  ذلك

نفع شعبها ثم الأمة   الناإ إ   المباركة ستكون من أسبق  الدولة  بأن هذه  إننا نجزم ونقطع  بل 

الإسلامية بهذه ال بة، ولكن بما أن الحديث في غاية الوهاء فلا يمكن إثبات أن يكون ل بة صعيب  

عا في الحما حتا يثبته أهل العلم المختصين الذين أوجب الله علينا الرجوع إليهم في    ذلك التأثير المدر

 .[43]النحل:   ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ  قوله:

ها  -أن هذه ال بة من تربة المدينة التي ورد فيها أنها شفاء من الأمراض  الشبهة الرابعة:   بل من أشدر

، وإذا كان هذا ثابتاً في تربة المدينة عموماً فكيف ب بة صعيب التي ثبت فيها النص  -ضرراً كالجذام

 .(1) الخاص بها؟ 

جميع الأحاديث المروية في تربة المدينة غير ثابتة ولا صحيحة، بل    -أولاً :  هذه الشبهة   الجواب عن 

هي من قبيل الضعيف جدا أو الموضوع أو ما لي  له إسناد معروف، وقد سبق بيان ذلك في المطلب 

عا فاسد من جذوره وواه  من أصله ومنقوض من   المدر فالدليل  ؛  ثمر الثاني، ومن  المبحث  الأول من 

 أساسه. 

 والحديث المروي في تربة صعيب هو أيضاً ضعيف جدا كما سبق.  -ثانياً 

مما لا ينكره إلا جاهل أو مكابر: ما تواتر به النقل عن أناإ كثيرين أرادوا الاستشفاء ب ء    -ثالثاً 

من تربة المدينة أو ما ينبت فيها فحصل لهم بذلك أمراض قد تصل في بعض الأحيان إ  درجة الخطر  

ثة أو قد  المحدق والبر المهلك، وذلك بسبب أن تلك ال بة أو النبتة قد تكون مشتملة ع لى مواد ملور

 يدخل في تركيبتها العضوية ما يكون ضاراً ومهلكاً للجسم أو لبعض أعضائه. 

الخامسة:   التي ورد فيها الحديث الصحيح المشهور، فعن  الشبهة  المدينة  تربة  ال بة من  أن هذه 

قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكا الإنسان أو كانت به قرحة أو جر  قال    -رضي الله عنها-عائشة  

ثم رفعها وقال: )بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا،    -ووضع سفيان سبابته بالأرض-بأصبعه هكذا  

 

 ( غالب من يذكر تربة صعيب يذكر قبل ذلك أو بعده الأحاديث المروية في فضل تربة المدينة عموماً.1)
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، وقد ذكر النووي عن بعض العلماء أن المراد بـ)أرضنا( في الحديث: أرض  (1) ( يشفا سقيمنا، بإذن ربنا

 .  (2) المدينة خاصة لبركتها 

عن  الشبهة  الجواب  المقصود    -أولاً   :هذه  أن  من  العلماء  جمهور  عليه  لما  االف  القول  هذا  أن 

بـ)أرضنا( في الحديث: هو جملة الأرض، وقد نصر على ذلك النووي نفسه فقال: )قال جمهور العلماء:  

 .(3) المراد بأرضنا هنا جملة الأرض(

القرو    بها  يعالج  لطيفة  معالجة  وهي  المركب،  النافع  الميسر  العلاج  من  )هذا  القيم:  ابن  قال 

، إذ كانت موجودة بكل أرض، وقد علم  -لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية-والجراحات الطرية  

ن جودة  أن طبيعة ال اب الخالص باردة يابسة مجففة لرطوبات القرو  والجراحات التي تمنع الطبيعة م 

، فإن القرو  والجراحات  -لا سيما في البلاد الحارة وأصحاب الأمزجة الحارة-فعلها وسرعة اندمالها  

يتبعها في أكثر الأمر سوء مزاج حار، فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجرا ، وطبيعة ال اب الخالص  

لا سيما  -دة ال اب حرارة المرض  باردة يابسة أشد من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة، فتقابل برو

، ويتبعها أيضا كثرة الرطوبات الرديئة والسيلان، وال اب مجفف  -إن كان ال اب قد غسل وجفف

تعديل مزاج    -مع ذلك-للرطوبة الرديئة المانعة من برئها، ويحصل به    -لشدة يبسه وتجفيفه-لها، مزيل  

 المدبرة ودفعت عنه الألم بإذن الله. العضو العليل، ومتا اعتدل مزاج العضو قويت قواه  

ومعنا الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة، ثم يضعها على ال اب، فيعلق بها  

منه شيء، فيمسح به على الجر ، ويقول هذا الكلام؛ لما فيه من بركة ذكر اسم الله، وتفويض الأمر إليه،  

 .(٤) والتوكل عليه، فينضم أحد العلاجين إ  الآخر فيقوى التأثير( 

أنه لا يمكن صصيص )الأرض( في الحديث بأرض المدينة ولا غيرها إلا بدليل على ذلك    -ثانياً 

وإلا كانت دعوى التخصيص دعوى    -كما هو متقرر في علم أصول الفقه-متصل بالحديث أو منفصل  

مجردة غير مقبولة، وهذا الدليل غير موجود هنا؛ ولذلك فإن الإمام النووي نفسه حكا هذا القول  

بصيغة التمريض فقال: )قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا جملة الأرض، وقيل: أرض المدينة خاصة  

 

 (.21٩4(، مسلم برقم )177-10/176( متفق عليه: البخاري )1)

 (.14/184( شر  صحيح مسلم )2)

 ( المصدر السابق. 3)

 (. 187-4/186( زاد المعاد في هدي خير العباد ) 4)
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، وهذه الصيغة يستعملها العلماء عادة لتضعيف القول أو بيان أنه أقل قوة من القول الذي  (1) لبركتها(

وقال العيني: )وقال النووي: قيل: المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة لبركتها، و)بعضنا(: رسول  .  قبله

 . (2) الله لشرف ريقه، فيكون ذلك اصوصا. وفيه نظر لا يخفا(

لبركتها،   خاصة  المدينة  أرض  بأرضنا  المراد  قيل:  النووي:  )وقال  حجر:  ابن  الحافّ  وقال 

 .(3) و)بعضنا(: رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرف ريقه، فيكون ذلك اصوصا. وفيه نظر( 

أن هذه ال بة من وادي بطحان الذي ورد فيه الفضل الخاص وأنه ييستشفا  الشبهة السادسة:  

 ب بته. 

الشبهة   الجواب عن  المروي في   :هذه  أن الحديث  بيان  الثاني  المبحث  المطلب الأول من  سبق في 

فضل وادي بطحان، وكذا الحديث المروي في الاستشفاء ب بته؛ كلا ا حديثان ضعيفان لا تقوم بهما  

 الحجة. 

  

 

 (.14/184( شر  صحيح مسلم )1)

 (. 21/270( عمدة القاري )2)

 (. 10/208( فتح الباري )3)
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 المبحث الرابع: بئر عثمان )بئر رومة( 

 . الأسئلة والشبهات التي تيثار حول بئر عثمان 

بئر عثمان ليست من الآثار النبوية ولا من الأماكن المتعلقة بسيرته صلى الله عليه وسلم، فما وجه إيراها  السؤال:  

ثار عنها؟   هنا في المزارات البدعية؟، وما هي الشبهات التي تي

هذه البئر هي فعلًا ليست من الآثار النبوية ولا من الأماكن المتعلقة بسيرته صلى الله عليه وسلم،  الجواب عنه:  

 .  وارتباطها إنما هو بالصحا، الجليل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان 

ومن خلال بحثي في المصادر القديمة والحديثة لم أجد من نصر على أن أحداً من الزوار أو غيرهم  

كان يأ  هذه البئر للتبرر  بمائها أو فعل شيء من العبادات عندها، وكل ما في الأمر أن المؤرخين عبر  

 قرون الأمة الإسلامية كانوا يأتون إليها للاطلاع عليها لوصفها. 

ار على زيارتها   ُذت من المزارات التي يحرص كثير من الزور ولكن المشاهَد اليوم هو أن هذه البئر اصع

ي الزوار  نوالدعاء عندها، ولم   قف على الف ة الزمنية التي ابتدأ فيه هذا الأمر، كما لم يظهر لي سبب تحرر

للدعاء عند هذه البئر، إلا إن كان ذلك من باب التبر  بآثار الصالحين والتماإ الدعاء عندها بدعوى  

الزوار  أن الدعاء عندها مستجاب، وهذه الدعوى )استجابة الدعاء عند هذه البئر( مما صرر  به بعض 

كما أن المصادر الحديثة التي تذكر    لبعض رجال الهيئة عند مناقشتهم إياهم عن سبب زيارتهم هذه البئر.

 .(1) ر هذه البئر ضمن تلك المعالم والأماكن معالم المدينة التي تدعو إ  زيارتها تذك

 وعلى ضوء ذلك؛ فما يمكن قوله هنا ثلاثة أمور: 

لم يَرُد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فمن بعدهم من أئمة الأمة وعلمائها من داخل    -الأول

المدينة أو خارجها أنه زار هذه البئر للدعاء عندها، فدلر ذلك على عدم مشروعية ذلك وأنه من البدع  

 المحدثة الظاهرة. 

كما لم يرُد البتة أن هذه البئر من المواطن التي ييستجاب الدعاء عندها، فمن ادعا ذلك أو   -الثاني

ابتدع في دين الله ما لي  منه، وكان مأزوراً على   فعله كان ممن تقدم بين يدي الله ورسوله وشرع أو 

 دعائه لا مأجوراً. 

 

 ، العناوين الحالية لأهم الأماكن في المدينة للسيد سامي خبة، في الموقع الإلك وني: المنجد في معالم مكة والمدينة( انظر: 1)

http://www.alhodacenter.com/alhaj/details.php?id=٩6٩&b=1201856646 

 :، في الموقع الإلك ونيمحمود إسماعيل حمد أعدكتاب: المدينة، لم

http://www.kl28.com/books/showbook.php?bID=75&pNo=10#start 

http://www.alhodacenter.com/alhaj/section.php?cat=44&mn=
http://www.alhodacenter.com/alhaj/details.php?id=969&b=1201856646
javascript:openAuthor(16)
http://www.kl28.com/books/showbook.php?bID=75&pNo=10#start
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الدعاء    -الثالث ى  يتحرر الأمة كان  أحداً من  أن  وتاريخها  البئر  ينقل أحد ممن كتب عن هذه  لم 

 عندها، ففُعَل ذلك هو خروج عن سبيل المؤمنين بالاتفاق، ومن البدع الحادثة في هذا الزمان. 

 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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